مقدمة الطبعة الثانية 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله الذي قال: قل هو الله أحد الله الصمد, والصّلاة والسّلام على عبده ورسوله 
الخائم الذي شرّف الله سبحانه الصّلاة بالصّلوات عليه وآله. وعلى أهل بيته الأطهار أولي 
الأمر الذي هم صُحبان العصدر وقادة الأمّة. 

وبعد فهذه كلمة من الحقّق تقدياً لكاب باللخة العريية, على أن ستأتي نفس 
المقرّمة باللّغة الفارسيّة أيضاً إن شاء الل نآلا ْ 

ولا بأس بالإشارة إلى العناوين. التي سَتدَكرها في هذه المقدّمة وهي كما يلي: 

ألف ‏ تقرير حول تحقيق الكتابٌ 

ب - مميزات الكتاب ونواقص النسخة المقطوطة. 

ج -عنوان الكتاب واسعه. 

د - وصف النّسخة الخطيّة ونفس تفسير المحيط الأعظم في كليات بعض الأعلام. 

ه. وصف تفسير المميط الأعظم في كليات المؤأف, والموازنة بينه وبين القران 


وكاب وض الراك 
و - مراحل الشير والسّلوك العلمى والعملى للسيّد الجليل المؤلف وذكر مؤلفاته 
ومشضاغته. 


ز ‏ قيض الحقّ سبحانه وتعالى على المؤلف, وعِلمُهُ اللامتناهي, وطريق تحسصيل 
العلم والمعرفة. 


ب ! تفسير ا محيط الأعظم 


حَ منامات السيد المؤلف وقئّلاته. 

ط_الموازنة بين المؤلف وسلمان بلسان المؤلف. 

ي -التأليف والتصنيف باللغتين: العربيّة والفارسيّة. 

ك -الاعتذار عن العجمة فى العبارات. 

ل - تقل المطالب من كتب القوم. 

م تكوّر المطالب وبعض العبارات في كتب المؤلف. 

ن -البُعد عن التعصّب ف المياحث العلميّة, 

س ‏ التواضع وطلب الإصلاح. 

3 التشيّع والعرفان ‏ الشيعة والعارف. 

ف اجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة. 

ص - بيان العرفان بلسان البرهان»:والجمع بين البرهان والعرفان والقرآن. 
ق -دليل إقامة البرهان لاثباث الحقائى إلعرفانيّة. 

ر -القران ومبانى الإدراك والمعرقة. 

ش_الجداول والدوائر, 

ت -كتان الأسرار والوصيّة به. 

ث . مقالة حول التفسير والمفسّر وأسماء الله الحسيئ, ودرجات الانسان ودركاته. 
خ ‏ الأنس بالقرآن والتَدبْر فيه. ون مضمون القرآن هو الله سبحانه والانسان 
ذ_الأسماء الحمسنى الاطييّة ومقامات الأنبياء وأسماء القرآن. 

ض هل أنّ معرفة مقام الرّسول الناتم (ص) ممكنة ؟ 

ظ _ تفاوت درجات الأنبياء قِ القران. 

غ ‏ تفسير الإنسان وبيان درجات صعوده ودركات سقوطه في القرأن. 


تقرير حول تحقيق الكتاب 


منذ سنوات غير قصيرة خلت. وقفت على الكتابين الجليلين جامع الأسرار ونقد 
التقود. للسيّد الأجل العارف الكامل الواصل السيّد حيدر الآملى قدّس سرّه. وكان ذلك 
بداية التعرّف على هذا السيّد العظير من خلال تأليفاته, وكان من أهيّها كتاب التفسير, 
وكتاب نصّ النصوصء ولا سيا ئها آخر ما ديج قلمه الشريف في آخر عمره المعطاء. 

وقد رأيت أن هذين الكتابين جديران بالدّراسة والنحقيق, فعقدت العزم على 
إخراجهيا بصورة تتناسب ومكانتهها لما لما من الأهميّة والأثر. وما امتازا به من 
خصائص قل أن توجد في غيرهما من هذه النوعيّة من الكتب. 

ومن خسن التوفيق أفي كنت في تل يهكنائ أكبارك من عام ١1١4‏ للهجرة 
متشرّفاً بزيارة المشهد المقدّس للإمام الوضاليه الشلام, ركنت فى مجلس ضر جما من 
العلياء الأفاضل, ودار الحديث حول هذا التفستير القيّر. وقد أظهر الحاضبرون الدغبة 
الشّديدة في إخراج هذا الكتاب ونشره. ليكون مصدرأ للإستفادة ومنهلاً عذباً للواردين, 
وفي ذلك الإجتاع الميارك صمّمت على إحياء هذا الكنز لخن وأعددت العدّة لذلك. إِلَّا 
أن المشكلة التى واجهتنا هي العثور على نسم الكتاب الخطيّة وم نعثر بعد الفحص 
والتتبّع ومراجعة المكتبات العامّة والخاصّة والفهارس المفتلفة للمكتبات الدَاخليّة 
والخارجيّة وسثوال ذوي الكتب الخطيّة إِلَّا على نسخة واحدة تشتمل على امملّدين 
الأول والثاني فقط. وهي بمخط المؤلف من المكتبة العامّة لسماحة السيّد آية لله العظمئ 
السيّد شهاب الدّين المرعشئ النجق قدّس سرّه في مديئة قم المشرّفة. 
... وبعد الحصول على مصوّرة لهذا الكتاب. وقد تفضّل بها سباحة حجّة الاسلام 
واللسلمين السيّد محمود المرعشيٌ مسئول المكتية العامة وقد رحب بالفكرة وبذل جهوداً 
مشكورة في إتجاز هذا العمل. فله منَا جزيل الشّكر والتقدير ونسأل الله تعالى له التوفيق 
لإحياء آثاز أهل.البيت عليهم السلام. 
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تفسير الحيط الأعظم 


وقد عكفتٌ على مطالعة الكتاب و تحقيقه ليلا ونباراً حي جاء بهذه الصورة الماثلة 

وقد تم تحقيق الكتاب في عدّة مراحل: 

ألف -ترتيب صفحات الكتاب: كانت صنحات الكتاب مبعثرة وموضوعة على 
غير ترتيب» وقد خلط بعضها ببعض بصورة عجيبة؛ وقد تطلّب ترتببها عملاً مضنياً 
وزمناً طويلاً, وبعد العمل المتواصل الذي استفرق عدّة شهور وفقنا لإعادة تسرتيب 
الكتاب ووضع صفحاته في أماكنها ويحاظًا . 

ب نسح الكتاب: وقد واجهتنا في هذا الصّدد مشكلتان: الأولى قراءة الخط. 
والثانية نواقص الكتاب. 

نا قراءة الخط فالكتاب وإن كان بقلم السيّد المؤلْف وخطه الشريف وهو قلم 
مَشْحة من نور إلا أَنّ خط السيّد جد تيررة خاصّة بحميث تعشر أحياناً قراءته, 
ويتطلب وقتاً طويلاً بلإستئناس بطرايفته 4) الكتابة, وقد استطعنا بحمد الله من قراءة ما 
كتبه السيّد يقلمه. ‏ - : 

وينبغي أن نشير هنا ]أن الكناب قم الف نفسه, فيكون الكتاب والنسخة 
الخطوطة من حيث وثاقتها وصدورها عن مؤلّفه كوق الك والرّيب كا أن ذلك يريد 
الكتاب قيمة ة واعتباراً خاصين. 

وأتاانواة قص الكتاب فهي تعود إلى عدّة عوامل: 

-١‏ مرور الزّمن وطول المذة. 

؟- الأرضة والآفات وما أكثر إخعرارها بالتّخائر والآثار. 

9- عدم الدّقة والإهمال من قبل الورّاقين. 

وهناك عوامل أخرئ غير ما ذكرناء كان لها الأثر فى إتلاف قسم من هذه النسخة 
النادرة الّفيسة والتى لم نعثر على تسخة أخرى غيرها بل هي متحصيرة عند فرد واحد. 
فلهذا وإلى الآن وبعد مشىّ عذة سنين لا زالت بعض صفحات الكتاب ل تكتمل. ولكن 
مع عناية الله سبحانه وتعالى استطعنا التغلّب على كثير من العقبات بالنّسبة إلى ضبط 
الكتاب وقراءته, وذلك ببذل جنهود مضاعفة مع الدّقّة. والتأمل, والعمل المتواصل. 
والمطالعة المتكررة للكتاب. ومراجعة الآيات والروايات والأدعية, والكتب المختلفة 
الفلسفيّة والعرفائية والتفسيريّة واللّغويّة. والإجوع المتكرر لمؤلفات السيّد العرفائيّة 


مقدّمة الطبعة ألثانية 


المتعدّدة. وغيرهاء وبذلك مكنا من رفع كثير من الصّعاب والمشاكل والعلل. 

ولكن ومع بالغ الأسف فقد أتلفت الأرضة قسمأ من صفحات الكتاب من تفسير 
سورة البقرة. كبا أنّ بعض الصّفحات المهمّة من الكتاب لايمكن الاستفادة منها يلما أصابها 
من التلف. 

إلا أثنا نرجو أن نعثر على نسخة أخرئ تكون أتم وأكمل لكي نتدارك بها هذه 
النواة قصء ونسأل الله تعالى أن يوقّقنا لذلك. 
ْ م ْنا في موارد كثيرة من صفحات الكتاب ولتي سقطت بعض الكلمات منها ما 
لتلفها أو لعدم إمكان قراءتباء وضعنا أماكتها عدا من النقاط بين قوسين. 

ج- -عنونة المطالب: الملاحظ لكتب القدماء والواقف على منهجهم في التأليف. 
يعلم نهم لايقنونون المطالبء وما يجعلون مياحتهم أحياناً تحت فصول فقط. وكان هذا 
الكتاب الشريف أيضاً على هذا المنهيج. “ولكن :تتضْمّن فصوله مطالب جمة. ولهذا فنا 
بوضع عناوين وفهرسة لمباحث الكتاب» وذلك بن اخلال الإستفادة من محتويات هذه 
الفصول. 

. إستخراج الآيات والأحاديث وغَيرهًا من مصادرها. وفى هذه المرحلة 
وضعئا مصادر الآيات إلى جانمهاء وأمًا الأحاديت فقد بذلنا الجهد في مراجعة ا ل 
الجوامع الرٌوائية يه والكتب امتلفة الأخرئ مع الفحص الكثير, وقد ثم محمد الله وترفيقه 
استخرا- ج أكثر الأحاديث من مصادرها من كتب الحديث وغيرهاء وكان سعينا في 
رجاع الأحاديث إلى الكتب الرواتة أي أت قبل زمان المؤلف. 

هذا وعلاة على ذلك أَنْنا في الموارد التي لم نعقر فيها على متن الحديث الذي استشمهد 
به السيّد المؤلّف, ذكرنا الؤوايات التي تحمل نفس المضمون مع ذكر مصادرهاء كبا أَنّنا 
أضفنا بعض المطالب والتعليقات عند ذكر هذه المصادر. 

والجدير بالذكر: أن بعض الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب ليست من مختصّاته. 
وقد ذكرت أيضاً في الكتب العرفانة المعتبرة الأخرئ, ولهذا فا ذكرناه من التعليقات 
يصلح أن يكو نوريا للتينظاد: باللسة إل سائر الكتب العرفانيّة أيضأً إن شاء الله 
تعالى. 


و تفسير انمميط الأعظم 


ميزات الكتاب ونواقص النسخة المخطوطة 7 


| كان فراغ السيد حيدر الآملي من تأليف كناب تفيز الحصيطةالأسظم في شهسر 
وها ن المبارك سنة لامالا هم وقد وضعه في سبغة يملدات” 5 


وفي نفس الكتاب. وقيل الشبروع في تفسير وتأويل آيات القران الكسريم» وضسع 
المؤلف سبع مقدّمات كمدخل وإعداد بالنسبة إلى ممنويات لحان وقد ذكر عناوين 
نلك المقدّمات ف الْجلّد الأول من أصل الكتاب: م 

فلا بأس بنقل نص عبارة الؤأف في بين تغتارين حذء المقّمات وهي ما يلي . 

المقدّمة الأولى» في بيار ن التأويل والتفسير . والفرق 0 ويسيان أن تأميل القران 
واججب أعقلاً وشيزعاً: 

المقدمة التَانيَ في بيان كتاب لله الكبين الآفاقي وتطبيقه كعاب الله القرا آني الجمعي. 

<< المقدّمة القالية ٠‏ فى ببان حروف,الهآآلاقاة َي وتتطبيقها يحروف أله القرائية .. 
المقدّمة الّابعة. في بيان كلمات اللهتالافافقة وتطبيقها يكلبات اف اله آني” ' 

المقدّمة الخامسة, في بيان آياتَاذ/الآفاقيةتوتطبيها بآيات . القرآية 
00 لمقدّمة الشادسة, 5" ا ن الْشَريعة والطريقة والحقيقة: سيان مهن أسباء مترادفة 
صادقة عل حقيقة واحدة بإعتبارات مختلفة . 

المقدّمة السابعة. فى بيان التوحيد وأقسامه مد دراي الوسيد لشم , الس 3 
والذّاي. 0 ْ 
...وتنا ينيغي أن و ا يني عو عدن 00-7 البية 0 الأول والثاني 
09 ويحتوي الأوّل. منهيا على المقدّمات السيع. امنا ر:اليهاء وَأمًا الثاني فيعجتوي على 
تفسير وتأويل آيات سورة الحمد وقيم .من آننات سورة القرة, وما هرات النممة 
الباقية فليست جيدنا كا أنَا لا نعرف عنها شيتاً, . 00000 

وأمّا ما وقع أبدا من هذ لكاب فيع ةل مال توق بد قي 
أدبعة مملراكة ١‏ : ل . اا ' 
الجلّد الأوّل. يشتمل على المقدّمة الأولى. 


امجلد الثانيء يشتمل على المقدّمات الثّائية والثّالئة والرابعة والخامسة. 

المجلد الثَانث, يشتمل على المقدّمة الّادسة وقسم من المقدّمة السابعة. 

بجلد الابع؛ يشتمل على تفسير وتأويل سورة الحمد المباركة. 

والجدير بالذكر أن هناك توضيحات كثيرة تتعلّق بميزات هذا التفسير وردت في 
كلبات السيّد المؤلف, سيأق ذكرها فى الأبحاث التالية. 


نوأقص النسخة المخطوطة 


من حملة ما عرض على النسخة الموجودة من النقص والتلف. غير ما ذ كرناه سابقاً 
أربعة موارد مهمّة إلى الآن غير قابلة للتعويض وستبق كذلك ما لم نعثر على نسخة 
كاملة من الكتاب, ونذكر هذه الموارد الأربعة يتيب الترتيب التالى : 

ألف _كان المؤلف قدّس سرّه قد وظُحِييْطِية/إلكتاب وفهرساً مفضّلاًٌ ذكر بعض 
ما قال فيهما فى الموارد المخنلفة خلال المقثتناتة والتفتجير وأحال بعض المطالب إلبهما في 
أثناء الكتاب. إلا أنّه مع الأسف ل يقد هيا إلة.الشقيء القليل من خطبة الكتاب وما 
يتعلّق بالإشارة إلى عناوين المقدّمات السبع للكتاب. وأما بقيّة النطبة والفهرس فقد تلفا 
قاما: 

وهئأ ينبغي أن نشير إلى أمور : 

الأوّل: أنّنا أفردنا الباق من الخطبة فى أُوّل الكتاب بالذكر وجعلناه تحت عنوان: 
«بنية خطية الكتاب». 20 ْ 

الثاني: أنّ الخطبة القصيرة التي جعلت في أَوّل الكتاب هي الخطبة التي أنشأها 
اليد المؤلف قدّس سه عند شروعه في تفسير سورة الحمد ونا فعلنا ذلك نلا يكون 
ول الكتاب خالياً من النطبة وستذكرها إن شاء الله تعالى في محلها أيضاً. 

الثالث: يبدو أن المقدّمة السابعة للكتاب كانت تحتوي على مطالب مفضّلة؛ ويقوؤي 
الإحقال أن مطالبها مشابهة لمطالب كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار إلا أنه مع الأسف 
لم ببق منبا إلا صفحة واحدة يفط المؤْلّف والبقيّة مفقودة. 

الابع: إن الجزء الثاني الذي وضع مع الجمزء الأول في مد واحد في الدسخة 
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تفسير المحيط الأعظم 


الخطوطة, شامل لتفسير وتأويل سورة الحمد وقسياً قليلاً ( 54 آية) من سورة البقرة, 
ولكن مع الأسف أتلفت الأرضة مقدار الثلث من كلّ صفحة من القسم الخاصٌ بتفسير 
وو ل كي عه 
على ا اماه ا اسم زر 8 : الحسث. 90000 لقي تعتبر من 
الخسائر التي لا تُموض ‏ تعد من أكبر المفقودات. 


أمَا ما يتعلّق باسم الكتابيافاث من" اليُقين أن إسم الكتاب وعنوانه يتناسب مع 
أهميّة الكتاب وقيمته, وقد ورد فى عكليات السيّد تسمية الكتاب يأحمين هما: 

ألف : المحيط الأعظم وَالبْجراتلرضم: في .تأويل كتاب الله العزيز احكمء وقد وضع 
السيّد المؤلف نفسه هذا الإسم في نهاية المقدّمات السبع من الجلّد الأول وفي أوّل امجَلد 
الثاني عند الشروع فى تفسير فاتحة الكتاب وقال هناك ما هذا لفظه : 

«الله مفتّح الأبواب ». 

«دهذا الجلّد الثاني من الكتاب الموسوم بالحيط الأعظم والبحر اليِضّمٌ في تأويل 
كتاب الله العزيز الحكم للعبد الفقير إلى رحمة ربّه الغ حيدر بن علي بن حيدر العلويّ 
الحسيني الآملّ أصلح الله شأنه ووقّقه لاتقامه بمحمّد وآله. وقد اثفق ذلك سلخ شوّال 
بالمشهد المقدّس الغرويّ سلام الله على مشرّفه في سنة سبع وسبعين وسبعرائة هسجريّة 
تبو'ية )14 . 

ب : ا حيط الأعظم والطُود الأشمٌ د في تأويل كتاب الله العزيز الحكم. وهذا العنوان 
ذكره السيّد المؤلف في مقدّمات كتابه «نصّ التُصوص» ص ؟1, قاله في الكتاب المذكور 
عند بيان تاريخ مؤأفاته وقبل بيائه سبب تأليفه لكتاب نص التصوص, وهذا لفظه فيه : 

«اثمّ بعد الكل في هذه الدّة الطويلة التي هي ثلاثون سنة كاملة. فرغت أيضاً من 


مقدمة الطبعة الثانية طٍّ 


تأويل القرآن الكري الموسوم ب «الميط الأعظم والطود الأشيرّ في تأويل كتاب الله العزيز 
الحكم» المرتّب على سبع مجلّداتكبار» وذكر هذا العنوان أيضا لتفسيره في ص 0171 من 
كتاب «نصٌ التُصوص» عند بيان سلوكه العلمى والعمبى. 

وسنذكر كلام السيّد بتامه إن شاء الله في قسم أخر من هذه المقدّمة تحت عتوان 
«مراحل السّير والسلوك العلميّة والعمليّة للسيّد المؤلف» فانتظر. 

وهناك إسم ثالث للكتاب وهو: «امحيط الأعظم في البحر الميِضّمَ» وقد جاء في 
الصفحة الأول عن النسخة الخطوطة بعد كلمة: ومعيته ولكن لايمكن الإعتاد عليه وذلك 
أن هذه الجملة مكتوبة بغبر خط المؤلف. 

وصف النسخة الخطيّة في كلبات بعض الأعلام, ذكرنا تلك الكلمات بلفظها باللغة 
العربيّة ص ١6‏ إلى 18 تحت هذا العنوان في المقدّمة الفارسيّة, فراجع هناك. 

والجدير بالذكر أنّ النسخة الخنطيّة التى.ذكيرها صاحب «الذريعة» ونقل بعض 
خطبتها وعناوين حتوياتهاء يبعد أن تكؤن من هذا النفسير كيا يبعد بحسب الأصول أن 
يكون الكتاب كتاباً في التفسير بل من المحتمل أندتكتاب يشتمل على مباحث التوحيد 
عمد وكتاب جاع الأسرار كا ععز ركو هو المقدّمّة,السّابعة المفقودة من التفسير 
لتقي تناول فبها السيّد المؤلف مسألة التوحيد 

ويمتمل أيضاً أن يكون كتابا أ مسقلا من كتب السيّد دس سمه ؟ فأنّ عبارات 
الخطبة المذكورة أي المئقولة في «الذربعة» لاتتناسب مع النفسير يل هي مناسبة لأن 
تكون خطبة لكتاب يتناول موضوع التوحيد, والله هو العالم. 

هذا وقد قال الأستاذ كربن في مقدّمته لكتاب «جامع الأسرار ومنيع الأتوار» 
ص ١‏ في معرض الحديث حول النسخة الخطيّة لتفسير امميط الأعظم: 

عثر الأستاذ عثان يحيئ في النجف بإشارة من الشيخ آقا بزرك الطهراني في المكتبة 
الغروية على نسخة من التفسير العرفاني والتاويل الصّوفى الشيعي. ومع هذه النسخة 
الخطيّة رسالة أيضاً بعنوان «رسالة العلوم العالية» وهي بخط المؤلف وهي متأخْرة زماناً 
(41/) هجريّ, وتتتاول جملة من المسائل في الحكدة. هذا من جانب ومن جانب آخر 
يقول الأستاذ عثان يحيئ في مقدّمته لكتاب جامع الأسرار ص 04: 

عثرنا على تسختين ناقصتين هذا التفسير اغامٌ 1 


تفسير أنميط الأعظم 


ذكرنا عباراته في ص ١8‏ و ١5‏ في المقدّمة الفارسيّة بلفظها باللّغة العربيّة, فراجع . 

أقول: والّذي يظهر أن كلا من الأستاذين عرض لما الاشتباه. لأُنّ ما ذكره الأستاذ 
عمان يحبئ على خلاف ما ذكره الأستاذ كربن؛ حيث ذكر أنّ نسخة التفسير ل يقف 
عليها مباشرة بل استند في ذلك إلى قول صاحب «الذريعة» الطهرالي. 

وأيضأ على خلاف ما ذكره الأستاذ عمان يحبئ فإِنٌ د صاحب الذريعة صرّح يأنّ 
النسخة تقع في يجلّد واحد لا أكثر. 

وأمَا النسخة الثانية لقي أشير إليها في كليات الأستاذ عثان يحيئ فيحتمل أن تكون 

هي التي موجودة الآن في المكتبة العامة مّة المذكورة, إِلَا أئْا ليست هي الأصل بل صورة 
ناياوع ف علي الجلّد الأول في تفسير سورة الحمد وامجلد الثاني في المقدّمات, 
وهذه النّسخة كتبت على طبق نسخة المؤأف, وكلٌ الايرادات الواردة على نسخة الأصل 
ترد على هذه النسخة أيضاً إضافة إلى “أن اهيلات را كالات حرمت 
الدسخة: من جملتها السقط الكتيرلافيهاء ومنب لكاب بشع أذ عا ل 
الكليات من خط المؤلف قترك اللكييا اليا 


وصف تفسير امحيط الأعظم في كلمات المؤْلّف 
والموازنة بينه وبين القرآن الكريم وكتاب قصوص الحكم 


يتحدّث السيّد حيدر الآملي عن كتاب التفسير في موردين من كتبه : 
الأؤل في مقدذمات نص التصوص,. الثاني في المقذمة الأول عن التندّمات السشيع 
للتفسير. وأفضل وصف للتفسير مايكون من نفس المؤلّف, ولذا نذكر عبارات السيد 
0 و ع 
لأنَا سنورده في حلّه من هذا الجلّد. فراجع . 
وأمّا وصفه للتفسير في مقدّمات نصّ التُّصوص فقد قال في ص ؟1: 
تاويل القران الكريم الموسوم ب«الحيط الأعظم والطّو د الأسمٌّ في تأويل كتاب 
لله العزيز الحكم» المرئُب على سبعة محلّدات كبار, بإزاء تأويل الشيخ الأعظم نجم الدّين 


اليَازيٌ: المعروف ب «داية» قدّس الله سرّه. فإنّه رتب كتابه على سبّة ملّدات كبار, بعد 
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ل ا يكون النا: يه 
الوجوه. ومقتضى الحديث الوارد.فيه أيضا؛ . | ا 
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ويمقتضى اشتاله (أي 0 العاودة وعير ا او 
ترتيبه علبها (الشّبعة). , 1 3 

ال كد اسان د في أكار اليم والبلفان, وتطققت صورته عند أعاظم أهل 
0 والعرفان, وتقرّر بينهم أنه عدتم المثل والنظير لا سيًا في علوم القرآن, وأَنّه نيس 

او لحا سا ا 3 

"وقال أيضأ فيصن +167 اسان 
| #أمرني الحَق بتأويل ألقرآن الجريم» ؛ فكنيته بمده هذا كاله فياء في سبع 
تجلدات كبار. وطفيتة” ب «الحبيط الأعظم وآلطّوة الام شمّ في تأويل كتقاب الله لله العزيز الحكم» 
وذلك خرج في غاية الحمسن والختال. وَظهس في نهايةبالبلاغة والفصاحة. بعناية الملك ذي 
اا 0007 لآترني ولا تحقيقً ولا تلقيقاً. . 


الموازنة بين سير ونض الُصوص وبين القرآن والفصوصي " 


بعل أن وازت اكد المؤّف بين نقّسة ومين مان وذكر آمتيازة عاق أسلمان هناء وان 
بيت كا "التقسير وكاتات نض النُضوصن وبين 2 القرآن: والفضوص*ة وبين كتانية وبين 
النضوض والفتؤعنات, وايقؤال؛ كما أنّ لأرسول“الأغظم (طن) كنابين أنمدههنا نازل إليه: 
والثاني: 'صادر:غنه. “وكيا ١.‏ نْ الشيع حني الذيوه لأكتابان أخدهنا نائل وَواضئل له 
والأشر؛ضادز عبد قكذالف نن, .لنا أيضة كثابان ألخيام شين فيضن لناء -والآخر عادر عنًا 
والكتاب التّازل لأجل النيّ (ص) القرأن, والتازل لأجل السيخ الأكير فصواص: الم 
والتثازل. لأجلنا تفسين المقيط: الأعظم» وأمًا الكتاب الصّادر يعن انين الأكرم. (ض) فهو 
«قصوصئ: الحنكمء والصّادر تعن اي و 0 شرم 
.القصوصي:وكتاب"تصل التوضؤصِن!: ا ل 3 

.قال السَيّد الؤلف فى مقدماث .نض التصوصن 5-9 585 بينه وبين 


يبعا 


تفسير شيط الأعظم 


ا 0 


مراحل السَير والسّلوك العلميّ والعمل للسيّد حيدر 


ومؤلفاته ومشايخه 


إن الذي ينفعنا في مقام بيتان أحوال السيّد حيدر الآمل والتردف على مراحل سيره 
وسلوكه العلميّ والعملي. وتعداد مؤلفاته وذكر أسباء مشايخه هو ما كتبه السيّد نفسه 
بقلمه المبارك وسئورد عبارا ته بعينهاء وذلك لأنّ أغلب كتب التراجم إِمَا َنبا م تذكر 
جميع ما يتعلّق بأحوال السيّد. وما أنّها مشتملة على بعض الاشتباهات والأغلاط؛ وإن 
كنا نعتمد على كتب القراجم في ذ كن بعض/أجوال السيّد الذي كان صحيحاً عندنا 
وسنذكره إن شاء الله مع ذكر مطادرة| ولك الذي هو مورد الاعتاد والاهتام هو مأ 
ذكره السيّد نفسه في مراحل.جياته, وسَتَعْتَمد في ذلك على ثلاثة كتب من مؤلفاته وهي 
تفسير الضميط الأعظم. ومقدّمات نص النُصَوْصضْ» وجامع الأسرار. 

أمَا ما ذكره في أحواله في التفسير فانّه ذكر في أواخر المقدّمة الأولى من المقدّمات 
السَبع أجداده وانتسابه لأ الأطهار عليهم السلا وسيره وسلوكه العسلميّ والعملل, 
وذكر أيضاً أستاذه في العلوم الظاهريّة والنقليّة وأيضاً ذكر أستاذه في العلوم العرفائية, 
وكذلك ذكر ما يتعلق بالإجازتين الصّادرتين له من أستاذيه فخر لحن ابن العلامة 
الحلي. والشيخ عبدالرعنان بن أحمد القدسى, وفبهما إشارات إلى بعض أحواله. قال: 

أمَا البحث الأُوّل المتعلّق بنسبتنا ... الح. فراجع ص 4؟ إلى +" من المقدّمة الفارسيّة 
ذكرنا عبارات السيّد بألفاظها العربيّةة. 

وأمّا ما ذكره في كتاب مقدّمات نصّ التّصوص فانّ السيّد في هذا الكتاب أراد أن 
يبي سبب تأليفه لكتاب نصّ النصوص ولكن ابتداً أَوَلا يذكر قسم من مؤآفاته المهمّة 
بحسب الترتيب الزمقّ هذه المؤلفات. ويستفاد من خلال كلبآته أنه كتب التفسير بعد 
ثلاثين سنة من الاشتغال بالتأليف والتصنيف لختلف الكتب والرسائل وآخر كتاب ألفه 


مقدمة الطبعة الثانية 


السيّد بعد التفسير هو كناب «نصٌ التصوص في شرح فصوص الحكم». 

وأشار السيّد أيضاً إلى مؤلفاته بأنّه كتب بعضها باللغة العربيّة وبضبا باللّغة 
الفارسيّة ولكن أكثرها كان باللغة العربية. 

كيا يستفاد من كليات السيّد إضافة إلى أسماء مؤلّناته ما تحتويه هذه المؤلفات من 
المطالب والأبحاث. ولذا يمكن التعرّف الاحمالي على محتويات هذه الكتب من خلال 
الوقوف على عبارة السيّد التي ذكر فيها أساء كتبه 

قال في كتاب نص النصوص ص 8: 

إعلم. أيّها الطالب كل الله عين بصيرتك بنور الحداية والتوفيق, أن لا فرغت من 
كتاب: جمع الأسرار ومتبع الأثوار... إلى آخمر العبارة راجع ص 5١‏ إلى ص ٠١‏ فى 
المقدّمة الفارسيّة نقلتاها بلفظها العربي. 


رسالة لقينا النقوخ 


ومن جملة الرسائل التى ألفها التيه كلؤلفير م الته يقن النقود. وهي تتناول مبحث 
الوجودء وقد متها بحثاً فلسفيا وعرفانياً وقد طبعت هذه الوّسالة في ضمن كتابه جامع 
الأسرار . 

وقد ذكر السيّد سبب تأليله لمذه الرإسالة بيك مجمل ما تممتويه. حبيث قال في 
بدايتها بعد الخطبة : 

«أما بعد. فلا فرغت من: رسالة الوجود., وما اشتملت عليه من إشبات إطلاقه 
وبداهئه ووجوبه ووحدته وظلهوره وكثرته؛ ومن المعارضة بين المتكلّمين والمحكاء 
الموحّدين, والإستشهاد بكلّ واحد منهم بعد الإستشهاد بكلام الله تعالى وكلام أنييائه 
وأوليائه عليهم السّلام, ولا فرغتٌ أيضأ من توابعها ولوازمها من الأمثال المضعروبة 
والنكات المطلوية: إلتقنس بعض إخواني الذي كان عندي أعرّ من انسان العين في العين, 
أن أنتخب منها إنتخاباً مختصراً مفيداً. قليلاً في الحجم. كثيراً في المعنئ, ... وسميتها ب «نقد 
النقود في معرفة الوجود». 


3 تفسير امحيط الأعظم 


تقرير عن السّفر الى (الهجرة) للمؤلف ومن آثاره 


ذكر السيّد الجليل حيدر الآملي في خاتمة كتابه نصّ التّصوص مبحثاً يبتني على بيان 
كيفية تحصيل شرح الفصوص. وأيضاً كيفية تحصيل نفسير امميط الأعظم عن طريق 
الفيوضات الاطيّة. وذكر في ضمنه بصورة حملة إبتداء توجّهه نحو الحقٌ سبحانه وتعالل. 
وحركته وسقره إلى مككة وبيت الله ال سرام ومدينة الّسول (ص) والعتبات العالية 
المقدسة: 

قال في ص 075 (مقدّمات نص التصوص)؛ 

والحاصل من هذه الأحاث هو أنّ مكّة كيا صارت موجب الفتح... .إلى آخز 
العبارة ‏ ذكرناها في ص 4١‏ و 85 و48 في المقدّمة الفارسيّة بلفظها العربي؛ فراجع. 


0 ٍِ أ ٍِ 
إشارة أخرئ إلى ترحمة المؤلٍ-واثاره من كتاب جامع الاسرار 


أشار السيّد حيدر الامل ع كا تفي طرَئتَة"' مؤلفاته إلى أحواله في سيره 
وسلوكه وإلى العنايات الإطيّة التى نالها في مطلع كتابه جامع الأسرار. وكذلك أشار إلى 
بعض مؤلّفاته وسبب تأليفهاء كا أنه ألمح إلى أنْه نال علوماً لا متناهية عن طريق العناية 
الاطيّة , 

وأشار أيضاً إلى طريقته الخاصّة وعقيدته في التشيّع والعرفان ويقول: 

كنت أسعما منذ عنفوان الشباب إلى تحصيل القواعد الظاهريّة للشرع الخاصّة 
بالشيعة الاماميّة. وهكذا تحصيل العلوم الشرعيّة الباطنيّة الخاصّة بالعرفاء. وإيجاد 
التوفيق بين قواعد الفنتين لأنَ المطابقة بينهما قائمة وموجودة. وفي عقيدة المؤلف أنه لا 
فرق بين التشيّع والعرفانء وأنّ الشيعيّ الحقيق” هو العارف, والعارف الحقيق هو الشيعيّ 
الاإمامي. (وسياً تي الكلام حول هذا الموضوع بصورة مفصّلة في قسم آخر من هذه 
المقرّمة). 

وأمّا ما ذكره السيّد في كتاب جامع الأسرار (حول ما ذكرنا) فبعد ذكر الخطبة قال : 


مقدمة الطبعة القانية سس سس سس7سشسسسسسس لله 


أ بعد فإني ل فرغت من رسالة؛ منتخب التأويل ... اله راجع فى ننس الصبارة 
باللّغة العرييّة ص 4؛ إلى ص 41 من المقدّمة الفارسيّة . 


ترجمة السيّد حيدر في كتب التراجم 


رياض العلباء وحياض الفضلاء جج ؟ ص 8١؟‏ و ص 756. 
روضات الجئات ج ؟ ص /الال. 

أعيان الشيعة ج " ص 7/ا؟. 

مستدرك الوسائل ب ٠١‏ ص +لام. 

راجع فى كلاتهم المنقولة ص 1١‏ إلى ص 5١‏ من المقدّمة الفارسيّة . 


فيض الحقّ سبحانه وتعالى للم لقوعامه اللامتناهى 

ذكر السيّد في موارد متعدّدة م هع نيك بطر ضعاً للعناية والتْفضّل من ثاحية 
القدس الإلمي ومورداً للنورائية ألخخآضةوالفيضن,الإلميوالعلم اللامتناهي. وأشار إلى 
ذلك في المواطن التالية : 

ألف - في كتابه نص النصوص ص ١7‏ ضمن تعداد مؤلفاته وأنّ منها تفسير أنميط 
الأعظم. قال حول تأليف هذا التفسير لقي : 

إنه ليس بكسب ولا اجتهاد. بل إفاضة غيبيّة بطريق الكشف من حضدرة الرحمن. 

توح وايضا فق شائمة مقدّمات كتاب نص التصوص ص 5 قال ضمن سيان 
سكناه في التجف الأأشرف : 

«فرجعت بالسّلامة إليه, وسكنتٌ فيه. مشتغلاً باللؤياضة والخلوة والطاعة والعبادة 
ألْتي لايمكن أن يكون أبلغ منها ولا أشدٌّ ولا أعظم ففاض على قلبي من الله تعالى ومن 
حضعراته الغيبيّة في هذه المدة غير ما قلته من: «تأويل القران» و «شرح الفصوص», 
من المعاني والمعارف والحقائق والدّقائق الت لايمكن تفصيلها بوجه من الوجوه لأمّها من 
كليات الله الغير القابلة للحصمر والعدٌ والانتهاء والإنقطاع». 

ج - وقال في فاتحة الكتاب في مقدّمة كتاب جامع الأسرار ص 5 : 


يد تفسير المميط الأعظم 


توكت للناس دنياهم وديتهم شغلاً بذكرك يا ديني ودنيائي. 

ل 0 

ولا يخق أنَّ هذه الموهية الاهيّة ليست *- مختصّة بالسيّد حيدرء وليس هو الشخص 
الوحيد الذي يدّعى مثل هذه الدّعوئ من أنه مورد عناية الحقّ تعالى, فإنّ القونوي 
أشار إلى ذلك ل كتابه سنتتات غيب الجسم والرجوده فى يداية شغ سول الإتنبا 
ويذكّر فيه بإفاضة الحقٌّ سبحانه وتعالى عليه وقال: إِنَّ ما ستذكره من البحث حول 
الانسان هو ما تسعه قدرة البيان والألفاظ والوقت,. وإلّا فا حصل لنا من هذا المعنئ 
خارج عن حدود الوصف والبيان والنطق والعبارات. ويقول: «الشرح لهذا الوارد بلسان 
الوقت والحال والمرتبة». وقال ابن فناري فى شرع هذه العبارة: 

«الا بلسان حقيقة كبا ورد إذ لابسعه نطاق العبارة وفضاء الإشارة» مصباح الأنس 
ص لأثر ؟. 

وكذلك شيخ الإشراق فانه قال#في« !مغن كاب حكئة الإشراق ص ١04‏ وفي شرح 
حك,ة الاشراق ص 0557 ما هذا لفظه: 

وسيعلم الباحث فيه أن قدا ِألمْقديتينوالتأطْرين ما بسر الله على لسانى منه, 
ولقد ألقاه النافث القدسي في روعي في يوم عجيب دفعة, وإن كانت كتابته ما اتفقت تفقت إلا 
في أشهر 

ولنتوجّه الآن إلى الكليات النورانيّة الصّادرة من المجلسيّ الأول (محتد تق الجلسيّ) 
في كتاب روضة المثقين ج ؟١١‏ ص ١١‏ حيث يقول: 

والذي وَجَدَ هذا الضعيف في أزمنة الرياضات انِي كنت في مطالعة التفاسير إلى أن 
رأيت في ليلة فيا بين النوم واليقظة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت فى 
نفسى: : تدبّر في كالاته وأخلاقه. فكلما كنت أتدبّره تظهر لي عظمته صلى الل عليه واله 
وأنواره بحيث ملأ الج واستيقظت فَأَطْمتٌ بأنَ القرآن خُلقُ سيّد الأنبياء صلِّ الله عليه 
وآله وسلّم فينبغي أن أتديّر فيه فكل) ازداد تدبّري في اية واحدة كان تزداةٌ الحقائق إلى 
أن وَرَدَ على من العلوم ما لاتتناهئ دفعة واحدةً ؛ ففي كل آية كنت أتديّدٌ فيها كان ن يظهر 
مثل ولايمكن التصديق بهذا المعنئ قبل الوقوع فاله كالممتنع العادي, ولكنّ غرضي من 
ذكره الإرشاد للإخوان ف الله. انتبئ كلامه (رضي الله عنه). 


مقدعة الطبعة القائية ست بمب دش إلى 


وأيضاً قال حبي الدَّين بن عربي في كتابه فصول الحكم في آخر الفصّ الآدمي ما 
هذا لفظه : 
«نا أطلعني الله تعالى في سرّي على ما أودع في هذا الإمام الوالد الأكبر. جعلت في 
هذا الكتاب منه ما حُدَّ إلى لا ما وققت عليه. فإنّ ذلك لايسعهٌ كتاب ولا العالم الموجود 
الآن. ش 

ويُقال هذا القبيل من الإطلاع والمعرفة والعلم: العلم اللّدني والعلم الارئّ والعلم 
ألوهى, وهو يحصل عن طريق طهارة الياطن والرياضات الشرعيّة والمداومة علهها. 
وأيضا يحصل عن طريق قرب النوافل وقرب الفرائض ويحصل من طريق العمل 
بالأربعينيّات والإخلاص لله سبحانه وتعالى وهذه كلها حقيقة واحدة توجب أن يكون 
الإنسان إنساناً طاهراً بحيث تجعله مستمداً لنيل الإفاضة من ناحية الله سبحانه وتعالى. 

ومن الواضح جدّاص إِنّ الإنسان إذا أَضَتبمإنساناً قرانياً وسرى القرآن في وجوده 
وصار طاهراً فلا يمه إل المطهرون فيضيم عارفاً بالباطن, واتصل باطن ذلك الابنسان 
ومعرفته وعلمه بالعلوم التي لا حدّ لها ولاتباية“فتفتحم على وجهه وقلبه نافذة الى 
المطلق, لأنّ القرآن كلام المي المطلق المعال وغلوة:القوانٌ) ومعارفه وحقائقه لا نهاية 
هاء وعليك بالتأمّل والدقّة والتديّر في الآيات والروايات التالية لكي تعرف وتؤمن يما 
قلنا: ١‏ 

«وعنده مفاتح الغيب لايعلمها لاهو ويعلم ما في البرٌ والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولاحبّة في ظليات الأرض ولارطب ولا يابس إِلَا في كتاب مبين 4 
(الأنعام 05). 

«وما يعزب عن ريِّك من مثقال ذرّة في الأرض ولافي المّهاء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين » (يونس .)1١‏ 

«وكل شيء أحصينا في إمام مبين » (يس .)١١‏ 

«وجاءكم من الله نور وكتاب مبين» (المائدة .)١6‏ 

«الرء تلك آيات الكتاب المبينء إِنَا أنزلناه قرآناً عريئاً لعلّكم تعقلون » 


(يوسف ١و1!).‏ 


به اينششمسسسسبيبِبيسسس تسير حيط الأعظم 


تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدىّ وبشرى للمؤمنين » (الفل ١‏ و ؟), 

هطحم والكتاب المبين. إن أنزلناه في ليلة مباركة إِنَا كنا منسذرين » (الدخان 
.)#-١‏ 

فن خلال التأمئل في الآيات السابقة والجمع بينها جنباً إلى جنب يعلم: أن المراد من 
الكتاب المبين هو القرآن, لا اللّوح الحفوظ أو أم الكتاب, أو الخزائن الإيّة أو غير ذلك. 

نعم نفس هذا القرآن فيه من الحقائق والمعارف ما لا نهاية له لأنه مرتبة نازلة من 
مراتب العلم الإللمي وهو مطابق لكل العوالم أي القرآن وجودها الكتبي والكلامي: 
وكذلك الإنسان الكامل, فهو كون جامع أي هو جامع ثقام الأكوان والعوالم. ‏ 

وم يكتب في تاريم الاسلام تفسير للقرآن يبين جميع الحقائق لقي يحويها القران» بل 
إلى الآن م يصل أحد إلى أعباق ذلك المحيط الذي لا ساحل له. بل لم يقم أحد بالسباحة 
فيه وم يعرف حدود ساحله بعد . 

نعم ألذي يمكن أن يدرك حقائق إلقآآن هم أهل البيت وهم أهل العصمة والطهارة, 
الذين هم نفس القرآنء والذين هم مِعَّالتقل الأكبر في المقام وفي هذه المرحلة وان كان 
بحسب الظاهر وفي مقام التشريع وَبِيَاَ الاأحكاء أنّالقرآن هو التقل الأكبر وهذا هو 
المستفاد من الحديث المتواتر بين الشريقين (حديث الثقلين) يل جاء في كليات 
أمير المؤمنين على عليه السّلام أيضاً حيث قال: 

«والله سبحانه يقول: «مافرّطنا في الكتاب من شيء4. وفيه تبيان لكل شيء. 
وذكر أنَ الكتاب يصدّق بعضه بعضاً...» إلى أن قال: «وإنٌ القرآن ظاهره أنيق وباطنه 
عميق, لاتفئ عجائبه. ولا تنقضي غرائبه, ولا تكشف الظلمات إلا به» مسج البلاغة 
الخطية ١4.‏ صبحي الصالح. 

وعنه عليه السّلام أيضاً قال: 

«والله لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من (شرم) باء بسم الله الدحمن الوّحيم». 

قال السيّد الجليل ابن طاووس في كتابه سعد السعود ص 185: 

وذكر أبو عمر الزاهد واسمه محتد بن عبدالواحد في كتابه بإستاده: أن على بن أبىي 
طالب قال: 


مقدمة الطبعة الثائيية ص يآ فطل 


ديا أبا عباس إذا صلّيت عشاء الآخرة فالحقنى إلى الجبانة, قال: فصلّيت ولحقته 
وكانت ليلة مقمرة, قال: فقال عليه السّلام لي: ما تفسير الألف من الحمد. قال: ا علمت 
حرفا أجيبه. قال: فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة, قال: ثم قال لي: فا تفسير اللام من 
الحمد, فقلت: لا أعلم؛ قال: فتكلّم فيها ساعة تامّة, قال: ثم قال: ما تفسير الدّال من 
الحمد. قلت: لا أدري. قال: فتكلّم فيبا حئٌّ برق عمود الفجره الحديث. 

وهذا شاهد آخر بأنّ القرآن بحر موّاج لا نهاية لحقائقه ومعارفه ومعانيه. 


طريق تحصيل العلم والمعرفة 


ليس تحصيل العلم والمعرفة منحصياً بالطريقة العامة الكسبيّة فقط. يعنى طريق 
التعلّم والتعليم والكتاب والمطالعة وغير ذلك..يل لصيرورة الانسان عاللاً طرق أخرئ, 
وهي: طريق التزكية والتصفية؛ وطريقالتوجّة: واليقوئ. وطريق القلب والفطرة. 
وطريق الكشف والشهود والولاية. وهذه.الطرق غير اطريق الحسٌ والعقل والتجربة 
والتفكّر. فانظر وتأَمّل في الآبات العالية: 

ومن يثّق الله يججعل له تخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب » (الطّلاق ؟). 

ومن المسلّم أَنْه ليس المراد من الوّزْق في هذه الآية الكريمة هو رزق البطن والغرائز, 
لأنّه لايحتاج الى التفوئ واللّه سبحانه وتعالى يرزق كل من خلق من الإنسان وإن كان 
غير نق» كا يرزق سائر الحيوانات والموجودات بدون شرط ؛ 

+وما من دابّة في الأرض إِلّا على الله رزقها » (هود 1). 

بل المراد هو الرزق المناسب مع شأن الإنسان من جهة حيئيّته الإنسائية وذلك هو 
المعرفة والتوحيد وهذا الرزق والزاد يتطلّب الأرضيّة المهيّئة والنفس المستعدٌة, والطهارة. 
والقلب السليم . ' 

«يا أيّها الّذين آمنوا إن تتّقرا الله يجبعل لكم فرقاناً » (الأنفال 9؟) . 

الفرقان هو نفس الرّزق في الآية السابقة وفي هذا المعئ ايات وروايات كثيرة. 

وهناك حديث الأربعين. وقد تقل عن طريق الخاصّة والعامّة عن الرسول الخاتم 
صل الله عليه وآله وسم : 


ف اسمبببب بسنت ل بلقتت لقي الأعظد 


«من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكنة من قلبه على لسانه». 

وأيضاً: 

«من خلص أربعين يوم فجّرالله ينابيع الحكئة من قلبه على لساله ». 

وإذا وضعنا هذا الحديث إلى جانب الآية الكرية : 

#ورمن يوت الحكنة فقد أوتي خيرأكثيراً » (البقرة 315؟). 

ومع التوجّه إلى أنّ القران يعبر عن الدّنيا ومتاعها بلفظ القليل : 

«قل متاع الدنيا قليل # (النساء 090 . 

ومن هذا يعلم أنّ أصحاب الحكة نالوا من المواهب ما لا حدّ له ومن العناية ما لا 
نهاية لها. 

ويقول السيّد حيدر الآمل 3 ضمن_ببان ضرورة قراءة ومطالعة الكتب الآفاقيّة 
والأنفسيّة والقرانيّة: إِنّ التقوئ هق اسن الوسائل لإفاضة النور. وتوجب امكان 
مطالعة ومشاهدة حقائق العالم, وأسرار الانسان ومعارف القرآن. 

ولنذكر طرفاً من كلما التتيدفى هذا المعنى ققد قال: 

«أنّ عبداً من عبيده مثلاً إذا قام بالتقوئ على ماينبغي المشار إليه في قوله: 

واتقوا الله حقٌ تقاته ولاتموتنٌ إلا وأنتم مسلمون 4 (آل عمران ؟١٠).‏ 

وأدّئ حقها على ما هو عليها في نفس الأمر وزال عن قلبه بعد ذلك حجاب الكثرة 
والتفرقة. واضمحل عن مرأة نفسه رين الظلمة والغفلة. ووصل إلى حدٌ الصقالة والصّفاء 
التامَ الكامل, أفاض عليه تعالئ نوراً من أنواره وانفسيخ عين بصيرته. وانتكشف له عام 
الملكوت والجبروت. ونرّل عليه من سماء وجوده وفضله المكة والمعارف والعلوم 
والحقائق ». 

فراجع فى هذا أيضاً تهيد القواعد لمؤلّفه صائن الدّين على بن حمّد القركة ص ١77‏ 
إلى ص ١6‏ متنأ وشرحا. 

وقد أشرنا إلى أنّ هذه النورانيّة وهذا الفيض الى والمعرفة والعلم. هي الى 
تستتئ بحسب الإصطلاح بالعلم الإزشي والعلم اللَّدن ويقول السيّد المؤلف في «جامع 
الأسرار» ص :45١‏ 
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والعلم اللّدنيَ يكون لأهل التبّوة والولاية, كبا حصل للخضير عليه السّلام حيث 
أخبر الله تعالى فقال: 

«وعلّمناه من لدنّا علياً» (الكيف 86). 

وقال أميرالمؤمنين عليه السّلام: 

«إنّ رسول الله أدخل لسانه في في, فانفتم في قلي ألف باب من العلم مع كلّ باب 
ألف باب» انتهئ كلام السيّد رضي اله عنه. 

ومعلوم أنّ الباب غير المدينة, وهذه الأبواب ألف ألف (مليون) ياب, باب للورود 
إلى ألف ألف مدينة علم: ومعلوم أيضاً في المدينة توجد أنواع كثيرة لاتعدٌ ولا تحصئ من 
الكليّات والجرئيات من أقسام العلم. ومعلوم أيضأ أنه ينكشف من كل واحد من 
الكلَيّات علوم كثيرة. 

وذكر الحديث المذكور السيّد الجليل ابن طاووس في كتابه لاسعد الشعوده ص 81/؟ 
نقلاً عن الغرّالي في كتابه «بيان العلم اللدني ورسالة الغزالي في العلم اللّدنيّ منقولة 
ومذكورة في هذا الكتاب, فراجع : ' 

وذكر ابن الفناري أيضاً في «مصباحَ الانس» ”ض 6 في مايرتبط بالعلم الوهيٌ كلاماً 
عن كتاب «الفكوك» لأستاذه القونوي: | 

«أمًا علم الأديان فقسمان: علم الظاهر, وعلم الباطن, وكلٌ منهها مع تشعّبهما من 
القرآن والحديث كأنُّ علومهها نهران ينصبّان في حوض كوثر تتفرّع منه جداول علوم 
الكببب من جاتب, وعلوم الوّهبي التي عبر عن مظاهرها في الجنّة بالأنهار الأربعة من 
جانب آخر. 

وينقل أيضاً في ص ٠١‏ عنه أيضاً: 

ِنّ الأنهار الأريعة المذكورة في قوله تعامى: 

«فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصقٌ» (مممد .)١5‏ 


لبي سس _ ببس يست" لباقي الأعل 
منامات السئد المؤلّف وتمثّلاته 


ذكر السيد المؤلّف في ما يتعأّق بالمنامات والققّلات التي حصلت له من عهد السلوك 
والشبابء وتقل بعضاً منها في «مقدّمات كتاب نص التُصوص» ص ؟١١‏ وقال: 

إعلم أ كنت في حالة السلوك باصمبان وكنت عازماً على السّفر إلى بغداد ... 

راجع وطالع نفس العبارة باللغة العرييّة ص 04 و + من المقدّمة الفارسيّة ذكرناها 

وذكر من جملة المنامات ثلاثة أخرئ أيضأ فى ذلك الكتتاب ف القاعدة الثالثة, وفى 
مقام اثبات خاقية الولاية المطلقة لأميرالمؤمنين عليه السّلام وكذلك 5 بيان اثبات 
خاتميّة الولاية المقيّدة لصاحب الزمان إمام العصر أرواحنا فداه. وفي ضمن الاشكال 
والإبراد على الشيخ الأكبر الذي يدَعئ”صيحّة مدّعاه بثلائة طرق: النقل والعقل 
والكشف. 

وفي القسم الثالث من الككنار )يريط السيّد أن يثبت مدّعاه بطريق الكشف 
قد أشكل على الشيخ الأكبرم فوج قكةفرتنوجدروكئينه وأيّد صمّة منامات نفسه 
وكشفيّاته بالشواهد . 

والذي نراه هنا تقل تلك المنامات, قال في ص ١0‏ في «نصٌ التُصوص» : 

راجع ص 1١‏ إلى ص 11 من المقدّمة الفارسيّة نقلناه باللّغة العرييّة هناك . 


2 
الموازنة بين المؤلف وسلمان من لسانه 


ذكر السيّد في كتاب مقدّمات نص التصوص: أن حبي الذّين بن عربي من مُحيّ 
أهل بيت النبِي (ص): وتسي اليه حسن الاعتقاد بالنسبة إليهم عليهم السلام, ونقل 
شاهداً على ذلك من الفتوحات في باب 4 وهو يتعلق بسلبان وفضيلته توضيحا 
للحديث الوارد : 

«سلان منًا أهل البيت». ثم ذكر السيّد تحث عنوان: «نكتة شريفة» الموازنة بيئه 
وبين سلبان الفارسي من جهة النسب الظاهري والمعنوي. واستنتج من ذلك أنه (أي 


مقدّمة الطبعة العانية صصص سس كتج 


السيّد) أفضل من سلبان من كلا الجهتين, قال في كتاب نص التنُصوص ص ١11‏ : 
وشهنا نكتة شريفة ولطيفة. إلى آخر العبارة. راجع ص 57 و 54 من المقدّمة 
الفارسيئّة . 


التأليف والتصنيف باللغتين: العربيّة والفارسيّة 


إن طريقة أغلب علباء الإسلام ومنهم اسهد حيدر الحلَ ‏ هي أنّ كتاباتهم 
ومؤلفاتهم ورسائلهم كتبت باللّغة العرييّة, وأما السيّد فله مع ذلك مؤلّفات كتبها باللّغة 
الفارسيّة , 

ولا يخق أنّ هذه الطريقة حسنة جدَّأً وذلك لأنّ اللّغة العربيّة هى لغة القرآن الكريم 
ولغة الأحاديث والأدعية وأيضاً لغة الصّلاة وير العبادات, أضف إلى ذلك أنّ اللّغة 
لعريئة هي حور الوحدة للأمّة الإسلاميق. فو العام ولكن هذه الطريقة مع أن فيها فوائد 
كثيرة قد توقع بعض المستشرقين, وأحياناً بعض.علياء العرب في الالتستياه وذلك أنّ 
بعض المؤلفات العربئة تحسب أنَّا جنادرة يمن علاء العرب, ويعرّف مؤلفوها على أَنَهِم 
عرب والحال أَنَّهمِ ليسوا بعرب بل حكناء وعلّاء آيرانيين. ومن هنا يقع الخلط 
والإشتباء في تعريف هؤلاء العلماء ونسبتهم وأوطاتهم. وما ذلك إِلَّا لأنّ هؤلاء العلياء 
كتبوا مؤلفاتهم باللغة العربيّة . 

ونْؤكد هنا على هذا القول منّا ليس في مقام ابراز العصبيّة ‏ والعياذ بالله ‏ وذلك لأنّ 
الهدف الذي يسعئ إليه كلّ المفسّرين والفقهاء والحكناء والعرقاء. بل جميع مفكّري 
الإسلام هو الإسلام ومعرفته وبيانه وإعلاء كلمته وهو الأصل للجميع, وكذلك يجب أن 
يكون الاسلام والقران هما امور الأساس. فإنّ ما وصل إليه علباء الإسلام من الحياة 
العلميّة ودوامها نا هي من بركات الإسلام. 

ثم إن الإسلام وتبليغه والدفاع عنه تنمحي فيه جميع الفوارق من صنف أو وطن أو 
نحو ذلك. فلا عرب ولا عمجم ولا شرق ولا رب فى نظر الإسلام وبالنّسية إلى 
الاسلام . 

والّذي دعانا إلى ذلك هو أنّ مقتضى البحث ف التراجم ودراسة أحوال العلماء 


د ه88 ٠لشهممهطلطمشسيضسطسبِ‏ سم تفسرير الحيط الأعظم 


والمفكّرين يتطلّب الدّقّة في بيان ترجمة الأشخاص وتاريخهم, والتي نفرضها الأمانة 
العلميّة حذراً من الوقوع في الخلط والإشتباه. 

وأمّا موضوع الوحدة والتوحيد في العمل والفديدة وفي ما يجمع شمل المسلمين فهو 
أمر لايجوز لأ ال عخه سوه ولا يحقٌ لأحد أن يخدشه. فان اباد الوحدة وامحمافظة 
عليها بين المسلمين من أهم الواجبات. 

كبا أنّ التوحيد في العقيدة والعمل أصل من الأصول الأساسيّة : 

«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا 4 (آال عمران .)1١*‏ 

كذلك الوحدة في دعوة النىّ (ص) أساس : 

طقل إِنا يرحئ إلء انما إلمكم إله واحد » (الأنبياء .)٠١8‏ 

وهي أيضأً حور في الدعوة إلى الاايمان : 

قل هر الله أحد » (التوسيدي5ة 

وهي أيضاً غاية الدعوة : 

ؤوما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحداً+ [التوبة .)"١‏ 

وكبا أنّ التوحيد والو ل أنتاكق ق للم ايها . 

ؤوما أمرنا الا واحدة » (القمر )5١‏ 

كبا أَنّيا حور الناقة أيضاً: 

«الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسئئ 4 (لطه 8). 

وكما ان التوحيد والوحدة غاية للخلقة : 

« و إن إلى ربك المنتيئ » (النجم ؟1). 

ومهذا البيان يظهر أنّ الاعتبارات الشرعيّة ا أصل وأساس فى الحقايق والواقعيّات 
التكوينية, وكلّها ترجع إلى ميدأ ونهاية واحدة: 

«إثالله وإنا إليه راجعون »© (البقرة .)١61‏ 

والمبدأ هو عين المنتبئ والمنتهئ هو عين المبداً : 

«هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن » (الحديد ”). 

هذا واغتمم ما ذكراه ولفرجع إلى أصل المطلب: 


مقدمة الطبعة اثثائية سس كه 
الإعتذار عن العجمة فى العبارات 

إن ما تتمتع به كتابة السيّد هو السّلاسة في التعبير والعذوبة في البيان والمهارة في 
توضيح المعاني الدقيقة, وأغلب عبارات السيّد فى جميع كتبه ورسائله لامحتاج إلى شرح 
وتو ضيح.ء وعباراته كافية لبيان المطالب بصورة تبلغ حد الكمال من الوضوحء ولكن عد 
ذلك وفي غاية التواضع والنشوح لاينكر أن يكون كلامه مشتملاً على العجمة ولذلك 
يعتذر عنه. قال في كتاب جامع الأسرار ص ١7‏ حول مايتعلق بالأمرين المتقدّمين : 

...إن إذا وجد أحد في تركيبه وألفاظه عجمة... إلى آخر العبارة, فراجع ص 17 في 
المقدّمة الفارسيّة نقلناها بلفظها العربى. 


نقل المطالب من,كتب القوم 


من جملة ما جرئ بقلمه الشريف بقل كاراتَ/المّوِم ومطالبهم... 


راجع في تفصيل هذا العنوان ص 18 إلى "ض ١ل‏ فى المقدّمة الفارسيّة كتبناء هناك 
أيضاً باللغة العرييّة . 


تكوّر بعض المطالب والعبارات في كتب المؤلّف 


إن من جملة خصائص السيّد المؤلف أَنْه يكبر المطالب والعيارات أحياناً في الكتاب 
الواحد اء أكثر من كتاب؛ وهذه الحقيقة تلاحظ في كتاب جامع الأسرار والتفسير 
بشكل واضح. مثلاً في المقدّمة السادسة من المقدّمات السشبع للتفسير هى رسالة «أسرار 
الشريعة» مع تغييرات جزئيّة في بعض العبارات التى يقتضيها موضوع الكتاب وفصوله 
وأيحائه وإضافة بعض المطالب لاتوجد في تلك الرسالة. والدف من طرمم هذا العتوان: 
أن السكّد قد وجّه هذا العمل منه واعتذر عنه. قال في ص 5١١‏ من كتاب جامع الأسرار 
في ضمن التذكير ببعض الوصايا في مطالعة هذا الكتاب وبيان خصوصيّاته وقال: 

اوتنا أنه لاينيغي أن كم لخد بتكرار فيه لفظأ أو معنم إلى آخر العبارات. 

راجع ص ؟/ من المقدّمة الفارسيّة كتبئاه فيها بلفظها العربي. 


لق مفبيي ل ا تت اشع اطغيط الا غلم 
البعد عن التعصّب في المباحث العلميّة 


ومن جملة خصوصيّات مؤلفات السيّد حيدر أنه فى مباحثه بعيد عن التعصّب وهو 
بريء من ذلكه وبسعئ دائمأ إلى طرح مطالبه وأبحائه مدعومة بالدّليل العقلي والدقليّ 
والكشق» كا أله يسمئ أيضاً إلى إصلاح ذات اين ويتجئب المعارضة والججدال بدي التي 
لبي احسن , 

وهو يعتقد أَنّ ياطنه أصيح من أثر الرياضات الشرعيّة والوجّه. والوصول. إلى 
مقامات الولاية. بعيداً عن الظّليات ودركات العصبيّة والمعارضة وخرجت نفسه عن هذه 
الأمور الظلمانية . ظ 

هذا وقد عئون السيّد في ذيل القاعدة الرابعة من كتاب جامع الأسرار ص ١١‏ 
مثا في إثبات الولاية والامامة والعصمة.لِلأئمّة الأطهار عليهم السلام. ذكر شبهةٌ من 
. بعض الصوفيّة في هذا الموضوع وجنات عنها بصورة مفصّلة. وقال في آخر بحثه وجوايه 
عن 0 في ص 184: 

وينبغي أن تغرف أيماً د طن اط مطل زنة غيرك العصبيّة 
والجدال نعود باللّه منه. بل المقصود إصلاح ذَآت البين وإيصال كل واحد منكم إلى حقه 
لقوله تعالى : 

«لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو صعروف أوإصلاح بين 
الثاس © (النساء )١١6‏ 

راجع أيضاً في تتمّة العبارة ص 7/ من المقدّمة الفارسيّة . 


م يكن السيّد في مؤلفاته مغروراً وم يخرج نفسه عن الإشتباه بل كان يطلب من 
ارباب العلم والكشف إصلاح مؤلناته كبا يطلب دقة النظر ايضا. 

قال فى خاتمة مقدّمة كتابه جامع الأسرار ظ 

فالمسؤول من عظياء أهل الوق وأساطيتهم. والملتمس من ملوك أرياب الكشف 


مقدمة الطبعة الثائيخج 9 سس سس ممصم ب سس 


وسلاطيتهم أن ينظروا في هذا الكتاب نظر إصلاح وتنقيح, لا نظر مساحة وإغياض. وأن 
يتصررّفوا فيه تصعرّف الشيخ في تلميذه. لا تصرّف احبٌ فى حبوبه. لأنّ ثمرة هذا بالحقيقة 
لاترجع إلا إليهم لقوله تعالى : 

«فن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلاكفران لسعيه وإنا له كاتبون» 
(الأثبياء 44). 

ماد وو 7 ا 


.) ١94 


سفغر : 
جزى الله خيراً من تأمّل صنعتي2 وقابل ما فيها من السّهو بالعفو 
وأصلح ما أخطأت فيها بفضله.* أوفطنته واستغفر الله من سهوي 


إنّ من جملة الخصوصيّات الشخصية للسيّد حيدر أنه في جميع كتبه ولا سيا في 
كتاب جامع الأسرار كان مدافعاً عن حريم الشيعة الإماميّة وعن حري العرفان الحقيق: 
ويعتقد بان مذهب الشيعة الإئنا عشريّة هو مذهب الحق من بين المذاهب الاسلاميّة, 
أن الشيعة الاماميّة هم أهل السعادة, والتشيّع لمدرسة أهل بيت العصمة والطهارة هو 
الصراط المستقي لأُنّه لا طريق إلى الحقٌ إِلّا طريق أهل البيت (ح) الذي هو نفس طريق 
النبيّ (ص) وطريق الله سبحائه وتعالى: 

وكذلك يعتقد السيّد أنه لا فرق بين النشيّع الحقيق' وبين العرفان الواقعي, وأَنّ عقائد 
واضول كل من التشيّع والعرفان أخذت من الأ (ع) ولذلك فالشيعيّ الحقيقَ هو 
العارف الواقعيّ كبا أ نُ العارف الحقيق هو شيعي واقعيّ. 

وليك طرفا من كلمات السيد في هذا لجال ل. قال في جامع الأسرار ص 58 : 

«إلتقفس مني جماعة من إخواني الصّالحين» إلى آخر العبارة. 

وأيضاً قال في نفس الكتاب ص :1١7‏ 


تفسير الميط الأعظم 


« في الشبهات الواردة على التوحيد الوجوديّ» إلى آخر العبارة . 

وأبفا قال في ص ١؟؟:‏ «وأمثال هذه المفاسد والشبهات كثيرة» العبارة. 

وأيضأ قال في ص 8: «ولا شاك أنّ هذا يصعب على بعض الأذهان» العبارة . 

راجع فى جميع هذه الكلمات المنقولة من جامع الأسرار ص 8 إلى ص 4// مسن 
المقدّمة الفارسيّة بلفظها العربي. 

تبعيرة: وردت في كلات السيّد المؤأف بعض المصطلحات في موارد متعدّدة من 
ما الوحدة فى الكثرة والكثرة في الوحدة وغير ذلكه وهذه كلها من 

حملة المطلحات الرائجة في الحهّة المتعالية فلار المتأطين (ره) وقد بئ على أساس 
هذه الاصطلاحات أفكاراً كثيرة ونظريّات عالبة حكئة. وتحتاج الموازنة بين 
المصطلحات الرائجة في وات الج عدر ويرنات ودر الاين ١‏ إلى فرصة أخرئ 
كافية للتحقيق والفحص والتتبّع. وإنحكانبحال الموازنة المذكورة والتطبيق تتناسب مع 
كتابة هذه المقدّمة إِلَّا أنّ الفرصة فعلا ليبس تحت الاختيار. ولكن إذا أدّيت هذه المهئة 
وقام بها أيّ قلم مبارك ستكون ناقعةتولظيّفةجداً. ولعلّ الله سبحائه يحدث بعد ذلك 
مرا 


الجمع بين الشّريعة والطريقة والحقيقة 


من حملة ما يختص به القلم الشريف للسيّد حيدر الآملي وآثار وجوده هو الجمع 
بين الشّريعة والطّريقة والحقيقة, وبيان حقيقة هذه الأمور النوراتية الثلاثة : 

وقد كان للسيّد قدّس سرّه توجّه خاص هذا الموضوع وذكره مكرّرا في الموارد 
المتعدّدة من مؤلفاته , 

قال في جامع الأسرار, هناك أربع قواعد : 

١-الشّريعة‏ والطّريقة والحقيقة. 

؟-النبوّة والتسالة والولاية. 

“9 الوحي والاهام والكشف. 

4 الارسلام والاديمان والاريقان. 


مقدمة الطيعة الثانية 


ثم أعقب ذلك بالبحث المفصّل. 

وأيضاً ذكر هذا الموضوع ف «رسالة الوجود» وجعله في صورة مقدّمة لتلك 
الّسالة, 

وكذلك بحث عن هذا الموضوح في رسالة؛ «أسرار الشريعة وأطوار الأريقة وأنوار 
الحقيقة» بحأ مستقلاً ومفصّلاً مع أبحمات مختلفة حوله. 

وأخيراً بحث عن هذا الموضوع في المقدّمة السّادسة من المقدّمات السبع للتفسير 


بصورة مقميلة أيضا: 
واستند فى أيحائه القيّمة حول هذا الموضوع إلى آيات القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة. 


ذكرنا بعض عبارات السيّد في هذا الموضوع, كما ذكرنا أيضاً بعض الكليات عن 
صدر المتأطّين والعلامة الطباطباق وعزين !ةواسق فى ص ٠١‏ إلى ص 86 ف المقدّمة 
النارسية فراجم هناك 00 207 ْ 1 

ونترجم هنا ما قاله عزيزالدّين النسق” قي كتابه «الإنسان الكامل» ص ": 

قال: الشريعة قول الأنبياء والفلئيقة قعل الأنبَياه والحقيقة رؤية الأنبياء : 

«الشريعة أقوالى والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي». 

يجب على السّالك أوَلاً أن يتعلّم من الشريعة ما لابدٌ من علمه. وبعده من عمل 
الطريقة ما لابدّ منه ويأق به حقٌ يتمكّن أن يحصل على أنوار الحسقيقة بقدر سعيه 
وججهدة. 

كلّ شخص يقيل ما قاله النونّ (ص) فهو من أهل الشريعة. 

وكلّ شخص يعمل ما يعمل النيّ (ص) فهو من أهل الطريقة. 

وكلٌ شخص يرئ ما يراه النيّ (ص) فهو من أهل المقيقة. ظ 

فالطائفة التي نالت هذه الأمور الثلاثة هي قادة الخلائق وقدوتهم, وأمًا الطائفة الى 
لم نئل شيئاً منها فهي ناقصة وتحسب في عداد البهائم. قوله تعال: 

«ولقد ذرأنا لهم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها وهم أعين 
لايبصدرون بها وهم إذان لايسمعون مها أولئك كالأنعام بل هم أضل * (الأعراق 
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تفسار ابيط الأعظم 


بيان العرفان بلسان البرهان والجمع بين 
اليرهان والعرفان والقران 
من حملة سيرة السيّد وطريقته ف إيضاح المعارف العرفائيّة وبيان حقائق العرفان 
هي استخدام البرهان في ذلك. وإضافة إلى ذُلِك أنْه جعل البرهان والعرفان في خدمة 


المطالعة الإجماليّة في كتب ورسائل السيّد والتأمّل والدّقّة في مؤلفاته. 
ونذكر هنا بعض عباراته من رسالة نقد النقود وكتاب جامع الأسرار: 
قال في مطلع رسالة «نقد التقوده ص 57 «جامع الأسرار»: 


إعلم أنّ هذا الأصل مشتمل عل هالو جود وإطلاقه وبداهته, من طريق 
الموحّدين من أرياب 'التصوف» عقلا بالف نار 


وقال أيضاً فى ص 178: 
وقد منح لنا ههنا بعناية الله وختلن اتوفيقه: برسان حسن لطيف لاييكن فرار انهم 
شك , 


وقال في قسم اخر من هذه الرسالة ص  :519/‏ - 

الوجود من حيث هو وجود. ليس بقابل للعدم لذاته, وكل م ليس بقابل للعدم 
أذاته فهو واجب الوجود لذاته. فيجب أن يكون الوجود واجباً لذاته, إلى أن قال : 

أمَا بيان الصغرئ على سبيل البرهان, فلأنُه لو كان الوجود قابلاً للعدم للزم اتقصاف 
الشيء بنقيضه. واتّصاف الثيء بنقيضه محال. فحال أن يكون الوجود قابلاً للعدم, إلى 
أن قال ؛ 

وأمًا بيان الكبرئ فسلّم عند الخصى غير محتاج إلى البسيان والبرهان. والجسدير 
بالذكر أن سبك البحث في رسالة نقد التقود سبك برهائي” وكذلك قال في كتاب جامع 
الأسرار ص 71١‏ في وصف ذلك الكتاب: 

إنّ هذا الكتاب ل على أعظم أقوال الصَوفيّة والشيعة ومسعارضساتهم 
ومجادلاتهم. وأقوال علماء الظاهر أيضاً إستشباداً, وأقوال الأتبياء والأولياء عليهم 


يا 
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0 وكان الغرض من ذلك أن يصمر الشيعة صوفيّة والصوفيّة شيعة: ومعلوم 
نّ هذا ام ححب غطن 1 د كلّ واحد منهما في حيز ضيّق لايمكن إخرا خراجه إلا بألف 
0 من حبال البراهين العقليّة والاستشبهادات النقلية. منضمّة إلبها الاإستدلالات 
الكشفية والدلائل الذوقيّة 27 
ولا يخق أن ح لاج لمنسة في كتابة العرفا ن النظري وان “ العارف عندما بريد 
أن يبي مشاهداته ومعارفه العرفائية وكشفتاته يستخدم البرهان والإستشهاد بالقران 
والأحاديث فى إثبات المطالب» وها آثار وفوائد كثيرة, من جملتها: أَنّ الحكير والعارف 
يتقاربان. والعرفان والمحكنة يتزجان. 
وهكذا طريقة الجمع بين البرهان والعرفان والقرآن يعني العقل والكشف والوحي 
ن تكون الحكية والعرفان في خدمه ة القران وَأ : الحقائق وال معارف القرانيّة 
كن 5 وليعلم أن : هذا النحو ,الكت والرّسائل شخي بحن من أحسن 
الكتابات في تفسير القران وتعطي للإتشاميصيرة ثايدة في معرفة القران والبحث 
والتحقيق حول المعارفى الجديدة التوحيدية فيتالفرّات . 
ومن هذ ابي بعضى ما كَل وتخصوكضًالمتوحات, وبعض ما كبا 
شيخ الإشراق» ومٌأفات السيّد حيدر الآملى تاماء أ وقسم كبير مما كتبه صدر المتاطين 
من جملتها مفاتيح الغيب وأسرار الآيات والشؤاهد الرّبوبيّة والأسفار الأربعة. 
ومن جملة الأشخاص الذين وققوا في إيضاح المطالب العرفائية بأساليب برهانية: 
الشيخ الرئيس والحقق الطوسى في الذغاط الثلائة من آخر كتاب الإاشارات. 
ومن حملتهم القيصري في مقدّمات شرحه الفصوص وفي شرحه أيضاً. 
ويقول ابن فناري في مصباح الأنس ص ": 
واحتبدت فى تأئيس القواعد الكشفية حسب الامكان : ما يوافق عقل الممجوبين 
بالنظر واليرهان, إلى أن قال: 
وسميته مصباح الأنس بين المعقول والشيوة: 
من جملة الكتب ألْقي سلكت هذا الأسلوب وا منبج كتاب قهيد القواعد تأليف 
8 نزامو الاسكهان في قال فى ص ٠١‏ : 


لب سس سب تفسير المحيط الأعظم 

وما الرسالة لني صنّفها مولاي وجدّي أبو حامد حمّد الإصفهانى المشتهر بتركة 
قدّس سرّه. فإنه ع انا مشتملة عل البراهين القاطعة والسججج البساملية على أصل 
المسألة وفق ما ذهب إليه الحائقون قد بالغ في دفم تلك الثيهات بلطائف بيانه. الم 
فراجع. 

ومن أولبك الذين وقّقوا أكثر التوفيق صدر المتأطين. يقول العلامة الطباطياى فى 
مقالة حول صدر المتأطين وطبعت في رسال المعرفة في ذكرئ ملا صدرا ص لا . 00 

وضع صدر المتأطين الأساس قي بحوثه العلميّة والفلسفيّة للتوفيق بين العقل 
والكشف والشرع. واستفاد في طريق كشف الحقائق الإلطميّة مين مقدّمات برهائيّة 
ومطالب كشفيّة ومواد دينيّة قطعيّة: وإن كانت جذور هذه النظريّة تلوح من كلبات 
المعلّم الثاني أبي نصر الفارابي وابن سينا وشي الإشراق ومس الدَّين التركة والخواجه 
الطوسي. إلا أن صدر المتأطين وقّق توفيقاً كاملاً في القبام بهذه المهمّة واستطاع أن يثبت 
هذه الحقيقة. إنتبئ كلامه , 

وقد أشار صدر المتأطين إلى هذه المتفيقة في مواطن متعدّدة. وهو يعتقد أن العرفان 
والبرهان يحتاج كل منما إلى الخو لمكن لوَاح انها بدون الآخر أن يوصل إلى 
الكثمال المطلوب. 

ذكرنا بعض كلمات صدر المتأطين عن الأسفار الأربعة ج ١‏ ص * وج ١‏ ص 16 
وعن كتابه الميدأ والمعاد ص 58١‏ في المقدّمة الفارسية يلفظها العربي” ص 86 إلى ,4١‏ 
فراجع . 


دليل إقامة البرهان لإثبات الحقائق العرفانية 


لايحتاج العر فاء في إثبات وميانيهم بالنسية إلى ليزن إلى البرهان لأنّ هؤلاء 
يقفون عل المعارف عن طريق الود والمشاهدة, والمشاهد فى حالة الشهود لايعتريد 
أي شك حقٌ يحتاج إلى أى دليل: ولكنهم احتاجوا إلى البرهان لجهات أخرئ: 

ألف ‏ إِنُّم يثبئون عن طريق البرهان مشهوداتهم وكشفيّاتهم ويحلّلونها تمليلة 
برهانياً. 
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- إِنّم يحتاجون إلى البرهان أحياناً لبيان مكاشفاتهم لأجل أنفسهم وذلك في 

ل أنه قد يختلف شمبود عارف عن ششعبود عارف آخرء وقد 
يكون بينهما تفاوت؛ وفي هذه الحالة لايخلو إمًا أن يكون كلاهما على خلاف الحقٌ أو 
واحد منبباء ولذا يلجأ إلى البرهان لاثبات ما هو الحقّ منهها أو يصل إلى الحق في خارج 
2 ْ 

جَ - يحتاج العارف إلى البرهان لاثبات المشهودات للآخرين كالجحكناء وأهل 
الكلاء. لأنّ هؤلاء لايعترفون بدعاوى العرفاءء فلا مناص من وجوب الاثبات عن 
طريق البرهان. 

وأما البحث في أنّ المكاشفة والتزكية هل يتمكّن بهما من الوصول إلى المعرفة, وهل 
يمكن أن يكونا ملاكاً للتحقيق وثبوت المعارف والحقائق مثل العقل والتجربة والنقل 
مثلاً فهذا البحث خارج عن حدود هذه المقدمة, وقد بحث هذا الموضوع وحمّقه ابن 
تركة في هيد القواعد ص 7؟ ‏ 56 إو:71,8-5174 وكدلك صدر المتاشين ا في 
الأسفار وبعض مؤلفاته الأخرى, فراجة” 

ولكن ينبغي التذكير مهذه الدكتة وه أنه يلزم أن يُكون المعيار والميزان في صحّة 
الكشف في نهاية الأمر هو قول المعصوم عليه السّلام لأنْ قول المعصوم (نور لا ظلمة 
فيه) ولهذا مرجع العارف النهائي في معرفة صحّة كشفه وشهوده هو المعصوم ولكن هذا 
الرجوع إلى المعصوم وإلى الشرع المقدّس الثابت يمختلف عن رجوح العوام إلى الشرع 
والمعصوم أي التقليد الإصطلاحي أن رجوح العارف الى المعصوم يكون بعد طيّ 
مراحل البرهان والعرفان فهو يكون فوق العرفان والبرهان ولكن التقليد الاصطلاحي 
يكون دون البرهان فهو تعيّد حض. وعلى كل: والوزن يومئذ الحقٌ. 

ونورد هنا كلام القيصدري في الفصل السادس من فصول مقدّمة شرم النصوص 
ص ””, قال: 

ومشاهدة الصّور تارة يكون فى اليقظة. وتارة قٍ السو وكما أن النوم ينقسم 
بأضغاث أحلام وغيرها, كذلك ما يُرئ في اليقظة ينقسم إلى أمور حقيقيّة محضة واقعة في 
نفس الأمرء وإلى أمور شيالية صدرفة لا حقيقة ها شيطانيّة. وقد يخاطها الشيطأن بيسر 
فزن الأمور الحقيقية: ليضل الوا لذلك يحتاج الشالك إلى مرشد يرشده وينجيه مسن 


لد 


تفسير المحيط الأعظم 


امهالك , 

والأوّل (أي الأمور الحقيقيّة الحضة) إِمَا أن يتعلّق بالحوادث أو لا. فإن كان متعلّقاً 
بها فعند وقوعها كبا شاهدهاء أو على سبيل التعبير و (عند) عدم وقوعها يحصل القيز 
بينها وبين الخياليّة الصعرفة وعبور الحقيقة عن صورتها الأصليّة إنما هو للمناسبات التى 
بين الصور الظاهرة هي فيها وبين الحقيقةء ولظهورها فيبا أسباب كلها راجعة إلى أعوال 
الاي ... 

وأا إذا لم يكن كذلك. فللفرق بيتها وبين الخياليّة الصّرفة موازين يعرفها أرياب 
الوق والشهود بحسب مكاشفاتهم. كما أنّ للحكماء ميزاناً يفرّق بين الصّواب والخطأ. 
وهو المنطق . 

منها (أي الموازين) ما هو ميزان عامٌ وهو القرآن والحديث المي كل منبيا على 
الكشف التَامٌ الحمئديّ صلى الله عليه واله وسِلم . 

ومنها ما هو خاصٌ وهو ماإيتعلقةا حال كل منهم, الفائض عليه من الاإسم الحاكم 
والصّفة العالية. 


القرآن ومباني الإدراك والمعرفة 


من المسلم أن القرآن الكرجم في مقام بيان مباني المعرفة رد الظنٌّ والتقليد الأعمئ 
وذمّه بأَشْدٌ الذّم. ولكنّه أيّد الحش والتجربة, والتعقل والتفكّر, والعقل والبرهان. والقلب 
والتزكية والتقوئ. والشهود والوحي. والجهاد والهداية. وأكّد على هذه الموارد. وإليك 
نماذج من الموارد المذكورة نفياً وإثياتاً في آيات القرآن الكريم. راجع ص *4 إلى ص 13 
من المقدّمة الفارسيّة . 


الجداول والذوائر 


إحدى النصوصيّات القيّمة التى امتاز بها آثار السيّد حيدر الآمل” من قلمه 
الشريف هى إنشاء الدوائر والجداول, وقد بيّن السيد المطالب المهئّة_كثيراً ذات التعقيد أو 
المطالب التي تشتمل على شقوق وفروع كثيرة في صورة دوائر وجداول وذلك فى كتاب 
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شرح الفصوص وأيضأ في هذا التفسير. 

وإنّ بيان المطالب في صورة شكل الدائرة أو المدول يكشف عن ذوق اليد 
وسليقته اللطيقة وفكره ه النيّر وفتّه الميدع ولا سيا أنّ هذا كان قبل ٠/٠١‏ سنة وهو الأمر 
اّذي يتنبه السيّد آنذاك إلى بيان المطالب ببذه الصورة الجسميلة ويضعها في أحسن 
الأساليب وأفضلها. 

وقد جاء فى مقدّمات كتاب نص التصوص مدود ١8‏ دولا ودائرة وقد جعلها 
الحقّق امحترم في آخر الكتاب. إلا أن خطوط هذه الدوائر والكتايات فيها ليست واضحة 
بحيث لامكن قراءتبا أحياناً وليست قابلة للإستفادة, وقد كان المناسب جدّأ أن يكون 
فى كل دائرة وجدول إيضاح وبيان ن لمرادات المؤلف والتعليق علبها يما هو المتعارقء وهذا 
ما عملناه في هذا الكتاأب . فنحن علقنا على كل دائرة من الدوا؛ ئر التي وضعها المؤلف 
بحيث يضح مراده بصورة يمكن من الاستفادة منها بشكل أفضل, إضافة إلى ذلك أثنا 
أثبتنا أصل الدائرة + خط المؤلف . 

راجع في كلمات المؤلف حول الدى[ئر نفس طيورة الدوائر وبعض المطالب الأخرئ 
منا ص 57 إلى ص 1١8‏ من المقدّمة الفارسيّة والكتاب . 


كتان الأسرار والوصيّة به 


من جملة ما اختصٌ به العرفاء والحكماء الأجلاء والعلياء باللّه الريّاتتون هو كتان 
الأسرار والوصية يه. ومن هذا + خصٌ المؤلّف السيّد في مقدّمات كتابه نص النُصوص وفي 
كتابه جامع الأسرار فصلين في بيان هذا الكان وعلّته والوصيّة به. إضافة على خاتهة 
كتابه جامع الأسرار وهي أيضاً كتبت في هذا ا موضوع. 

هذا وقد يوجد فى كلبات وسيرة المعصومين ن عليهم الشلام أيضاً قال رسول 
الله (ص) : 

«إنا معاشر الأنبياء نكلّم الس على قدر عقوطم». 

والأمّة المعصومون عليهم السّلام أيضاً ما قالوا كلّ شيء لكلّ شخص. بل كانت 
غرر المعارف وغرر الأحاديث يخصّون بها أفراداً خاصّين. 

مثلاً بعض المعارف كانوا يقولونها لمثل سلبان وكميل وهشام بن سالم وم يطلعوا 


اكت 0ل 0 


عليها غيرهم, وبهذه الجهة فبعض الأخبار التي هي من هذا القبيل؛ كغرر الأحاديث التي 
نتضمّن المعارف العالية ويحملها أمثال هؤلاء, ند أن سندها وأحد وأحياناً رُويت بدون 

سند أو يسند مجهول أو مرسل أو مقطوع أو غير ذلك وأحيانا يُتّهم رُواتها بالغلوٌ وغير 
ذلك. وجمع هذه الأحاديث يحتاج إلى تحقيق وتتبّع وسيع وكامل وستكون خدمة كبيرة 
فْ تباية المطاف . 

وفي الأساس موضوع الكقان والإذاعة من جملة الموضوعات التي كانت محل اهتام 
من الا المعصومين إغ) وورد فى الروايات الواردة عنهم: حققل 1 نَ الكليئي رمه الله 
أورد في بابين من كتابه الشريف أصول الكافي روايات تحت عنئوان: (باب الكتّان وباب 
الإذاعة). 

راجع في هذه الروايات وكلمات المؤّف في موضوع الكتان وغيره مسن الأعلام 
ص ١8‏ إلى ص ١518‏ من المقدمة الفارشيّة والكتاب بلفظها العربي , 


مقالة حول التفتيرةوالحفشر وأساء الله الحسى! 
وذرجات الانشانادركاته 


في خائمة هذه المقدّمة ولأجل حسن الختام نضيرٌ هذه الرسالة حول التفسير والمفسّر 
والأمياء الحسئئ وأمباء وأوصاف القرآن. وأسباء وأوصاف ومقامات خائم الأنبياء صلى 
لله عليه وآله وسلّم. والمقامات النورائيّة للأنبياء عليهم السلام: ودرجسات وكبالات 
الإنسان في صعوده. وهكذا دركاته وطريق سقوطه من خلال الآياث الواردة في الباب. 

وذلك تكميل لكتاب التفسير الذي من جملة مباحثه البحث حول الأسماء الاللميّة 
الحسنئ للحق تعالى؛ وهذا نضمٌّ هذه الرسالة تي كنّا من قبل قد استقصينا البحث نيا 
بشكل دقيق من القران الكريم مباشرة؛ واستخرجنا المطالب مله حق ف تهياً. ٠‏ وترجو أن 
لايكون هذا البحث بلا فائدة إن شاء الله تعالى. 

وفي الأساس (كبا سيتضح ويتبيّن ضمن هذه المقالة) أنّ محتوئ هذه المقالة بمثابة 

المت للتفسير الموضوعي المفصّل للقرآن في البيان والتفسير المحوري لمحتوى القران 
الكري د بعنى: الله سبحانه والانسان . 

وكلّ كلمة من هذه المقالة تحتاج إلى تفسير وتبيين دقيق مُستوفى مع الاستقادة من 
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القرآن وروايات أهل بيت العصمة والطهارة حقٌْ نتّضح حادم 'العألية والحقائق 
النورانيّة . 
وليس كلّ واحد من الأسباء الحسئ وأسماء وأوصاف القرآن والنَِ الأعظم 85 
وبقيّة الأنبياء, وكذلك العتاوين الواردة في القرآن. فى كيال الانسان وسقوطه يشابه الأسباء 
والألقاب والعناوين الإعتبارية الي يتعامل بها اناس العاديين. كا ئها ليست مستعملة 
في الفرآن بعنوان التبرّك, أو التعرف بالأفراد وتمبيز الواحد عن الآخر من جهة السب 
والنسبء أو بعئوان الاحترام. 
إنّ تلك الأسباء يجب أن لانتعامل معها معاملة لفظيّة فقط. يل كل واحد منها ينطبق 
على المسمّئ بام الدّقَة وكلٌ واحد منها مرات وعلامة على الحقيقة النورانيّة والعينية 
بشكل لا نهاية له . 
وكذا كل واحد من أمماء وأوصاف الأنبياء أيضاً يحكي عن مقام واقعيّ نوران 
وجودي في وجودهم أي المتحد مع وجوزذهم بن شو وجودهم. 
فإذا أورد فى القرآن كلمة «نور» أو كلمة «حكير» فلا بدّ أن يُعلم ما هو ذلك المقام 
النوراني, وما هى آثاره, وما هي 'حقيقة الحكنة ومقام المبكمة. 
وكذلك إذا قيل: أنّ ابراهيم (ع) (تُسَلمْ) أو أن يوب (ع) (صابر) أو أنّ خاتم 
الأنبياء (عبده) فهذه حكايات عن الدرجات العاليات وفوق العالية في وجودهم بيشكل 
يكون ذلك المقام وتلك الدرجة التورانية عين وجودهم وَأَنْ وجودهم عين تلك 
المقامات. وليس إطلاق ذلك تحوّد ألفاظ لأجل الاحترا مأو بعنوان الميّة الصعرفة . 
وأيضاً فانّ ورود ألفاظ المقامات والدّرجات ف القرآن مثل: الأسرار. والمقرّبين. 
وامخلصين, وامخلّصين, وخبر ذلك, وهكذا ما يقابلها من الدركات مثل: : الغافلين, السّفهاء 
طبع على قلوبهم, وغيرهاء مما يشير إلى الانسان الصاعد مع الكمال, أو الانسان السّاقط 
مع الّذيلة, كلها حكاية عن ماهيّة وحقيقة وجود ذلك الإنسان, لأنّ الإنسان مصنوع 
0 وعلمه. ويستطيع من خلال العلم والعمل أن يجعل نفسه في مقام الإثبات لماهيّته 
كيا يستطيع أن ن يبيعل نفسه في مقام النفى, ؛ وكذلك يستطيع بذلك أن : يكسب ماهيّة جديدة 
وأمًا ما يتعلّق بمقامات أهل بيت العصمة والطهارة والأمّة الأطهار والسيّدة الصٌدّيقة 
الطّاهرة عليهم السلام: فانّ مقامات هؤلاء فوق الأنبياء (ع) وأَنّهُمٍ مع ال (ص) نور 


تفسير ا محيط الأعظم 


ع6 


د د ا قانا نذا 
ويعد هذا البيان امجمل نأخذ فى الحديث في أصل المقالة . 


2 م 
المرحلة الآولى في تفسير القران 

اول الم ش 

ابتدأ علم التفسير متزامناً مع نزول القرآن. وأوّل مقسّر للقرآن هو الب الأعظم 
مل لل عليه واه وسلم وأساسا إن التفسير والتبيين ياي 

ورأتزانا ليك الك يمان لهم ولملهم يترون > اسل 4ّغ). 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رشو لنابيبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون هن الكتاب 
ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نولا وكتاب مبين » (المائدة .)١6‏ 

المفشر الثانى : 

في المرحلة الثانية بعد نزول آيات القرآن المفسّر للقرآن هو نفس القرآن, انه 9 
الكامل والمفسر لأياته, وهذا التفسير والمفسّر داهم اليقأ حي دائا وموضّح للقران ها 
دام القرآن موجوداً. وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة نفسه عندما قال: القرآن ثورء والنور 
ظاهر بذاته ومظهر لغيره. وأيضاً قال: هو الذي تبيان لكلّ شيء ولا شك أنه يكون 

بذلك تبياناً لنفسه أيضاً: 

طونرٌانا عليك الكتاب تبياناً لكل ثيءٍ وهدىٌ ورحمة وبشرئ للمسلمين »4 
(النحل 85). 

«ؤقد جاءكم من الله نورٌ وكتاب مبين » (المائدة 16). 

هولا رطبٌ ولا يابسٌ إلا في كتاب مبين » (الأنعام 54). 

وقال أمير المؤمنين (ع): 

«كتاب الله . .. وبنطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض» (ثيبج م البلاعة 
خخ ؟1ذا). 


مقدمة الطبعة الثانية 


المفسّر الثالث: 

في لا اشر المسقيق للقرآن هو اكزاب الس والظهارة عمليهم 
0 في الحقيقة ولو أ نهم التقل الأصغر في الظاهر والظهور. ' 

وأساساً إن كلّ ما وصل من منبع العصمة وأهل ببت النبوّة وأصحاب الحقيقة 
والولاية من الأحاديث والأدعية والمناجات كلها تفسير للقران. وإليك طيرفا من 
الأحاديث في هذا الموضوع : 


عن الصّادق (ع): 

«نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله » (أصول الكافي ج ١‏ ص ١57‏ 
0 

عن الباقر (ع): 

« نحن خرّان علم الله ونحن تراجمة وح الله م (نفس المصدر ح). 

عن الكاظم (ع): 


«نحن الّذين اصطفانا الله عرٌ وجل وَأورَكنا لهذا الذي فيه تبيان كل شيء» (أصول 
الكافى ج ١‏ ص 756 ح17. 
عن الرضا (ع): 
«فانٌ حمّداً (ص) أمين الله في خلقه فلا ق, قبض (ص) كنا أهل البيت ور » (أصول 
الكافى ص 177 س ,)١‏ 


طريق الاستفادة من الأحاديث في تفسير القرآن 


لأجل الاستفادة من الروايات وكليات أهل البيت (ع) في فهم وتفسير القرآن ينبغي 
على الأقل مرعات الأمور الضروريّة الالية : 
ألف- المراجعة للروايات الواردة ذيل الآيات الفرآئيّة تطبيقاً وبيائاً للمصاديق. 
ومن ذلك يمكن أصطياد الظابطة في تفسير آيات القرآن. والجدير بالذكر أن بعض 
الآيات جاءت لبيان المصداق بعنوان أنه مصداق متحصعر بفرد معيّن لا تنجاوز عند. مثل 
آية التطهير الخاصّة بأهل البيت (ع). 


ههه وييين الشنو شيط الأعقم 


ب لا بد أن يقف الإنسان من طريق مراجعة الروايات مع الدّقَة والتأثل في 
الأحاديث التفسيريّة الواردة عن أهل البيت على طريقة تفسيرهم (ع) للآيات وكيفيّة 
الاستفادة من آيات القرآن في التفسير وتطبيق الآبات بعضها على الأخرئ وطريق 
كشف المعاني والمعارف من القرأن. 

ومن اقادة الطربقة يتمكن الإنسان من تفسير القسرآن والوصول إلى بسر الدور 
اللامتناهى الذي لا ساحل له. 

ج - بها أن جميع كلمات الأمّة (ع) تحسب تفسيراً للقرآن. وبما أ نهم (ع) يكوا يع ها 
يحتاج الإنسان ف كياله يما أنه إنسان؛ فيجب تفسير الأيات والكليات القرانيّة بماورد 
عنهم (ع) فى الموضوعات الختلفة والعئاوين المتفدقة . 


المرحلة الثاتية.ى تفسير القران 
ما ذكرتاه حول التفسير والفسرييا كال لمتران المرحلة الأولى. وأا في هذه 
المرجلة من الفسير واللاشهييد .فهو من نوع الاتشال الثاليء ولي هذه المرجلة سيكون 
التفسير تفسيرأ كاملا وجامعا وَخَالضَا لو كان مُشتئداً ومستفادا من المنابع الثلاثة 
المأكورة. ومع الأنس والتديّر في أيات القرآن لتفسير الأيات الأُخرى ميد لكي تتكشف 
للمفّر العلوم والمعارف والحقائق الظاهريّة والباطنيّة. 


الأنس بالقرآن والتدبّر فيه 

إنّ من أفضل الطرق لمعرفة القرآن ومعارفه: الأنس به والإستيناس معه والتدبر في 
آياته, وهذا يوجب نورائية قلب الانسان ووجوده ويحثٌ الإنسان على أن يكون إنساناً 
قرآنياً ونوراني وهذا فن جملة وظائف الإنسان الت بها القرآن هي التدبّر في القرآن: 

«أفلا يتدرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
(النساء انا . 

«كتاب أنزثناه مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولوالألباب » (ص 5 . 

«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها » (محمد 4) . 

لا ينبغي أن تكون تلاوة القرآن بدون تدر وتأمّل لأنّ آيات القرآن مع التديّر فيها 


مقدمة الطبعة الثائية سبش ها 


الآآيات الحا والمتّحدة في المعاني والمعارف. , وحيتئذ ذ يسك الإتسان 5 ير 
ا م يكون التدير في آيات القرا ن بفكر 
خساراً » (الاسراء 87 


حتوى القرأن شو: الله سبحانه والانسان 


في القرآن كلمتان ولم يأت أكثر منهباء وهاتان الكلمتان هما عبارة عن الله سبحانه 
وتعالى وهو الحقٌّ الظاهر والانسان وهو المظهرّموأمًا سائر المعاني والمعارف والممقائق 
وكلّ ما ورد فهي إِما دع تعلق بالأسقاء المسئئ لله تعالل ومظاهرهاء وصفاته وأفعاله 
تعالى. أو أنْا ترتبط بأفراد ومراتب الانسَاتّ يول سيره التكاملي صعوداً ونزولاً أي إِمّا 
ا درجات أو أَنّا دركات للإنساقة وأا واردة فى بون عوالم الانسان, والآيات 
المرتبطة بالأنبياء (ع) وفي أفراد الشياطين في قبآل تلك الآيات, أيضاً مرتبطة بتفسير 
الانسان. وكذا الآيات المربوطة بالنبوّة والولاية والمعاد والأخلاق والأحكام فهذه 
الآبات أيضاً جميعها لأجل الإنسان وترتبط يه. 

هذا بما أنّ الإنسان هو مظهر إسم الجلال والجيال الاي وعلى هذا فالقرآن فيه 
كلمة واحدة وهو الحقّ سبحانه وتعالى ومظاهره: 

«وهوالأرّل والآخر والظّاهِر والباطن ». 

ومن هذه الجهة يصبح كل شيء جميلاً. فالعام هو نظام أحسن, والقران هو أحسن 
الحديث. والانسان هو أحسن المخلوقين كا أنّ الله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين. 

وهذه الثلاثة -الانسان ‏ العام القرآنء هي حقيقة واححدة لا أكثر وذلك لأنّ 
القرآن هو الظهور الكت للعالم والانسان, والعالم هو الظهور التكويني للإنسان والقران. 
والإنسان هو الظهور النفسي للعال والقرآن . 

وعلى هذا لا يرئ ولا يقرأ في العالم والإنسان والقرآن إلاهو. ولا يوجد إلا هو. يا 
هويا من لا هو إِلّا هو. 


ممم اام تفسير المحيط الأعظم 
من عرف نفسه فقد عرف ربّه 
يستفاد من هذا الحديث أنّ نفس الانسان هى مجحل الحقّ سبحانه وتعالىا... 
راجع في ذلك ص ١1١1‏ إلى ص ١78‏ من المقدّمة الفارسيّة كتبنا فيها باللّغة العربيّة . 


الأسباء الحسق' 


على ما نستفيد من القرأن بعد الفحص والتحقيق مباشرة وجدئا أن تعداد أسباء 
المسنى فى القران يتعداد سور القران. 

راجع في تفصيل هذا ونفس الأسماء الحسنئ مع ذكر الآيات المرتبطة بها ص ١8‏ 
إلى ص ١56‏ من المقدمة الفارسيّة والكتاب . 


أسماء وأوصاف (مقامات) خاتم الأنبياء في القرآن 
(عبدهورسوله) 


قبل ينان إسباء و وصاف النيّ (ص) وذكر الأأيات المرتبطة به نذكر جملة من 
الآبات الشريفة من القرآن على نحو كلى عن مقام الإنسان ن الكامل والدالة على علد مقام 
النبيّ لص) وأفضليته على سائر الأنبياء ولكن تذكرها بدون تفسير وتوضيح, م بعد 
ذلك نضع أسماء وأوصاف النئٌ الخاتم (ص) في القرآن . 

هذا فإنّ من جملة المقامات الت اختصٌّ بها النيّ (ص) عبارة عن مقام (عيده) 
ومقام (رسوله) يعني اتساب عبوديّته ورسالته (ص) ب (هو) يعني الهوية المطلقة وغيب 
الغيوب فهذا يختصٌ بعبوديّة الن الخاتم ورسالته. 1 

وبناء على هذا فالرسول الكريم محمّد بن عبدالله (ص) هو عبد مطلق لحضيرة الغيب 
المطلق ورسوله. ومن المعلوم أَنّ هذا المقام غير مقام العبوديّة المضاف إلى إسم خساص 
مثل عبدالله, عبدالرحمن, عبدناء وكذلك رسول الله رسول رب العالمين وغير ذلك. 

ومقامه هذا (عبده) لايمكن أن يوازن ويقاس سائر المقامات أبداً وعلى الاحمال 
لعل هذه المنزلة والمرتبة (عبده) تحكي عن أنّ الصادر الأوّل هو الحمقيقة الْحْمَّديّة 


مقدّمة الطيعة الثانية 3 
ومقامات الخلق الْأَوَل والعقل الأول وغيرهما من جملة الشئون التي لا نهاية ها للنبيّ 
الأعظم (ص) والله هو العام . ْ ْ 

وأمًا الآيات التي وعدنا بذكرها فهي : 

ألف ‏ « وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدّ» فكان قاب قوسين أو أدى, فأوحئ 
إلى عبده ما أوحيل » (النجم 17 .)٠١‏ 

ب - «ويوم نبعث في كل أمّة شهيداً علهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على 
هؤلاء » (البحل 84). 

ج - «ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء » (النحل 84). 

د «وما أرساناك إلا كاقّة للنّاس » (سبأ 8؟). 

ه - طإماكان محمد أبا أَحدٍ من رجالكم ولكن رسو الله وخاتم النبيّين » 
(الأحزاب .)1١‏ 

وبعد ذكر الآآيات السابقة والنوجّه الاحمآلة بالمقام إلعالي والشاع الذي هو مظهر تامّ 
للحقٌ سبحائه. نذكر أسماءه وأوصافه (ص) الْوَارَدَة في القرآن, مع التوجّه إلى هذه النكتة 
المهمّة وهي أنا لسنا هنا في مقام استقضاء ميم الآبات 1 بالنّ (ص) بل مرادنا 
ذكر أسماءه وأوصافه (ص) فقط في القرآن وإِلّا فا ورد فيا يتعلّق بالنيَّ (ص) في القرآن 
فهو كثير حا أكثر نا نذكره هئأ. 

وأمّا الروايات التي ذكرت أسماءه وأوصافه (ص) فيهاء فهي ما يلي : 

راجع تلك الآيات من ص ١45‏ إلى ص ١85‏ من المقدّمة التالية الفارسيّة . 


هل أنَّ معرفة الرسول المكرّم (ص) مكنة ؟ 


من هو القادر على معرفة المقامات النورائيّة لوجود خاتم الأنبياء؟ يعنى الشخص 
الذي هو أوّل إنسان و آخر الأنبياه وهو كامل الأنبياء وكاهم: والشخص الذي هو مرأة 
تامّة لجلال الله وحماله تعالى؛ وعبده الخاض والعبد المطلق له سبحانه وتعالى. اهيهات 
بياث لك اعد يكن أن بعر فه إلا الله وأمير المؤمنين الذي هو نفسه ووصته., اراق 
طريق القران ن فلا يمكن لأحد. ولا قدرة لأحد على معرفته (ص) الذى هو صاحب 
«قاب قرسين أو أد' » حقٌ أنّ جبرائيل لم يلك القدرة على مرافقته. وقد كلف جميع 


وين" ليق تيجببب اير ا ا سباك تفسير الحيط الأعظم 


الأنبياء بالامان به برسالته وكلّهم جاءوا لجهة استقباله وبشّروا به وهيئوا الأجواء لبعثته. 
وهو الذي له مع الله خلوة ويجحلس أنس به وهو موضع خطاب: «لولاك لما خلقت 
الأفلاك». 

كيف يمكن معرفته لأحد إلا الله الذي هو خالقه. وعلىّ الذي هو نفسه. والقرآن 
الْذي هو تفسيرء. وأمّا ما عدا ذلك فلا يمكن لأحد معرقته. وتلاحظ في ما ذكرناه وما 
نذكره من الأآيات والروايات التالية : 

«وإذ أخذ لله ميثاق التّيّين لما آتيتكم من كستاب وحكية ثم جساءكم رسسول 
مصدّق لما معكم لتؤمانٌ به ولتنصرنّه قال عَأَفْررتم وأخذتم علي ذلكم إصعري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدين # (آل عمران .)8١‏ 

«الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا عهم » (البقرة .)١15‏ 

طوإذ قال عيسئ أبن مريم يابق إتترائيل إن رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين 
يدى من التوراة وميشا برشو اسمن يعتري أسمه أحمد » (الصف 6). 

عن على (ع) قال: 

«ما أعطى الله عبد وجل نبي دريّقة والآامرطلاً فضيلة, إلا وقد جمعها لحمّد (ص) 
وزاد محيّداً (ص) ) على الأنبياء أضعافاً مضاعفة » زمار الأنوار ج ٠١‏ ص 58؟). 

وجاء في الحديث النبوي المعروف: 

« لي مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرّب ولا ني مرسل» ا ل ا 
الله قليه بالايمان » (بجار الأتوار ج ١‏ ص ا 

وأيضاً قال: 

«لي وقت لا يسعنى فيه غير رب » (الفتوحات ج8 ص .)١08‏ 

وأيضاً قال رسول الله (ص) مخاطبا لعل (ع): 

«إنْك تسمع ما أسمع: وترئ مأارئ» (نبم البلاغة خ القاصعة) . 

وقال رسول الله (ص) مخاطياً لعل (ع): 

دلا يعرف اله إلا أنا وأنت, ولا يعرفتى إلا الله وأنت, ولا يعرفك إلا الله وأنا» (مقتل 
الحسين «خ» المم. تقلاً عن مختصير البصائر ص 178). 

وجاء فى احاديث المعراج : 


مقدمة الطبعة الثانية 


«فلما بلغ إلى سدرة المنتهئ» ؛ فانتهئ إلى المجب. فقال جبرئيل: تقدّم يا رسول الله 
لبيك ل أن اوه هذاالمكأن. ولو دئوت أنملة لاحترقت» (يحار الأنوار ج ١8‏ 
ص 9م" . 

قال رسول الله (ص): 

«أنا أجل الأتبياء خلقا قَأُ واخرهم بعثاً» (عوالي اللثاللي ج 4 ص ؟7١١).‏ 


57 قال (ص): 

«كنت أُوّل النّاس في الخلق واخرهم في البعث» (الجامع الصغير ج ؟ ص 117 
ح 1111). 

وأيضاً قال (ص؛: 

«أنا وعلل من نور واحدء وأنا وإيّاه شىء واحد» (عوالي اللثالي ج 4 ص 4؟١).‏ 

وقوله تعالى: 

«فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنا كيو ساءم] ونساءكم وأنقسنا ا 
(آل عمران ,)30١‏ 


أسياء وأوصاف القرآن 

راجع في هذا العنوان ص ١8١‏ إلى ص ١05‏ من المقدّمة التالية الفارسيّة التي ذكرت 

فببا الآيات القرانيّة المرتبطة لأسباء القران. 
تفاوت أوصاف ودرجات (مقامات)الأنبياء فى القرآن 

الف «تلك الرّسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درحجاث # (البقرة .)١107‏ 

ب ب - طوكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس والجن > (الأنعاء 00 

ج- - «لكل جعلنا منكم شرعةٌ ومنهاجاً © (لمائدة 44). 

د أوماكان لبر أن يكلم الله إل وعيا أن من وراء هاب أو برسل رسزلا 
فيوحى بإذنه ما يشاء إِنّه علي حكيم » (الشورئ .)0١‏ 


تفسير يط الأعظم 


ه - «أنظر كيف فضّلئا بعضهم على يعض وللآخيرة أكبر درجات وأكير 
تفضيلاً » (الاسراء .)5١‏ 

و- «آمن الرُسول مما أنزل إليه من ريّه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لانفرّق بين أَحدٍ من رسله » (البقرة 586؟). 

وبعدة 

فنقول: الأنبياء كلهم كليات الله وأسباءه الحسئئ وماذج للإنسان الصاعد. وكلهم 

حقيقة واحدة ونور واحد, وكلّهم دعاء إلى الصراط المستقيم والتودية. 

وكيا أبدٌ الأسماء الحسنئ ذات مراتب كذلك الأثبياء ء أيضاً مع َنم في حقيقة الأمر 
كلهم وسائط لفيض الإْميَ وسفراء الله تعالمى ولكن يجب حفظ المراتب, كلّ واحد متهم 
لد مرتبة خاصضة ش 

وبالمعنى الأدقّ أن توفيقيّة الأسماء الأَطيّة/هي حفظ المراتب. وأنّ كلّ إسم في مرتبة 
خاصّة وكل متها مظهر لإسم خاصل للايقٌ'سحانه. وله موطن خاص وفعليّة خاصّة, 
ولو أن كل إسم من جهة أنه يحكي عن الذَّات والوجود. يحكي كل واحد منها في الجملة 
عن هام الذات , 

بل بناء على هذا المعنى المذكور يكون جميع أجزاء العالم وكلٌ الموجودات فى نظامها 
الأحسن توفيقيّة لأنّ في ذلك النظام 0 لموجود أن يقبل التغيبر عن موطنه ويتبدّل 
بغيره . 


تغاوت عاتن ويكلة الاتبناء 


أفضليّة النيّ الخاتم (ص)ءوهكذا التفاضل بين الأنبياء أحدهم على الآخر على 
أساس الفضائل الحقيقية والعينئة, ومنشاً ذلك من تقاوت مقام ولايتهمء وكبا أَنّ 
الأنبياء (ع) يتفاوتون من حيث النبوّة ومقام الأخذ والرسالة ومقام الإبلاغ, كذلك 
يتفاوتون من حيث مقام الولاية. وأساساً كبا أن مقام النبوّة والرسالة يستند إلى مقام 
الولاية وبدون الولاية لاتحصل النبوّة والرسالة. كذلك التفاوت ف النيوّة والرسالة يستئد 
إلى التفاوت في رتبة الولاية. 

ولكن قد يوجد مقام الولاية بدون التبوّة والرسالة وأيضاً لايكون للإنسان مقاء 


مقدمة الطبعة الثاية لش هو 


النبوّة والرسالة إِلَّا أنه قد يكون في مقام الولاية أعلى وأرفع من كلّ الأنبياء والمرسلين 
كبا أنّ الأمّة المعصومين عليهم السلام مع أنَّهم ليسوا بأنبياء ورسلاً لِكنّهم أفضل من 
الأنبياء والرسل من حيث الولاية, إِلّا النبيّ الخاتم (ص). 

ثم إِنّ مرجع التفاوت بين درجاء الأنبياء والتفاضل في مقاماتهم التي ستستفيدها 
وسنذكرها من القرآن يعود في الأصل إلى التفاوت في مقام الولاية لكل واحد منهم, والله 
هو العام . ْ 


المقامات والأوصاف العيتيّة للأنبياء (ع) 


راجع في الآيات المرتبطة في هذا العنوان ص ١80‏ إلى ص ١16‏ من المقدّمة التالية 
القارسية . 


تفسير الإنسان وبيان'دريجاته ودركاته في القران 

في البداية نشير إلى جملة من الإآبات المباركة: 

ألف ‏ «أفن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهمٌ وبسئس 
المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 6 (آل عمران 177 .)١59‏ 

يا اس «أولئك هم المؤّمنون حقّا لم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم # 
(الأنفال 14. 

55 - «ولقد ذرأنا لهم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بهاوم 
أعين لايبصرون مها وهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ) اولئك هم 
الغافلون # (الأعراف 58/؟). 

د ظإنّ المنافقين في الدّرك الأسفل من الثّار ولن تجد لم ننصيراً » (النساء 
28 ). 

وإن كان تفسير الانسان الذي هو المظهر التامّ لجلال وجمال الله تعالى؛ فيجب في 
النهاية أن يكون متخلَقً بأخلاق الحقّ تعالى التي هي نفس الأسماء الحسفن لله سبحاته. 
لكي يكون مرآة لظهور أسمائه الحسئى, شرع من ابتداء هذه المقالة, ولكن تلك المطالب 


جه اسمس تسيراحيط الأعظم 


الشابقة كل واحد منها ينبغي أن يكون تحت عنوان خاصٌ. ولكن الأوصاف المذكورة في 
هذا القسى من هذه الرسالة حول الإنسان تكون له بما أنه أنسان. ومن هذه الجهة جعلنا 
هذا القسم من هذه الرسالة تحت عنوان تفسير الإنسان. 

ولكلّ واحدة نما سئذكره من الكليات والمقامات حول الإنسان إما هي مواطن 
متعدّدة من القران وفي ضمن آيات مختلفة. ولبيان كلّ واحدة منها شرائط وعوامل 
وآثار مختلفة وتفسيرأ مناسباً ويكون ذلك مع التوجّه إلى الآيات الختلفة في القرآن 
والأحاديث المرتبطة, وكلبات أهل بيت العصمة والطهارة وخطبهم وأدعيتهم في هذا 
لمجال وطبعاً ستكون في من هذه الفكرة ومع مراعات الأطراف كلها وكتابتها شرحاً 
وتفسير! موضوعيًا للقران الذي اشرنا إليه سايقا. 

إلا أثنا فعلاً في مقام وضع متن الموضوح. وسئذكر لكل مورد من الأوصاف 
الانسائية أعموذجاً واحداً من الآيات الكرزعة. 


أوصاف وَدَرَجَاتَ الأنسان الصّاعد 


راجع في تفصيل هذا العنوان ص ١١7‏ إلى ص ١1714‏ من المقدمة التالية الفارسيّة 
ذكرنا فيها الآيات الم تبطة . 


أوصاف ودركات البشر السشاقط 


راجع في تفصيل هذا العنوان أيضاً وآياته المرتبطة ص ١,4‏ إلى ص ١8١‏ من 
المقدّمة التالية. 


هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مقدمة الطبعة الاول 


الحمذ لله رب العالمين ذي الجلال والإكرام ليس كمثله شيء وهو بكل شيء 
محيط وهو الأول والآخر والظاهر والباطخ" الله مكأنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد 
الصمد. لا إله إل أنت سبحانك إن كنت من_.الظالمين. 

سبحانك اللّهم وشكراً لك بالقران«الذي.يهدي/نِلتي هي أقوم وكتابك الذي 
أنزلته على عبدك ليكون للعالمين نذيراً وللمتقين هادياً ومن استجاب به من المؤمنين 
حياة طيبة وقلت فيه : 

«ياأيها الذين آمنوا آسُتجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يُحُبيكم ». 

اللّهم صلّ علئ محمد المنتجب المصطفئ أفضل صلواتك وبارك عليه أتم 
بركانك صلاة تجاوز رضواتك ويتصل اتّصالها ببقائك ولا ينفد كما لاتنفد كلماتك . 
وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس 
تطهيراً صلاة لا أمدَ في أولها ولاغاية لأمدها ولانهاية لآخرها. 

اللّهم نك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علّماً لعبادك, ومناراً في بلادك 
بعد أن وصلتٌ حبله بحبلك. وجعلته الذريعة إلى رضوانك, وافترضت طاعته وحذّرت 
معصيته ؛ وأمرت بإمتثال أوامره. والإنتهاء علل نهيه؛ وأ يتقدمه متقدم ولا يتأخرٌ عنه 


لس __ سس تقفسير المحيط الأعظم 
متأخرء فهو عصمة اللأئذين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاءٌ العالمين. 

اللّهمّ فاوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه. وآته من لدنك 
سلطاناً نصيراً وافتح له فتحاً يسيراً . 

اللّهم صلّ وسلّم علئ وليك الحجة بن الحسن القائم المنتظر الهادي المهدي 
اللّهم عجل في فرجه واجعلنا من أعوانه ولاتسلبنا اليقين في غيبته ولاثنسنا ذكره وانتظاره 
والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره . 

اللّهُمْ وعبدك الّذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه فجعلته ممن 
هديتّه لدينك ووفقته لحقك وعصمتّه بحبلك وأدخلته في حزبك وأرشدته لموالاة 
أوليائك ومعاداة أعدائك وهذا بعد أقلّ الأقلين وأذلٌ الأذلين و: 

000 « ص‎ ١ 
. 4 «لا إله إلا هو كل شيء هالك(إلا وجهه‎ 
أما بعد. جهت آششنائى الجهالييبيا كباب و مؤلّف بزركوار. عناوينى را بترتيب زير‎ 


به عنوآل مقدمه توصيح مى دهيم : 


ألف ‏ كزارش كار تحَفيقٌ” 


ج - نام و عنوان كتاب . 
د - توصيف نسخه خطى و أصل تفسير المحيط الأعظم در بيانات بعضى از 
اعلام و مؤلّف بزركوار و مقايسه تفسير با قرآن كريم و كتاب فصوص الحكم . 
ه ‏ كذرى به سير و سلوك علمى و عملى مؤلف و تأليفات و مشايخ آن 
حضرت . 
و- فيض حق تعالئ براى مؤلّف و دانش بى بايان أو. 
ز- تمثلات و منامات جناب سيد مؤلف . 
اح مقايسه اى بين جناب سيد حيدر و جئاب سلمان . 
ط - تأليف و تصنيف به عربى و فارسى . 
ى - نقل مطالب و عباراتى از ديككران در كتابهاى مؤلّف . 
ك - تكرار مطالب و بعضى از عبارات در كتب و رسائل مؤلّف . 


ل - دورى از تعصب در مباحث . 

عتباضع وطلب اضوع 

ن - شيعه و عارف ‏ و تشيع و عرفان در نوشته هاى جناب سيد . 

س - جمع بين شريعت و طريقت و حقيقت. 

ع بيان عرفان بزبان برهان و جمع بين برهان و عرفان و قران. 

ف قران ومبانى شناخت و معرفت. 

ص - جداول و دوائر. 

ق - كتمان الأسرار والوصية به . 

ر- مقاله اى درباره تفسير. و مفسّر و اسماء حسنى الهى . ودرجات ودركات 


انسان . 


0 000 
مرك ةرعاو مسالل 


كزارش كار تحقيق 


از سالهاى قبل نه جندان نزديك يس از آشنائى و مطالعة كتاب جامع الأسرار 
ورساله نقد النقود تأليف جناب سيّد حيدي آمْلَىٌ» ربا شخصيت و تأليفات جناب ايشان 
آشنا شده و در بين تأليفات آن حضبرغ)اقكتاب؟: تفسير و نص النصوصء از أن 
جهت كه آخرين تاليفات او بوده و بخصوَصضْبَحَهتَ توصيف و تعبيراتى كه خود ايشان 
در باره اين دو كتاب دارند بيشتر محلب توجه مئ كردند” از اين روعلى الدوام در صدد 
بودم آن دو كتاب را حدٌ أُقّل يك دوره مطالعهكرده ودر صورت توان و امكان» تحقيقى 
در مورد ان دو كتاب به عمل اورم . 

از قضاء إلهى سال “ع١‏ شمسى ماه مبارك رمضان ١+١‏ قمرى در شهر 
مقدّس مشهد در محضر بعضى از علماء و أفاضل صحبتى از تفسير قيم جناب سيد 
حيدر بميان امدء از اظهارات انان علاقه شديدشان به نشر ان كتاب كاملا مشهود 
بود در همان جلسه تصميمكرفتم به إحياء اين كنجينه مخفى إقدام كنم» و لكن 
هرجه تحقيق و تفحص با مراجعه به كتابخانههاى معتبر و فهرس هاى مختلف 
كتابخانه هاى داخلى و نخارجى وسئوالات فراوان از أفراد صاحب كتاب هاى خخطى و 
مطّلع بدعمل آمدجز همان نسخه نفيس (فقط مشتمل جلد اول ودوم) با خط شريف 
مؤلف بزركوار در كتابخانه عمومى حضرت ايت الله العظمئ نجفى مرعشى «قدس الله 
سه ] نيافتم . 

بس از مذتى كه مشغول بررسى و مطالعه كتاب شدمء (با توجه به وجود 


١, 


تفسير المحيط الأعظم 
اشكالات زيادى در نسخه مذكور) معلوم شد تحقيق فيق كتاب به صرف وقت شبانه روزى 
مداوم نياز داردء ولذا عكس نسخه را أز كتابخانه تقاضا كردم كه بأ استتبال كنم و 
موافقت جناب د ة الاسلام والمسلمين » أقا سد محمود مرعشى آيت الله زاده و 
مسئول كتابخانه قرا ركرفت كه مراتب تشكّر و قدردانى از ايشان داشته واز خداى 
سبحان موفقيت ايشان را در إحياء آثار أهلبيت عصمت و طهارت مسئلت مى كنم . 

كار تحقيق در جند مرحله بترتيب زير انجام كرفت: 

الف ترتيب صفحات كتاب» از أنجا كه صفحات نسخه مزبور بدون ترتيب 
واقعى و بصورت درهم وبدهم ريختكى عجيبى صحافى شده است» بس از بررسى و 
مطالعه دقيق كتاب درمدت تقريا طولانى جندين ماهه. بحمد الله والمئة موق شديم 
صفحات را در جاى خود قراردهيم . 

ب - استنساخ» در استنساخ كتاب دو مشكل عمده سر راه قرارداشت: اول 
خط. دوم ضايعات . 

خط نسخه ولواز آن جهت كه بدخطا نورانى مؤلّف بزركوار بوده و از اين جهت 
اعتبار نسخه صد در صد اميت ولك نآز آنجا كه.خط جناب سيد حيدر بسبكى إحياناً 
مخصوص ايشان بوده و بهطوركفرياً مشكل خوآناً أست. آشنابى با آن احتياج به زمان 
وانس با أن نحط داشت 

وأما ضايعات, بهطور كلى يا در أثر مرور زمان ويا از طريق موريانه ويا در أثر 
بى دقتى و اهمال صحاف و احياناً عواملى غير اينها در اين نسخه نفيس و منحصر 
بدفرد بهوجود أمده استبهمين دليل هنوز بس از كذشت جندين سال استنساخ بعضى 
از صفحات تكميل نشده أست . 

البته با عنايت خداى سبحان مشكل أكثر قريب به اتّفاق قرائت و ضايعات با 
توجه به دقّت و تأمل و زحمات طاقتفرسا از طريق آشنائى با خط كتاب كه بهمرور 
حاصل شد وبا دفّت ومطالعه مكرر وبا مراجعات مختلف به آيات و روايات وأدعيه 
و كتابهاى مختلف فلسفى و عرفانى و تفسيرى و لغوى و با مراجعه مكرر به كتابهاى 
ديكر مولف و موارد متفرقه ديكر حل شدهاست . ولكن متأسفانه آن قسمت از ضايعات 
موريانه اى كه در صفحات تفسير سوره بقره انّفاق افتاده قابل حل و إصلاح نبود. و 
احياناً سمت غمداى از صفحات قايل استفاده نيست» عكران شاء الله تعال نسخه 


مشخُصات كتاب و نواقص نسخه 1 
ديكرى بيداشود. ضمنا در موارد بسيار جزئى ديكر هم آنجاها كه ضايعهاى غير قابل 


جبران و غير قابل قراثت بود با جند نقطه ( .....) مشخ ص كرديم. 

ج ‏ عنوان بندى» از آنجا كه تأليف كتاب طبق روال كتب قدماء بوده مطالب 
كتاب موضوعبندى نشده است هرجند كه فصل بندى دارد» و از طرفى كتابى بسيار بر 
مطلب است» از ايئرو مطالب كتاب عئوان بندى شده و فهرستى ‏ هم جهت استفاذه 
كامل از محتواى كتاب بترتيب همان عناوين ‏ براى كتاب قرارداديم . 

د اقدام به استخراج ايات و احاديث و غير ذلك . 

در اين مرحله هم آدرس آيات قران را در كنار آيات أورديم واما احاديث تا أنجا 
كه امكان داشت با مراجعة به أصول جوامع روائى و كتب مختلف ديكر و با تحقيق 
و تفخص فراوان و طولانى بحمد الله والمنه اكثر قريب به اتفاق احاديث مورد تحقيق 
و استخراج قراركرفته و با ارجاع به كتبايجاديث و احياناً كتب ديككر, مصادر آنها 
مشخخص كرديده است. ودر ارجاع ,الحاذيث جد/إكثر سعى اين بوده كه به كتب زمان 
قبل از زمان مولّف و تأليف تفسير؛ ارجاع.داده شود و علاوه از آن در مواردى هم كه 
متن حديث مورد استشهاد ؛ بيد] وآتافت نشد رواياتئ در مضمون ان حديث در ذيل 
ان با مصادر مشخص نقل شده است . 

ارجاعات احاديث باضافة بعضى از مطالب ديكر تعليقات را تشكيل 
مى دهئل . 

از آنجا كه احاديث موجود در اين كتاب احياناً اختصاص به اين كتاب نداشته 
و در كتابهاى عرفانى معتبر ديككر نيز مورد استشهاد قراركرفتهاندء تعليقات مذكور 
مى تواند براى ساير كتب عرفانى نيز مورد استفاده قرا ركيرد إن شاء الله تعالى. 


جناب سيد حيدر أملى كتاب تفسير المحيط الأعظم رادر ماه مبارك سال /الا/٠‏ 


فمرى در هفت علد بهيايان رسانده است . 


در اين كتاب قبل از شروع به تفسير و تأويل آيات قرات» هفت مقدمه بعنوان 


3-55 سس هب مس سس سس تقسير المحيط الأعظم 
مدخل و بيش در أمد نسبت به محتواى آن نكاشته است. عناوين آن مقدّمات» ‏ كه 
جلد اول ازهفت جلد نسخه مولف را تشكيل مى دهد ‏ مطابق عبارت خود مؤلّف بقرار 
زيراست. 

المقدمة الأوائ » ؛ في بيان التأويل والتفسيرء والغرق بيئهما وبيان أن القرآن 
واجب عقلا وشرعاً . 

المقدمة الثانية في بيان كتاب الله الكبير الآفاقي وتطبيقه بكتاب الله القرانيٌ 
افع : 

المقدّمة الثالئة» في بيان حروف الله الآفاقية وتطبيقها بحروف الله القرانية . 

المقدّمة الرابعة» في بيان كلمات الله الآفاقية وتطبيقها بكلمات الله القرآنية . 

المقدمة الخامسة, فى بيان آيات الله الآفاقية وتطبيقها بآيات الله القرانية . 

المقدمة السادسة» في بيان الشريعة والطريقة والحقيقة. وبيان أنها أسماء 
مترادفة صادقة على حقيقة واحدة باعتبارات"ميختلفة . 

المقدمة السابعة, في_بيان التويحيد وأقسامه ومراتبه من التوحيد الفعلي 
والوصفي والذّاتي . 

لازم به ياد أورى استء» از هفتٌ جِلّد مذكور فقط جلد اول كه مشتمل بر 
مقدّمات مفصّل هفتكانه است ونيز جلد دوم كه مشتمل بر تفسير و تأويل آبات سوره 
حمل و قسمتى از آيات سوره بقره مى باشد» در اختيار است وثُ جلد ديكر كه ادامة 
تفسير است در دست نيست و آدرس و نشانى شم از آنها نداريم . 

أما آنجه بحسب تحقيق ان شاء الله جاب و منتشر خواهدكشت جهار جلد 
حواهد بود : 

جلد اول؛ مشتمل بر مقدمه اول. 

جلد دوم ء مشتمل بر مقدمه دوم وسوم وجهارم و بنجم. 

جلد سوم » مشتمل بر مقدمه ششم و جند صفحه از مقدمه هفتم . 

جلد جهارم . ٠‏ مشتمل بر تفسير و تأويل سوره مباركة حمد. 

قابل ذكر است كه توضيحات بيشترى در مورد مشخصات تفسير در كلمات 
خود جناب مؤلّف در بحث هاى بعدى خواهد أمد . 


نواقص نسخه 

از جمله ضايعات و نواقص نسخه موجود علاوه از آن كه قبلا بيانكرديد جهار 
مورد عمده ديكر است كه ا كنون غير قابل جبران بوده و همجنان درصورت بهدست 
نيامدن نسخه كامل غير قابل جبران باقى خواهد ماند؛ أن نواقص جهاركانه را بترتيب 
ياد أورى مى كنيم : 

الف از موارد مختلف اشارات و ارجاعات مؤلّف بزركوار در أثناء كتاب استفاده 
مى شود كه براى كتاب خخطبه و فهرس مفصلى داشته و نوشته بوده است. متأسفانه جز 
جند جمله از قسمت آخر أن خخطبه (كه درباره اشاره به عناوين مقدمات هفتكانه كتاب 
است) باقى نيست وبقيّه خطبه و تمام فهرس مفقود شدهاست. ٠‏ 

ضمناً دو مطلب را تذكّر مى دهيم : 

اوؤل: باقيمانده خطبه مفقوذه ادر أول/كتاب تحت عنوان: (بقية خطبة 
الكتاب) مشخص كرديم . 

دوم : خطبه اى كه در اول كتاب عدم سنك“ خطبةاى است كه جناب مؤلّف در 
ابتدا شروع تفسير سوره حمد انشاء فرمودهءاستء براى اينكه اول كتاب بدون خطبه 
نباشد همان خطبه را در ابتدذاء كتتاب قرار داديم , البته در محل خودش هم ذكر خواهد 
كرديد , 

ب - از مقدّمه هفتم كتاب كه بنظر مى رسد بسيار مفصل بوده وبهاحتمال قوى 
مطالبى مشابه مطالب كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار داشته است. جز يك صفحه 
(باخط مؤلف) در نسخفه موجيد تيست+ و متأسصغانه بقيه أن مفقيد شدهاست. 

ج ‏ جلد دوم كتاب كه با جلد اول در يك مجلد.صحافى شده شامل تفسير و 
تأويل سوره حمد و تفسير و تأويل ؟0 آبة از سوره بقره مى باشدء و لكن مع الأسف 
مانكينه كه اشاره شدء جدود ثلث از هر صفحه از قسمت تغسير سوره بقره را 
موريانه محوكرده و قابل جبران نبود و باقيمانده را نيز اصولاً از حيز استفاده بيرون 
بردهاستء البته از بعضى از صفحات از لابلاى سطرهاى باقى مانده احياناً مطالبى 
را استخراج كرديم » إن شاء الله درجلد جهارم (جابى) بس از تفسير سوره حمد اضافه 
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تفسير المحيط الأعظم 
خواهيم كرد . 

د ثمانكونه كه قبلاً اشاره شد فقدان ينج جلد از تفسير كه مشتمل تقريباً تام 
تفسير قرآن است (منهاى سوره حمد) و أينهم از مواردى است كه اصولاً قابل جبران 
لكر قدا بمبار ول مرب عر كود 


نام و عئوان كتاب 


درباره نام كتاب» آنجه مسلّم بوده ويقيناً مى شود بدعنوان نام اين تفسير با ارنش 

الف المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم . 

عنوان فوق را جناب مزلّف ييل أَرَنْآيّانِ مقدّمات هفتكانه (جلد اول) در أول 
جلد دوم و شروع به تفسير فاتحة الكتآب بعباربٌ زير مطرح كردهاست: 

الله مفتتح الأبواب . 

هذا المجلّد الثاني من الكتاب الْمَوْسُوم بالمحيط الأعظم والبحر الخضم في 
تأويل كتاب الله العزيز المحكم للعبد الفقير إلئغ رحمة ربه الغنيّ حيدر بن علي بن 
حيدر العلوي الحسيني الآملى أصلح الله شأنه ووفقه لإتمامه بمحمد وآله. وقد آتفق 
ذلك سلخ شوال بالمشهد المقدس الغروي سلام الله على مشرفه في سنة سبع 
وسبعين وسبعائة هجريه نبويه. 

ب - المحيط الأعظم والطود الأشم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم . 

اين عنوان را جناب مؤْلّف در مقدمات كتاب نص النصوص ص ١”‏ أوردهاست . 

در كتاب مزبور يس از بيان تاريخجه تأليفات خود و قبل از بيان سبب تأليف 

ثم بعد الكل في هذه المدّة الطويلة التي هي ثلاثون سنة كاملة» فرغت أيضاً 
من تأويل القرآن الكريم الموسوم ب «المحيط الأعظم والطود الأشم في تأويل كتاب 

ونيز در ص #“07 همان كتاب ضمن بيان سير علمى و عملى خويش همين 


توصيف نسخه مخطوط و تفسير المحيط الأعظم ال 0 0 | 
عنوان را براى تفسير مطرح ساخته است. 

(دو عبارت فوق بطور كامل در بخش ديكر اين مقذمه «كذرى به سير و سلوك 
علمى وعملى مولّف» بطور مشروح خواهد آمد) . 

وامًا عنوان: المحبط الأعظم في البحر الخضم, در صفحه اول نسخه تفسير 
بعد از كلم : وسميته آمده است ولكن از آنجا كه اين جمله (بهطورخاص) بخط 
مؤلف نيست,. نمى تواند مورد اعتماد باشد . 


توصيف نسخه مخطوط و تفسير المحيط الأعظم 
در كلمات بعضى از اعلام 


كتب العلامة الحجة المرعشي النجفىّ فيّ“ظهر النسخة المخطوطة من تفسير 
المحيط الأعظم بخط المؤلّف السيد جيدر الآمليّ المرجودة والمحفوظة في مكتبته 
العامة في بلدة قم في توصيف النسخة والمَولّف بما يلي : 

كتاب المحيط الأعظم في تَفْسَيرَ القرآن الْكَرَيْمَ للعلامة الفقيه المحدث 
الحكيم المتأله المتكلّم العارف الأديب» السيد أبي محمد ركن الدين حيدر؛ بن 
تاج الدين علي يادشاهء فر متعم أفين بن علي يادشأه, بن أبي جعفر محمدء سس 
محمد الحسين الكوسج . بن إبراهيم » بن سئاء ائلهمء بن محمد الحرون المدني ‏ بن 
حمزة. بن عبيد الله الأعرج . بن الحسين الأصغر. بن الأمام فنك الساجدين عليه 
السلام . 

ولد في بلدة آمل . وجلل بلاد خراسان وجرجان واصفهان, وبقي في اصفهان 
سنوات» يستفيد من علمائهاء. ثم بجع إل آمل ؛ واجتمع بفخر الدولة بن شأه 
كيخسرو وصار من أخصائه . والفخر المذكور كان من أولاد الملك أردشير بن العحسن 
بن تاج الدولة الذي كان ممدوح ظهير الدين الفاريابي الشاعر الشهير. 

ثم دخل في سلسلة العرفاء ورجع إل إصفهان, واجتمع بالشيخ العارف 
نصير الدين الطهراني نزيل محلّة دردشت المشهور بباب شيراز من محلات اصفهان» 
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ولبس الخرقة من يده وتلقن الذّكر منه. 

ثم قفل إلئ العراق وزار المشاهد وسكن الغريّ الشريف», وخرج منه للحج ثم 
عاد إليه . 

أخذ العلوم الآليّة من والده وعلماء بلدة آمل والعرفان من الشيخ عبدالرحمن 
القدسي, وأخذ الفقه عن فخر المحقّقين ابن العلآمة, و كان يخاطبه الشيخ بزين 
العابدين الثاني » ويروي عنه بالإجازة» وصورة الإجازة مذكورة في هذا الكتاب» وقد 
عبر فيها الشيخ بهذه الجمل : 

السيّد الأعظم, الإمام المعظّم. أفضل العلماء في العالم. أعلم فضلاء بني 
آدم؛ مرشد السالكين. غياث نفوس العارفين» محبي مراسم أجداب الطاهزيث: 
الجامع بين المعقول والمنقول والفروع والأصولء ذو النفس القدسية والأعلاق 
النبوية» شرف آل رسول رب العالمين . أفضل الحاج والمعتمرين» المخصوص بعناية 
رب العالمين ركن الملة والدين 2“ +ال : 

والإجازة كانت علئ ظهر جوامع الجامع للطبرسي , وقد قرأه عليه هذا السيدء 
وتاريخ الإجازة سنة ١2ل‏ بالحلة: 

وقد قرأ الفصوص ممََأزْلَ السائترين علئ الشيخ عبدالرحمان بن أحمد 
القدسي , وكتب له إجازة تاريخها 770. 

وصئف أربعة وعشرين ٠‏ كتاباء منها المحيط الأعظم في مجلّدات هذا منها, 
وكله ببخطه. وكانت النسخة في خزانة كتب حجة الإسلام والمسلمين الحاج آقا حسن 
الحسيني القمي الشهير بسيديء من جملة كتب جده العلآمة الحاج ميرزا أبوطالب 
القمي صهر المحقّق صاحب القوانين»: وقد من علينا بإدخال هذه النسخة الوحيدة 
في الدنيا في المكتية العامة الموقوقة التي أسستها ببلدة قم ويوجد مجالد آخر بخط 
المصتف في مكتبة الإمام علي عليه السلام . 

وللمصئّف كتاب كشكول فيما جرئ علئ آل الرسول, وكتاب في العرفان وقد 
طبع بطهران باهتمام المستشرق الفاضل المسيو كربن مدرس الإلهيات في جامعة 
باريس » وغيرها من الآثار في فنون العلوم وأشتاتها. 

وترجمة المصّف مذكورة في معاجم التراجم. كأعيان الشيعة» ورياض 
العلماء. والروضات, وريحانة الأدب وغيرها فليراجع . 


تفسير المحيط الأعظم 


توصيف نسخه مخطوط و تفسير المحيط الأعظم 

وله ذرية # ومنب أي بازدرات 

حوره الذاعي الكئيب شهاب الدين الحسبني المرعشي النجفي ببلدة قم 
المشرفة حرم الأئمة (ع) في صبيحة الخميس ١١‏ من ذي القعدة سئة ١79١‏ 0 
حامداً مصلياً مسلّماً مستغفراً والحمد للَّه علو نعمه وآلائه . 

إنتهئ ماكتبهٌ العلامة الحجّة المرعشي التّجفي أوردناه بتمامه لعله يكون تقديراً 
علا حفظه الكتب اليتيمة وتأسيسه المكتبة العامة وفيها كتب قيّمة فقد أرتحل 
المعظّم له أخيراً مع الأسف إلن دار البقاء قدّس الله نفسه الزكية وارفع درجاته الرفيعة 
وحشره مع أجداده ومواليه الأطهار إن شاء الله تعالئ . 

وأما الذريعة, قال في ج ٠١‏ ص ١8١‏ : 

المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم. كما 
عنون بذلك في أول النسخة, وهو للسيد ركن الدين حيدر بن علي بن حيدر الحسيني 
الآملي . 

وله : الحمدٌ للذات الأحدية السرمدية الأزليّة الواجبية من كمال الإستغناء . 

هذه رسالة مستخرجة من بعض "تصانيمي أفردتها لأجل التسهيل ا 

وجعله مريّباً على أربعة مطالبٌ بَحَسَبّ الَذَآتَ والصفات والأسماء والأفعال: 
فالمطلب الأول في فضل التوحيد, والثاني في تعريفه وحقيقته, والثالث في ترتيبه 
وتقسيمه. والراسع في كيفيته وتفصيله, وفيه صورة الشجرة المشحونة بالأغصان 
والثمرة. في مطالب التوحيد . . فرغ من إثمامه في شهر رمضان سبع وسبعين وسبعماتة ؛ 
ألفه برسم خعزانة سلطان العرب والعجم جلال الدنيا والدين الْشَاه شجاع: وكتب علئ 
ظهر النسخة بخطه الشريف الوقفيّة لها. وضمٌ إلئ الكتاب رسالة أخرئ في العلوم 
العالية من علوم الصوفي والمتكلم والحكيم . وهي متربّبة علئ مقدمة وعشرة أنواع من 
الأبحاث. وفرغ منها سنة سبع وثمانين وسبعمائة كما مرت بعنوان : رسالة في العو 
العالية» ومسجموعهما تزيد علي عشرة الاقف بيت»؛ الكتابة كلها بخطّه الشريف. رأيتها 
في الخزانة الغروية في حدود .١176٠‏ 

وذكر فى ج ١8‏ ص 775 كما أشار اليه : 

رسالة في العلوم العالية» من علوم الصوفية والمتكلّمين والحكماء؛ للسيد ركن 
الدذين حيدر بن علي بن حيدر الحسيني الآملى صاحب: (المحيط الاعظم) رأيتها 
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نفسير المحيط الأعظم 
بخطه منضمة إلئ آخر المحيط في مجلّد في (الخزانة الغروية) وبخطه عليها أنه 
ألّفها لاا وذكر في أولها أنّه كتبها بالتماس أفراد من الطوائف الثلاث علئ الإاختصار 
ليحصل لهم التمييز بينها ويتوجهوا نحو الحنٌّ منهاء مترّباً عل مقدمة وعشرة ) نواع 
من الأبحاث . 

المقدمة في التعريف العلمي بطريق الطوائف الثلاث» النوع الأول في تعريف 
علوم أهل الله النوع الثاني في كيفية صدور الوحي والإلهام والكشف. وفيه دائرة 
أسماء الله: أسماء الأفعال. وأسماء الصّفات. وأسماء الذَّاتء وهكذا إل آخر 
الأنواع العشرة. ففي آخر كل منها دوائر في تشجير ملخّص مافصّله فيه 

قابل ذكر امنت إز مجسيعه آنجه كه صاحب الذريعه از خطبه و عناوين 
محتواى أن نسخه خطى نقل كردهاست». بسيار بعيد بنظر مى رسيد كه أن نسخه إدامه 
تفسير المحيط الأعظم باشد و أصولا :بيد است أن كتاب كتاب تفسيرى بوده باشد , 
بلكه احتمالاً كتابى است مشتظ ل مياحتٍ “توحيدى شبيه كتاب جامع الأسرار» و يا 
احتمالاً مقدّمة هفتم از مقدّماتا هفتكانه همي تفسير باشد» ويا احتمالاً كتابى أسث 
خلاصهاى از كتب مختلخوة مؤولف. وضمِئْباً عبارت خطبه هم مناسب كتاب 
تفسيرى نيست بلكه مناسب كتابى در موضوع توحيد است. و الله هو العالم . 

جناب كرين در مقدّمه خود به كتاب جامع الأسرار و منبع الأنوار ص7١‏ 0 
نسخه مخطوط تفسير (المحيط الأعظم) مى كويد : 

در نجف آفاى عثمان يحبى به اشاره شيخ آقا بزرك تهرانى ؛ در مكتبة الغروى 
به نسخه اى از تفسير بزرك عرفانى قرآن حيدر أملى به خط مؤلّف دست يافت كه خود 
اثر مهمى در تفسير عرفائى و تأويل شيعى صوفيانه استء بر اين نسخة خطى جند 
جلدى. رساله متأخر ديكرى (/41 هجرى) با عنوان : (رسالة العلوم العالية). بدخط 
مؤلّف اضافه شدهاست كه مجملى از حكمت اورا دربر مى كيرد : 

وجناب عثمان يحبى در مقدمه كتاب جامع الأسرار ص 05 مى كويد : 


عثرنا علئ نسختين ناقصتين لهذا التفسير الهام . هما الأآن في حوزة العالم 
الحجة السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي المقيم بمدينه لم في إيرات. النسخة 
الأول بمجلّد واحد تشتمل علئ مقدمة الكتاب (الجزء الأول) وتفسير الفاتحة والآيات 
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توصيف نسخه مخطوط و تفسير المحيط الأعظم 
الآيا من سورة البقرة (الحزء الثاني)» وهي بخط المصنف نفسه؛ غير أن بعض ورقات 
النسخة مخرقةء وناقصة الأول والآخر (آخر المقدمة وآخر تفسير الآيات الأولئ من 
سورة البقرة) . 

ومقدّمة الكتاب تعالج المباحث الآنية : 


. بيان التأويل والتفسير ون التأويل واجب عقلا وشرعا‎ ١ 

. بيان كتاب الله الآفاقى (التفصيلى) وتطبيقه بكتاب الله القرآني الجمعي‎ ١ 

* - بيان حروف الله الآفاقيّة وتطبيقها بحروف الله القرآنية . 

؟ ‏ بيان كلمات الله الآفاقيّة وتطبيقها بكلمات الله القرانية . 

© بيان ايات الله الآفاقية وتطبيقها بآيات الله القرانية . 

ع - بيان الشريعة والطريقة والحقيقة . 

- بيان التوحيد وأقسامه ومراتبه . 

وهذه المقدمة تقع في اراد ا يفط تعليق مقزيه يعسن" َرَت 
المجلّد غير متتابعة أحياناً . 

أمّا النسخة الثانية فتحتوى عل تََيّ رَالاتحتة ' وأوائل سورة البقرة. وعل جزء 
من مقدّمة الكتاب ملحقة في آخر المجلّد لا في أوله. وهي بخطّ نسخي واضحء 
بدون تأريخ ؛ وصفحات المجِلّد غير متتابعة أحياناً» وناقصة الآخر. 

وتوجد للكتاب نسخة محفوظة في عذة مجلدات في خزانة المشهد الرضوي 
بالنجف الأشرف» وهي بخط المصئف أيضاًء ولكن لم يمكننا أثناء زيارة المشهد 
المقدّس» دراسة المخطوط عن كثب. 

وقد جاء وصف الكتاب في مخطوط (الحقائق الراهنة في تراجم أعيانٍ الماثة 
الثامنة) للشيخ العلامة آقا بزرقكق» ص57 : 

ومن آثاره (أي السيّد الأملي) في الخزانة الغروية كتابه الموسوم بالمحيط 
الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم. بخطه الشريف. فرغ 


منه في شهر رمضان سنة /الالاء برسم خزانة جلال الدين شاه شجاع . 


ظاهراً در كلمات جناب كربن و جناب عثمان يحيى هر دو اشتباهى رخ 


”> بسب سس بببيبي سس قفسير المحيط الأعظم 
دادهءاست. زيرا از عبارت عثمان يحيى بر خلاف اظهار كربن معلوم است كه او آن 
نسخه تفسير را از نزديك و مستقيم مشاهذه نكردهاست. و تمام اظهاراتش مستند به 
كفتار جناب حاجى أقا بزرك تهرانى است. 

ونيز برخلاف اظهار جناب عثمان يحيى از صريح فرمايش ذريعه معلوم 
مى شود كه أن نسخه يك جلد بيشتر نيست . 

اما نسخه دومى كه در كلمات جناب عثمان يحيى به آن اشاره شدهاسث» 
شايد نسخه اى باشد كه فعلاً در كتابخانه مزبور أن نسخه موجود است البنّه اصل آن 
ليست بلكه (عكس) أن اسك در دو مجلّد اسث» علد اول سدس سوه يو 
جلد دوم قسمت مقدمات اسث. اين نسخه از روى نسخه مؤّلّف كه در دست اسثت 
نوشته شدهأست». تمام اشكالات موجود اصل يعنى نسخه مؤلف در آن نسخه هم 
منعكس بوده و وجود دارد. علاوه خود أن نسخه هم اشكالات عديدهاى مخصوص به 
خودش را دارد. از جمله اينكه سقط“فرأوان“دارد. و صفحات درهم بوده و غلط هم 
زياد دارد» و علاوه در مواردى كه كات ب آنُتوانسبّه كلماتى را از خط مؤلّف بخواند جاى 
آن كلمات را خالى كذاشته و كتابت را آدامه دادهاست. 


توصيف تفسير المحيط الأعظم در بيانات مؤْلّف و مقايسه آن 
باقرآن كريم و كتاب فصوص الحكم 


جناب سيد حيدر آملى در دو مورد از كشابهاى خويش : مقدمات نص 
النصوص » ومقدمه و از مقدمات هفتكانه تفسير؛ درباره كتاب تفسير خود سخْن 
كفته الست » .از آنجا كه بهترين توصيف براى تفسير بيان خود مؤلّف خواهد بود كلمات 
ايشان را ذيلاً مى آوريم : 

. أما آنجه كه در مقدّمه اول تفسير (همين جلد) بيان داشتهاست نيازئ نيست 
در اينجا تكرار كرددء به أول متن همين مجلّد مراجعه كردد. 

و أما توصيف مؤلّف براى تفسير در مقدّمات نص النصوص» در ص ١١‏ 
ميفرمايد : 


ذا 


مقايسة تفسير و نص النصوص با قرآن كريم 

.. . . . تأويل القرآن الكريم الموسوم ب «المحيط الأعظم والطود الأشم في 
تأوبل كتاب الله العزيز المحكم» ؛ المريّب عاك سبعة مجلّدات كبارنٍ بإزاء تأويل الشيخ 
الأعظم نجم الدين الرازي » المعروف ب «دايه» دسق الله سره» فإنه 5 كتابه على 
سّة مجلّدات كبارء بعد تسميته ب وبحر الحقائق ومنبع الدقائق). ونحن أردنا أن 
يكون لنا تفسير علئ قرنه من كلى الوجوء. وبمقتضئ الحديث الوارد فيه أيضاً: 

إن للقرآن ظهراً وبطناً. ولبطئه بطناًء إل سبعة أبطن . 

وبمقتضئ آشتماله (أي القران الكريم) على السبعات المعلومة وغير ذلك مما 
أوجب ترتيبه عليها (السبعة) . 

واشتهر ذلك (التفسير) في أكثر الأقاليم والبلدان. وتحققت صورته عند أعاظم 
أهل التحقيق والعرفان» وتقرر بينهم أنه عديم المثل والنظير لاسيما في علوم القرآن . 

ايه انس كسك ولا اجتهاد. بل إفاضة غيبية بطريق الكشف من حضرة 
البحمن . 
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دا كع أمزلق الحق يتأويل الْقَرَانَ الكريم . فكتيته بعد هذا كلّهء فجاء 
في ' سبع مجلّدات كبار» وسميته ب(المتحيط الأعظم والطّود الأشم في تأويل كتاب 
الله العزيز المحكمة وذلك خرج في غاية الحسن والكمال» وظهر في نهاية البلاغة 
ا بعناية الملك ذي العزة والجلال» بحيث ماسبقني أحد بمثله لا 2 ولا 

تحقيقاً ولا تلغيقا. 


مقايسه تفسير و نص النصوص باقرآن و فصوص 

جناب مؤلّف يس از آنكه خودش را با حضرت سلمان مقايسه كرده؛ و امتيازاتى 
براى خود بيان مى كند» آنكاه كتاب تفسير و كتاب شرح فصوص خويش را هم با قرآن 
كريم و فصوصء و با فصوص الحكم و فتوحات مقايسه مى كند؛ جناب ايشان 
ميفرمايد : مان كونه كه حضرت رسول صل الله عليه واله وسلّم دو كتاب دارد» يكى 
نازل براى اوودوم صادر از او و همانكونه كه جناب محيى الدين هم دو كتاب دارد 
يكى نازل و واصل براىف اى او وديكرى صادر از او ما (مؤلّف) هم دو كتاب داريم يكى 
فايض براى ما و ديككرى صادر از ما 
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تفسير المحيط الأعظم 

كتاب نازل براى بيامبر خاتم (ص) قرآنو نازل براى شيخ اكبر فصوص الحكم, 
و نازل براى ما تفسير المحيط الأعظم است. 

و اما كتاب صادر از بيأمير اكرم (ص ) فصوص الحكم ال 2 از محيى الدين 
عربى فتوحات فكع و صادر از ما سرج فصوص وكتاب د نص اللنصوص أست . 
جلاب ايشان در ص/ا*١‏ مقدمات نص النتصوص يس از مقايسه خود با حضرت 

و الكتب أيضاً مع النبينّ صلئ الله عليه واله 

ان المضاهاة مع النبيّ 38 قد 5 أنه كان للنبيّ (ص) كتابان : النازل عليه 
والصادر منه. أن الكتاب النازل فالقرآن. وأما الكتاب الصادر فالفصوص. ينا لقنا 
عديما المثال والنظير في نوعيهماء وانحصار نوعيهما في شخصيهما . 

وأما الشيخ الأعظم فقد بِيئًا أيضيا أن ثهكتابين : الواصل إليه. والصّادر منه. أمّا 
الكتاب الواصل إليه فالفصوصء وأما الكتابك_الصادر منه فالفتوحات, وبينًا أنّهما 
عديما المثال والنظير في نوعيههه واتحصار نوعيهما ففي شخصيهما. 

وأما الذي لنا فذلك أيضًا كتابآن : "الفائض علينا والصادر منّاء أمّا الكتاب 
الفائض علينا فهو: التأويلات للقرآن الكريم. المشتمل علئ العلوم والمعارف الإلهية 
القرائة من أنفسها وأشرفهاء المحتوي علئ الرموز والكنايات المصطفوية والدقائق 
والبعقاق المحمدية: الصادق عليها ماقال الحو في حقٌّ بعض عبيده الخاصين : 
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بشر. 

ومن . صار هذا الكتاب موسوماً: : بالمحيط الأعظم والطود الأشم في تأويل 
كتاب الله العزيز المحكم. وصار مريّباً على مجلّدات سبعة كبار تبركاً بسبعة من 
الأنبياء الكبار» وبسبعة من الأقطاب» وبسبعة من الأبدال. بحيث تكون مقدماته مع 
الفائحة مجلّدا وعدا وكل سدس منه - أي من القرآن الكريم مجلّد آخرء وهذا 
كالفصوص بالتسبة إل الشيخ الأعظم. وكالقرآن بالنّسبة إلئ النبيّ صل الله عليه وآله 
0 


وترتيبه أنه مرتب علئ تسعة عشرء من المقدمات والدوائ لأنَّ المقذثمات 


مقايسة تفسير و نض النصوص با فرآن كريم 7+-ب-ب-إ-إسإ بإ ببببببيبببيبييبايي 09# 
سبع. والذوائر, إثنتا عشرة تطبيقاً أي مطابقة ‏ بالعالم الصوري والمعنوي , والكتاب 
الأنفسي . والكتاب القرآني , فإن كل واحد واحد من.هذه العوالم والكتب منحصر في 
نسع عشرة مرتبة» لقوله تعالئ : 


«عليها نسعة عشر #. 
وتحقيق هذه الأمور كلها يعرف من الإطلاع عليه يعني علئ هذا الكتاب - 
وعلئ ما في ضمنه . 


وأما الكتاب الصادر منا فهذا الشرح - يعني كتاب نص النصوص - وإن لم 
يخل من الفيض »ء و ا 0 وهو مرتب علئ سبع 
وعشرين دائرة مجدولة. وعلى أبواب وفصول متنوعة وأنواع واقسام متعددة . 

وهو بإزاء الفصوص بالنسبةإلئ النبيّ (ص). و بإزاء الفتوحات بالنسبة إلى إلئن الشيخ 
الأعظم. ولذلك وقعا عديمي المثل عي في نوعيهما وانحصار نوعيهما في 
شخصيهماء ككتابيهماء وكما صار أسامن قضيلة الشيخ الأعظم مبنياً علئ الكتابين 
المذكورين صار أساس فضيلتنا مبنياً غاز#اكتابين/المذكورين . 

والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي للا أن هدانا الله ذلك فضل الله 
ييه من يشاء والله ذو الفضل العظيم : 

ومعلرم أن هذه القدرة والقوة والفضل والفضيلة لولم يكن كل هذا من الله 
تعالن خاضة, لم يكن لنا قو الشروع في كتابه الكريم تفسيراً وتأويلاء ‏ جلّت كلمته 
على ماهو عليه في نفس الأمر إن تأويله مخصوص بالله تعال وبخاصة علمائه لقوله 
تعالئ : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم». 

ولاكانت لنا أيض ا قوة الشّروع في الكتاب المنسوب إلى النبيَّ (ص) الذي هو 
الفصوص وشرحه هذا . 

وهذه كلها تعريفات وتفريعات لا رعونة ولا تزكية , فإِنَ كل من قال من ع الأنبياء 
والأولياء عليهم السلام : بأني كذا وكذاء لم يكن تزكية لنفسه. ولا برعونة لغيرهء بل 
تعريف وتفريع للسامع والمخاطب لكي يعرفوه ويقبلوا كلامه ويتبعوا أثره ويصلوا بذلك 
إلن الله تعال وإلىل حضراته؛ أو إلن جناته كما قال تعالئ : 

«ياأيها الذين آمنوا انّقوا الله وابْتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سَبيله لعلّكم 
تفلحون # [المائدة/0؟] . 
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تفسير المحيط الأعظم 
وقال : 
«ياأيها الْذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» [التوبة/ 119]. 
وبالجملة؛ ليس الأمر غير هذاء وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين. والله يقول 
الحقّ وهو يهدي السبيل, والله المستعان وعليه التكلان. 


كذرى به سير و سلوك علمى وعملى جناب سيد حيدر 
و تأليفات و مشايخ أن حضرت 


آنجه در بيان موضوع أحوال جناب سيد حيدر آملى و آشنائى با سير وسلوك 
علمى وعملى و تأليفات و مشايخ او مى تواند مفيد واقع شود. اظهارات و نوشته هاى 
خود ايشان خواهد بود» زيرا در غالمت كتبَ“»تراجم يا نامى از ايشان بهميان نيامده ويا 
مطاليى بسيار ناقص و غالبا با التاةر غلط هلمراه است؛ لكن در عين حال ما از آن 
كتب تراجم كه در حالات ايشثبان مطالبى دارند أن قسمت از مطالب كه درست بوده 
التخاب وبدنام همان كتاب نقل كرديم. و ما انجه براى ما مورد أهميت قرار دارد و 
أهتمام در تنظيم و نفل أن داشتيم بيانات شود جناب سيد حيذر در باره خودش در سه 
كتاب : تفسير المحيط الأعظم و مقدمات نص النصوص و جامع الأسرار بودءاست» 
و همانها را ذيلا بترتيب نقل مى كنيم : 

در اواخر مقدمه اول از مقدمات هفتكانه تفسير. درباره نسبت نسبى خود به ائمه 
اطهار عليهم السلام . ومبروسليك عل و عملي و استاد خود در علوم ظاهرى و 
نقلى ؛ و علوم عرفانى » و همجنين در باره دو اجازه از دو استاد خود جناب 
فخر المحققين فرزند جناب علامه حلّى, و جناب عبدالرحمن بن أحمد القدسى, 
بيانى و مطالبى دارد» ميفرمايد : 

.... . أما البحث الأول المتعلّق بنسبتنا إليهم (عليهم السلام) فتلك يكون 
من ححيث الصورة و من حيث المعنئ : 


#ااااامم0ر 0000031180200 


كذرى به سير و سلوك علمى و عمل سيد حيدر آذ 0ك نيا 


أما من حيث الصورة : 


فأنا ركن الدين حيدر بن السيّد تاج الدين علي بادشاه بن السيّد ركن الدين 
حيدر بن السيد تاج الدين يادشاه بن السيد محمد أمير بن علي بادشاه بن أبي جعفر 


مد بوي إن اس قر معتد بن الداع بن أي عار محم ان 07601 
جبتد بد التجيح الكونس ين إنراعيم سبناء نه بن محمد الحرون بن حمزة بن 
عميد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين نين العابدين بن الحسين 


الشهيد بن أميرالمئمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام . ظ 
وتحقيق هذا يعرف من الّجرة المستخرجة من كتب الأنساب؛ . 


وتتاسبيد نينا كان فاقال السيف الرف رحمة الله عليه في خطبته لنهج البلاغة 


بالنسبة إلى نفسه : 
أولقك آبائي فجثني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


وأمّا من حيث المعنئ»؛ فذلك ايخقايخ إل تقديم مقدمات : منها إلن بيان حالي 


. قوله : وتحقيق هذا يعرف من اكه الإشتعوة من تنبت الأنساب‎ 1١ 


أقول : 


نشير في المقام إلى إولاد الذكور في أعقاب الحسين الأصغر في أباء السيد حيدر فقط اجبالا وهو هذا : 


الإمام زين العابدين عليه السلام - الحسين الأصغر أبو عبدالله . 


الحسيئ الأصغر ا عبيد الله الأعرج , عد الله العقيقى ؛ علي الأصغر:. سليئال » الحسن الدكة . 
عبيد الله الأعرج - حمزة المختلس الوصية» عل الأكير المستجب الدعوة الصالح ؛ تمل الخرايي 


أخواني ١‏ جعشر الخجة؛ بحيئ . 
حمرة - محمد الحرون أبو محمدء الحسين الشفف. عبدالله أبو علي. 
ميحبّد اهرون - إبراهيم الأزرق سنواريية» الحسن حرود . 
5 : . مم ١ 0 -.١ ١‏ أزكء ا 1 5 
إبراهيم - | خسن الكوسج . محمل التق 5-5 أبو طالب ٠»‏ عبد الله » احمطد : علي. 
الحسين الكوسج - محمك ») 
محمد - له أعقاب كثيرة في طبرستان و بخارا والرّيء ويقال اليوم لطبرستان مازندران. 


هذا عندي في بعض النسب إلى طمرستان إجمالاً وأما التفصيل في أعقاب كل من الأولاد والأخوان 
ف كلّ من الطبقات إلى الآخرء وتفصيل الأعقاب في طبرستان وساير بلاد العجم يطلب موضع آخر 


يختص به وهو غير هذا المقام . 


هم 04س يبيو كخ تال 
" سس فير حيط الأ 


من إبتداء السلوك إلئ حين الوصول إجمالاً: 

اعلم. انّي من عنفوان شبابي بل من أيام طفولتي إلى مدّة ثلاثين سنة أو قريب 
منها كنت في تحصيل عقائد أجدادي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, من 
حيث الشريعة وطريق الظاهر المخصوصة بالطائفة الإمامية من بين الشّيعة. حب 
حصلت لبها وخلاصتهاء وقرأت العلوم المتعلقة بها من المنقول والمعقول علئ 
أستاذيهاء بعضها في بلدي آمل الذي هر مولدي ومسقط رأسي ومسقط رأس آبائي 
وأجدادي , وبعضها في خراسان واستراباد» وبعضها في إصفهان. وهذا كان في مدة 
عشرين سنة. حتّوا نجعت من اصفهان إلئ آمل مرة ثائية. واجتمعت بخدمة الملك 
العالم العادل فخرالدولة بن الملك المرحوم السعيد شاه كيخسرو طاب الله ثراهما 
وجعل الجنة مشواهماء وخصني بالكرامة والجلالة» وجعلني من أقرب أصحابه 
وندمائه , ثم من أخص خواصه ثم و" أعظم نوابه وحجابه» وهم من أولاد كسرئ 
وأنوشيروان إلى يزدجرد إلئ برويزو ,وتجدهم إلقوبب كان ملك أردشير بن الحسن بن 
تاج الدولة الذي كان ممدوحاً لظهير الدين الفاريابي وسراج الدين القمري, وأمثالهم 
من الشعراء الكبار» ومضت برهة من الزمان علئ هذا ثم طلبني الملك العادل قهرمان 
الوقت ملك الملوك الرومان فخر الذولة شاه خَارَ خلّد الله دولته الذي هو الآن موجود, 
وكنت في خدمته على الوجه المذكور ؛ وفي خدمة إخحوته الملك الأعظم جلال الدولة 
اممكتدر طاب ثراهء والملك المعظّم وشرف الدّولة . . . 

ومضت عل هذا أيضاً مدق وحصل لي من الجاه والمال فوق التصور ببركة 
صحبتهم . وكنت كذلك في أرغد عيش وأطيب حال بين الأهالي والأوطان والأصحاب 
والأحوال. حتئ غلب في باطني دواعي الحقّ وكشف لي فساد ما أنا فيه من الغفلة 
والجهل والنسيان» وظهر لي ضلائي عن طريق الحقّ والإستقامة على سبيل الرّيغ 
والطغيان؛ فناجيت ربي في الس وطلبت منه الخلاص عن الكل وحصل لي شوقاً 
تاما إئ الترك والتجريد. والترجه إل حضرة الحقّ بقدم التوحيد, وما كنت أتمكن 
من هذا في صحبة هؤلاء الملوك؛ ولا في الوطن الأصلي المألوف, ولا فى صحبة 
الأخوان والأصحاب, فرأيت المصلحة تركهم بالكل والخروج من عندهم إلئ موضع 
تيسر ذلك علئ أحسن الوجوه . 

فتركتهم علئ هذا الحال وتركت الأهل والمال والملك والجاه والوالد والوالدة 


افير بيه سبي و موك عم و عمل مد عدر بيب ممما 9# 
والاخوة والعكة والرفيق » ونش دلقاً يكون قيمته أقل من درهم لآنه كان ملقاة من 
بعض الدورينء وتوجهت على هذا المنوال إلئ زيارة جدّي رسول الله والأكمة 
المعصومين عليهم السلام بنيّة الحج وزيارة بيت الله الحرام وبيت المقدس» وكان 
ذلك بطريق الري وقزوين وإصفهان حتّئ وصلت إصفهان بعد أن كنت فيه مدة 
طويلة في زمان الشبات وكثرة الجاه والمال . 

واجتمعت بخدمة امتاخ الْذين كانوا فيه ووقع من بينهم عقد الأخوة والفتوة 
بيني وبين الشيخ الكامل المحقق نورالدين طهراني. وهو قرية علئ باب اصفهان 
من طرف دردشت ويسمونها العوام تيران» وهو في الأصل طهران بكسر الطاء. وكان 
عارفاً زاهداً مقبولاً عند الخاص والعام. وكانت الصحبة بيننا وبينه أقل من الشهر 
ولبست الخرقة الصورية من يده بعد تلقين الذكر الخاص دون العام وحصل لي من 
صحيته بهذه المدة القصيرة فائدة كثيرة لمن الله روحه العزيزء وعزمت من إصفهان 
إلن دهستان في بلدهم الموسومة بإيذج ومان المي وبقيت هناك في صحبة شخص 
كامل عارف منتظراً اجتماع قفل بغداد» رميق ف ذلك وحصل الرجوع إلئ إصفهان 
من عارض جسمانيّ» وبالجملة حتئ يعد.مدة وصلت إلا بغداد بطريق آخر. وزرت 
المشاهد المقدّسة من مشهد أمير المرْمَنِيَنَ عَلَنَ عليه آلتثلام ومشهد الحسين وموسئ 
والجواد وسرٌ من رأئ عليهم السّلام» وجاورتهم سنة كاملة؛ ثم توجهت إلئ الكعبة 
بقصد الح مجرداً فقيراً مع عدم التمكّن الصّوريء وزرت الرسول صلّئ الله عليه 
وآله والأئمة الأربعة بالمدينة» ورجعت إلا العراق وسكنت المشهد المقدس الغرويّ 
سلام الله على مشرفه. واشتغلت بالرياضة والخْلُوة والطاعة والعبادة وطلب العلوم 
الحقيقيّة اللّدنيّة الإرثية دون الكسبية التعليمية» ولم يكن هناك أحد يعرف هذا 
القسمء وكان هناك شخص عارف كامل خامل الذكر, ولي من أولياء الله. إسمه 
عبدالرحمن بن أحمد القدسي», فقرأت عليه أولا كتاب منازل السائرين مع شرحه. 
ثم كتاب فصوص الحكم مع شرحه؛ ثم رسائل أخر؛ ومضئ علئ هذا زمان وكشف 
لي ببركة هذا وببركة المجاورة والتوجّه إل حضرة الحقٌ وحضرة الأئمة عليهم 
السلام » أكشر كتب التصوف من المطولاتٍ المختصرات, وكتبت عليها شروحاً 
راك كما ذكرت في صدر هذا الكتاب نعل وصفت بعد ذلك الكتب المذكورة 
في الفهرس (الساقط عن النسخة) التي هي قريبة إلئ عشرين أو أربعة وعشرين كتاباً. 
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تفسير المحيط الأعظم 
وذلك في مذة أربع وعشرين سنة. وكان آخر تلك الكتب هذا التأويل» والحمذ لله 
علئ ذلك . 

وكنت قد قرأت قبل هذا الحال والإشتغال بهذه الأحوال. عل الشيخ الأعظم 
الأكمل سلطان العلماء والمحققين. فخر الحقٌ والملّة والدين ابن المطهر الحل قدّس الله 
سره من علوم أهسل البيت عليهم السّلام خلاف الذي قرأت في العجم كتباً كثيرة في 
الأصول والفروع تقليداً واستجازة » وكان يخاطبني بزين العابدين الثاني. ويعتقد ف أن 
دون العصمة, مما كان يشاهد من حسن سيرتي ولطف طريقتى . وكتب لي إجازات 
متعددة , منهاء إجازة طويلة جامعة في جميع العلوم. لابد 8 ذكرها هاهئا تطبيقاً 
بالإجازات السالفة. وهذه صورة خطّه واجازته : 


بسم بيه الرحمن الرحيم 


الحمذ لله واجب الوجوذء اهنب ويجودٍ كل موجود. وصلَى الله علئ خاتم الأنبياء 
محمد النبيّ وآله الأصفياء . 

أما بعد. فقرأ علي الْمَول آالْسَيْدَ الأعَظمَ الإمام المعظّم أفضل العلماء في 
العالم. أعلم فضلاء بني آدم. مرشد السالكين» غياث نفوس العارفين» محبي 
مراسم أجداده الطاهرين» الجامع بين المعقول والمنقول والفروع والأصول. ذو 
النفس القدسية والأخلاق النبوية» شرف آل رسول رب العالمين» أفضل الحاح 
والمعتمرين. المخصوص بعناية وب العالمين؛ ركن الملّة والحق والّدِينء حيدر بن 
السيد السعيد تاج الّدين علي يادشاه بن السيد محمد أمير بن علي يادشاه بن أبي 
جعفر محمد بن زيد بن أبي جعفر محمد بن الداعي بن أبي جعفر محمد بن ابراهيم 
بن محمد بن الحسين الكوسج بن ابراهيم سناء الله بن محمد الحرون بن حمزة بن 
عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام علي 'بن الحسين زين العابدين بن 
الحسين الشّهيد ابن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : كتاب جوامع 
الجامم في تفسير القرآن المجيد تأليف الشيخ الإمام العالم أمين الّدِين الطبرسي 
رحمة الله عليه وكتاب شرائع الإسلام للشيخ الإمام السعيد نجم السدين بن سعيد رحمة 
الله عليه, وكتاب مناهج اليقين في الكلام تصنيف والدي رحمه الله. وتهذيب 


كذرى به سير و سلوك علمى و عملى سيد حيدر وا 
الأحكام للشيخ الإمام أبي جعفر الطوسي قدس الله روحهء ونهج البلاغة 
االبوالم ونين عب السلام : وشرع نج البلؤضة لكتبال الدمرميكم بن عا البحواتيء» 
قرأه (قراءة) مرضية تشهد بتمام ة فضله وكال علمه وبلوعه إلى أوج هرئبه ة التحقيق . 


وقد أجزت له رواية ذلك كلّه بالطرق التي لنا إل المصنفين رحمة الله عليهم 
أجمعين: أجزت له رواية جميع مصنفاتي في العلوم العقلية والنقلية. وجميع مانقلته 
ورويشه من كتب أصحابئا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين. بأسنادي إل 
خصوصا كتب والدي قدس الله روحه. عني عنه. وكتب الشيخ المفيد محمد بن 
محية بن التعمان رحمه الله عني وعن والدي عن جدي.ء. وعن الشيخ الْسَعِيدُ 
نجم الّدِين أبي ي القاسم جعفر بن سعيدء وعن سيد جمال الدين أحمد بن طاووس 
الحسيني ٠‏ وغيره عن عن الشيخ يحبئ بن محمد بن يحيئ بن الفرج السوراوي» عن 
الشيخ الفقيه يحيئ بن هبة الله بن رطبة» عنن المَفْيّدٍ أبي علي الحسن بن الشيخ أبي 
جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده عن الشيخ المفيد رحمة الله . 

إل أن قال (يعني فخر المحققين في إجازْتَه) : 

كتب محمد بن الحسين بن يوسَف المظهرء في رمضان سنة إحدئ وستين 
وسبعمائة بالحلة والحمد لله وحده وصلا الله عل سيدنا محمد واله الطاهرين . 

قال السيد المؤّف السيد حيدر الآملي بعد نقل الإجازة . 

هذه صورة إجازتي في العلوم العقلية والنقلية المقروءة في العرب دون العجم . 

وأما صورة إجازتي ف في الخرقة الصورية التو لبستها من الشيخ المذكور 
نور الّدين الإصفهاني , ا لكن حاصلها: ل 

إل أن قال: 

وأمَا صورة إجازتي في القراءة للفصوص ومنازل السائرين وشرحيهما فهي هذه : 


الحمذ لله رب ا نبيه محمد وآله أجمعين . 
أما بعد. فقد قرأ على السيد الإمام الهمام العالم الكامل قطب الموحدين زبدة 


++ 


تفسير المحيط الأعظم 
المتبحرين كهف الحاج والمعتمرين المخصوص بعناية رب العالمين السيد ركن 
الحقٌ والملة والدين حيدر بن تاج الدّين علي بادشاه الحسيني الآملي أدام الله ظلّه 
كتاب فصوص الحكم لمحبي الدين بن العربي قدس الله سره مع شرح للقيصري » 
وكاب منازل السائرين للشيخ أبي إسماعيل الهروي رحمة الله عليه مع شرح لعفيف 
الدين التلمساني رحمة الله عليه قراءة مرضية تشهد بفضله وفطنته. وكان استفادتي منه 
أكثر من إفادتي له. وكان ذلك بالمشهد الغروي سلام الله علئ مشرفه. سلخ رجب 
المرجب من سنة ثلاث وحمسين وسبعمائة» وكتب الفقير الوا الله تعالون عبدالرحمان 
بن أحمد القدسي تجاوز الله عن سيئاته . 
وبالجملة لم يكن وصولي وكشفي موقرفاً علئ هذه الجملة» بل كان وصولي 
سابقاً علئ سلوكي , لأنّي كنت من المحبوبين لآ من المحبين (و) وصول المحبوب 
سابق علئ سلوكه كالأنبياء والأولياء وتابعيهم علئ قدم الصدق, لقوله تعالئ : 
إن الْذين سبقت فم منًا لحْستيَأولئك عنها مُبْمَدون» [سورة الأنبياء/ .]٠١١‏ 
وجرت كما جرت بعناية الله تعاليأوملحض إشفاقه لا بالعمل ولا بالعلم. . . . 
وفيه أقول : 
كانت لقلبي أهواء مفرققة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 
تركت للناس دنماهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي 


اما از كتاب مقدمات نص النصوص : 

جناب سيد در مقدمات كتاب نص النصوص آنجا كه مى خواهد سبب تأليف 
كتاب نص التصوص را بيان كندء ابتذا يه سيت عمد #اليناك. دود زؤية ترق قر 
تأليف أنها) اشاره مى كند . 

از بيان سيد استفاده مى شود كه بس از سى سال تمام اشتغال به تأليف و 
تصنيف كتب و رسائل متعدد؛ تفسير را نوشته است» و آخرين تأليف او كه يس از 
تأليف تفسير انجام كرفته شرح فصوص الحكم كتاب نص النصوص است. 

ونيز هما نكونه كه نحود ايشان إشاره مى كنند نوشته هاى او دو فسمت بعضى رأ 
به عربى و بعضى را به فارسى نوشته است؛ كرجه غالب آنها به عربى بوده است. 
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ضمناً با اشاره و شمردن أسامى كتب و رسائل به بيان محتواى آنها هم توجه 
داده و لذا با مطالعه فهرس أسامى كتب اجمالاً به مطالب و موضوع مباحث آنها هم 
أكاهى حاصل مى شود . 

عين عبارت مؤلّف را از كتاب نص النصوص ص8 ذيلاً نقل مى كنيم : 

اعلم, أيُها الطالب ككل الله عين بصيرتك بنور الهداية والتوفيق» أني لما 
فرغت من كتاب : مجمع الأسرار ومنبع الأنوار, الذي كان في التوحيد وأسراره وحقائقه 
وما يتعلق به من تعريفه و تقسيمه وشكوكه وشبهاته ونكاته ودقائقه ورموزه وإشاراته . 
وبيان أنه منحصر في التوحيد الألوهي والتوحيد الوجودي لا غير, وانّه منقسم إلى 
التوحيد الدّاتي والوصفي والفعلي . أو التوحيد العلمي والعيني والحقي . 

وبيان مايتبعه من بحث النبوة والرسالة والولابة» وبحث الشريعة والطريقة 
والحقيقة» وبحث الإسلام والإيمان والإيقان». وأمثال ذلك. 

ولمّا فرغت بعد من: رسالة الويجوذ في مكرفة المعبود. وما يتعلق به أعني 
الوجود ‏ من اطلاقه, وبداهته, ووجوبهء ووحدته. وظهوره. وكثرته ؛ 

وإثبات أنه واجب الوجوك“لذاتهوممتنع العدم إذاته. وأنّه ليس في الخارج 
غيره» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . 

ولِما فرغت بعده من : رسالة المعاد في رجوع العباد. وما يتعلّق به» ‏ أي 
المعاد ‏ من القيامات الثلاث وتحقيقها التى هى القيامة الصغرئ والقيامة الوسطئ 
والقيامة الكبرئ؛ 0 

واثبات انها أي القيامات ‏ تنقسم إلئئ اثنتي عشرة قيامة صورية ومعنوية 
بحكم التطبيق ‏ أي المطابقة والموافقة ‏ بين عالمي الآفاق والأنفس . 

ولِما فرغت بعدها من: كتاب الأصول والأركان في تهذيب الأصحاب 
والأخوان. المشتمل عليا الأصول الدينية الخمسة, الدائر كلّ واحد منها علئ مراتب 
ثلاث من الشريعة والطريقة والحقيقة» والمشتمل كذلك عل الفروع الدينية الخمسة 
الدائر كلّ واحد منها علئ مراتب ثلاث. 

ولما فرغت بعده من: رسالة العلم. وتحقيقه بطريق الطوائف الثلاث من 
الصرفية والحكماء والمتكلّمين؛ وبيان موضوع علم كل واحد منهم ومحموله مع 
مسائله ومبادئه؛ وما يتعلق من الأبحاث الدقيقة والنكات الشريفة» 


ناذا 
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ولما فرغت بعدها من : رسالة العقل والنفس . والفرق بينهما بحسب الإعتبار 
الكلى والجزثى . وغير ذلك من الأبحاث المتعلّقة بهماء 

ولِما فرغت بعدها من: رسالة الأمانة الإلهيّة في تعيين الخلافة الربانيّة 
بمقتضئ قوله تعالى : 

«إِنَا عرضًنا الأمانة علئ السماوات والأرض والجبال» [الأحزاب/ 77]. 

وبيان أنْ: الظلومية والجهولية. مدح له أي للانسان ‏ ليس فوقه مدح آخر 
بخلاف ماظن الجاهل أنه مذمة فى حقّه, 

ولنا قات يعدهاين + ربالة الحجب وخلاصة الكتب» في تحقيق قوله : 

ولم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً» [الحاقة/ 737] . 

وقول نبيه صل الله عليه وآله وسلّم : 

«إنْ لله تعالئ سبعين ألف حجابي من نور وظلمة» الحديث. 

فإنَ التطبيق (أي التوفيق) بي هكين بالقولين في غاية الصعوبة» لاسيّما علئ 
حسب الإعتبار الكلي والجزئي أوتعجيرهما أعني الكتاب والسئة ‏ بألف سنة وخمسين 
ألف سنة وثلاثمائة ألف سئّة -كقولهم: 

أنا أقلٌ من ربي بستتين . 

وقولهم : 

ليس بيني وبين ربي فرق إل أني تقدّمت بالعبودية, 

«وقد أشار السيد المؤلّف بهذه الرسالة في ص 55 في كتابه نص النصوص 
أيضاً وقال : ْ 

فاعلم أن الغزالي وفخر الدين الرازي. ونجم الدين كبرئ ونجم الدين داية. 
والعراقي » وجماعة آخرين من المشايخ والعلماء: قد اجتهدوا في تحقيق هذه الآية 
وهذا الخبرء وحصر الحجاب والسلسلة في السبعين وسبعين الف. وما تمكنوا فيه 
وكلّهم اتفقوا على انْهما ‏ أي الآية والخبر للتغليب. لا للحصر والتعيين» ونحن قد 
فتح الله تعالئ عين بصيرتناء وكحل أعين عقولنا بنوره الحقيقي حنى كشفنا وشاهدنا 
الحال علئ ما هو عليه وكتبنا فيها رسالة بالعربية ورسالة بالعجمية وبيناها بوجوه 
متنوعة) , 

ثم من : رسالة الفقر وتحقيق الفخر. والتطبيق ‏ أعني التوفيق ‏ بين الأحاديث 
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الثلاثة الواردة فيه» كقوله عليه الصلاة والسلام : 
سوما ده 3 وض 
«المَمْرُ فَخْري وبه أفتخر على سائر الأنبياء والمرسلين». 


وكقوله : 
«الفقرٌ سواد الوجه في الدارين؛. 
وكقوله : 


وكاد الفقر أن يون كقراء: 

ثم من : رصالة الأسماء الإلهية وتعيين مظاهرها من الأشخاص الإنسانية من 
آدم إل محمّد صل الله عليه وآله وسلّم وما بينهما من الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

ثم من : رسالة النفس في معرفة الرب. بحكم قوله عليه السلام : 

(من عرف نفسه فقد عرف ربه». 

وبمقتضئ التنزيل كقوله تعالئ : 

«إوهو معكم أيئما كنتم » [الحديي2)- 

وكقوله تعالئ : 

«وفي أنفسكم أفلا تبصروَنْ #. [الذّاريات/ ١؟]»‏ 

ثم من : أسرار الشريعة وأنوار الحقيقة, وبيان كل واحدة منها مع أهلهاء كقوله 
صل الله عليه وآله وسلّم : 

«الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي». 


وكقوله تعالئ : 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة/ 4؟]. 
وكقوله تعالئ : 


«وكنتم أزواجاً ثلاثة 4 [الواقعة/ /1]ء 

ثم من: رسالة الجداول الموسومة : بمدارج السالكين في مراتب العارفين» 
المشتملة علئ المائة من المقامات الأصلية. وعلئ الألف من المراتب الفرعية. 
لدوران المائة في الأقسام العشرة» عشر هرات . 

«وقد أشار بهذه الرسالة أيضاً في ص 778 من كتابه نص النصوص وقال : 

فاعلم» أن الإختلاف في عدد الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة. ثم في الأشياء 
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واعدادها علئ الاطلاق كما سبق بيانه مرة من كلام الحكيم وغيرو» هو من اقتضاء 
الوجود وحكمته. ومن مقتضئ الأسماء الإلهية وترتيبهاء فإِنْ الوجود من حيث الظهور 
واقع علئ ترتيب الأعداد الكلية من العشرة والمائة والألف؛, أو السبعة والتسعة 
والتسعين والألف وواحد. وترتيب الأعداد الجرئي إلئ غير نهاية, لأَنَْ جزئيات الأسماء 
لانهاية لهاء ككأيات الحروف من الثمانية والعشرين حرفاً وجزئياتها الغير المتناهية, 
ومن هذا وقع ترتيب مقامات السلوك على ترتيبهاء كما اشرنا إليها في الرسالة 
الموسومة : بمدارج السالكين في مراتب العارفين» الى هي مشتملة علئ أصول 
عشرة ومقامات ماثة وتفاريع ألف. مترتبة في جداولها واقسامهاء ويعرف تحقيق ذلك 
من خطبتها إجمالاً وهي قولنا: 

الحمدٌ لله الذي جعل كليّات الأسماء وأصولها منحصرة في اعداد معينة من 
المائة والأئف. وسماها بالأسماء الحسنن لعلمه بها بأنها ليست قابلة لذلك من حيث 
الجرئيات والفروع أصلا ورأسناً» لاعفلا وشرعاً. وجعل تلك الأسماء بمقتضئ 
مظاهرها المعنوية؛ معراجاً ومللما إل جناب الشريف وحضرته العلياء وطابق ترتيبها 
ترتيب السلوك ومقاماته التى هي الْمَاثَة أصولاً والألف فرعاً ليصدق علئ سالكيها انهم 
قد قطعوا هذه المنازل والمقامات © تقلام السير والتسلوك واحدة بعد اخرئ حين قلعوا عن 
أنفسهم عرق الصفات الذميمة. وخلعوا عليها خلع الصفات الحميدة خلعا لايمكن 
أحسن منهاء ثم وصلوا إلى أقصئ درجات الإنسان الكامل الّتى هي الغاية القصوئ 
واستحقوا بها مرتبة الخلافة الإلهية والرياسة العظمئ». 

ثم من : ثقد النقود في معرفة الوجود, المنتخب من : رسالة الوجود, لناء 

ثم من : نهاية التوحيد في بداية التجريد, المنتخب من : مجمع الأسرار ومنبع 
الأنهار. لناء 

ثم من : منتقئ المعاد في مرتضئ العباد. المنتخب من : كتاب المعاد, لناء 

ثم من : رسالة التنبيه في التنزيه. بالنسبة إلئ الله تعالى» 

ثم من : أمثلة التوحيد وأبنية التجريد. في مقابلة : اللمعات, للعراقي » 

ثم. من : رسالة كنز الكنوز وكشف الرموز 

ثم من : كتاب تعيين الأقطاب والأوتاد. وحصرهم في تسعة عشر لا غير دون 
الثلاثماثة. والأربعين, والسبعة» والثلاثة. والواحد. الراجعة عند التحقيق إلى التسعة 
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عشر الّتى هي الأصل في الكل. وأمثال ذلك من التواليف التي يبلغ تعدادها ‏ إلئ 
نحو أربعين كتاباً ورسالة عربية وعجمية . 

ثم بعد الكل | في هذه المدّة الطويلة الّتي هي ثلاثون سنة كاملة» ‏ فرغت 
أيضاً ‏ من تأويل القرآن الكريم الموسوم ب : 

«المحيط الأعظم والطود الأشم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم: المريّب 
علئ سبعة مجلّدات كبار 900 الأعظم نجم الدين الرازي المعروف ب 
داية قدس الله سره فإِنّه ريب كتابه علئ ستة مجلّدات كبار بعد تسميته ب بحر الحقائق 


ومنبع الدقائق. ونحن أردنا أن يكون لنا ‏ تفسير ‏ علئ قرنه من كل الوجوه. وبمقتضئ 
الحديث الوارد فيه أيضاً: 

«إنَّ للقرآن ظهراً وبطناًء ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن», 

وبمقتضئا اشتماله (أي القرآن الكريم) علئ السبعات المعلومة. وغير ذلك 
ندا ارس 2 عليها. 10007 و2 كر لاقام والبلدان» لبدو 
00000 1 اجتهاد, الح ورم 0 

(فلما 17 التواليف كلّها) : 

قامت طائفة من أرباب التوحيد وخاصته. وجماعة من أهل الله وخلاصته. 
لامي تعاس د عليه . 00 0 0 
وأعطاه للشيخ الكامل المكال ميتي الت والملة لذي أب خبذا. بن ميد 
محمد بن محمد المغربي الأندلسي الحاتمي الطائي قدس الله صره / في النوم . ليلة 
العشر الأخير من المحرم سنة سبع وعشرين وستمائة» بممحروسة دمشق » وقال له + ديا 
فلان ؛ هذا فصوص الحكم خذه واخرج به إلئ الناس ينتفعون به», كما ذكره في أول 
الكتاب . 
العموم فبصورتين» الأولى منهما شوقنا وشغفنا إلئ تحقيق معاني هذا الكتاب ومعارفه 


و 
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على ماينبغي فانه كتاب معتبر جليل القدر. عظيم الشأن. بعيد الفهم , وكيف لايكون 
كذلك وهو منسوب إل نبينا صل الله عليه وآلنه وسَلّم . الذي هو أعلم أنواع 
الموجودات والمخلوقات العلوية والسفلية. وأشرف أصناف المكنونات والمبدعات 
الغيبية والشهادية. وليس في الأنبياء والرسل أحسن منه حلقاً وحَلقاً وعلماً وفهماًء ولا 
في الأولياء والأقطاب أعظم منه مرتبة وقدراً وكشفاً وحالاًء والدليل عليه قوله تعالئ في 


دلولاك لما خلقت الأفلاك» . 
وقوله في التنزيل : 


وما أرسلناك إل يه للعالمين * [الأنبياء/ .]٠١1/‏ 
نقوله د أ الدرة + يتسية: 
«أوتيت جوامع الكلم. وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق» . 


وقوله : 
«علّمت علوم الأولين والآخخريق)! 
وقوله تعالئ . 


«وعلمك ما لم تكن تعلم وكان قفتن الله علِيِك عظيماً» [النساء/ .]1١‏ 

وأمثال ذلك من الأقوال الآتية فى تمهيده مفصلاً إن شاء الله تعالئ . 

والصورة الثانية» إطلاعنا عل الشروح التي كتبت له خصوصاً الشرح الذي 
كتبه الشيخ الإمام المحقق مؤيد الدين الخجندي قدس الله سره. والّذي كتبه الإمام 
العلامة كمال الدين عبدالرزاق الكاشي رحمة الله عليه. والّذي كتبه الشيخ العارف 
شرف الدين محمود القيصري طاب ثراه . 

فإِنْ هذه الشروح الثلاثة لهؤلاء المشايخ الكبار رحمهم الله؛ مع أنّها أجود 
الشروح وأحسنهاء مارأيناها مطابقة لأذواقنا في 8-0 المواضع . ولا موافقة لآرائنا في 
أغلب المواطن, لأنهم وإن اجتهدوا في تدقيقه وتحقيقه. وبالغوا في تصريحه 
وتوضيحه. لكن مادخلوا لجج أزخاره العميقة ولا وصلوا إلى كنه أسراره الدقيقة. 
وصدق عليهم قول الله تعالئ : 

«وما قدروا الله حقٌّ قدره» [الأنعام/ 41], 

وقوله تعالى : 
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«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم » [آل عمران/ 7]. 
ووافق فيهم الّذي قيل : 
قل للّذين قضوا في البحث عمرهم ثم اطمأنوا وظنوا أنهم فرغوا 
الأمر أعظم من مرمئ عقولكم كم بالغ الناس في هذامابلغوا 
فاحتجنا إل شرح آخر يكون أكمل منها دأي من الشروح المذكورة؛ في 
المعارف والحقائق؛ وأحسن منها في الأساليب والتراكيب. بل وفي اللطائف 
والدقائق » ويكون مشتملاً علئ لباب قواعد ذوي الألباب محتوياً عل أنفس نفائسهم 
الفائضة من حضرة رب الأرباب » مشيراً إل ما في : ضمن العوالم الكلية من الأمرد 
الغيبية مومياً إلئ ما في طيّ المراتب الروحانية والمراتب الجسمانية معطياً حقّ كل 
لفظة وكلمة باظهار ما في ضمنها من الرموز والأسرار موضحاً عما تحت إشاراتها البليغة 
من الغرائب والابكار. 
فقمنا في طلبه ‏ أي في طلب.الشرح: الأكمل لفصوص الحكم . واجتهدنا في 
تحصيله بمقتضى قوله تعالئ : 
ياأيُها الذين آمنوا اتقوا لله وابَمُوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلّكُم 
تفلحون؟ [المائدة/ 0"] . 
فالله تعالئ بفضله وكرمه هدانا اليك وأرشدنا بالحضور بين يديك؛ وأمرنا 
بالتماس هذا الأمر من أقوالك, واستدعاء ف3َ) النطلب سن اناك اتكرن كينا 
وإمافاً لنا في سلوكنا واستاذاً ودستوراً في طريق مطلوينا. 
وأما سبب التخصيص بك فبصورتين أيضا : 
الأولئن » بما حصل لنا من الله تعالئ خاصة بالكشف الصحيح والذوق 
الصريح؛ وبما شهدت به عقولنا بعد اكتحالها بالأنوار القدسية , ونطقت به نفوسنا بعد 
استضاءتها بالآثار الجبروتية» فعرفنا بالتحقيق أن لك استعداد هذا الأمر الجليل» 
وجزمنا باليقين التامٌ أن لك استحقاق هذا الشغل الخطير؛ وأنك من الذين قال الله 
تعالئ فيهم: 
إفاسألوا أهل الذكر إِنْ كتتم لاتعلمون» [النحل/ 1؟] . 
وقال: 


وكا 


تفسير المحيط الأعظم 

أن إلى سبيل 9 بالحكمة والموعظة الا [التحل / ملاع 
ديف هذ 7 رمن كب ل آحا من أهل ان وام ايت من 
الله . [شرح القيصري ص .]١7١‏ 

وأثشار الشيخ فيه - أي في الفص الشيثي - أيضاً بقوله: وإذا ذقت هذا فقد 
ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حقٌّ المخلوق؛ فلا تطمع ولا تتعب نفسك في 
أن نرقئ في أعلن من هذا الدرج. فا هو ثم أصادٌ وما بعده إلا العدم المحض . [ شرح 
القيصري صل ]١ ١‏ . 

والصورة الثشانية» بما رأينا من تصانيفك وتواليفك المذكورة الشاهدة على 
كمالاتنك وفضائلك وعرفانك وحقائقك . 

لاسيماء التأويل للقرآن الكزيم» الْذَي ليس له مثيل في نوعه. ولا نظير في 
شخصه ) وما اتفق لأحد مثله لا من المتقدمين ولا من , المتأخرين. فإنه - أي التأويل 
ا الكرع السالف ل يشهد بأن هذا إلكتاب لعي ازور ا 
شأنه فى ا الله ل 5996 بهذه 0 والمناسة بين 0000 بين 
القران والفصوص - معلومة بمقتضئا قوله : 

«إوما ينطق عن الهوئ إِنْ هو إلا وحيّ يوحئ » [النجم/ 7 ؟] . 

وبموجب إشارته : 

«١كنت‏ سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله». 

فحيث كان الحال على هذا المنوال. ولم يكن إمكان منعهم عن هذا السؤال» 
قبلت التماسهم والتزمت باستدعائهم مطاوعة لله تعالئ في قوله : 

#وأما السائل فلا تنهر, وأمَا بنعمة ربك فحدث» [الضحئ / 1 

وفي قوله تعالى : 5 

«وإذ أخذ الله ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 4 [آل عمران / 
/ا4ا]. 

ومتابعة لنبيه صلّئ الله عليه وآله وسلّم. في قوله : 


كيري ةسير ولوك علمى وعم سيد حدر سا8 

«إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة 
لله والملائكة والناس أجمعين» . 

وفي قوله : 

دمَنْ كسم علّماً نافعاً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من الناره . 

وانقياداً للشيخ الحاتمي في قوله : 

ثم هنوا به علىم طالبيهلاتملعوا 
هذه الرْحمة التي | وسعتكم فوسعوا 

ففي هذه الحالة وإن كنت بحمد الله تعالئ ومنته بحكم : 

«وفوقٌ كل ذي علم عليم4» [يوسف/ */]. 

وبمصداق: 

«وعلمئاه من لَدَنَا علّما4 [الكهف / ذا 

ممن اطّلعنى علئ حقائقه ودقائقيه كلف وعياناً. وهداني إلئ معضلاته 
ومشكلاته ذوقاً ووجداناً بحيث لو عاذ بعالم الغيب إلئ عالم الشهادة لم 
يكن يفول غير ذلك لكن استخرنت الله في ذلك:واستجزت منه فجاء في الأول : 

ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها» [النساء/38]. 

وجاء في الثاني : 

«أدع إلئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي أحسن »4 
[النحل/ 6؟١].‏ 

وفي الثالث: 

#فبشر عياد د الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسته أولنك الْذِين هداهم الله 
وأولئك هم أولوا الألباب »© [الزمر/ ١7‏ -186ع]. 

نعزمت علئ الأمر بالجزم التامء وقمت فيه بصدق النية وكمال الإهتمامٍ 
وثسرطت علئ نفسي أن أكتبه على ما يريدونه. وأشرحه علئ ما يلتمسونه مطابقا 
لأذواقهم الشريفية. هوانقا لآرائهم الدقيقة. جامعاً لأعظم الحقائق الإلهيّة, حاوياً 
لأشرف القوانين المصطفوية, مطابقاً للعقل والنقل» غير خارج عن الكتاب والسئة» 
جارياً على طريق السذاد: من الشريعة» والطريقة. والحقيقة؛ بحيث لايحتاجون 


١‏ ال سس س٠‏ بيب يبحب تسو المحيط الأعظم 
بعده إلئ شرح آخر غيره إذا فهموا ما فيه من المعن. طله ووبله. 

از جمله رسائلى كه جناب مولّف در موضوع مباحث فلسفى عرفانى (الوجود) 
تأليف كردهاست؛. رساله نقد النقود است. اين رساله ضميمه كتاب جامع الأسرار 
به جاب رسيده است : مؤلف بتركوار در مورذ سبب تاليف أن وساله و اجمالى از مْباست 
آن را در ابتداء همان رساله يس از خطبه بدينكونه بيان مى كند : 

اما بعد قلنا قرغت من : :وضالة الوجودء وبا اشتملت غليه من إثبات اطلاقة 
وبداهته ووجوبه ووحلته وظهوره وكثرته» ومن المعارضة بين المتكلمين والحكماء 
الموحٌدين, والإستشهاد بكل واحد منهم الإستشهاد بكلام الله تعالى وكلام أنبيائه 
وأوليائه عليهم السلام, ولما فرغت أيضاً من توابعها ولوازمها من الأمثال المضروبة 
والتكات المطلوبة. 

إلتمس بعض إنخواني الذي كان عندي أعز من انسان العين في العين» أن 
أنتخب منها انتتخاباً مختصرا مِغهداً كليلد فى الحجم. كثيراً في المعنى. . . . . 
وسميتها: بنقد النقود في معرفة الوججوذ. إلئ أن قال في آخخر الرسالة : 

واتفق الفراغ من تسويد هذه آلورقات وتبييض هذه الكلمات بعون الله وحسن 
توفيقه . خامس عشر جمادى الآخرسنة تمان وَستيْن وسبعمائة (2ع/!) علئ يد مؤلّفها 
ومنشئها العبد الفقير إلى الله الغنيَ, الغريق في بحور الآثام. المتمسك بولاء أجداده 
أهل البيت عليهم السلامء أضعف عباد الله تعالئ جرماً وأقواهم جرماًء حيدر بن علي 
بن حيدر العلوي الحسيني الآملى, أصلح الله شأنه؛ بالمشهد الشريف الغروي 
سلام الله علئ مشرفه. حامداً لله ومستغفراً لذنبه ومصلَياً علئ نبيّه صلّئ الله عليه وآله 
الطاهرين . 


اجمالى از سفر الهى (هجرت) مؤلّف وآثار آن 


مؤلّف بزركوار جناب سيد حيدر أملى در بخش خاتمه مقدمات كتاب نص 
النصوص مطلبى را مبنى بر بيان كيفيّت دريافت شرح فصوص,. و كيفيت دريافت 


اجمالى از سر الى (هجرت) مؤلف ب سيا 8ع 
تفسير المحيط الأعظم , را از طريق فيوضات الهى مطرح كرده است» ودر ضمن ان 
اجمالى هم از ابتداء توجه خود به سوى حق تعالئ و حركت و سفرهاى خويش به مكه 
و بيت الله الحرام و مدينة الرسول(ص) وعتبات عاليات را بازكو مى كند . 

در ص 08 مقدمات نص النصوص مى كويد : 

والحاصل من هذه الأبحاث هو أن مكّة كما صارت موجب الفتح للفتوحات 
المكيّة. علئ قلب الشيخ الأعظم بليلة واحدة» والمديئة سبب الفتوحات المدنية, 
كذلك. وعلين قلوب أمثاله من عباد الله تعالئن كثيراً؛ صار المشهد المقدّس الغرويّ 
الذي هو مشهد مولانا سينا أمير المؤمنين علي 7 أن طالب عليه السلام , موجب 
الفتح للفتوحات الغيبيّة علئ قلبي اجمالاًء ثم تفصيلاً منها: تأويل القرآن الكريم. 
وغيره من الكتبء, ومنها حقائق فصوص الحكم ومعانيه ومعارفه, هذه عل ماينبغي , 
من غير عمل سابق ولا سبب لاحق. بل لمجرد التوجه إلى جنابه والاستدعاء من 
حضرته جلت قدرته وعظمت منته» لقوله: 

«الرحمن علَّم القرآن خلق الإنسان عَلَّمِه) البيان4 [الرحمن/ ١‏ -؟]. 


ولقوله : 
«اقرأ وربّك الأكرم الذي علّم بألقلم علّم الإنَسَآن مالّم يعلم» [العلق/؟ - ه]. 
ولقوله : 


«وعلّمناه من لدنًا علّما» [الكهف/ مء]. 

ولقوله في الحديث القدسي : 

«من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً 
ومن جاءني سعياً مشيت إليه هرولة». 

ولقول نبيه (ص) : 

«جذبة من جذبات الحق تعالئ توازي عمل الثقلين». 

وهذا إجمال فى إجمال يريد تفصيلاً تاماً وبسطاً كاملا وذلك أن تعرف أنّ الله 
تعالئ لما أمرني بترك ماسواه والتوجه إليه حقٌ التوجه ألهمني بطلب مقام ومنزل أسكن 
فيه وأنوجه إلى عبادته وطاعته بموجب أمره وإشارته: (مكان) لايكون أعلئ منه ولا 
أشرف في هذا العالم. فتوجهت إلئ مكّة شرفها الله تعال. بعد ترك الوزارة والرياسة 
والمال والجاه والوالد والوالدة وجميع الأقارب والإخوان والأصحاب» ولبستٌ خرقة ملقاة 
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تفسير المحيط الأعظم 
خلقاًء لاقيمة لها وخرجت من بلدي الذي هو آمل وطبرستان من طرف نخراسان 
وكنتٌ وزيراً للملك الذي كان بهذا البلدء وكان من أعظم ملوك الفرس. لأنّه كان من 
أعظم أولاد كسرئ وكان اسمه الملك السعيد فخر الدولة ابن الملك المرحوم شاه 
كيخسرو طيب الله ثراهما وجعل الجئة مثواهما. وكان عمريى في هذه المحالة ثلاثين 
في 

وقد جرئ عليّ إلئ حين وصولي إلى مكة في هذه الصورة أنواع من البليّات 
وأصناف من المجاهدات. لايمكن شرحها إلا بمجلدات. ومع ذلك كان في أكثر 
الحالات جارياً علئ لسانى قوله جل ذكره: 


2 
2. 


«إومن يخرج من بيته مهاجرا إلئ الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
علئ الله وكان الله غفورا رحيما» [النساء/ ,]٠٠١‏ 

وقول العارف المشتاق ‏ مثلي نوهو قوله : 

تركث الخلق طرا في رفاك ثم #وايتمتٌ العيال لكي أراكا 

فلو قطأعتني إربا لفاو لما حسّ الفؤاد إلئ سواكا 

وعلى الحملة مازال مكنذا حالي 7 يضكلات عي مك وحجححت يججوياء 
وقمت بالفرائض والنوافل من المناسك وغيرها. سئة إحدئ وخمسين وسبعمائة 
)0١(‏ من الهجرة. وأردت المجاورة بها فحصل لي شوق إل المجاورة بالمدينة 
فإني ماكنت زرت رسول ألله صل إللّه عليه وآله وسلم. ولا أولاده-وأصحايه . فتوجهت 
إل المدينة» وزرت رسول الله صِلَّئْ الله عليه وآله وسلّم وعزمت علا المجاورة بهاء 
فحصل لي أيضا مانع من الموانع أعظمها المرض الصوريّ بحيث وجب الرجوع إلئ 
العراق وإلئ المكان المألوف الذي هو المشهد المقدس الغروي سلام الله تعالئ 
علئ مشرفه . . 
فرجعت بالسلامة إليه وسكنت فيه مشتملا بالرياضة والخلرة والطاعة والعبادة 
الى لايمكن أن يكون أبلغ منها ولا أشد ولا أعظم . 

ففاض علئ قلبي من'للْه تعالئ ومن حضراته الغيبية في هذه المدة غيرما قلته من 
(تأويل القرآن) و(شرح الفصوص). من المعاني والمعارف والحقائق والدقائق التي 
لايمكن تفصيلها بيجه من الوجهه لأنها من كلمات الله غير القابلة للحصر والعد 


اراق وريد كروما و 00 أو" سجتقس سس سس يبي ست تش حب ينبت 47 
والإنتهاء والإنقطاع , فأمرني الحق باظهار بعض ذلك علئ عبيده الخواص . 

فشرعت في تصنيف كتاب في التوحيد وأسراره على ماينبغي » فكتبته في أدنق 
مدّة وسمّيته بجامع الأسرار ومنبع الأنوار. ثم بعده في : رسالة الوجود في معرفة 
المعبود. ثم بعدها في رسائل وكتب إلئ أن بلغت أربعين رسالة وكتابًء عربية 
وعجمية . 

ثم أمرني الحق بتأويل القرآن الكريم , فكتبته بعد هذا كلّه. فجاء في سبعة 
مجلدات كبار» وسميته ب : 

المحيط الأعظم والطود الأشم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم, وذلك 
خرج في غاية الحسن والكمال» وظهر في نهاية البلاغة والفصاحة بعناية الملك ذي 
العز والجلال بحيث ماسبقني أحد بمثله لا ترتيباً ولا تحقيقاً ولا تلفيقاً. 

ثم أمرني الح بشرح فصوص الحكم. . . . فشرعت في شرحه, وهذا كان 
بعد مجاورتي بالمشهد المقدس المذكوريزة؛ ثلآثين سنة علا الوجه المذكور, وكان 
ابتدائي فيه سئة إحدى وثمانين سبع مائة (81/)/من الهجرة والانتهاء منه سنة اثنين 
وثمانين وسبعمائة (4.7//) أعني أنه تم في سنّة وأحدة بل في أقل منها وكان عمري . 
في هذه الحالة ثلاث وستين سئة ( 2088 رزقنا الله آلوَضُولَ والبلوغ إلئ الغاية. وهو 
ماقرره الله في اللُوح المحفوظ. ووقّقنا لإنمام مثله كثيراً بفضله وكرمهء وما ذلك على 
الله بعزيز. 


از كتاب جامع الأسرار 


جناب سيد حيدر آملى طبق روش تأليفى خود در ابتدا عبج المارمر 
اجمالاً به وضعيّت سير و سلوك خود و عنايات الهى» و همجنين به ؛ بعضى از 
تالفاك: بعلت تأليف أنهاء و نيز اشارواى به اينكه جناب ايشان از طريق عنايت 
حق تعالئ به علوم بى يايان نائل آمده است» دارد . 

وضمناً به روش خاص و عقيده خودش هم در مورد شيعه و عارف أشاره كرده و 
مى كويد : من از عنفوان جوانى تلاشم اين بود كه قواعد ظاهرى شرع را كه مخصوص 


5 تاد سس كسسيسبيييي يييسيسيسب سح تفسير المحيط الأعظم 
شيعه اماميه اسث» و همجنين باطن شرع را كه مخصوص عرفا است» بدست آورده 
و بين اين دو و قواعد آنها تطابق ايجادكنم, جه اينكه مطابقت وجود دارد» واصولاً 
عقيده مؤلف بزركوار اين است كه شيعه حقيقى همان عارف و عارف حقيقى همان 
شيعة أماميه است . 

(اين مطلب در بخش ديكر از اين مقدمه به طور مشروح خوهد آمد) . 

عبات سيد در كتاب جامع الأسرار يس از خطبه جنين است: 

اما بعد. فإنّي لما فرغت من رسالة: منتخب التأويل (أشار لهذه الرسالة أيضاً 
في رسالته نقد النقود المطبوعة مع كتابه جامع الأسرار ص80 25). المشتملة علئ بيان 
كتب الله الآفاقية والأنفسيّة. وحروفها وكلماتها وآياتهاء ومطابقة كل واحد منها بالآخر 
ورسالة الأركان المشتملة علئ بيان الأركان الدينية الخمسة التي هي الصلاة والصوم 
والزكاة والحجّ والجهاد. شريعة وطرئقة وحقيقة ورسائل أخر مثل : رسالة الأمانة. 
ورسالة التنزيه وغير ذلك إلْتَهِمَنَ تي ,جماعة من إخواني الصالحين السالكين 
سبيل الله لطلب مرضاته, أن أكتت لهج كتاباً مشتملاً علئ معظم أسرار الله تعالى 
وأسرار أنبيائه وأوليائه عليهَمَ“السلام + سبيها عل أسرار التوحيد وأقسامه وتوابعه ودقائقه 
ونكته ورموزهء مشيراً إلئ به وخلاصته وأصوله وفروعه. مومياً إل شعبه شبية شدرك 
ومغالطه. ويكون مريّباً على فضيلته وتعريفه وتقسيمه وكيفيته. موشحاً بالأمثلة 
المحسوسة اللائحة» والإستشهادات الموضحة اللائقة. مبنيا عل قاعدة الموحدين 
المحمّقين من أهل الله المسمين بالصوفية موافقاً لمذهب الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية؛ مطابقاً لأصول كل واحد منهم وقواعدهم بحيث يرتفع به التنازع من بينهم 
بالكلية. ولا يحتاجون بعده إل كتاب آخخر فيه . 

إلئ أن قال : 

وسبب هذا الإلتماس منى هو أنْهم رأوا بعين بصيرتهم النافذة آثار نعم الله تعالئ 
وألطافه علي بإعطاء هذه المعارف والحقائق. وشاهدوا بنور هدايتهم الحقيقية أنوار 
فيضانه وتِجلّياته في بافاضته هذه المعاني والدقائق. وعرفوا كيفية اطلاعي علئ أصول 
الطائفتين وقواعدهم . وعلموا حسن مجموعيتي بتحصيل قوانين الفرقتين وعقائدهم . 

لأنّي من عنفوان الشّبابء بل من أيام الطفولية إلئ يومنا هذا الذي هو أيام 


الاق دوكا يه يفيه و ارول ا ا 
الكهولة. بعناية الله تعالئ وحسن توفيقه كنت مجدَأ في تحصيل عقائد أجدادي 
الطاهرين الّذين هم الأئمة المعصومون عليهم السلام. وطريقتهم بحسب الظاهر. 
التي هي الشريعة المخصوصة بطائفة الشيعة الإمامية من أهل الفرق الإسلامية, 
وبحسب الباطن الي هي الحقيقة المخصوصة بالطائفة الصوفية اينات التوحيد 
وأهل الله تعالئ » والتوفيق بينهما ومطابقة كل واحد منهما بالآخر حتى تحقققت حقية 
الطرفين» وعرفت حقيقة القاعدتين وطابقت بينهما حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذدّة 
وصرتُ كما صرتٌ جامعاً بين الشريعة والحقيقة, حاوياً بين الظاهر والباطن. واصلاً 
إلئ مفام الإستقامة والتمكين. قائلاً قول من كان مثلي من أرباب اليقين وأهل 
التحقيق. الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لورلا أن هدانا الله شعر: 
كانت لقلبي أهواة مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 
فصار يحسدني من كنت أحسده صرت مولئن الورئ مذ صرت مولائي 
تركت للناس دنياهم وديئهم سفنقك بذكرك يا ديسي ودنيائي ! 
وليس ذلك بدعوئ ولا رعونة » بل اتحدثاً ينعم الله تعالئ وألطافه, لقوله تعالئ : 
«وأما بنعمة ربك نحدّث 4 [الضحئ /. 0 
وتذكّراً بكرم الله تعال وإنعامه لقوله تعالئ : 
«وذكر فإنّ الذكرئ تنفع المؤمنين» [الذاريات/ هه] . 
إلئْ أن قال: فى ص ١7‏ : 
وبالجملة لما رأيت الإشتغال بهذا العلم الإلهي من أسباب التهيئة لتحصيل 
السعادات العظمى, والتوجه إليه من المعدّات الموصلة الى الدرجة العلياء لأنه كان 
سبباً لإصلاح ذات البين الذي هو أفضل العبادات وأشرفها لقوله تعالئ : 
ٍ «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس # [النساء/ .]1١١*‏ 
وموجباً لإرشاد الطائفتين الذي هو أعظم الكمالات وأنفسهاء لقوله عر وجل : 
«إِنّ هذا لهوّ الفورٌ العظيم لمثل هذا فلْيعمل العاملون4 [الصّافات/ ١-2٠‏ ع]. 
وما رأيت أيضاً أن دفع الإلتماس والبخل به من أكبر الكبائر. ومنع هذا 
الإستدعاء والإمساك عنه من أعظم القبائح. لأنّ العلم كالمال مثلاً بل هو أشرف منه» 


ا 


تفسير المحيط الأعظم 
فكما أنَّ صاحب المال إذا بخل بحقوقه الواجبة عليه وأمسك عنه صار مذموماً عند الله 
تعالئئ وعند الئاس دنيا واخرة؛ فكذلك صاحب العدم بالنسبة إلئ حقوقه الواجبة عليه 
وإنفاقه علئ مستحقيه وطالبيه. كما أشار إليه جل جلاله في قوله : 

«ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين* 
فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به وتولّوا وهم معرضون»4 [التوبة/ 0 8/] . 

وشرعت آنْئل فيه وتوجهت إليه وجزمت على ترتيبه بالعزم الجازم والتوجه التام 
وقلت : ان ذلك لمن عزم الأمور. 


ترجمة الب3 حيدر في كتب التراجم 


رياض العلماء وحياض الفضلاء ج7 ضر,١‏ >" وا ص778: 

السيد حيدر بن علي بن حَيدر بن علي العلوي الحسيني الآملى المازتدراني 
لصوفي المعروف بالآمليّ“فاضيل . عالم. مفسر, فقيه. محدث, وكان من عظماء 
علماء الإماميّة . 

كان من أفاضل علماء الصوفية. وقد كان إماميّ المذهب. 

واعلم أن الآملي هذا غير الآملي الذي كان شارح القانون للشيخ الرئيس» بل 
قد يقال: إِنْه غير الآملي صاحب كتاب نفائس الفنون وغيره من الكتب أيضاً. . 

وقذ ذكره القاضي نور الله في مصائب النواصب وقال في مدحه : اه 
أصحابنا الإمامية المتألّهين» وإِنّه السيد العارف المحقق الأوحدي. وإِنّه من علماء 
الشيعة, وله كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار وشرح الغصوص» . 

وقال فيه أيضاً: «إِنّ مشائخ الصوفية قد كانوا في الشيعة كسيد حيدر الآملي 
صاحب كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار وشارح الفصوص المسمى شرحه بفص 
الفصوص (نص النصوص) الذي هومن أكابر الشّيعة» بل آدعئ السيد حيدر المزبور 
فيه أن الصوفي الحقيقي لايكون إلا شيعياً) . 

ال أن قال: 

ويروي عن الشيخ فخر الدين ولد العلامة وعن الحسن بن حمزة الهاشمي . 


ترجمة السيد حبر في كتب الاجم -_-بابببإبإببإبب-بيبيبسبس 89# 
إلئ أن قال: 
واعلم أن كون كتاب جامع الأسرار من مؤْلّفاته مما لاشكٌ فيه وقد رأيت علئ 
بعض نسخ جامع الأسرار نقلاً عن خط الشيخ البهائي أنه كتب عليها ماهذه صورته : 
الذي أظنْ أن هذا الكتاب تأليف السيّد الجليل المبيد حيدر المازندراني رحمه الله 
وله تفسير كبير بلسان الصوفية يدل على علو شأنه وارتفاع مكانه إنتهئ . 
إلئ أن قال : 
وله أيضاً كتاب المحيط الأعظم في تفسير القرآن المكرم. وقد رأيت بعض 
الفوائد المنقولة عنه. وقد نسبه إليه أيضاً المولئ محسن الكاشي ة في أواخر كتاب 
الصلاة من الوافي . (الوافي ج94 ص ١‏ ىلا١‏ ورحلي ج” ص 017 
إلئ أن قال: 
وقال السيّد القاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين بالفارسية ما معناه: 
إن حيدر بن علنئي (العبيدلي) الحسينيخ الْأمَلَيٌ,الصوفي كان من أكابر سادات آمل 
وخصرج من آمل عازماً لزيارة العتبات. فذخل بغداد وأقام بها وعاشر مع الشيخ 
فخر الدين ولد العلامة. والفاضل المدقق المولئ نصير الدين القاشاني المشهور 
بالحلّى وغيرهما من علماء الإمامية: 
وقد أورد بيان سلسلة فرقته في أول شرحه علئ فصوص الحكم المسمئ بفص 
الفصوص (نص النصوص) الذي هومن نفائس مصنفاته . 
وقد وصف الشيخ الفقيه الفاضل محمد بن أبي جمهور في شرح بعض 
الرسائل الكلاميّة هذا السيد : بالسيد العلامة ضاحب الكشف الحقيقي » ويظهر من 
شيعه علي النصرض المدحون: وين تفسيره وتأويلاته. ومن جامع الأسرار ومنبع الأنوار 
له علو مرتبته في العلوم الظاهرية والباطنية . 
إل أن قال: 
ثم إِنّي رأيت طائفة من المسائل الفقهية والكلامية التي سألها هذا السيد عن 
الشيخ فخر الدّين ولد العلامة وجواباته عنها. وعندنا منها أيضاً نسخة. وقال فيها: «إِنْ 
ابتداء ذلك في الحلة السيفية في سلخ رجب المرجب سنة تسع وخمسين وسبعماثة , 
وأنا العبد الفقير حيدر بن على بن حيدر العلوي الحسينى الآملى». 
ثم قد كتب الشيخ فخر الدين عليها في هامش الجواب هكذا : «هذا صحيح 


6ذ 


نفسير المحيط الأعظم 
قرأ علي أطال الله عمره ورزقنا بركته وشفاعته عند أحجداده ١‏ عرين»6 وأجزت له رواية 
الأجوبة عني , وك ميحمق بن يجيد بن المطهر» إنتهئا . 


روضات الجنات ج7 ص 7/ا#: 

سيد أفاضل المتألهين حيدر بن علي (العبيدي) الحسيني الآملى هومن أجلّة 
علماء الظاهر والباطن, وأعاظم فضلاء البارز والكامن . إلئ أن قال : 

ونقل صاحب (المجالس) عن السيّد المتقدّم في شرح الفصٌ الداودي: أنَّ 
بيدي هذا السيد الأيد ألين الحديد مثل الشّمع » وأنّه لما تشرف بزيارة أميرالمؤمنين 
عليه السلام؛ اتكئ علئ صخرة كانت هناك بحذاء الروضة المنورة في داخل الجدار 
سبعة أيام بلياليها ولم يتغذ بشيء في هذه المذة. ينتظر الرخصة من الحضرة في 
الدّخول» فظهر منها في جوف الليلة الثامنة صوتاً جهورياً أهال أهل المشهد جميعاً 
لزعمهم أنّها صيحة قيام الساعة كان فَيْهكائلا يقول : أدركوا ولدي حيدر, فلما بحثوا 
عنه من أطراف الروضة إذا هم به واقفاً هنالك, |فأخذوا في تعظيمه بما لا مزيد عليه . 

ونوادر أخباره أيضاً كثيزة. لاتفى بذكرها هذه.العجالة . 


أعيان الشيعة جع ص 777 : 

وكان المترجم من تلاميذ فخر الدين ولد العلامة. وكتب جملة من المسائل 
الفقهية والكلامية؛ وسأل عنها شيخه فخرالدين المذكور. وقال فيها: إِنَّ ابتداء ذلك 
في الحلة السيفية سلخ رجب سنة 989. وأنا العبد الفقير حيدر بن علي بن حيدر 
العلوى الحسيني الآملي . 

رأيناها بخطه وجواباتها بخط فخرالدين» وفي بعضها كتب الجواب بخط 
السائل؛ وكتب فخر الدذين بخطه: هذا جوابي وهو كلامي. وكتب في آخر الجوابات 
في الهامش: هكذا: صحيح قرأه عليّ أطال الله عمره ورزقنا بركته وشفاعته عند 
أجداده الطاهرين , وأجزت له رواية الأجوبة عنى وكتب محمد بن الحسن بن المطهر. 
إنتهئ . 

وقد رأئْ صاحب الرياض هذه المسائل وجواباتها ووصفها كما وصفناها . 


ل 


ترجمة السيد حيدر في كتب التَراجم 

ورأينا أيضاً في ضمن المجموعة المشار اليها مسائل مهنأ بن سنان المدني 
للعلامة الحلّي. المعروفة بالمسائل المدئيات مع جواباتهاء وعلئ ظهرها بخط 
فخر الدين ولد العلامة إجازة للسيد يشر ين علي بن حيدر العلوي الفسيتي برواية 
المسائل المدنيات المذكورة عنه عن أبيه العنة ميس قري لتنا يلينا وفذة 
صورتها : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


هذه المسائل وأجوبتها صحيحة؛ سّثل والدي عنها فأجاب بجميع ماذكرها 
هناء وقرأتها أنا علئ والدي قدّس الله سره ورويتها عنه . وقد أجزت لمولانا السيد الإمام 
العالم العامل المعظّم المكرم. أفضل العلماء وأعلم الفضلاء: الجامع بين العلم 
والعمل. شرف آل الرسول مفخر أولاد اليتؤل:سيد العترة الطاهرة ركن الملّة والحقّ 
والدين» السيد حيدر بن اليك السطيد 6ق البدكن علي يادشاه بن اليد السعيلا 
ركن الدين حيدر العلوي قدس الله سرةح أن َعْمَلَ” بذلك ويفتي به . 

وكتب محمد بن الحسن بن بَوَمتفَا:بق,غلق” بن المطهر الحلي في أواخر ربيع 
الآخر لسنة والحمد لله تعالون وصلَّئ الله عل سيد المرسلين محمد النبيّ وآله 
الطاهرين . 

إلئن أن قال: 
للمذكور ووجدنا بخطه أيضاً صورة اجازة العلامة للسيد مهنا بن سنان الحسيني 
المدني في ضمن المجميعة المتقدمة الذّكر قال في آخرها: وفرغ من تحريره العبد 
الحقير الوائق إن رده ريه القدير حيدر بن علي بن حيدر العلوي الحسيني الآملي 
أصلح الله حاله في غرة ذي القعدة سنة 67 هجرية. (أقول: ذكرها العلامة الأمين 
بتهامها في ج ٠١‏ ص ١29‏ . ووجدث عإل ظهر كتاب في الأصول في الخزانة الغروية : 

انتقل هذا الكتاب منه بطريق البيع الصحيح الشرعي إلئ خدلمة المترضئ 
البعفام قدوة الأفاضل والأمم أفضل المتأخرين زبدةٌ المتبخرين ن المخصوص بعناية 
رب العالمين كهف الحاج والمحرمين نظام الحق والملة والدين محموذ أطال الله 


+ 


تفسير المحيط الأعظم 
معالى ظلاله وكتب ذلك العبد الفقير إلى الله تعالئ حيدر بن علي بن حيدر العلوى 
الحسيني الآملي أصلح الله حاله /1؟ رجب سنة عع/. 

والظاهر أنه هو المترجم . إنتهئ مانقلناه من أعيان الشيعة ج 8 . 

وقال العلامة السيّد محسن الأمين أيضاً في كتابه أعيان الشيعة ج94 ص 78+ 
في ذيل ترجمة الشيخ ركن الدّين محمّد بن علي بن محمّد الجرجاني محتدا 
والإسترآبادي منشاً ولد الحلي الغرويّ فسكناً : ووجدنا في مجموعة من خطه في 
مكتبة الشيخ فضل الله النوري في طهران 0 العاملى سنة 
١14*‏ فهرس تصانيفه كما يلي : :.... إلى أن قال بعد ذكر أسامي المصئّفات 
هكذا: ووجدنا بعض هذه المؤلّفات قد ذهب أولهى وقال في آخره فرغ مصئفها 
الملتجئ إل الحرم الغرويّ صلوات الله علئ مشرفه. محمد بن علي الجرجاني عن 
مغادرة فكرة فيها بعد وضعها وزيادتها ونقصها ونرتيبها وتهذيبها سلخ محرم سنة ٠٠١‏ 

من الهجرة حامدأ ومصلياً ومستغفراً. 

وفي آخرها أيضاً: : وفرغ كاتبها من كتابته دم الأحد ثالث ذي القعدة سنة 78١‏ 
وهو العبل الفقير الحقير المحتاج إل رحمة زه القدير الغريق في بحور الأثام, 
المتمسك بولاية آبائه أهل اليِمَينَ غليهم السلام: أضعف عباد الله جرماً وأقومهم جرماً 
حيدر بن علي بن حيدر العلوي الحسينيّ الأملي غفر الله ذنوبه؛ بالمشهد المذكور 
أعني الغرويّ سلام الله على مشرفه في المدرسة المرتضوية رضوان الله عليه وعلئ 
جميع المؤمنين والمؤمنات . 


مستدرك الوسائل : 

قدر أشار المحدث النوري رحمه الله تعالئ في الفائدة الثالثة من الخاتمة في 
مستدرك الوسائل ج7٠‏ ص 71/85 باجازة ذ فخر المحققين الن3 المؤلف وقال : 

وعندي مسائل السيد المهنا المدنيّ عن العلامة بخطً السيد حيدر الآملي قرأها 
على فخر المحققين وعلى ظهرها بخطه الشريف ؛ هذه المسائل وأجوبتها صحيحة 
سثل عنها والدي , إلئ آخره. كما نقلناه عن السيّد الأمين 


نيص حل تعالى ودانش بى يايات إلى 


فيض حق تعالى و دانش بى يايان 


جناب مؤلّف مورد عنايت و تفضل الهى بوده و از ناحيه فدس الهى براى او 
نورانيّت خاصى و علم بى يايانى افاضه شدهاست, اين حقيقت را جناب ايشان در 
مواردى از كتابهايشان بيان كردهاست : 

الف در كتاب نص التصوص ص ١7‏ ضمن بيان فهرست تأليفات خود از 

تفسير المحيط اعظم يادكرده ودر باره تأليف آن مى كويد : 

نه ليس بكسب ولا اجتهاد. , بل إفاضة غيبية بطريق الكشف من حضرة 
الحنين: 

ب - ونيز در خائمه مقدّمات كتاك نص النصوص صءع”27 ضمن بيان 
سكونت خود در نجف اشرف مى كويد : 

فرجعتٌ بالسلامة إليه. سكنت قيّة“تشتقلا بالرياضة والخلوة والطاعة والعبادة 
التي لايمكن أن يكون أبلغ منها ولا أشدا ولا أعظ ...فاض على قلبي من الله تعالى 
ومن حضراته الغيبية في هذه المدة غير ما قلته من : : تأويل القرآن» وشرح الفصوص» 
من المعاني والمعارف والحقائق والدقائق الى لايمكن تفصيلها بوجه من الوجوه لأنها 
من كلمات الله الغير القابلة للحصر والعد والإنتهاء والإنقطاع . 

ج - در فاتحة الكتاب و مقدّمه كتاب -جامع الأسرار صء مى كويد: 

ترقت للناس دنياهم ودينهم قن بذكرك يا ديني ودنيائي ! 

وليس ذلك بدعوئ ولا رعونة» بل تحدثاً بنعم الله تعالئ وألطافه. لقوله تعالئ : 

«إوأمًا بنعمة ريك فحدّث» [الضحئ/ .]١١‏ 

وتذكّراً بكرم الله تعالئ وأنعامه لقوله تعالئ : 

«وذكر فَانّ الذُكرئ تنفع المؤمنين #» [الذاريات/ 38]. 

ومع ذلك. كل مااتحدث من هذه الأقسام في هذا الكتاب ‏ ومثل هذا 
الكتاب ‏ أضعافاً مضاعفة بمرار متعدّدة لايكون إلا ذرة من خبل وقطرة من بحرء لأنّ 
نعم الله تعال غير قابلة للأحصاء. لقوله تعالى : 


و 


تفسير المحيط الأعظم 

وان تعدوا : نعمة الله لاتحصوهابم [النحل/ .]1١8‏ 

والله! ثم والله! لو صارت أطباق السماوات أوراقاً. وأشجار الأرضين أقلاماًء 
والبحور السبعة ‏ مع المحيط ‏ مداداً. والجنْ والإنس والملك كثاباً لايمكنهم شرح 
عشرٍ من عشير ماشاهدت من المعارف الإلهية والحقائق الربانيّة الموصوفة في 
الفدية القدسي : 

«أعددت لعبادي البالحيد مالا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشره. 

المذكورة في القران : 

«فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرَة أعين جزاءً بما كانوا يعملون4 [السجدة/ 
.]١1/‏ 

ولا يتيسر لهم بيان جزء من اجزاء ماعرفت من الأسرار الجبروتيّة والغوامض 
الملكوتية المعبر عنها في القرآن يمام يعم لقوله تعالئ : 

«اقرأ وربك الأكرم الذي علم للم عِلم الأنسان مالم يعلم * [العلق /-2] . 

المومئ إليها (أيضاً) بتعليم”الرحمن ء لقوله تعالئ : 

«الرحمن علّم القرآن خَلق الإنسانَ علّمه البيان» [الرُحمْن/ .]8-١‏ 

المسماة بكلمات الله التي لاتبيد ولا تنفد لقوله تعالئ : 

«قل لو كان البحرٌ مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جئنا بمثله مد دا4 [الكهف/ .]٠١4‏ 

ولقوله تعالئ : 

«ولو أنْ ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم 4 [لقمان/ 07؟]. 

وأقل ذلك: هو أني شاهدت,. بعد مشاهدة حقيقة الطائفتين المذكورتين» 
حقية كل طائفة وباطليتهاء وأنّه من أيّ وجه كل واحدة. حقء ومن أيّ وجه كل 
واحدةء باطل . 

وعلمت توجه كل واحد منهم إلئ النقطة الحقيقيّة التوحيديّة؛ كتوجّه الخطوط 
من الدائرة المحيطة إلى النقطة المركزية؛ واطلعت علئن معنول قوله تعالوا : 


او 


فيض حق تعالى و دانش بى بايان 

«. مامن داية إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم » [هرد/ ع3] . 

وقوله تعالى : 

«ولكل وجهة هو مولّيها» [البقرة/ 4؟1]. 

وقوله تعالئ : 

لإوله المشرق والمغرب فأينما تولو فثم وجه الله 4 [البقرة/ .]١١8‏ 

وعرفت سر قول نبينا صلئ الله عليه واله وسلم : 

«الطرق إلى الله تعالئ بعدد أنفاس الخلائق:. 

وقول أمير المؤمنين عليه السلام : 

«العلم نقطة كثّرها جهل الجهال» . 

وصرت كالهيولئ القابلة صور العقائد كلّهاء وهذا كثير جدأء لأنه من قبيل قول 
التي صلل الله عليه وآله وسلم : 

«أرنا الأشياء كما هي». 

الذي هو أقصئ نهاية مراتب التوحيناء وأتملئ مدارج الكشف, ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

البته اين موهيت الهى اختضاضن به جنات تسد تحيدر ندارد وتنها ايشان نيستند 
كه اينكونه اذعا مى كند و مورد عنايت حق تعالى قرار كرفته است. جناب قونوى در 
كتاب مفتاح غيب الجمع و الوجود در ابتداء بحث انسان به افاضه حق سبحانه 
اشاره كرده و مى كويد : 

آنجه در باره انسان بحث خواهم كرد در محدوده قدرت بيان و الفاظ و وقت 
است. و كرنه آنجه براى من در اين باره حاصل است» توصيف و بيان أن از حدود 
نطق و عبارت خارج اسث . 

او مى كويد : الشرح لهذا الوارد بلسان الوقت والحال والمرتبة. 

أنكاه ابن فنارى در شرح عبارت فوق مى كويد : 

لا بلسان حقيقة كما ورد إذ لايسعه نطاق العبارة وفضاء الإشارة. [مصباح الأنس 
ص /ا8ا] . 

و همجئين جناب شيخ اشراق در آخر كتاب حكمة الإشراق ص ١04‏ 
وص ”عن في شرح حكمة الإشراق مى كويد : 
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وسيعلم الباحث فيه أنه قد فات المتقدمين والمتأخرين ما ير الله علئ لساني 
منه. ولقد ألقاه النافث القدسي في روعي في يوم عجيب دفعة» وإن كانت كتابته ما 
اتفقت إل في أشهر. 

اكنون به كلمات نوران فى عبات ساس اول (محمد تقى مجلسى) در كتاب 
روضة المتقين جلد ١‏ ص ١77‏ توجه كنيم : 

والذي وسيل هذا الضعيف في أزمنة الرياضات اني كنت في مطالعة التعاي 
إن أن رأيت في ليلة فيما بين النوم واليقظة سيّد المرسلين صلّى الله وآله وسلّم . فقلتٌ 
في نفسي : تدبر في كمالاته وأخلاقه: فكلّما كنت أتدبره تظهر لي عظمته صلّى الله 

عليه وآله وأنواره بحيث مال الجو واستيقظت فالينيت أن القرآن خلق سيد الأنبياء 
3 الله عليه والهء فينبغي أن أتدير فيه فكلّما ازداد تدبري في آية واحدة كان تزداذ 

ثق إلئ أن ورد علي من العلوم مالا رتتناهئ دفعة واحدةً» ذفي كل آية كنت أتدبر 
فيها كان يظهر مثل ذلك ولا يمكن التَصِدَِيقٌ بهذا المعنئ قبل الوقوع فانه كالممتنع 
العادى . ولكن غرضي من ذكره الإرشاد للاخوان في الله . إنتهى كلامه (رضي الله 
عنه) . 
فارجع إليه وفيه فوائد كثيرةء وتأمل في الأحاديث التي نقلت في فضل قراءة 

القران وما قال بعد كلماته المذكورة . 

ونيز جناب محبى الدين بن عربى در كتاب فصول الحكم آخر فص آدمى 
(عليه السلام) مى فرمايد : 

ولما أطلعني الله تعالى في سري على ما أودع في هذا الإمام الوالد الأكبر 
جَعلتَ في هذا الكتاب منه ما حَدٌ لي لا ما وقفتٌ عليه إن ذلك لايسعة كتلس ولا 
العالم الموجود الآن. 

اين قبيل أكاهى و معرفت و دانش را علم لدنى وعلم ارثى و علم وهبى كويند 
كه از طريق طهارت باطن ورياضتهاى شرعى مداوم ونيز از طريق قرب نوافل و قرب 
فرائضء و در أثر اخلاص و أقدام به أربعينها و غير ذلك كه همه حقيقت واحد 
هستند برأى انسان ياك و مستعد افاضه مى شود. 

بسيار روشن و واضح است اينكه أكر انسان» انسان قرآنى كرددء و قرآن در 


فيض حق تعالى و دانش بى بايان 
وجود انسان بيادهشودء باطن و دانش و معرفت آن انسان به علم بى حد و بى نهايت 
بيوسته و دريجه مطلق بر روى و قلب او باز مى شود زيرا كه قرآن كلام حق مطلق 
بوده و علوم و معارف و حقائق قرآن بى نهايت است. به آيات و روايات زير توجه ودر 
أنها دقت شود: 

«وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إل هو ويعلم مافي البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إل يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» 
[الأنعام / 24] . 

«وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» [يونس/ ١ع].‏ 

بإوكلٌ شيء أحصيناه في إمام مبين4 [يس/ .]1١‏ 

وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * [المائدة/ 10]. 

«الرء تلك آيات الكتاب المبين” إِنْناأنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» 
[يوسف/ ١‏ و١7].‏ 

«تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هد وبشرئىّ للمؤمئين » [النمل/ ١‏ و"]. 

ووحمء والكتاب المبين» إنَا أنزلئاه في ليلّةمتتازكة إنا كنا منذرين 4 [الدخان/ 
1 

از ثلها ل در آيات فوق و جمع أنها در كنار هم معلوم مى شود كه مراد از كتاب 
مبين فرآن أست و نه لوح محفوظ أم الكتاب خخزائن ن الهى وغير ذلك» آرى همين 
قرآن است كه حقائق و معارف آن بى نهايت است زيرا كه او مرتبه نازله علم الهى و 
مطابق كل عوالم» يعنى وجود كتبى و كلامى آن است, همانكونه كه انسان كامل كون 
جامع يعنى جامع تمام أكوان و عوالم است. 

هركز تفسيرى در تاريخ اسلام ويه لكين اسث كه تمام حقايق أن كتاب را 
بيان كرده باشد بلكه هنوز در آن اقيانوس بى كران أن غواضى كة نشده اسث بلكه 
ساحل بيمائى هم انجام نكرفته استء اككر ميليونها مفسر ميليونها سال بدون تكرار 
قران را تفسير كنند باز هم قران همجنان بكر و نوو دست نخورده خواهد بود. 

آرى فقط أهل بيت عصمت و طهارت هستند كه خود عين قرآن بوده وحتى در 
مقام معنى ثقل أكبرند. كرجه در ظاهر و در مقام تشريع و شرعيات. قرآن ثقل اكبر 


كه تفسير المحيط الأعظم 
خواهد بود. و اين حقيقت جز مفاد حديث متواتر فريقين» (ثقلين) نيست. 

قال عليّ عليه السلام : 

«والله سبحانه يقول: ماقرطنا في الكتاب من شيء. وفيه تبيان لكل شيءء 
وذكر أنّ الكتاب يصدق بعضه بعضاً. . .:. إلئ أن قال: «وإِن القرآن ظاهره أنيق 
وباطنه عميق , لاتفنئ عجائبه. ولاتنقضي غرائبه. ولاتكشف الظلمات إلا به». [نهج 
البلاغة/ الخطبة ١8‏ صبحي الصالح] . 

وعن علي عليه السلام معروف أنه قال : 

«والله لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من (شرح) باء بسم الله الرحمن الرحيم؛. 

قال السيد الجليل السيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود ص 785 : 

وذكر أبو عمر الزاهد واسمه محمد بن عبدالواحد فى كتابه باسناده: انَّ على 
ابن أبي طالب قال: ْ ْ 

ديا أبا عباس إذا صليت عشاء الآخرة فالحقني إلئ الجبانة. قال: فصليت 
ولحقته وكانت ليلة مقمرة قال : فقالَعَليّه ألسلام لي : ماتفسير الألف من الحمد قال : 
فما علمت حرفاً أجيبه : قال: فتكلم في تفسيرها ساعة تامة. قال: ثم قال لي : فما 
نفسير الام من الحمد قال قلت *“لااعلم >“ فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة. ثم قال: 
فما تفسير الميم من الحمد. فقلت: لاأعلم. قال: فتكلّم فيها ساعة تامة. قال: ثم 
قال: ماتفسير الدال من الحمد قلت: لاأدري. قال فتكلّم فيها حتى برق عمود 
الفجره. الحديث. 

وهذا شاهد آخر بأنّ القرآن بحر مواج لا نهاية لحقائقه ومعارفه ومعانيه . 

تحصيل علم و دانش هركز منحصر به روش همكانى كسبى يعنى از طريق 
تعليم و تعلّم و كتاب و مطالعه و غير ذلك نيست,. بلكه براى عالم شدن راه ديكرى 
هم وجود دارد كه راه تزكيه و تصفيه, و راه توجه و تقوى, و راه دل و فطرت. و رأه شهود 
و كشف و ولايت است و اين راه غير راه حس و عقل » وتجربه وتفكر است. به آيات 
كريمه زير توجه كنيد : 

«ومن يتقّ الله يجعل له مُخرجاً و يرزقه من حيث لايحتسب4 [الطّلاق/ ؟]. 

مسلّم اين روزى و رزق» روزى شكم وغرائز نيست زيرا كه أن احتياج به نقوى 
تدارد. 


فيض حق تعالى و دانئش بى بايان لاه 
«وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها4 [هود/ *]. 
بلكه مراد روزى مناسب ودر شأن انسان است با حيثيت انسانى, و آن معرفت 
وتوحيد است و | اين روزى است كه زمينه با طهارت و قلب سليم مى طلبد : 
زيلائيا الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» [ الأنفال/ 14]. 
حديث أربعين حديثى است كه بطرق ممنتلف از طريق نخاصة و عامه از 


حضرت رسول (ص) نقل شدهاست : 

دمن أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» . 

ونيز: 

«ما أخلص عبدٌ لله أربعين صباحاً إل جرت ينابيع الحكمة من قلبه علئ 
لسانه» . 

ونهز: 

«من خلص أربعين يوم فجر الله ينابيع/الحكمة من قلبه على لسانه؛ . 

اين حديث را در كنار أيه شريفه: 

«ومن يؤت الحكمة فقد أوني يرا كفيراًة [البقرة/ 16]. 

واردات: توجه كنيد كه فواكرغص في ينك جعلعدق را قايل حساب مى كند : 

هفل متاع الدنيا قليل» [النساء/ لالا]. 

معلوم مى شود كسانى كه صاحب حكمت شده اند جه موهبت بى كرانى به أنان 
عنايت شدهاست . 

جناب مؤلّف سيد حيدر أملى هم در ضمن بيان لزوم قرائت و مطالعة كتب 

آفاقى - انفسى - قرآنى » مى كويد تقوى بهترين وسيله فيضان نور بوده وموجب امكان 

مطالعه و مشاهده حقايق عالم» انسان؛ قران مى شود. قسمتى از عبارت جناب 
ايشان را ذكر مى كنيم : 

آن عبدا من عبيله مثلا إذا قام بالتقوئ عائ مايتبغي المشار إليه في قوله : 

«وائّقوا الله حقّ تقاته ولاتموتن إلا وأنئم مسلمون4 [آلعمران/ .]٠١١‏ 

وأذئ حقها علئ ما هو عليها في نفس الأمر وزال عن قلبه بعد ذلك حجاب 
الكثرة والتفرقة » واضمحل عن مراة نفسه رين الظلمة والغفلة» ووصل إلى حد الصقالة 
والصفاء النَامٌ الكامل. أفاض عليه تعالئ نوراً من أنواره وانفسخ به عين بصيرته ؛ 


بمج 


تفسير المحيط الأعظم 
وانكشف له عالم الملكوت والجبروت» ونزل عليه من سماء وجوده وفضله الحكمة 
والمعارف والعلوم والحقائق . 

فراجع في هذا أيضاً تمهيد القواعد لمؤلّفه صائن الدّين علي بن محمد التركة 
ص ١27‏ إل ص ١70‏ متنا وشرحا . 

اشاره كرديم كه اين نورانيت و اين فيض الهى و معرفت و علم و دانش را 
اصطلاحاً علم ارثى و علم لدنّى مى كويند. جناب مؤلّف در كتاب جامع الاسرار 
ص 58١‏ فى كوين* 

والعلم اللدني يكون لأهل النبوة والولاية» كما حصل للخضر عليه السَّلام حيث 
أخبر الله تعالئ فقال: 

«وعلّمناه من لدنا علماً» [الكهف/ دءع]. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : 

إن رسول الله أدخل لسانه ف فميّ. فانفتح في قلبي ألف ياب من العلم مع 
كل باب ألف باب» . (إنتهئ كلامة الإزؤضني/الل عنه) . 

(ومعلوم ان الباب غير المدينة وققذه الأبواب ألف ألف (مليون) باب للورود إل 
ألف ألف مدينة العلم ومعكوم أيِضَاً في الْمَلدتنة انواع كثيرة لا تعد ولا تحصئ من 
الكليات والجزئيات من أقسام العلم ومعلوم أيضاً ينكشف من كل واحد من الكلّيات 
علوم كثيرة) , ٍ 

وذكر الحديث المذكور السنيد الجليل ابن طاووس في كتابه سعد السعود 
ص +78 نقلا عن الغزالي في كتابه بيان العلم اللدئي ورسالة الغزالي في العلم 
اللدني منقولة ومذكورة في هذا الكتاب فراجع . 

جناب ابن فئارى در مصباح الأنس ص 2 دربارة علم وهبى از كتاب فكوك 
استادش جناب قونوى عبارتى را نقل مى كند : 

اما علم الأديان فقسمان علم الظاهر وعلم الباطن وكلّ منهما مع تشعبهما من 
القرآن والحديث كأنّ علومهما نهران ينصبان في حوض كوثر يتفرق منه جداول علوم 
الكسب من جانب؛ وعلوم الوَهب التي عبر عن مظاهرها في الجنة بالأنهار الأربعة 
من جانب آخر. 

ودر ص7١"‏ از فكوك باز نقل مى كند : 


تمئلات و مئامات جناب سيد 
إن الأنهار الأربعة المذكورة في قوله تعالئ : 
«فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر 
لذّة للشاربين وأنهار من عسل مصفى . . . # [محما./ .]١6‏ 
مظاهر علوم الوهب وصورها . 
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تمثلات ومنامات جئاب سيد 


جناب سيّد حيدر آملى بيانى درباره منامات وتمثلات خود داشته ومواردى را هم 
از ذوران سلرك و جوانى تقل ع ىكندء از جتمله در ص ١١7‏ مقدعات كتاب نص 
النصوص مى كويد : 

اعلم أنّي كنت في حالة السلوك بِاضبهِان وكنت عازماً على السفر إلئ بغداد 
لزيارة المشاهد المقدّسة للأئمّة وزيارة الأؤلياء والمبايخ . وزيارة بيت الله الحرام علئ 
سبيل الوجوب والمجاورة بهء فرأيت ت ليّلة من الليالي في النوم . أني واقف في وسط 
سوق البزازين به وأشاهد جسم على الأرضن 2 وكحدوداً (ممدوداً) بالطول. وهو 
ميت ملفوف بالكفن الأبيض.» وأنا أتفرج عليه وأتعجب من هذا: بأئى كيف كنت 
واقفاً وكيف أمسيت مرمياً؟ حنّوا آنتبهت من ذلك. وكان هذا في ابتداء الموت 
الإرادي والسلوك الروحاني » لقوله صل الله عليه وآله وسلّم : 1 

«موتوا قبل أن تموتوا» . 

وقول الحكيم : مت بالإرادة تحبى بالطبيعة . 

وقوله (تعالى ) : 

«أو من كان ميتاً فأحييناه وجعانا له ثوراً د يمشي به في الئاس . . . » [الأنعام / 
17)., 

والحمدٌ لله على هذاء فإنّه كان سبب الحياة الأبدية والدّولة السرمدية, إِنْ هذا 
لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. 

ورأيت مرة أخرى. أيضاً في اصبهان؛ أنّي قاعد علئ دكان بعض الأصحاب 
في ذلك السوق» وعل كتفي ظرف من الرصاص المذهب كظرف بعض السقائين 


5+ 


تفسير المحيط الأعظم 
السذين هم يدورون علئ الناس ويسقونهم., وله اي لهذا الظرف ‏ رأس ذو وضع 
غريب» معمول علئ شكل الظروف الكبار من الطين» وأنا أسقي منه الحاضرين 
هناك. وأنا أتفرج علئ نفسي : بأني كيف أنا قاعد وكيف أنا قائم ؟ وكيف 'أسقي وكيف 
أشرب؟ وكل ساعة أضحك وأتعجب من هذه الصورة الغريبة والحالة العجيبة حتى 
انتبهت من النوم . وكان ذلك سبب انكشاف معارف كثيرة وحقائق جليلة من المعارف 
الإلّهية والحقائق الربانية . 

ورأيت أيضاً مرة أخرى» أَني جالس ورأسي في يدي وهومقطوع من غير علمي 
بقطعه. وأدوره علي يدي وأتفرج عليه وأضحك كل ساعة أيضاً من هذه الصورة 
العجيبة حتى انتبهت» وكان هذا أيضاً سبب وصولي إلئ كنوز كثيرة من الجواهر 
العلوية» ونقود جمة من الموائد الغيبية بطريق الفيضان والكشف, وكنت سمعت أبي 
في مثل هذا النوم. يعطي بحكم التغبير لصاحبه ألف دينار, لا أقلّ ولا أكثرء وقد 
حصل ذلك من بعض السلاطيرن الَصوَريِين”مِن غير تأجيل ولا تأخير بحسب الظاهر, 
ولكن بحسب الباطن حصل من السلطان-المعنوي الحقيقي الذي هو الله تعالئ ألف 
مسألة معتبرة من طريق التتهوّد والمكاشفات» كانت هي أصفئئ من الذهب 
المصفا : وأنق من الجواهر الموعودة في الجنة الأعلى . 

«وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» [الحديد/ .]7١‏ 

وما يلقاها إلا الْذين صبروا وما يلقّاها إل ذو حظ عظيم» [فصّلت/0؟]. 

وأمثال ذلك جرت كثيرة لنا ولأصحاينا العارفين كذتلك, وهذا وأمثال هذا ليس 
ببعيد منهم ولا منا ولا من الله تعالئ» وما ذلك علئ الله بعزيز. 

وازجمله منامات سه مورد ديكر هم باز در مقدّمات كتاب نص النصوص نقل 
ف كن 

در قاعده ثالثة از آن كتاب» كه در مقام إثبات خاتميت ولايت مطلقه براى 
حضرت أميرالمؤمنين عليه السلام: وهمجنين در مقام اثبات خاتميت ولايت مقيدة 
براى حضرت صاحب وليّ عصر أرواحنا فداه بوده و ضمن اشكال به بيان جناب 
شيخ اكير مدّعاى خود را از سه طريق عقل و نقل وكشف بداثبات م رسائف. 

در قسمت سوم كه مى خواهد مدّعاى خودرا از طريق كشف إثبات كند به نوم و 


لك و عتلياك جات سيق سه سس سي ب تخد 1 
كشف جناب شيخ اكبر اشكال كرده و صححت منامات و كشفيات خود را با شواهد بيان 
فى كلك : 

آنجه در اينجا مورد نظر ما است نقل آن منامات است» در ص ١88‏ مقدمات 
نص النصوص مى فرمايد : 

ومع ذلك كلّهء حصل لنا في النوم أيضاً كشف هذا وتحقيقه مرارا متعددة» 
منهاء مارأيت ببغداد سنّة خمس وخمسين وسبعمائة ‏ 1080 وصورة ذلك هو أني 
كنت واقفاً عند رأس الجسر ببغداد من طرف الشرقي بحذاء المدرسة المغيئيّة» وأنظر 
إلئْ السماء فرأيت من الطرف الشمالي منها هيئة مربعة؛ منقسمة إلى أربعة عشر دائرة 
مدورة. كل دائرة منها اسم من أسماء هؤلاء الأئمّة الإئني عشر والنبيَ وفاطمة مكتوباً 
فيها بالذهب الأحمر ولها تحرير بلارُورد. بحيث كان علئ كل زاوية من الدوائر الكبيرة 
دائرة فيها إسم محمد لأنهم أربعة : 

محمد المصطفئ . ومحمد الباقل وحمل اليْقى , ومحمد بن الحسن . ودائرة 
بين دائرتين من فوق» بين على والحست آسَوَتفاظمة فيها عليها السلام؛ لأنهم بوجه 
إئنا عشر وبوجه آخر أربعة عشرء والكل عل التحقيق وابعد. كما قيل : 

العين واحدة والحكم مختلف2 وذاك سر لأهل العلم يتكشف 

وكان العالم حينئذ مضيئاً من أنوار تلك الدوائر والأشكال والناس يصلون علئ 
النبيّ وأهل بيته عليهم السلام بصوت عال, وكذلك أنا. ففي هذه الحالة سمعت من 
السماء صوت هاتف يقول لي : 

هؤلاء هم المقصودون من الوجود والظهور بعد جدهم رسول الله (ص) وهؤلاء هم 
الموسومون بالأقطاب والأبدال والأوتاد والأفراد» وبهم نختم الولاية المطلقة والمقيدة» 
كما ختمت بجذهم النبوة المطلقة والمقيدة, وهؤلاء هم الخلفاء في أرضهء 
والحاكمون المتصرفون في بلاده وعباده. وباخرهم الذي هو المهدي. تختم الولاية 
المقيّدة المحمدية, وبه تقوم الساعة. وبموته ينقلب أمر الدنيا إلى الآخرة . 

وهذه صورة الدائرة النومية الموعود بها المشتملة علئ أسماء النبيّ وفاطمة 
والأئمة الإثني عشر من ذريتهما عليهم السلام . قال الله تعالئ : 

«طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقيل» [طه/ ١‏ -؟]. 


اا لل اس لل الي يق لهي 
هو إشارة إلى هؤلاء عليهم السلام . 


ورأيت مرة أخرئ في خراسان قبل ذلك. وكنت في أوان السلوك وابتداء 
التجريد, أني واقف وأنظر إلئ السماء فأرئ فيها من طرف شماليها. شكلا مربعاً طوله 
أكثر من عرضه بحيث يكون طوله عشرة أذرع وعرضه أربعة أذرع مكتوباً فيه بالذهب 
محرا باللارُورد. بحروف طوال مقدار طولها بقدر عرض ذلك الشكل » وعرضها بغلظ 
ساعد الرجل المعتدل القامة. أسماء ثلاثة وهي : الله ) ثم محمد ثم علي . وترتيبها 
مكلا : وهو ان ميم محمد كانت على هاء الله , وعين علي كانت عل دال محمد. 
وياء على ممدودة من تحت إل أن وصلت إلى' آآخر ألف اللهء كانه تركيب واحد 
وصورة اسل والعالم مملوء من ضوء ذلك الشكل والأسماء المكتوبة فيه؛ والناس 
يصلّون علئ النبيّ وأهل بيته عليهم السَيلام وأنا كذلك» فسألت واحداً منهم عن كيفية 
هذه الحال. فقال: نحن ماندري .شرف فسمعت من هاتف يقول بأعلئ صوته من 
السماء : 


هذا سر ان تحقق كتنبتيك عند العالمينم انَّ الوجود دائرة (قائمة) علئ هذه 
الأسماء الثلاثئة. لأنْها صورة الحق تعألئ وصورة ظاهره وصورة باطنه. ويكون في هذه 
السنة موت الحيوانات وموت كثير من الناس . 

وهذا كان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة (8؟/9). 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ هاتين الصورتين قد رأيتهما علئ وجه السماء الأولئ . 
إحداهما من شمال المشرق» والأخرئ من شمال المغرب, لكن مرة ثالثة كنت 
بالمشهد المقدس والمرقد المطهر لمولانا الحسين بن علي عليهما السلام؛ فرأيت 
(انّي) أنا واقف في صحنه وأنظر إلئ السماء. وإلئ كواكبهاء فيقول لي هاتف: إقرأ 
ما عليها من الخطوط!ء فرأيت خطوطاً مكتوبة بالنور الأبيض. علئ وجه الألواح 
الزمردية» وهي من السماء لا منفردة عنهاء وهي الإسم الأعظم لله تعالئ. والأسماء 
الخمسة المباركة من أوليائه وخواصه. وهي إسم محمد وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليه وعليهم. فيقول لي الهاتف: هؤلاء هم خلاصة الوجود 
ومقصود المعبود. وهؤلاء هم الذين بأسمائهم والكلمات المنسوية اليهم تاب الله على 
آدم وقبل توبتهء وبهم الآن قبل الله توبتنك؛ وأنت منهم ومن المحبوبين عند الله 


مقايسه بين مؤ لف و صرت معام أل تسم يسبب 3 
الذين قال فيهم : 

«فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه © [المائدة/ ؟0] . 

فانتبهت فرحان مسروراً. وشكرت الله تعال بذلك؛ وأمثال ذلك جرئ لي 


مقايسه بين مؤلّف و حضرت سلمان 
از قول مؤلف بزركوار 


جناب مؤلّف در كتاب مقدمات نص النصوص در مقام بيان اينكه جناب محبى 
الدين عربى از محبان أهل بيت النيّ(ص) بودهو نسبت به آنان حسن اعتقاد دارد» 
به عنوان شاهد قسمتى از باب 74 فتوحاث. رأ وزتاره فضيلت حضرت سلان و توضيح 
حديث: سلمان منّا أهل البيت» نقل كرده والسيس) تخت عنوان نكته شريفه. خود را از 
جهت تسب ظاهر و معنوى با حضرت سبلن قفارسى مقايسه مى كند. وازهر دو جهت 
براى خود فضيلت بيشترى را بيان مئ كلد : 

در ص ١58‏ آن كتاب مى كويد : 

وههنا نكتة شريفة ولطيفة عزيزة بالنسبة إلينا وهي أنه أي الشيخ الحاتمي - 
أثبت لسلمان نسبتين : إحداهما له خاصة, والأخرئ لغيره من عباد الله المخلصين 
بمشاركة» والنسبتان حاصلتان لنا وزيادة» وهي نسبة السب مع أهل البيت من حيث 
القرابة والأهلية الصورية. أما الّذي لسلمان. فلأن الشيخ ابن العربي مدح سلمان 
لنسبته المعنوية إلى أهل البيت وأضافه إليهم. وحكم بأنّه لايضاف اليهم إل طاهر 
مطهر مثلهم في الدنيا والآخرة. وهذه النسبة حاصلة لنا بعناية الله تعالئى وحسن 
توفيقه . 
أما النسبة المعنويّة فهي ظاهرة كالشمس في استوائهاء من كمال العلوم 
الإلهية» والمعارف الربانية» وعلية الأسرار الجبروتية والأنوار الملكوتية التي شهدت بها 
تصانيفنا وكتبنا في هذا الباب. وهذا الشرح (نص النصوص في شرح الفصوص) 
وحده قد يشهد بذلك عند العارف به وكفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 


84 سس سسييس ب سس ل يح تفسير الححيط الأعظم 
الكتاب . 

وأمّا النسبة الصوريّة: فتلك أيضاً ملأت أقطار الشرق والغرب شهرة وصحةء 
وثبتت عند سادات العرب والعجم والنسابة منهم , لأنْ نسبتنا إلئ أهل البيت عليهم 
السلام قد تصل إلئ أميرالمؤمنين عليه السَّلام في اثنين وعشرين بطناً من أولاد عبيدالله 
الأعرج إلئ علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ويجوز لنا أن نتمثل في 
هذا المقام بما تمثل به من كان مثلنا في هذا وهو قوله : 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع 

وهذه النسبة هي التي ليست لسلمان وهي زيادة في حقناء ونعم الزيادة. 

فأما النسبة التي ثبتت لبعض عباده منغير سلمان مع الله تعال بالخصوصية 
والأاضافة؛ فتلك و فتلك أيضاً حاصلة لنا بعئاية الله تعالى وحسن ألطافه : من التوجه يا 
جنابه في حالة الشباب إلئ يومنا هنك! الذي هو أيام الكهولة. والدخول في شر 
السبعين من العمر. والقيام بمرظاته بكل/مايمكن, وعدم الإلتفات إلا ماسواه بنية 
خالصة وهمّة صادقة, فانّ كل-عنده الأيّام مامضت إلا في العلم والعمل والإفادة 
والاستفادة وزيارة المشاهيَ, أتهما كتير بالمجادية بها من الأئمة المعصومين عليهم 
السلام بعد زيارة بيت الله الحرام وجوياً وزيارة النبيّ والأئمة الّذين هم جواره من أهل 
بيته وذريته صلوات الله عليم أجمعين . وأمثال ذلك من العبادات الصالحة والزيارات 
الكاملة, حتى كانت ثمرة هذا كلّه ماأفاض علينا من جنابه العزيز من العلوم والمعارف 
التي هذه بعضها. 

وبالجملة حصلت لنا المضاهاة مع سلمان الفارسي وؤيافة بالنسة المعتوية 
والصورية. وحصلت لنا المضاهاة مع عباد الله الصالحين المخلصين المضافين إلئ 
الله تعالئ فقط بتحقق العبودية والعبودة والعبادة وتحقيق العيقرة الخالصة المؤدية إلئ 
الحرية المطلقة. والحمد لله علئ ذلك . 


تأليف و تصنيف به عربى و فارسى 


طبق روش غالب علماى اسلام جناب سيد حيدر آملى نيز بيشتر كتابها و 
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رساله هاى خخحود را بهزبان عربى نوشته است» لككن در عين حال نوشته هائى هم بهفارسى 
دارنك . 
البته اين روش در عين حال كه روش بسيار يسنديده بوده و زبان عربى زبان 
قرآن كريم ودين مبين اسلام و زبان دعا وعبادت و نماز وغير ذلك مى باشدء وعلاوه 
از اينها زبان عربى محور وحدت ملتهاى اسلامى و امت مسلمان جهان هم 
محسوب مى كُردد و لكن در عير: حال روش عربى نويسى احياناً موجب اشتباه بعضى 
مستشرقين و حتثتى بعضى از دانشمندان كشورهاى عربى شده أست» كاه بهدليل 
تأليفات عربى » عذهاى از حكماء و علماء فارسى زبان ايرانى را بهعنوان عرب و از 
اهالى كشورهاى عربى معرفى كرده و درباره هويت نَسَبى و وطنى و مليت او اشتباه 
كرده اند : 
البته اين بيان نعوذ بالله بهمنظور ابراز تعصب نيست؛» جه اينكه هدف 
همه مفسران. فقهاء حكماء عرفا وبالآخرةي تمام دانشمندان اسلامى». اسلام و 
شناخت اسلام وبيان اسلام و اعتلائ كلتقة:اسلإم /إست و آنجه براى همه أصل است 
واينكونه هم بايد باشد اسلام و قرآن آسَتْوهمّة"ذر محور واز بركت اسلام به حيات 
علمى رسيده و به حيات علمى عو ادامه م ذقند.ؤ در مسئله اسلام و تبليغ إن و 
.دفاع از اسلام و مسلمين هركز و هركز عرب و ععجم مطرح نيست و كشورى و ملتى 
دون كشورى و ملتى هم هركز نبايد مطرحكردد حتى در فروعات فقهى لي كل 
تقليدء از آنجا كه تقليد اعلم لازم است هر فقيهى كه عدالت و اعلميت او محرز 
شود از هر كشورى و صاحب هر زبانى و رنكى كه باشد. تفاوت نمى كند تقليد از او 
براى همه لازم و واجب است. 
ولكن بحث در تراجم افراد و علماء است. در بخش ترجمه علماء و 
دانشمندان بايد دقت لازم بعمل ايد تا در معرفى انان اشتباهى رخ ندهد . 
اما موضوع وحدت و توحيد, در عمل وعقيده؛ ودر جامعه مسلمين موضوعى 
نيسث كه كسى كمترين حقى داشته باشد به ان خدشه وارد كند. به هيج قيمتى 
نمى شود از وحدت و توحيد صرف نظ ركرد , 
ايجاد وحدت و حفظ أن در بين مسلمين از أهم واجبات و اوجب واجبات 
است همجنان كه توحيد در عقيده و عمل . 


5 تفسير المحيط الأعظم 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 4 [العمران/ .]٠١‏ 
توحيد در دعوت بيامبر خاتم صلى الله عليه وآله وسلّم و قرآن كريم هم : 
أساس دعوتكت اسث : 
طقل إنما يوحئ إلى إِنّما إلهكم إله واحد» [الأنبياء/ 6 .]1٠١‏ 
وهم محور دعوت است : 
«قل هو الله أحد» [التوحيد/ .]١‏ 
وهم غايت دعوت است : 
«وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا» [التوبة/ 81 . 


همانكونه كه توحيد در خلقت : 

هم اساس خلقت است: 

«وما أمرنا إلا واحدة» [القمرا»8]: 

وهم محور خلقت اسست : 

الله لا إله إل هو له الأسماء الست رطه/ 8]. 

وهم غايت خلقت اسات؟ 

إن إلى ربك المنتهئ4 [النجم/ ١؟]‏ . 

وبه اين بيان اعتبارات شرعى اساس واقعينهاى تكو ينى دارند كه بركشت بمبداً 
و منتهاى واحد أست : 

« إن لله و إنا إليه راجعون »© [البقرة/ .]١8‏ 

كه اين مبدأ و نهايت عين هم بوده و نه حكايت از تركيب كند: 

« هو الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد/ *]. 

برميكرديم به اصل مطلب: 


عذر خواهى از عجمه در عبارت 

قلم و نوشتههاى جناب سيد حيدر در عين حال كه بسيار روان بوده وايشان در 
بيان مطلب آنجنان مهارت كافى دارد كه غالب عبارات ايشان در تمام كتابها ورسائلش 
هيج نيازى به شرح و توضيح نداردء وخود بهحد كافى مطلب را در حد كمال تشريح 


تأليف و نصنيف به عربى و فارسى 3" 


وتبيين مى كندء ولكن در عين حال باكمال تواضع و فروتنى وجود عجمه را انكار نكرده 
و از آن عذر خواهى مى كند . 

در كتاب جامع الأسرار ص 2١‏ درباره هر دو مطلب فوق مى فرمايد : 

0 أنه إذا وجد أحد في تركيبه وألفاظه عجمة أو لكنة (فيمكنه أن) يقوم 
باصلاحه إن كان من أهله؛ ولا ينسب صاحبه إلى الجهل بمعناه؛ فإنْ هذه الطائفة 
لاتعتبر بلاغة الألفاظ وجزالة التركيب (غرضا أصيلاً) بل غرضهم ايصال المعنئ 
(المقصدد) إلئ المستحقين» خالصاً لله تعالئ لا اظهاراً لفضيلة ولا اشتهاراً 
بالفصاحة والبلاغة. فعلئ أيّ وجه انمق وعلئ أيّ لسان ظهر فهو جيد. 

عباراتنا شنّى وحسنك واحد2 وكل إلى ذاك الجمال يشير 


لأنّه لايختلف باختلافه : 
«ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك 
لآيات للعالمين » [الروم/ ؟7]. 


فإنه لايختلف (أي قول الله تعالئ]) باتجتلاف الألسنة حقيقة وإن اختلف مجازاء 
حيث ظهر بالعبرانية والسريانية والعربية وَعَيرؤلك* 

«ولو كان من عند غير الله لوجدوافيه اخنلافاً كثيراً» . [النساء/ 47]. 

فكذلك قول هؤلاء القوم. فإِنْه لايختلف باختلاف العبارات وشتيت الألسنة» 
عربية كانت أو عجمية. هندية كانت أو رومية» فإذن لاينبغي (لهم) أن يذموه ‏ أي 
كلام المصئّف ‏ بركاكة الألفاظ وضعف التركيبء فإنّه ‏ أي المصئف ‏ مقر بذلك وهو 
في قدم العذر, والعذر عند كرام الناس مقبول. وأيضاً لولم يكن طالبو هذا الكتاب 
مستأنسين بالعربية آلفين بهاء لما كتب - المصئف ‏ المعنئ المقصود بالعربية» فهو 
ماأظهره إل بلسان أراده (منه) طالبوه لأنسهم به وسرعة تعقلهم لهء لقوله تعالئ : 

«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [ابراهيم/ *]. 

ولقوله : 

«ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فلت آياته أأعجميّ وعربيٌّ قل هو 
للذين آمنئوا هدىّ وشفاء» [فصلت/ ؟*]. 

ولهذا كم من كتب ورسائل كتبتها بالفارسية حيث كان طالبوها أعجام والتمسوا 
ذلك. مثل: جامع الحقائق. ورسالة التنزيه» وأمثلة التوحيد, وغير ذلك . 
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نفسير المحيط الأعظم 
نقل المطالب عن كتب القوم 


من جمله ماجرئ بقلمه الشريف نقل عبارات القوم ومطالبهم . استشهاداً في 
ن المطالب ونوضيحاً 7 المباح.". وتأبيداً في إثبات محمولات المسائل على 
يا مضافاً علئ ماذّكّر من البر . بن العقليّة والشواهد النقلية والكشفية ٠‏ 
وأما نقله عن الغير في هذا الكن" القيم أعني تفسير المحيط الأء: 
نحوين : 


أ ما اختص به في هذا الكتاب وهو نقله عن التفسيرين : 

مجمع البيان لأمين الإسلام الطأبرسي , والكشّاف للزمخشري , وعن التأويلين : 
لنجم الدين الرازي وللمولئ عبدالرزاق:القاساني . هذا وإِنَ قصده في نقله عنهم, أن 
يكون كتابه المحيط الأعظم جامعاً تسيو والتأويل وناظراً على النظريات العامة 
بالشلس: إعيالة. 


ب - نقله عن غيره بما أِنْمَن ذأبة:فيّغين واد ن كتبه ورسائله هكذاء وهذا 
واضح لمن راجع كتبه . 

ولا يخفئ أن السيد المؤلّف رضي الله عنه قد ذكر دلائل نقله تارة دلائل كلية 
شاملة علئ الموارد كلّهاء وأخرئ دلائل خاصّة بعد نقله الخاص » وإليك ماقال فيه : 

قال في المقدّمة الأولئ من المقدّمات السّبع في التفسير: 

إنّ الغرض من مجمع البيان والنقل منه هو أنه تفسير معتبر متفق عليه العلماء 
الإمامية بأجمعهم. لأنه على طريقة أهل البيت عليهم السَلام . 

والغرض من الكشّاف . .النظر فيه. وهو أنه أيضاً تفسير معتبر متفق عليه علماء 
المحقّقين بأجمعهم من المعنزلة وغيرهم , وكل نقل يكون منه لايقدر أحد علئ منعهء 
ويكون حجة لنا علئ مخالفينا. 

والجمع بين هذين التفسيرين عين الحكمة؛ ومن أعظم القربات, لأنه من 
قبيل إصلاح ذات البين» وذلك بالإتّفاق معتبرء ويشهد به قوله تعالى : 


لل 
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“إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس [التساء/ .]١١*‏ 

إل أن قال: 

وأما التأويلين: 

فالغرض من تأود يل الشيخ نجم الدين قدس سره والتعرض به ليس النتقل 
العرة فقط كالتفسير في ما أنقل منه إلآ قليلا في النوادر, وذلك أيضاً للفرق بين 
كلامنا وكلامه » وكشفنا وكشفه. وللاعتراف أيضاً فيه: وإلا بعناية الله تعالئ يسن 
توفيقه فالاستغناء ء حاصل منه ومن غيره من هذه الحيثية» بل المراد منه غير ماقلنأه» أن 
كل مرضع يكون فيه نكتة. أو لطيفة أقول منها ما اتمكن بحسب الجهد والطاقة . 

وإن أوله آية: أو سورة 3 يوافق مذهب المتأخرين من أرباب 0 2 
صلاحه وفساده» وأؤوله علئ الوجه الذي ينبغي من طريق الآخوة والشفقة. 
طريق العصبية والجدال نعوذ باللّه منهما. 

إلئ أن قال: 

«وأمًا الغرض من تأويل مولانا كمال آلدَيَنَ قدّس سره. والتعرض به. فهذا كله 
وزيادة أخرئ وهي أنه أذ في أكثر المواضع طريقَ العوخْيِد الإجمالي دون التفصيل» 
وليس الطريق عند أهل الله وأهل التُحقيق هذاء بل الطريق أن نأخذ في طرف الحق. 
وقاعدة ا أرباب التوحيد وأهل الذوق». 

ااوشيء آخر وهو أنه أول. القران بأجمعه. وانّذي أول ايشا فيد عافيه كماقال 
في أول تأويله. إلى أن قال: 

وشيء آخرء وهو أنّه مال في الأصول إلئ المعتزلة والشيعة, كما أنْ الشيخ نجم 
الْدين مال إلئن الأشعرية والسئّة والجمع بينهما يكون كالجمع في التفسيرين» أعني 
يكون من إصلاح ذات البين» ويكون تأويلنا هذا جمعاً للجمع شاملا للكل . من غير 
ميل إلئ طرف وانحراف إلئ جانب غير طرف الحق وجانبه كما هو عادة أهل الله وأهل 
الذوق من أرباب التوحيد. إل آخره» . 

وأمّا ما ذكره من الدلائل في نقله عن الغير ير (عموماً) وفي نقله الخاص عن 
كتاب, أو عن شخص خاصء نذكر هاهنا بعضها: 

منها ما قال بعد نقله عن الغزالي رسالته في العلم اللّدني بتمامها في المقدمة ' 


7 تفسير المحيط الأعظم 
المذكورة (وهي في هذا المجلّد من الكتاب بين يديك) : 

وكان لنا في نقل هذه الأقوال أغراض : 

منهاء أنه لاينكر أحد فضيلة أهل البيت عليهم السلام, إذا قلنا علومهم من 
هذا القبيل أعني من قبيل اللّدنيّات والإلهاميات والكشفيات الحاصلة لهم بالإرث 
المعنوي وأنْهم من الراسخين في العلم المشار إليهم في الكتاب الكريم . 

ومنهاء أنه لاينكر أحد أيضاً علئ أرباب التوحيد إذا قلنا إنهم من الراسخين في 
العلوم الإلهية وإنْهم من تابعي أهل البيت علئ الحقيقة دون غيرهم» وعليهم يصدق 
قول الرسول صل الله عليه واله : 

«العلماء ورئة الأنبياء» . 

ومنها أنه لاينكر أحد علينا لما ذكرنا في الفهرس من إنعام الله تعالئ وإفضاله 
بالنسبة إليناء فإِنَ الذي قلنا ما أردنا به إلا حصول هذه المرتبة والوصول إلئ هذه العلوم 
الموجبة لمشاهدة فى مظاهره الآفاقية والأئفسية . 

ومنهاء أنه لايدعي أحط أخكاللهم) أله من الرّاسخين في العلم بمجرد العلم 
الصوري» أو من الوارثين بمجرد العَلَمَ الكسبي . فإِنْ الإرثي غير الكسبي وبينهما بون 
بعيد. 

وقال أيضاً في : رسالة نقد النقود في معرفة الوجود. ص 278 . بعد نقله كلاماً 
عن الشيخ العارف شرف الدين القيصر ي: 

والحقٌ أنه كلام حسن» مشبع في هذا الباب. وغرضنا من نقل كلام الأصحاب 
الذي هو مذموم عند البعض» ليس تكثير السواد, ولا تسويد البياضء ولا الإشتهار 
بكثرة التصنيف وجودتهء كعلماء الظاهر وأرباب القشورء بل (غرضنا بالأحرئ) إثبات 
مطلوبنا علئ أي وجه اتفق . 

وأيضاً لأنَّ كلامنا وكلامهم كلام واحد ومعنئ واحدء لا مغايرة بينهماء فكأنه 
صدر عن شخص واحد, كما قيل : «الفقراء كنفس واحدة»., وما كان طريق أهل الله 
وخاصّته دائماً إلا كذلك: وسبب ذلك أن مطلوبهم واحد., وكلّهم متفقون علئ إثباته 
وحقيقته وكأنهم شخص واحد. في معرض دعوئ وإحدة» فعلئ أيّ وجه يمكن 
اثباتها. ويجتهدون فيه ويتظاهرون به. 

وقال أيضاً في خاتمة كتابه جامع الأسرار ومنبع الأنوار ص ١١ع‏ : 


آلا 


تكرار مطالب و بعضى از عبارات 

انّ هذا الكتاب مشتمل عل أعظم أقوال الصوفية والشّيعة؛ ومعارضاتهم 
ومجادلاتهم , وأقوال علماء الظاهر أيضاً استشهاداًء وأقوال الأنبياء والأولياء عليهم 
السلام كذلك. وكان الغرض من ذلك أن يصير الشيعةٍ صوفية ة والصوفية شيعة » 
ومعلوم أن هذا أمر صعب وشغل خطيرء إلئ أن قال: 

فحينئذ لاينبغي أن يشنّع أحد علئ صاحبه بأنه قد أكثر من نقل كلام الغير فيه » 
لأنَ في كل نقل حكمة بالغة ونكتة دقيقة لايعرفها إلا أهلها . 

تذكرة : لايخفئ أنْ النقل عن الغير ليس مخصوصا بالسيّد حيدر (رض) فقط 

ومن دأبه خاصة» بل هو معمول في كتب القوم من القدماء والمتأخرين ومن الفقهاء 
والمفسرين والحكماء والعارفين وهذا واضح للمتتبع المتأمل . 

ومن المعروفين في هذا صدر المتألهين الشيرازي » وهو رحمه الله قال عذراً 
وتوضيحاً لنقله عن الغير في كتابه: شرح أصول الكافي ص 5١‏ : 

فهذا ما قصدنا إيراده في شرح.هنذّ المحديث بعبارة محررة ذكرها بعض الأماثل 
في مثل هذا المقام ‏ فأوردناها بلا تبديل في أكبرها لضيق الوقت عن اختيار ألفاظ 
حسنة في كل مطلب» إذ الغرض الام ليس إلا إظهار الحقٌ وإعلام العلم وتبيين 
الحكمة. فأيّ عبارة اتففت لذللك كفتة في هذا الغرض . 


تكرار مطالب و د بعضى أز عيارات در كتب مؤلف 


از جمله ويذكى هاى جناب سيد حيدر تكرار بعضى از مطالب وعبارات در يك 
الأسرار و تفسير بيشتر بهدجشم مى خورد » عللاوة از أنكه در اين كتابها كاهى مطلبى 
تكرارشده. مشلا مقدَمُ ششم از مقدّمات هفتكانه تفسير عيناً همان اتاد 
الشريعه ملف است؛ باتغييرات جرئى در بعضى از عبارات آنهم بهجهت تطبيق 
از قبيل نقل) مطالبى اضافه شده كه آن رسالة فاقد آن مطالب است . 


؟؟, 


تفسير المحيط الأعظم 
عذرخواهى كرده أست . 

در ص 215 جامع الأسرار ضمن ياداورى بعضى سفارشات در مطالعة آن 
كتاب و بيان بعضى از خصوصيات أن مى فرمايد : 

. . . ومنها أنه لاينبغي أن يحكم أحد بتكرار فيه لفظأ أو معن . فاته لوتحقق» 
لعرف أنه ليس تكرارًء بل فيه حكمة وسرٌ ونكتة ورمزء ويتوهم أيضاً بعض الجهال هذا 
المعنئ في القران الكريم لتكرار بعض الآيات فيه. كقوله : 

طإفبأي آلاء ربكما تكذّبان» [الرُحمن] . 

وكقوله : 

«إمتئ هذا الوعد إن كنتم صادقين# [الأنبياء/ 18 . 

وأمثال ذلك؛, وليس هو في الحقيقة كذلك. لأنّ القرآن لايمكن فيه تكرار لفظ 
ولا كلمة ولا آية أصلا, لأنّه علون صورة الوجود كلّهء وليس فيه تكرار لا صورةً ولا 
معنىّ » لأنَّ الصورة التى وجدت لابجكزصيثلها أبداً وأزلاً» وكذلك المعنوا» وهذا 
البحث مفروغ منه : ْ 

وفي كل شيء .له إي><*” تدل علئ أنّه واحد 

وهذا يعلم من تفسير: 

«ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» [الشورئ/ .]١١‏ 

ومع ذلك فحيث نحن في صدد إثبات مطلوب واحد الذي هو التوحيد. فلو 
تكرر لفظاء أو تكرر معنو ء فلا يكون فيه عيبء لانّه بالحقيقة لايكون تكراراً بل يكون 
مشابهاء أو يكون سهواًء أو يكون فيه معنى آخخر. ومثاله إني ذكرت كلام علي عليه 
السلام وهو قوله : أول الدين .....ء في موضع لأجل إثيات الصفات» وفي موضع 
لأجل تحقيق التوحيدء وفي موضع لأجل نفي الصفات» ومعلوم أن هذا كلّه ليس 
بتكرار, والإعتماد في ذلك علئ أهله لا غير والسّلام . 


دورى از تعصب در مباحث 


از جمله ويزكى هاى نوشته هاى جناب سيد حيدر اينكه در مباحث از تعصب 
دورى كرده و مبرى بوده است و على الدوام مى خواهد مطالب ود را از طريق دليل 


عقلى و نقلى و كشفى به اثبات برساند, ودرتمام مباحث اصلاح ذات البين را دنيال 
كرده و از معارضة و جدال غير احسن برهيز مى كند . 
اصولاً أو معتقد است باطن و نفس اودر اثررياضات شرعية وتوجه. ورسيدن 
به مقامات ولايت» از ظلمات و دركات عصييت و معارضه» خارج شده است , 
جناب مؤلّف در ذيل (القاعدة الرابعة) در كتاب جامع الاسرار» آنجا كه بحثى 
را در اثبات ولايت و امامت وعصمت ائمه أطهار عليهم السلام عنوان كرده است 
شبههاى را از بعضى از صوفيه در ص١7‏ به عبارت زير مطرح كرده : 
«ولكن سمعت بعض الصوفية يقول: لم يختص الشيعة أئمتهم باثني عشر؟ 
ولم يسمونهم بالمعصومين ؟ والعصمة أيّ شيء معناها؟؛ . 
آنكاه بطور مفصل در جواب أن صوفى وارد شده ودر آخر ص 708 مى كويد : 
.. . وينبغي أن تعرف أيضاً أنه ليس مرادنا من هذا البحث معك ومع غيرك 
العصبية والجدال» نعوذ بالله منه!ء بل.المقضوّهإصلاح ذات البين» وإيصال كل 
واحد منكم إل حقه لقوله تعالئ : 
«لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس # [النساء/ .]١١‏ 
وإلاً بعناية الله وحسن توفيقه فأنا فارغ من أمثال ذلك لأني منذ عشرين سنة 
شاهدت الحال عل ما هي عليه, وخلصت من هذه الظلمات وخرجت عن هذه 
الدركات, أي ظلمات المعارضة والمجادلة؛ ودركات العصبية والجدال» والحمد لله 
على ذلك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يهدي الله 
لنوره من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وفيه ‏ أي في هذا الحال الّذي أنا عليه أقول 
ما قد قيل. فإنّه مناسب لحالي » وهذا أكثر الأوقات جار عل لساني » شعر: 
أحبك حبين حبٌ الهرى 22 وحبا لاك أهل لذاكا 
فأمًا الذي هو حبٌ الهوئ 2 فشغلي بذكرك عمّن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له يدنك الدب عدا راك 
فلا حمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


ا : : سس مل ل سس سسمسس تفسير المحيط الأعسصم 


جناب مؤْلّف در نوشته هاى خود هركز غرور نداشته و خود را بيرون از اشتباه 
حساب نمى كندء بلكه از ارباب علم و كشف در مورد تأليفات خخود طلب اصلاح و 
دفقت نظر نيز كرده است . 

در يايان مقدّمه و فاتحة الكتاب» كتاب جامع الاسرار مى كويد : 

فالمسؤول من عظماء أهل الدّوق وأساطينهم. والملتمس من ملوك أرباب 
الكشف. وسلاطينهم أن ينظروا في هذا الكتاب نظر اصلاح وتنقيح . لا نظر مسامحة 
واغماض. وأن يتصرفوا فيه تصرف الشيخ في تلميذه؛ لاتصرف المحب في محبوبه, 
لآنّ ثمرة هذا بالحقيقة لاترجع إلا إليهم لقوله تعالئ : 

«فمن يعمل من الصالخات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإِنا له كاتبون» 
[الأنبياء/ *4]. 

وفائدته لانصل بالتجقيق إلا إل حضرتهم , لقوله تعالئ : 

«أئي لا أضيع عمل عامل منَكَم من ذكر أو أنثئ بعضكم من بعض» 
[العمران/ 198]. 

شعر: 
جزئ الله خيراً من تأمّل صنعتي 202 وقابل مافيها من السّهو بالعفو 
وأصلح ما أخطأثٌ فيها بفضله وفطنته واستغفر الله من سهوي 


شيعه و عارف ‏ تشيع و عرفا 


از جمله خصوصيات شخصيتى علمى و عرفانى و تشيعى جئاب سيد حيدر 
اينكه مداع در كتابهاى حود خصوصاً در كتاب جامع الاسرار أز حريم شيعه أماميه و 
از حريم عرفان واقعى دفاع مى كلد واصولاً معتقد است بين مذاهب اسلامى فقط 
مذهب شيعه اثنا عشريه است كه بر حقّ بوده و شيعيان اماميه هستند كه اهل سعادت 


ويد خارف قليم وعري لآ ست اي 


و تشيع ومكتب اهل بيت عصمت و طهارت است كه صراط مستقيم مى باشد. زيرا 
كه راهى جز راه وطريق أهل بيت عليهم السلام راه حقٌ و طريق خخداى سبحان وييامبر 
اسلام (ص) نيست. 

و همجنين معتقد است: بين تشيع حقيقى كه اماميه است و بين عرفان واقعى 
هركز اختلافى نيست وعقائد و أصول هر دو از ائمه معصومين عليهم السلام اخذ شده 
است. و لذا شيعه حقيقى عارف واقعى » و عارف حقيقى شيعه واقعى خواهد بود. 

اينك به قسمتى از كلمات جناب ايشات در أين زمينه توجه فرمائيد: 

در فاتحه الكتاب و خطبه كتاب جامع الاسرار ضمن بيان سبب تأليف آن كتاب 
شريف ص ١‏ مى قرمايد : 

إلتمس مني جماعة من إخواني الصالحين, السالكين سبيل الله لطلب 
مرضاته» أن أكتب لهم كتاباً جامعاً مشتملا على معظم أسرار الله تعالئ , وأسرار أنبيائه 
وأوليائه عليهم السلام : إلى أن قال: 

مبنياً على قاعدة الموخدينء ل التكوويط أهل الله : المسمين بالصوفية؛ 
موافقاً لمذهب الشيعة الإماميّة:التكدا:عشرية._مُطابقاً لأصول كل واحد منهم 
وقواعدهم ‏ يديك وم يه التتازع من ينيع بالكلية و يتتاجون يعد [لرل كنانيه اخمر 
فيه , لأنْ من بين الفرق الإسلامية والطوائف المختلفة 5 
الطائفة الصوفية مثل طائفة الشيعة, ولا علئ الشيعة مثل الطائفة الصوفية مع 
مأخذهم واحد. ومشربهم واحد. ومرجعهم إلى واحد, لأنّ مرجع جميع 5 
خصوصاً الطائفة الإمامية ليس إلا إلئ أمير المؤمئين علي عليه السّلام وبعده إلئ 
أولاده وأولاد أولاده صلوات الله عليهم أجمعين » وهو مأخذهم ومشربهم ومسئد علومهم 
ومرجع أصولهم. وكذلك الصرفيّة الحقة. لانهم أيضاً لايسندون علومهم ولاينسبون 
خرقتهم إلا إليه. وبعده إلى أولاده وأولاد أولاده 0 السّلام واحداً بعد واحد. 

وسبب هذا الإلتماس مني هو أتهم. . . عرفوا كيفية اطلاعي عل أصول 
الطايحن اعدف رعفرا حسن مجموعيتي ار قوانين الفرلتين ومقائلنهم 
لاني . . . . كنت مجداً في تحصيل عقائد أجدادي الطاهرين الذين هم الأئمة 
سل عليهم السلامء وطريقتهم بحسب الظاهر التي هي : الشريعة 
المخصوصة بطائفة الشيعة الإمامية من أهل الفرق الإسلامية» وبحسب الباطن التي 


56 للى _ _سسصصٍحجججبببيب تَقْسير المخيطظ الأعظم 
هي : الحقيقة المخصوصة بالطائفة الصوفية من أرباب التوحيد وأهل الله تعالئ؛ 
والتوفيق بينهما ومطابقة كل واحد منهما بالآخر, حئئ تحققت حقية الطرفين. وعرقث 
حفيقة القاعدتين. وطابقت بينهماء حذو النعل بالنعل والقَذَةَ بالقذة» وصرت كما 
صرت جامعاً بين الشريعة والحقيقة. حاوياً بين الظاهر والباطن . 


وهمجنين در كتاب جامع الأسرار ص ١١8‏ تحت عنوان : 

في الشبهات الواردة عل التوحيد الوجودي وفي البحث عن الصوفية وسر الولاية 
والإمامة» يس از أنكه قسمتى از عقائد باطل را بدعنوان كفر و الحاد معرفى مى كند 
علّت مخالفتهاى أهل اديان را با عرفا و سبب تخالف شيعه و عارف را بيان كرده و به 
رفع شبهات مى بردازد, أنككاه بيان مى كند كه شيعه و عارف در اصول و قواعد اصلى 
ودراماخل آن اضول مشهد بيده ى ققط شيعه اثنا عشريه ات كه عوايين مذاهب 
مذهب حق بوده و اهل ان اهل سعادتند . 

جناب ايشان ابتدا به بطلان و كفراميز بودن مذاهب و عقائدى از قبيل : 
(الحاد - ملاحده وباطنية). و حخلول: ؤ فرق و جمعء واجمال. و تفصيل. و تمثيل 
و تشبيه» و تنزيه و تعطيل» كه فر ببس بعض از فرق صوفيه عنوان مى شده و سيب 
حمله صاحبان اديان و علماء ظاهر بة عرفا كرديده أست اشاره كرده و مى كويد. 

ص 7١١‏ از كتاب جامع الأسرار: وأمثال هذه المفاسد والشبهات كثيرة» لسنا 
محتاجين إل ذكر جميعهاء وقد ذكرنا رؤوسها وأصولها والّتي هي المعظم منها. 
فينبغي أن تعرف أن هذه الجماعة المسمّاة بالصوفية عند أهل الله من الأنبياء والأولياء 
والمحققين والموخدين, هم محجوبون عن الحق وأهله. ملعونين أينما ثقفوا عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

ودر مقام بيان عقيده حق در بين عقائد نوحيدى مى كويد : 

والحىّ من ذلك أن يكون العارف المحقّق في مقام ‏ الفرق الثاني الذي هو 
شهود قيام الخلق بالحق» ورؤية الوحدة في الكثرة» والكثرة في الوحدة. من غير 
احتجاجه بالآخر, ويسمئ هذا المقام بالفرق بعد الجمع. وهو نهاية المرانب في 
التوحيد والعرفان. وفيه قيل بالنسبة إلى المراتب الثلاث المذكورة (في الكتاب) : 

إياكم والجمع والتفرقة, فَإِنَ الأول يورث الزندقة والإلحاد. والثاني يقتضي 
تعطيل الفاعل المطلق, وعليكم بهماء فإِنْ جامعهما موحد حقيقي , وهذا المقام هو 


ذا 


شيعه و عارف ‏ تشع و عرفان 
المسمئ بجمع الجمع وجامع الجميع» وصاحبه له المرتبة والغاية القصوئ . 

وأيضاً قال في التفصيل والإجمال: إِنْهما طرفا الإفراط والتفريط في التوحيد 
الحقيقي الذي هو الحدّ الأوسط بينهما. . . لأنّ المعرفة التامة الكاملة هي في الجمع 
بينهما أعني مشاهدة الحقّ علئ سبيل الإجمال في عين التفصيل. وعلئ سبيل 
التفصيل في عين الإجمال . 

مخفى نماند اينكه اصطلاحات مذكور در كلمات جناب سيق حكن هر غالب 
موارد تأليفات جناب ايشان مانند همين اصطلاح وحدت در كثرت و كثرت در وحدت 
وغير ذلك از جمله مصطلحات رايج در حكمت متعاليه جناب صدر المتألهين عليه 
الرحمه والرضوان است كه بسيارى از افكار و نظرات بلند جناب ايشان بر اساس 
همين اصطلاحات عميق الهى استوار است.» و البته مقايسه و تطبيق كلمات و 
مصطنحات رايج در نوشتههاى جناب سيد .جيدر و جناب صدر المتألهين صاحب 
اسفار رضى الله عنهما به يك فرصت ديككر كاف وبتحقيق و تفحص وافى نياز دارد. 
ولو اينكه آن تحقيق و تطبيق مناسب اين مقدمها نويسى مى باشد و لكن فرصت أن 
فعلاً در اختيار نيست,» و أكر اين.مهم انجام بككيرد از هر قلمى مبارك كه باشد بسيار 
جالب و مفيد و زيبا خواهد بود ولعل الله سبخاتة يحدث بعد ذلك أمرا. 

جناب مؤلّف بس از بيان مطالب مذكور درباره شيعه عارف و تشيع وعرفان در 
ص 7١٠١‏ جامع الاسرار مى كويد : 

فاعلم أن جميع التشنيع من أهل الأديان والملل علئ الموحدين المحققين من 
أهل الله فهو بسبب أقوال هؤلاء القوم وأفعالهم, الّذين ليسوا منهم لا قولاً ولا فعلاً» 
بل هم منسوبون إليهم بمجرد النسبة الصورية من الخرقة المزوجة والكلمات المزخرفة 
وبعض الأوراد الملوة بالرياء والسمعةء أما القول. فيما عرفته من أنه خارج عن 
الشريعة والطريقة والحقيقة, وأما الفعل فأفعالهم مبنية على أقوالهم: فحيث ثبت 
فساد القول. ففساد الفعل لازم وإذا كان كذلك فكيف تجوز نسبتهم إلئ الطائفة 
الحقّة مع عدم العلم بأصولهم وقوانينهم؟ نعوذ بالله منهم ! 

ومع ذلك فليس هذا بغريب ولا بشيء نادر ما وقع مثله. لأنّك إن تحققت» 
شاهدت هذه المفاسد في جميع الطوائف الإسلامية وغير الإسلاميّة لأنْ كثيراً من 
الناس يتشبهون بقوم ليسوا منهم. ويفتخرون بأقوالهم وأفعالهم. ويشهرون بها 
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تفسير المحيط الأعظم 
أنفسهم , وغيرهم يشنعون عليهم بها وهم منزهون عنهاء مثل طائفة الشيعة مثلاً. فَإِنَّ 
الطائفة الحقّة منهم طائفة واحدة. وهم : الإثنا عشرية الإمامية» وطوائف كثيرة تشبهوا 
بهم وليسوا منهم. بل هم عندهم كافرون مثل : الغلاة» والإسماعيلية. والزيدية . 
والكيسانية » وشعبهم وفرقهم المذكورة في كتب الشيعة وأهل السنة. والناس يشنعون 
عليهم ‏ أي على الامامية الإثنا عشرية ‏ بأقوالهم وأفعالم ‏ أي بأقوال الطوائف الأخرئ 
من الشيعة ‏ وهم منزهون عنها. 

والعجب كل العجب أنّ أكثر التشنيع علئ الموحدين المحققّين من أهل الله 
صادر من الطائفة الشيعية الإثنا عشرية بخلاف مجموع الطوائف الإسلامية» مع أن 
المعصومين عليهم السلامء أن هؤلاء أحذوا لهم أي من الأئمة عليهم السلام 8 
بحسب الظاهر أعني من حيث الشْرْئِعةء “وكلاهما صحيح؛ وواجب عليهم بيانهما 
وعلينا القيام بهما. 

وبالحقيقة سبب تشنيعهم عليه وَعَلَى أمثالهم ما كان إل من عدم علمهم 
ما ينبغي لما شئّْعوا عليهم أصلاء ولا اعترضوا علئ كلامهم أبداً لكنّ المر عدو 
ما جهله, 

وعلئ هذا التقدير وجب علينا تقريره وتحقيقه ليزول به التنفر ‏ أي النفور- عن 
خواطرهم » ويحصل لهم الإطلاع على أصولهم وقواعد هم . لأن الله تعالئ مأ أنعم 
بهذه النعمة من بينهم إلآّ عليناء وما انكشف هذا الحجاب بخلافهم إلآّ عن أعيننا 
والحمد لله الذي فضلنا علئ كثير من عباده. ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء وإلله ذو 
الفضل العظيم . 

وأيضاً قال في فاتحة كتاب جامع الأسرار ص 8 دفعاً لدخل التهمة : 

ولا شك أنْ هذا أي إثبات حقيقة أمر ب يصعب علئ بعض الأذهان 
المحجوبة عن الحقٌّ من أهل الشيعة, لأنه يتصور أنَى أساعد مذهب أهل الباطل 
بالباطل» وأجتهد في إثبات حقيتهم بغير الحقّ» مع إِنّه ليس كذلك ؛ لأني بالحقيقة 
ما أساعد إلا مذهب أبائي وأجدادي الطأهرين صلوات الله عليهم أجمعين وذلك من 
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حيث الظاهر والباطن. لأنَّ اكثر الصوفيّة من جهلهم يتصورون أن الأمّة المعصومين 
عليهم السلام كانوا عارين عن هذه الفضيلة؛ وكذلك الشيعة فإنّهم أيضاً يتوهمون أن 
فضيلة أثئمتهم كانت منحصرة في هذه العلوم المتداولة بينهم, وليس كذلك, لأنْ كل 
واحد منهما مخطئ في تصوره غير مصيب في توهمه» نعوذ بالله منهما ومن تصورهما . 

لأنه ليس هناك علم إلا وهم منبعه ؛ ولا سر إلا وهم معدنه» وهم رؤساء أرباب 
الشريعة. وأئمة أهل الطريقة. وأقطاب أساطين الحقيقة؛ وهم خلفاء الله في أرضه 
وسمائه. ومظاهر كبريائه وجلاله في ملكه وملكوته. والله ثم والله لولاهم ما كانت 
السماوات قائمة ولا الأرضون ثابتة. ولا ما بينهما من المخلوقات موجودة. 

فراجع في هذا إلئ آخر الكتاب وخاتمته أيضاً ص 504 . 
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از جمله ويزكى هاى قلم شريف تاي تيد -حيدر آملى و آثار وجودى ايشان 
جمع بين شريعت و طريقت و حقيقَّلتة: و)نيان واقعيت أن سه امر نورانى أسثت. در 
نوشته هاى جناب ايشان به اين موضوع توجه خاص و تأكيد بسيار و اصرار زياد شدهء 
و مكرر أن را مورد بحث و بررسى قرار دادهاست. 

در اصل سوم كتاب جامع الاسرار طىّ جهار قاعده در بيان : 

شريعت و طريقت و حقيقت. 

نبوت و رسالت و ولايت. 

وحى و الهام و كشففب. 

اسلام وايمان وايقان. 

موضوع را تقريباً بءتفصيل دنبال كرده و بحث نموده است . 

و نيز همين موضوع را در رساله (الوجود) بءصورت مقدمه بر آن رساله عنوان 
كرده است . 

و همجنين در رساله (اسرار الشريعة و أطوار الطريقة و انوار الحقيقة) موضوع 
را بطور مستقل ومفصل مورد بحث و بررسى قرار داده و با مباحث مختلف بيرامون آن » 
مطلب را تكميل كردهاست . 
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و بالآخره همين موضوع شريعت و طريقت و حقيقت را در مقدّمه ششم تفسير 
المحيط الاعظم بطور تفصيل و بيشتر از آنجه در رساله مذكور آمدهاست عنوان 
ىك 

جناب مؤلّف در بررسى أين موضوع هم بحثهاى بسيار متقن و زيباى خخود را 
طبق روش دائمى خويش به آيات قرآن كريم وروايات مستند مى كند. 

«براى مزيد فائده كلماتى هم از ديكر بزركان, در اين زمينه نقل خواهيم كرد» . 

جناب سيد حيدر در كتاب جامع الاسرار ص 77 مى كويد : 

إعلم أن هذه القاعدة مشتملة علئ بيان الشريعة والطريقة والحقيقة. والغرض 
منه أنه لما كان أكثر أهل الرّمانء من خواصهم وعوامهم . يَدّعون أن الشريعة خلاف 
الطريقة» والطريقة خلاف الحقيقة» ويتصورون أن بين هذه المراتب مغايرة حقيقيّة. 
وينسبون إلئ كل طائفة منهم مالا يليقٍ بهم. خصوصاً إل طائفة الموحدين المسماة 
بالصوفية» وكان سبب ذلك علام علكيمهم بحالهم وقِلّة الوقوف علئ أصولهم 
وقواعدهم . 

فأردث أن أبين لهم. الحال عَلَنَ ما هو عليه. وأكشف لهم الأحوال علئ ما 
ينبغي » ليحصل لهم العلمُ بََحَقيَة كل طَائقة “مهم لاسيما بالطائفة المخصوصة. 
ويتكشف لهم أحوالهم في طبقاتهم ومدارجهم وأصولهم. ويتحققون أنّ: الشريعة 
والطريقة والحقيقة أسماء مترادفة صادقة علئ حقيقة واحدة باعتبارات مختلفة » وليس 
فيها حلاف في نفس الأمر. . . إلئ أن قال : وإذا تحمّق هذاء فاعلم أنّ الشريعة اسم 
موضوع للصبل الإلهية» مشتمل على أصولها وفروعهاء ورخخصها وعزائمهاء وحستها 
وأحسنها . 

والطريقة هي الأخذ بأحوطها وأحسنها وأقومهاء وكلّ مسلك يسلك الإنسان 
أحسنه وأقومه يسما طريقة قولاً كان أو فعلاً أو صفة أو حالاً. 

وأمًا الحقيقة» فهي إثبات الشيء كشفاً أو عياناً أوحالة ووجداناً. 

إلئ أن قال: 

ويشهد بذلك كله قول النبيّ صلَّئ الله عليه وآله وسلّم لحارئة وهو أنه قال: 

وياحارثة ! كيف أصبحتَ؟ قال 0 ٠‏ فقال عليه الشّلام : لكلل 
حنّ حقيقة, فما حقيقة إيمانك؟ قال: رايت أهل الجئة يتزاورون؛ وأهل الثار 
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يتعاوودن. ورأيت عرش ربي بارا » قال عليه السلام : أصبت فالزم؛ . 

فإيمانه بالغيب حى وشريعة ‏ وكشفه ووجدانه الجئة والثار والعرش حمقيقة 
وزهده في الدنيا وسهره وظمؤه طريقة ‏ والشرع شامل للكل . “0 ان قال : 

وعن . هذا الكشف في و 0 أخبر الله 0 في كتابه : 


[التكاثر/ ه - لا]. 


و: 

طإِنّ هذا لهو حقٌ اليقين 4 [الواقعة/ 40]. 

لأنَّ المرتبة الأولئ بمثابة الشريعة» والثانية بمثابة الطريقة» والثالئة بمثابة 
الحقيقة . 

ونيز در اول مقدمه ششم از مقدمات هفتكانه تفسير المحيط الاعظم يس 
ازقسمتى ازمطالب مقدماتى مى كويد : 

وإذا عرفت هذا فاعلم, ٠‏ أن هذا البحث بغينة ذكرنا في كتابنا الموسوم بجامع 
الأسرار» ثم في رسالة الوجود . فق أسرار الشريعة وأنوار الحقيقةء وهذا رابعها. 
والغرض شي ء واحد وهو أن يتحؤق عند وعد عي آنّ هذَه أسماء صادقة على حقيقة 
واحدة باعتبارات مختلفة» وليس بينها تغاير في الحقيقة؛ وإثبات هذا على سبيل 
التفصيل والبرهان يحتاج إلئ وجوه ثلاثة : 

الأوّلء انَّ تعريف الشريعة والطريقة والحقيقة, وتحقيق هذه الأسامي 
وتخصيصهاء وبيان أنها أسماء صادقة على حقيقة واحدة من غير اختلاف بينها. 

الثاني» إل بيان أنَّ أهل الحقيقة أعظم من أهل الطريقة, وأهل الطريقة أعظم 
من أهل الشريعة» وإن لم يكن بين هذه المراتب مغايرة . 

الثالث. إلى بيان ان الشّرع ليس بمستغن عن العقل» ولا العقل عن الشّرع . 
وغير ذلك من الأبحاث المتعلّقة به. إنتهئ كلامه . 

(فيأتي إن شاء الله في المجلّد الشالث من الكتاب المشتمل علئ المقدمة 
السادسة بتمامها) . 
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العلم علمان: علم هو مقدمة للتركية» وعلمء التركية مقدّمة له. 

والأول هو علم الشريعة لأنها تهدي إلى طريق التركية» ولابدٌ على الإنسان أن 
يعلم أولاً طريق التزكية حتّئ يكون قادراً عليها. ولهذا قدم العلم على التزكية في قوله 
تعالئ : 

«ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة 
ويركيهم 4 [البقة/ 119]. 

وأما الشاني, علم هو المعرفة والحكمة, لأنْهما غاية للتزكية, ولا بد على 
الإنسان التركية حتئ يوفق ويصل إلى التوحيد والمعرفة والحكمة, قال تعالئ : 

إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاثاً4 [الأنفال/ 9؟]. 

«أقم الصلوة لذكري» [طه/ .]١*5‏ 

ومعلوم أن المعرفة والحكمة لاتتحصلان إلا بعد التزكية والعبادة والتقوى 
والطهارة» ولذلك يكون للعلم وهو المعرفةا تقدماً علئ التركية رتبة» ولكون التزكية 
وسيلة ومقدمة لهذا العلم قدمت التركية علئ العلم في قوله تعالئ : 

«لقد من الله علئ المَؤٌمين د بعت فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ريركيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» [العمران/ 185]. 

ولععل في التعيير على المنة وهي النعمة العظيمة والعزيزية. وفي التعبير بالمنة 
على المؤمنين» إشارة وتأبيد! لا قلنا والته هو العالم . 

عزيز الدين نسفى در كتاب الانسان الكامل ص ”7 مى كويد : 

شريعت كفت انبياستء» و طريقت كرد انبياست. و حقيقت ديد انبيااست؛ 

الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي . 

سالك بايد كه اول ازعلم شريعت آنجه مالا بد است بياموزد ويادكيرد و آنكاه 
از عمل طريقت انجه مالا بد است بكند و بجاى اورد تا از انوار حقيقت بقدر سعى 
و كوشش وى روى نمايد. 

هر كه قبول مى كند أنجه بيغمبر وى كفته استء از أهل شريعت است . 

وهر كه مى كند آنجه بيغمبر وى كرده استء از أهل طريقت است. 

وهر كه مى بيند آنجه بيغمبر وى ديده استء از أهل حقيقت است . 
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آن طايفه كه هر سه دارند كاملان اند و ايشان اند كه بيشواى خلايق اند؛ و ان 
طايفه كه هيج ندارند از اين سه ناقصاناند. وايشاناند كه از حساب بهايم اند» قوله 
تعالين : 

«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين 
لايبيصرون بها ولهم آذان لابسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل» [الاعراف /10]: 

جناب صدر المتألّهين 3 اسان سنو بقره ج 7١‏ ص 7 مى فرمايد : 

وجميع مقامات الصالحين إنما ينتظم من ثلاثة أمودة 

معارف وأحوال وأصباكل+ إن القلب الإنساني بمنزلة مرآة بالقوة . 

فالأعمال بمنزلة تصقيلها وتنقيتها عن الريون والأخباث والطبائع والكدورات . 

فالأحوال بمنزلة صفائها ونقائها ومواجهتها للمطلوب . 

والمعارف عبارة عن حضور صور الحق المطلوب فيها ٍ 

فالأعمال تراد للأحوال والأحوال تزاد لمارف هذا نظر المحققين -. 

وأمّا المحجوبين» فزعموا عكس ما ذكرناه وهر أن تحصيل العلوم للأحوال» 
وثمرة الأحوال الأعمال. لما سمعوا أن العلم بدون العمل وبال. وما ورد في الخبر: 

«نعوذ بالله من علم لاينفع. وأمثال ذلك . 

ولم يعلموا أن المراد منه علوم الأعمال. لا علوم المكاشفات الحاصلة من 
الأحوال» ولم يتدبروا في قوله تعالئ : 

«واعبد ربك حت يأنيك اليقين» [الحجر/ 44]. 

وقوله : 

«ربٌ زدني علماً4 [طه/ .]1١‏ 

وقول الإمام علي عليه السلام : 

«نعوذ بك من أن أقول ة في العلم بغير علم , وأن أعمل في الدين بغير يقين» . 

وقول عليه السلام : 

«قصم ظهري رجلان : : عالم مَنهيّكٌ وجاهل متنسك» . 

و نيز جناب ايشان در تفسير سوره حديد ص0 7١‏ مى كويد : 

وأما قوله تعال : 

#فضرب بينهم بسورله بابسء . . . »© [الحديد/ .]١7‏ 
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فهو مثال لصورة الشريعة الحقة التي ظاهرها حصن يحرس الناس عن المقاصد 
والأعمال القبيحة والعقائد الباطلة ومن تطرق إغواء المضلّين والشياطين من أهل البدع 
والمذاهب الجاهلية . 

وباطنها أسرار حقة وأنوار محضة بها يصل العبد إلئ رحمة الله ورضوانه . 
فالشريعة سوط الله بها يسوق عباده إلى رضوانه : فمن نظر إلئ صورة السوط التي لاجل 
تأديب المستعادين لم ير منه إلآ عذاباً أليها ومن نظر إلى الغرض المكمون في باطنه 
يعلم أنه محض الشفقة . 

كذا من اغتر بظواهر الشريعة من غير تدبّر في أسرارها وبواطنها لم ير فيها إلا 
تعب الجوارحء ورياضة الجسد الموجب لظلمة الأعياء ولا سير الفكر الموجب 
لزيادة النور في قلوب العقلاء. فيثقل عليه حملها والعمل بهاء لعدم اطّلاعه على 
المقصود منها. 

أولا ترئ إلئ الصلاة «وانهاالكبيرة ]لا على الخاشعين4 فإِنّها قر عيونهم كما 
قال رسول الله (ص) : 

دقرة عيني في الصلاة». 

جناب فقيه و عارف بزركواز شيخ محقد بهارى كه از شاكردان بزرك مربى اولياء 
جناب شيخ حسينقلى همدانى بوده ودر بهار همدان تربت ياكش زيارتكاه مردم است 
در يكى از مراسلات خود (تذكرة المتقين ص 28) مى نويسد : 

تمام اخلاق مقدمه معارف است بعد تعلّم الفقه . 

قم كي يش ظ 

يعنى فقه مقدمه اخلاق و اخلاق مقدمه توحيد و معرفت استث. جه خسارت 
بزركى است انسان تعلّم فقه كند (كه صد البنّه خود نور است) و لكن از اخخلاق 
انسانى و توحيد قرآنى بى خبر بماند. 1 

فقه براى اشنايى با واجبات و محرمات و عمل و ترك آنها است تا براى انسان 
تخليه صور تكيرد و زمينه فضايل انسانى و اخلاق اسلام حاصل شله و موجب 
تحليه كردد و آنكاه در اثر مراقبت و توجه بمقام معرفت و توحيد و تجليه نايل آيد . 

خدأى سبحان فرمود : 

إن الصلوة تنهئ عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت/ 8؟] , 


بيان عرفان به زبان برهان 4م 


اين مرتبهاى از نماز است . 

وأخيز فرهيد: 

وأقم الصلوة لذكري » [طه/؟١]‏ كه مرتبه اى ديكر از نماز خواهد بود و «ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب 4 [الرعد/8؟] واكر فقه ونماز وعبادت موجب طهارت و 
بطززات ا#ردد: 

«فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون # [الماعون/ ؟-5]. 

جناب علامه طباطبائى در جلد 0 الميزان ص 78١‏ ضمن بحثى تاريخى 
مى فرمايك : 

. ظهر التصوف بين المسلمين؛ وقد كان له أصل في عهد الخلفاء يظهر 
في لباس الرّهدء ثم بان الأمر بتظاهر المتصوفة في أوائل عهد بني العباس بظهور 
رجال منهم كأبي يزيد والجنيد والشبلي ومعروف وغيرهم . 

يرئ الْقوم أن السبيل إلا حقيقمة الكمَالٍ الإنساني والحصول علا حقائق 
المعارف هو الورود في الطريقة وهي نحوَتِياضٌ بالشريعة للحصول عل الحقيقة . 
وينتسب المعظم منهم من الخاصبة لامهإ عَلَيّ عليه السلام . . إل أن قال : 

الذي يقتضي به في ذلك الكتَاب والسَئنة وتنا بهديان إلئ حكم العقل ‏ هو 
أن القول بأنّ تحت ظواهر الشريعة حقائق هي باطنها حقّ والقول بن للإنسان طريقاً 
إلئ نيلها حق» ولكن الطريق إِنّما هو استعمال الظواهر الدينية علئ ما ينبغي من 
الإستعمال لا غين وحاشا أن يكون هناك باطن لايهدي إليه ظاهر, والظاهر عنوان 
الباطن وطريقه » وحاشا أن يكون هناك شيء آخر أقرب هما ذل علية شارع الدين 
(والشارع) غفل عنه أو تساهل في أمره أو أضرب عنه لوجه من الوجوه بالمرة. وهو 
لقائل عز من قائل : 0 

«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء# [النحل/ 84]. 


بيان عرفان به زيان برهان 
و جمع بين برهان و عرفان و قران 


از جمله سيرت و روش جناب سيد حيدر آملى در تبيين معارف عرفانى ؛ بيان 


الد تفسير اللي الأعظم 


حقايق عرفان بهزبان برهان بوده و علاوه از تحليل وتثبيت مبانى عرفانى در قالب برهان , 
برهان وعرفان را در خدمت قرآن برده وعلى الدوام براى اثبات مطالب از قرآن استشهاد 
مى كند و در حقيقت در عين حال كه بين برهان و عرفان و قرآن جمع كرده قرآن را از 
طريق برهان و عرفان تفسير كرد. و برهان و عرفان را در خدمت قران تكميل و تصحيح 
و كفا 

واين حقيقت با سير اجمالى در كتب و رسائل جناب ايشان و بامطالعه وتامل 
دقيق در مطالب أن كتب و رسائل بوضوح روشن مى شود . 

بعضى از كلمات جناب ايشان را از رساله نقد النقود و كتاب جامع الاسرار ذيلا 
نفل مى كليم : ١‏ 

در ابتدا رساله نقد النقود مى كويد : 

إعلم أن هذا الأصل مشتمل علئ بحث الوجود واطلاقه وبداهته» من طريق 
الموخدين من أرباب التصوف, عقلا وَيُقادً وكشفاً. جامع الأسرار ص 9ع . 

در قسمت ديكر از آن رطاله ولا همان /بحث : الوجود واطلاقه مى كويد : 

وقد سنح لنا ههناء بعناية الله تخسن توفيقه. برهان حسن لطيف لايمكن فرار 
الخصم منه. جامع الأسرا ر ص27 

در ابتداء بحث: الوجود ووجوبه ووحدته كه بخش دوم از مباحث رساله نقد 
الثقيد أسث مى كويد : 

الوجود من حيث هو وجود, ليس بقابل للعدم لذاته. وكل ماليس بقابل للعدم 
لذاته فهو واجب الوجود لذاته. فيجب أن يكون الوجود واجبا لذاته. إلئ أن قال: 

أمَا بيان الصغرئ علئ سبيل البرهان. فلأته لو كان الوجود قابلاً للعدم للزم 
اتصاف الشيء بنفيضهء واتصاف الشيء بنقيضه محالء فمحال أن يكون الوجود 
قابلاً للعدم. إلئ أن قال: 

وأما بيان الكبرئ فمسلّم عند الخصم غير محتاج إلئ البيان والبرهان. جامع 
الأسرار ص /1*م . 

قابل ذكر است كه اصولاً سبك بحث رساله نقذ التقود سبك برهانى است. 


إن هذا الكتاب مشتمل علئ أعظم أقوال الصوفية والشيعة ومعارضاتهم 


بيان عرفان به زبان برهان !الم 
ومجادلاتهم. وأقوال علماء الظاهر أيضاً استشهاداً: وأقوال الأنبياء والأولياء عليهم 
السلام كذلكء وكان الغرضص من ذلك أن يصير الشيعة صوفية ة والصوفية شيعة » ومعلوم 
أن هذا أمر صعب وشغل خطير لانّ كلّ واحد منهما في حيز ضيق لايمكن ا خراجه 
إل بألف حبل من حبال البراهين العقليّة والإستشهادات النقلية» منضمة إليها 
الإستدلالات الكشفيّة والدلائل الذوقية . 

اين روش فلسفى در عرفان نويسى كه عارف در عرفان نظرى بدزبان امده و 
مى خواهد مشاهدات و معارف كشفيات حود را بيان كند واعنانا أنها را باسبك ولسان 
اهل نظر و برهان تحليل و تبيين كرده و بااستشهاد از قرآن و احاديث بهاثبات برساند ؛ 
فوائد و آثار بسيار داشته است» از جمله اينكه حكيم و عارف بههم نزديك شده و 


حكمت و عرفان هم بهدهم أميختهكردد. و همجنين سبك و روش جمع بين برهان و 
عرفان و قرآن يعنى عقل و كشف و وحى» هم موجب أن شده است كه حكمت و 
عرفان در خدمت قرآن قرار كرفته و حقايق.و مَعَارفٍ قرآن بيش از بيش كش فكردد» 
اصرلاً اين قبيل كتابها و رسالهها رآالقى شد بحق از بهترين تفسيرهاى قرآن 
بمحساب أوردو اينكونه تحقيقات و مطالعات بَرزاى انسان نسبت به قرآن ديد و شناخت 
تازهاى بدست مى دهد . 

از اين قبيل است بعضى از كتابهاى محيبى الدين عربى وها قتودات 3 
بعضى از كتابهاى شيخ اشراق و كتابهاى سيد حيدر أملى و قسمت زيادى از كتابهاى 
صدرالمتألهين از جمله مفاتيح الغيب» اسرار الأيات. شواهد الربوبيه و اسفار 
اربعه . 

از جمله كسانى كه در بيان عرفان بهزبان برهان نا حدى موفق بودند جناب شيخ 
الرئيس و خخواجه طوسى در سه نمط آخخر اشارات اسث. 

وازآن جمله است جناب قيصرى در مقدمات شرح فصوص . 

وابن فنارى در مصباح الأنس ص ” مى كويد : 

واجتهدت في تأنيس تلك القواعد الكشفية حسب الإمكان بما يوافق عقل 
المحجوبين بالنظر والبرهان» إل أن قال: 

وسميته مصباح الى د بين المعقول والمشهود . 

وازآن جمله است كتاب تمهيد القواعد و قواعد التوحيد كه شرح و متن بوده 


ايم 


تفسير المحيط الأعظم 
و تأليف صائن الدين بن تركه و صدر الدين ابوحامد اصفهانى است. 

ابن تركه در ص ٠6‏ تعفيد القواعك فى كوي 

وأما الرسالة التي صئفها مولاني وجديى أبو حامد محمد الاصفهاني المشتهر 
بتركة قد سر إن مع جعلها مشتملة علئ البراهين القاطعة والحججج الساطعة 
علئْ أصل المسألة وفْق ما ذهب اليه المحققون قد بالغ في دفع تلك الشبهات 
بلطائف بيانه. إلخ فراجع 

جمد ا ا وت مط ب ار ا ا ا 
است» جناب علامه طباطبائى در مقاله اى كه درباره صدر المتالهين نوشته ودريادنامه 
ملا صدرا جاب شده است در ص ١‏ آن يادنامه مى كويد : 

صدرالمتألّهين ياي بحثهاى علمى و فلسفى خود را روى توفيق ميان عقل و 
كشف و شرع كذاشت ودر راه كشفف حقايق الهيات از مقدّمات برهانى و مطالب 
كشفى و مواد قطعى دينى استفاده ثمودة)رو اكر جه ريشة اين نظر در كلمات معلم 
ثانى ابى نصر فارابى و ابن سينا و شيخ اشراق و شمس الدين تركه و خواجه طوسى نيز 
بعجشم مى خورد ولى صدر الِمِتالَّهِينَ أت كه توفيق كامل انجام دادن اين مقصد را 
بيدا كرد (آخر كلام علامه) . 

اصولاً جناب صدر المتألّهين در موارد متعدد به اين حقيفت اشاره مى كند و 
معتقد است كه عرفان به برهان و برهان به عرفان محتاج اسث و هيجكدام بدون 
ديكرى به كمال مطلوب نخواهند رسيد : 

در مقذمه كتاب اسفار ص 4 مى كويد : 

قد اندمجت فيه العلوم التألّهيّة في الحكمة البحثيّة وتدرّعت فيه الحقائق 
الكشفية بالبيانات التعليمية» تَسَرِبلّتِ الأسرار الربانية بالعبارات المأنوسة للطباع 
واستعملت المعاني الغامضة في. الألفاظ القريبة من الأسماع , فالبراهين تتبختر 
انُضاحاًء وشبه الجاهلين للح تَتَضأل افتضاحاً. 

ودر جلد ١‏ اسفار ص 7١60‏ تحت عئوان : تثبيت و احكام مى فرمايد : 

إياك وأن نظن بفطانتك البتراء أنَّ مقاصد هؤلاء القرم خالية عن البرهان, 
.. . وعدم تطبيق كلامهم علئ القوانين الصحيحة البرهانيّة والمقدّمات الحمّة 
الحكمية ناش عن قصور الناظرين . . . وإلا فمرتبة مكاشفاتهم فوق مرتبة البراهين في 


بيان عرقان به بان برهاكن 4 


إفادة اليقين» بل البرهان هو سبيل المشاهدة في الأشياء التي يكون لها سبب. تا 
آخر. 


در كتاب المبدا و المعاد در ص ١/١‏ طبع جديد مى فرمايد : 

من جملة هذه الأشياء التي لايمكن أن يصل إلئ معرقتها الإنسان بفطانته البتراء 
وبصيرته الحولاء» بل إدراكه يحتاج إلا ولادة ثانية وفطرة مستأئفة وطور أخر من 
العقل . ) هي أمور القيامة وأحوال الآخرة. لأنّه يستحيل جواب السائل عنه علئ وجهه 
مادام السائل مشتغل القلب بالدنياء مستغووا يسيخر الطبيعة . إن أن قال: 

أنّ أكثر أحوال الآخرة أسرار غيبيّة يجب الإيمان بها تقليدا لمن لم يكن له قدم 
راسخ في المعارف الإلهية والأسرار القيومية, ولا يمكنه أن يتجاوز عن استجلاء نظر 
الخلق وحبٌ الرّياسة والإستيلاء علئ مآرب الدنياء والشهرة عند الناس » لكن أكثر من 
رزق فطنة زكية يقوئ بها علئ المباحثة والإستدلال. لايكتفي بالتقليد الذي يحصل 
به نوع من النجاة عن الضلال والإضلات زالوتال في المأل» بل يتشرف على شيء 
فوقه ويكثر تعبه في طلبه آناء اليل وأط]96 التهار/ويصرف عمره في تزايد النظر في 
المؤلفات وتكرير التأمّل فيهاء فالاولئ لِمَلهآإذا آشتاق إلئ أن يفهم المطالب العلمية 
بالبرهان اليقيني بعد أن عاد النظرفيكَله لقو تواتتتفاد كثيرا من فوائدهم وخصوصاً 
وجد فى كتب الشيخين : (أبي نصر) وأبي عليّ) في طريقة المشائين وكتب الشيخ 
الإنهي صاحب الإشراق أن يرجع إلئ طريقتنا في المعارف والعلوم الحاصلة لنا 
بالمماتجة بين عطريقة المتالهين من الحكماء والملّيين من العرفاءء فَإِنّ مائيسر ثنا 
بفضل الله ورحمته وما وصلنا إليه بفضله وجوده من خلاصة أسرار المبدأ والمعاد, مما مما 
لست أظن أن قد وصل | إليه أحد ممّن أعرفه من شيعة المشّائين ومتأخريهم دون أثمتهم 
ومتقدّميهم كارسطو ومن سبقه, ولا أزعم إن كان يدر علئ 1 إثاته بقبة البحث والبرهان 
شخص من المعروفين بالمكاشفة والعرفان من مشايخ الصوفية من سابقيهم 
ولاحقيهم » وظني أنْ هذه المزية [ نما حصلت لهذا العبد المرحوم هر م المرحومة 

عن الواهب العظيم والجواد الرحيم . 

اين سبك يعنى جمع بين عرفان و برهان را بس از صدرالمتألهين بزركانى از 
بيروان مكتب ايشان أز قبيل جناب حاجى سبزوارى» و جناب محمد رضاى قمشهاى 
وجناب ميرزا ممحمود قَمّى وجناب ميرزا هاشم اشكورى و ديكران و اخيراً جناب علامه 


3٠ 


تفسير المحيط الأعظم 
طباطبائى و حضرت امام خمينى ادامهدادند. 

اين بزركان تحقيقات خود را به صورت تعليقه به كتابهاى اسفار وشواهد الربوبيه 
صدرالمتألهين» و تعليقه به تمهيد القواعد ابن تركه» و تعليقه به مصباح الأنس ابن 
فنارى» و شرح فصوص قيصرى بياده كردند. و جناب حاجى سبزوارى علاوه از تعليقه 
بر اسفار و شواهد الربوبيه مطالب ارزنده و بلئد وعميقى هم در تعليقه وحاشيه هاى 
خود به شرح منظومهدارد . 

از جمله بزركان عرفان كه بين برهان وعرفان و قرآن» عقل وذوق ونقل. جمع 
كو عر بذ وبي ابض فدبوان ني مسد لبن كي : (حق 
اليقين) است . 

جناب شبسترى در كلشن راز مى كويد : 

ببين معقول و منقول و حقايق مصمًا كرده در علم دقايق 

و رساله حق اليقين را بر إنشاس ممع بين قرآن و عرفان و برهان تنظيم كرده 
استاء در مقدمة أن رساله مى كويد: 

اى جان عزيز آين كتمليب وا كه مسما اميت به حق اليقين فى معرفة رب 
العالمين» حضرت عزت از خرانة عيب بدن ضَعِيفٌ مسكين كرامت فرموده» مشتمل 
بر هشت باب به ازاى درهاى بهشت». وهر بابى از آن مشتمل بر حقايق و دقايق 
ولطايف. و ترتيب بابها اين است : 

يس از ذكر عناوين ابواب هشتكانه مى كويد : 

بر اهل بصيرت يوشيده نيست كه ميدأ جمله مشكلات و معضلات نظرىء و 
ماده اختلاف موحد و متكلّم وحكيم؛ منحصر است در اين ابحاث كه از فضل بارى 
تعالئ در اين كتاب به حد يقين رسيده» بر وفق نقل و عقل وذوق, وبه تصديق هر 
حقيقتى از حقايق و اثبات هر دعويى از دعاوى دو كواه عدلٍ عفلى و نقلى » اعنى 
برهان واضح و قرآن ناطق. قايلكشته. تمام شد كلام ايشان. 

در اينجا بى فايده نمخواهد بود به رساله اى كه أخيراً بنام : «رساله اى در حكمت 
متعاليه و سير و سلوك» از جناب شيخ ابراهيم امامزاده زيدى جاب و منتشر شده است 
اشاره شود مطالب رساله نامبرده بسيار شيرين و جامع برهان و عرفان و قران استء 
ولكن براى اهل تحقيق و تتبع بوشيده نخواهد ماند كه كويا آن رساله ترجمة رساله حق 


ا ا ون اضافه و 
كم بودن مطالب در بعضى از ابواب» با اصل دارد. احتمالاً ان مطالب اضافى از خود 
جناب أمامزاده زيدى باشد و يا نسخه كاملترى از حق اليقين در اختيار ايشا 
بوده أستث . 

رساله حق اليقين مشتمل بر هشت باب است و رساله نامبرده هم مشتمل بر 
مطالب همان هشت باب بوده و به ترتيب أن ابواب تنظيم و تأليف شده است . 

در يايان اين بحث جهت حسن ختام و تأييد مطالب مذكور كلماتى از جناب 
علامه طباطبائى ذيلاً مى آوريم» جناب ايشان در تفسير قيم الميزان ج © ص 587 
ذيل يك بحث تاريخى در مورد كلام و فلسفه و عرفان مى فرمايد : 

وبالجملة فهذه طرق ثلاثة فى البحث عن الحقائق والكشف عنها: 0 
الدينية وطريق البحث العقلي وطريق تصفية النفس» أخذ بكلّ منها طائفة 
المسلمينء عل مابين الطوائف الثلايث منالتنازع والتدافع » وجمعهم في 8 
كزوايا المثلث كلّما زدت في مقدار وإحدةانها نْقِصت من الآخرين وبالعكس . 

وقد عرفت أن الكتاب يصدق م كسمن الُطرق ماهو حق» وحاشا أن يكون 
هناك باطن حق ولايوافقه ظاهره» وَبحَاْنَا يكو تقتاله مق من ظاهر أو باطن والبرهان 
الحقّ يدفعه ويناقضه . 

ولذلك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم علئ اختلاف 
مشاربهم أن يوفقوا بين الظواهر الدينية والعرفان كابن العربي وعبد الرزاق الكاشاني 
وابن فهد والشهيد الثاني والفيض الكاشاني . وآخرون أن يوفقوا بين الفلسفة والعرفان 
كأبي نصر الفارابي والشيخ السهروردي صاحب الإشراق والشيخ صائن الدين محمد 
تركه . وآخرون أن يوفقوا بين الظواهر الدينية والفلسفة كالقاضي سعيد وغيره. 

وآخرون أن يوفقوا بين الجميع كابن سينا في تفاسيره وكتبه وصدر المتألهين 
الشيرازي في كتبه ورسائله وعدة ممُن تأخر عنه . 


علّت اقامهُ برهان جهت اثبات حقايق عرفانى : 


عرفا در ثبوت مبانى و معارفشان براى خويش نيازى به برهان ندارند زيرا كه 
آنان با شهود آن معارف را مشاهده مى كنند» و طريق مشاهده أمرى نيست كه انسان 
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در حال شهود كمترين 9 بدخود رأهدهد. ولكن ايشان از جهاتى ديكر احتياج به 
برهان داريد : 

الف اينكه مشهودات ومكاشفاتث خود رأ با بيان برهانى تحليل كرده و به 


ب - و نيز احتياج به برهان در تبيين مكاشفات براى خودشان هم احياناً مورد 
نياز است و ان در حالت يس از حال شهود و منامات است, زيرا شهود يك عارف 
احياناً با شهود عارفى ديكر متفاوت مى شودء و در اين صورت أنكه حقّ است بطور 
مسلم يكى از آن دواست ويا هيجكدام, ولذا از طريق برهان هى تواند به آنكه شهود 
حق است بى برده و به دست اورد. 

ج - در مقام اثبات مشهودات براى ديكران از قبيل حكما و فلاسفه و اهل 
كلام احتياج به برهان دارند زيرا شهود براى انان ملاك صصحت مدعاى عرفا نخواهد 
بود و ناجار بايد از طريق برهان وإرد يشونل, 

بحث اينكه آيا مكاشفه و كيه هم /مى تواند همجون عقل و تجربه و نقل ملاك 
تحقيق و ثبوت معارف و حفإيقى بِاشَّد از حوصله اين مقدمه نويسى بيرون اسث ودر 
بعضى از كتب عرفانى و فَلْسَهٌَ ك رين يْعَهَتَ"بنَكْث و بررسى شده استء, از جمله 
در كتاب تمهيدك القواعد ص 50 - 57 اص 775-758 و همجنين جلاب 
صدرالمتألهين هم در موارد متعددى در اسفار و كتابهاى 5 از أن بحث كرده است 
مراجعه كردد . 

ولكن تذكر اين : نكته لازم است كه معيار و ميزان صحت كشف در نهايت امر 
قول معصوم عليه السلام است زيرا كه قول معصوم (نور لاظلمة فيه) و مراجعه نهائى 
عارف به معصوم تقليدى است فوق برهان كه تقليد اصطلاحى ؛ تقليدى است دون 
برهان. والوزن يومئذ الحق . 

در خاتمه أين بحث عبارتى از جناب قيصرى از فصل ششم فصول مقدمه شرح 
فصوص ص 5" ذيلاً مى آوريم : 

. ومشاهدة الصور ا يكون في اليقظة . تاه في النوم. وكما أن الفيم 
بلقسم أضنات أحلام وغيرهاء كذلك مايرئ في اليقظة ينقسم إلى أمون عورد قيقية 
محضة واقعة في نفس الأمرء وإلئ أُمور خياليّة صرفة لاحقيقة حقيقة لها شيطانيّة ؛ وقد 


قرآن و مبانى شناخت و معرفت 7 


يخلّطها الشيطان بيسر من الأمور الحقيقية» ليضل الرآئي » لذلك يحتاج السالك إلى 
مرشد يرشده وينجيه من المهالك . 

والأوّل (أي الأمور الحقيقيّة المحضة) إِمَا أن يتعلّق بالحوادث أو لاء فإِنَ كان 
معنا نها قعتك وقبغهًا نا شاعدهك أوغلرة سيل التعيير: 

و (عند) عدم وقوعها يحصل التميز بينها وبين الخيالية الصرفة وعبور الحقيقة 
عن صورتها الأصليّة نما هو للمناسبات التي بين الصور الظاهرة هي فيها وبين 
الحقيقة » ولظهورها فيها أسباب كلها راجعة إلئ أحوال الرآثي . . . 

وأمّا إذا لم يكن كذلكء فللفرق بينها وبين الخيالية الصرفة موازين يعرفها 
أرباب الذوق والشهود بحسب مكاشفاتهم كما أنّ للحكماء ميزاناً يفرق بين الصواب 
والخطأ. وهو المنطق . 

منها (أي الموازين) ما هو ميزان عام .وهو القران والحديث المنبئ كل منهما 
علئ الكشف النَامُ المحمّدي صلَئ الله غلية وآله, 

ومنها ما هو خاص وهو ما يتعلّق بال كل منهم , الفائض عليه من الإسم 
الحاكم والصضفة العالية . 


قرآن و مبانى شناخت و معرفت 


آنجه مسلم است قرآن كريم در مورد مبانى شناخت ظن و تقليد كور را رد كرده 
و سخت مورد مذمّت قرار داده است؛ ولكن حس و تجربه» تعفّل و تفكرء عقل و 
برهان. فطرت و دل تركيه و تقوى» شهود و وحى » شرح صدرء معرفت نفس » عبادت 
ويقين؛ علم لدنى و حكمت والهام. جهاد و هدايت را مورد تأئيد قرار داده. ودر 
اين موارد تأكيد مى كندء واينك جند نمونه از موارد مذكور در آيات قرآن : 
الف ظنّ و تقليد: 

«وما يتبع أكثرهم إل ظناً إن الظنْ لايغني من الحقٌ شيئاً» [يونس/ ع*]. 

«وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل لله قالوا يل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أُوَلّو كان 
آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون؟ [البقرة/١17].‏ 
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تاد خير: 

«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال 
كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت4 [الغاشية//ا1 - .]1١‏ 
ج - تبعريه : 

«واذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولّم تؤمن قال بلئ ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم آجعل علئ كل جبل منهن 
جزءا ثم آدعهن يأنينك سعياً واعلم انْ الله عزيز حكيم » [البقرة/ ٠2؟].‏ 
د تعقل : 
«إنّ في خلق السَموات والأرض واختلاف الليل والئهار والفلك التي تجري 
في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الريات والسحاب المسخر بين السنماء والأرض لآيات 
لقوم يعقلون # [البقرة/ عمراع. 
ه ‏ تفكر: 

«إِنَ في خلق السموات والأرض وَاحَتَلافت الليل والتهار لآبات لأولي الألباب» 
اين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحائك فقنا عذاب الثار» [العمران/ .]181-99٠*‏ 

صعرى د 3 

«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء/ ؟١7].‏ 

كبرى و فساد تالى - 

«ما ترئ في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل:ترئ من فطور* ثم 
ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيرة [الملك/ 7 - ؟]. 

نشدحه - 


«فسبحان الله رب العرش عما يصفون» [الأنبياء/ .]9١‏ 
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وهو الذي في السماء إِله وفي الأرض إله» [الزخرف/ *8]. 
أيه ديكر صغرئ - 
«ألا يعلم من خلق وهو اللّطيف الخبير» [الملك/ ؟١].‏ 
كبرئ - 
«ألا له الخلق والأمر» [الأعراف/ *8] . 
«الذي أحسن كل شيء خلقه» [السجدة/7]. 
هل من خالق غير الله» [فاطر/؟]. 
«الله خالق كلّ شيء؟ [الزمر/١اء].‏ 
نتيجه - 
طإِنَّ الله بكل شيء عليم » [العنكبوت / 7*] . 
دو آيه ديكرء: 
ومن يدع مع الله إلهاً آخر لاابرهان له“يه» [المؤمنون/7١1].‏ 
#قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 6 [البقرة/١١١1].‏ 
ز- فطرت و دل: 
«ناقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» [الرم/ *"]. 
طن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد» [ق/ 77]. 
«ومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغابن/١1].‏ 
«هو الذي أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً» [الفتح/؟]. 
اح - تركيه و تقوى : 
«ائقوا الله ويعلمكم الله » [البقرة/747]. 
«ياأيّها الّذين آمنوا إن تنّقوا الله يجعل لكم فرقاناً» [الأتفال/ 54]. 
ط ‏ شهود و وحي : 
ان كتاب الأبرار لفي علَيِين* وما أدراك ما علّيون* كتاب مرقوم* يشهده 
المقرّبون» [المطفّفين/ 14 -١؟].‏ 
«وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض؟ [الأنعام /0] . 
إفكان قاب قوسين أو أدئئن»* فأوحئ إلئ عبده ما أوحئ* ما كذب الفؤاد ما 


للد 


رأئ» [النجم/4؟  .]١١‏ 
«ما ينطق عن الهوئ* إن هو إل وحي يوحئ » [النجم/. ؟] . 
ى - شرح صدر: 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو علئ نور من ربه» [الزمر/؟؟]. 
لك معرفت نفس : 
«وني الأرض آيات للموقئين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون»4 [الذاريات/ 
ا" 
«إسنريهم أيانئا في الآفاق وفي أنفسهم 4 [فصّلت/*0]. 
ل - عبادت و يقين و علم : 
«واعبد ربك حتئ يأنيك اليقين » [الحجر/ 49] . 
«آتيناه حكماً وعلماً وكذلك تتَعْرَي المحسنين © [القصص/؟١].‏ 
م علم لدنى و حكمت و الهام: 
«فوجدا عبدا من عبادنا. آتَينَاة رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنّا علما» 
[الكهف/22]. 
«ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله» [لقمان/17١].‏ 
«ونفس ما سواها» فألهمها فجورها وتقواها» [الشمس/4-1]. 
«وأوحينا إلى أ موسئ أن آرضعيه » [القصص /"]. 
ن ‏ ايمان و جهاد و هدايت: 
«والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت/وع] . 
طانهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدئ# [الكهف/١].‏ 


... نفسير المحيط الأعظم 


جداول و دوائر 


يكى از خخنصوصيات بسيار أرزنده آثار قلمى جناب سيد حيدر آملى انشاء دوائر 
وجداول است. جناب ايشان در كتاب شرح فصوص إنيز در همين كتاب تفسير؛ در 


جداول و دوائر باه 


موارد مختلفى مطالب بسيار مهم وييجيده» ويا داراى شقوق را در صورت دائره و 
جدول بيان مى كند . 

بيان مطالب بهصورت شكل دائره و جدول حاكى از ذوق و سليقه بسيار لطيف 
وفكر روشن و هنرى جناب ايشان است» حدود هفصد سال قبل ترجه به بيان 
تصويرى مطالب جهت تسهيل در تفهيم مطالب بسيار تحسين انكيزاست . ش 

در مقدمات كتاب نص النصوص حدود 4 جدول ودوائر وجود واد كد سحةة 
محترم أنها را هر أغر كناب أورقداسنت. 

از آنجا كه خط أكثر آن تصويرها خوانا نبوده و قابل استفاده نيستند بسيار 
مناسب و لازم بود در مورد هر يكى از دوائر و جدوال حدّ اقلّ مئن عبارت را در تعليقه 
بطور معمول مى نوشتند. همانكونه كه در اين كتاب عمل شدهاست» هر جا كه 
دائرهاى را جناب مؤلّف انشاء كردهاست» در تعليقه متن أن دائرهرا بوطور كامل جهت 
استفاده بيشتر نوشته ضمن اينكه تصويرئنفجَ/از اصل دائره بدخط مؤلّف أوردهايم . 

مؤلّف بزركوار در ص 7١‏ مقدامانك#انض/النصوص مقصود و غرض خود را از 
دوائر به بيان زير تقرير كرده است : 

والغرض من الدوائر كلّها هوتَممَكي ْآمَانضَل نان المعارف الإلهية والحقائق 
الربانيّة بطريق الكشف والذوق في صو الأمثلة العقلية. ثم في صورة الأوضاع 
الحسّيّة» تسهيلدٌ لإدراك المقصود وتحصيل المطلوب؛ فإِنْ كمال التمكن من التقرير 
والتحرير من طريق الخطابة أو قاعدة البرهان. هو هذا النهج لا غيرء وفي الحقيقة 
قوله تعالئ : 

«الله نور السَمُوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الإجاجة كأنها كوكب دريّ. . . » [النور/ 70]. 

إشارة إل هذا المعنين, لأنَّ المشكاة إشارة إلئ عالم الحسء والزجاجة إلئ 
عالم العقل» والمصباح إلئ عالم الكشف. ولله المثل الأعلئ . 

اصولاً انشاء دوائر و بيان حقايق و معارف در قالب دائرة و جدول هاى مختلف 
فرضئ ؛ كارى است الهام كرفته از أيات و احاديث» البتته تفصيل و توضيح اين الهام , 
و بيان واقعيّتهاى دائره» و مسثئله قوس صعودى و قوس نزولى و غير ذلك؛. از 
موضوعات بسيار زيبا وعميق بوده و احياناً در كتابهاى عرفانى كم وبيش و بهطور متفرقه 
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اشاراتى به أن شدهاست . 

در اين مقام دو مورد از آيات وروايات بهعنوان نمونه اشاره مى شود : 

الف وهو بالأفق الأعلئ* ثم دنا فتدلّئ* فكان قاب قوسين أو أدن» 
[التجم//- 3 

أشار اليه السيد المقلف في جامع الأسرار ص 797 ونقد القود ص 2,280 
فراجع . 

ب - از حضرت رسول اكرم منقول است كه فرمود : 

«إنّ الرمان قد استدار كهيثة يوم خلق الله فيه السماوات والأرض» . 

توضيحى در باره دائروهاى كتاب تفسير. 

بى فائده نخواهد بود كه عين عبارت جناب مؤلّف درباره دوائر موجود در تفسير 
(ان مقدارى كه در دست است) در اينجا نقل شود» وها يد دائره 7 خطى 
تفسير موجيد است . سه دائره در هظل<» 0 دو دائره در مقذمه ششم و جهار دائره در 
فسمت تفسير سوره حمد. 

اينك ضمن ارائه تصَؤيرى "از أن دوائر اجمالى از سخنان مؤلّف را درباره آنها 
در اينجا نقل كرده و توضيح بيشتر و بيآنَ محتواى آنها را به محل هر كدام محول 
20 ْ 
واما الدائرة الاولئ وهي دائرة الأسماء الحسنئ » وأما متن الدائرة فراجع التعليقة 
١‏ فى المجلّد الأول فقد وضحناها فيها تسهيلاً للقراءء» وأمًا ما قال السيّد المؤلّف 
فيها فهو هذا: 

وأما الداشرة (الأسماء) فقد ريّبتها علئ الترتيب المذكور في أسماء الذات 
والصفات والأفعال؛ مشتملة علئ ثلاثة جداول. كل واحد منها مخصوص بقسم من 
الأقسام في هذه الأسماء بحيث يكون الجدول الأول القريب إلى الدائرة الوسطية 
المركزية الموضوعة للذات الأحدية للأسماء الذائية. 

والجدول الثاني بعده للأسماء الوصفية . 

والجدول الثالث بعدهما للأسماء الفعلية . 

وعرتت فيها منشأ القران والحديث القدسي والحديث التبوي. ومنشأ الوحي 
والإلهام والكشف . 


جداول و دوائر اف 


وطابقت هذا الباب بثلاثة من العوالم » كالملك والملكوت والجبروت . 

ووضعت فوق كل جدول من الجداول الثلاثة المذكورة في صورة ة الدوائر دائرة 
مخصوصة بتلك الأسماء أو الحضرة المخصوصة بها توضيحاً يتكقيفًا 

وأشرت إلئ أنّ هذه المراتب كلها دائرة عل الأسماء الأربعة من : الأول والآخر 
والظاهر والباطن : 

وكتبت كل إسم من هذه الأسماء علئ طرف من أطراف الدوائر مشيراً إلى أن 
الأسماء كلّها دائرة عل هذه الأربع, وإلئ أنْ معرفة الله .تعالئ كبيت له أربعة أركان 
مايقوم ذلك البيت إلا بهاء وإلئ أن هذه الأسماء هي كليّات الأسماء كلها . 

وهذه هي صورة الدائرة : 

[أنظر الصفحة التالبة] 

وأما الدائرة الثانية والثالئة فهما الدائرتان: : الآفاقية والأنفسية. تطبيقاً بالأقطاب 


والأئمة صورة ومعنىّ . 

أمّا متنهما فراجع تعليقتنا الرقلم ١1276:‏ في هذا المجلّد , 

وأماعا قال السيد المؤلف فيهما فهذه عَبَاننَه : 

إعلم أن رئيس المعارففث كُلْهَنَ دلاشة 0 #تتعرقة الحق تعالئ , ومعرفة العالم 
المسمئ بالأفاق» ومعرفة الإنسان المسمئزا بالأنفس. لأنَّ كل من حصلت له هذه 
المعارف الثلاث فقد حصلت له جميع المعارف من الملك والملكوت والجبروت. 
وتحصيل هذه المعارف بدون تطبيق الآفاق بالأنفس مستحيل ممتنع.... وهذا 
التطابق يحتاج إل علم جم جامع للعلوم الظاهرة والباطنة أو إلئ كشف كامل جامع 
لكشف الصوريّ والمعنوي » أو إل صحبة نبي كامل » أو إمام معصوم , أو إلئ صحبة 
من يكون على قدمهم . 

ونحن بعناية الله تعالئ وحسن توفيقه قد وضعنا لك دائرتين معتبرتين : 

الأولئ مشتملة علئ الآفاقي وما يتعلّق به من العوالم صورة ومعنى . 

والثانية عليئ الانفسي وما يتعلّق به من المراتب صورة ومعنئ . 

وقد بينا فيهما مراتب الأنبياء والأقطاب والأقاليم والبروج والكواكب والأئمة 
والأوصياء علا أحسن الوجوه . 

فخذ بقدر استعدادك منهما ما شئت فإنْهما يعطيان لك ما أردت ؛ إلئ أن قال: 


تفسير المحيط الأعظم 
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الدائرة الثالثة : الدائرة الأنفسية . 


يداول يوئر ٠‏ ابابا للللالا77سيي ”1*1 

وأما الدائرة الرابعة والخامسة وهما دائرتا الفرق من أهل الإسلام وأهل الكفر, 
يأتي متنهما في آخر المقدمة السادسة أعني المجلّد الثالث من الكتاب . 

وأمّا ما قال السيّد المؤلّف فيهما فيها. مع صورتهما: 

إعلم ان الدائرتين جعلناهما مشتملتين عل اثنتين وسبعين فرقة من أهل 
الإسلام واثنتين وسبعين فرقة من أهل الكفر, ولم يتفق لأحد من المتقدّمين والمتأخرين 
بحسن هاتين الدائرتين ولا بلطفهماء وأشرنا إلئ تعريف كل واحدة واحدة من 
الطائفتين بشيء قليل لضيق المكان اختصاراً علئ مقدار تميز هو من غيره» معتمداً 
علئ النقل الصريح والعقل الصحيح . ٍ 

وفقك الله تعالئ لفهم معانيهما ودرك فحاويهماء فإِنّهما معظمتان معتبرتان 
مشتملتان علئ أبحاث كثيرة وأسرار جمة . 

وهذه صورة الدائرتين المجدولتين : [أنظر صورة الدائرتين في الصفحتين التاليتين] 

وأما الدائرة السادسة والسابعة وهمادائْريَة العوالم الكلية, يأتي متنهما في تفسير 
سورة الحمد في المجلّد الرابع إن شا الل#تتعالئ . 

وأما ما قاله السيد المؤلف فيهما وَقيََالعْرَض" في انشاء الدائرة : 

وإذا تحققت هذا وعرفت تطَبي ىلعال بترت بِسَلُمْ الله الرحمن الرحيم مرتين : 
الأول علئ مذهب أهل الله وأهل التوحيد. والثانية عل مذهب الحكماء من أرباب 
526 

فلنشرع فيه علئ سبيل التشكيل الصوري بطريق الدوائر والجداول» ونجعل 
لك هناك صورة دائرتين مشتملتين علئ هذه العوالم. الأول علئ طريقة الطايفة 
الأول ٠‏ والثانية عل طريقة الثانية . 

والغرض من ذلك مؤانسة النفس بالقوى الخيالية الحسية وأخذ المعاني 
المعفولة عنها بواسطة الحسٌ الخيالي, لأنّ التصررف وإن كان للنفس في جميع الأمور 
لكن لها أسباب وآلات لاتتصرف في شيء من الجزئيّات إل بها والحواس العشرة؛ 

هذه علتها أي علّة إيجادها لتأخذ النفس بواسطتها حظها من عالم عند تجردها 
عنها من عالم العقل» ومن هذا قيل إِنها مدركة للكليات بذاتها وللجزئيّات بآلاتها لأنّها 
ما تتمكن من التصرف في شيء من عالم الحسّ إل بواسطة الحواس, وذلك لولم 
يكن كذلك ما جعل الله تعالئ في كتابه الكريم أكثر الأخبار الغيبيّة والأسرار الأخروية 
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الدائرة الرابعة : دائرة الفرق من أهل الإسلام. 


جداول و دوائر 


5-84 
0 


ار >< لايعشلولهلوعل اش فممحطيا لسييم ولواتمعم انولوزو ع شعرطوك» _# - 


' قال زتعا لاءادنز اك إدن دالو سنا وملا يمهو نان مآلا ب غتواد انا نيكم الدى-- ١‏ 3 


وايتسحه 
3 
ا 


: 17 8 7 7 ؤ|؟. 
رن 
ا و 
0_0 
ل 2م 1 
اعمم وح عب 


او 7 
ا 
4 04 3 


--< - إههلدآبرءأمزالك يميم شل لع وسعز. “متو كيدا رالاتاءالالمب مزكبالر بهل ١‏ 
١‏ 000 , + الطاء 2-6 ١ع‏ وم 40 و[ الاضياء | : 


مم 


الدائرة الخامسة : دائرة الفرق من أهل الكفر. 


١ 


1١ 


تفسير المحيط الأعظم 
في صورة ة مشال حسي , ؛ وضرب مثل شهودي ؛ كإخياره معاد عن اللّذات المعنوية 


البح والنعيم الجنانية الذوقية في صورهة ة اللبن والعسل والفاكهة والحور والقصور 
والغلمان والرضوان وأمثال ذلك » أن هذه كلها لو كانت من حيث الصورة كما تصورها 


المحجوبون لم يكن يقول في القرآن : 

«فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا ضيه 
[السجدة/,١].‏ 

ولم يكن يقول في الحديث القدسي ؛ 

«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


بنشسر] , 

ولم يكن يقول العارف الرباني عليه السَلام : 

دكل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه وكل شيء من العقبئ عيانه أعظم 
من سماعهع. 

ولم يكن العارف يقول: 

دإن لله تعالى جنة ليس فيها جور ولا قصور ولا لبن ولا عسل بل يتجلّئ فيها 
ربنا ضاحكا متبسماً». 


وهذا إخبار عن كمال الككشف ونهاية المشاهدة بالنسبة إلى جماله وجلاله وإلّ 
وهو منزه عن الضحك الصوريّ والتبسم الحسي . 
وكذلك قول النبيّ عليه السّلام : 


«سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؛. 
فإنه إخبار عن الكشف التام بحيث لايبقئ معه شك ولا شبهة المعبر عنه أيضاً 
بحق اليقين لقوله : 


إن هذا لموحق اليقين# [الواقعة/ 48]. 
وإلا وهومنزه عن رؤية البصرية بمعاونة الحسٌّ» والدليل عل هذا كله أنّه أخبر 
عن مشاهنته في صور الأسماء ومظاهرها الفعلية بضرب مثل في صورة المشكاة 
والمصباح والزجاجة والشجرة والزيتون وأمثال ذلك لقوله جل ذكره : 
«الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 


جهداول و دوائر ‏ سسسصسصفييمسمممببببببب بح 1819 
زجاجة الزجاجة كأنّها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» 
[النور/ ف :؟] . 

فهذا لولم يكن كذلك لم يكن نخبره عنه بهذا الوجه» فعرفنا أنْ المراد مثل 
هذا في - جميع المواضع تقريب إلى المعاني المقصودة بالذات وإليه الإشارة بقوله 
أيضاً: 

«ولقد ضرينا لئاس في هذا القرآن من كل مثل لعلّهم يتذكرون » [الزمر/0؟] . 

وسر هذه الأمثال المضروبة في صورة هذه الأشباح الحسية وقد تقدم (في 
الكتاب) مبسوطاً وسيجيء (في الكتاب) أبسط . 

إلئن أن قال : 

والغرض منه أن تعرف ان في أكثر المواضع من هذا الكتاب ذكر المعاني 
المعقولة والمعارف الكشفيّة في صورة أشكال ودوائر هذا هو لاغير أي ايصال المعاني 
إلن الذهن بواسطة التشكيل الحسَيّ الصِؤزيّ:#وأيضاً قد ضربنا من أنفسنا وشاهدنا 
في عقولناء أما إذا رأينا صورة مسألة عقلية قي أشكال حسية تميل قلوبنا إليها بعد أن 
كانت متنفّرةً عنهافي غيرتلك الصصور لآل كككرً من آلمسائل قد رأيناه يشكل علينا في 
صورة المعقول ويسهل علينا في صوزة الَمَحسْوْسنَ :هذا أمر وجداني يجده كل عاقل 
من نفسه وأقل ذلك مشاهدة وحدة الوجود وكثرته في صورة البحر وأمواجه, فإِنْ هذا 
من أشكل المسائل وأصعبهاء ثم مشاهدته في صورة الواحد وكثرته العددية, وأمثال 
ذلك , 

ويعرف صدق هذا أيضاً من الرؤيا ذ في النوم . فانَ الرؤيا في الحقيقة ليست إل 
مشاهدة عالم المعقول في صورة المحسوس لقوة تصرف الحس الباطن في تلك 
الحالة. سيما القوة الخيالية المقيّدة المحاذية تلقوة الخيالية المطلقة المعبر عنها بعالم 
المئال المشتمل علئ العرش والكرسي والسموات والأرضين وما بينهما من 
الموجودات . 

وبالسلة نين الننس بالشياس تعلق الفشق سيب نهنا آلة لها بها تدك 
المحسوسات وبها تحفظ المعقولات. فكلّما كانت المعاني في صورة الحواس 
أحسن والطف فأخذها منها يكرن أسهل وأيسر. إلا أن قال: 

وأمًا الدائرة فالدائرة الأول من الدائرتين وهي مشتملة علئ ثاني عشرة دائرة 
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نفسير المحيط الأعظم 
ملصقة بالدائرة الكبرئ المحيطة فتلك صورة العوالم المعبر عنها بثمانية عشر ألف 
عالم, والدائرة الوسيطة المخصوصة بالإنسان وهي تمام العدد المطابق لحروف بسم 
الله التي هي التسعة عشرء والدوائر الثلاث هي حواليها أعني عل طرف الدائرة 
الوسيطة هي إشارة إلئ العوالم الثلاثة الإلهية المخفية بازاء الألفات الثلاثة المخفية 
في بسم الله الرحمن الزحيم» الأولئ منها بين الباء والسين. والثانية بين لام الله وبين 
هائه. والثالثة بين ميم الرحمن وبين نونه وعبرت عنها الألفات الملفوظة لا الملكوته 
هذا ترتيب الدائرة الاولئ . 

وأما الدائرة الثانية مرتبتها في الجداول هذا بعينه لكن يتغير بتعين العالم فيها 
بحسب الاصطلاح والعبارة. والعدد لايزيد علئ عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم » 
والدائرة بأسرها مشتملة علئ نسع عشرة دائرة فقط وهذه صورة الدائرتين وبالله التوفيق . 

[أنظر الصفحة التالية] 

وأا الدائرة الثامنة وهي الدائزة الكليَة الوجودية (قاب قوسين) أما متنها وبيانها 
يأتي إن شاء الله في المجلْد الرابع فِانَفسير سبورة الحمد» وأما ما قال المؤلّف (رض) 
فيها اجمالاً وهو هذا : 

وإذا عرفت هذا (المطالبّةوالضًوائط والدلايل المذكورة فيه) فلنشرع في تحقيق 
تعيين الوجود وتقسيمه إلئ المطلق والمقيّد والواجب والممكن. وبيان أن الوجود في 
نفس الأمر واحد لكنّه بحسب الظهور والإعتبارات متكثر ولك الإعتبارات والظهور هي 
المسّاة بالعالم. والعالم كالخط الوهمي الفرضي بين الدائرة الوجودية الواجبية كما 
سنشكلها ونقررها في صورة جدول مشتمل علئ معنئ قاب قوسين أو أدنئ . 

إلى أن قال : 

ويعرف من هذا سر قاب قوسين, لأنْ نبينا صل الله عليه وآله في آخخر الأمر 
عند نهاية عروجه إلئ أوج السماء الأحدية المعبّر عنه بالمعراج المعنوي حيث حصل 
له هذا الشهود. 

نجعل قوسي الوجوب والإمكان اثذي يحصل من فرض خط وهميّ بين دائرة 
الوجود المطلق قوسا واحد! ودائرة واحدة قال تعالئ في حقه : 

ثم دنا فتدلّئ فكان قاب قوسين أو أدئئ» [النجم/4]. 

لأنّ القوسين ههنا ليس إلا الوجود أي الوجود الواجبي الإلهي والوجود الإمكاني 
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الدائرة السادسة : دائرة العوالم الكلّية عن مذهب أهل الله وأهل التوحيد. 
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الدائرة السابعة : دائرة العوالم الكليّة عن مذهب الحكياء من أرباب العقول. 


يداول واقوائر سسسب 883 
الخلقى اللّذان هما فى الحقيقة واحد كما بيناه: 

إن الوجود من حيث هو وجود واحد والباقي موجود بالإضافة إليه. 

إلى أن قال: 

وحيث إِنَّ بين الحس والعقل والكشف رابطة كلية ومناسبة أزلية وجودية نجعل 
هذه المعانى فى صورة أشكال جمعيّة دورية, لأنَّ الحقايق الكشفية مثلاً إذا لم يكن 
التعبير عنها كالذُوقِيّات والبديهيّات يجب إنزالها إلئ المراتب العقليّة ليفهم بواسطتها 
المقصود منها. وكذلك المعارف العقليّة إذا لم يمكن التعبير عنها كالكشفيات بالنسبة 
إلئ العقليات يجب إنزالها إلئ المراتب الحسية . 

وبالله التوفيق والعصمة وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

(وهذه هي صورة الدائرة والجدول: قاب قوسين : ) [أنظر الصفحة التالية] 

وأما الدائرة التاسعة وهي دائرة النبوة المطلقة, أمّا متنها وبيانها تفصيلاً يأتي 
إن شاء الله في المجلّد الرابع . وأما ما قال الموْلْفنَ/السيد فيها إجالا وتلخيصا منا وهو 
هذا: 

وحقيقة هذه الدوائر هي الروج الأعظمْ لذي هو حامل معنا النبوة. وله بداية 
هي أول نقطة الإنباء وهو وجود آدم عليه السلام ‏ وحركة دورية في نقط وجودات الأنبياء 
عليهم السّلام؛ ونهاية منطبقة علئ البداية هي النقطة الآخيرة المحمديّة صلّئ الله 
عليه وآله وسلّم, وهذا البيان يرشد إل معنن قوله : 

«إنْ الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله فيه السموات والأرض». 

فظهر من ضرب هذا المثل أن نبوة الرسول عليه أفضل الصلوات» ذاتية دائمة 
لأنها المنتهئ ومنتهئ عين المبتدأ» والمبتدأ هو الروح الأعظم المتجلّي في كل نقطة 
من نقط الإنباء بوصف من أوصافها وفي نقطة الصورة المحمدية بذاتها. 

وكما ان النبوة دائرة متألفة في الخارج من نقط وجودات الأنبياء كاملة بوجود 
النقطة المحمدية(ص) فالولاية ايضاً دائرة متألفة في الخارج من نقط وجودات الأولياء» 
كاملة بوجود النقطة الّتى ستختم بها الولاية وهو المهدي عليه السلام . 

(وهذه هي صورة دائرة النبوة المطلقة والولاية المطلقة : ) [أنظر الصفحة ]١١‏ 

وأما الدائرة العاشرة وهي دائرة الولاية المطلقة, 

وهي مع الأسف غير موجودة في النسخة التي عندنا وهي مفقودة عنهاء ويأتي 
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الدائرة الثامنة : الدائرة الكلّيّة الوجودية (قاب قوسين) . 
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الدائرة التاسعة : دائرة النبوة المطلقة والولاية المطلغة . 
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تفسير المحيط الأعظم 
بيان ما قال فيها المؤلّف من البيان تفصيلاً في المجلّد الرابع في تفسير سورة الحمد. 
ناما قالايه الخيضا مثا يمر عدا 

وحيث إن هذه الدائرة (الدائرة التاسعة) وقعت مرموزة شديدة الفهم بعيدة الغور, 
نشكّل دائرة أخرئ في هذا المعنئ أوضح منها ليسهل عليك وعلئن غيرك إدراكها 
وإدراك ماضمنها من الأمور والأسرار لأنَّ نظرنا ونظر أهل الله من أصحابنا دائماً على 
إيصال المعاني والمعارف إلئ الأذهان والأصماع . لا على الإغلاق والاشكال كما هو 
عادة الغير من علماء الظاهر وأرباب المعقول. ونريد أن نضيف إليها جدولاً آخر فوق 
الجدولين محيطاً بهما مشتملاً علئ الأسماء الإلهية التي النبوة والولاية مطلقاً ومقيداً 
من مظاهرها ومجاليها بحيث نجعل موضع كل نقطة من نقط الدوائر الثلاث أمَا إسم] 
من أسماء الله. أو إسم نبي من أنبياء الله. أو إسم ولي من أولياء الله » موضوعة في 
الدائرة الملصقة بالدائرة المحيطة بهاء ونعين فيها الإسم الأعظم الذي كل الأسماء 
تحته. ونعين فيها أول مظهر منهاءقي الأثبياء. وكذلك آخر مظهر منهم. ونعين أول 
مظهر من الأولياء وآخر مظهر منهلم نعي يأ مظهر النبوة المطلقة والمقيّدة ومظهر 
الولاية المطلقة والمقيدة» ومحل الْمَيَقَنَ الخاص والعام. والتجلّي الخاص والعام . 

وحيث تقرر ان أول مُظهرٌ م نْمَظَاهرَالنبزة المطلقة بحكم الأسماء الإلهية وهو 
أبونا آدم عليه السَّلام نجعل أول نقطة ودائرة مخصوصة به في أول الدائرة المحيطة 
بكلّ منهم؛ وحيث تقرر أن آخر مظهر من مظاهر النبوة المقيدة محمّد صلَّئ الله عليه 
وآله وسلّم نجعل أول نقطة ودائرة مخصوصة به في آخر الدائرة المحيطة لكل منهم . 
وكذلك بالنسبة إلئ الأولياء أعني نجعل أول مظهر من مظاهر الولاية المطلقة شيث 
عليه السلام ونجعل أول نقطة ودائرة مخصوصة به في أول الدائرة المحيطة لكل منهم 
ونجعل آخر مظهر من مظاهر الولاية المقيدة المهدي عليه السلام ونجعل آخر نقطة 
ودائرة مخصوصة به في آخر الدائرة المحيطة لكل منهم . إلئ أن قال: 

1 وبناءاً على هذا يجب أن يكون خاتم الأولياء مطلقاً غير منفك عن خاتم الأنبياء 
حقيقة ومعنئّ » وكذلك حقيقته عن حقيقته. وليس هذا المعنوا صادقا إل علئ عليّ 
عليه السلام عقلا ونقلا وكشفاً. فيجب أن يكون خاتم الأولياء مطلقاً هو لا غيره» 
وكذلك خاتم الأولياء مقيّداً لايجوز أن يكون إل المهدي عليه السلام فإنّه منهم ومن 
حقيقتهم, والحقايق الثلاث المذكورة في الحقيقة واحدة. فجميع الأنبياء يجب ان 
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جداول و دوائر 


يكونوا مظهراً نخاتم الأنبياء الذي هو محمد صِلَّئ الله عليه وآله وسلّم » وجميع الأولياء 
يجب أن يكرنوا مظهراً لخاتم الأولياء مطلقاً وهو عليٌ عليه السلام. . . . 

واذا عرفت هذا فلنشرع في صورة الدائرة المودعة وهي هذه: 

(وهي كما ذكرنا مفقودة ولم نجدها في النسخة مع الأسف) . 

ولمشابهة الدائرتين الرقم 04 في مقدمات كتاب نص النصوص للدائرة 
العاشرة المذكورة مشابهة ما فى الجملة ضممناهما ههنا [أنظر الصفحتين التالبتين] 

در تاريخ تأليف و تصنيف كتب و رسائل. بسيارى از علماء در علوم مختلف 
از جمله عرفان ‏ فقه ‏ اسطرلاب ‏ هيئت و نجوم ‏ علوم رياضى - انساب - طبقات و 
مشايخ رجالى - ادعيه - حروف و اعداد ‏ علوم غريبه؛ كتابها ورسالههائى بوصورت 
دوائر و جداول و مشجرات نوشته اند» جمع أورى نام و مشخصات اين كتب و مِؤْلّفين 
آنها مجموعاً يك كتاب قطور ترجمه و تذكره وفهرس مى تواند باشد» وحاكى ازدقت 
وعمق و در عين حال سليقه و ذوق و هِيْرْاعِلمَاءاسلام دارد» همانكونه كه از كلمات 
جناب سيّد حيدر و جناب محبى الدين هلم استفاده مى شودء اينكونه نويسندهها و 
مؤلّفين از علماء سعى و همتشان اين بوده آسَتَ كه مطالب غميق و دقيق را در قالبى 
بيان كنند كه براى متعلم آن علم وَمَطَالمَه كنئذه آنَكتات و رساله بءسهولت قابل درك 
باشد. 

واين يك وافعيتى است كه بايد مورد توجه قرار كيرد» خصوصاً در اين عصر كه 
وسائل ممختلف هنرى و كامبيوترى وجود دارد و مى تواند براى تبليغ أسلام و نشر معارف 
قرآن و حقايق علوم أهل بيت عصمت وطهارت بسيار بسيار نافع و سودمند باشد . 

از جمله كتابهائى كه تحت عنوان دواير نوشته شده است كتاب انشاء الدوائر از 
جناب محيى الّدين عربى اسث» جاب محبى الدين در ص ء أن كتاب در باره انشاء 
دائره و نوشتن مطالب به صورت جداول مى كويد : 

. . كل ذلك وأشباهه في ابواب مبوبة في هذا المجموع وأشكال منصوبة 
بصناعة عمليّة ليقرب علئ الطالب مأخذ الفوائد والمعاني منها ويتصور المعنئ في 
نفسه صورةٌ متجسّدة تسهل عليه العبارة عنها لقو حصولها في الخيال ويحرص الناظر 
علئ استيفاء النظر حب يقف علئ كلَيّة معانيهاء إذ المعنئ إذا أدخل في قالب 
الصورة والشكل تعسّق به الحسّ وصار له قرجة يتفرج عليها ويتنزه فيها فيؤديه ذلك إلئ 


نص النصوص لوجود بعض التشابه . 


الداثرة العاشرة: بالنظر لفقدان هذه الدائرة العاشرة فقد استعنا بالدائرتين رقم 042 عن مقدّمات كتاب 
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جداول و دوائر 
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تفسير المحيط الأعظم 
تحقيق ما نصب له ذلك الشكل وجسدت له تلك الصورة فلهذا أدخلناه فى التصوير 
والتشكيل . إنتهئ كلامه . 1 

نذكر هنا بعض الكتب التصويرية والشجرية والدائرية. 

منها كتاب صور الكواكب الثمانية والأربعين للفلكيّ الشهير أبي الحسين 
عيدا لرحمن بن عمر الرازي المعروف بالصوفي المتوفّ 072 وهو كتاب مفيد وجميل 
دا 

ومنها مشجرة إجازات العلماء الإماميّة للسيّد أي القاسم الطباطبائي التبريزي 
المتوفو اع ., 

ومنها مشججرة مواقع النجنوم للمحدث المتتبع الحاج الميرزا حسين النوري 
صاحب مستدرك الوسائل المتوفا 17١‏ . 

ومنها دوائر العلوم وجداول الرسوم فيضكة تحفة الخاقان أيضاً وهو تأليف 
الميرنا مسد الإاخباري الإسترابافي التيشابوري المتوفئ قتيلاٌ . جمع فيه 
علوم كثيرة غريبة 0 غريبة . 

وفيه دواشر فى العوالم ‏ والمعارف. والقرآن . والنبي (ص) والفلكيات . 
والرمل. ا والح يهل وسسائر العلوم"الغريبة. والبروج. والملوك. واحكام 
النجوم . والعقل والجهل والقلب. والبلادء والجواهر والأغراض. والفقه والأصول وغير 
ذلك فراجع المطبوع والمخطوط . والمخطوط منه محفوظ في المكتبة العامة للعلامة 
الحجة المرعشي النجفي في بلدة قم تحت الرقم 0. 

ويليه رسالة مشجرة في نسب النبيّ(ص) والوليَ عليه السلام للشيخ يوسف بن 
حسن بن عبدالهادي الحنبلي 5 


كتهات الأسرار والوصية د 


من جملة ما اختص به العرفاء والفلاسفة الأجلاء والعلماء بالله الربانيون هو 
كتمان الأسرار والوصية به ومن هذا < خص المؤلف السيد في ديات كتابه ع 
التصوص وفي كتابه جامع الأسرار فصلين في بيان هذا الكتمان وعلته والوصية به 
مضافاً على خاتمة كتابه جامع الأسرار وهي أيضاً في الوصية . 


كتهان الأسرار والوصية به حن 


قال في عنوان الفصل في نص النصوص صن ٠"‏ 7 

الوصيّة في كتمان العلوم الإلهية . 

وقال فى عنوات الفصل في جامع الأسرار ص 58-١9‏ : 

مقدمة مشتملة علئ كتمان الأسرار المودعة قي هذا الكتاب عن غير أهلها . 

نذكر هاهنا بعض كلمات الْمؤلّف اولاً وبعض الوصايا بالكتمان عن بعض 
الاعلام ثانياً . 

0 الأسرار ص ١14‏ : 

وأسرا ر الله تعائئ كلها أماناته في أرضه وقلوب أوليائه: فأوصيك بكتمانها 
وإخخفائها وصية واجبةء تحفظ بها نفسك ونفس غيرك من الضرر العاجل الذي هو 
القتل أو الصلب أو الرجم, والضرر الآجل الذي هو النار أو السخط أو العذاب» لأنْ 
الإهمال بالأمر الواجب موجب للسياسة الشرعية في الظاهر والسياسة الإلهية في 
الباطن بمقتضئ حكمته ودشيثته وذلك تفدير العويز العليم . 

وهذا أمر أمر الله تعالى به عباده المخَلْضْينَ من الأنبياء والأولياء عليهم السلام» 
وبالغ معهم» وأمرهم أيضاً أن يأمروا بذْلِكَ وَيَالَغزا فيه. ولذلك لم يزالوا أمرين به 
مبالغين فيه» حتئ قالوا : إفشاء سر الْرَبوبيَة كَفرَ أَوَهَكَ أستار الإلوهية زندقة . 

إل أن قال: 

وبالجملة؛ الخيانة في هذه الأمانة هي إيداعها عند غير أهلهاء وإمساكها عن 
أهلهاء وكلاهما غير جائز وإليه أشار جل ذكره في قوله : 

ليا أيُها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» . 

أي : لاتخونوا الله والرسول بإيداع أسرارهم عند غير أهلها. 

إلى أن قال: 

ومنها قول النبيّ (ص) : 

ال ؛ ومن منع عن أهلها ظلم , إِنْ للحكمة 

إن لها أهاد فأعط كل ذي حق ححقه؛ . 

له 

«والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت, 
ولكني أخاف أن يكفروا برسول الله . 


تفسير المحيط الأعظم 
إلئ أن قال : 
لله مرويّ برواية صحيحة. عن كل واحد منهم (عليهم السلام) : 
١إِنْ‏ أمرنا صعب مستصعب ٠.‏ لايحتمله إل ملك مقرب أو نبي مرسل ‏ أو مؤمن 
امتحن الله قلبه للايمان» . 
وقال * 
«خالطوا الناس بما يعرفون, ودعوهم بما ينكرون, ولاتحملوا على أنفسكم 
وعليئاء إن أمرنا صعب مستصعب؛ الحديث , 
إلئ أن قال : 
وروئ محمد بن الحسين. عن محمد بن سنان. عن عمار بن مروان» عن جابر, 
عن الصادق عليه السلام. انّه قال: 
«أمرنا سر مستور في سرء وسر مستترء وسرٌ لايفيده إلا سر وسرٌ علئ سر 
فلم يسن 
وروئ أيضاً أنه قال: 
أن أمرنا سر مستور في مير » حم امنا من هتكه أذله الله . 
إلى أن قال : 
وإل كتمان هذا السر اشار بقوله عليه السلام : 
«التقية ديني ودين آبائي , فمن لا تقية له لا دين له. 
إلئن أن قال: 
وإذ تحقق هذاء فعليك بحفظ هذه الأسرار وكتمانها وإخفائها عن غير أهلهاء 
00 عْناه وما علئ الرسول إلا البلاغ . 
جع بيه القارئ العزيز في توضيح كل مانقلناه جامع الأسرار ص 9 إلئ 8 
8 ا وأيضاً تحاتمة الكتاب . 
وأيضاً قال في كتابه نض التَصوص ص ع" : 
وعند التحقيق كل فساد حصل في الدين والإعتقاد» وكل طعن ظهر في حق 
العارفين والمحققين لم يكن إلآ من عدم الفهم في كلمات الله وكلمات أنبيائه 
وأوليائه» وسوء التصرف فيها وفي معانيها وحقائقها. 
وذلك من كمال بعدهم عن مقامهم ‏ أي بعد عامة أصحاب الدين عن مقام 


فق 


كتهان الأسرار والوصية به 
الأنبياء والأولياء - وطردهم عن منزلتهم . لقوله تعالى : 

«وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرّشد لايتخذوه سبيلاً وإن يروا 
سبيل الغيّ يتَخَذْوه سبيلاً» [الأعراف/2؟١].‏ 

ولقوله : 

«ومنهم من يستمع إليك حتّى إذا خرجوا من عندك قالوا للّذين أوتوا العلم ماذا 
قال آنفاً أولنك الذين طبع الله علئ قلوبهم واتبعوا أهواءهم* والّذِين اهتدوا زادهم 
هدئ وآناهم تقواهم * فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة» [محمّدا(ص)/ 
ع١‏ -4ما]. 

ومن هنا كان دائماً أولياء الله وخلفاؤه يتبادرون في الوصيّة لمريديهم وأصحابهم 
وأخوانهم وتابعيهم ويبالغون فيها. حتئ لايتصرفوا في كلامهم وكلام أمثالهم بغير 
الشروط التي قررناها من الإستعداد الجبلي_والمناسبة الذاتية والقرابة المعنوية. . . . 

والغرض أن فهم كلام هؤلاء القوم'في غَائةٍ الصعوبة» خصوصاً اذا كان من 
معدن النبوة ومنبع الرسالة ومشرب الولاية:. فيجب علئ الطالب تحصيل شرائط الفهم 
أولاً: ثم الشروع فيه كما بيثاه مرارا:.وإذل.فهم الطالب وعرف وأدرك وتحقق يجب عليه 
وجوباً لازماً اخفاق عن الأغيار واظهاره عند الأسرار, لثلا يتصف بالظلم والسفه. 
لقولهم : 

فمن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

إلئ أن قال: 

والمقصود كل المقصود هنا التأكيد في المحافظة علئ الأسرار الإلهية عن غير 
أهلها بعد الفهم. والمبالغة في إخفائها عن الأغيار بعد الإدراك لقوله تعالئ : 

«إِنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها» [النساء/88] . 

ولقول عيسئ عليه السلام : 

«كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء موضع الداء» . 

وإلآً فمن زمان آدم إل محمد(ص) مانزل كتاب من السماء على نبي من الأنبياء 
إلا وانكر عليه أكثر أَمَته وأغلب أهل زمانه. .خواصاً كانوا أو عواماً. 

وكذلك ما صئْف أحد من الأولياء والمشايخ كتاباً إلا وأنكروا عليه كذلك . 

ومنها القرآن الذي هو أعظم الكتب وأجلّهاء ونزل علئ أعظم الأنبياء وأجلّهم. 


يهنا تفسير المحيط الأعظم 
فإنهم قالوا فيه : 

«إما هذا إلا أساطير الأولين» [الأنعام/ 0؟]. 

وقالوا : 

«إن هذا إلا سحر مبين » [الأنعام //0] . 

حتئ قال تعالئ فيهم : 


طقل هو للّذين آمنوا هدىّ وشفاء والّذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمىٌ أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت/؟؟]. 

وقال : 

«يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين © [البقرة/2؟]. 

وأحواله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم مع أُمته وأصحابه في حال حياته وبعد وفاته 
معلومة مشهورة غير خفية علئ أحد من المسلمين: لأنهم في حال حياته نسبوه إلى 
السحر والشعر والكذب والافتاء واللتجنون وَالجهل , وبعد وفاته قصدوا أهله وأولاده حت 
أحرقوا كتابه, وقتلوا أولاده ونهبوا أمواله. وخريوا بلاده. مع أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : 

«إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» الحديث . 

فراجع في تفصيل ما نقلناه نص النصوص ص77 57 . 

البته كتمان أسرار همان حقيقى اسث كه حضرت رسول (ص) مى فرمود : 

«إنَا معاشر الأنبياء نكلّم الّاس علئ قدر عقولهم». 

ولهذا حضرات معصومين عليهم السلام هر مطلبى را به هر كسى نمى كفتند» 
غرر معارف و غرر احاديث را به افراد خاصى بيان مى كردند . 

معارفى كه به امثال سلمان. كميل. هشام بن سالم مثلاً. كفته مى شده به 
ديكران نمى فرمودند» و بههمين جهت بعضى از احاديث و غرر اخبار كه متضمن 
معارف بلند هستند» داراى سند واحدء يا احياناً بدون سندء ويا مجهول السند و 
كاهى هم بصورت نواد نقل شدهاستء و بعضى زز راويان آنها را به غلو 
متهم كردند , 

جمع أورى ابن قبيل از غرر احاديث خود احتياج به تحقيق و تتبع و سعبى دارد 
و نهايتاً خدمت بزركى خواهد بود. 


كتهان الأسرار والوصية به لفن 


اصولاً موضوع كتمان و اذاعه از جمله موضوعاتى هستند كه در روايات و 
سخنان حضرات معصرمين عليهم السلام مورد توجه قرار كرفته و مطرح شدهاست» و 
جناب كلينى رحمة الله عليه در كتاب شريف اصول كافى در دو باب تحت عنوان باب 
الكتمان و باب الإذاعة رواياتى را نقل كرده است : 

ازجمله خبر” وه و4 و١١‏ باب كتمان در ص 717 ج 7 از باب كتمان 
وجو عير ولا ازايانت إذاعه صن 828: :را خيلا تقل مى كتيم : 

الف قال الصادق عليّه السلام : 

ويا سليمان (سليمان بن خالد) نكم عل دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه 
أذْلّه الله , 

ب - قال الصادق عليه السلام : 

وإنّه ئيس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقطّ. من احتمال أمرنا سره 
وصيانته من غير أهله» . 

ج ‏ قال الصادق عليه السلام :7 

ايا معلّ (معلى بن خنيسن) اكتَم مرا 'ولاتذعةة)فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه 
أعرّه الله به في الدنيا وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة» يقوده إلى الجئة؛ الخبر. 

د قال الصادق عليه السّلام : قال رسول الله صلّئ الله عليه وآله وسلّم : 

«طوبئ لعبد نّم عرفه الله ولم يعرفه الناس , أولئك مصابيح الهدئ وينابيع 
العلم ينجلى عنهم كل فتنة مظلمة؛ ليسوا بالمذابيع البذر ولا بالجفاة المرائين» 
الحديث . 

ه ‏ قال الصادق عليه السلام : 

إن الله عر وجل عير أقواماً بالإذاعة في قوله عر وجل : 

«وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» [النساء/؟5] فإياكم 
والإذاعة» . 

و قال الصادق عليه السَّلام في قول الله عر وجل : 

ط«ويقتلون النبيين بغير حق» [البقرة/٠2].‏ 

«أما والله ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم فقتلوا . 


نين تفسير المحيط الأعظم 
فرمايش حضرت أميرالمؤمنين 
قال علي عليه السلام : 


«ها إِنّ ههنا لعلماً جما (وأشار بيده إلى صدره) لو أصبتٌ له حملة» بلئ أصبت 
لقنا غير مأمون عليه. مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهراً بنعم الله علئن عباده 
وبحججه علوا أوليائه» أو منقاداً لحملة الحقّ لابصيرة له في أحنائه ينقدح الشكٌ في 
قلبه لأول عارض من شبهة ء ألا لا ذا ولا ذاك. أو منهوماً بِاللّذّة سلس القياد للشهوة. 
أو مغرماً بالجمع والإدّخار ليسا من زعاة الدّين في شيء أقرب شيء ثسبهاً بهما الأنعام| 
السائمة!). 

لذلك يموت العلم بموت حامليه . [نهج البلاغة, الكلام /1؟١ ‏ صبحي الصالح] . 

صرح عليه السلام أن من فيه.هذه الأوصاف ولو كان في العلوم متبحراً أو 
مجتهداً مثلا فإِنّه لايليق علئ تجمّ الْعَلَومالإلهيّة والمعارف الحقّة فإِنْها لمن آمن 
بالحق سبحانه وجاهد فيه تعالئ فتأمل في آيات القرآن ذيلاً: 

«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون »4 [يوسف/2١٠].‏ 

«والّذين جاهدوا فينا لتَهدِينهم سبلنا» [العنكبوت/9ع]. 

«ومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغاين/١1].‏ 

«ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» [النور/ ٠؟].‏ 

وروى عن رسول الله صلئ الله عليه وآله : 

«دبيب الشرك في متي أخفول من دبيب الثملة السوداء علئ الصخرة الناذ 
في الليلة الظلماء: . 

هذا فقد ظهر من ذلك كله معنى الكريمتين وما معنى العالم ومن هو وما معنئ 
الشكور ومن هو: ظ 

«انّما يخشئ الله من عباده العلماء» [فاطر/18]. 

«وقليلٌ من عباديّ الشكور» [سبا/؟1]. ٍ : 

اشعار منسوب به حضرت على بن الحسين امام سجاد عليه السلام در باره 
كتمان : 

ني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرئ الحقّ ذو جهل فيفتننا 


فرمايشس حضرث امير المؤمنين 17 


وقد تقدمنا فيها أبو حسن مع الحسين ووصى قبلها الحسنا 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 
وأما كلمات غير المؤلّف من الأعلام في كتمان الأسرار فراجع أولاً كتاب بحار 
الأنوار للمجلسي رحمه الله تعالئ ج ؟ ص 187 الباب 8؟ : باب أن حديثهم عليهم 
السلام صعب مستصعب وان كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضل التدبر في أخبارهم عليهم 
السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم . 
وأيضاً الباب 77 من المجلّد الثاني ص 7١5‏ : باب العلّة التي من أجلها كتم 
الأئمة عليهم السلام بعض العلوم والأحكام . 
ونذكر من الأعلام الشيخ الرئيس إبن سينا وشيخ الإشراق السهروردي . وصدر 
المتألهين الشيرازي . والإمام الخميني وهو عازف الفقهاء وفقيه العرفاء وكان بالحق نائباً 
لوليٌ الحىّ أرواح العالمين له الفداء . 
أما الشيخ فقد قال في اخر كتابه الإشارات ج” ص 719 : 
خاتمة ووصية : 
أيها الأخ إني قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحقّ. وألقمتك 
في الجكّم في لطائف الكلمء فصنه عن الجاهلين والمبتذلين ومن لم يرزق الفطنزة 
الوقادة والدرية والعادة . وكان صغاه ا الغاغة. أو كان من ملاحدة هؤلاء المجلسف 
ومن همجهم, فإن وجدت من تثقٌ بنقاءِ سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه عمًا يقسرع 
اليه الوسواس وبنظره إلئ الحق بعين الرضا والصدق. فآنه مايسألك منه مدرجاً مجزءا 
مفرقًاً ؛ تستفوس ممًا تسلفه لما تستقبله وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها لِيُجزي فيما 
يأتيه مَجِزاكٌ متأسياً بك. فإن أذعتٌ هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك وكفئ بالله 
وكيلا . 
وأما الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه. فقال في آخر كتابه مصباح الهداية 
إل الخلافة والولاية ص 7١7‏ : 
خاتمة ووصية : 
ياك أيُها الصديق الروحاني , ثم إياك والله معينك في أولاك وأخراك أن 
تكشف هذه الأسرار لغير أهلها أو لا تضئن علئ غير محلّهاء فإِنْ علم باطن الشريعة 


اهن 


نفسير المحيط الأعظم 
من النواميس الإلهية والأسرار الربوبية. مطلوب ستره عن أيدي الأجانب وأنظارهم . 
لكونه بعيد الغور عن جلي أفكارهم ودقيقهاء وإيّاك وأن تنظر نظر الفهم في هذه 
الأوراق إل بعد الفحص الكامل عن كلمات المتألّهين من أهل الذوق. وتعلّم 
المعارف عند أهلها من المشايخ العظام والعرفاء الكرام, وإلاً فمجرد الرجوع إلئ مثل 
هذه المعارف لايزيد إلا خسراناً ولاينتج إلا حرماناً . 

وأما صدر المتالهين صاحب الكتاب الكبير الشريف البارك الأسفار الأريعة 
(الحكمة المتعالية) والتفسير وشرح أصول الكافي ومفاتيح الغيب وغيرهاء فإِنّ مسلكه 
غير ما كان متعارفاً عند العرفاء والمتأتمين غالبا فهو بذول وليس بكتوم وإن كان هو أيضاً 
موافق معهم في الكتمان في بعض الأحيان. قال في مقدمة كتابه مفاتيح الخين مل : 

ولقد أتيتك بما يمكنني من الأسرار التي مازالت العرفاء الكبار والحكماء اولي 
الأيدي والأبصاركتموها عن أهل الإغترارء ولما كثرت الأغيار وجب صون الأسرار عن 
الأشرار, إلا انّي لم أناج بها إلا (اشل) الصَّدِور المنشرحة بالنور, لا القلوب القاسية 
بظلمات عالم الغرور فى صدور مضَيمة كالقبور. / 

فعليك بتقديسها عن القلوت القاسية الميتقء واحذر عن استيداعها إلا الصدور 
المنشرحة والأنفس الزكية الحية» وآتل قولة جل ذكره : 

«ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون# [الحديد/2١].‏ 

وقوله : 

«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو علئ نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم 
من ذكر الله أولئك في ضلال مبين 4 [الزمر/ ؟١١].‏ 

وراجع أيضاً في تفسيره لآية الكرسي ص .٠١‏ 

جناب علامه أيه الله سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى در مقالهاى كه در شرح حال 
جناب صدرالمتألّهين ئوشتهاند و در يادنامه جناب ايشان جاب شدهاست ص * 
مى كويد : 5 , 

به اعتقاد حقير باهمه فضائل كه در صاحب ترجمه (صدر المتألهين) بوده» قدرى 
ساده طبيعت بوده و عنان قلم را مالك نبوده اسبت. جه كه بعضى از مباحث علمى 


كه هرجند حق دالسته شود نبايست در كتاب كه سند عميمى است ثبت بشود. زيرا 


ايفن 


فرمايش حضرت امير المؤمئين 
كه بهطور قطع در مباحث دقيقه علم الهى و فن أعلئ باره حقائقى امت كه فهم و نيل 
آن در هر عصر مخصوص بديك يا دو نفر است» اذهان ديكران طاقت فهم و تحمل 
أن دادم بلكه مطلبى بر حلاف واقع از كتاب تصور نموده به فهم قاصر خود آن 
را به مصتف نسبت مى دهشد» بالأخص أكر به اغراض نفسانيه و أمسراض روحيه 
شخص توأم كردد» و البتّه توليد تشنيع و اهانت نسبت به مصنف كتاب خواهد بود 
خنائكه ضاعي ترجمة (ضدر المتاطين) خنيو كرفتان: بوذ اميتع:: 

وهمجنين جناب صدر المتألّهين در ابتدا كتاب المبدأ والمعاد به مطلب اشاره 
كرده اضافه مى كند : اين كتمان ووصيت به آن. نه از جهت بخل و خست اسث: 

در ص 8 مبدا و معاد مى كويد : 

فإن هذه المباحث ونظايرها غامضة دقيقة المسلك لايقف علا حقيقتها إلا 
واحد بعد واحد من أكابر العرفاء. ولا يهتدي إل كنهها إلا وارد بعد وارد» من أماجد 
الحكماء كما قال الرئيس : «جلٌ جناب الْحَقَ كن أن يكون شريعة لكل وارد أو يطّلع 
عليه إل واحد بعد واحد» . 

وقال المعلم الأول : دمن أرا أراد أن يسرع في علومنا فليتحدث لنفسه فطرة 
أخر ة. معناه: ان العلوم الإلهية مَمَائَلة للعقؤل آلقَدْسيّة لانحاد العاقل والمعقول 
وإدراكها يحتاج إأئ لطف شديد وتجرد تام وهو الفطرة الثانية . 

وأذهان الخلق من أول الفطرة غير ملطفة ولا مرتاضة بل جاسية كثيفة فلا يمكنها 
إدراك المعقولات المحضة كما هي هي »2 وهو المسمى بالفطرة الأولئ . ولهذا أولياء 
الحكمة وأبناء الحقيقة ارتاضوا بالرياضات الملطفة وعالجوا أنفسهم بالمعالجات 
المصححة حتَئ تيسر لهم الخوض في بحر المعارف الإلهيّة والتعمق في الحقايق 
الربوبيّة وملاحظة المبدأ الأعلئن علئ نحوما يستطيع المخلوق أن يلاحظ خالقه . 

وليس ان الحكماء الإلهيين حيث ستروا هذه العلوم وأمروا بالكتم عنها كان ذلك 
منهم ضنة (خسة) وبخلاء كلا. 

فإنهم لتقدسهم وترفع شأنهم عن الإتصاف برداءة الأخلاق وخباثة الملكات 
يتحاشون عن ذلك. وأنْ الّذين خلصت نفوسهم بصفائهم عن هذه المقبرة الظلماء 
وحصلت لهم ملكة خلع الأبدان والإرتقاء إلى ملكوث السماء. كيف منعوا المستحق 
عن حقّه ودفعوا السائل عن مستحقه, بل لما رأواء عقول أكثر الخلق ضعيفة جاسية 


لل ل ..س تفسير المحيط الأعظم 
مثوفة يلحقها عند ملاحظة المعاني الإلهيّة ما يلحق عيون ال- فيش إذا نظرت إلى نور 
الشمس منعوا عن إيداع العلوم صدورهم الغير الزكية وإلقائه علئ عقولهم الغير القوية 
إل لمن يستن بسئن الحكماء ويتخلّق بأخلاق الأصفياء من رفض اللّذات الحسية 
وترك المألوفات الطبيعية؛ لأنْ من لم تصف نفسه من الكدورات البدنية ولم يرتض 
عقله بالرياضات العلمية والعمليّة فلا سبيل له إلئ السعادات الأبدية ولا سلوك له في 
المناهج الإلهية . 

قال صائن الدين بن تركه في تمهيد القواعد ص ٠١5‏ : 

وهذا من جملة حكم الله البديعة أن جعل الوهم حارساً لحضرته المنيعة عن 
أن يكون شريعة لكل بصيرة حولاء وفطانة بتراءء إلا لعباده المخلّصين الذين فتح الله 
بصيرتهم بنور اليقين حتئ رأوا الحقّ علئ ماهو عليه بنوره المبين : 

«ومن لم يجعل الله له نورا فما لله من نور» . 

قال الشيخ الرئيس في آخبالنسط نآلتاسع من الإشارات ج 1 ص 845 : 

جل جناب الحق عن أن يكونٌ شريعَة لكل وارد» أو يطلع عليه إلا واحداً بعد 
واحد» ولذلك فإِن ما يشتمل عليه هذا ألَِنَ ضحكة لمعف عبرةٌ للمحصل» فمن 
سمعه فاشمازٌ عنه فليتهم نفسة قله لكتيبه + وك ميسرٌ لما خُلق له . 

قال الشارح الطوسي في ذيله : 

والمراد ذكر قلّة عدد الواصلين إلى الحقٌّ. والإشارة إلئ انّ سبب إنكار 
الجمهور للفنّ المذكور في هذا النمط هو جهلهم به فإِنْ الناس أعداء ما جهلواء وإلئ 
أنْ هذا النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحض بل إِنّما يحتاج مع 


ذلك إلئ جوهر مناسب له بحسب الفطرة. 
ولنختم الكلام بما قاله شيخ الإشراق في وصيته في كتابه حكمة الإشراق 
ص7607 : 


أوصيكم إخواني بحفظ أوامر الله وترك مناهيه, والتوجه إلى الله مولانا نور 
الأنوار بالكلية» وترك مالا يعنيكم من قول وفعل, وقطع كل خاطر شيطاني . 

وأوصيكم بحفظ هذا الكتاب والإحتياط فيه وصونه عن غير أهله, والله 
خليفتي عليكم. . . . . فلا تمنحده إلا أهله ممن استحكم طريقة المشائين وهو 
محب لنور الله . 


مقالهداى در باره تفسير و مفسر اهل 


مكالد اف كرنان ضيه و ستو 
و اسماء حسنى الهى و درجات و دركات انسان 


در خائمة مقدّمه براى حسن ختام رسالهاى درباره تفسير و مفسره و أسماء 
حسنى الهى ؛. واسامى واوصاف قرإن» و اسامى و اوصاف و مقامات حضرت خاتم 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم. و مقامات نورانى انبياء عليهم السلام» و درجات و 
كمالات انسان صاعد ودركات و رفتارهاى انسان ساقط. در قران.» ضميمه مى كثيم . 

از آنجا كه كتاب. كتاب تفسيرى بوده و از جمله مباحث أن درباره اسماء 
حسنى نخداى متعال خواهد بيدء براى تكميل بحث» ضميمه اين رساله كه از مدتها 
قبل باتفخص و استقصاء تقريباً دقيق» وبمستقيم از قرآن كريم استخراج شده و 
أمادهبود. ان شاء الله تعالى بى فائله نجواهك بود. 

اصولاً (همانكونه كه ضمن مقاله ا حدى معلوم خواهدشد) محتواى مقاله متنى 
است براى تفسير مفصّل و موضوعئ قرآن در بيان آنجم محور و تمام محتواى قرآن 
است يعنى : نخدا و انسان. 

هر كدام از كلمه كلمه بخشهاى اين مقاله احتياج به تفسير و تبيين دقيق و 
مستوفى » باستفاده از قرآن و روايات أهل بيت عصمت و طهارت دارد تا مفاهيم عاليه 
و حقايق نورانى آنها بيان كردد . 

هيجيك از اسماء حستى الهى» و اسامى و اوصاف قران و بيامبر عظيم 
الشأن ر(ص) و ديكر انبياء و نيز عناوينى كه در قرآن در مورد كمال و سقوط انسان 
آمده است» مشابه اسامى و القاب» و عناوين اعتبارى ما مردم عادى. كه يا بعنوان 
تبرك ويا براى شناسائى افراد از يكديككر و حسب و نسب ويا بهعنوان احترام مى باشند» 

آن اسامى را نبايد بصورت فقط (لفظ) بهحساب أوردء بلكه هر كدام از آنها 
منطبق دقيقاً با مسمى » و مرآت و تابلوى حقائقى نورانى و عينى بى كران هستند . 

هر كدام از اسامى و اوصاف انبيا عليهم السلام كلماتى هستند كه از مقامات 
عينى و وجودى و نورانى در وجرد آنان حكايت مى كنند» كر در باره قرآن (نور) يا 


بحرن 


تفسير المحيط الأعظم 
(حكيم) كفتهميشود, لازم است توجه شود كه آن مقام نورانى و آثار آن جيست و 
حقيقت حكمت و مقام حكيم كدام است. 

و همجنين أكر كفته مى شود حضرت ابراهيم عليه السلام مسلم است» يامثلا 
حضرت ايوب عليه السلام صابراست ويا حضرت خاتم صِلَى الله عليه وآله وسَلّم 
(عبده) است همه اينها حكايت از درجات عالى و فوق عالى وجودى أنان دارند, 
بهطوريكه آن مقام و درجه نورانى با وجود آنان عينيّت بيدا كرده است و وجودشان عين 
همان مقامات بوده و نورانيت أن مقامات را در وجود خود دارا هستندء و هركز فقط 
بهدصورت تنها لفظ نبوده و براى احترام و يا بدعنوان محبت صرف اطلاق نشده اند . 

و نيز مقامات و درجاتى از قبيل : ابرار مقربين - مخلّصين سخلصين غير 
ذلك.» ويا دركاتى از قبيل : غافلين ‏ سفهاء - طبع على قلوبهم مثلا كه در قران 
فريان اتائياف فيناعد و باكمال :ىر ياهريان السناتهاى مافظ ووذل : ميات تتقواسي: 
همه حكايت از ماهيت و حقيقت جود آن انسانها دارد. زيرا انسان ساخته عمل و 
علم خودش بوده و مى تواند با إعل العمل ثبت و يا منفى براى خود ماهيت جديد و 
جديدتر كس ب كند . 

و از همه مهمتر در كسك /اهن>سفاكر و دعا از طريق أن اسماء كه مورد 
سفارش و تأكيد قرآن و روايات هى باشد. حفيقى است و آثارى مخصوص بهخود 
داردٍ -» ولكن واقعيت آن اسما كه هر كدام مرتبه اى از مراتب وجرد بوده و ظهورى از 
مراتب ظهور وجود صمدى حضرت حق سبحانه و تعالى هستند» حقيقت و مطلب 
ديكرى است. كه اين مورد دوم مورد نظر اين مقالهاست . 

اما درباره مقامات أهل بيت عصمت و طهارت و أثمه أطهار و حضرت صديقه 
طاهره: سلام الله عليهم اجمعين, مقامات آنان فوق مقام انبياا عليهم السلام بوده و 
با حضرت رسول اكرم(ص) نور واحدند. 

بيان حتى متنوم أن مقامات از طريق قرآن و أحاديث» خود به يك رساله ديكرى 
نيازمند است. و بهدليل اينكه نبايد مقدمه بيش از حدذ طولانى كردد؛ اين قسمت را 
براى محل مناسب ديكرى و أكذار مى كنيم . 

البته همانكيئه كه تفسير و تبيين هقامات بيغمبران» و تفسير كلَيّه مقامات 
انسانهاى صاعد (همه) در حقيقت تفسير مراتب و شئون وجودى حضرت خاتم(ص) 


مقالهاى در باره تفسير. و مفسر فل 


است. تفسير مراتب و شئون وجودى حضرات ائمه أطهار و أم الأئمة حضرت زهرا 
يس از بيان اين مجمل به اصل مقاله مى يردازيم : 


وليك ففسر 2 
علم تفسير همزمان با نزول قرآناز طريق ييامبر اكرم(ص) اغازشدهو أولين مفسر 
و مبين قرآن شخص حضرت خاتم (ص) بوده و اصولاً تفسير و تبيين آيات قرآن و ظيفه 
و رسالتى بود كه از ناحيه حقٌ تعالى برعهده آن حضرت كذاشته شدهاسث: 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهم ولعلّهم يتفكّرون » 
[النحل/؟؟]. 
لزيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كتتم تخفون من الكتاب 
ويعفواً عن كثير قد جاءكم من الله نون وكتاب بين # [المائدة/ 18 . 


مفسر دوم 

در مرحله دوم » بس از نزول آيات قرآن. خود قرآن است كه مفسر و مبيّن كامل 
ومطمئن , آيات قرآن خواهدبود. و اين تفسير و مفسر على الدّوام زنده و جاويد بوده و 
راهكشادر بيان معارف قرآن است . 

و اين حقيقت را قرآن يادآورى كرده» از آنجا كه قرآن بيانكر همه معارف و 
روشنكر همه تاريكى ها بوده و خود نور است ونور ذاتا روشن بوده ومُظهر غير است . 

«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدئ ورحمةٌ وبشرى للمسلمين» 
[النحل/ 49]. 

وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » [المائدة/10]. 

«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » [الأنعام /.4ن] . 

أنجه بيانكر همه جيز است بيانكر خودش هم خواهد بود. 

اين حقيقت در سخنان نورانى حضرت أميرالمؤنين قرآن ناطق هم در 
نهج البلاغه خطبه ١1“‏ امدهواست: 


1 


تفسير المحيط الأعظم 


وكتاب الله . . . وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعضص». 


كك 
در مرحله سوم . مفسر حقيقى قرآن» أهل بيت عصمت وطهارت عليهم السلام 
هستند, جه اينكه آنان باب علوم اولين و اخرين بوده. و وارثئان علم نبىّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم » و ثقل اكبر در حقيقت و ثقل اصغر در ظاهر وظهور هستند. 
أصولا هر جه از منبع عصمت و اهل بيت نبوت و صاحبان حقيقت ولايت. 
رسيدهاست» أز قبيل احاديث و اخبار و أدعيه و مناجات؛ همه تفسير فران هستلد . 
عن الصادق عليه السلام : 
ونحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله» [اصولكافى جلد ١‏ ص ١417‏ 


.]١ حديث‎ 

عن الباقر عليه السلام : 

«نحن خران علم الله وتحن تراجمة_وحي الله» [اصولكافى جلد ١‏ ص 115 
حديف 7]: 


عن الكاظم عليه السّلام : 

ونحن الَّذين اصطفانا الله عر وجل وأورثئنا هذا الّذي فيه تبيان كلل شيء» 
[اصولكافى ج١‏ ص ”7 حديث7]. 

عن الرضا عليه السلام : 

«وقان محمّداً(ص) أمين الله في خلقه فلا قبض (ص) كنا أهل البيت ورثته؛ . 


[اصولكافى ج ١‏ ص ”777 حديث .]1١‏ 
طريق استفاده از روايات در تفسير قران 
براى استفاده از روايات و سخنان أهل بيت عليهم السلام در فهم و تفسير 


قرآن. حد اقل مراعات أمور زير ضرورى است : 


الف مراجعه به رواياتى كه بهطور نخاص ذيل قسمتى از آيات قرآن ودر تفسير 


تفسير در مرحلة دوم لا1[1 _. لابب سيت ”19# 
و تطبيق و جرى أنها وارد شدهاست» البته باتوجه بهايتكه در غالب آن روايات (موارد 
يادشده) بيان مصداق و بهعنوان نمونه بيان شده اسيت» و اين نود راهى براى كشف 
ضابطه و الكوئى براى تفسير آيات خواهد بود . 

قابل ذكر است: در بعضى از آيات بيان مصداق بهعنوان مصداق منحصر به فرد 
است. مثل آية تطهير كه مخصوص اهل بيت عليهم السلام است. 

ب - لازم و ضرورى أست. با مراجعه به روايات و دقت و تأمل در احاديث 
تفسيرى أهل بيت عليهم السَلام» روش و سيك تفسيرى آن بزركواران را بهدست اورد» 
در صورتى كه طرز استفاده از أيات قرآن. و تفسير و تطبيق آنها بايكديكر. وراه كشف 
معانى و معارف را از قرآن» از طريق روايات بهدست ايد بهراحتى هى توان با همان روش 
در تفسير قرآن وارد شده و به درياى بى كران نور رأه يبدا كرد . 

ج - از آنجا كه كلَيْه فرمايشات حضيرات معصومين عليهم السلام تفسير قران 
بدحساب مى ايد» و نيز از ان جهت ككة انان در بيان و تشريح موضوعى از موضوعات 
متنوع اسلامى و قرآنى و انسانى فروكذارى نداشته و تمام أنجه را كه انسان از آن 
جهت كه انسان است و در علوم :و معارف انسانى احتياج داردء بيان كردهاند. بايد 
آيات قرآن و موضوعات و عناوين قرانى و حتىّ كلمات أن باهمان بيانات ائمه أطهار 
عليهم السّلام در مورد همان موضوعات و كلمات و عناوين تفسيرشود. 


تفسير در مرحله دوم (دست دوم) 

آنجه تا كنون در باره تفسير و مفسر كفتهشد تفسير و مفسرين دست اول بودندى 
وامًا دراين مرحله از تفسير» تفسير و مفسرين كلا از نوع دست دوم هستند . 

در أين مرحله تفسيرى كامل و جامع و خالص و مطمثن خواهد بود كه متكى و 
مستفاد و مستند به سه منبع مذكور بوده» و باأنس وتدبر در ايات قران. أيات قران را 
تفسير كرده و علوم و معارف و حقايق ظاهر و باطن أن را كشف و تبيين كند . 
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اصرلاً يكى از بهترين راههاى آشنائى با قرآن و معارف أن أنس كرفتن و مأنوس 
شدن با قرآن وتدبّر در آيات قرآن است» أنس با قرآن دكه در روايات هم به طور خاص 
به أن تأكيد فراوان شده است» موجب نورانيت قلب و وجود انسان شده و باعث مى شود 
انسان انسانٍ قرانى و نورانى كردد . 

از طرفى تدبر در قرآن از جمله وظائف انسان محسوب كرديده است: 

«أفلا يتدرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 


[النساء/؟4]. 
و نيز فرمود : 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدابروا آياتّة“و ليتذكر اولوا الألباب» [ص /14]. 
و فرمود : 


«إأفلا يتديرون القرآن أم.عليل قلوب أقفالها4 [محمد/؟؟]. 

در تلاوت آيات قرآن هركرٌ نايد بَدُونٌ تذبر وتأمل رد شد زيرا آيات قرآن باتدبر 
در آنها نخودشان را نمايان مى كئند . 

تدير كر آبات هركز معطل شدن وتوقف بى حركت وتفكرئيست» تفن كن أبالت 
قرآن در واقع تفسير آيات به آيات ديكراست,. تطبيق آيات بايكديكر و توأم با حركت 
فكرىاست. در أثر تدبر در آيات همسوئى و هماهنكى معانى و معارف أنها نمايان 
357 آنككاه انسان مى تواند به معانى اصيل و ناب آيات قرآن دست يابد» البته لازم 
است تدبير در آيات قرآن بافكر خالص و باذهن خالى و دلى ياك و همراه با تعقل. 
انجام كيرد و كرنه : 

«ؤولا يزيد الظالمين إل خساراً» [الإسراء/ 47]. 

از دو آيه فوق ظاهر است كه تدبر در آيات هم مى تواند از طريق قلب باك و 
هم مى تواند از طريق عقل ناب به عمل ايد . 


فتعدو لق كران : عداو السان . مت | سي 1158 


مفهوع تدبر: 
تدبير و تدبر در شىء يعئى توجه به عاقبت و بايان و ماوراى آن شىء و رسيدن 
به باطن شىء : 


التدير: النظر فى عواقب الأمور, والفرق بين التدبر والتفكر: ان التدبر تصرف 
القلب بالنظر في العواقب. والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل. [مجمع البيان 
ج اص 18 - سورة يوسف] , 

التدبير: التفكر في دبر الأمور (فالمدبرات أمراً) يعني ملائكة مركلة بتدبير أمور. 
[مغردات راغب] . 

الدبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر البعير» وقيل دبار جمع دبرء وهر 
آخر أوقات الشىء » كالإدبار فى قوله تعالئ : (وإدبار السجود) . [النهاية ابن الأثير] . 

قوله : م سكم دابر القوم الذين ظلموا». أي أهلك آخر من بقي منهم ١‏ 
والدابر: الآخرء قوله : «أفلا يتدبرون القرآن 4 مَن/التدبر وهو النظر في إدبار الأمور 
وتأملهاء والدبر: خلاف القبل من كل شيء» ومنه يقال لآخر الأمر: در والتدبير في 
الأمر: أن تنظر إلئ ما تؤول إليه عاقبتة 2 وتذبر الأمر: التفكر .فيه . [مجمع البحرين] . 

الذبير من الرجل : ماخلفه» يقال: هو لايعرف قبيله من دبيره» أي لايعرف ما 
قدامه وما خلفه. يكنون بذلك عن فرط جهله, دبر الأمر: تفكر فيه ونظر في عاقبته» 
اعتنول به ونظمه. تدبر الأمر: نظر في أدباره أي عواقبه وتفكر فيه, استدبر الأمر: رأئ 
في عاقبته مالم يره في صدره . [المنجد] . 

غرض از نقل عبارات فوق اين بود كه اطراف تدبر در قرآن و شرايط و اثار آن 


معلوم كردد . 
محتواى قرآن : خدا و انسان 
در قرآن دو كلمه بيشتر نيأمده أاست و أن دو كلمه عبارتند از: 


الله وهو الحق سبحانه وتعالى» وانسان» 
و ساير معانى ومعارف و حقايق هر جههست يا درباره اسماء حسئاى نخحداى 


055 ب سس سسسب لقشسي المصيط الأعهو 
سبحان و مظاهر اسماء و صفات و افعال حضرت حق تعالى بوده. ويا مربوط به افراد 
و مراتب انسان و درباره سير تكاملى او صعوداً و نزولاً ويا از قبيل درجات و دركات 
انسانى ويا در مورد ساير شكون و عوالم انساناست, و آيات مريوط به انبياء 
عليهم السلام و افراد شيطانى در مقابل انان و نيز مباحث مربوط به نبوت و ولايت و 
معاد و اخلاق و احكام وو وهمه براى السان و مربوط به انسان است١‏ . 

وازآنجا كه انسان مظهر أسم جلال وجمال الهى مى باشد بنا بر اين قرآن 
فقط يك كلمه دارد وآن حقّ تعالى ومظاهر او. وهو الأول و الآخر والظاهر والباطن . 

وبدين جهت همه جميل و زيبا خواهند بود عالم : نظام أحسن. قران: أحسن 
الحديث؛ انسان: أحسن المخلوقين . 

و اين سه واحد: يك حقيقت بيش نيستند جه اينكه قرآن صورت كتبى انسان 
و عالم است». و عالم صورت تكوينى انسان و قرآن استء و انسان صورت نفسى 
عالم و قران استث : 

«الرحمن علّم القرآن خلقالإتسان» . 

بناير آنجه كفته أمد. در الم "انان و قرآن جز او را نبايد ديد و جز او را 
نمى شود يافت و جز اورا نمى شود خواتدة يا.هويا من لا هو إلا هو. 


يستفاد من الحديث أن نفس الإنسان هي مجلئ الحق سبحانه وتعالئ لمن 
تديّر فيها وعرفها وعرف قدرها ومنزلتهاء ولايظلمها بجهله في عدم معرفتها واضمحلال 
حقها ولايغفل عن عظمتها ومرآتيتها لربهاء ولكن الانسان كان ظلوما جهولا حيث قال 
تعال : ش 

«إنا عرضنا الأمانة علئ السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوماً جهولاً» [الاحزاب/ 077 

وهذا هو السر في قوله تعالى : 

«إسئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحق» 
[فصلت/37]. 

وقوله تعالئئ : 


«وفي أنفسكم أفلا تبصرون» [الذاريات/ .]1١‏ 
وكيف لا وخمالق الإنسان هو أحسن الخالقين كما أن الإنسان هو أحسن 


ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين4 [المؤمنون/؟١].‏ 
يقوله تالو : 


#لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم #4 [التين/؟]. 

ولهذا لابد في 9 وتزكيته وتعاليه إلى مراتب كماله دعن ايد ن الدستور 
وكتاباً هو أحسن الكتب وأكملها وهو القرآن الحكيم» لقوله تعالئ : 

# الله نرّل أحسن الحديث كتاباً 4 [الزمر/ 7؟] , 

و تعالئ : 

طواتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم » [الزمر/ 3]. 

وقوله تعالى : 

«نحن نقص عليك أحسن القضصن بما أوجينا إليك هذا القرآن)» [يوسف/ ؟]. 

وكان النبيّ المبعوث إليه هو خَائم الأنبياء يَعَني صمدهم وأكملهم وأفضلهم أي 
أحسنهم . 

«إما كان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول اله وخاتم التبيين» 
[الأحزاب/ ٠‏ 7] . 

ولهذا أيضا لاينبغي للانسان أن يقنع في سلوكه وعمله وفي جميع شؤونه 
وأطواره وحالاته المتنوعة بالعمل عل حسن الأعمال بل لابد عليه العمل بأحسنها 
وانتحاب أحسن الأحوال وأحسن الطرق والأقوال في جميع الأمور المتوقعة منه 
والمتعلّقة له بما انه انسان. هذا ماقاله به الحق سبحانه في القرآن الذي أنزله لهداية 
الإنسان. فانظر في الآبات التالية : 

لالّذي خلق الموت والحيوة ليبلوكم أيُكم أحسن عملا» [الملك/ ]. 

#ومن أحسن ديئاً ممن من أسلم وجهه لله وهو محسن » [النساء/ 0؟١].‏ 

إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة © [البقرة/18]. 

«وجادلهم بالّتي هي أحسن * [النحل/0١١].‏ 

«الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» [الزمر/18]. 


-_---_-_________-___ سسسب بير الممخيطط الأعظم 


#وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن 4 [الإسراء / *81] . 
ظوإذا حييتم بتحية ة فحيواأ 2 منها؟ [النساء /ع4]. 


اسماء حسنى الهى و مقامات انبياء و اسماء قرآن و صفات انسان 

از انجا كه قرآن مشتمل بيان مظاهر خداوند متعال ومراتب انسان استء لذا 
اسماء حسناى الهى . و نيز مقامات انبياء» ودرجات السانهاى صاعد و بهكيال رسيده 
و دركات انسانهاى از راهمانده و نيز اسما و صفات خود قرآن كريم . بهطور مشروح 
ضمن ايات قران بيان شدهاست . 

در اين رساله بهترتيب زير به تفصيل عناوين مذكور مى يردازيم : 

الف اسماء حسنى در قران . 

ب - مقامات (اسما و اوصاف) حضرت رسول خاتم (ص) در قرآن . 

ج ‏ مقامات انبيا عليهم الينلام دن قَرَانٍ . 

د اسامى و اوصاف قرآن ذر قرآن! 

ه ‏ صفات و درجات. انسبان. صاعد در قرآن . 

و صفات و دركات انسان سافظ در”قران . 


الأسماء الحسن 


طول الأسماء الحسنئ فادعوه بها» [الأعراف/ .]18١‏ 

«قل أدعوا الله أو أدعوا الرّحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنل» 
[الإسراء/ .]١١١‏ ّْ 

الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنل # [طه/ 8]. 

«هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنيل » [الحشر/؟7]. 

كرجه از آيهُ سوره اعراف مشكل است استفاده كنيم كه لفظ جلاله ‏ الله هم 
از اسماء حسنى باشد» و لكن از بقيه ايات يهفخوبى مستفاد است كه مسمى (هو) بوده 
و الله - هم يكى از اسماء حسنى محسوب شدهاست . 


الأسماء امسن 
ضابطةٌ ما در أسماء عبارت است از اشتقاق ‏ ذو و ظهور آيات و بر همين 
اساس و احتياطاً لفظ جلاله (الله) و (هو) را حارج از اسماء مى نويسيم . 


هل 


در اين صورت تعداد اسماء در قرآن ١١*‏ نخواهد بود بهتعداد سوروهاى قرآن . 
وبايد توجهداشت اسمائى مثل : السريع: والشديد والتشر مغل يك بارانهم به صورت 
(مفرد) بحساب آمده و آنجه كه بطور مركب مانند: خير الحاكمين؛ سريع الحساب» 
شديد العقاب و امثال اينها در قرآن آمده است از آنجا كه همان سه اسم مفرد شامل 
مركب ها هم مى شود و اكر ذكر مى شد تكرار محسوب مى كرديد » بنابر اين در شمارش 
اسماء فقط صورت مفرد آن أسماء ذكر شدهاست . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
هو "الله 
ألف : 
١_الأبقئ:‏ «والله خيرٌ وأبقئ» زطله/ #اا] . 
الأحد : «قل هو الله أحد» [التوحيد/1]. 
6 أحسن الخالقين : طفتبارك الله أحسن الخالقين © [المؤمنون/؟١].‏ 
أحكم الحاكمين: طوأنت أحكم الحاكمين » [هود/0؟]. 
ه ‏ الآخر: «هو الأوّل والآخر» [الحديد/] . 
ع أرحم الراحمين: طفالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين» [يوسف/؟2]. 
أسرع الحاسبين: «إألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» [الأنعام /21]. 
الأعلئ : «سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلئ ]١/‏ . 
9 - الأكرم : «إقرأ ويك الأكرم» [العلق /"] . 
٠‏ الأول : هو الأول والآخر» [الحديد/]. 
١-أهل‏ التقوئ: طهو أهل التقوئ؟ . [المدثر// ع0]. 
١‏ أهل المغفرة: «وأهل المغفرة» [المدثر/ +0]. 


١‏ البارئ : ظهو الله الخالق البارئ» [الحشر/ ؟؟]. 


تفسير المحيط الأعظم 
؟١‏ -الباطن: هو الأول والآخر والظاهر والباطن » [الحديد/7]. 
0 - البديع: #سبحانه وتعالئ عما يصفون, بديع السموات والأرض» 
[ الأنعام / ا 1 
١8‏ البر: 8إنه هو البْرّ الرحيم» [الطور/58]. 
١‏ - البصير: 8إِنْ الله كان سميعاً بصيراً» [النساء/08]. 


“د 
تبارك : «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » [الأعراف/؟3]. 
4 تعالئ : مإفتعالى الله الملك الحق ؟ [طه/؟١١].‏ 
٠‏ التواب : إن الله هو التواب الرحيم» [التوبه/118]. 
١ 5 "1 0‏ ' 
١‏ - الجبار: هو الله" الذي لا إله إلا هو.... الجبار المتكبر» 
[[الحشر/؟1] . 
7١‏ - الجاعل : «الحمذ لله فاظرَ آلسموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً» 
[فاطر/ ١‏ ] . 
73 الجامع : «رينا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه 4 [العمرات/ 5]. 
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؟١ ‏ الحسيب : «كفئ بالله حسيبا» [النساء/ع] . 
0 - الحفيظ : «والّذين اتخذوا من دونه أولياء. لله حفيظ عليهم »* [الشورئ/ع] . 
ع7 الحفيّ : طإِنّه كان بي حفياً» [مريم/97]. 
الحنٌّ : «ذلك أن الله هو الحقٌ» [الحج/ء]. 
8 - الحكيم : #فاعلموا أن الله عزيز حكيم # [البقرة/9١1].‏ 
- الحليم : #والله غنيّ حليم » [المقرة/ 27 7]. 
الحميد : «واعلموا أنْ الله غنئٌ حميد» [البقرة/127] , 


الأسياء امسن 1 


.]108/ الحيّ : «الله لا إله إلآ هو الحيّ القيوم» [البقرة‎ ١ 


"٠‏ الخالق : هو الله الخالق البارئ؟ [الحشر/ ؟؟]. 

88 الخبير: إن الله لطيف خبير» [الحج /2] . 

عم الخلاق: «إِنّ ربك هو الخلاق العليم» [الحجر/*8]. 
0" الخير: «والله خير وأبقئ» [طه/71] . 


ع" ذو انتقام : «والله عزيز ذو انتقام» [المائدة/90]. 

ذو الجلال والإكرام : «إذو الجلال والإكرام» [الرحمن/12] . 

8 - ذو الرحمة: #وربك الغنيّ ذو الرحمة» [الأنعام/7١].‏ 

- ذو الطّول: «غافر الذني“وقِابل”التوبة شديد العقاب ذي الطّول»4 
[غافر/ '؟] . 

- ذو العرش المجيد: _.«وهو الغفور الودود*# ذو العرش المجيد# 
[البروج ]١0-١*/‏ . 

.]1١0/ةرقبلا[ ذو الفضل العظيم : «والله ذو الفضل العظيم»‎ ١ 

6١‏ - ذو القوة المتين : «طإِنّ الله هو الرَراق ذو القوة المتين» [الذاريات/08]. 

5 ذو المعارج : #سأل سائل بعذاب واقع* للكافرين ليس له داقع* من 
الله ذي المعارج #» [المعارج/١-7].‏ 


. 

“5 الرؤوف: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنْ الله رؤوف رحيم# 
[النور/ ١‏ 7]. 

ه؟ ‏ الربّ : «الحمذ لله رب العالمين» [الفاتحة/١].‏ 

ع* ‏ الرحمان: «والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» 
[البقرة/ 7 .]١8‏ 

٠0‏ - الرحيم: «والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» 
[البقية/27١]‏ 


لذن 


تفسير المحيط الأعظم 
ا الرزاق : «إن الله هو الرزاق» [الذاريات/48] . 

4 - رفيع الدرجات : «ورفيع الدرجات ذو العرش #» [غافر/8١].‏ 

6 -لرقيب: «إِنْ الله كان عليكم رقيباً» [النساء/١]‏ . 


.]1١8/فسرب[ السبحان: «#فسبحان الله وما أنا من المشركين»‎ -١ 

7 - السريع : «فإنَ الله سريع الحساب»4 [العمرات/14]. 

*0 - السلام: «هو الله الذي لا إله إل هو الملك القدوس السّلام4 
[الحشر/؟؟ ]. 

؟0 - السميع : 8إِنْ الله سميع عليم © [البقرة/ 181]. 
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ش : 
0ن الشاكر: «فانَ الله شاكر تلم » [البقرة/108]. 
ع0 - الشديد: «اعلنوا#أنَ الله /شديد العقاب وأنّ الله غفور رحيم» 
[المائدة/48ة]. 
0 - الشكور: #والله شكور خَليمَ 4"[التغابن /10] . 
8- الشهيد : «إنْ الله علئ كل شيء شهيد» [الحج/17]. 


4 - الصمد: «قل هو الله أحد4 الله الصمد» [التوحيد/ .]1-١‏ 
١‏ الظاهر: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن4 [الحديد/*]. 


١ع‏ العالم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة [الحشر/؟؟] . 
١‏ - العزيز: طفاعلموا أن الله عزيز حكيم © [البقرة/104]. 

عع - العظيم : هوهو العليّ لمجم 5 [البقرة/08؟]. 

؟ع ‏ العفو: ظإنّ الله لعفو غفور» [الحج/٠*].‏ 


الأسماء المحسئول وفل 
هخ العلام : «قالوا لاعلم لنا إِنّك أنت علام الغيوب» [المائدة//4١1]‏ . 

عء ‏ العليم : «فأينما تولّوا فم وجه الله إن الله واسع عليم » [البقرة/18١1].‏ 
لاع العلي : وهو العلىٌ العظيم 4 [البقرة/080؟1]. 


مع الغافر: «غافر الذَّنب وقابل التوب #[غافر/؟]. 

الغالب: طوالله غالبٌ علئ أمره» [يرسف/١7].‏ 

وال الغفار: «وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً» تطه/؟م]. 
الغفور: «آلا إِنّ الله هو الغفور الرحيم» [الشورى/5] . 

7 الغنئّ : «واعلموا أن الله غنىّ حميد » [البقرة/127] . 


.]١/رطاف[ الفاطر: «الحمذ لله فاط 'الْسَمُوَاتِ والأرض»‎ ٠ 
الفتاح : هوهو الفتاح العليم » [سليا /اء؟].‎  7؟‎ 

الفالق : هإنّ الله فالق الحب واآلتوئ» [الأنعام /40]. 
17 الفعال: طِإِنْ ريك فعَالَ لعا ربد عيدة//ا١٠].‏ 


القابل : «غافر الذنب وقابل التوب» [غافر/7] . 

8 القادر: #قل إِنَّ الله قادر علئ أن ينل آية» [الأنعام //7”] , 

4 - القاهر: #وهو القاهر فوق عباده» [الأنعام/18]. 

م القدوس : لهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس »# [الحشر/”7؟] . 
-١‏ القدير: «إنّ الله علئ كل شيء قدير» [البقرة/١5].‏ 

7 القريب: «إوإذا سألك عبادي عن فإنّي قريب أجيب؟ [البقرة/182]. 
6 القويّ : ظإِنْ الله قويّ شديد العقاب» [الأنفال/91]. 

القهار: «قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» [الرّعد/ .]١©‏ 
هم القيوم : «الله لا إله إلا هو الحى القيوم» [البقرة/100]. 


1١5 


تفسير المحيط الأعظم 


68 الكافي : #أليس الله بكاف عبده»؟ [الزمر/ع"] . 
- الكبير: #عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال4 [الرّعد/4]. 
8 الكريم : «لا إله إل هو رب العرش الكريم» [المؤمتون/12١]‏ . 


اللّطيف : إن الله لطيف خبير» . [الحج /*27] . 


٠١‏ - المؤين: «هو اله الذي لا إلهُ إلا هو... المؤمن المهيمن» 


[الحشر/؟7]. 


١‏ المالك: «إقل اللّهم مالك الملك» [العمران/2؟]. 

- المبين : «أنْ الله هو الحقٌ الْمَبين» [النور/0؟]. 

9 المتعال: «إعالم الفيب والشهادة الكبير المتعال» [اليُعد/ 4]. 

؟4- المتكبر: هو اله الذي ل إلة إلَآ هو. . . الجبار المتكبر» [الحشر/*؟]. 
المجيب : «إن رَبَيُ قريب مَيبَ4 [تغود/اء] . 

4 المجيد : :عبد نيه ف الى 

410 المحيط : «ألآ إِنه بكل شيء محيط» [نصّلت/ ؟5]. 

8 المحبي : طإإن الذي أحياها لمحبي الموتئ 4 [قصلت/9]. 

4 المستعان: #والله المستعان4 [يوسف/18]. 

٠‏ المصور: طهو الله الخالق البارئْ المصور» [الحشر/؟؟]. 

١١‏ _المقتدر: «وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر [القمر/00]. 

.]١١/نونمؤملا[ الملك: #فتعالئ الله الملك الحقّ»‎ ١ 

16# الملك:+ «ؤفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمر/08]. 

٠١*‏ - المهيمن: «هو اله الذي لا إله إلا هو. . . . المؤمن المهيمن»4 


[الحشر/77]. 


6 المولى : هو مولاكم فتعم المولئ ونعم النصير» [الحج /8/] . 


اسامى و اوصاف (مقامات) حضرت خاتم الأنبياء (ص) 
9 

٠‏ النصير: #فاعلموا أنْ الله مولاكم نعم المولئ ونعم النصير» 
[الأنفال/ ١‏ *]. 

التور: #الله نور السموات والأرض» [النور/ة"؟] . 


و 
الواخد : طقل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» [الرعد/2١].‏ 
9 - الواسع : «فأينما تولُوا فدم وجه الله إنْ الله واسع عليم » [البقرة/10١1].‏ 
١٠‏ 0 الودود: إن ربي رحيم ودود» [هود/ .]4١‏ 
١‏ الوكيل: #حسبنا الله ونعم الوكيل * [العمران/ 107]. 
الول : طالله ولي الّذين آمنوا» [البقرة/701]. 
١١‏ - الومّاب: ظوهب لنا من“لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب» 
[العمران/8] . 
هي : 


. الهادي : «وكفئ برك مَادياً ونصيراً ب [المرفان/01]‎ ١١ 


اسامى و اوصاف (مقامات) حضرت 
خاتم الأنيياء صلى الله عليه واله وسلّم در قران 


(عبده - رسوله) 
قبل از بيان اسامى و اوصاف آن حضرت وذكر آبات مربوطه, به جند آيه شريفه 
از قرآن كه بطور كلّى از مقام انسان كامل حكايتكرده و دلالت به مقام فوق عالى و 
افضليت حضرت خاتم(ص) برساير انبياء داردء ذيلاً بدون توضيح و تفسير ذك ركرده و 
سيس به ذكر اسامى و اوصاف حضرتشان در قران مى بردازيم . 
ضمتاً از جمله مقامات اختصاصى حضرت رسول اكرم عبارت است از مقام : 
(عبده)؛ و مقام : (رسوله). يعنى انتساب عبوديت و رسالت حضرتشان به (هو) يعنى 


اهن 


تفسير المحيط الأعظم 
هويت مطلقه و حضرت غيب الغيوب. اين مقام. مخصوص به عبوديّت و رسالت 
بيامبر خاتم دارد؛ بنابر اين حضرت رسول كرامى محمد بن عبدالله صلّى الله عليه و 
آله و سلم عبد مطلق حضرت غيب مطلق و رسول او خواهد بود و معلوم است كه 
إين مقام غير از مقام عبوديت مضاف به اسم خاص مانتد: عبدالله, عبدالرّحمن, 
عبدناء و عمجنين : رسول الله» رسول رب العالمين» بوده و با أن مقامها تفاوت غير 
قابل قياس دارد» اجمالاً ولعلّ (عبده) دلالتبر صادر اول بودن حقيقت محمّدى (ص) 
داردء كه حتى مقام عقل اول و خلق اول؛ از جمله شئونات بى كران حضرت او 
خواهد بود. والله هو العالم . 

أما آياتى كه وعده ذكر آنها داده شد : 

الف «إوهو بالأفق الأعلئ. ثم دنا فتدلئ. فكان قاب قوسين أو أدنق. فأوحئ 
إلئ عبده ما أوحئ » [النجم//ا- .)٠١‏ 

ب - طويوم نبعث في كل أُمّة هيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على 
هؤلاء 4 [النحل/84]. 

ج - «ونرلنا عليك الكتاب تَبِيَانا لكل شيء» [النحل/8] . 

د «وما أرسلناك إل كاقة ذلناس 4 سا1 . 

ه- ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» 
[الأحزاب / ٠‏ ؟] . 

يس از ذكر أآيات فوق و توجه اجمالى بعقام : بلند و شامخ خارابمان ييأمبر 

ارصع به ذكر أسامى واوصاف أن حضرت در قرآن مى يردازيم » عه به اين نكته 
لازم است كه ما در صدد بيان اسامى و اوصاف هستيم و در اين زمينه فقط. از قران 
مجيد استقصاء كرده و آيات را بر اساس ظهور دلالت آنها ذيلآ أورديم وهركز در مقام 
استقصاء تمام آيات مربوط به بيامبرعظيم الشأن(ص) نبودهايم .و أنجه دربارة اودر 
فران امده أست بسيار بسيار بيشتر از ان است كه در اينجا نقل مى شود : 
الف: 

أحمد: «مبشراً برسول يأني من بعدي آسمه أحمد» [الصف/ع]. 

أسوة حسنة أعولقد كاد لخم في رسول الله سن حسئة # [الأحراب/١71].‏ 

الام : «الذين يتبعون النبيّ المي » [الأعراف//ا4١]‏ . 


اسامى و اوصاف (مقامات) حضرت خاتم الأنبياء (ص) 
الأمين : «أبلغكم رسالات ربي بى وأنا لكم ناصح أمين 4 [الأعراف/28] . 
اول العابدين : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين # [الرخرف/81]. 
أولين بالمؤمنين : طالنبيّ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم » [الأحزاب/ 2]. 
أوّل المسلمين : «وأمرت لأن أكون أول المسلمين4 [الزمر/؟١].‏ 


١ 51/ 


برهان : «ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم » [النساء /؟/؟ا١].‏ 
بشر صاحب وحي : 8 قل إِنّما أنا بشر مثلكم يوحئ إليّ» [الكهف/ .]1٠١‏ 
بشير: طإفقد جاءكم بشير ونذير» [المائدة/19]. 


2 ظ 
حريص : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 


عليكم #8 [التوبة//178]. 


خاتم النبيين : «ولكن رسول: الله وخاتم لين » [الاحزاب/ ٠‏ ؟] . 
صاحب خلق عظيم : «وانّك لعلئ خلق عظيم» [القلم/؟]. 


رؤوف: #لقد جاءكم رسول. 2 بالمؤمئين رؤوف رحيم # [التوبة/18١].‏ 

رحمة للعالمين: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 [الأنبياء/1١1].‏ 

رحيم : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم . ٠...‏ بالمؤمئين رؤوف رحيم» 
[التوبة .]1١74/‏ 

رسول الله : «ولكن رسول الله وخاتم النبيين »» [الأحزاب/ ٠‏ ؟] . 

سلنا : «إقد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون» [الائدة/ .]١15‏ 

رصول مبين ا ” 

رسوله : هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقّ ليظهره علئ الدين كلّه» 
[المتح /58؟] . 


154 عت لل لل حب بي بلي سس تفسير الحمحيط الأعظم 
د: 


الداعي الئ الله : «وداعياً الى الله بإذنه» [الاحزاب/ ع؟] , 


س0 
سراج منير: «إإنا ارسلتاك. . . داعياً إلئ الله بإذنه وسراجاً منيرً» 
[الأحزاب/ء؟] . 
ص 1 7 9 مس 03 
شاهد : «يأأيها النبيّ إنا أرسلناك شاهد! ومبشرا ونذيرا» [الأحزاب/8*] . 
شهيد: إفكيف إذا جئنا من كل أَمّة بشهيد وجئنا بك عل هؤلاء شهيداً» 
ص . 0-4 
٠ 0‏ .ل ٠‏ 7 
عبدالله : طوانه لما قام عبداله يدّعوه كادَوَا يكونون عليه لبدأ» [الجنّ/15]. 
عبدنا: «وإن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا» [البقرة/77) . 
عبذه : «فأوحئ إلئ عبده ما أوحئ » [النجم/ ]١١‏ 


صاحب كرثر: طإإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر/ .]١‏ 


. مبشر: «ياأيها النبيّ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» الأحزاب/8؟]‎ ١ 
المبين: طواخفض جناحك للمؤمنين وقل إن أنا النذير المبين4‎ 
.]44 - [الحجر/ م3‎ 
.]١؟؟/نارمعلا[ محمد : طوما محمد إلا رسول»‎ 
.]- ١ ملثر: «ياأيها المدثّر» قم فأنذر» [الدَثَرم‎ 
.]7١ مذكر: «فذكر إنما أنت مذكر» [الغاشية/‎ 
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آيا معرنت مقام حيرت رسول اكرم (ص) بمكن است؟ 


مرّمْل : طياأيّها المرّمّل* قم القّيل إلا قليلا4 [امرمْل/ ١‏ -5]. 


ناصح أمين : «أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين # [الأعراف / مع] . 
نذير: طياأيها النبئ إِنّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا [الأحزاب/10]. 

نذير مبين: #قل ياأيها الناس إِنّما أنا لكم نذير مبين4 [الحج/ 14]. 

نور: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين4» [المائدة/ 10]. 
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يتيم : «ألم يحدك يتيماً فآوئ » [الضحئ/2]. 
آيا معرفت مقام حضرت رسول اكرم (ص) ممكن است؟ 


جه كسى قدرت معرفت مقامات#اتوراتق وجود حضرت خاتم الأنبيا را دارد؟ 
كسى كه أولين أنسان و آخرين بيامَبروتكحال”بامبران و كامل آنان است. كسى كه 
آئينهُ تمام نماى جلال و جمال حَقَ تَخَالقَؤايلده خاض و عبد مطلق اوست. هركز و 
هركن احدى جز خداى سبحان و اميرالمؤينين على عليه السلام كه نفس او وصى 
اوستء. ويا از طريق قران» براى هيجكس قدرت شناخت أو نيست , 

او صاحب قاب فوسين أو أدنئ بوده و حضرت جبرئيل امين قدرت همراهى أو 
را نداشت» همه انبيا موظف به ايمان به وجود و رسالت او را داشته و همه أمدند تا 
اورا استقبال كنند و او را بشارتداده و زميئه بعثت أو را فراهم أورند . 

او باخداى سبحان خلوتى دارد و مجلس أنسى» و مورد خطاب لولاك لما 
خلقت الأفلاك است . 

جكونه معرفت او بجز براى خداى متعال كه نخالق اوست. و على عليه السلام 
كه نفس اوست و قرآن كه تفسير اوستء» براى غير امكان يذير خواهد بود درباره 
كفته هاى فوق به آيات و روايات زير توجه فرمائيد : 

(وإذ أخذ الله ميثاق النِين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدّق لما معكم لتؤمننٌ به ولتنصرنّه قال #أقررتم وأخذتم علئ ذلكم إصري قالوا 
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تفسير المحيط الأعظم 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» [العمران/81]. 

«الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » [البقرة/ *؟1). 

«وإذ قال عيسئ آبن مريم يابني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشراً برسول يأني من بعدي آسمه أحمد» [الصَف/2]. 

عن علي عليه السلام قال: 

«ما أعطئ الله عز وجل نبا درجة ولا مرسلاً فضيلة إلا وقد جمعها لمحمدرص) 
وزاد محمد(ص) علن الأنبياء أضعافاً مضاعفة». [بحار الأنواررج ٠١‏ ص 18] . 

در حديث نبوى معروف أمده است: 

«لي مع الله وقت لايسعني فيه ملك مقرب ولا نبيّ مرسل , ولا عبد مؤمن امتحن 
الله قلبه بالايمان» [بحار الأنوار ج8١‏ ص ]"9٠‏ . 

و نيز فرمود : 

ولي وفت لايسعني فيه غير ادبن 4: [قتوحات جم ص8 ١‏ ] . 

وأيضاً قال رسول الله(ص) مخاطباً لعلىّ عليه السلام : 

دَإنك تسمع ما أسمع ء وترئ ما أرى» [نهج البلاغة خطبة القاصعة] . 

قال رسول الله(ص) مخاطبا لعلي عليه السلام : 

دلايعرف الله إلا أنا وأنت, ولايعرفني إلا الله وأنت. ولايعرفك إلا الله وأنا» [مقتل 
الحسين (المقرم) نقلاً عن مختصر البصائر ص9١ ]١‏ . 

در احاديث معراج امده أست : 

«فلما بلغ إلئ سدرة المنتهئ. فانتهئ إل الحجبء فقال جبرئيل : تقدم يا 
رسول الله ؛ ليس لي أن أجوز هذا المكان, ولودنوت أنملة لاحترقت» [بحار الأنوارج8١‏ 
ص1875]. 

قال رسول 0 

«أنا أول الأنبياء خلقا خلقاً وآخرهم بعثأ» [عوالي اللثالي ج؟ ص؟؟١]‏ . 

وأيضاً قال (ص): 

وكنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث» [الجامع الصغيرج؟ ص792/ 
حديث؟؟ 275 ]. 

وأيضاً قال (ص) : 
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اسامى و اوصاف قرآن 


«أنا وعليّ من نور واحد. وأنا وإياه شيء واحد: [عوالي الأثالي ج؟ ص؟١١]‏ . 
قوله تعالئ : 
وفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » 


[العمران/ .]28١‏ 
اسامى و اوصاف قرآن 


أحسن الحديث: «اله نر أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني» 
[الزمر/11] . 

أحسن ماأنزل: «واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم » [الزمر/ نن] . 

بشرئ : «فإنه وله علئ قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدىّ وبشرئ 
للمؤمنين » [البقرة//41] . 

بصائر: هذا بصائر من ربكم وهدىّ ورخمة لقوم يؤمنون# [الأعراف/7١7].‏ 

بلاغ : طههذا بلاغ للناس وليتذروا به [إبراهيم /07]. 

بيان: هذا بيان للناس وهدىّ وموعظة للمتقين »4 [العمران/ ١8‏ ]. 

بينة وفقد جاءكم بيئة من ربكم وهدىّ ورحمة * [الأنعام //اه١]‏ , 

ثبيان : «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4 [التحل/86]. 

تذكرة: طما أنزلنا عليك القران تشقولء إلا تذكرة لمن يخشئ » [طه/١-7].‏ 

تفصيل : «ما كان حديئاً يفترئ ولكن تصديق الذي بين يد يه وتفصيل كل 
شيء وهدىّ ورحمة ة لقوم يؤمنون 4 [يوسف/١١1].‏ 

تنزيل : «وإنْه لتنزيل رب العالمين» [الشعراء/157]. 

حبل : «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» [آل عمران/ .]٠١‏ 

حديث : طفليأنوا بحديث مثله» [الطور/ ؟] . 

الحنّ : «لقد جاءك الحقّ من ربك4 [يونس/؟4]. 

حقٌّ اليقين : «وانه لحقّ اليقين» [الحاقّة/01]. 

حكيم : «إيس» والقرآن الحكيم» [يس/١-1].‏ 


رحمة : #فقد جاءكم بيئة من ربكم وهدى ورحمة » [الأنعام / ]١01/‏ . 


- 
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تفسير المحيط الأعظم 

روح : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشررى/07]. 

ذكر: «إِنًا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر/4] . 

شفاء: #قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور [بونس/30] . 

صحف مطهرة : «إرسول من الله يتلو صحفاً مطهرة» [البيّة/؟]. 

صدق: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مدل لكلماته » [الأنعام ]١١4/‏ , 

عدل: «وتمت كلمة ريك صدقاً وعدلاً لا بل لكلماته # [الأنعام ]11١0/‏ . 

عربيٌ مبين: #لتكون من المنذرين بلسان عريٌّ مبين 4# [الشعراء / ١94‏ -194]. 

عزيز: «وإنه لكتاب عزيز» لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» 
[فصلت/١7-51؟].‏ 

عظيم : «ولقد آتيئاك ينا من المناني والقران العظيم 8 [الحجر/ 41]. 

علم : إوكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولثن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم 
مالك من الله من ولي ولا واق # [الرَعد [بالاع. 

علي : «وإِنْه في َم الكتا ب ينا علي حكيم » [الزخرف/] . 

2 ذي عوج : «قرانا عربياً غَيَرذَيي عوج 4 [الزمر/12] . ٍ 

: #تبارك الْذَيّ 0 الفرّقانت علىْ عبده ليكون للعالمين نذيرا» 

0 

قرآن : «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 [البقرة/180], 

القول: «ولقد وصلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون4 [القصص/81]. 

قول رسول كريم: «إإِنّه لقول رسول كريم* ذي قوة عند ذي العرش مكين * 
مطاع ثم أمين» [التكوير/ 19 ١؟].‏ 

قول فصل : «إنه لقول فصل »6 [الطارق/77] . 

الكتاب : «ألم»* ذلك الكتاب لاريب فيه » [البقرة/١-1].‏ 

كريم : إإنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون» [الراقعة/ 00-019] . 

كلام الله: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حثئ يسمع كلام الله 
[التوبة /ع] . 

كلمة: #وتمت كلمة ريك صدقاً وعدلاً لا دل لكلماته ي [الأتعام .]١1١0/‏ 

مبارك : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه» [الأنعام/47]. 


١و‎ 


تفاوت اوصاف و حرجات (مقامات) يياميران 


مبين : «ؤقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [المائدة/14] . 

متشابه : «الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» [الزمر/؟5]. 

مثاني : «الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني 4 [الزّمر/"؟7] . 

مجيد : طق والقران المجيد» [1-1/3]. 

مصدق: «وأئرلنا إليك الكتاب بالحقٌ مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» 
[المائدة/8؟]. 

ممص : «وهو الذي أنزل اليكم الكتاب منصلاً» [الأنعام .]١١*/‏ 

موعظلة : ©هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » [العمران/ .]١18‏ 

مهيمن : «وأنزلنا إليك الكتتاب بالحنٌ مصِدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه » [المائدة /8*] . 

ميزان : الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» [الشورى/17] . 
نور: قد جاءكم من الله نور وكتّاب مبين » [المائدة/0١].‏ 
الهدئ : «ذلك الكتاب لاآريب فيه هدى للمتقين » [البقرة/؟] . 


تفاوت اوصّاف وأدرعتات (مقامات) 
ييامبران در قرآن 


الف : «تلك الرّسل فضلنا بعضهم علئ بعض منهم من كلّم الله ورفع بعضهم 
درجات # [البقرة/107]. 

ب : وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدواً شياطين الإنس والجن» [الانعام/7١1].‏ 

ج ‏ «إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [ المائدة/4؟] . 

د طوما كان لبشر أن يكلّمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل سول 
فيوحي بإذنه مايشاء [ نه علي حكيم » [الشورئ/١0].‏ 

ه ‏ «أنظر كيف فضّلنا بعضهم علئ بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلاً4 [الإسراء/ "ع . 

و- «آمن الرّسول يما أنزل إليه من ربّه والمؤمئون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله» [البقرة/780]. 
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تفسير المحيط الأعظم 

انبياء إلهى همه كلمات و اسماء حسناى الهى بوده و نموئه هاى انسائهاى 
صاعد هستند» همه يك حقيقت و نور واحد بوده و همه به صراط مستقيم و توحيد 
دعوت كرده اند . 

ثمانكونه كه اسماء حسنى مراتب دارند؛ انبياء هم در عين حال كه همه وسائط 
فيض خداى سبحان و سفراى الهى هستند, و لكن مراتب بايد محفوظ باشد؛ هر 
كدام مرتبه اى داشته و در رتبه خاصى قرار كرفته اند . 

معناى أدقٌ توقيفيت اسماء الهى همين حفظ مراتب است؛ هر اسمى در رتبه 
خاص خود مظهر و اسم حق تعالى بوده ودر موطن خاصى فعليّت خخاص دارد كرجه 
هر اسمى از ان جهت كه حكايت ذات ووجود مى كند. فى الجمله تمام ذات را نشان 
مى ذهك , 

بلكه به اين معنى همه أجزاء عالم و همه موجودات نظام أحسن.» توقيفى 
هستند؛ زيرا كه در نظام تكوين هيج:موجودى از موطن خود قابل تغبير وتبديل نيست . 

أفضليت يامب رخاتم (ص)و همجنين تفاضل ساير بيامبران بر يكديكر بر اساس 
فضيلت هاى حقيقى وعينى.بوده و از تَقاوت رتبه مقام ولايت آنان نشأت كرفته است . 

انبياء عليهم السَّلام همان كولة كه أزنْظرٌ بوت و مقام أخذ. و رسالت و مقام 
ابلاغ باهم متفاوتند» از نظر مقام ولايت هم متفاوتند» واصولاًهمان كونه كه مقام نبت 
و رصالت متك به مقام ولايت بوده و بدون ولايت نبوت ورسالت حاصل نمى كردد 
تفاوت رتبه در نبوت و رسالت هم مبتنى بر تفاوت رتبه ولايت خخواهد بود. 

ولكن مقام ولايت بدون نبوت و رسالت ميسر بوده و احيانا انسانهائى همجون 
ائمه اطهار عليهم السلام در عين حال كه مقام نبوت و رسالت را ندارند در مقام ولايت 
از همه إنبيا و مرسلين بالاترند. 

تفاوت درجات و تفاضل مقامات انبيا كه ذيلاً از آيات قران استفاده شده وذكر 
مى كردد در اصل به تفاوت مقام ولايت آنان بر مى كرد و الله هو العالم . 


مقامات و اوصاف عيئى بياميران 


مقامات و اوصاف عينى بيامبران 


حضرت آدم عليه السلام : 

تائب : «نتلقى آدم من ريه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم # 
[البقرة / /ا"ا] . 

خليفة : «وإذ قال ربك للملائكة إِنْي جاعل في الأرض خليفة © [البقرة ]7٠/‏ . 

مخلوق بيدي الله تعالئ : طقال ياابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ» 
[ص/5]. 

سجود الملائكة : «ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم م قلئا للملائكة اسجدوا 
لآدم» [الأعراف/١1].‏ 

مصطفئ : هإنّ الله اصطفئ آدم'ونوحا» [آلجمران /07] . 

معلّم بالأسماء : : «وعلم آدم الأسسمّاء كلها »- [البقرة/١7].‏ 

منيّع الأسماء للملائكة : طقال يا آدم أنيئهم بأسمائهم © [البقرة/17]. 


إدريس عليه السلام : 
صابر: #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » [الأنبياء /40]. 
صالح : «وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين» | [الأنبياء /ع8]. 
صديق : «إواذكر في الكتاب إدريس نه كان صديقاً نبيأه [مريم /02]. 
علو مرتبه : #ورفعناه مكاناً علياًج [مريم / لا0] . 
مرحوم : «وأدخلناهم في رحمتنا» [الأنبياء/ 8]. 


أمين ا قال 0 ا نوج ألا تتقون * في لكم رسول أمين »# [الشعراء / 


.]٠١ال-٠٠١ع‎ 


يسول رب العالمين: «قال ياقوم ليس بي ضلالة ولكتي رسول من رب 


1١5 


العالمين » [الأعراف/١2].‏ 
: #سلام علئ نوح في العالمين 4 [الصافات/08]. 
شكور: «إذرية من حملنا مع نوح إن كان عبداً شكوراً» [الإسراء / "ع . 
صالح : #كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » [التحريم/ .]٠١‏ 
عبد : طإِنّه كان عبداً شكوراً» [الإسراء/*] . 
عبدنا: «كذّبت قبلهم قوم نوح فكذّبوا عبدنا» [القمر/4] . 
مؤمن : إنه من عبادنا المؤمنين # [الصافات/41] . 


متوكل : «إواتل عليهم نبأ نوح إذ قال. . . فعلئ الله توكلت. . . #[ينس/ 


تفسير المحيط الأعظم 


١/ا].‏ ' : 
08 ا 

مسلم : «وأمرت أن أكونظْن المسلمين » [يونس/77]. 

مصطفئ : «إن الله اصطف آدم وثوحا 4 [العمران/7/] , 


نذير ميين : «إن أنا إلا نَذَيرَ مَبيْنَ © [الشعراء/0١١].‏ 


حضرت هود عليه السلام : 

أمين: #إذ قال لهم أخوهم هود ألا تنقون* إني لكم رسول أمين» 
[الشعراء/ .]١78- ١7+‏ 

رسول رب العالمين: «قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب 
العالمين # [الأعراف//ات] . 

متوكل : «إني توكلت على الله ربي وربكم » [هود /02]. 

ناصح : «أبلفكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين » [الأعراف//2] . 


حضرت صالح عليه السلام : 
أمين: طإإذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون* إن لكم رسول أمين4 [الشعراء / 
١١‏ -_8؟]. 


رسول الله : «إفقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها» [الشمس/١١].‏ 


١ /اه‎ 


مقامات و اوصاف عيئى بباميران 
ناصح : «وقال يافوم لقد ابلفتكم رسالة ربي ونصحت كلم ولكن لاتحبون 
التتاصحين » [الأعراف/ 9/] . 


حضرت ابراهيم عليه السلام : 

أب المسلمين: طملّة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل» 
[الحج /ملا]. 

أسبةء قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 4 [الممتحنة /؟]. 

إمام : طإواذ ابتلئ إبراهيم ريه بكلمات فأتمهن قال إِنّي جاعلك للئاس إماماً» 
[البقرة/ *؟١].‏ 

مه : ظإنّ إبراهيم كان أمَة قانتاً لله حنيفاً» [النحل/١٠1].‏ 

أواه: طإِنّ إبراهيم لحليم أواه منيب # [ننيْه/0/] . 

أوّل المسلمين: «قل إن صلاتئ وتسكي ومجياي ومماتي له رب العالمين 
لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلعيق» [الأنعام/ 1١2١‏ 28 1]. 

أولو اليد والبصر: «واذكرَعْبَادن إبزاهيم .وإسخاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار» [ص/5؟] . 

صاحب حسنة : «وآنيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين» 
[النحل/7١١].‏ 

حليم : ظإنّ إبراهيم لحليم أوأه منيب» [هود/د/]. 

حنيف: 8إإنّ إبراهيم كان أمة قانتأ حنيفاً» [النحل/ .]1١١‏ 

خليل : «واتخذ الله إبراهيم خليلا# [النساء/0؛١].‏ 

خير: «وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» [ص/ 97]. 

صاحب رؤيت ملكوت : «وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والأرض» 
[الأنعام /0/] . 

صاحب رشد : «#ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل 4 [الأنبياء/81] . 

صاحب سلام : «سلام علئ إبراهيم» [الصافات/5١٠]‏ . 

شاكر: #شاكراً لأنعمه اجتبه وهداه إلى صراط مستقيم » [النحل/1؟1]. 

صالح : «طوإنّه في الآخرة لمن الصالحين4 [النحل/177]. 


١ همه‎ 


تفسير المحيط الأعظم 

صديق : «واذكر في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقاً نبياً© [مريم/١81].‏ 

عبدنا: #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب» [ص/80]. 

قانت : «إنَّ إبراهيم كان أُمة قانت» [النحل/١11].‏ 

صاحب قلب سليم : طوإِنَ من شيعته لإبراهيم:* إذ جاء ربّه بقلب سليم» 
[الصافات / 8 - 85]. 

مؤمن : «إسلام على إبراهيم# كذلك نجزي المحسنين* إِنَّه من عبادنا المؤمنين 4 
[الصافات/ ,]١١١-1١9‏ 

مجتبى : لإشاكراً لأنعمه اجتبه وهداه إل صراط مستتيم 8 [النحل/١7١].‏ 

محسن : #كذلك نجزي المحسنين # [الصافات/ .]١٠١١‏ 

مخلص : #إنا أخلصناهم بخالصة ذكرئ الدار» [ص/2ع] , 

مسلم : #إماكان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من 
المشركين »© [العمران//ام] . ظ 

مصطفى : «وإنهم عتدنا لمن االمصطفين الأخيار» [ص/07؟] . 

منيب: إن إبراهيم لحليم أواة متيب »4 [هود /0/] . 


حضرت إسماعيل عليه السلام : 

حليم : «فبشٌرناه بغلام حليم» [الصانّات/١١٠].‏ 

خير: إواذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» [ص/88؟]. 

ذبيح : #قال يا بي إني أرئ في المنام ان أذبحك؟ [الصافات/؟١٠].‏ 

صابر: #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين © [الأنبياء/480]. ٍ 

صادق الوعد : «إواذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولاً 
نبي [مريم / 27]. 

صالح: «وأدخلناهم في رحمتنا إِنْهم من الصالحين 4 [الأنبياء/ 4]. 

مجتبئ : «واجتبيناهم وهديئاهم إل صراط مستقيم # [الأنعام / لاى] , 

مرحوم : #وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين» [الانبياء/62]. 

مرضي : إوكان عند ربه مرضياً» [مريم /90]. 

مسلم : «رينا واجعلنا مسلمَين لك ومن ذَرَيْتنا أَمَةَ مسلمة لك © [البقرة/118] . 


مقاماث و اوصاف عينى بياميران ١9‏ 


هبة الله : «الحمذ لله الّذي وهب لي علئ الكبر إسماعيل» [إبراهيم/74]. 


حضرت إسحاق عليه السلام : 

إمام : #ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا 50 صالحين* وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرناء [الأنبياء/ 1١‏ لال] . 

أولي اليد والبصر: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار» [ص /3؟] . 

خير: طوإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» [ص/87]. 

صالح : #وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين # [الصافات/1١١].‏ 

عابد : #وكانوا لنا عابدين #» [الأنبياء / *الا] . 

عبدنا: طواذكر عبادنا إبراهيم وإسجاق ويعقوب» [ص/10]. 

محسن: ظووهبنا له إسحاق ويعقوس”/. . وكذلك نجزي المحسنين »# 
[الأنعام / 8] , 

مخلّص : دِإِنا أخلصناهم تخالصة ذكرئ الدار» [ص/ء1]]. 

تصطفن : «وإنهم عندنا لمن المصطفّين الأخيار» [ص“7؟]. 

هبة الله: «الحمد لله الذي وهب لي علئ الكبر إسماعيل وإسحاق» 

[إبراهيم /04] . 


حضرت لوط عليه السلام : 

حكيم : «ولوطاً أتيناه حكماً وعلماً» [الأنبياء/ ؟7] . 

رسول أمين: «إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تنقون* إني لكم رسول أمين» 
[الشعراء/ .]١ 27-12١‏ 

صالح : «وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين» [الأنبياء/0/] . 

مجتبى : #واجتبيناهم وهديناهم إلئْ صراط مستقيم 8 [الأنعام //اى] . 

مرحوم : «وادخلناه في رحمتنا نه من الصالحين 4 [الأنبياء/0/] . 

مهاجر: طإفآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إِنّه هو العزيز الحكيم» 
[العدكبوت/ 2 ؟]. 


تفسير المحيط الأعظم 


حضرت يعقوب عليه السلام : 
إمام: «ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين» 
وجعلناهم أثئمة يهدون بأمرنا [الأنبياء // 1/7 #ا/ا] , 
ولي اليد والبصر: إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار» [ص/3؟] . 
خير: «رإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» [ص//ا؟]. 
صالح: «ووهينا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين» 
[الأنبياء/7/] . 
عابد : طوكانوا لنا عابدين ‏ [الأنباء/«/] , 
عبدنا: «إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب » [ص/5؟]. 
متوكل: «إن الحكم “إلا لله:.عليه. توكلتِ وعليه فليتوكل المتوكّلون» 
[يوسف //ا2] . 
محسن : إووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً من قبل . . . وكذلك 
نجزي المحستين © [الأنعام / 87] . 
مخلّص : «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرئ الدار» [ص/2؟], 
مصطفئ : «وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» [ص/7؟] . 
نافلة : #ووهبئا له اسحاق ويعقوب تافلة» [الأنبياء/؟7] . 


هبة الله : «ووهبنا له إسحاق ويعقوبس# [الأنبياء/ الا] . 


حفيظ عليم: طقال اجعلني علئ خزائن الأرض اني حفيظ عليم» 


مقامات و اوصاف عيتى بياميرات 53 
[يوسف /00]. 

حكيم: «ولمًا بلغ أشدّه آنيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين» 
[يوسف/١717].‏ 


عبدنا: «هإِنْه من عبادنا المخلصين4 [يوسف/ ؟١].‏ 
محسن : «وكذلك نحزي المحسنين » [يوسف/؟7]. 
مخلّص : طإنْه من عبادنا المخلصين » [يوسف/؟7]. 


حضرت شعيب عليه السلام : 
حليم رشيد : «إقالوا ياشعيب . : . انك لآأنت الحليم الرشيد» [هرد/7ا4] . 
رسول أمين: «إذ قال لهم شعيب ألا تتقون* إني لكم رسول أمين» [الشعراء / 
لاا كاا]. 
صالح : «إستجدني إن شاء الله من:الصالكجين 4 [القصص/12]. 
متوكل : «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» [هود/88]. 
منيب : وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت وإليه أنيب» [هود/84]. 


أوّل المؤمئين : قال سبحائك تبت إليك وأنا أول المؤمنين © [الأعراف/77١].‏ 

حكيم: «ولما بلغ أشدّه واستوئ آنيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي 
المحسنين » [القصص/ ؟١].‏ 

رسول أمين : طأن أذوا إليّ عباد الله إني لكم رسول أمين ‏ [الدخان/18] . 

رسول ربّ العالمين: طفأتيا فرعون فقولا إنّا رسولٌ رب العالمين» 


[الشعراء/ .]١82‏ 
رسول كريم: «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم» 
[الدحان//؟١‏ ]. 


رسول الله : «وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» [الصف/]. 
صاحب سلام : إسلام علئ موسئ وهارون4 [الصاقات/١17].‏ 
صاحب شرح صدر: قال رب اشرح لي صدري# ويسر لي أمري » 


ذا 


تفسير المحيط الأعظم 
[طه/ 8-1١0‏ ؟]. 

عبدنا: «إنهما من عبادنا المؤمنين » [الصافات/؟71١],‏ 

كليم : «وكلم الله موسئ تكليما» [التساء/ .]١8*‏ 

مؤمن : «إنهما من عبادنا المؤمنين #» [الصافات/77١].‏ 

محسن : إوكذلك نجرزي المحسنين » [الأنعام /+8]. 

مختار: «وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ » [طه/١]‏ . 

مخلص: «إواذكر في الكتاب موسئ إن كان مخلصاً وكان رسولاً نيبأ 
[مريم/١8].‏ 

مصطفئ : لقال يا موسئ إِنّي اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ 
مااتيتك وكن من الشاكرين * [الأعراف/*؟١].‏ 


حضرت هارون عليه السلام : 

رسول رب العالمين: #فاتيآ أفرعون فقولا إِنّا رسول رب العالمين» 
[الشعراء / .]١8‏ 

صاحب سلام : #سلام عل موسَئ هرون » [الصافات/ .]١٠١‏ 

عبدنا: #إنهما من عبادنا المؤمنين » [الصافات/؟؟7١].‏ 

مؤمن : (إنهما من عبادنا المؤمنين*# [الصافات/؟١١].‏ 

محسن : «إوكذلك نجزي المحسنين # [الأنعام / 85]. 


حضرت داود عليه السلام : 

أواب : «واذكر عبدنا داود ذا الأيد إِنّه أواب» [ص/7١].‏ 

حكيم : «واثاه الله الملك والحكمة وعلّمه مما يشاء» [البقرة/101]. 

خليفة : «ياداود إِنَا جعلناك خليفة في الأرض. فاحكم بين الئاس بالحق» 
[ص /؟١].‏ 

ذو الأيد: «واذكر عبدنا داود ذا الأيد» ر[ص/7١]‏ . 

صاحب فضل : «ولقد آتينا داود مثا فضلاً» [سبا/ .]٠١‏ 

صاحب فصل الخطاب : «واتيئاه الحكمة وفصل الخطاب# [ص/ .]٠١‏ 
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مقامات و اوصاف عيثى يياميران 
عبدنا: إواذكر عبدئا داود» [ص/١؟١].‏ 
محسن : «إوكذلك تجزي المحسنين » [الأنعام / 4] . 


حضرت سليمان عليه السلام : 
أواب : ؤووهينا لداود سليمان نعم م العبد إِنّهِ أؤاب» [ص/ .]"١‏ 
حكيم: «وكلا اتينا كديا وعلماً» [الأنبياء / هل] , 
محسن : «وكذلك نجزي المحستين » [الأنعام /87]. 
نعم العبد: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد» [ص/ .]"١‏ 
هبة الله : «ووهيئا لداود سليمان» [ص/'"]. 


حضرت ايوب عليه السلام : 
أواب : «إنا وجدثاه صابراً عم العيذ إنّه أواب » [ص/؟*] . 
صابر: إن وجدناه صابراً» [صععع]. 
عبدنا: «وإذكر عبدنا ايوب إذ نادى .ريه 4 [ص/١1؟].‏ 
محسن : «وكذلك نجزي المحسئين * [الأنعام / ”8]. 
نعُمَ العبد: ظطإِنَا وجدناه صابراً نعم العبد» [ص/؟؟]. 


حضرت إلياس عليه السلام : 
صاحب سلام : «سلام على آل ياسين * [الصافات/ .]١7١‏ 
صالح : «وزكريًا وعيسئ وإلياس كل من الصالحين» [الأنعام /48]. 
عبدنا: ظإِنّه من عبادنا المؤمئين» [الصافات/177]. 
مؤمن : «إنه من عبادنا المؤمنين © [الصافات/757١1].‏ 
محسن : «إِنًا كذالك نجزي المحسئين» [الصافات/111]. 


حضرت البسع عليه السلام : 
خير: «واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» [ص/18]. 
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تفسير المحيط الأعظم 


مجتبئ : «#واجتبيناهم وهديناهم إلئ صراط مستقيم » [الأنعام /41]. 


حضرت ذو الكفل عليه السلام : 
خير: #واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكلّ من الأخيار» [ص/8؟]. 
صابر: #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلّ من الصايرين > [الأنبياء/80]. 
صالح: «إنْهم من الصالحين4 [الأنبياء/ ع4]. 
مرحوم : «وأدخلئاهم في رحمتنا» [الأنبياء/88]. 


حضرت يونس عليه السلام : 
مؤمن : طفاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين » [الأنبياء/ 84 . 
مجتبى : : «إواجتبيناهم وهديناهم إِلئ صراط متنميقع [الأنعام //الم] . 
مسبح: : «فلولا أنه كان من المسكبين* للبث في بطنه إلى يوم يبعشون»4 
[الصافات/ ١87‏ 8؟1]ع. 


حضرت ركريا عليه السلام : 
خاشع : ووكانوا لنا خاشعين 4 [الأنبياء/م ١‏ 4]. 
عيده و عقيدا باسمه(ع) ) #ذكر رحمة ربك عبده زكريا» [مريم /1]. 
مجتبئ : «واجتبيناهم وهديناهم إلئ صراط مستقيم » [الأنعام //41] . 


نفي : «وحنانا من لدنا وركوة وكان تقياأع [مريم/7١].‏ 

حكيم : : ديا بحيئ خذ الكتاب بقوة وآثيناء الحكم صب [مريم/15]. 

حصور: طن الله يبشرك بيحيول مصدقاً بكلمة من الله فسيذا وسخصوراً ونبياً من 
الصالحين »4 [العمران/9"] . 

خاشع : وكانوا لنا خاشعين # [الأنبياء/ .]9١‏ 

صاحب سلام : «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً» 


مقامات و اوصاف فينى بيايران 


[مريم/6١].‏ 
سيّد : «وسيّداً وخصوراً ونبياً4 [العمران/84] . 
صالح: إونبياً من الصالحين4 [العمران/54] . 
مصدق : «مصدقاً بكلمة من الله» [آل عمرات/89] . 
هبة الله : «فاستجبنا له ووهبنا له يحيئ # [الأنبياء/ ١‏ 4]. 


حضرت عيسئ عليه السلام : 
حكيم : «ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل» [العمران/18]. 
رسول الله : «إنما المسيح عيسئ آبن مريم رسول الله وكلمته » [النساء/1ا١].‏ 
رسولي : «وإذ أوحيت إلئ الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي » [المائدة/١١1].‏ 
روح الله : طإِنْما المسيح عيسئ آبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
وروح منه» [النساء/١/ا١].‏ 
صاحب سلام : والسلام على يوم ولدت يوم أموت ويوم أبعث حياً4 
[مريم / 77]. 
شهيد : «وكنت عليهم شهيّدا مَادَنتَ فيهم © [المائدة//1١1].‏ 
صالح : «وزكريا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل من الصالحين» [الأنعام /88]. 
عبدالله : طقال إن عبدالله آناني الكتاب وجعلني نبيا» [عريم/0]. 
كلمة الله : «إنما المسيح عيسئ آبن مريم رسول الله وكلمته# [النساء/111], 
مبارك : «وجعلني مباركاً أين ما كنت# [مريم/١7].‏ 
مؤيد بروح القدس : «وآتينا عيسئ آبن مريم البينات وأيدناه بروح القدس »* 


[البقرة//817] . 
مقرب: طعيسئ آبن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقريين» 
[العمران/0*؟]. 


وجيه: طإذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله يبشرك بكلمة منه آسمه المسيح 
عيسئ آبن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين» [آلعمران/0؟]. 


كك 


تفسير المحيط الأعظم 


تفسير انسان و بيان درجات ودركات 
او در قران 


ابتداء به جند أيه كريمه أشاره مى كنيم : 

الف «أفمن أتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأؤيه جهنم ويس 
المصير* هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون» [العمران/١2١-127].‏ 

ب «أونئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم» 
[الأنفال/ ؟1. 

ج - «إولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم 
أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 


الغافلون 4 [الأعراف/ ]١9/4‏ . 
د - إن المنافقين في_الذّرك_الأسفل من الثار ولن تجد لهم نصيراً» 
[النساء/8١].‏ 


أكر جه تفسير انسان كه مظهر نام جلال و جمال خداى سبحان بوه و نهايتاً 
بايد متخلق به اخلاق حق تعالى و آثينه تمام نماى اسماء حسناى اوكردد؛ از همان 
ابتذا اين رساله شروع شده اسث ؛ ولكن از انجا كه مطالب قبل هر كدام مى بايست 
نحت عنوان خاص خود قرار مى كرفتند. و از طرفى اوصاف و مقامات مذكور در اين 
قسمت از رساله درباره انسان بما أَنّه انسان خواهد بودء از اين جهت اين بخش از 
رساله را تحت عنوان تفسير انسان بيان مى كنيم . 

هر كدام از كلمات و مقامات ذيل كه درباره انسان خواهد آمد. در موارد 
متعددى از قرآن و ضمن آيات مختلفى ذك ركرديده و براى هر كدام شرايط و عوامل و 
آثار مختلفى بيان شده است. فهم درست و درك حقيقى هر كدام از آن اوصاف و 
مقامات وقتى ميسر خواهد بود كه تمام موارد و تمام شرايط و اثار هر يك در كنار هم 
قرار كرفته و با توجه به روايات و أحاديث و سخنان اهل بيت عليهم السّلام در همان 
زمينه ها جمعبندىكرددء البته در اين صورت همان شرح و تفسير خواهد بود كه قبلاً 
به آن اشاره كرده ايم. و لكن از آنجا كه فعلاً در مقام متن كوئى و متن نويسى هستيم» 
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براى هر مورد از اوصاف و مقامات انسانى فقط يك نمونه از آيات كريمه قرآن ذكر 
خواهيم كرد: 


اوضاف و درجات اتسانهاى ضاف 


«إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه 4 [فاطر/ ]٠١‏ 
الف : 

أبرار: طإنَّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً» [الأنسان/0] . 

ابيّضت وجرههم: «وأمًا الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون 4 [العمران/١١].‏ 

أخيار: «وإنهم عندنا لمن المصطفين"الأخيار» [ص //ا؟] . 

أصحاب الجنة : «لايستوي أضعايب لاربوأصحاب الجنّة. أصحاب الجنة 
هم الفائزون# [الحشر/ ١؟].‏ 

أصحاب الميمنة : «فأصحَات اللفيّمنة .ها أصحَاب الميمئة 4 [الواقعة/8]. 

أصحاب اليمين: «#وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين* في سدر 
مخضود 4 [الواقعة / /ل78-51] . 

إمام مبين : طإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين 4 [يس/؟١].‏ 

الأمرون بالمعروف: #الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود لله وبشسر المؤمئين © [التوبة/؟١١].‏ 

اسشمط: <اكذلك م أمةَ وسطاً» [البقرة/*7؟١]‏ . 

أولو العزم : «إفاصبر كما صبر أولوا العرم من الرسل» [الأحقاق /"؟] . 

للد العلم : #وشهد الله أنّهِ لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً أبالقسط» 


[العمران/18]. 
أولو الأمر: «ياأيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي الأمر منكم » 
[النساء /04]. 


أولو الأبصار: «إِنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران/ 1] . 


1١74 


تفسير المحيط الأعظم 
أولو النهيئ : «إِنَّ في ذلك لآيات لأولي التهن» [طه/ 06 . 


تائبون: «التائيون العابدون الحامدون السائحون الراكمون الساجدون» 
[التوبة/ .]١١1‏ 

توابون : 8إِنْ الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهرين» [البقرة/ 577]. 

الحافظون لحدود الله : #والحانفظون لحدود الله وبشر المؤمنين # 
[التوبة/؟١١].‏ 
1 

الحامدون: «الحامدون السائحون الراكعون# [التوبة/7؟١١].‏ 

حزب الله : «أولئك كتب في قو بهم الإيمان وأيدهم بروححم مثه. . . أولئنك 
حزب الله ألا إن حرب الله هم المفلحوَنٌ» [المجادلة/17]. 

حكيم (من يت الحكمة) : «ويؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤّت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيرً [البقرة/ 184] . 
0 58 1 

خاشعون: «إواستعينوا بالصبر والصلوة وإنها لكبيرة إلا علئ الخاشعين» 
[البقرة/8؟]. 

من خاف مقام ربه: «وأمًا من خاف مقام ربه ونهئ النفس عن الهوئ فإِنَّ 
الجئة هي المأوئ » [النانعات/ ١؟ ]8١-‏ 

من خخشي الرحمن : 8إِنّما تئذر من آتبع الذّكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره 


بمغفرة وأجر كريم 4 [يس/١1].‏ 

خليفة الله: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» 
[البقرة / ٠‏ 7] . 
ر. 


راسخون في العلم: «وما يعلم تأويله إلآ الله والراسخون في العلم» 


[العمران//ا]. 


اوصاف و درجات انسائهاى صاقد 155 


راشدون : «ولكن الله حيب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أونئك هم الراشدون4 [الحجرات/7]. 
راكعون : طوأقيموا الصلوة وآتوا الركوة واركعوا مع الراكعين» [البقرة/1؟]. 


ذاكرون : «والذاكرين الله كثيراً والذّاكرات أعدٌ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً» 
[الأحزاب / 7"0] . 

يذكرون: «وهذا صراط ربّك مستقيماً قد فصّلنا الآيات لقوم يذُكرون» 
[الأنعام 7 .]١‏ 
س . 

ساجدون: «فسبّح بحمد ربك وكن.من الساجدين4 [الحجر/18]. 

سائحون : «التائبون العابدون"الخامدون/السائحون الراكعون الساجدون» 
[التوبة/7١1].‏ 

سعيد: طوأمًا الذين سعدا ففي الجثة خالدين فيها مادامت السموات 
والأرضص» [هود/١٠].‏ 

صاحب سكينة : «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً 
مع إيمانهم # [الفتح/ ؟]. 


٠. 


نس : 

شاكرون : «بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4 [الزمر/عع]. 

شاهدون: «رينا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» 
[العمران/07]. 

صاحب شرح صدر: «إافمن شرح الله ضصدرهة للاسلام فهو علئ نور من ربه # 
[الزنس/ ١‏ 17]. 

شكور: «وقليل من عبادي الشكورة [سبا/١].‏ 

شهداء: «وكذلك جعلتاكم أُمّةَ وسطاأ لتكونوا شهداء على النّاس » 
[البقرة/87*١].‏ 


ذا 


تفسير المحيط الأعظم 

شهداء: «الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصسديقين والشهسداء 
والصالحين # [النساء/ وغ] . 

شهداء بالقسط: «ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط»م 
[المائدة /8]. 

شهداء لله : #كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» [النساء/0١].‏ 


ص : 
صائمون: #والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات» 
[الأحزاب/0” ] . 
صابرون : ظإِنّما يوفئ الصابرون أجرهم بغير حساب؟» [الزير/ .]٠١‏ 
صادقون: «إنما المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئتك هم الصادقون# [الحجرات/ .]١0‏ 
' صا حون: «ومن يطع ااوالرِسوَلِ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
التبيين والصديقين والشهداء والصالحتين # [النساء/وء]. 
صبار شكور: «إِنّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور» [لقمان/١*].‏ 
صدذيقون: «فأولئك مع الْذِينَ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئنك رفيقًا» [النساء/ 4ع] , 
1 
طيبون: «الّذين تتوفّاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم » [النحل /57] . 


عابدون : «التائبون العايدون الحامدون# [التوبة/7١1١].‏ 

عاكفون : أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والرككع السحود# [البقرة/0؟١].‏ 

عاملون: «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئئهم من الجنّة غرفاً تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين » [العنكبوت /88]. 

عباذ اليّحمن: «وعباد الرّحمن الذين يمشون علئ الأرض هونا 
[الفرقان /*اع] . 


اوصاف و درجات اتنسانهاى صاعد فل 


عبادٌ الله : «عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا» [الإنسان/ء]. 


عبادي : «فادخلي في عبادي* وادخلي جنتي 4 [الفجر/ 19 ]"٠‏ . 
عبد منيب: ظإِنْ في ذلك لآية لكلّ عبد منيب» [سبا/1] . 


فائزون: «ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئنك هم الفائزون» 
[النور/ .]0١7‏ 2 


00 


ق: 

قانتون: «الصابرين والصادقين والقائتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» 
[العمران/١].‏ 

صاحب قلب خاشع: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» 
[الحديد/2١].‏ 

صاحب قلب سليم : «ألآ من أت]االله بقلب سليم » [الشعراء/44] . 

صاحب قلب منيب: «من خَدَيَ الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» 


ف/7”]. 

صاحب قلب مطمئن: الّذين آمنوا وتطمثن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب© [الرعد/14]. 

صاحب قلب ممتحن: «أولئك الّذِين امتحن الله قلوبهم للتقوئ لهم مغفرة 
وأجر عظيم » [الحجرات /"] . 

صاحب قلب وجل : «والذين يؤتون ماآنوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم 
راجعون 4# [المؤمتون / ٠‏ *] . 


قوامون بالقسط : «ياأيها الّذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» [النساء/ه؟١]‏ . 
قوامون لله : «ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله» [المائدة /4]. 


7 

متون الزكوة : «والمقيمين الصلوة والمؤتون الركاة والمؤمئون بالله واليوم الآخر 
أولتك سنؤتيهم أجراً عظيماً» [النساء/؟2١].‏ 

مؤمنون : «أولئك هم المؤمنون حقّاً لهم درجات عئد ربهم 6 [الأنفال/ ؟] . 


يفنا 


تفسير المحيط الأعظم 
متصدقون: «والمتصدقين والمتصدّقات والصائمين والصائمات» 
[الأحزاب /70] . 
متطهرؤن : «إِن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 [البقرة/7171]. 
متقون: طإِنْ المتقين في جنات ونهر* في مقعد صدق عند مليك مقتدر» 


[القمر/ 5ه8ه]. 
متركلون: «فإذا عزمت فتوكل علئ الله إِنَّ الله يحب المتوكلين» 
[العمران/809١].‏ 


مجاهدون: «لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَرر والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » [النساء/48] . 

محبوبون ومحبون : #فسوف بأتي أله بقوم يحبهم ويحبونه © [المائدة/ 87]. 

محسنون : «والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإِنَ الله لمع المحسنين» 
[العدكبوث/294]. 

مخلصون: «ونحن له مخلضق© (اليق/ 115]. 

مخلّصون: طقال فبعرتك لأعْوَيْتِهم أجمعين* إلا عبادك منهم المخلصون» 
[ص/ 1م 8م]. 

مسلمون: «وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» [العنكبوت/2؟] . 

مستغفرون: «الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغضرين 


بالأسحار» [العمران/17] . 
مصَدّقين : 9إِنّ المصدّقين والمصَدّقات واقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم 
ولهم أجر كريم » [الحديد/18]. 


مصطفون : طوائهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» [ص/572] . 

مصلحون : إن لانضيع أجر المصلحين» [الأعراف/ ]17١‏ . 

مصلّون : «إلآ المصلّين» الّذين هم على صلاتهم دائمون 4 [المعارج/ 58-15] . 

مطهرون: «إنه لقرآن كريم. في كتاب مكئون, لايمسه إلا المطهرون» 
[الواقعة/ /ا/م#- 4/] ,. 

مفلحون : «وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون» [التوبة/4ه]. 

مقرّبون: طكلاً إِنَ كتاب الأبرار لفي علْيِين* وما أدراك ما عليُّون* كتاب 


اوصاف و درجات اتسائهاى صاعد زفذا 


مرقوم* يشهده المقربون 4 [المطفقين/1-18؟]. 

مقسطون: «إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين» 
[المائدة/ 7 ؟], 

مقيموالصلاة: «والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة» [النساء/217١].‏ 

مكرمون: «إلآ عباد الله المخلصين* اولئك لهم رزق معلوم* فواكه وهم 
مكرمون 4 [الصافات/ 7-7١‏ ؟]. 

منفقون : «والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» [العمران/17]. 

موقنون: «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السسوات والأرض وليكون من 


الموقنين #» [الأنعام /هلا] . 

مهتدون : «أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولنك هم المهتدون» 
[البقرة//81١].‏ 
: 


نيتون: «إومن يطع الله والرسول"فأولتك مخ" الّذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
[النساء/ 29]. 

صاحب نفس مطمئئة : «يا أيتها النفس المطمئئة* إرجعي إلى ربك راضية 
مرضية * فادخلي في عبادي * وادخلي جنتي # [الفجر//ا؟-٠7].‏ 
و. 

وارثون: طوالّذين هم علئ صلواتهم يحافظون* أولئك هم الوارئون* الذين 
يرئون الفردوس هم فيها خالدون# [المؤمنون/ .]١١-4‏ 
ي : 

يؤمنون: «إِنْ في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4 [الأنعام/49]. 

يتفكرون : دِإِنْ في ذلك لآية نرم يتفكّرون » [النحل/298] . 

يسمعون: «إِنْ في ذلك لآية لقوم يسمعون» [النحل/90]. 

يعقلون: هإنّ في خلق السموات والأرض... لآيات لقوم يعقلون» 
[البقرة/ .]١2*‏ 

يعلمون : «تلك. حدود الله يبينها لقوم يعلمون # [البقرة/٠*؟].‏ 


1 


تفسير المحيط الأعظم 
يفقهون: «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون * [الأنعام /48] . 
يوقنون : «قد بِينا الآيات لقوم يوقنون4 [البقرة/118]. 


الف: 


آثمون: «ولا نكتم شهادة الله إن إذآً لمن الآثمين4 [المائدة/2١٠].‏ 
أخسرون : «أولئك الذين لهنم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون» 


[النمل/0]. 

أخلد إلئ الأرض: «ولو شئنا لرفعناه بها ولكته أخلد الى الأرض واتبع هواه» 
[الأعراف/ ١7/2‏ ] . 

اسيدت وجرههم : «نأما الدين /سولات وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم # 
[العمران/ء .]1١‏ 

اصحاب الجحيم : 'وَالَدَيْنَ شعتوًا-فئ'اياتنا معاجزين أوانك اصحاب 
الجحيم » [الحج ,]01١/‏ 


أصحاب السعير: ظإِنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» [فاطر/ *]. 

أصحاب الشمال: #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال4 [الواقعة/51]. 

أصحاب المشئمة : #وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة# [الواقعة/4]. 

أصحاب الثار: #بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته فأولئك أصحاب 
الثار م فيها خالدون# [البقرة/41]. 

أفاك أثيم : «هل أنبئكم على من تنزل الشياطين * تتزل علئ كل أفاك أثيم » 
[الشعراء/ 17١1١‏ -؟7؟7؟], 

أُولو الطول: طوإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله آستئذنك 
أولوا الول منهم وقالوا ذرنا نكن مع قاعدينم [التوبة / 88] . 

ولو النعمة: «وذرني والمكدّبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً» [المزئل/١١].‏ 

أولياء الشيطان: #فقاتلوا أولياء الشيطان إِنْ كيد الشيطان كان ضعيفاً» 
[التساء /علا]. 


أوصاف و دركات بشرهاىي ساقط ناا 


08 00 يما 

جاهلون: «وعياد الرحمن الذين يمشون علئ الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً» [الفرقان/2*7]. 

جبار: «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» [غافر/0؟] . 


6 
حزب الشيطان: «استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أوئك حرب 
الشيطان» [المجادلة/ .]١9‏ 


حلاف مهين : «ولا تطع كل حلاف مهين# [القلم/ .]٠١‏ 


6 

خائضون : «وكنا نخوض مع الخائضين» [المدثر/0؟] . 

خائنون : «إنا أنزلئا اليك الكتاب"بالحقٌ لتجكم بين الناس بما أراك الله ولا 
تكن للخائنين خصيما» [النساء/١٠].‏ 

خاسرون : «الّذين ينقضون.عهد الله مَنَ بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسروَّك» [البقرة/0؟]. 

خبيثون : «الخبيئات للخبيثين والخبيئون للخبيثات# [النور/ء؟]. 

خحصمون: «وقالوا ءآلهتئا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون 4 [الزخرف/88]. 

خوان أثيم : «ولا نجادل عن الّذين يختانون أنفسهم إنّ الله لايحبٌ من كان 
خواناً أليماً» [النساء/١٠].‏ 

خوان كفور: ظإِنَ الله يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لايحبٌ كل خوان كفور» 
[الحج /8؟]. 
0 

ذليل : «وضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إل بحبل من الله وحبل من الئاس 
وياءُوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكئة » [العمران/؟١١].‏ 

ساخرون : «أن تقول نفس ياحسرتئ على ما فرطت في جنب الله وأن كنت لمن 
الساخرين » [الزمر/ عه]. 


كال 


تفسير المحيط الأعظم 

ساهون : «فويلٌ للمصلّين»* الذين هم عن صلاتهم ساهون4 [الماعون/؟-2]. 
ٍ سفهاء: «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا 
إنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون # [البقرة/7١]‏ . 


نص . 
شقي : « يوم يأت لانكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقىّ وسعيد» [هرد/9١٠].‏ 


من 
صم بكم: ظإِنْ شر الذواب عند الله الصم البكم الّذين لايعقلون» 


[الأنفال/؟7] , 


ض : 

ضالون: جفلما أفل فإلاجهن الهسيهدني دبي لأكوننَ من القوم الضالين» 
[الأنعام / لالا] . 

ل الصدر: «ومن: يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأئما يصعد في 
السماه كذلك يجعل الله الرجس عل الذين لايؤمئنون # [الأنعام /0؟١].‏ 
ط: 

طاغوت : «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقن» 
[البقرة/ 02؟]. 

طاغون : «هذا وإنّ للطاغين لشرْ مآب» [ص/20 ]. 
ظ: 

ظالمون: «وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمئين ولايزيد الظالمين إلا 
خساراً» [الإسراء //87] . 


04 
عادون: «فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم العادون» [المؤمنون/7] . 
عاكفون: طفأتوا علئ قوم يعكفون علئ أصنام لهم » [الأعراف/178] . 


اوصاف و دركات بشرهاى ساقط ١‏ 


غابرون : #فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » [الأعراف/81] . 

غافلون: «لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان 
لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون4 [الأعراف/174] . 

غاوون: «إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من آتّبعك من الغاوين »4 
[الحجرم/ ؟ ؟]. 
فا: 

فاسقون : «ولاتكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » 
[الحشر/ .]١9‏ 

فجّار: طوإِنّ الفجار لفي جحيم؟ [الانفطار/ 17]. 

فرحون: طإذ قال له قومه لا تفرح إِنّْ"الله لايحب الفرحين» [القصص/72] . 


فق: 
قاسطون: «وأمًا القاسطون.فكانوا لهنم حطباً» [الجِن/10]. 
قاعدون: «لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون» 


[النساء /46]. 

آم قلبه: «وليتقٌ الله ربه ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه»4 
[البقرة / 787 ]. 

في قلوبهم رين: طكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
[المطففين/*١].‏ 


في قلوبهم زيغ : «فأمًا الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وايتغاء تأويله # [العمران//ا] . 
طبع علئ قلوبهم : «أولئك الّذين طبع الله علئ قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» 


[النحل/8١١].‏ 
القاسية قلوبهم: «ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للّذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم # [الحج /07]. 


صاحب القلب الغافل: «ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان 


17 
أمر فرطأً4 [الكهف/18؟]. 

صاحب القلب المتكير: «الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر 
مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار» [غافر/ م . 

في قلوبهم مرض : «اذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء 
دينهم © [الأنفال/ 9؟] . 

ختم الله علئ قلوبهم : #ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم © [البقرة //ا]. 

صرف الله قلوبهم : «وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم 
من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لايفقهون #4 [التوبة//10١]‏ . 

لم يطهر قلوبهم : «أولئنك اّذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدّنيا 
خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 4 [المائدة/١؟].‏ 
2 


تفسير المحيط الأعظم 


كذَّاب كفار: «إنَّ الله لايهدي من-ه و كداب كقار» [الزّمر/*) . 
كاذبون: طإنما يقتري الذي الذي لايؤمنون بآيات لله وأولئك هم 
الكاذيون# [النحل/5١٠].‏ 

كافرون: «طفائقوا الثار التي وقودها النّاس والحجارة أعدّت للكافرين» 
[البقرة/ ؟*؟]. 

كفار أثيم : «إيمحق الله الربا وبربي الصدقات والله لايحب كل كفَار أثيم 4 
[البقرة/2/ا7]. 

كفار عنيد : «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد » [ق/؟؟]. 

الكفرة الفجرة : «أولئك هم الكفرة الفجرة» [عبس/1؟]. 

كفور: «فاصبر لحكم ربك ولاتطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان/؟7] . 


لايؤمنون: «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون» [يونس/1١٠].‏ 
لاعبون: طقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» [الأنعام/41]. 
لايعقلون: طوإذا ناديتم إلئ الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنّهم قوم 


اوصاف و دركات بشرهاى ساقط بز 
لايعقلون # [المائدة/28]. 

لايفقهون : «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع علئ قلوبهم فهم لايفقهون» 
[التوية//ام] , 


لمزة: «ويل لكل همزة لمزة» [الهمزة/١].‏ 


ماكرون : «واذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » [الأنفال/ 0 

متكرون: طإقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» 
[الزمر/ 1/ا] . 

مجرمون : «وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين # [الأنعام /80] . 

محضرون : «أفمن وعدناه وعدا جتئنثاً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا 
ثم م هو يوم القيامة من المحضرين * (القصيض /٠ع].‏ 

مختال فخور: ل إن الله لايك مق كان معنعنالا فخوراً» [النساء رع "] . 

مرتاب : #كذلك يضل الله من هو سرف مرتات» [غافر/ ؟7]. 

مرتذون : «ومن يرتدد منكم عن ديئه فيمت وهو كافر فأولئلك حبطت اعمالهم 
في الدنيا والآخرة # [البقرة//0١؟7].‏ 

سككيبرية: «لاجرم أن الله يعلم ما بترو ومايعللون | إنّه لايبحب 
المستكبرين # [النحل/77 ]. 

مستهزؤون : «إنا كفيناك المستهزءين » (الحجر/ة4]. 

مسحورون: ظلقالوا إِنّما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» 
[الحجر/ة١].‏ 

8 : «وإِنّ فرعون لعال في الأرض وإِنه لمن المسرفين» [يونس/87]. 

مشاء بنميم : : «هماز مشاء بنميم # [القلم/١١].‏ 

مشركون : «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقٌّ ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون * [التوبة / "77] . 

مضلّون : «ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلُونكم وما يضلون إلآ أنفسهم 
وما يشعرون» [العمران/29]. 


١1م+‎ 


تفسير المحيط الأعظم 
مطمُفون : ويل للمطففين» [المطففين/١],‏ ٍ 
معتل أثيم : «ويل يومئذ للمكدذّبين* الّذين يكذّبون بيوم الدين* وما يكذِّبٌ به 
إلآ كل معتد أثيم ‏ [المطمُفين/ ا" 
معتل مريب: «ألقيا في جهنم كل كَفَار عنيد» مناع للخير معتد مريب » 


زف/ ؟؟ -ه؟]. 
معتدون: «فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل كذلك : قلوب 
دو صوا ب 34 7 من 0 ٠.‏ 
المعتدين # [يونس/؟] , 


مغضوب عليهم : «إغير المفضوب عليهم 4 [الفاتحة/ 0]. 

مفترون : «إِنْ الّذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلّة في الحيأة 
الدنيا وكذلك نجحزي المفترين © [الأعراف/87١].‏ 

مفسدون : «وانظروا كيف كان عاقية المفسدين » [الأعراف/ع] . 

مقبوحون : «واتبعناهم في .هذه لديا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 


[القصص/؟؟]. 

مقتسمون: «وقل إني أنا التذير المبين* كما أنزلنا علئ المقتسمين»4 
[الحجر/ 4م ,]4١‏ 

مكذبون: طقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكدّبين6 
[الأنعام / .]١١‏ 


ملعونون : «ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً» [الاحزاب/ .]*٠‏ 

ممترون : «إلقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين 4 [يونس/؟4]. 

مناع للخير: «مناع للخير معتد أثيم » [القلم/؟١].‏ 

منافقون: «إيحذّر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم » 
[التوبة/ *2]. 

منكرون : قال إنكم قوم منكرون *# [الحجر/ 237] . 


همزة: «إويل لكل همزة لمزة» [الهمزة/١].‏ 
من اتخذ الهه هواه: طأفرأيت من أتخذ إلهه هواه وأضله الله علئ علم» 
[الجائية / ١7‏ ] , 


اوصاف و دركات بشرهاى ساقط ١م‏ 


ي: 
الذين يأكلون أموال النّاس: إن كثيراً من الأحبار والرّهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله # [القوبة /؟*]. 

الّذين يأكلون أ موال اليتامئ : | 9 الذين يأكلون أموال اليتامئ كلها إنما 
يأكلون في بطونهم 1 'وسيصلود سعيراً» [النساء / .]٠‏ 

الذين يأكلون الربا : «الّذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس» [البقرة/0/ا؟] . 

الّذين يصدّون عن سبيل الله : «ويصدون عن سبيل الله4 [التوبة/؟م]. 

يفرقون: «ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون» 
[التوبة /3] . 

يعكفون على الأصنام : «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
علئ أصنام لهم » [الأعراف/48؟١]‏ . 

الذين يكئزون الذهب: «والذين يكنزونْ الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله بمم بعذاب أليم # [العوبة/5]. 

والحمد لله رب العالمين الله “ل إنه] إلأ“انتك سبحانك إِنيى كنت من 


هذا ما عندنا من المقدمة, حرره أَذْل الأذلين السيد محسن 
الموسوي التبريزي مستغفرا منيبا إليه سبحانه وتعالئ . 
قم المشرفة ١١‏ محرم الحرام ١1١1“‏ القمرى من اهجرة النبوية 
المطابق ١7‏ تير ١79/1‏ الشمسى من الهجرة . 


ف 


3 د لش 1م اليل ابراه (ا دل ا رحظابقًا لاريانالم كر وه عبن 
ا م َس اع اغا 0س كليم الم :للضم عواقئ لاا ب البو اه انف رتص يعي جاده . # 6 
ءا ل دونع خيشو اليد وطفقبىم اذ اهل !ديل 1 . المشرنص اه( لالط ودر 
١‏ 0 (ق او كفيؤ اح ل اغحديش لار يلكا باون صاتحا لراش اللن إل عه محف مرا هينج عا 
0 مرعاء! ديع لاض الف سوررا لاا الادذا رجهم إترلهل !2 سزهائ لكلدعض نا 
+ يوأ مكادمالاغلاق 'خ .داس إن عزاالضا الما م (لي3 تنص بان دلردعف لوهم من عام الع عصرم لور مامز 
1 “ب ع فلم اكد (لينكاسية ملؤيم ا لاهن « ادع بروع ناته ليمز م ع يعاز ونوا عملطاعاء' لمورددرف رعو ذل إسفاء 
0" ونا اه ودف ل ع4 ( تر فر خوج رما ؟ موس لكب سلكامنا وبا الم مسف زه اضواذ زم هار 
نف نالا وطسار دقع دع إصارواااهل زا يجاو كلجلو جب اذالت ارال إوثار عرو موطع مراةة7 ب 
ا جيذ فيك يمالحا لون ا جلو * النسرعرا لطر اسمن للم ل ليان واد كته هرد 


/ امه رماو سه ميج ميرم بع الال لاجو اط جورت انز وصرللي : 
:ل ةضف عامل لول الغاري عفر رعررط مدا 
"اناما انض +انمقر نهر وجعل تادعم النف سي ا زلاكت نجد (لعلن بل قم نيم وستر وعلاع الناويري لم 


ف ال لملا يشير لكلامتعدز الحو عو اضرا لماو لالتفديمر' ووتكى. دشر سبشصصة مدعا 
5 ١لا‏ هفو تابد إمز/ أل رعزماخي د لوشؤ) كما يغ ولامشغا فوفك : المفريه “رف 
ناض سنالاو والتشعدميان لل لو إاران هيعدا شيا الوص للخ سم بالك بخان إلانا' 
1م ركلا تس الوز أ راسع  ٠‏ ها “1 “و بان لف لهم لا في وتطسهراعه. . ١‏ اس لوإبشم ال 5 


نتسب اي 


| دا ممم ووجتم. ,كان الّللاه) في مهيبا ناس زلف ' 'الل)شري 
ونضهها أ راتعرالفئ وشم امه جرجر ا س1 07 ًِ 
- على حمة ماص إعتبالجثلف الم ودرا 


3 ازع إضاو بل اكت دي 
نكي 


1 0 0 1*0 
عى م راثت كل رخيف يلون امدنع تنا ع 
جا 3- 
: | 1 
هم ى 3 
' . نح » سمي ماف يط الاعحك اذام أ 
روما 0 , 
0 ”7 
' 1 ما تداع ون لمواعج اخ فت ل وده + ا 
1 5 وفى ذنا ٠‏ د 4 اعلمى 5 
- سن ]| و 
١ <6‏ 7 
0 ماوع اتاد يبد و اك 
١‏ #واتالا ير , 


الصسة لصفحة الأو من ال: لتسخة 


8 
مت الوا ولسفلتواد عمو ةروع لشن بذ لوه الل و انلز رط عا 
منثر ال س تلز يل) روشا روصم اهبا ,لب لرفه) دل | واضل ركنطيور الا /إذرل ددا لسيج ول الا« لتر ف الاسا زعم كيل// 


598 رم اهاب مشر اهف اراسنباطوااملف_سلبارز راض الك ل سن لعوطيدا ل وازنمارضن ز كرد ,زد «الدمو م 

0 ومن ابم له وكوغ واجينره رلل ةرجؤم لومز الدع ل تر ةيعار ولوزد سال إلوول ل و لالاوص ملعل الف يتبوت ٠‏ ' 
3 من ولو لاض ادي ل 00 ا 1-0 . 
6" 1 فلإ لإستيع أ « للحلا راصم لصغ عدب ا ل مود 1 
“.+ .جازم أن اضراما لقا تناع الفه شا 2017 0 3 ازعم ل بإ معد را ا 
5 ةساس ادير حوريو دلي م :ل أ رومع لماعلا فز ماعن انون اطي تارتل ري 


او 0 0 2 
١١+...“‏ صا يلش عاط ؤماز ا ابإدس وهو راضخ عير ل جي رز إرنياك علولوا لاا دوزملا معازم 
١:‏ | "مم للخصر زيل عابعياس) عضي امف اا هوش دطزغاردلرنة ,امك تروش رفطدنردلز بض لاير وضفاء وا 
تسبل االي يدود فلاخ [دبدضراتمررفغو يقاوط نبطاين ازاك ل يعطزهلل دنسي لوز إزرام مر ةلل ا 
| لوي مومرك م لفط الوم ,ام السررواائش اوها الجا 0 رم بيه 
ا ماين معطي لاضن الو 08 وبر ناذ 0 
ا 0 2 لضا كلف . 
إن انفيض داشا وراد و11 عه 
0 
٠٠‏ كلد لي ووو ال ميرخت فرعب رعا ارا لوسراي لطر سيد ا عي زعم طوراطيا )ا ريه ص زر إبرطاعيارض 
ل يوسا سار راس عراب 1 
مابس ددر عا زا رارع نر ك لمات ؤسدا وان لماه ادل الدصسنتريا ورزهابزةم ., - 
8 اتاد اطق نوكه ة عر لنت سل ؤسلالر رار اجر 7 تسر ديفااره بزب الاعراضوا ضرا اركال: 1 
3 ملي سشىم وقيا ما ادحل وإ ايارسل اغغاو رااان دصطره ب مام نط يدها ساهاصي لان اردان 7 5 
شعا رط لاط عر مزالم ز ددر ازغ ميدن 0 رواش 
جنار لي للخ عداءدياى لاض 12 حت اناد جوراشى لج اناغ (اانهازيط اعد إوالالنيوض” رزيوة” 


ٌ سني عات البو 53 م لمن . 532 ه 
١| 3‏ مرف موضيط رم و 0 / انماع مووي 
20 نهب 9 ”امه 2 تر عفرسر لله : 0 مك 

مد له 7 كا 


١‏ 1 و لزي 2 مده 02 الك 0 ب 
20000 ع راسج جك مهيز للد المع لد 
مرفي ا 0 اعد الرجبا لت 7ل 


ْ ياه الف لوا سطع )كنا 
7 00 ينض إل ماتونمونطت 46 0# 
ا 5 اد لصو جلها عز اهلسري ة يسني وم الوعما 


زجاع مز عزو رامد هلز مله اندم اللن1ا سأ ضدل 
[ 1 4 بسب وه ثم مفملااام/ سيد ْ 


الهبة لصفحة الأو من !| لمقدمة من الد لنسخة . 


معان فى الكلام الل هلا ذال زيرت و (زجسئ ول همال ان كعرّضء فط رلا ستطط و مرع (مااكا زعب راريادما لاك 
* 20 دنه وطن نعل 1م وكازع فصاع سق العا والنغرولخودو ل ىإبوءالهاعل اللشع ربا ما مولا 
عجرودن ود طززيتظ | وس ,سدم فاداذان بروج انام الضف لل و6 عرز ةبواناه الرضاعل [لإباش رجيب 
فملغل اع العاسب زع استكبوو, وخافرإزيخزيالارمي وان سانعم ابواياء وجو الادد زمنوسافر نر ل رازه 
سخ يج يكن نعال إن زعو برقال شدي اعفيزء ومي راز ع عجلياللواصخئزالجما الي إعراع د لمذبعينه 
ذم متواعدء أ اندم احضو إلىاموز عضرا لقاضيء جاع رالعياسبين صعال لداعي اسالارع و رضدال لجال ريع امول 
اواج يوه 0 00 ١‏ 0ر1 وكا ا 1 0 
عدن نميهم أي عراسف ل نَل( وتران للطرا انضرا متزطرها دى ركو ]ذم دان مزل دجررعنبزنا 
اللاي ريه فقال لحن لاهلربت عرهم لآل عانم سلزدن م اقرع ادام فقا ليطن ضعاراخ وال اعط هر جطلاتا ) 
عض «عزرعل تدما 2ه مصاد (مرجدتر قاط د علبا(للفتروع بن عاشي يمرا دبعل سال لوسرل 
لان متو اسه من ا معن ا إنؤداد» عزدا أل شرعزيراى ذادام نوموسؤهانوا لل إلعس ممه( وشئع راي فااه ملا 
عتوين سدم و ثبع شه لذا (شعضرى المت وك إا نكال بعمريك لي عل الف اجرح ملحا مويزء وعيا لنارالدم قاو فيا 
هي فكي دار مكؤلص نض لها مدب لالض فال لاد زكينا لوم اقرف زالمسومط را حرا َوه 
علد ثم فنش رجز أ فاق دهسو رماع ءإموي مه لبالع) فعتززعين موث همد مغ لامر نعراريرا معزي رارهم 
الظاو ل 1# بعد لؤساللراخري ([نهرفدءلرءسرل!: وامموكلرح نهل وجرت عل رق ل وز رسول دسا 
غصها_ثد ء إنعهء مما ل إراكى وإص ع و فر ى عن لأ |ج وهلا وخل رم ل ا لبوك ضير خب سورت وورك.ودفن فاكرو للنوؤض 


علسائم ولو إعزجناندعيون [لإ ان ععالرا شت وضع اففا ل /وط ل(لوا د التعرهالابرتزارناشنر 6 


كن 20 انوا عوك الراك ظر لمالا (عنهم الغلزع واسي لاعس رعزجماءامفواسلمؤاصذر اسل انزلراء ‏ .4 

دج بذ * _ 2 ااطرعصارع من نعردهيئ (نإلاساورواليتوان و( كلك أ الوصه الركان سمال «ويا لخو إناميئماروالكالء 
0 0-5 افهج ال ريعي ن سال ][إلومء علا لو دئيت لد رطالا كفر| دعرا ووش ردن عجر نور طر ل هراط 4 

2 2 لل جني دمرعع تير وخاد رعش ميم ولن اجن عل 2 وكا زعا ىا يام لظ زإه را إتمراهل_ 
ب 8 25 زم رونك العا عه لرإو اص لاك واشان عه رعنم ٠‏ ذدء الحو شنط اهس ل وماد !| لم دورط ؤلؤل 

33 3 5 اسه الا زراب لصرل/ للم رع وج لوال رص يزادي|سسركا سركلين بورهلا بالارضعرلا وضعلا للم 
20 كامل جور وظل يذل هوا مسر ولعا ليق ومولا رهط العو ا امعمومن برض جغالعاد ز ال لولعنو/)/ايشهيض 
لد 5 رود تع ر] للع طق ال ري تينع عر الةعر يرود جور دفه و ل» سضو دالبنول وعرور / 7 
2 3 23.25 وسيطاء راسم «الباقر الخد » وحعوردالناذري ناد وللرض افر إزواءالع را اميش )+ داعا اناي ] 
0 عت الصوع | بعد رغ( لوال بعلم إن رلا مؤرم الاو ل/ جرع كن لما وأرو عردؤمواكتصه7 الئل 
جر 3ب لج علمرالم زرا ب] وعدم انعومد د ويضاعية فلشفيع فالممبع لذ ز مالالا الزن لطي هماع سال 
0 تيرم ظ 1 

06 الور 
00 

550 


الصفحة الأخيرة من المقدمة الأون من النسخة. 


ٍ وعب ]129 تدالده الايد' كوه كد نسي 0 


لمر العو 0 


هذا | جادائنان ىالا ب 0 
وال لخصمنادرل كاب اشاب زايا د 
00 جر العاو و ا 

ووفئ ل ها و رودم ا 1 عود ال 7 


لد الله اما اها 4 
امهرد اطزي اي ٠.‏ 22 


الصفحة الأول من المجلّد الثاني من النسخة . 


ل ل سس سس سس سب بي سسب سححج ف م 
0 3 00 مط : 
00 ا 


١ 0‏ حك 1 امام لامر 
8 د املع لاا مولن ون اهن صرعط ته الاو نس سناد مك وعناوهنالمراً و 
8 00 57 0 577 , 1 و 
عس مما 0 ابر بهمأ ا 3 دا ” 
نغ هلهم السلا ا 00 ا 0 


ا 
ْ نالعز جايس 7 1 0 , 
7 زهجن الغا مر 00 


0 
5 


5 0 11 فرعي 00 ارول 7ن شوراليى سد جا 0 7 ارا 0ن ا 
١‏ املاع ا 0 
0 1 00 مطل ومحاوم إن اماد ا 7 
وء فتهت سأ 0 
0 0 


0 

07 معارظف اولازال عرجرائلاع طابر وال الاش 0 3 
عست رامس ون ووال رارز عباسرء من انلو س1 1 8 
فا ول امع ادر واب ونا 0 ع الس ا يل اوراز “له 
عو على ليك للنصاح تماد يعدم 2 ل 

از داع اهدعا مراع له ثرا ملي بل 
7 مسو سوم ب انعم ء ع 000 3 
/ ري عر الس يعانم و7 : 1/7 دور ١‏ 
١ك‏ 0 ا لأ 
ايم ا ا 00 اي و 
أل لط 7 ل نال نلف راشع الس , 
1 برام ١ ١‏ باللهرروازاوام/لاطا وان 2 لوو باس سان ساق 0 


10 1 /" 1 فت ئي, 

1 1 تم بزلل 
ا 1[ 1 0 0 000 4 1 1 
1/1 0 7 0 0 0 ش 
سم 35 لوم دمي , 7 5 3 ااتيامك 


0 خبراذا نو و 
اا لا بعد 1 ا 


الصفحة 00 الفانحة 5 النسخة . 


ب 
كس 5 د 
يي د 0 ادق سب ع/1 0 و 
7 6 ا خاصرش شل |1 0 يه 0 0 1 


/ آو,1 
ا با 0 206 


7 2 
- 9 اص سم 5 
5-0 ه): 1 ' 0 10 


0 00 7 0 00 


وكاب نظام سو ن 2/76 7 
0 0 لم 0 : ايم 
21 100 / ا 7 2 بلا 
لقاع و ورج شما سج 00 ١‏ 
ىدجم “شه رس] بحا دع وسور 1ج 0 0 
0 ترك بد داغمتر 1/2 0 رولكزوام قاور" 0 وك 
تر سرس 41 2 وو بكوانيوكارج العا ب 
0 ص دوا ولعو 1010 جع لام 0 لاد رط 3 


خآ 50 و 
3 0 5 
ث0 0 5 1 0/2 لح 
نولجع در عي زا ناض ور اند زاسلداا دايز 7 
ني الال بيس لطر ا كا حي ويز2 ا عايز لامع عع اما ولا والاغض ,فيه 5-0 


5 اخ صر اجنلا دسق كا ورا" وسوس اتتطار ادل إنخوا رونا الراريث! إفى و52 

5 20 1 1 0 لال 
ا 0 وس 7 2 
0 ب قهوا 77 197 لحمو ل د ارشع علعلام 


د 0 
ام 
7 را اومن م و 0 1 
04/2 ا د لالعتهروا سروم ويم لايم 
:انيه عار و ل ع 
١‏ ْ م 


2 5 ا 0 5 


7 


5 
20 


1 ورغء 
7 4 المي ست 
5 5 امدعب يي ا سانا 


الصفحة الثانية من تفسير سورة الفاتحة وتأويلها من النسخة . 


١ 2 ٠‏ - جصفخظا فلوس را لوا رب انهل رزا افطل ون ولق مردمل اط .اكز ]برير شر . بو 
1 سا اكوا ار اك ان يج ب به 
٠ 7‏ . .قرحل لي كبا عمجا الول ري .يا وأ اه وناج ابعائ راوز لدرصداجاصيخي ولإيلون شرع ل 
8 را ايض كوا اع ورا لماج فيحل ادامرا دلوقلا مز اوور ا 
+ 7 رايع اانه طيغ يه وعدم يعلد نافدر اهلاط زاف ةمسر لط الهم ليواوم 
وندائتر لا ترمو : بورع اللا امايسه واي يران الاك راب ,الالو ليدري ركيم باع لانن 
لوا لاا كله سرام زلا المأ ولاس ؤظالو م لعإل رصع رامن لان 
: ' لاني بايا الو عردو سحي دال زارب رلك دوعر فو وبلا سانانا 
الج اس وكوي اماع دسل ررر ,لو تنغ إلعو مسا وها زإراركا ما ثمارقي اد ال ولع رام بط ولا الور 
العفو دارع امد كر ول درا مانس وم رسوثر لولم ولع الو وسو شمف ار ول وإخفو ا وعر وى رطع لا د 
صاظلا تل فس عاط يه رسزاءا لها ممللها تززع ص زط رامال دطلالة/عوزرإروالر ين 
عرق ل اس ارا ست ير لاطلا بعل واي كعارا اندر داهم لاوز يعدو ترس بانعلا رارج لايل 
خا جيعمشاعيه اناب راد الس ووريزتون اك أ فر لابرد طعاه فراناسع لذ ءورامت وار مربطازاكاة 
| 
كرأرزانةمراكار/لرانزام ساكس يورره ركز لإ لاس علطي بارال دزا بها« وبال اها 
از 2 نال العام !الو رعرللها ب كسا رارع جورلع حاط ركبو / عازن مالجتساءلاورل ثدروبامزوراها 
+ زا تيناع أي ناد ا لطع وتاسح شيهه ونوا لوراك ع كا ور لعاسي فا ب مح دوع فول وير رصاعه ل 
الا اول انق كروت راون الور ران شعو انيار ساراس عن 
مرك جر ين جا عع فوا كار الوزن رأكئن ورا عفرا اثلا نل كور رفومابع + وزارار 7 هتروع بم وك 
دمل لد وتيا مالع تزف العردو الال وعم رول نات ,معان نكرل /لا لزه ك9 لطا كصليةالاعرال امد 
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٠٠“‏ مره هر 


الصفحة الأخيرة من تفسير سورة الفاتحة وتأويلها من النسخة. 


لم سام لج حب صسسيييه يدم ساح 


ةي 00 
احتف كما شاد ف كملعي عون ادا السلس | / لام 


اسسم حي عاص م 
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اط ان ورا مده عألة “لمي ونابرنلء 
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والا صا و( لاو أن تشيع هيا أي[ فرع ١‏ إعزوها أما لرت ماناس . 
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خذلهو] ف ا حرو فى الجا مشنكى + مرادجع راشتو ر وزع لحصم ا لإب) م لاش )ما آل سنا تراردها جهايرا ول ددم 

اد هه لامو وو رابعوا اوريغ زه ا تمزعليم اث ورد ولعاع يل ام الو عل اذل إنزعال [كأكا بصغو رصمو :وذ "كواب 
حرو لمح دعن دحب نهال_بق تيك كان سخ ر ىه فز لفغن سايدحترو فا ما, امهلو ف اويل النتوره شووصاالاتزرن 
عر وجو أصدصا أيرا(سراداشوروعها تهرا«ثاي) (ن[ لعب ارلا ليعاوال ةمياد ا خب ولساراسرعا عمطلا هنول ( لمعزاء 
إنا(س إعل و المومعناء ()(س (عل وارىه امم معنا انا زه لعله اصرق وا لكاو يحصرع نكان+اآنازمزهاد اقلم 
وزنع نعل علم و الصادعز سارت وعن[ بن عباس انل ثلا فض بلجل سمه وا لزم يبيعل( جربل والمسم بسكل اس ليرا 
مرا ااه (إم رمع معطو لواحسرالبيّ) لعل[ ؤس اس الدعظظ دنول لمع ون قلونالركنى ارك رسامره) ( ا [:ا لاسر م روه اوطثو 
عبرا وذاجهرا (بنا(تهئاد لع إن وخاصيًا باضاء اا ل مراي ناكما وح زوالا لاص وام اهما سمال 
احرو المج لشيهرا وفضلراولااماعبانكت_المغيلا! لسن ملع وتاي الجخ دصفات الحليو(هب لكلا إلا كي سابعا لول 
ثرون إسعرات. ون جدون فكاخ اقم بره (طرو ين (لقرال كا وكلاع وسادسا اكلر رز ين ) مضنا كام يزباصارلدريعاولرطه) 
و والإوسر زألب يلزن لبر ) ادس بدن فزي وجا أحرن «سادو را( نا للتوساهةنه)ء هن اليعر عن موا مرئ سليا ندال عو ل 
خسن /هزبا حيو الق رادا لمإاسورباسواط ل اكد قبل يسوإت ولزها بلجت ريني وعدم مره هع لاس وايه ؤي فاخي رعسث. 

من الخرد ف اليك لرها شا ر_طبلض طن لآق قن )مسي حنوس لك ررل[ فو بيده مو وشهون ساح ناض « درون جورم 

محرا المقالر| م ةك تصن إنا باع أحديك بيغ سنح فلانك | موا لرو ا م امع اشع عليرإلار وول _نخب انر 

(اعلر سخ ل العى فا جر رعس و( د اجرر ين لواو تمن رمن لبخ ددم عدر كبش يسافإرذلو اجر [لالوئو لعش 
هوق «اضدء ولومال لعلرا ل[ لاد لا ههه وسو لم زومن ك رفيا سوا لزي ارزع زيديارف بإ (::سربودع) كود 
العليع راس وا عر (يع زعي (ددية ماء عدا (ه مايهلا ر/ نورام نود خم ماعط للع رالئا وعداراازاسارمكل 
تدرط حيرم عش العا مل !بل سوق لعا كعات مالاو سوسم ترسو 
دلوك سج سرع نعدة ]ري رفو لطاع لكم رهاب الع رلا ,روه ءالطل الدج رعس اخلغاء انا بردم لوطلع 
انها ,علس ئاش) ر حالفو ءام زطف انان) ,مسرا لملا لوهم ملواطلوز مااي هرا يمنا فزافوج ؟'/بعرشه 

ان العطول لصعرو لل نظو فيإ ايمر انتوسق لا كربو را لطر انها راخدائمر ونا رف سف عط ل لاسرا قد زواع وال 
سطالينى ارو لاقل بزعا تلاقام العا المت مدعلا لا برعل (ل ردم كل ده عل 
اصا )خوج جبرعلا لطاع لز يلعش رهج إاحله واه (إء نا مقط ا مضكى هاعر سور و زم عاكلا ب فادون 
إؤيعاس رض إسعيراخ وال الكيه موا لف ليام روا زيعنىخ | فيل عت رذ رعضاء هذاذا لكات دعررع )كور زالعويم 
سيره لول ,لامك عرد دف بجع لغب روصل[ كنويع دقزلراليف وجره مسواعراو نام مت رهس دنا 
وده جني لايع | ل ل رط و جعا ءا ريع الكل كا أعلء د ركع عمابليد جاه رعرالر كسما طلس ر]) | أطولء 
اج ار إجبرعارل اخجاعع ذاكوززغاع)! برخ راكطال مه عع راز اسلعاار و عديئمان يذ يهلمك ال جر !يلاعا ن 
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الصفحة الأو من تفسير سورة البقرة وتأوبلها من النسخة. 


الصفحة الأخيرة من التسخة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


الحمدٌ لله أنزل القرآن علئن عبيده بلسان النبئّ الصادق الكريم . 
وجعل افتتاحه تبركاً وتِيمّناً باسمه الأعظم الّذي هو بسم الله النحمن 
الرحيم » وجعله جامعاً للكتب السماوية المنزلة علئ أنبيائه ورسله من 
عيسو وموسئ وداود وإبراهيم. ووشحه بجميع الحقائق والدقائق 
العلوية والسفليّة من الحقير والعظيم. ليظهر علئ خلقه أسرار 
الشريعة والطريقة والحقيقة الت هي ,عبازة عن دينه القويم؛ ويحصل 
لكل واحد منهم الإستقامة عل ظَرَيق: التق الذي أشار إليه بصراطه 
السط. 
وصلَّن الله علن من خص أزلاً بمثل هذه الموهبة ولطفه 
الجسيم. وعلئ آله وأصحابه وأهل بيته أهل الفوز والجنة والنعيم . 


(بقيّة خطبة الكتاب) 


(دليل تأليف الكتاب وجامعيّته بجميع المراتب المحمدية(ص) ) 


4 أن أكتب لهم كتاباً جامعاً للتأويل والتفسير مشحؤناً بتلك النحوه بحيث 
يكون التأويل مطابقاً لأرباب التُوحيد وأهل الحقيقة غير خارج عن قاعدة أهل 
البيت (ع) بحسب الظاهر. أعني يكون جَامعا للشريعة والطريقة والحقيقة. لقول 
النبي (ص) : 

«الشريعة أقوالي» والطريقة أفعالقٌء والحقيقة أحوالي» الحديث2؟2. 

لأن كل كتاب يكون جامعاً لهذه المراتئب |الثلاث التي هي جامعة لجميع 
المراتب المحمدية يكون حانما لجميع المراتب الالهيّة والكونية, خنازيا لمجموع 
الكمالات المنسوية إلى الأنبياء والأولياء بأجمعهم لقوله (ع): 


,. قوله ؛ «الشريعة أقوالي الحديث؛‎ )١( 

5 أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد ج ؟؛ ص 04: الشريعة أفعال في أفعال. 
والطريقة أخلاق في أخلاق» والحقيقة أحوال في أحوال. فمن لا أفعال له بالمجاهدة ومتابعة 
السّنّةَ فلا أخلاق له بالهداية والطريقة. ومن لا أخخلاق له بالهداية والطريقة فلا أحوال له بالحقيقة 
والاستقامة والسياسة . 

روي الحديث ابن أبي جمهور في عوالي اللثالىء مجلد 4؛ ص .١74‏ ح 7١5؛‏ ورواء أيضاً 
مستدرك الوسائل عن النني (ص)؛ ج ١‏ صن ١77‏ كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس باب 
يحم وتمام الحديث على ما في المستدرك هكذا: عن النبي (ص) قال؛ 

الشريمة أقوالي » والطريقة أنمالي, والحفيقة أحواي ؛ والمعفة وآس مالي , والعقل أصل ديني » 
والحب أساسي » والشوق مركبي. والخوف رفيقي, والعلم سلاحي ؛ والحلم صاحبي, والتوكل 


5و1 


وأوتيت جوا مع الكلم»0'). 
(وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق؛2 , 


تفسير المحيط الأعظم 


زادي (ردائي). والقناعة كنري, والصدق منزلي , والبقين مأواي » والفقر فخري وبه أفتخر على 

سائر الأنبياء والمرسلين. ويأني نقل الحديث في المقدّمة السادسة من الكتاب مع شرح وتبيين 

إن شاء الله فانتطر. 

(1) قوله (ص): «أوتيت جوامع الكلمه. 

نهج الفصاحة ص 155؛ حديث 459. عوالي اللثالىء ج 4» ص .١١٠١‏ حديث 154., وكنز 

العمال ج ١أء‏ ص *41. حديث 7038": أوتيثت جوامع الكلم. واختصرت لي الأمور 

اختصارا. 

0 صحيح مسلم ج ا ص ال7. حديث 077 كتاب المساجد. يسنده عن رسول الله رص) 
ل: فضلت على الأننية يبت اعطت جوامع الكلم (بعثت بجوا مع الكلم) ونصرت بالرعب» 

وأ لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 1 مقسدكا : 0 إلى الخلق كافة. وختم بي 

النبييون. وفى مسند لخبداع ؟. ص .75١‏ مثله في جملتين فقطء وفي ص 5١5‏ بستله عن 

رسول الله (ص) فقال: أثا محمّد النبيّ ٠الأميّ»‏ أنا محمد النبي الأمي ثلهناً, ولا نبي بعدي. 

أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتفه» وعلمك كم خزنة النار وحملة العرش. وتجوّر بي» 

وعوفيت وعوفيت أمني . الحديث. 

وأيضاً في البحار ج ١8‏ ص ٠لا”.‏ .حديث /الا. عن الشيخ الطوسي في أماليه عن المفيد. عن 

أحمد بن الوليد. عن أبيهء عنَ سد » عن عبد اللة“بن قوسى . عن محمد بن عبد الرحمان 

العرزمي ع عن المعلّى بن هلال. عن الكلبي» عن أبي صالح . عن ابن عبّاس» قال: سمعت 

رسول الله (ص) يقول: 

أعطاني الله عي لخمسأل وأعطى عليًا خمساً: أعطاني جوامع الكلم. وأعطى عليا جوامع 

العلم؛ وجعلني نبياء وجعله وصياء وأعطاني الكوثر. 0 السلسبيل؛ وأعطاني 0 

وأعطاه الإلهام» وأسرى بي إليه: وفتح له أبواب السماء والحجب حتى نظر إل ونظرت إليه. 

الحديث وفي صحيح البخاري باب المفاتيح في اليد من أبواب باب التعبير ج 4: ص 49 » 

وأيضاً في سنن النساني كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد ج كص ”3 بسندهما عن النبي (ص) 

قال: 

بعئت بجوامع الكلم. ونصرث بالرّعب. وبينا أنا نائم أتيتُ بمفاتيح خزائن الارض فوْضعت في 

يدي الحديث فراجع . ١‏ 1 

وفي الجامع الصغير للسيوطي ج .١‏ ص *78. الحديث /ا70: إنما بعثت فاتحا وخاتماء 

وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه الحديث. 

(”) قوله (ص): «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 
رواه أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان ذيل الأية: «وإنك لعلى خلق عظيم» [من سورة 
القلم. الآية: :], 


ينذا 


بقية خطبة الكتاب 

فحيث رأيت أنّ هذا أيضاً إلهام إلهي: وفيض ربَانيَ وارد على قلوبهم من 
عالم الغيب وحضرة القدس المشار إليه في قوله : 

«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه» [سورة المجادلة: ؟7], 

. وتحققت أنه من أعظم عبادة الله وأفضل طاعاته. لقوله : 

«ومن يفعل ذلك ايتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» [سورة النساء: 
.]١14‏ 

رهم هو مبوييي الاتهي. وسلكت ناكا عبانيا وخالف م وشرطت 
على نفسي أن أكتب لهم هذا الكتاب, بعون الله وحسن توفيقه من غير إهمال ولا 
إخلال شيء يتعلق به وأضفت إليه تلك اللطائف والنكات كما سبق ذكره. 


وروى عنه مستدرك الوسائل ج ١أء‏ صن لاقرآا ؟. باب استحياب التخلق بمكارم الأخلاق من 


والحديث معروف وروي مضمونه وفعناةبألفاظ ممختلفة . بروى ابيهقي في باب بيان مكارم 
الأخلاق من كتاب الشهادات ص ١155‏ سندة عنة (ضص): نا بعئت لأتمم مكارم الأخلاق. 


وروي أيضاً بسند آخخر؛ بعلت لأتمُم صالح الأخلاق. ورواه أبجامالك فى الموطا باب ماد في 
حسن الخلق ح 8 ص 17: من كتاب حسن الخلق ج ١‏ وقال: 

وحذثني عن مالك أنه قد بلغه أن رسول الله (ص) قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. 

ورواه أيضاً في المستدرك على الصحيحين ج؟ » ضن 217 

وفي جامعٍ الصغير أيضاً 7584 : إِنْما بعئت لأتمم صالح الأخلاق. 

ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسئده ج 7 ص .781١‏ 

وفي الأمالى للشيخ الطوسي (رض) ج 7 ص ,7١4‏ بإسناده عن إسحاق بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفر (ع) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (ص) قال: بعئت بمكارم الأخلاق 
ومحاسنها , 

ونيه ص 57 أيضاً بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي. عن صوسى بن 
جعفر (ع) عن أبيهء عن آبائه عن رسول الله (ص): 

عليكم بمكارم الأخعلاق, فإِنْ الله عر وجل بعثني بها الحديث, 

وفي معاني الأخبار للصدوق (رض) ص ١4١‏ باب معنى مكارم الأخلاق الحديث ": بإسناده عن 
عبد الله بن مسكان. عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى مص رسول الله (ص) 
بمكارم الأخلاق الحديث. 


54 


نفسير المحيط الأعظم 
(ترتيب كتابته في نسخته رحمه الله) 

وترتيبه» أن أكتب القرآن أولاً في كلّ موضع منه بالحمرة ليتميّز كلام الخالق 
عن المخلوق, ثم التفسير المنقول. ثم التأويل الذي يفيض علينا من الله الجواد 
المطلق بحسب الوقت والحال مع إضافة تلك اللطائف والنكات المذكورة. 
وجعلت علامة التفسير أن أكتبه بعد القرآن بلا فصل بينه وبينه, وعلامة التأويل : 


تأويل؛ بالحمرة, لعل يشتيه الكلام دعقيه بالبعض . أعني التفسير بالتأويل والتأويل 
بالتفسير» ووشحته بمقدّمات سبعة معتبرة متقدمة على الكتاب. وهي مقدمات لا بذ 
لهذا الكتاب منها بحيث لو خلى عنها لم يكن تامّاً في طريقه ولا مشبعاً في فنّه. 


(عناوين المقدمات السبع ) 

المقدمة الأولى منهاء في بيان“التأويل والتفسيرء والفرق بينهما وبيان أنْ 
تأويل القرآن واجب عقلاً وشرعً* 

المقدّمة الثانية: في بيان كتاسّةالله<الكبير الآفاقي وتطبيقه بكتاب الله القرآني 
الجمعي . 

المقدمة الثالثة. في بيان حروف الله الآفافية وتطبيقها بحروف الله القرآنية. 

المقدمة الرابعة في بيان كلمات الله الآفاقية وتطبيقها بكلمات الله القرآنية. 

المقدمة الخامسة. في بيان آيات الله الآفاقية وتطبيقها بآيات الله القرآنية. 

المقدمة السادسة. في بيان الشريعة والطريقة والحقيقة. وبيان أنها أسماء 
مترادفة صادقة على حقيقة واحدة باعتبارات مختلفة. 

المقدمة السابعة» في بيان التوحيد وأقسامه ومراتبه من التوحيد 3 
والوصفي والذاتي . انحصارها في التوحيد الألوهي والوجودي, وما اشتمل عليهما 
من الأبحاث الدقيقة والأسرار الشريعة. 

ورتبت هذه المقدمات... في مجلدات كبار بحيث تكون المقدّمات. . 
وسميته بالمحيط الأعظم في البحر الخضم2؟؟. 


(؛) قوله: وسمّيته بالمحيط الأعظم في البحر الخضمٌ أقول: نقل في عنوان الكتاب عبارات مختلفة : 


بقية خطبة الكتاب أل 


جزى الله خيراً من تأمّل صنعتي وقابل ما فيها من السهو بالعفو 

وأصلح ما أعسطات فيها بشفة وفطته واستغفر الله من سهوي 
اللّهم اغفر لي رمزات الالحاظ2*», وسقطات الألفاظ , وشهوات الجنان؛ 

وهفوات”2 اللسان. برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك أنت الوهاب , 


وإذا تقرر هذاء وتحقق ترتيب الكتاب وعلة تصنيقده وتأليفه ؛ 
1 أن هذا المكان قبل الخوض في المقدماتء والتأويلات. يحتاج 
إلى : تحقيق ثلاثة أشياء : 


الأول إلى علة تقديم المقدّمات ووجه انحصارها في السبع 
والثاني: إلى علة تطبيق التأويل. 
والثالث: إلى علة خصوصية التاويل بأل التوحيد وأهل البيت (ع) دون 


غيرهم وبيان الأولوية والترجيح وتخصيص الرسوخ بهم » وببان تفضيلهم في جميع 
ذلك على غيرهم صورة ومعنىّ بحكم العقل والنقل . 


(1) المحيط الأعظم والبحر الخضّم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم . 
(ب) المحيط الأعظم في البحر الخضم . 
(ج) المحيط الأعظم في تفسير القرآن الكريم . 
(د) المحيط الأعظم والطود الأشم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم . 
ومن العئاوين العنوان: ب والعنوان: د من المؤلف. قال بالأول في المجلد الثاني من النسخة في 
تفسير سورة الحمد وبالثاني في مقدمة كتابه نص النصوص وفصّلنا التوضيح في عنوان الكتاب في 
مقدمتنا للكتاب فراجع. وأما معنى الخضم : البحر الواسع والبحر المحيط والبحر العظيم 
والجمع الكثير والسيف القاطع فراجع الصحاح ولسان العرب والمعجم الوسيط والمنجد. 

(5) قوله : رمزات الالحاظ : 
أقول: لحَظه ولحظ إليه. أي نظر إليه بمؤخر عينه عن بمين ويسار أي من أحد جانبيه. اللحاظ : 
مؤخر العين مما يلي الصدغ. لحظ العين: باطنهاء اللْحظ مصدر جمعه لحاظ والحاظ: باطن 
العين . لاحَظ الشيء: : راقبه. تلظ : ضاق. 

(7) قوله: وهفوات اللسان: 
أقورل: هفو, هفواً وهفوة وهفواناً : أسرع . الهفوة جمعها هفوات يعني بي السقطة والزلةء يقال: 
الإنسان كثير الهفوات . الأهفاء : الحمقى من الناس . 


96 تفسير المحيط الأعظم 
وحيث إن تحقيق هذا البحث الأخير يحتاج إلى بسط نام فالأصلح أن 


بجعل مكانه آخر المقدمة الأولى في فصل منفرد برأسه. 


علّة تقديم المقدمات ووجه حصرها في السبع 
البحث الأول 


في علة تقدبم المقدذمات ووحه حصرها في السبع 


(سبب تقديم المقدمات) 

إعلم. وفقك الله تعالى لتحصيل مرضاته؛ أن كل من يريد أن يكتب تأويل 
القرآن على طريقة أهل الله وأرباب التؤحيذ»“/لا بل له من تقديم هذه المقدمات 
السبعة لأنها كالأس بالنسبة إلى تشيبذة؟ أركانه وبنيانه» وكالسَلّم للعروج إلى 
ذروة0") معانيه وعلوٌ أسراره. لأن. الطالب أو السالك إن لم يتحقق هذه القواعد 
والأصول في أول الكتاب ولم بتبِينَ له “هذه الضوآبط والقوانين في صدر الفصول 
والأبواب» لم يلتفت أصلاً إلى التأويل وإلى ما في ضمنه من الأسرار والأُطائف 


(1) قوله: لأنها كالاسٌ بالنسبة إلى تشييد: 
أفول: شيّد البناء: رفعه وأعلاه. تشييد البناء: إحكامه قال تعالى: «وقصر مشيد » 
[الحج : 5 وقوله تعالى : في بروج مشييّدة4 [النساء: 8]. كل ما أحكم من البناء» فقد 
شيّد. شيّد قواعده: أحكمها. وفي حديث عن الرّضا (ع): إن الإمامة خصٌ الله عر وجل بها 
إبراهيم (ع) وأشاد بها ذكره الحديث (أصول الكافي ج١‏ . ص148. ح1ء يعني رفع بها قدره 
ومحله ومنزلته حتوا كادت لا تخفئ عن أحد . 

(8) قوله: إلى ذورة: 
أقول: الذروة: بالكسر والضم : من كلّ شيء اعلاه واسماه. والجمع الّرَى: العلو والمكان 
المرتفع . 
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والحقائق والمعارف» ويكون ذلك موجباً لتتفره منه» وسببا للطعن فيه وفى أهل الله 
عاسة ربكن ان ين ان غير ذلك دمن المقابيف #القضد بلقل والسراءة 
وأمثالهاء ودفع ذلك ورفعه عن الوجود واجب على كل عاقل مسلم , خصوصاً على 
العلماء والراسخين الذين هم في صند إثيات هذه الدعوى» وفي موضع إظهار هذا 
لمعن 

والشيخ الكامل نجم الدين الرازي» وكمال الدين عبد الرزاق رحمة الله 
عليهماء قد غفلا عن ضبط هذه المعاني» وتمهيد هذه المباني. وحيث ما حصل 
لهما هذه السعادة العظمى والدرجة الشريعة الكاملة العلياء وكان الحق تعائى قد 
ادّخرها(*» لأجلى. وأودعها خزائن سرّي» فها أنا أبرزتها على الوجه المذكور. 
وجعلتها متقدمة على الكل لاحتياج الكل إليهاء ودوران الكل عليها. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هذا علة 
التقديم لها. 


(وجه حصر المقدمات في السبع) 

وأما وجه حصرها في السبع فلعدم الاحتياج إلى أكثر منها وشدة الاحتياج 
إليهاء وللتبرك والتيمن أيضا بسبع القرآن التي هي عبارة عن الأقسام السبعة القرآنية 
باتفاق القراء من حيث الصورة» ولاشتمال القرآن على العلوم السبعة الكلية القرآنية 
المطابقة للمراتب السبعة الآفاقية. . . والسبعة الآفاقية كالأقطاب بحسب المعنى . 
والأفلاك بحسب الصورة أو الأقاليم السبعة, والأرضين السبع» والكواكب السبعة 
السموات. . . الظاهر والباطن. 


(9) قوله: قد إدّخرها لأجلي 
أقول: ادّخر واذّخر: بمعنى ذَخْرّء ذخرا الشيء: خباه لوقت الحاجة. 


بيان الأغراض من المقدمات إجمالا 
لقوله (ع): 
إن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن230. 
وأما التفصيل في موضعهاء لكن ههنا على سبيل الاجمال والاختصار, 
فنقول: 


الغرض من المقدمة الأولى التي في بيان التأويل 
وتعريفه ونحفيقه 
(وجوب تأويل القرآن عقلاً ونقلاً) 
فهو أن يتحقق عندك؛ أن تأويل القرآن واجب عقلاً ونقلاً( 0 


)١١( )1١(‏ قوله (ع): إن للقرآن ظهراً وبطنا الخ, 
روأه الفيض رحمه الله أيضا في تفسيره الصافي عن التي (ص) (ج .١‏ ص 18). ٍ 
وأما مضمون الرواية مروية عن الخاضة والعامّة بتعابير مختلفة: ونحن نذكر بعضها إجمالا : 
١‏ - عن الصادق (ع) قال: إِنْ للقرآن ظاهراً وباطناء الحديث (فروع الكاني» ج 4: ص 544, 
ع : : 
أقرل : راجع الحديث فتدبر فيه فتعرف أن باطن القرآن ليس رزق كل أحد. 
؟ - عن البافر (ع) قال: إن للقرآن ظاهرا وباطناء الحديث. (علل الشرائع ص .5١”‏ ح .)8١‏ 
أقول: راجع الحديث فتدبر جيداً ‏ جعلك الله تعالى مؤمناً مستبصراً ‏ حتى تعرف ما قيمة الإيمان 
مع الولاية وما قيمة العمل بلا ولاية؟ وتجد فيه كيف يكون العلم علماً مكنوناً من خزائن علم الله 
سبحانه وتعالى » وما معنى البطون في القرآن. وبعض مصاديقه في بعض آيائه. 
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عن الكاظم (ع) قال: إِنْ القرآن له ظهر وبطن الحديث. (أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 774 
اه 

5 - عن الصّادق (ع)؛ عن آبائه. عن رسول الله (ص) قال: له ظهر وبطن فظاهره حكمة وباطنه 
علم. ظاهره أنيق وباطنه عميق. له تخوم وعلى تخومه تخوم الحديث. (تفسير العياشي ج .٠١‏ 
ص:”"؛ ح ,)١‏ 

ه ‏ عن البافر (ع) قال: ما في القرآن آية إل ولها ظهر وبطن. وما فيه حرف إلآ وله حدّ ولكل حك 
مطلع . (تفسير العيّاشي ج ١ء‏ ص ١١.ء‏ ح ه) وقريب من ذلك في كنز العمال ج .١‏ ص .وه 
الحديث 78471. 

1 عن حماد بن عثمان. قال: قلت لأبي عبد الله زع): إن الأحاديث تختلف عنكم». قال: 
فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجود. ثم قال: هذا 
عطاءنا فامنن أو أمسك بغير حساب. (تفسير العياشي ج ١‏ ص ؟١,‏ ح )١١‏ الخصال ج ؟. 
ص مه" الحديث 17 . 

/ - عن ابن عبّاسء عن رسول اللنا(ضص) فا “أقرأني جبرائيل (ع) على حرف فراجعته فلم أزل 
أستزيده فيزيدني, حتّى انتهى إلى سبعة أحرف؛ (صحيح مسلم ج .١‏ ص 2051١‏ ج 2414 
وصحيح البخاري ج 4 ؛ ص 777ء والبيَهمي ج ١‏ . ص 787 قريب من ذلك) . 

أقول: لعل والله سبحانه العالم ؛ أن اغراف النزوال. على سبعة أحرف هو هذا المعنى (أعني 
سبعة أبطن) وهذا لا ينافي ما روي عن الصادق (غ) بأنه قال: إن القرآن واحد نزل من عشد 
واحد. وما روي أيضاً عن الباقر (ع): نزل على حرف واحد من عند الواحد. (أصول الكافي 
ج لاء ص 25170 ح 17 -17). 

لأن حفيقة القرآن وأعحدة ظهرت في مواطنٍ ونزلت على مراتب» وما أمر ابله إل واحدة. وقوله 
تعالى خطاباً لرسوله الآمين (ص) : إفرأ. لعله يعني : أنزله على مرثبة القراءة أي المادة والطبيعة 
والتكلمء هذا فتدبر حتى تَتبين لك الحفيقة إن شاء الله تعالى . 

بم عن الباقر (ع) قال: تفسير القرآن على سبعة أحرف. منه ما كان» ومنه ما لم يكن يعد. ذلك 
تعرفه الأئمة. (بصائر الدرجات ص 1457؛ حديث 8). 

4 عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن شيء من التفسير فأجابني » ثم سألته 
عنه ثانية فأجابنى بجواب آخرء فقلت: جعلت فداك. كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير 
هذا قبل اليوم؟ فقال: يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطناء وله ظهر وللظهر ظهرء يا جابر! 5 
شيء أبعد من عقرل الرجال من تفسير القرآن» إن الآية يكون أولها فى شيء وآخرها في شيء؛ 
وهو كلام متصل منصرف على وجوه. (المحاسن ص ٠١‏ حديث 5). 

٠‏ - عن فضيل بن يسار فال: سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الرواية : : ما من القرآن آية إلا ولها 
ظهر وبطن» فقال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله. الحديث. (بصائر الدرجات ص ١937‏ حديث 
07 . 
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والمراد بجاء ربك. جاء أمر رئك, فيكون تقديره: وجاء ثواب ربك 
والملائكة صفاً صف والوجهان موجّهان وليس فيهما شيء من المفاسد. مع أن 
هذا على طريق أهل الظاهر وأرباب الأصول تنزيهاً للحق من النقائص وتقديساً له 
من العيوب اللازمة للإمكان والحدوث. 

وأما على طريق أهل الباطن وأرباب التأويل فلهما معان. ستعرفها في 
موضعها إن شاء الله. هذا من حيث الدلائل العقلية. 

وأما من حيث الشواهد النقلية. فمنها قوله تعالى : 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكيات هن أم الكتاب وآخر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب». [سورة آل عمران: 9], 

ومنها قول النبي (ص) : 

دما من آية إلا ولها ظهر وبطن ولكلّ خرف حدّ ولكل حدّ مطلع:20. 

فإن هذين القولين شاهدان على أن التاويل واجب ومع وجوبه مخصوص بالله 
والخواص عبيدة» ومدار التأويل وأربابه على هذه الآية والخبرء فإنهما برهانان 


الله . 


البحث الأول : في علّة تقديم المقدّمات 


-١‏ عن الصادق (ع): كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة والإشارة؛ واللطائف والحقائق» 
فالعبارة للعوام. والإشارة للخراص» واللطائف للأولياء» والحقائق للأنبياء. 1 

رواه الفيض في المقدمة الرابعة من تفسيره الصافي ج .١‏ ص ١4‏ ورواه أيضا الجيلاني في كتابه 
بيان الأيات ص 5. 

وفبه أيضاً عن المجمع : ما من حرف من حروف القرآن إلا وله سبعون ألف معنى . 
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وأما الغرض من المقدمة الثانية التي في بيان الكتاب 
الآفاني وتطبيقه بالكتاب القرآني 

(في أن العالم المعبر عنه بالآفاق مصحف ر باني) 

فهو أن يتحقق عندك وعند غيرك أيضاً. أن العالم المعبّر عنه بالآفاق كله 
كتاب إلهي ومصحف رباني مشتمل على الآيات والكلمات والحروف, لأن البسائط 
والمفردات منه كالحروف البسيطة المفردة من القرآن. والمركبات مئه من المواليد 
وأمثالهما كالكلمات الممكنة من القرآن. والكليات منه كالأفلاك والأجرام , 
والعلويات والسفليات مطلقاً كالآيات من القرآن لأن القرآن صورة إجماله وتفصيله 
وشهد بصحة الآيات الآفاقية الممكنة من الكلمات والحروف المذكورة في قوله 
تعالى : 

الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
نوقنون »8 [سورة الرعد: 7'], 

لآن الآيات لا تكون مركيّة إلا من الكلمات, ولا الكلمات إلا من الحروف, 
وشهد أيضاً بأن لقاء الله والوصول إليه موقوف على مطابقة آياته وكلماته في ضمن 
كتابه الآفاقي بموازنة كتابه القرآني» وقوله أيضا: 

«سنريهم آباتئا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد» ألا إنهم ني مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء 
محيط# [سورة نصّلت: 57 04]. 

شاهد على صدق هذه الدعوى أي على صدق هذين المعنيين أعني على أن 
العالم صدق على كتابه الكريم ومصحفه المجيد. وعلى أن مشاهدة الكتاب موقوفة 
على مطالعته ومطالعة آياته وكلماته. 

أما الأول فلأن الآية لا تنسب إلا إلى الكتاب» وقد نسب الحق تعالى الآية 
إلى الآفاق. فعرفنا أنه الكتاب. لأن الآية عبارة عن الهيئة الجامعة المركبة من 


البحث الأؤل: في علّة تقديم المقدّمات 
الكلمات» والكلمات عن الهيئة الجامعة من الحروف, والكل لازمة للكتاب لأن 
الكتاب هيئة جامعة عن هذه الثلاث. وصدق على العالم أنه كتاب إلههي ومصحف 


لا ؟ 


رباني . 

وأما الثاني , فلقوله الدال عليه : 

«سنريهم آياننا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيين لهم أنه الحق »© (سورة 
فصّلت: 07], 


(الآفاق والقرآن كلاهما مظهران لأسمائه وصفاته وأفعاله تعالئ) 

وعند التحقيق إلى هذين الكتابين أي الآفاقي والقرآني الدالين على ذاته 
وصفاته من مظاهر أفعاله وأسمائه أشار بقوله : 

لوقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن للدم صادقين # [سورة 
القتصص: 135]. 

لأن غير هذين الكتابين ليس هنآك كنَاتِ يَدَلُ على مشاهدته ومشاهدة أسمائه 
وصفاته . والذي قال: المراد به النورأة والإتجيل لبن 02 وإن جاز ذلك بحسب 
الظاهر مع أنه لا يخلو من فساد. وهو أن هدايتهما أعلى من هداية القرآن. وهذا 
غير جائز وعلّة ذلك قوله فيهم|: (أهدئ منهما), ومن هذا ذكرنا في الخطبة: 
أن معرفته علماً وبياناً ومشاهدته كشفاً وعياناً لا يمكن إجمالاً إلا بمطالعة هذين 
الكتابين ومشاهدة هاتين النسختين» إذا كانت المطالعة والمشاهدة على شرائط 
المطالعة والمشاهدة وذلك لأن مشاهدة الظاهر بدون المظاهر مستحيل ممتنع, 
وإدراك المعاني بدون الألفاظ ممنوع متعذرء فكما أنك إذا شاهدت الألفاظ 
شاهدت المعاني منها من غير منع. فكذلك إذا شاهدت المظاهر شاهدت الظاهر 
منها من غير مانع» وحجاب الحو بالمظاهر بعينه حجاب المعنى بالألفاظ. ولهذا 
قال جعفر بن محمد الصادق (ع): 
لقد نجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا يبصرون222. 


)١7(‏ فوله: لقد تجلى الله في كتابه ولكن لا تبصرون. (عوالي اللثالىء ج 4 ص 115. رقم 


و.اغسشعملغعغطغمتت سس ب ب ب بيلس تفسير المحيط الأمظم 
وفيه قيل : 
ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا 
لكن بطنت بما أظهرت محتجبأأ فكبف يعرف من بالعرف مستترا؟ 
والقرآن لولم يكن صورة إجمالة وتفصيلة والحقائق التي تحذه آياته 
وكلماته المعبْرة عنهما بالعلويات والسفليات والبسائط والمركبات» لم يكن الحق 
يصفه بأنه : 
«لثن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» [سورة الإسراء: 8/8]. 
لا والله لم بكن يصفه بل تعظيمه وتشريفه ليس إلا من هذاء وكذلك جميع 
الأقوال الواردة» فيه كقوله تعالى : 
«وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة.في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلآ في كتاب مبين م الآسورةأبونش: .]1١‏ 


فإنه عند البعض إشارّة إلى اللوج المحفوظ الذي كان القرآن فيه مسطوراً أولا 
لقوله : 


الحديث: 2.18١‏ بحار الأنوار ج 517. ص 7 ٠‏ باب فضل التدبر في القرآن) . 

وقد رواه العارف عبد الرّزاق القاساني في تأويلاته (المطبوع أخيرا بأسم محيي الدين العربي 
سهواً) ج .١‏ ص 4. إلا أنه نقل: في كلامه. عوض: في كتابه ا ار بوي ل 
الصلاة والسلام في خطبة له (ع) قال: فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه. 
(خطبة /141: نه البلاغة صبحي الصالح ص 4 3ه والوافي ج "2 ج 5اء ص ؟")., 

وقد ذكر الرّواية العارف ميرزا جواد الملكي التبريزي في كتابه المراقبات ج .١‏ ص 7١7‏ ونقله 
عن الصدوق رحمه الله في كتابه التوحيد : إن الله تجلى لعباده في كلامه ولكن لا تبصرون. وقد 
رواه أيضاً الإمام الخميني رضي الله عنه في شرح دعاء السحرص 45. 

هذا وقد ورد عن النبيّ (ص) أيضاً: وإ الله خلق آدم فتجلى فيه». ذكره صدر المتألهين في 
تفسيره سورة يس ؛ ص 5174 . 

أقرل: فتدبر في الحديثين وتطبيق الإنسان مع القرآن وبالعكس وكريمتين من القرآن الحكيم : 
«لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » [سورة الأنعام : 04]. وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبين6 [سورة يس: ؟١١].‏ 


البحث الأول : في علّة تقديم ا لقلامات _-----سسبااسس 9 
«#بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ# [سورة الببوج: ١5١‏ ؟1]. 
وعند البعض إشارة إلى القرآن والكل صحيح . 
وكقوله تعالى : 
#ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» [سورة الأنعام : 5ه] , 


(المقصود من الرطب واليابس) 

لأن المراد بالرطب بالنسبة إلى الآفاق: العلويات والروحانيات للطافتها 
ورطوبتها الجبلية. وباليايس: السفليات الجسمانيات لكثافتها ويبسها الطبيعية, 
وبالنسبة إلى القرآن المراد بالرطب: المعاني الخفية والتأويلات الباطنة. 
وباليابس : التفاسير الظاهرة والأحكام الشرعية . 

وقوله أيضاً: 

#كان ذلك في الكتاب مسطوراً»ة (سيية الالمراء: 54]. 

المراد به الكتاب الآفاقي المعبن.ينه.من حيك الإجمال بالعقل الأول. 
والنفس الكلية. ومن حيث التفصيل بالآفاق والأنفس. كما قيل في معنى قوله : 

#والطور وكتاب مسطور في رق منشور» [سورة الطور: ١‏ -"], 

لأنه أيضاً إشارة إلى هذاء ومن هذا قال العارف: 
تجلّى لي المحبوب من كلّ وجهة 2 فشاهدته في كل معنى وصورة 
فقال: كذاك الأمر لكنما إذا ‏ تعينت الأشياء بي كنت نسختي. 

لأن هذا خطاب إلى الإنسان الكبير المسمى بالآفاق», أو الإنسان الصغير 
المسمى بالأنفس لأنّهما المظهران الأعظمان اللّذان لايمكن مشاهدة الحق إلآ 
بهماء وهذه الأبيات تعضد جميع ما قلناه. والله أعلم وأحلم . 


سس سبدب يسيس لتفسير المحيظط الأعظم 


وأما الغرض من المقدمة الثالثة التي في بيان حروف الله 
الآفاقية وتطبيقها بحروف الله القرآنية 

(الملكوت لاتنفكٌ عن الملك كما أنَّ الباطل لاينفك عن الظاهر ) 

فهر أن يتحقق عندك أن حروف الكتاب القراني كما هى بسائط حروف 
التهجى ومفرداته. فكذلك حروف الكتاب الآفاقي فإنها عبارة عن بسائط حروف 
الموجودات ومفرداتها كما أشرنا إليها في أول الخطبة؛ وأن حروف القرآن ومفرداتها 
كما هي منحصرة في ثمانية وعشرين حرفاء فكذلك حروف الأفاق ومفرداتها فإنها 
أبضا متخصرة ة في ثمانية وعشرين حرفا أما الحروف القرآنية فتلك معلومة 
مشهورة. وأمًا الحروف الآفاقية فتلك من حيث الملك عبارة عن الهيولى الكلية 
الأولية والعرش والكرسي والأفلاك“السبعة,والعناصر الأربعة» ومن حيث الملكوت 
عن بواطن هذه البسائط, لان الْمِلكَوك قط ا تنفك عن الملك. كما أن الباطن لا 
بنفك عن الظاهر. ومعلوم أن ملكوت كل شيء هو باطنه لا غيرء وإليه أشار الحق 
تعالى في قوله : 

«وفسبحان الذي بيده ملكوت كل شي وإليه ترجعون# [سورة يس: 47]. 

وذلك لو لم يكن كذلك ما قال النبي (ص): 

«ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحيم؛9'؟2. 

وما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : 


)١7(‏ قوله: قال الني (ص): دظهرت الموجودات هن باء بسم الله الرحمن الرحيم6. 
أقول : قال الهمداني في كتابه بحر المعارف ص 745: 
ورد عن النبي (ص) : ظهرت الموجودات هن ب ياء نسم الله الر حمن الرحيم , 
وفيه أيضاً ص 5/4 : : قال علي عليه الصلاة والسلام : ظهرت الموجودات عن بسم الله الرحمن 
الرحيم 
وفي بيان الآيات للجيلاني ص ”: عن أمير المؤمنين (ع): ظهرت الموجودات عن باء بسم الله 
الرّحمن الرحيم وأنا النقطة التي تحت الباء. 


دض 


البحث الأول : في علّة تقديم المقدمات 
أنا التقطة تحت الباء(!4 23 , 
وما قال العارف : بالباء ظهر الوجود, وبالنقطة تميز العابد عن المعبود(*©2, 
وقال الآخر: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الباء عليه مكتوبة2'72. وإليه وردت 
الإشارة في الأبيات المتقدمة: 
كينا عسروقا عاليات لم نقل متعلقات في ذرى أعلى القلل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو ولكل في هوهو فسل عمن وصل37) 


)١5(‏ قوله : أنا نقطة تحت الباء. 
أقول : قال الهمداني في كتابه بحر المعارف ص 787: قال أمبر المؤمنين (ع) : 
أنا نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جنب الله الذي فرطتم فيه واللوح وأنا القلم. وأنا 
العرش وأنا الكرسي , وأنا السموات السبع والأرضون. 
قال الشيخ البلخي في ينابيع المودة ص 14: 
قال الإمام علي كرم الله وجهه: أنا النقطة النهح بحت تحت الباء. راجع ملحقات إحقاق الحقّ ج ٠‏ 
ص 308. حديث 74 وفي بحار الأنوار للمجليي رتجمة بال ج 4 ص ١50‏ : قال علي (ع): 
أنا النقطة, أنا الخط. أنا الخطّ أنا النقطة» أنا التقطة أنا الخط , 
رواه أيضاً في مصابيح الأنوار ج ١‏ صن 7914 حَديث: ١1‏ مع توضيح فراجع وفي كتاب بيان 
الآيات للجيلاني ص ”7 : سر الكتب اط في الكرآن وسَرٌ القرآن في فائحة الكتاب وسرّ فاتحة 
الكتب في بسم الله الرحمن الرحيم. 0 الرحمن ان وأنا نقطة 
تحث الياء . 
وفي مصابيح الأنوار للشبر ج .١‏ ص 4"0. الحديث 84 عن المحذث قرف الجزائري في 
ع العيون. عن مولانا أمير المؤمنين (ع) قال: كل العلوم تندرج في الكتب الأربعة. وعلومها 
في القرآن. وعلوم القرآن في الفاتحة: وعلوم الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم. وعلومها في 
د 
أقرل: فتدبّر في الحديث فيأني أيضاً من السيّد المؤلف في تفسير الفاتحة بيان في هذا فانتظر. 
)١5(‏ قوله : بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميّز العابد عن المعبود. 
أقول: وهو من كلمات صاحب الفتوحات قاله في المجلد الأؤل ص ٠١7‏ سطر .١١‏ 
)1١(‏ قوله: ما رايت شيئاً إلا ورأيت الباء عليه مكتوبة. 
أقول: قال الشيخ الأكبر ابن العربي في الفتوحات ج .١‏ ص :٠١7‏ وكان الشيخ أبو مدين 
رحمه الله يقول : ما رأيت الخ . 
)١70(‏ قرله : كنا حروفاً عاليات الشعر. 
الشاعر هو الشيخ الأكبر محيسي الدين عربي فاله في الفنوحات. انظر شرح فصوص الحكم 
للخوارزمي ج 2١‏ ص 78. 
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تفسير المحيط الأعظم 


وستعرف تحقيق ذلك أكثر من ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


وأما الغرض من المقدمة الرابعة التى فى بيان كلمات الله 
الآفاقية وتطبيقها بكلمات الله القرآنية 

فهو أن يتحقق عندك, أن كلمات القرآن كما هي عبارة عن الكلمات المركبة 
من الحروف المفردة والبسيطة التى هي حروف التهجي, فكذلك كلمات الآفاق 
فإنها عبارة عن الكلمات المركبة من الحروف البسيطة الآفاقية» المشار إليها في 
قوله : 

«ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم # [سورة لقمان: 9؟] . 


(المقصود من الكلمات الآفاقية) 

وهذه الكلمات إجمالال-فهي-عتارةأعن المواليد الثلائة من المعدن, 
والنبات» والحيوان . وتفصيئف د عور كل عتعيوى بتعيّن شخصي صورياً كان أو 
معنوياء من الملك والجن والإنس والحيوان والدذواب وغير ذلك . 

وهذه الاشارة لو كانت إشارة إلى الكلمات القرانية لم يكن يبالغ فى عدم 
إنفادها إلى هذه الغاية» لأن الكلمات القرآنية بحسب الصورة تنفد بوقته من المداد 
فضل عن البحور, وإن فرض من حيث المعنى ‏ فإنفادها وعدم إنفادها يرجع إلى ما 
نلناه. وهو أنه مشتمل على الكتاب الآفاقي وأسراره وحقائقه. وأنه نسخة إجماله 
وتفصيله. ويعضد ذلك ما ورد في اصطلاح القوم من تعريف الكلمة وتقسيمها. 
وهو قولهم : 

الكلمة يكنى بها عن كل واحدة من الماهيات والأعيان والحقائق 
والموجودات الخارجية» وعلى الجملة عن كل متعيّن» وقد تخص المعفولات بين 
الماهيّات والحقائق والموجودات والأعيان بالكلمة المعنوية الغيبية» والخارجيات 
بالكلمة الوجودية؛ والمجردات المفارقات بالكلمة التامة. 

والكل راجع إلى الكلمات الآفاقية دون القرآنية» وإليها الإشارة بقوله تعالى : 


ينف 


البحث الأول : في علّة نقديم المقدمات 
وتمْت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم4 

[سورة الأنعام : ,]١‏ 
لأن كلماته الآفاقية الباقية الدائمة لا تبديل لها من حيث هى هى بل من حيث 


النقل من صورة إلى صورة أخرى؛ كما هو مقرر في بحث المعاد. وستعرفه في 


(إطلاق الكلمة في القرآن على الموجودات الخارجية) 

والكلمة والآية والحروف لو لم تصدق على الموجودات الخارجية ألى يكن 
تعالى يسمّي الإنسان تارة بالحروف» لقوله في حق نبينا (ص) : 

يس وطه وأمثال ذلك10), 


(18) قوله: في حق نبينا (ص). يس وطه وأمثالاذلاك . 

في معاني الأخبار للشيخ الجليل الصدوق صن:*7-حديث ١‏ بإسناده عن سفيان بن سعيد 
الثوري» قال: قلت: لجعفر بن متمت.ين تملى بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع): ما معنى 
قول الله عرّ وجل: «طه. ويس *#؟ قال (ع): وآمالاظه) فاسم من أسماء الننيّ (ص) ومعناه: يا 
طالب الحقّ الهادي إليه. وأمًا (يس). فاسم من أسماء النبي (ص)؛ ومعناه: يا أيُها السامع 
للوحي . الحديث؛ والحديث مفصّل نقلنا منه ما يكفينا ههنا فراجع . 

قال العلامة الطباطبائي رحمه الله فى تفسيره الميزان ج ١+‏ ص 177 : ورد عن أبي جعفر (ع) 
كما في روح المعاني وعن أبي عبد الله (ع) كما عن معاني الأخبار بإسناده عن الثوري أن طه من 
أسماء النبيّ (ص) كما ورد في روايات أخرئ أن يس من أسمائه؛ وروى الاسمين معا في الدّر 
المتثور عن ابن مردويه عن سيف عن أبي جعفر. ‏ , 

أورد البحراني في تفسيره البرهان ج 7 ص 74 نقلا عن بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله 
بإسناده عن الكلبي . عن أبي عبد الله (ع)؛ قال: قال: يا كلبي كم لمحمد (ص) من اسم في 
القرآن؟ ففلت إسمان أو ثلاثة, فقال: يا كلبي له عشرة أسماء: «وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرّسل» [آل عمران: »]١45‏ وقوله: فإومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» 
[الصف: 1]. طوإنه لما قام عبدُ الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا» [الجنّ: 14]. و«ؤطه 
ماأنزلنا عليك القرآن لتشقئن». و: ليس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط 

يم» و: «ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربّك بمجنون»» و: «ياأيها المدره. 

و: «ياليها المزّمل». وقوله: طفاتقوا الله بأأولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا» 
رالطلاق: ,]٠١‏ | 


لف تفسير المحيط الأعظم 


ولم يكن يقول أمير المؤمنين علي (ع) : 


أنا النقطة تحت الباء. [قد مر بيانه ومرجعه في التعليقة رقم .]١4‏ 
وتارة بالكلمة في حقٌ عيسى (غ): 


,]١ * النساء‎ 


ولم يكن يقول أمير المؤمنين (ع): 

أنا الم ذلك الكتاب. أنا كهيعصء أنا القرآن الناطق, أنا كلمة الله 
العليا(؟؟) , 

وتارة بالآية» لقوله في حق عيسى ومريم (ع): 

«وجعلنا ابن مريم وأمّه آية 4 [تنيورة المؤمنون: .]5٠‏ 

ولم يكن يقول أمير المؤمثين(ع): 

أنا آية الجبار. أنا فلك الافتتدار. وأمثال ذلك مما ورد في حطبة 
الافتخارية(''). 


قال الذكر من أسماء محمّد (ص) ونحن أهل الذّكر. الحديث. 
)5١()19(‏ قوله (ع): : أنا الم ذلك الكتاب و وقوله (ع) ! أنا آية الجبار الححيديث , 

أقول: بما أن السيّد المؤلف نور الله سرّه استشهد كثيرا بخطية البيان. والخطبة الافتخارية 

المنسوبتين إلى أمير المؤمنين علي (ع)» في موارد عديدة 952 ٠‏ ؤفي كتابه جامع الأسرار. 

نذكر بعد متدّمة مت الخطيو زا وش اح سه عدر 

أمَا المقدّمة. ذكر خطبة البيان والافتخارية والطتلجية وغيرها المنسوبة لمولانا على بن 

طالب عليه آلاف التحية والسلام, الحافظ البرسي في كتابه المعروف (مشارق أو 6 

إلى ص )١77‏ وأشار بها أيضاً الفيض في كتابه قرّة العيون في الكلمة الثالثة من المقالة السابعة 

ص 108 مع بيان وتأويل منه وأيضا ذكرها الهمداني في كتابه القيّم (بحر المعارف) مع توضيح 

قبل ذكرها ص 755 . 

ألف بعض العلماء شرحاً لخطبة البيان. منها شرح العلامة الدهدار والمسمّى (بخلاصة الترجمان 
في تأويل خطبة البيان) وهو شرح مبسوط ممتع وليس بمطبوع ومخطوطه موجود في بعض 

0 العامة والشخاصة منها في المكتة العامة للمدرسة الحجتية بقم» ومنها شرح للميرزا أبي 

القاسم الحسيني المسمى بمعالم التأويل والتبيان في شرح خطبة البيان. ومنها للحكيم مير سيد 


البححث الأول : في هله تقدي امات سسسب سس سي 8[آإ 


الال ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


شريف, وهو رسالة موجزة مع متن الخطبة وليست بمطبوعة ظاهراً وبقيت مخطوطة . 

على أنها خطبة معروفة أنشدها على ما نقل أمير المؤمئين في الكوفة أو في البصرة. وهي منقولة 
بتفاوت . وإنا لم نجدها في الجوامع الروائية وليس لها سند متصل بل نقلت مرسلة, ولكن مع 
ذلك مضمونها متقن يمكن إات فاته قلا ول وروت في بعض معائيها آيات وروايات يمكن 
تطبيقها معها بسهرلة. ورأيت لخطبة البيان نسخة مخطوطة في المكتبة العامة للعلامة الحججة 
المرعشي النجفي رضوان الله تعالى عليه تحت رقم 45؟., نقلها وكتبها السيّد حسن بن السيد 
علي بن السيد حسن بن السسيد علي بن حسبين الحسيني البحراني التوبلي التذكابني . كتبها في يوم 
الأحد م١‏ ذي حجة الحرام في سلة لاحة في جزيرة جرود» وذكر ا سئداً وفال: 

بسم الله الرّحمن الرحيم 

حدئنا محمد بن أحمد الأنباري» قال: حدثنا الحسن بن محمد الجرجاني قاضي الري». قال: 
حدثنا طوق بن مالك عن أبيه عن جده. عن عبد الله بن مسعود؛ يرفعه إلى علي بن أبي 
طالب وع). ير 

قال: إنه لما نولى الخلافة بعد الثلاثة واقامهما أقام وأنى البصرة. فرقى المنبر بجامعهاء وخطب 
للناس خطبة بليغة تذهل منها العقول, إوتفتعزا متهابالجُلود. قال: فلمًا سمعوا منه ذلك أكثروا 
البكاء والنحيب؛. فكثر الصياح والصراخ“قال: وكان سول الله (ص)؛ لما فرب أجله أسر إلى 
علي (ع) السّر الخدر الذي بينه وبين" الله تمر وجلء ولأجل ذلك انتقل النور الذي كان في وجهه 
إلى وجه على بن أ بي طالب (ع)؛ قال ومات التيّ (ص) في هر تبه الذي أوصى فيه لأمير 
المؤمنين (ع) وكان قد أوصى أن يخطب للئاس خطبة بليغة بعذ موئه تسمى خطبة البيان, وفيها 
علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» قال: فأقام أمير المؤمئين بعد موت النبي (ص) صابراً على 
ظلم الأمّة الباغية إل أن قرب أجله. وجاءت وصية النبيّ التي له بالخطبة التي تسمّى خطبة 
البيان. فأقام أمير المؤمنين (ع) بالبصرة ورقا المنبر وهي آخر خطبة خطبهاء فحمد الله. واثنى 
عليه. وذكر النبيّ (ص) وقال: أيها الناس : الخطبة. . . إنتهئ كلامه, هذا ما في ذلك الكتاب 
المخطوط والله العالم . 

وأمًا متن خطبة البيان (المسماة أيضاً بالخطبة الأنانية) على ما نقل الحكيم مير سيّد شريف في 
رسالة ممخطوطلة منه في شرح الخطبة في المكتبة العامة الهامة للعلامة البارع الحجة النجفي 
المرعشي (رض) الرقم 5791., قال: 

خطبة البيان من كلام مولانا أهير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أنا الذي عنده مماتيح الغيب لا يعلمها بعد محمد (ص) غيري» أنا بكل شي ء عليم . أناذو القرنين 
المذكور في الضصحف الأولى أنا الحجر الذى انفجر عنه اثنتا عشرة عيناً: أنا الذي عندي خاتم 
سليمان؛ 1 الذي أتولى حساب الخلائق أجمعين» أنا اللوح المحفوظ. أنا جنب الله؛ أنا قلب 
الله , إن إلينا إيابهم » ثم إن علينا حسابهم . أنا الذي قال رسول الله(رص) الصراط صراطك والموقف 


لانروج يرع ا ومن رع جع عبرم عورم ووه مور تم مر عبرم مومه ممعم الوه ميان ع ووس لم0 رورم روج مه ممم رمم ورممرةه 


موقفك. أنا الذي عنده علم الكتاب ما كان وما يكون؛ أنا آدم الأول» أنا نوح الأول أنا إبراهيم 
الخليل حين القى في النارء أنا موسى مؤنس المؤمنين. أنا فتاح الأسباب» أنا منشىء السحاب, 
أنا مورق الأشجار, أنا | مونع الثمارء أنا مفجّر العيون؛ أنا مطرد الأنهار. أنا داحي الأرضينء أنا 
سمّاك السمواتء أنا الذي عندي فصل الخطاب. أنا قسيم الجنة والنار ٠‏ أنا ترجمان وحي الله 
أنا معصوم من عند اللهء عام اس الو حي بعتو لك 0 ٠‏ أنا 
دايّة الأرض. أنا الراجفة. أنا الرادفة أنا الصيحة بالحق يوم الخروج الذي لا يكتم عنه خلق 
السموات والأرض. أنا المساعة الذي اعتدنا لمن كذّب بها سعيراً. أنا اتلك الكتاب لا ريب فيه: 
أنا الأسماء الحسنى » اتن أمر الله أن يدعى بهاء أنا الذي اقتبس موسى مله فهدى, أنا هأدم 
القصورء أنا مخرج المؤمنين من القبورء أنا المتكلم بكلّ لغة ني الدنياء أنا صاحب نوح 
ومنجيه ‏ أنا صاحب أيوب المبتلى وشافيه, أنا صاحب يونس ومنجيه, أنا أقمت السّموات السبع 
بنور رئي وقدرته. أنا الخفور الرحيم وعذابي هو العذاب الأليم؛ أنا الذي أسلم إبراهيم الخليل 
لربٌ العالمين وأفر بفضلي . أنا عصا الكليم وبه أخذ بناصية الخلق أجمعين. أنا الذي نظرت في 
الملكوت فلم يعد غيري شيء وغاب غيري : يا الى بي أحصى هذا الخلق وإن كثروا حتى أيهم 
إلى اللهء أنا لذي لا يبدّل القول لدي ايا أن لم للعبيد. أنا ولي الله في أرضه والمفوض 
اس والسكار في عبان أنا لذ دعوت النتبع السموات بمافيها ا 
أنا الذي بعثت النبيين والمرس لين انا الّذي دعوت الشمس والقمر فأجاباني , أنا فطرة العالمين» أنا 
داحي الأرضين والعالم بالأقاليم» أنا أمر آله والرّوح كما فال الله تعالى : «#ويسئلونك عن الروح 
قل الروح من أمر ر بي 4 [سورة الإسرا. الآية: 85] أنا الذي قال الله تعالى لنبيّه : «ألقيا في 
جهنم كل كفار عنيد» [سورة قء الآية: 34ن أنا الذي أرسيت الجبال وبسطت الأرضين. أنا 
مخرج العيون ومنبت الزّروع ومغرس الأشجار ومخرج الثمار؛ أنا الذي أقدّر أقواتها ومنزل القطر 
ومسمع الرعد ومبرق البرق: أنا مضيء الشمس ومطلع القمر ومنشىء النجوم. وأنا مجرى الفلك 
فى البحورء أنا الذي أقوم الساعق, أنا النى إن مث فلم أمتء وإن قتلت فلم أقتل. أنا الذي 
أعلم ها يحدث ساعة بعد ساعة, أنا الذي أعلم خطرات القلوب ولمع العيون وما تخفي 
الصدور, أنا صلاة المؤمئين وزكاتهم وحجهم وحهادهم, أنا الثاقور. أنا الذي قال الله تعالى : 
«فإذا نقر في النافور» [سورة المدثر الآية: 48], أنا صاحب النشر الأول والآخرء أنا صاحب 
الكوكب 3 الدولة. أنا صاحب الزلازل والرّجف, أنا الذي أعلم المنايا والبلايا وفصل 
الخطاب؛ أنا صاحب أرم ذات العماد الْتى لم يخلق مثلها في البلاد ونازلها والمنفق بما فيهاء أنا 
الذي أهلكت الفراعنة والجبارين الس ترق النناه ا الذي حملت نوحاً في السفينة. 
أنا الْذي أنجيت إبراهيم من نار نمرود ومؤنسه. أنا مؤنس يوسف الصديق في الجبٌ ومخرجه., أنا 
صاحب هوس والخضر ومعلمهما أنا منشىء الملكوت في الكون, أنا البارىء وأنا المصور في 
الأرحامء أنا الذي أبرىء الأكمة والأبرص وأعلم ما في ولا أنا أنبتكم بما تأكلون وما 
تدّخرون في بيوتكم؛ أنا البعوضة إلي ضرب الله المثل. أنا الذي أقامني الله والخلق في الظلمة 


البحث الأول : في علة تقديم المقدمات سس يس 9099 


روخ لعا للم مااع ورم ع عع العم اام ملاعمو مرا وم يمر امم الل لولم اباس وبع ووو ووم عه منحيء 


ودعا إلى طاعتي فلما ظهرت أنكروا أمره ثم قال عر وجل : وفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
[سورة البقرة, الآية: 44] أنا الذي كسوت العظام تحماً ثم أنشأته بقدرته. إنا حامل لعرش الله 
مع الأبرار من ولدي وحامل العو أنا أعلم بتأويل القرآن ب السالفة, أنا المرسوخ في 
[سورة القفنص: الآية : حم] أنا تيحن المع لفوت وسقي أنا باب ابله الذي قال الله 
تعالى : 

«إإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجلة حتى يلج 
سكم د نجزي المجرمين » [سورة يد الآية: .]4١‏ 


أي خش اف جرائيل كاير ةلي ٠‏ أنا اسم من 6 سناد الله لس راطيا اماف 
0 | من تلق الله إن" لذ اشر 1 ل أنا قساتل الأشقيساء 
ومحرقهم بناري . آنا الذى أظهرني ابله عل الذدين. أنا المنتقم من الظالمين: أنا الذي أ, رى دعوة 
الأمم كلها وكفرت واصرّت ومسخت,ء أنا الذي أرد الحثافقين من حوض رسول الله ؛ أنا باب فتح 
الله لعباده من دحله كان آمناء ومن جرخ مه كان كافراء أن الي بيدي مسقاو الحنان ومقاليد 
النيران. أنا الذي جهد الجبابرة بإطفاء تور الله وَإِدَحَاضَ محجته. فيابى الله إلا ات 
وولايته. أعطى 00 نهر الكوثر وأعطاني نهر الحياٌ إنااقع ع رسول أئله ل الأرضص فعرفني من 
يشاء ويمنع من يشاء. أنا قائم في ظلَة خضر حيث لا روح يتحرك ولا نفس يتنس غيري؛ أنا علم 
صامت ومحمد علم ناطق . أنا صأحب القرون الأولى . أن صاحب القرن؛. أنا جاوزت عوصسى 
الكليم في البحر وأغرقت فرعون. أنا عذاب يوم الظلة: أنا الذي أعلم هماهم البهائم ومنطق 
الطير» أنا آيات الله وحجج الله وأمين الله أنا أحيبي وأميث. أنا أخلق وأرزق. أن السعيع 
العليم . أنا الذي أجوز السموات السبع والأرضين السبع في طرفة عين ٠6‏ أنا ذو الفرنين في هذه 
الأمة كما قال رسول الله (ص) : إنك ذو القرنين في هذه الأمّة الو يه 
لنبيه صالح ٠‏ أنا الذي أنقر في الناقور ذلك يومثل عسير على الكاقرين غير يسيرء أنا كهيعص » 
المتكلّم على لسان عيسى في المهد صباء لا نا الع حي 
أنا اذه ي تاب الله بي علئ داود» أنا الذي يصلي عيسئ خخلفي , أنا المتقلب في الصور. انا الذي 
ليس كمثله شيء. أنا العذاب الأعظمء أنا الآخرة والأولى, أنا أبدأ وأعيدء أنا فرع من فروع 
الزيتونة وقنديل من قناديل النبوة» أنا مصباح الهدى. ا نا مشكوة 5 فيها نور المصطفى . أنا الذي أرى 
أعمال العباد لا يعزب عني شيء في الأرض ولا في السماء. أنا خازن السماوات وخازن الأرض» 
أنا قائم بالقسط. أنا عالم بتغير الزمان وحدثانه , أذا الذي ليس شيء من عمل عامل إلا بمعرفتي » أنا 
الذي أعلم عدد النمل روزنها وخفتهاء ومقذار الجبال ووزنهاء وعدد قطر الأمطار أنا آيات الله 


وووممووو نوو ووو ورحوفووء وو ومووو مم نوقء مم ووو وا ورم ماوع ممعم ومع للخم م وعم ب ولد مود 


الكبرى التي رآها فرعون. آنا الذي أفتل القتلينٍ وأحيبي مرتين وأظهر كيف أشاءء أنا الذي رميث 
وجه الكفار كف تراب. فرجعوا الهلكى , انا الذي أحصى هذه الخلائق وإن كثرواء أنا الذي 
عندي ألف كتاس من كتب الأنبياء» أنا الذي جححد ولابتي ألف أمة فمسخوهم» أنا المذكور في 
سالف الزمان والخارج في آخر الزمان» أنا قاصم فراعنة الأولي ن ومخرجهم ومعدبهم لق 
الأخرين» أنا معذب الجبت والطاغوت ومحرقهم . ومعدّب يغوث ويعوق ونسراء أنا معذبهم 
عذاباً شديداً. أنا المتكلم سيق لساناًء ومفتي شيء على سبعين وجهاًء أن الذي أعلم تأويل 
القرآن وما تحتاج إليه الأمة. أنا الذي أعلم ما يحدث بالليل والنهار أمرا بعد أمر شيئاً إلى يوم 
القيامة أنا الذي علدي اثنان وسيغوك فسما عن أسماء الله العظام , أنا الذي أرى أعمال الخلائق 
في مشارق الأرض ومغاربها ولا يخفى على منهم شيء. أنا الكعبة والبيت الحرام؛ أنا الببت 
العتيق كما قال الله عر وجل : 

إفليمبدواربٌ هذا البيت» الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خسوف» [سورة قريش » 
]]. 

أنا الذي يملكني الله شرق الأرضن وغربهنا اشيرع مقر عين ولمح البصرء أنا محمد 
المصطفى (ص): علي مني وأنا منه الممدوح بروح القدس أخلق وأرزق وأحيي وأميت؛» أنا 
المعنى الذي لا بقع على اسم .ولا شبهء نآ أظهر كيف أشاء, أنا باب نصيبهم. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليُ العظيم وصلى الله على حي “تخلقه-محمّد وآله أجمعين» تمت الخطبة المباركة 
بالخير والعافية . 

وأما الخطبة الافتخارية فذكرها الحافظ رجب البرسي في كتابه مشارق أنوا ر اليقين في أسرار أمير 
المؤمنين ص ١58‏ وقال: رواها الأصبغ بن نباتة قال: : خطب أمير المؤمنين (ع) فقال في خخطبته : 

أنا أخو رسول الك ووارث علمه: ومعدن حكمه. وصاحب صرّه. وما أنزل الله حرفاً في كتاب 
من كتبه إلا وقد صار إليّ . وزاد لي علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» أعطيت علم الأنساب 
والأسياب» وأعطيت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف ب باب؛ ومددت بعلم القدر. وإن ذلك يجري 
في الأوصياء من بعدي. وما جرى الليل والنهار حئى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارئين» أعطيت الصراط والميزان واللواء والكوثرء أنا المقدم على بني آدم يوم القيامة, أنا 
المحاسب للخلق: أنا منزلهم منازلهم. أنا عذاب أهل النار, إلى كل ذلك نضل من الله على . 

من أنكر أن لى في الأرض كرة بعد كرة وعودا بعد رجعة» حديثاً كما كنت قديماء فقد ردٌ عليناء 

ومن رد علينا فقد رد على اللهء أنا صاحب الدعورات؛ أنا صاحب الصلوات؛ أنا صاحب 
النقماتء أنا صاحب الدلالات. أنا صاحب الآيات العجيبات, أنا عالم أسرار البريات» أنا قرن 
من حديدء أنا أبدا حديد, أنا منزل الملائكة منازلهاء أنا آخذ العهد على الارواح في الأزل» أنا 
المنادي هم : ألست بربكم بأمر قيوم لم يزل؛ أنا كلمة الله الناطقة في خخلقه؛ أنا آخذ العهد على 
جميع الخلائق في الصلوات؛ أنا غوث الأرامل واليتامى. أنا باب مدينة العلم. » أنا كهف الحلم» 
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أنا عامة الله القائمة. أنا صاحب لواء الحمد. أنا صاحب الهبات بعد الهبات» ولو أخبرتكم 
لكفرتم. أنا قاتل الجبابرة» أنا الذخيرة في الدنيا والآخرة, أنا سيّد المؤمنين: أنا علم المهتدين؛ 
أنا صاحجب اليمين. أنا اليقين؛ أنا إمام | المتقين» أنا السابق إلى الدين؛ أنا حبل الله المتين» أنا 
الذي أملأها عدلاً كما ملشت ظلماً وجوراً بسيفي هذاء أنا صاحب جبراثيل» أنا تابع ميكائيل» أنا 
شجرة الهدىء أنا علم التقئى» أنا حاشر الخلق إلى الله بالكلمة الي بها يجمع الخلائق. أنا 
منشىء؛ (منشأ) الأنام. أنا جامع الاحكام. أنا صاحب القضيب الأزهر والجمل الأحمرء أنا باب 
د أنا أمير المؤمنين؛ أنا صاحب الخضرء أنا صاحب البيضاء؛ أنا صاحب الفيحاء, أنا قاتل 
الأفران. أنا مبيد الشجعان, أنا صاحب القرون الأولين» أنا الصديق الأكبر, أنا الفاروق الأعظم . 
أنا المتكلم بالوحي , أنا صاحب النجومء أنا مدبرها بأمر ربّي وعلم الله الذي خصني به. أنا 
صاحب الرايات الصفر. أنا صاحب الرايات الحمرء أنا الغائب المنتظر لأمر العظيم. أنا 
المعطي. أنا المبذل؛ أنا القابض يدي على القبضص الواصف لنفسي . أنا الناظر ا ربي . أنا 
الحامي لابن عمي . أنا مدرجة في الأكفان, أنا.والق الرحمن, أنا صاحب الخضر وهارونء» أنا 
صاحب موسى ويوشع بن نونء أنا صاحب التجنة» الاين القي والطن أنا صاحب الزلازل 
والخسوف,. أنا مروع الألوف. أنا قاتل اللكفار. أنا إمام الأبرارء أنا البيت المعمور, أنا السقف 
المرفوع. أنا البحر المسجور, أن | باطن الحرم > أن عَمَاد الأمم. أنا صاحب الأمر الأعظم. هل 
من ناطق يناطقني » » أنا الثار. ولولا أن أسمم كلام::اللة..وفول: رسول الله (ص) لوضعت سيفي 
فيكم وقتلتكم عن آخركم, أنا شهر رمضان, أنا ليلة القدر, أنا أمّ الكتاب. أنا افصل الخطاب» 
أنا سورة الحمد. أنا صاحب الصلاة في الحضر والنحرء أنا الواضع عن أمّة محمد الوزرء أنا 
باب السجود., أنا العابد, أنا المخلوق؛ أنا الشاهد, أنا المشهودء أنا صاحب السندس الأخضر, 
أنا المذكور في السماوات والأرضر ضء أنا الماضي مع رسول الله في السماوات, أنا صاحب الكتاب 
والقوس, أنا صاحب شيث بن آدم؛ أنا صاحب موسى وارم؛ أنا بي تضرب الأمثال, أنا السماء 
الخضرء أنا صاحب الدنيا الغيراء؛ أنا صاحب الغيث بعد القنوط. ها أنا ذا فمن ذا مثلى ‏ أنا 
صاحب الرعد الأكبر, أنا صاحب البحر الأكدر أنا مكلم الشمسء أنا الصاعقة على الأعداءء أنا 
غوث من أطاع من الورى والله ري لا إِلَه غيره» ألا وإن للباطل جولة وللحقّ دولة؛ وإني ظاعن 
عن قريب فارتقبوا الفتنة الأموية والدولة الكسروية؛ ثم تقبل دولة بني العباس بالفرح والباس. 
ونببى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل والفرات» ملعون من سكنهاء منها تخرج طينة 
الجبارين؛ تعلى فيها القصورء وتسبل الستورء. ويتحلون بالمكر والفجور. فيتداولها بنو العباس 
1 ملكا على عدد سني الملك, ثم الفتنة الغبراء. والقلادة الحمراء في عنقها قائم الحق. ثم 
أسفر عن وجهي بين أجنحة الأقاليم كالقمر المضيء بين الكواكب؛ ألا وإن لخروجي لمات 
عشرة, أولها تحريف الرايات في أزقة الكوفة.ء وتعطيل المساجد. وانقطاع الحاج: وخسف 
وقذف بخراسان؛ وطلوع الكوكب المذنب, واقتران النجوم. وهرج ومرج وقتل ونهب. فتلك 
علامات عشرة. ومن العلامة إلى العلامة عجب. فإذا تمت العلامات قام قائمنا قائم الحقٌ, . . 
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ثم قال: معاشر الئاس نزهوا ربكم ولا تشيروا إليهء فمن حد الخالق فقد كفر بالكتاب الناطق» ثم 
قال: طوبى لأهل ولايتي الذين يقتلون ل ويطردون من أجلي ١‏ هم خزان الله في أرضهء لا 
يفزعون يوم الفزع الأكبر أنا نور الله الذي لا يطفاء أنا السرٌ الّذي لا يخفى . 

وأمًا ذكر بعض الأحاديث المئقولة عنهم (ع) الْتى ننطبق على بعض فقرات الخطبتين نأتي بها 
ذيلا : 

(1) عن محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق), بإسناده عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله (ع) قال : 

قال أمير المؤمئين في خطبته: 

أنا الهادي وأنا المهتدي (المهدي)» وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل. وأنا ملجا كل 
ضعيف ومامن كلّ خائف. وأنا قائد المؤمنين إلى الجئة, وأنا حبل الله المتين» وأنا العروة الوئقى 
وكلمة التقوئ. وأنا عين الله ولسانه الصّادق ويده. وأنا جنب الله الذي يقول: «أن تفول نفس يا 
حسرتي على ما فرطت في جنب لله» [الزمر : 07] وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة 
والمغفرة» وأنا باب حطةء من عرفت ورف حي فقد عرف ربّه لأني وصيّ نبيّه في أرضهء 
وحجته على خلقه. لا ينكر هذا إلا رآدٌّ على/ الله ورسوله. كتاب التوحيد باب 117 ص ١14‏ 
الحديث ؟ . 

ونقله أيضاً المفيد رضي اللهحَنه بَإستاده:عن: أبي. بصيرٌ في كتابه الاختصاص ص 548 . 

(ب) الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله قال: إنْ أمير المؤمنين (ع) 
قال: أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي » ونسان الله الناطق. وعين الله وجنب الله وأنا يد الله . 
التوحيد ص ١514‏ باب ”2 ح ١‏ . 

(ج) المفيد. بإسناده عن الحسين بن عبد الله عن الصادق (ع) قال: خطب أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فقال فيما يقول: أيّها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. أيّها الناس نا قلب الله 
الواعي » ولسانه الناطق وأمينه على سرهء وحجّته على خلقه وخليفته على عباده» وعينه الناظرة 
في بريته ويده المبسوطة بالرافة والرّحمة؛ ودبنه الذي لا يصدّئني إلا من محض الإيمان محضاء 
ولا يكذبني إلا من محض الكفر محضاء الاختصاص ص 5748 . 

( د ) بحار الأنوارج ١4‏ ص 7”77 ح 7م عن بصائر الدّرجات . إبراهيم بن هاشمء عن البرقي » 
عن ابن مسنان وغيره. عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): فال رسول الله (ص) : 
لقد أسرى بي ربّي فأوحى إليَ من وراء الحجاب ما أوحى, وكلّمني, وكان مما كلمني أن قال: يا 
محمد. عل الأوّل, وعليّ الآخر والظاهر والباطن: وهو بكل شيء عليم؛ فقال: يا رب اليس 
ذلك أنت؟ قال: فقال: يا محمّد أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون. إني أنا الله لا إله إلا أنا الحالق البارىء المصورء 
لي الأسماء الحسنى » يسبح لي من في السموات والأرضين» وأنا العزيز الحكيم, يا محمد إني 
أنا الله لا إلّه إلا أنا الأول ولا شيء قبلي » وأنا الآخر فلا شيء بعدي» وأنا الظاهر فلا شيء فوقي. 
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وأنا الباطن فلا شيء تحتي» وأنا الله لا إله إلا أنا بكلّ شيء عليم» ؛ يلمحمد, علي الأول: أو من 
أخذ ميثاقي من الآئمة؛ يامحمّد علي الآخر: آخر من قبض روحه من الأئمة» وهي الدذّابة التي 
تكلمهم ويا محمد على الظاهر أظهر عليه جميع ما أوحيته حيته إليك» ليس لك أن تكتم منه شيثاء 5 
محمد عل الباطن: نات مئ اللي أسزركه ليك اذى ينايص نيك ير أزية يا محمد 
عن علي » » ما خلقت من حلال أو حرام إلا وعليّ عليم به. 
(ه) روى المفيد (رض) في كتابه الاختصاص ص ١717‏ كتاب المحنة: أن أمير المؤمنين علي بن 
أبعي طالب صلوات الله عليه كان قاعد! في المسجد وعنده جماعة؛ فقالوا له: حدثنا يا أمير 
المؤمنين» فقال لهم » ويحكم إن كلامي صضعبا مستصعب ) لا يعقله إلا العالمون؛. قالوا: لا بد 
من أن تحدّثنا. قال: قوموا بنا فدخل الدَّار فقال: أنا الذي علوت فقهرت, أنا الذي أحيي 
1 أنا الأول والآخر والظاهر والباطن. فغضبوا وقالوا: كفر وقامواء فقال على صلوات الله 
عليه وآله للباب: يا باب استمسك عليهم. فاستمسك عليهم الباب. فقال: ألم أقل لكم: إن 
كلامي صعب مستصعب لا يعقله إلا العالمون؟ تعالوا أفسر لكم . 
أما قولي : أنا الْذي علوت فقهرت, فانا الَذَي“علوتكم بهذا السيف فقهرتكم حتى آمنتم بالله 
ورسوله . / 
وأمًا قولي : أنا أحيبي وأميت.» فأنا أحيبي الحتنة-وأميت البدعة . 
وأمًا قولى : أنا الآول؛ فأنا أول منْ:آغن بالله وأسلم , 
وأما قولي : أنا الآخرء فأنا آخر من سَجَى على التي ثوبه ودفنه. 
وأمًا قولي : أنا الظاهر والباطن فأنا عندي علم الظاهر والباطن. قالوا فرججت عنا فرج الله عنك . 
أفول: فتدبر أيها القارىء العزيز هدانا الله وإباك بحقائق علرمهم أنه (ع) كيف فسر قوله بالظاهر 
حتى يمنع عن ارتدادهم ويحفظ عن شرّهم وأن ليس لهم تحمّل الحقائق وغربته (ع) في 
أصحابه . 
( و) فرات الكوفي» في تفسيره ص 5 الحديث 7 بإسناده عن عبد الواحد بن علي قال: قال 
أمير المؤمنين (ع): 
أنا أؤدي من النبنين إلى الوصيين » ومن الوصيين إلى النبيين» وما بعث الله نأ إل وأنا أقضي دينه 
وأنجز عداته؛ ولقد اصطفاني ربي بالعلم والظفر. ولقد وفدت إلى ري ائني عشر وفادة فعرفني 
نفسه وأعطاني مفاتيح الغيب. 
ثم قال: با قنبر مْنْ على الباب؟ قآل: ميثم التمار! ما تقول أن أحدئك» فإن أخذته كنت مؤمناء 
وإن تركته كنت كافراً؟ (ثم) قال: أنا الفاروق الذي أفرق بين الحق والباطل؛ أنا أدخل أوليائي 
الجنة وأعدائي النار, أنا الذي قال الله (تعالى) : 
«هل بنظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمرر» [سورة البقرة» الآية: .]7١١‏ 
وللسيّد كاظم الرشتي شرح مبسوط للخطبة الطتنجية» قال بعد خطبة الكتاب: 
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اعلم. العلماء في هذه الخطبة الشريفة وأمثالها من الخطب. البيان وخطة الافتخار وغيرها من 
الأخبار كخبر معرفتهم بالنورانيّة» وخبر بيان مقامات المعرفة وغيرهاء تشعْبوا على أربع شعب: 
الأبلى. طرحوا هذه الأخبار وأسقطوها عن نظر الاعتباره وقالوا: إنها أخبار آحاد لاتقيد علماً ولا 
عملاً. ومن قال: بحجيّة الظنّ المطلق قال: وإن استفيد الظنّ بصححة مضمون هذه الأخبار, إلا 
أنه لا يعوّل عليه في مثل هذه المطالب. ومن قال: بحجيّة الخبر الواحد قال: إِنْ ذلك هو الخير 
الصحيح من العدل الإمامي ..وتلك الأخبار اكثرها ضعيفة. سيّما الخطب. وأغلبها في «مشارق 
الأنوار» للشيخ رجب البرسي. وقد حكم العلماء بِغْلَّره. وما هذا شأته لا حجيّة فيه مع أن هذه 
الأخبار والخطب تخالفها 'العقول. وفيها رفع الإمكان عن مكانه وإثبات الربوبّة للمخلوق. 
واستلزام التفويض الذي أطبق العلماء وفقاً للأخبار الصحيحة الصريحة المحكمة على بطلانه: 
وتكفير القائل به ومخالفة الكتاب الصريح محيث يقول الله سببحائه : 
هل من خالق غير الله» [سورة فاطرء الآية: 7], 
«أروني ماذا خلقوا من الأرض» [سورة فاطرء الأية: *1] 
2 الي خلفكم ثم دزتكم لم ع يكم هل من شركتكم من بفعل من فلكم من 
شيء سبحانه وتعالى عما يشركون# [سوزة. الروم م الآية: .]4١‏ 
وقد دلت الأخبار وشهد صحيح الاعتبار أن العخبر.إذا خالف الكتاب المجيد؛ يضرب على عرضص 
الحائط, وقد شاع وذاع شيوع الغلاة. القائلين بالألوهية لأمير المؤمتين وأولاده الطيبين الطاهرين 
كالنصيرية والخطابيّة والشلمغانية وأمثالهم . وأغْلتك روأة هذه الأخبار هم فلبت أن هذه الخطب 
ليست هن أمير المؤمنين ولا الأخبار من أولاده المعصومين » وإنما هي من موضوعات الغلاة 
المفوضة . 
الثانية ‏ توقفوا في تصديقها وتكذيبهاء حيث رأوا شيرع هذه الأخبار وتكررها وتواردها في كتب 
الفرقة المحقة. وورود الأدعية الكثيرة بمضمونها والزيارات الواردة عن أهل بيت العصمة 
والطهارة» وورود الأخبار الكثيرة بمعناها عن أخار الثقات آبفاء إلا أن هنا أخبار بظاهرها تلفي 
هذه المضامين ويؤيّدها ظواهر بعض الآيات» مع أن العقل يقصر عن إدراكها ومعرفتها. فالتوقف 
والسكوت فيها أولى . لما قال (ع): 
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . 
الثالثة: تلقّوها بالقبول وشهدوا على حقيّتها لكنهم حاولوا معرفتها بالعقول؛ ولم يستندوا فيها إلى 
آل الرسول (ع) بباطن دعوتهم ولسان أعمالهم. وإن ادعوا خلافه بظاهر مقالهم فجروا في بيان 
هذه الخطب مجرى الصوفيّة الملاحدة القائلين بوحدة الوجود «أقول: والظاهر أن المؤلف لم 
يشهم معنى قول أهل المعرفة والتوحيد بوحذة الوجود أي وحدة وجود الواجب وكثرة مظاهره 
وآياته وهو سبحانه صمد أحد مطلق لا سبيل إلى تصور وجود الغير في مقابله: أبنما تولّوا فلم وجه 
الله وهو معكم أيئما كنتم وهو في السماء إله وفي الأرض إله. والقول به عين القول بالتوحيد 
القرآني توحيد أهل البيت (ع) ولعل عقله وقلبه قاصران عن فهم هذا التوحيد والحق هذا عسير 


البحث الأوّل : في علّة تقديم المقدمات 


ا ا ل ل ا ل ل ا 00000000 


جداً بل كاد أن لا يمكن إلا لأوحدي من المؤحدين الطاهرين؛ . قال الملا محسن في قرّة العيون: 
قال بعض العارفين: إذا تجلى الله بذاته لأحد يرى كلل الذرات والصفات والأفعال متلاشية في 
أشعة ذاته وصفاته وأفماله . ويجد نفسه مع جميع المخلوقات كاتها مديرة لها وهي أعضاؤه لا يلم 
بواحد منهأ شيء إلا وهو يرأه لما به ويرى ذاته الذات الراحدة وصفته صفتها وفعله فعلها 
لاستهلاكه بالكليّة في عين التوحيد»؛ ولما انجذب بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات استتر 
نور العقل الفارق بين الأشياء في غلية نور الذات القديمة وارتقع التمييز بين القدم والحدوث 
لزهوق الباطل عند مجيء الح إلى أن فال : ولعل هذا لتر و مدر بيك قلات العرية 
من مولانا أمير المؤمنين في خطبة البيان» وفي خطبته الموسومة بالطتنجيّة وغيرها من نظائرهما 
كقوله (ع): أنا آدم الأؤل. أنا نوح الأول إلى آخر ما قال من أمثال ذلك.انتهى كلامه . 
الرابعة: عملوا بمقتضى قوله تعالى : 
فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحككموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
وبسلموا تسليماً» [سورة النساء. الآية: 18]. 
فأولئنك المؤمئون. الممتحنون الذين امتحن الله تلوتهم للإيمان؛ وشرح صدورهم للؤسلام . 
وهم المتبعون لقادة الذين الأئمة الهادين الْذْين'تتَادْبِون يآدائهم وينهجون نهجهم. بهم العلم على 
حقيقة الإيمان. فاستجابت أرواحهم لقادة العم .وانتلانوا من أحاديئهم ما استوعر على غيرهم, 
وآنسوا بما استوحش منه المكدّبونَ وَأْبَإء المسرفونء فانقطعوزٍ إلى ربّهم وحاولوا قراءة الآلواح 
الآفافبّة والأنفسيّة التي قد نقش الله سبّحانه فيها جِمَبَمَ الأسرار المخزونة في ملكوته وجبروته 
ولاهوتهء فعرفوها بتعليم الله سبحاته وتعالى بألسنة أوليائه بعدما جاهدوا في الله حقّ جهاده. 
فنظروا في العالم والكتاب والسنة من غير معاندة ولجاج. ولا قاعدة مأخوذة من غير أهل 
الحنّ (ع) ليتلوا ها يوافقها ويتركوا ما يخالفهاء أو يؤلوا (إليها). ولا استثناس بطائفة ليميلوا 
بقلوبهم ليمنعهم عن إصابة الواقع بتلون مرآة حقائقهم بلون ذلك الميل؛ بل نظروا إلى الكتاب 
والسئة والآيات الآفاقيّة والانفسيّة بخالص الفطرة وصافي الطويّة طالبي الحقّ والصواب من الله 
سبحانه بأهل فصل الخطاب عليهم سلام الله في المبدأ والمآب. فقابلت مرايا قلوبهم عالم النور 
الذي هو وجه الله سيحانه. قال الله تعالى : «الله نور السموات والأرض» نظهرت في قلوبهم 
صور الحقائق المنتزعة من كتاب الأبرار في علَيِين فنطقوا بالحق والصواب وهو قوله عر وجل : 
0 جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [سورة العدكبوت. الآية: 14]. 
هله كيفيتها وطريقهاء فعرفوا الشيء الواحد في مقامات عديدة هي خخزائن وجوده قال الله 
97 ا 
«وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» [سورة الحجرء الآية: .]1١‏ 5 
فعرفوا في جميع الخزائن وإن قال تعالى : ! 
«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [سورة الأنعام, الآبة: 94]. 
لكنه فال تعالى : 


0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


«عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» [سورة: الجن 71, 7؟]. 

وقالوا: نحن العلماء وشيعتنا المتعلممون, إذ كلهم محمّدء أزلهم محمد وآخرهم محمدء 

ا محمد (ص)؛ ولما كان الشيء ء الواحد له أطوار وأحوال قال تعالى : 

«ما لكم لا ترجون لله وقارا أ وقد خلقكم أطواراً» [سورة نوح. 1. 154]. 

طور الإجمال. وطور التفصيل. وطور البساطة. وطور التركيب» وطور التصوير. وطور التجريد؛ 

كما قال عرّ وجل : 

«وما كان الئاس إلآ أمّةَ واحدة فاختلفوا4 [سورة يونس. الأية: 14]. 

وعرفوا كل هذه الأطوار وما تقتضيه الأوطار في عالم الأنوار بتعليم الأئمة الأطهار 4 صار لا 

يشتبه عليهم شيء في مقام الاختلاف والكثرة وعدم الائتلافء فيعطون كل ذي حق حقّه من 

الأحكام وإن ظهر بألف طور مختلف إذ عرفوا اللطيفة السارية في المجموع الواحدة. 

فلا يحصل عندهم تعارض ولا تناقض ولا تضاد لا في الأكوان ولا في الصفات. ولا في الالفاظ 

والعبارات. ولا في أخبار سادة البريّات :ولا في الأيات من المحكمات والمتشابهات» فهم 

مطمئئو القلب, باردو الفؤادء بالغو“المرآد:: يتوفون الغريب من القريب؛ وياخذون النصيب من 

المعلّى والرقيب. فلا يحتاجون إلى طرَعَ الاخبار ولا إلى اختلاف الأنظار. وهم الذين قال الله 

تعالى فيهم : 

ونهدى الله الذين آمنوا لما آختلقوا كيه من الحقّ بإذنة» [سورة البقرة؛ الآية: 71]. 

أن أهلٍ البيت (ع) علماء. حكماء. عارفون بمواقع الكلام» ولحن الخطاب, ولم يتكلموا 

بشيء إلا جعلوا فيه من تسديدهم قريئة تنفيه أو تثبته» ل كرا نا يال 

إلى أن قال: وهؤلاء تلقرا هذه الخطبة وأشباهها من الخطب والأخبار بالقبول وعرفوها وبينوها 

على ما فهموا من كلمات آل الرسول (ع) كما نبيّن إن شاء الله في خلال الشرح وقال في رد 

الأقوال الثلاثة : 

وأمًا الطائفة الأولى الذين طرحوا هذه الخطبة وشبهها من الأخبار وأسقطوها عن الاعتبار ونسبرها 

إلى الغلاة والمفوضة وغيرهم من الأشرار فأخطأوا جدًا واستعجلوا كثيراً. أمّا دعواهم بأنها من 

أخبار الأحاد فليس بصحيح لأنها فوق الاستفاضة بل لا يبعد تواترها معنى لكثرة تكزرهاء 

وورودها في الكتب في مواضع عديدة والأدعية المأثورة» سيّما في دعاء رجب المرويٌ عن 

القائم (ع2 على ما رواه الشيخ في المصباح؛ والْز يارات سيّما الزيارة الرجميّة, والزيارة الخارجة 

عن الناحية المقدّسة للحجة (ع)» سلام على آل يسء وزيارات أمير المؤمنين» وشيوع أنهم يد 

الله وعين الله ولسان الله وأذن اللهء والزيارة الجابعة: وأحاديث خلق أنوارهم قبل الخلق وأمثالها 
من الأمور التي لا يشكون ولا يختلفون في صحّتها صحّتهاء إلى أن قال: 

وطرح الأخبار الكثيرة لعدم المعرفة والبصيرة ليس من شأن المؤمنين الممتحنين, ولو سلْمنا أنها 
من أخبار الآحاد نقول: إن الخبر الواحد إذ! طابق العقل الصحبح الصريح وجب القول به والعمل 

عليه وكذلك هذه الأخبار فإنْ الأدلّة العقليّة القطعيّة دالة على مضاميتها ومدلولاتهاء بل لا يستقيع 


البحث الأول : قي علة تادهم المقدمات بابب 8 
(المراد من عدم الإنفاذ للكلمات) 


«إقل لو كان البحر مدادأ لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات بي 
ولو جئنا بمثله مدداً» [سورة الكهف: .]٠١9‏ 


لأن كل شخص يكون له أدنى تأمل يعرف أن هذا ليس إشارة لا إلى كلمات 
القرآن. ولا التوراة» ولا الإنجيل. ولا الزبور. ولا الصحف. ولا الكتب المنزلة 
من السماء مطلقاً. لأن كل ذلك وأمثالها قابل للإنفاد والانتهاء. فلم يبق إلا 
الكلمات الأفاقية المسماة بالموجودات والممكنات الغير القابلة للانتهاء والنفاد. 
وهذا ظاهر جلي غير خفيئ. «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد# [سورة ق: 37؟]. 


التوحيد إلا بالقول بهاء إلى أن قال: ودعوى معارضتها ب ببعض الأخبار باطلة لصححة الجمع بينها 
ووجدان الدليل عليه من الأخبار الصحيحة أو ما يقوم مقامهاء والقول بأنها من حيث السئد 
ضعيفة. فيه أنه ليس كلها كذلك بل فيها أخبار صحيحة الأسانيد باصطلاحهم ؛ والّذين موا 
عليهم بالغلو ما ثبت عندنا ذلك» وما وجدنا منهم شيئاً بد عليه؛ وليس الحكم بغلهم إجماعيًا 
حتى يحصل القطع به. إلى أن قال؛ مع أن القميّين الّذين كان أكثر اجرج والتعديل في الأخبار 
والرواة عنهم كانوا يحكمون بالغلر بأدنى شيء؛ فعلى قولهم نحن كلنا غلاة عندهم كما قال 
الصدوق في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد: أن أدني الغلو دن 
والائمة. ولا شك إنا ننكر ذلك بل نجعلهم معصومين مطهّرين عن كلّ دنس. . 

إلى أن قال: 

وأما الطائفة الثانية. فهم وإن سلموامْ في ظاهر الأمر حيث أقروا بعجزهم وقصورهم عن إدراكها إلا 
أن دعرى فمعارة متها بالنخمار واأاهر 0 باطلة كما عرفت, وأمًا موافقة الجمهرر ذ فليست شرطا 
سما في مثل هله الأمور !! لني معرقها حظ المؤمنين الممتحتين انين هم أعرّ من الكبريت 
الأحمر. | 
إلى هنا كلام السيد كاظم الرشتي في أوْل كتابه شرح الخطبة الطتئجيّة نقلناه لأن فيه فائدة وإن 
كان في كلامه مواقع من النظر. 


ا اا .ل ####سس سس فير المي الأعظم 


وأما الغرض من المقدمة الخامسة التي في بيان آيات 
لله الآفاقية وتطبيقها بكلمات الله القرآنية 


(المراد من آيات الله الآفاقية) 

فهو أن يتحقق عندك أن آيات الله القرآنية كما هى عبارة عن هيئة جامعة 
مركبة من كلمات قرآنية» فكذلك آياث الله الآفاقية, فإنها عبازة عن هرئة .جامعة 
مركبة من كلمات آفاقية مسماة بالأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص. كما سبق 
ذكرها. كالعرش والكرسي. والأفلاك والأجسرام؛ والسموات والجبال والعنصر 
والسحاب وأمثال ذلك» المشار إليها في قوله تعالى : 

«الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مستمى يدبز,الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون# [سورة الرعد؛ ؟]. 

وفي قوله : 

«إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب»# [سورة آل عمران: .]14٠‏ 


(المقصود من الآية) 

هذا من حيث التعيّن وأما من حيث الاطلاق فكل ما في العالم. فإنه آية إلهية 
كلّياً كان أو جزئياًء أنواعاً كان أو أجناساًء مركباً كان أو بسيطء لأن الكل من حيث 
الكل. أو كل واحد واحد منه دال على معرفته, ومعرفة ذاته وصفاته وأفعاله» شاهد 
على وحدته ووجوبه ووجوده وبقائه كما قيل: 

ففي كل شيء له آية 2 تدل على أنه واحل(!'؟) 

وليس المراد من الآية إلا ما تدل عليه وعلى معرفته» وما سعّى العالم عالماً 


١١؟)‏ قوله: وفي كل شيء له آية الشعر. 
ذكره ابن العر بي في الفتوحات ج ١١‏ ص 54ى١‏ وطبع القاهرة ج "7. ص ١77‏ ) ونسبة إلى ابى 


البحث الأول : في علّة تقديم المقدمات سياس 9899# 
إلا لأجل ذلك أي لأنه مأخوذ من العلامة. فهو الدلالة فكأنه علم لذاته المقدسة 
ودلالة على معرفتها. وعند الأكثرين أسماء الله تعالى بمثابة الأعلام خصوصاً الاسم 
الله الذي هو اسم الذات مطلقا كما سنبينه إن شاء الله. لأن العلم في الوضع هو ما 
يعلم به الشيء. ويدل على معرفة ذلك الشيء, والعالم يدل على ذاته ويعلم به 
صفاته وأسمائه وأفعاله كما قيل. . . فيكون العالم حينئذ عَلّماُ على ذاته بالضرورة 
وشاهدا عليهاء والذي ورد في اصطلاح المحققين من أهل الله يعضد ذلك كله 
وهو قولهم بالنسبة إلى العالم وتعريفه : 

العالم هو الظل الثاني . وليس إلا وجود الحق الظاهر بصور الممكنات كلها, 
0 بتعيّناتها سمي باسم السّوى, والغير باعتبار إضافته إلى الممكنات إذ لا 

جود للممكن إلا بمجرد هذه النسبة» وإلا فالوجود عين الحق؛ والحق هوية العالم 
وروحه؛ وهذه التعينات 5 الوجود الواحد أحكام أسمه الذاهر الذى هو مجلى 
لاسمه الباطن» وأعظم شاهد في هذا قولة. الذيَ”سبق مرارا : 

لإسنريهم آياتنا في الآفاق وني أننسهم عن 3 لهم أنه الحق # [سورة 
فصّلت: 57]. 

ونعم الشاهد القرآن» ونعم الدليل الوجدان, والله المستعان وعليه التكلان. 


وأما الغرض من المقدمة السادسة التى في بيان الشريعة 
والطريقة والحقيقة 
(المقصود من الشريعة والطريقة والحقيقة وأن كلّها حقيقة واحدة) 
فهر أن يتحقق عندك أن الشريعة والطريقة والحقيقة. أسماء مترادفة «الدلالة» 
على حفيقة واحدة التي هي حقيقة ة الشرع المحمدي باعتبارات مختلفة؛ وليس بين 
هذه المراتب مغايرة أصلا في الحقيقة لأن الشرع كاللوزة ملا المشتملة على 
القشر, واللّبّ ولبّ اللبّء فالقشر كالشريعة الظاهرة, واللَبٌ كالطريقة الباطنة, 


العتاهية. وهر أبو إسحاق إسماعيل ف بن القاسم بن سويد بن كيسان» الشاعر العربي المشهور 
المتوفى .1١٠١‏ 


ليافنا 


نفسير المحيط الأعظم 
ولبّ اللبّ كالحقيقة الباطنة للباطن, واللّوزة جامعة للكل. كما قيل في الصلوات 
ومراتبها المترتبة عليها: 

الصلاة خدمة وقربة ووصلة. فالخدمة هي الشريعة» والقربة هي الطريقة؛ 
والوصلة هي الحقيقة» واسم الصلاة جامع للكل . 1 

وفيل أيضاً : 

الشريعة أن تعبده» والطريقة أن تقوم بأمره. والحقيقة أن تقوم به. 

ويعضد ذلك كله قول النبي (ص): 

«الشريعة أقوالي . والطريقة أفعالي . والحقيقة أحوالي. والمعرفة 
رأس مالي., والعقل أصل ديني. والحب أساسي. والشوق مركبي» والخوف 
رفيقي, والعلم سلاحي. والحلم صاحبي, والتوكل ردائي » والقناعة كنزي» 
والصدق منزلي, واليقين مأواي »وَالفقْرَ“فخري. وبه افتخر على سائر الأنبياء 
والمرسلين» [قد مر بيانه ومرجعه في تغليقة زقم )١(‏ فراجع] , 

وكذلك قوله تعالى : 

«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء لله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوكم في ما آناكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبنكم بما كنتم فيه 
تختلفون © [سورة المائدة: 14]. 

وعند التحقيق. علم اليقين وعين اليقين. وحق اليقين؛ إشارة إلى المراتب 
المذكورة. وكذلك أصحاب الشمال. وأصحاب اليمين» والمقربين» وأهل 
الإسلام, والإيمان» والإيقان. وكذلك العام والخاص. وخاص الخاص» 
والمبتدى, والمتوسط. والمنتهى, وأمثال ذلك, كما سنفضله في موضعه إن شاء 
الله تعالى . 


البحث الأول : في علة تقديم المقدمات بياس 998 


وأما الغرض من المقدمة السابعة التي في بيان التوحيد 
وأسراره وحقائقه 


(علم التأويل أعظم العلوم وسره أعظم الأسرار ) 

فهو أن يتحقق عندك أن التأويل لا يمكن إلا على قاعدته وأصوله وقوانينه. 
لأنه أصل في الدين وأساس في الإسلام. وعلمه أعظم العلوم وأشرفها. وسره 
أعظم الأسرار وأنفعها. وليس هناك سر إلا وهو معدنه. ولا علم إلا وهو مشربه. 
وهو أول الواجبات على الخلق في الدين. وآخر المقامات عند أرباب الكشف». 
وأصحاب اليقين» كما أشار إليه بعض العارفين في قوله : 

كل المقامات والأحوال بالنسبة إلى التوحيد؛ كالطرق والأسباب الموصلة 
إليه . 

وهو المقصد الأقصى والمطلب الأعلى. وليس للإنسان وراء هذا المقام 
مرهى ولا مرتبة وفيه قيل : 

ليس وراء عبادان قرية. 

ومن هذا قال سلطان الأولياء والوصبين أمير المؤمنين (ع) في بعض خطبه : 

أول الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده. 
وكمال توحيده الإخلاص لهء وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه, لشهادة كل 
صفة أنها غير الموصوف., وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. [نهج البلاغة الخطبة 
الأولى ] . 
(الإسلام هو التسليم وبعثة الأنبياء لإظهار التوحيد) 

وقال أيضاً في تعريف الإسلام والحقيقة الذي هو التوحيد في الحقيقة» أبلغ 
من هذا وهو قوله: 

لانسبنَ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي: الإسلام هو التسليم؛ والتسليم 
هو اليقين» واليقين هو التصديق, والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداء. والأداء 
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هو العمل الصالح . [نهج البلاغة الحكمة .]١١5‏ 
والصحف. لم يكن إلا لإظهار التوحيد ودعوة الخلق إليه: كما أشار إليه الومام 
الكامل جعفر بن محمد الصادق (ع) في قوله : 

اللهم إني أسألك بتوحيدك الذي فطرث عليه العقول. وأخذت به المواثيق» 
وأرسلت نه الرسل . وأنزلت نك الكتب» وجعلته أول فرائضك ونهاية طاعتك » فلم 
تقبل حسنة إلا معهى ولم تغفر سيئة إلا بعده؟ "2 , 

والكلام في التوحيد أكثر من أن يحتمل مثل هذا المكان» وسنشرع في 
تحقيقه وتفصيله في موضعه كما ينبغي إن شاء الله . هذا آخر الأغراض التي تجبٌ 
المقدمات السبع إجمالاً . 


(؟؟) قوله: كما أشار إليه الإمام الكامل الخ . 
لم أعثر عليه في أدعيته (ع) ولكن دلت على مضمونه آيات وروابات ومنها ما في خطبته الأولى من 
نهج البلاغة عن حلي (0). 
أول الدين معرفته إلى أن قال: فبعث فيهم رسله. وواتر إليهم أنبياءه: ليستأدوهم ميثاق فطرته» 
ويذكروهم منسيّ نعمته: ويحتجُوا إليهم بالتبليغ؛ ويشيروا لهم دفائن العقول الخ . 


وأما البحث الثاني المخصوص بالكتب الأربعة من التفسيرين 
والتأويلين والأغراض التي تخص كل واحد منها 


إن الغرض من مجمع البيان والنقل منه هو أنه تفسير معتبر متفق عليه علماء 
الإإماميةٍ بأجمعهم لأنه على طريقة أهل البيت (ع). وكل قول يكون منه يكون 
صحيحا واقعا من غير خلاف. وهو موافق في أكثر الأصول للمعتزلة . 

والغرض من الكشّاف والنظر فيه وهو أنه أيضاً تفسير معتبر متفق عليه علماء 
المحققين بأجمعهم من المعتزلة وغيرهم#:.وكل نقل يكون منه لا يقدر أحد على 
منعه ويكون حجة لنا على مخالفيناء وَالْجَمع بين هذين التفسيرين... عين 
الحكمة, ومن أعظم القربات, لأنه من قبيل إصبلاح ذات البين وذلك بالاتفاق معتبر 
ويشهد به قوله تعالى : 

.لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس #[سورة النساء: .]1١4‏ 

وعدم تعرّضي بغيرهما من التفاسير. .. أنهما عديما المثل في أنفسهما 
صورة وسعنى . 

والثاني أن الكشاف مطابق لمجمع البيان ومجمع البيان للكشاف في أكثر 
الصور أصولا فما كل واحد منهما على طريقة قوم يكون بينهما مغايرة ما بوجه من 
الوجوه. وموافقة ما بوجه من الوجوهء (وموافقتهما بوجه من وجوه أخر) وهذا حسن 
جدا. 


م _لل-إب-با ابل لبلب لل ل سس تفسير المحيط الأعظم 
(التفسير بالرأي غير جائز ) 

والتفسير لولا أنه غير جائز إلا من حيث النقل والرواية الصحيحة من 
النبي (ص)» ما تعرضت شي ء منه أصلا, لا من التفسيرين المذكورين ولا من 
غيرهما. وإليه أشار النبي (ص) في قوله : 

امن سمو القرآن برأيه فليتبوأ مقّعله 5 النارن559) , 

وكذلك الأئمة والعلماء وأرباب التفسير في أقوالهم , ومنهم الشيخ الكامل 
نجم الدين الرازي قدس الله سره. فإنه ذكر في أول تأويلاته هذا المعنى بعينه 
وقال: 


التفسير علم نزول الآية وشأنها وقصتها والأسباب التي نزلت فيهاء وهذا 
واضرابه مخطور (محظور) على الناس.القول فيه إلا بالسماع, وأما التأويل فصرف 
الآية إلى معنى تحتمله موافق لما“قبلها ومابعدهاء وليس بمحظور على العلماء 


(17) قوله (ص): من فسر القرآن ريه فليتبوا.مقعده في البار, 
أقول : الحديث مشهور كما قال به صدر المتالهين رحمه الله في كتابه مفاتيح الغيب ص 04» 
وورد عضمونه أيضا بتعابير عديدة نورد بعضها ذيلً لمزيد الفائدة : 
(أ) في كمال الدين للصدوق رحمه الله ص 754 الباب الرابع والعشرون الحديث الأول بإسناده 
عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله (ص) ؛ 
من فسر القرآن برأيه فقد افترئ على الله الكذب. 
(ب) في تفسير العياشي ج .١‏ ص ١8‏ الحديث 7: عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع). 
قال : 
من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. 
(ج) في تفسير البرهان ج ١؛‏ ص ١8‏ الحديث ؟'. عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن 
زيد الشحام عن البافر (ع) قال: 
وبحك يا قتادة إن كنث إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. 
(د) الشهيد الثاني في كتابه منية المريد ص 7١7‏ قال: وعن النبي (ص): 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده في النار. 
وأخرجه بعينه أيضا الترمذي ج ه. ص 144 باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه 
الحديث ١8ة1؟,‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده ج ١‏ ص 777. 


البحث الثاني : المخصوص بالكتب الأربعة ام يي وو سا ا ا ا ا 
استنباطه والقول فيه بعد أن يكون موافقاً للكتاب والسنة, لقوله تعالى : 

#فإن زعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» [سورة النساء: 84], 

ولقوله : «وإذا جاءهم أمر من الأمن أ والخوف أذاعوا به ولو ردوه ال 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم 
ورححمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» [سورة النساء : أش]ء 

ومع ذلك النقل من كتب المتقدمين والاستشهاد لكلام المحققين ليس ببعيد 
مني ولا بغريب عني . ولا هو مسلك ما سلكه غيري» فإن هذا سنة جارية بين 
العلماء وأصحاب الفضل خصوصا المصتفين منهم. ومن جملتهم الشيخ نجم 
الديخ المذكور. فإنه ذكر في أول تأويله : بأنه أخل | التفسير من كتاب النعلبي الذي 
جمعه من مائة كتاب أو أكثر. وأنه أخذ تأويلة:من أقوال المشائخ الثقات تلقياً أكثر 
من ثلاثمائة شيخ ع غير ما قرأ بنفسه مخ الحعلب وطالع من الرسائل والمتفرقات من 
الأجزاء , والحمد لله أن نقلي ليس إلا من”الكتانين"فقط وذلك أيضاً في غاية الْعَلهَ 
ومن حيث اللفظء كما قر رتاه أولاما هد تالتسبة,إلى_التفسيرين. 


وأما التأويلين : 


(موارد اختالاف التأويل بين المؤلئف والشيخ نجم الدين) 


فالغرض من تأويل الشيخ نجم الدين قدّْسِ سره زه والتعررض به ليس النقل 
المجرد فقط كالتفسير فإني ما أنقل منه منه إلا شيئا قليلا في, النوادرء وذلك أيضا 
للغفرق بين كلامنا وكلامه. وكشفنا وكشفه. وللاعتراف 2 فيه وإلا بعناية الله 
تعالى وحسن توفيقه فالاستغناء حاصل منه ومن غيره من هذه الحيثيّة» بل المراد منه 
غير ما قلناه. أن كل موضع يكون فيه نكتة أو لطيفة أقول منها ما أتمكن بحسب 
الجهد والطاقة» وإن أوله آية أو سورة ولم يوافق مذهب المتأخرين من أرباب 
التوحيد, أبيّن صلاحه وفساده, وأؤوله على الوجه الذي ينبغي» من طريق الأخوة 
والشفقة؛ لا من طريق العصبية والجدالء نعوذ بالله منهما سيما في موضع المشيّة 
والإرادة.» مثل قوله تعالى : 
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+ فلو شاء لهداكم أجمعين »# [سورة الأنعام : ١1‏ ], 

ومثل قوله : 

#ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجاً» [سورة الأنعام: .]١76‏ 

فكذلك في مخاطبات الأنبياء والرسل (ع) مثل قوله بالنسبة إلى آدم : 

«وعصئ آدم ربْه فغوى# [سورة طه: .]1١١‏ 

ومثل قوله بالنسبة إلى نبينا : 

ولئن أشركت ليحبطن عملك# [سورة الزمر: 16]. 
المقطعة التي هي في أوائل السورء والقسم التي يفتتح بها بعض السور, وقل من 
خلص قذمه من هذه المزالق (* "4 ؤوقيع (وضع) نظره على فتح هذه المغالق(0') 

«وقليل من عبادي الشذكوز»ة [سورة سب : .]١١‏ 

«وما يلقّاها إل الّذين صَبْرَوَانوما يَلقَاها إلآ ذو حظّ عظيم» [سورة فصّلت: 
ه"]. 

وأكثر حاشيتنا المذكورة على كتابه لم يكن إل في هذه المواضع. فإنه 
في مثل هذا المقام يأخذ طرف الأشاعرة والجبرية» ويحكم بعدم عصمة 
الأنبياء والرسل » ونحن نأخذ طرف الحق من طريق الأثمة من أهل البيت (ع)» 
ونضيف إليه اصول المعتزلة ونلزمه إلزاماً لا مفر منه ونعقبه بقوله تعالئ : 

ؤوفوق كل ذي علم عليم 4 [سورة يوسف: 757]. 


(14) قوله : المزالق . 
الُلَنُ والزلل متقاربان, مكان زَّلَنّ. أي دَحخضء وصعيد زَلَّقَهِ أي دحض لا نبات فيهء زَلِفَتِ 
القدم زَلَّقَأُ من باب تعب لم يغبت حبّى سقطتء وهوفي الأصل مصدر زَلِقَّتْ رجله . أرض 
ملقة وبزلقة وذ ولق ولق : لا يثبت عليها قدم . 

(18) قوله : الغالق . 
الرهن : ضد الفك. 


البححث الثاتي : المتخصوص يالكتب الأزيعة سا ببس 98 
وكذلك بقوله : 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» [سورة الحديد: .]١١‏ 


وأما الغرض من تأويل مولانا كمال الدين قدس سره 
والتعرض له 
فهذا كله وزيادة أخرئ هي ل أخذ في أكثر المواضع طريق التوحيد 
الإجمالي دون التفصيلي. وليس الطريق عند أهل الله وأهل التحقيق هذاء بل 
الطريق أن نأخذ في طريق الحق. وقاعدة الجمع بينهما كما هو رأي أرباب 
التوحيد وأهل الذوق» وشيء آخر وهو أنّه ما أول القرآن بأجمعه. والّذي أول أيضاً 
فيه ما فيه كما قال في أول تأويله : 
ولا أزعم أني قد بلغت الحنافيما أوركته كلاء فإن وجوه الفهم لا تنحصر 
فيما فهمت» وعلم الله لا يتقيد بما علسّت».إلق-قوله : وعسى أن يتجه لغيري وجوه 
أحسن منها طوع القيادة. فإن كلك ؤللكه سول بمن_تيجبر له من أفراد العباد. [ج ١‏ 
ص المطبوع أخيراً باسم 0 سهراً]. وشيء آخرء وهو أنه مال في الأصول إلى 
المعتزلة والشيعة كما أن الشيخ نجم الدين مال إلى الأشعرية والسئة. والجمع 
بينهما يكون كالجمع في التفسيرين أعني يكون من إصلاح ذات البين ويكون 
تأويلنا هذا جمعاً للجمع شاملاً للكل من غير ميل إلى طرف وانحراف إلى جانب 
غير طرف الحق وجانبه كما هو عادة أهل الله وأهل الذوق من أرباب التوحيد, 
فإنُهم يشاهدون مقامهم ومرتبتهم كالنقطة المركزية, والطرق المتنوعة من 
المذاهب والملل كالخطوط الناشئة من المحيط إلى المركز ويعذرون الكل من 
وجه. ويتمسكون فيهء بقوله تعالئ : 
«ما من دابة إلا هو آخل بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم # [سورة هود: 


,]65 


وبقول النبي (ص) : 
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«الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق», 

ويعضد ذلك قولهم نظما: 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن قلبي إلى دينه دان 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعئ لغزلان ودييراً لرهيان 
وبيتا لأوثان وكعبة طائفا ولواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت- ركائبه. أرسلت ديني وإيماني97') 

وههنا أبحاث كثيرة وأسرار جليلة سيجيء أكثرها عند تأويل فاتحة الكتاب؛ 
ركان الغرض ههنا بيان الأعراض الكلية من المقدمات السبع والكتب الأربعة 
المذكورة والأغراض التي تحتها. 

وإذا فرغنا من هذا البحث إجمالاًء فلنشرع فيه تفصيلاً كما شرطناه أولاً. 

وأما البحث الثالث الذي في نتن الْرسِوخ وتعيين الراسخين منهم وتخصيصه 
بأهل البيت وأرباب التوحيد المؤعزة 8 في) أوّل الفهرست فذلك بحث طويل إن 
شرعنا فيه الآن ضاع المطلوب وخرج الكلام عن المقصود, فالأولى أن نشرع ألا 
في بيان التأويل وتعريفه ووجوبه وتتتفيقه في وَل المقدمة المخصوصة به» ثم نشير 
إلى ذلك البحث في آخر تلك المقدمة مبسوطا إن شاء الله والمقدمة هذه والله 
أعلم بالحقائق وإليه المرجع والمآب وهو يقول الحق فهو يهدي إلى صراط 


المستقيم (السبيل) . 


(77) قوله: لد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي الخ . 
أقول: وانظر ديوان ترجمان الأشواق لابن العربي الحاتمي بيروت؛ دار صادر ١451‏ ص 47# . 
ذكره هنري كربن وعثمان يحيى في تعليقاتهما على جامع الأسرار للمؤلف رضي الله عنه 
ص ,8١9‏ 


المقدمة الأولى 


في بيان التأويل وتعريفه وتحقيقه , وبيان أنه واجب عقلاٌ ونقلاً. 
وبيان أنه مخصوص بالعلماء والرّاسخين من أهل البيت 
وأرباب التوحيد دون غيرهم 

(في بيان ترتيب مباحث المقدمة الأولق) 

إعلم أيها الطالب هداك الله إلى سبيله؛ وأرشدك إلى تأويل القرآن وتحقيقه. 
أن هذه المقدمة مشتملة على بيان التأوثل يمويف وبيان أنه واجب عقلاً ونقلا» 
وإثبات هذا المعنى يفتقر إلى وجوه خمسة: 

الوجه الأول: في بيان التأويل _وتعريفه وتحقيقه. والفرق بين الحق والباطل 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلا ونقلا والتمسك فيه بقول الله 
تعالى وقول أنبيائه وأوليائه (ع). 

الوجه الثالث: في بيان أن القرآن مترتب على ترتيب طبقات الخلق بأجمعهم 
مع أنه غير قابل للانتهاء والانقطاع بحسب المعنى . 

الوجه الرابع: في بيان بعض المتشابهات منه وتطبيقه بالمحكمات». مضافا 
إليه بيان المشية والإرادة والعلم والأمر والجبر والقدر. 

الوجه الخامس : في بيان أن تأويله مخصوص بالعلماء والراسخين من أهل 
البيت وأرباب التوحيد دون غيرهم . 


يفنا تفسير المحيط الأعظم - المقدّمة الأول 


الوجه الأول 


في التأويل وتعريفه وتحقيقه والفرق بين الحق والباطل منه 

إعلم أن التأويل على قسمين. حق وباطلء أما الباطل فهو تأويل أهل الريغ 
والضلال الذين يأخذون المتشابهات دون المحكمات ويعملون عليها ويأولونها على 
رأيهم واعتقاداتهم كالمجسّمة والمعظّلة وأمثالهم. وسنبيّن عقائدهم مفصّلاً إن شاء 
الله . 

وأما الحق فالذي هو تأويل أرباب العلم وأهل الرسوخ منهم؛ وذلك ينقسم 
إلى قسمين» قسم يتعلق بأرباب الظاهر وأهل الشريعة» وقسم يتعلق بأهل الباطن 
وأرباب الطريقة؛ ولكل واحد منهما أقوال: 


وأمّا قول أرباب الظاهر وأرباب الشريعة: 

فهو أن العاويل هوك “الآية. إل معنوم/موافق لما قبلها وما بعدها ويطابق 
الكتاب والسّنّة والتفسير علم نزول الآية وشأنها وقصتهاء والأسباب التي نزلت فيها . 

وقيل: التأويل ردٌ أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. والتفسير كشف 
المراد عن اللفظ المشكل . 1 

والتفسير لغة: البيان من الفسرء وقيل: الفسر كشف المغطى. والتأويل 
انتهاء الشيء ومصيره وما يؤول إليه أمره. وروي عن النبيّ (ص) أنه قال: 

وإن القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوهة''. 

وهذا يدل على التأويل. وروى عنه قال: 

من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده في النار. [فد مرّ يان مرجعه في تعليقة 
رقم “37] . 


(17) قوله: وروى عن النبي (ص) قال: إن القرآن ذلول الحديث رواه أمين الإسلام الطبرسي في 
تفسيره مجمع البيان ص 8١‏ في الفن الثالث ج ١‏ . 


الوجه الأول : في ببيان متأو يل وتعريقه وتايقة ...بت 7س لوي 


وهذا يدل على عدم التفسير بالرأي من عنل نفسه , 

قسم (اقسم) وجوه التفسير على أربعة أقسام : تفسير لا يعذر أحد بجهالته. 
وتفسير تعرفه العرب بكلامهاء وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله ع 
وجل. فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في 
القرآن وجمل دلائل التوحيد. وأما الذي تعرف العرب بلسانها فهو حقائق اللغة 
وموضوع كلامهم. وأما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام , 
وأمًا الذي لا يعلمه إلا الله عَِ وجل فهو مايجري مجرى الغيوب وقيام الساعة18) , 

وفيل : التأويل هو التوفيق والتطبيق بين المحكمات والمتشابهات على قانون 
العقل والشرع وهذا حسن .2 وذلك يكون برد المتشابهات إلى المحكمات وتطبيقها 
بها بحيث لا يخرج عن القانون الأصلي الأسِنولي و الأساس الكلّي الكمّلي المقرر 
بينهم في العلوم العقلية والنقلية وتمسكهمبفن .هاما قوله تعالى : 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منة آيات محكمات هنْ أمْ الكتاب وأخر 
متشابهات نأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبع وما يشنابَه-منة 'ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنًا به كل من عند رينا وما 
يذكر إلا أولوا الألباب» [سورة آل عمران: /ا], 

ومعناه على قول بعضهم آيات محكمات, أي آيات أحكمت عبارتها بأن 
حفظت من الاحتمال والاشتباه. هن أمّْ الكتاب أي أصل الكتاب تحمل 
المتشابهات عليها وترد إليهاء وأخر متشابهات محتملات من الوجوه الحقة والغير 
الحقة وقيل : 

قوله: آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب. جعل المحكم أمَاً. لأنه يرد إليه 
المتشابه من حيث إن المحكم موافق العقل. والمتشابه برد إلى مايوافق العقل . 

وقالوا: إنما قال أم الكتاب ولم يقل أمهات الكتاب لأن الآيات كلها فى 


(18) قوله: وروى عن عبد الله بن عباس أنه قال: قسّم وجوه التفسير الخ. ذكره الطبرسي في مجمع 
البيان ج ١‏ الفن الثالث ص ١م‏ 
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تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة. وبل كل آية منهن أم الكتاب؛ لقوله تعالى : 

«وجعلنا ابن مريم وأمّه آية» [سورة المؤمنون: .]5٠‏ 

وقالوا: المحكم هو الناسخ والمتشابه المنسوخ. 

وقالوا: المحكم ما لا يحتاج إلى تأويل والمتشابه ما يحتاج إليه. ومثال 
المحكم قوله تعالى : 

«فاعلم أنه لا إلّه إلا الله» [سورة محمّد: 16]. 

ومثال المتشابه قوله تعالى : 

«الرّحمن على العرش استوى# [سورة طه: 5]. 

وعلة احتياجهم إلى هذا التأويل وإلى رذ المتشابه إلى المحكم وغير ذلك. 


وهي أنهم وجدوا في القرآن: وجه الله ويد الله وجنب الله وروحه ونفسه وسمعه 


وبصره وقوله وكلامه ومجيئه وإشثزاهم توتحضيبه» وسخطه ومكره واستهزاؤه وخدعه 

ونسيانه وغير ذلك من المتشابهات» وعرفوا أن هذه الإاشارات لو فسّروها على 

الظاهر من غير تأويل لأدّئ :إلى “كثير من المقايسة من التشبه والتعطيل والتجسيم 

والكفر والزندقة والإلحاد. فاحتاجوا إلى التأويل والتجاؤا إليه ليخلصوا من الوقوع 

في المقايسة المذكورة ونعم ما فعلواء #ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف 
تيه أجرأ عظيماً» [سورة النساء: 114]. 


وأما قول أرباب الباطن وأهل الطريقة 

فالتأويل عندهم هو التطبيق بين الكنابين, إلى الكتاب القرآني الجمعي 
وحروفه وكلماته وآياته؛ والكتاب الآفاقي التفصيلي وحروفه وكلماته وآياته كما مر 
ذكره فى الخطبة إجمالا . [إن الخطبة المشار إليها ليست موجودة في النسخة وهي مفقودة مع 
الأسف 0 اك سسانه يحدث بعل الآمر شيئا). 


(بيان أن أصول الحقائق ثلاثة : معرفة الحق. معرفة العالم. معرفة الإنسان) 
وديجي ” في المقدمات 0 تفصلا 0 0 6 أن 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتتحقييقة ب -ب-ب-ب-ب-ب-ب-بببااسس 989 
معرفة الحق تعالى, ومعرفة العالم: ومعرفة الإنسان. وإن كان هذه الثلاث في 
الحقيقة ترجع إلى واحدة منها هي معرفة الحق تعالى, لأن معرفة العالم ومعرفة 
الإنسان سلم ومعارج إلى معرفة الحق التي هي المقصود بالذات من الكل وهذه 
الثلاث موقوفة على معرفة القرآن وأسراره وحقائقه وعلى تطبيقه بالكتاب الآفاقي 
الذي هو العالم تفصيلاً. وبالكتاب الأنفسي الذي هو الإنسان إجمالاً. لقوله تعالى 
في الجميم 

«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء 
محيط © [سورة فصلت: 87 - 84 ]. 


(تأثير قراءة الكتاب القرآني الجمعي والآفاقي التفصيلي) 

لآن من قرأ الكتاب القرآني ي الجظعن مان البوجه الذي ينبغي أعني من حيث 
التطبيق بالكتاب الآفاقي إجمالاً وتفصيلا نجل له الحق تعالى في صورة كتابه 
بحسب ملايس حروقة وكلماته وآزاضه كليل معتويا حتيقيا: تجلى المعنى في لباس 
الحروف والكلماث والآايات بمصداق قول من قال: 

لقد تجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا تبصرون. [قد مر مرجعه في تعليقة رقم ١١‏ 
فراجع ] . 

ومن قرأ الكتاب الآفاقي التفصيلي أيضاً على ما هو عليه في نفس الأمر أعني 
من حيث الإجمال والتفصيل وطابقه بالكتاب القرآني حرفا بحرف وكلمة بكلمة وآية 
بأية » تجلى له الحق تعالى في صورة مظاهره الأسمائية وملابسه الفعلية تسلب] 
شهودياً كلياً تفصيلياً بمصداق قوله : 


«هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم# [سورة 
الحديد: ؟], 


وقوله المتقدّم : 
«أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» إلى آخره. [سورة فصلت: 5#] , 


لسلس يبلس لد تقسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 

وبمصداق قول العارفين من عبيذه : 

ليبس في الوجود سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله فالكل هو وبه ومنه 
وائيه(41. 

وفيه فيل : 
تجلّى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة 
نقال كذاك الأمر اتستينة إذا تعينث الأشياء بي كنت نسختي 

وقولهم : 

أحد بالذات. كل بالأسماء. إشارة إلى هذاء وكذا قول الكامل المكمل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): 

نور يشرق من صبح الأزل فيلؤيج على هياكل التوحيد آثاره. 

وكذا قوله تعالى أيضاً: 

«الله نور السموات والأرّضَمثل توره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يَوْقدمن“شجرة مباركة زينوئة لا شرقية ولا 
غر بية» إلى آخره. [سورة النور7ه]. 


(تأثير تفسير الكتاب الأنفسي الإنساني تجلي الحق) 

ومن فسر الكتاب الأنفسي الإنساني أيضاً بحكم قوله تعالى : 

«إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» [سررة الإسراء: 14], 

على الوجه الذي ينبغي ‏ أي تطابق الكتابين المذكورين أو الكتاب الآفاقي - 
تجلي له الحق : في الصورة الإنسانية الحقيقية» والنشأة الجامعة الكلية تجلا ذائياً 
عيانياً : وشهوداً 0 ذوقياً: بمصداق قول النبيّ (ص): 


. قوله: ليس في الوجود سوى الله‎ )7١4( 
يقول جنيد قدس الله سره: ما في‎ :١78 منقول عن جنيد» قال الرازي فى مرصاد العباد ص‎ 
. الوجود سوى الله‎ 


رقينا 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتحقيقه 


من عرف نفسه فقد عرف ريه(" , 


)1١١(‏ قوله (ص): من عرف نفسنه فقد عرف ربه. 
حديث مشهور روى عن النبي (ص) إلا أن في الغرر رواه عن علي (غ). 
مصباح الشريعة الباب الثاني والستون في العلم ص /ا0١؟‏ عن النبي (ص) ونقله أبضا عموالي 
اللثالي ج 4؛ ص ؟١٠؛‏ ح 154 عن النبي (ص). وفي الغرر والدرر للأمدي عن علي (ع) 
ج66 ص 154. ح945. وأيضاً في شرح البحراني على المائة كلمة عن علي (ع) ص /اه 
الكلمة إلثالثة. 
أقول: يستفاد من الحديث أن النفس الإنسانيى هي مجلى الحق سبحانه وتعالى لمن تدبر فيها 
وعرفها وعرف 59 ومنزلتها في الخلق ولا يظلم نفسه بجهله على كرامتها ومرآتيتها لجلاله 
وجماله عر اسمه ولككن الإنسان «كان ظلوماً جهولاً 4 [سورة الأحزاب» الآية: ا/ا] وهذا هو السر 
في قوله تعالى : 
«وفي أنفسكم أفلا تبصرون4 [سورة الذاريات» الآية: .]7١‏ 
وقوله تعالى ؛ 
«وسنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهغ ختى يتين لهم أنه الحق» [سورة فصلتء الآية: 57]. 
وكيف لا والإنسان هو أحسن المخلوقين وخالقه تعالى أحسن الخالقين لقوله تعالى : 
«لفد خلقنا الإنسان في أحسن تفويم 6 [سورة التين» الآية: 4]. 
وقوله تعان: .. 
(ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» [سورة المؤمئون؛ الآية: .]١4‏ 
ولهذا لا بد له في تربيته وتزكيته ونعاليه إلى مراتب كماله المناسب شأنه. من دستور وقانون يكون 
حمسن الدستور وكتاباً أكمل الكتب وهو القرآن الحكيم وهذا هو قوله تعالى: «الله نزّل أحسن 
الحديث كتابا متشابها مثانى الآية» [سورة الزمر. الآية: 77]. وقوله تعالى : 
«إن هذا القرآن يهدي للني هي أقوم» [سورة الإسراء, الآية: 4]. وكان معلمه ومربيه ورسوله 
المذكر هو خاتم الأنبياء يعني صمدهم وأكملهم وأفضلهم وهو أحسنهم من كل جهة. قال تعالى : 
ما كان محمد أبا أحسد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» [سورة الأحزاب» 
الآية: *4], 
ولذلك لا بد للإنسان الإقدام باحسن الاعمال وأحسن العاقبة وأحسن القول في سلوكه وعمله 
وعاقبة أمره وغيرها من شؤونه وأطواره وحالاته المتنوعة وجميع الأمور المتوقعة المتعلقة بالإأنسان 
بما هو إنسانث ولا ينبغي له ولا يكفي له الاكتفاء بخير الأعمال وحسن الأحوال في وصوله إلى أعلى 
مراتب الكمال» فانظر في القرآن الحكيم قال تعالى : 
«الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور» [سورة الملك. 
الأية: 7]. 
وقوله تعالى : «#صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» [سورة البقرة, الآية: 17]. وأيضاً: 


ليمي اطغ تفسير المحيط الأعظم المقدمة الأوىن 
وبمصداق قوله أيضاً: 
دخلق الله تعالى آدم على صورته:92. 


«ومن أحسن ديئا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حتيفاً» [سورة النساء؛ 
الآأية: 8؟١].‏ 

وأيضاً: «إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا» [سورة الكهف. 
الأية: /ا]. 

وأيضاً: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» [سورة الزمرء الآية: ]١117‏ وغير ذلك من 
الآيات الكريمة. 

ومعلوم أن هذا السير والسلوك والإقدام بأحسن الأعمال والأقوال والأحوال لا يمكن إلا بتكميل 
النفس وتزكيتها بعد استعلائها على قواها من الوهم والخيال والحس والبدن والقيادها في سلوكها 
إلى معرفة ربهاء قال تعالى : 

«وأما من خاف مقام ربه ونهى الئفس عن. الهوى فإن الجنة هي المأوى» [سورة النازعات, 
الآية: .]4١-4٠‏ 

وقال أيضاً: 

«ونفس وما سواهاء نألهمها نجورهاوتقواها “قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسّاهاب» [سورة 
السن؛ 1-9 ]ا 

فنذكر ههنا بعض الأحاديث في معرقة النفسس لْمَريد الفائدة: 

(أ) دخل رجل على رسول الله (ص) فقال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق فقال؛ 
معرفة النفس. عوالي اللثالي ج .١‏ ص 715. ح ١‏ والبحار ج ١/ا.‏ ص الا عن عوالي 


اللثالي . 

(ب) قال علي (ع): أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. الحديث 7175 شرح غرر الحكم 
ج 75 ص .47١‏ 

(ج) عن علي (ع): 


(د) قال صدر المتألهين في تفسيره ج ا» ص 7494: 
جاء في الوحي الإلهي : اعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك» وقي كلام النبي (ص): أعرفكم 
بنفسه أعرفكم بربه. 
في مشارق أنوار البقين للبرسي ص 188: 
يقول الرب الجليل في الإنجيل : اعرف نفسك أيها الاإنسان تعرف ربك» ظاهرك للفناء وباطنك 
أنا. 
)"1١(‏ قوله: وبمصداق قوله (رص) أيضاً : خلق الله تعالى آدم على صورته. 
أقول: رواه الصدوق رحمه الله في التوحيد في بأب أنه عرز وجل ليس بجسم ولا صورة 


الوجه الأول : فى بيان التأويل ونعريفه وتحقيقه 5--ا-- ببب-ب-ت-بيييييس 988 


عع لف لولم ع دبعو ربع ع رام عر وعد درم مخ ميري لبعد بير ع عع يم عرب اا م م رمي مر ع ورمع عم رم ار جم ابرع راو ررم عم مر ممع ميمه 


الحديث ١8‏ ص :٠١”‏ 
بإسناده عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (ع) عمًا يروون أن الله عز وجل خلق آدم 
على صورته؛ فقال؛ هى صورة محدثة مخلوقة. اصطفاها الله واخشارها على سائر الصور 
المختلفة, فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه. فقال: «بيتي» 

[سورة البقرة. الآية: 5؟1١]‏ وقال: «ونفخت فيه من روحي# [سورة الحجر. الآية: 9؟]. 
وأيضاً رواه في باب تفسير قول الله عز وجل : «كل شيء هالك إلا وجهه» الحديث 21١ 1١‏ 
بإسناده عن أبي الورد بن ثمامة عن علي (غ) وبإسناده عن الحسين بن خالد: قال: قلت 
للرضا (ع) يا ابن رسول الله إن الئاس يروون أن رسول الله (ص) قال: إن الله خلق آدم على 
صورته. فقال: قاتلهم الله. لقد حذفوا أول الحديث؛ إن رسول الله (ص) مر برجلين يتسابان. 
فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. فقال (ص): يا عبد الله لا تقل 
هذا لأخيك. فإن الله عر وجل خلق آدم على صورته. 

أقرل: ليس المراد بالصورة الصورة الظاهرة والوؤجه البدني: لأنه تعالى ليس بجسم ولا له صورة 
بهذا المعتى وهذا ثابت عقلا ونقلا وثانن|هف: لوْتوصررة واحدة متعلقة للإنسان بما أنه إنسان 
والصورة الظاهرة للأدميين متنوعة ومختلفة كثيرة عددها مطابق بتعداد الناس من الأولين والآخرين 
وليس فيهم أحد له مشابهة تامة للآخر منهم وَهَذَا دليل على قدرته تعالى وحكمته سبحانه؛ بل 
المراد كما ذكرنا أن الإنسان بما أنه إِنْشَا تلق طوزا له مظهرية ومرآنيّة تامة لجلاله وجماله تعالى 
وهذا ظاهر لمن ناله وطوبى لمن عرف قدره. 1 

ونقل الحديث في البحار عن التوحيد عن الاحتجاج, ج 4؛؛ ص ١5 ١7‏ ورواه أيضا البخاري 
جف ص 7 وأحمد بن حنبل في مسئده ج 1 ص 5714 واه" وها" ر778 رغ48 و"”1 
و514. ورواه أيضاً مسلم في كتاب الجنة الحديث 78, ج 4؛ ص 7187 . 

أقول: هنا أحاديث أخرى في معناه. 

حديث: خخلق الله الإنسان على صورة الرحمن. 

وحديث: إن الله خلق آدم فتجلى فيه. 

وحديث : وخمرت طيئة آدم بيدي أربعين صباحا . عوالي اللثالي ج 14» ص 88 , 

وحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه, 

وحديث: من رآني فقد رأى الح , 

وحديث أمير المؤمنين (ع) قال: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني رواه الكليني في الكافي ج ١‏ 
ص /07ا اح ". 

وكل هذا معنى قوله تعالى : 

«وعلم آدم الأسماء كلها» [سورة البقرة. الآية: 1], 

«إني جاعل في الأرض خليفة» [سورة البقرة» الآبة: .]7١‏ 


3 
(صورة الإنسان أحسن الصور وخلقته أحسن الخلقة) 

وقوله ليلة المعراج: 

«رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة("© . 

إشارة إلى صورة نفسه التى هي الصورة الإنسانية الجامعة الكاملة فإنه ليس 
فق لواقم الحين متها لقرله تسل لها 

«وصوركم فأحسن صوركم» [سورة التغابن: *] 

«فتبارك الله أحسن الخالقين# [سورة المؤمسون: .]١4‏ 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأولى 


ولقوله : 
«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين» [سورة 


التين: 5 وه], 
والكتابان المذكوران في القرآنيبقولة: 

ظقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهذى منهما أتبعه إن كنتم صادقين» [سورة 
التقصص: 49]. 

إشارة إلى الكتاب الآفاقي والأنفسي المعبر عنهما بالكتاب الكبير والكتاب 


روق لو 1 فى التوحيد باب ا الله ا الحنيث ع ص :58١‏ بإسناده 
عن الأصبغ بن نباتة) عن أمير المؤمنين (ع) في تفسير قوله تعالى : «والطير صافات كل قد علم 
صلائه وتسبيحه» [سورة النورء الآية: ]4١‏ فقال (ع): إن الله تبارك وتعالى خخلق الملائكة في 
صور شتى الحديث, 

(*) قوله (ص): رأيت ربي ليلة المعراج الحديث: 
رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللثالي ج ١‏ ص 5ة الحديث الل فال في الكتاب : 
وروى عنه (ص) أنه فال: رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة فوضع يده بين كتفي حتى 
وجدت برد أنامله بين ثدبي . 
قال ابن أبي جمهور بعد ذكره: 
وفي بعض كتب الأصحاب » عن بع الصادقينء أنه (ع) ” قال : وضع يذه بين دبي » فوجدت 
برد أنامله بين كتفي ؛ لأنه (ع) كان مقبلا عليه ولم يكن مدبراً عنه . 


الوججه الأول :في يان الشأ ايل تعر ايفة وتسئيقة بت 949 
الصغيرء والإنسان الكبير والإنسان الصغيرء لقولهم : 

العالم إنسان كبير والإنسان عالم صغيرء لا إلى التوراة والإنجيل أو غيرهما 
من الكتب بزعم المفسرين» وشرف القرآن أيضاً الجمعية بينهما لأنه نسخة كاملة 
لإجمالهما وتفصيلهما واياتهما وكلماتهما..... قال: 

«إوما يعلم تأويله إلا اللهوالراسخون في العلم » [سورة آل عمران: 7] . 

ومن حيث إن مطالعته واجبة والتدبر فيه فريضة أمر بمطالعته والندبر في 
مواضعه. . قوله: 

«أفلا يتدبر ون القرآن أم على قلوب أقفالها» [سورة محمد: 74]. 

لئلا يغفل عبيده عن مطالعته ويحرم عليهم مشاهدته. لأن مشاهدته بدون 
مطالعته مستحيل. ممتنع, ولهذا قال: 

«قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهذى مهما أتبعه إن كنتم صادقين » [سورة 
القتصص: 144]. 


(بيان كيفية مطالعة الكتب : القرَآن والعالم وَالإنسَنان يعني القرآني والآفاقي 
والأنفسي وتطبيق كل منهما مع الآخرين) 

وإذا عرفت هذاء فيجب عليك كيفية مطالعة هذه الكتب لثلا يازم مسك 
الإخلال بالواجب. فإنه قبيح عقلا وشرعا. 

فترتيبهء وهو أن تنوجه أولاً إلى معرفة ترتيب مفردات القرآن التي هي 
الحروف الإلهية, ثم إلى معرفة كلماته. ثم إلى معرفة آياته لأنك إذا عرفت ترتيب 
حروف القرآن على الوضع الذي وضعها الواضع الذي هو الحق جلّ جلاله وطابقتها 
كلها. 

وإذا عرفت ترتيب آيات القرآن على الوجه المذكور أيضاً وطابقتها بآيات 
الآفاق التي هي آيات الله العظمى. حصل لك العلم بكليّات العالم كلّها. 

وإذا رجعتت إليك وإلى كتاباك الجامع للكتابين المذكورين؛ وطالعته على 


4 سس طح سس سس تفصير المحوط الأعظم ‏ المقكمة الأولى 
الترتيب المعلوم والتطبيق المذكورء عرفت أيضاً ترتيب حروف كتابك التي هي 
مفردات جسدك وطابقتها بحروف الآفاق ومفرداته. حصل لك العلم تقدفات 
الأنفس على التحقيق . 

وإذا عرفت كلمات كتايك التى هي مركبات خلقتك وطابقتها بكلمات الآفاق 
ومركباته» حصل لك العلم بمركّبات الأنفس على التحقيق والتفصيل . 

وإذا عرفت آيات كتابك التى هى كليات منشآتك وطابقتها بآيات الآفاق 
وكلياته» حصل لك العلم بكليات الأنفس على التحقيق والترتيب. 


وإذا حصل لك هذه العلوم والمعارف كلها وتحققت هذه الحقائق والدقائق 
ايديا على الوجه الى تقزر وتتهاقي. حتضيل لله الغلع ترود لمق تسالى 
ومعرفته على سبيل الكشف والشهود والذوق والوجود. وشاهدته تحت كل حرف 
حرف وكلمة كلمة. وآية أيةح من حروف الآأفاق والأنفس وكلماتهما وآياتهما 
مطابقاً لما في القرآن إجماآلا وتفصيلا,..وكش فلك سر قوله : 

«نأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين4؟ [سورة 
القصص: 494]. 

لأن هذا إشارة إلى الكتابين المذكورين أعني الكتاب الآفاقي والكتاب 


نه الى لد ياست نتن يكن نوع انالطل أزل كن 
بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء 
محيط »# [سورة فصّلت: 57]. 

وتقرر عندك بلا ريب ولا شبهة أن بدون هذين الكتابين» ومشاهدة آياتهما 
وكلماتهما لا يمكن الوصول إلى جناب صمديته وحضرة ة أحديته بوجه من الوجوه. 
وصرت بذلك من الذين أولوا القرآن ينيدا وقروًا الكتابين 007 ودخلت في 
جماعة قال الله تعالى فيهم: 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه ونحقيقه -ب-ب-ببيلييسس 988 

ؤوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمئا به كل من عند 
ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب» [سورة آل عمران: 7]. 

وشاركت معه جل ذكره: ومع الملائكة وأولي العلم من عباده في هذه 
المشاهدة الكلية والرؤية الصحيحة الحقيقية المسمّاة بالتوحيد الذاتى والشهود 
العيني » لقوله : ْ 

(شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم » [سورة آل عمران: 18]. 

وباتفاق المحققين من أهل الله وأهل التوحيد. ليس فوق هذا المشهد 
مشهد؛ ولا فوق هذه المرتبة مرتبة» وقولهم : 

ليس وراء عبادان قرية . [قد مر الإشارة إليه في تعليقة 11 فراجع] . 

إشارة إليهاء وكذلك: 

«فكان قاب قوسين أو أدنق» [سورة التجمة 4]. 

وكذلك : : 

لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا9” , 

والذي أشار إليه الشيخ الأعظم محيي الدين الأعرابي في فصوصه بقوله: 

وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلرق. فلا تطمع 
ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج فما هو ثم أصلاً وما بعده إلا 
العدم المحضص* © . 

فهو إشارة إلى هذا وكذلك قوله فيه: 

وما كل أحد يعرف هذا وأن الأمر على ذلك إلا آحاد من أهل الله فإذا رأيت 
من يعرف ذلك فاعتمد عليه فذلك هوعين صفاء خلاصة خاصة الخاصة من عموم 


(5*) قوله (ع): لو كشف القنظاء نا لفوت قينا شرح الغُرر والدُررللامدي ج ح ه ص م١٠١‏ 
الرئم 01/059 وأيضاً في شرح المائة كلمة للبحراني ص "5 الكلمة الأولى . 

(:1) قوله: والذي أشار إليه الشيخ الأعظم في فصوصه. 
شرح فصوص الحكم القيصري الفصٌ الشيثي (ع) ص ١١7‏ والعفيفي ص 717. 


+ن؟ 
أهل الله تعالى 00 , 

وأمثال ذلك كثيرة في هذا الباب. 

وإذا تقرر هذا وتحقق عندك ترتيب القراءة وكيفية المطالعة بالنسبة إلى الكتب 
الإلهية. فلنشرع في إثبات هذا المعنى عقلاً ونقلاً متمسّكاً بقول الله وقول أنبيائه 
وأوليائه (ع) . 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 


بيان المراد من التأو يل وتشريح الكتابين : الآفاقي والأنفسي 

أما الكتاب الكبير الآفاقي. فذلك قد عرفته من الآية المتقدمة الدّالة عليه 
وهو قوله تعالى : 

إسنريهم آياننا في الآفاق وفي أنفسهم » [سورة فصلت: 07], 

لأن الآيات هي صورة جائعة وهيثة كاملة مركبة من الحروفء. والحروف 
والكلمات والآيات لا تتصور إلا-فقَ ضصمخ-الكتاب. لأن الكتاب عبارة عن هيئة 
جامعة مشتملة على الحر وول ىكهاجروالاباتيوفعلى هذا التقدير يكون الآفاق 
المسمى بالعالم. كتاباً كبيرا إلهيًا ومصحفاً جامعاً ربانياء وهذا هو المطلوب؛ ومع 
ذلك ما نكتفي بهذا بل نقول: 

إعلم أن العوالم كلهاء كلّيها وجزئيّها كتب إِلهيّةَ وصحف ربانية» لإحاطتها 
بكلماتها التامات وآياتها الزاهرات», أما العقل الأول والنفس الكلية اللتان هما 
صورتا أم الكتاب إجمالاً وتفصيلاء ومظهرا الحضرة العلمية» فهما كتابان إِلْهيّان 
مشتملان على كليات العالم وجزئياته . 

وقد يقال للعقل الأول: أمْ الكتاب لإحاطته بالأشياء إجمالاً. وللنفس 
الكلية. الكتاب المبين لظهورها فيها تفصيلاء وإلى الأول أشار الحق تعالى بقوله: 

«يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب © [سورة الرعد: 4]. وإلى الثاني 


(75) قوله : وكذلك قوله فيه. 
شرح فصوص الحكم القيصري الفص الشيثي (ع) ص ١١١‏ والعفيفي ص 7". 


الوجه الأول : في بيان التأو ييل وتم ييفه وتسقيقة سسسب _-__-ينينييش 8988 

بقوله : 

ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» [سورة الأنعام: 04]. 

وأما موجودات آخر فكل ما فى الوجود من العلويات والسفليات» فإنه بنفسه 
كتاب إلهي ومصحف رباني لانتقاشه بصور كلمات الله وآياته جزئياً كان أو كلياًء 
ولأحكامه المسطورة عليه وأحواله الحادثة لديه بقلم المشيّة والتقديرء وذلك لأن 
الوجود الإضافي الوحداني الإمكاني. كتاب كلىي مسطور بنقوش الموجودات 
والمخلوقات كلهاء وكل واحد واحد من تلك الموجودات؛ إما بمثابة الكتاب أو 
الكلمات أو الحروف كما مر ذكره. وعلى الكل يصدق أنه كتاب إِلْهيّ ومصحف 
ربانيٌ لقول العارفين : 

وني كل كن لاآية ‏ فيل خين. أنه ويد 

[فد“مر كي شاعره ومرجعه في التعليقة ١١‏ فراجع] 

وقوله تعالى : 

«والطور وكتاب مسطور في وق منشور# [سورة الطور: ١‏ -8]. 

إشارة إلى الوجود الإضافي الوحداني وما انتفش عليه من صور الموجودات 
على سبيل الإضافة المسقطة عن درجة الاعتبار عند التوحيد الحقيقي لقولهم : 
التوحيد إسقاط الإضافات. وهذه دقيقة شريفة مخصوصة بالمستعدّين من أهل الله 
لا غير» وأما المناسبة بين الوجود الإضافي وبين الرق فلوحدته في ذاته وسراحته في 
نفسه حين خلوه عن الإضافات المنسوبة إليه. لأنّه عند التحقيق كالهيولئ القابلة 
للصور والأشكال, فالهيولئ حين خلوها عن الصورء إن سميت بالرق جاز. وإن 
سميت بالجوهر جاز, لأنّ ذلك الوجود كالجوهر بالنسبة إلى الأعراض العارضة 
عليه؛ ومعلوم أن بقاء الأعراض بدون وجود الجوهر محال, وكأنه تعالى إلى هذا 
الوجود المضاف أشار وقال : 

«يا أيها الناس ات تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبثْ منهما رجالاً كثيراً ونساء» [سورة النساء: ]١‏ وفيه ما فيه من الأسرار. 

وأمًا قوله بالنسبة إلى الكتاب الكبير الآفاقي : 


الل سس سير اللتعيظ الأعظم - القلمة الأو 
0 

«ركل شيء أحخصيناه في إمام مبين © [سورة يس: 17]. 

«وكلٌ في كتاب ميين # [سورة هود: .]١١‏ 

فالمراد منه أنه ليس هناك شيء من الكليات والجزئيات واللطيف والكثيف , 
والجليل والحقير والكبير والصغير» إلا وهو ثابت في كتاينا الكلى ‏ المسمى 
بالآفاقي . 

وأما قوله بالنسبة إلى الكتب والصحف الجزئية التى هي فى ضمن الكتاب 
الكير الحلى : 

«ني صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأبدي سفرة كرام بررة# [سورة عبس 


,] 


(ليس في الوجود سوئ الله) 
فالمراد منه أثة ليس هناك موجود من الموجودات» ولا شيء من الأشياء إلا 
وهو صحيفة أسرارنا وأحكاماء :ونسخة أسمائنا وأفعالناء وبل مظاهر ذاتنا «صفاتناء 
لأنه ليس فى الوجود حقيقة غيرنا وغي رأسمائنا وصفاتنا وأفعالنا بموجب قولنا: 
ذهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم4.[سورة 
الحديد: 7], 
وبمقتضى قول عارفي عبادنا: 
ليبس في الوجود سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله ٠‏ فالكل هو وبه ومنه 
وإليه . [أشير إليه في التعليقة 54] و إليه أشاروا أيضاً في قولهم تظلما : 
كل الجمال غدا لوجهك مجملٌ لكنه في العالمين مفصل 
وفي قولهم : 
وفى قولهم : 
لقد كنت دهراً قبل أن يكشف الغطا أخالك أني ذاكر لك شاكر 


لا 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتحقيقه 
فلك امنا اللبل أصحت غارفا ناتك ماكو وس عدا 

ومن هذا أشرنا إلى عدم الانتهاء لقولنا: 

«ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات اله إن الله عزيز حكيم » [سورة لقمان: 7؟] . 

ولقولنا: 

إقل لو كان البحر مدادأ لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جثنا بمثله مددا» [سورة الكهف: .]٠١4‏ 

مشخصات الممكنات ومركباتها وانتهاء مئل هذه الكلمات مستحيل أبداً لأن 
الممكنات غير متناهية بالاتفاق . 

ومعلوم أن هذه لو كانت إشارة إلى الكلمات القرآنية نية لم يكن تنال هذه الغاية 
لأنه يعرف يقيئاً أن الكلمات القرآنية تنفدء فافهم جدًا فإنه ينفعك كثيراً» وسيجيء 
هذا البحث مبسوطاً في المقدمة الثانية عند بيان التطبيق بين الكتابين. 


وأما الكتاب الصغير الأنفسي -فذلك قل عَرَفتة من الآية المذكورة ها 
رونا عند قوله: «إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً» [سورة 
الإوسراء : ]١4‏ , 

لأن معناه وهو أنه يقول: إقرأ كتابك الجامع لجميع هذه الكتب لتعرف يقيناً 
أنك نسخته العظمى وصحيفته الكبرى ولست في مشاهدته محتاجاً إلى كناب 
غيرك؛ وذلك لأنك من حيث روحك الجزئي الذي هو صورة كتابك المجمل بمثابة 
العقل الأول الذي هو أمّ الكتاب, لإحاطته بالأشياء إجمالاً. كما مر ذكره. ومن 
حيث قلبك المسمى بالنفس الناطقة الذي هو صورة كتابك المفصّل» بمثابة النفس 
الكلية التي هي الكتاب المبين لظهور تلك الأشياء فيها مفصّلاً. ومن حيث نفسك 
المنطبعة في جسدك المسمّاة بالنفس الحيوانية بمثابة النفس المنطبعة في الجسم 
الكلّي الذي هو جسد الإنسان الكبير وكتاب المحو والإثبات» وكذلك كل من 
الكتب الآفاقية, كليّاً كان اوحزياء فإن لكل منها فيك أنموذج وآثار. لقول عارفي 
عباده فيه من لسانه المتقدم ذكره: 


04 ل لت ب سب بح تفسير الححيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة 
فال كنذاك الأمرتلكنمالنة “ب الأفيادي يه ليشي 
ويقول أمير المؤمنين (ع): 
ذواءعك فيك ونا شير *وؤدازك فتتلكت والشةكتموي 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وأنت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر 
وأنت الوجود ونفس الوجود وما فيك موجود لا تحصر 
ولقوله أيضاً بالنسبة إلى نفسه القدسية : 
أنا القرآن الناطق» أنا البرهان الصادق, أنا العلم الأعلى. أنا اللوح 
المحفوظ, أنا ألم ذلك الكتابيأنا كهيعص, أنا حاء الحواميم, أنا طاء 
الطواسيم» أنا طه ويس. إلى «آختر الخظية . [فقد مرت الإشارة إلى الخطبة ومرجعها في 
التعليقة ١؟‏ فراجع] , 


(الصورة الإنسانية هي أكبر حجة الله علئ خلقه) 

ولقول ولده المعصوم. جعفر بن محمد الصادق (ع): 

إعلم أن الصورة الإنسانية هي أكبر حجّة الله على خلقه. وهي الكتاب الذي 
كتبه بيده وهي الهيكل الذي بناه بحكمته» وهى مجموع صور العالمين» وهي 
المختصر من اللوح المحفوظ. وهي الشاهد على كل غائب. وهي الحجة على 
كل جاحد. وهي الطريق المستقيم إلى كل خير. وهي الصراط الممدود بين الجنة 
والنار, 

ونظراً إلى هذا قال تعالى في الآية: كفى . لأنه عرف أن معرفة نفسك يكفي 
7 معرفته, لأنك إذا قرأت كتابك على الوجه المذكورء كأنك قرأت الكتابين 
بأسرهماء وشاهدت المقصود فيهماء لأنك من حيث مجموعيتك وجامعيتك 
للحقائق كلهاء كتاب جامع للجميع ومصحف كامل للكلء وبل الكل لك 
ولأجلك, وليس شيء بخارج عنك كما قيل : 


ذة؟ 


الوجه الأول : في بيان التأويل ونعريفه وتحقيقه 


انين عن اله مر ان جمع العالم في واحد 


ومن هذا قال العارف أيضِا(”": 


فالكل مفتقر ماالكل مستغن هذا هو الحق قد قلماه لا نكني 
فالكل بالكل مربوط وليس له2 عنه انفصال نحذوا ما قلته عتى 


(الإنسان نسخة كاملة وصحيفة جامعة) 

وقوله تعالى في آية أخرى: طحتى يتبين لهم أنه الحق» [سورة فصّلت: 67] 
شرطية ومعناه: حتى يتحقق عندهم, أي عند عبيده؛ أن معرفته الحقيقة الى هي 
شهوده في مظاهره الآفاقية والأنفسية؛ موقوفة على معرفة أنفسهم وقراءة كتاب 
ذواتهم» ويتحقق عندهم أيضا من قراءة كتابهم يعلمون ما يعلمون. ومن مشاهدة 
ذواتهم يشاهدون ما يشاهدون, وليس_هثاك غير كتابهم كتاب يصلح لهذا المعنى 
بالانفراد, أعني ليس هناك موجود يكونالةااستهداد أن يكون مظهرا لذائه الكاملة, 
ومسلا لكمالاته غير المتناهية. إلا الانسَتان“فإنه نسخته الجامعة) وصحيفته 
الكاملة, وله استعداد أن يكون مَطَهَرَالذَايَه“لقوّله-شبّخانه : «إنا جعلناك خليفة 4 
[سورة ص: .]1١‏ 

ولقول نبيه (ع) : خلق الله تعالى أدم على صورته. [فقد مرّت الإشارة إليه في 
التعليقة 5١‏ فراجم]. وقابليته أن يصير محلا لأوصافه وأخلاقه» لقوله سبحانه : «وعلّم 
آدم الأسماء كلها» [سورة البقرة: .]١‏ ولقول نبيه (ع) : تخلقوا بأخخلاق الله”©, وذلك 
لأن من في السموات والأرض وما بينهماء مظهر لبعض أسمائه وقابل لبعض 
كمالاته. لقوله: وما منا إلا وله مقام معلوم» والإنسان مظهر للكل؛ أي الذات 


(7*) قوله: ومن قال العارف أيضاً الشعر. العارف القائل هو ابن العربي محيي الدين قال به في 
فصوصه. الفصس آدمي , شرع القيصسري ص 57. | 
(10) قرله: (ولقونة نبيد زع تقلقرا بإعبلاق فله.. ْ 
روى الحر العاملي ذ في الجواهر السنية ص 8, عن كتاب مسكن الفؤاد عن زيد بن أسلم. قال : 
فيل أوحى ألله إلى حاود (ع): : تخلق بأخلاقي وإن من أخخلافي الصير. 
رذكره أيضاً الزمخشري في ربيع الأبرار ج 7 ص 574. 


5دبدبلبللشهشهشس لب سس ببح تفسير المحرط الأعظم المقدمة الأول 
والصفات والأفعال؛ كما مر تقريره. ويعضد ذلك قوله في الحديث القدسي: لا 
سعي أرعي ولا ملعا زاكى يدم كل فرق البو . 

وقوله تعالى في القرآن: 

«إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا6 [سورة الأحزاب: 77]. 


(المقصود من الأمانة المعروضة على السموات والأرض والمحمولة عل الإنسان) 

لأن الأماثة باتفاق المحققين هي الخلافة الإلهية التي ما حملها إلا الإنسان 
لعدم قابليتهم وقلّة استعدادهم. والظلومية والجهولية أيضاً مدح لهم وتعظيم 
لقدرهم من غير تصور مذمة ولا منقصة لأجل شأنهم, وقد كتبنا في هذا المعنى 
رسالة موسومة برسالة الإمامة في تَعثِيْنٌ/ايخلافة. وقد أثبتنا فيها هذا عقلاً ونقلا 
وكشفاء والغرض من ذلك كله أل<تعيؤفك/ أن ليس هناك كلمة إلهية كاملة إلا أنت 
وحقيقتك التى هي مظهر ذانه الأحَدَيَةوَأسَمَائه وصفاته العلية» ولا يمكن مشاهدته 
على ما هو عليه في نفس الأم رإلا"من كتابيك”“وما:اشتمل عليه من الآيات والكلمات 
والحروف. لقول العارف مثلك: 


أنا القرآن والسبع المثانني 2 وروح الروح لا روح الأواني 

فؤادي عند مشهودي مقيم | يشاهده وعلدكم لساني 
[للشيخ ابن العربي في الفتوحات ج أ ص 4 وراجع أيضا الفتوحات الطبعة الحديثة ج اص ١ل].‏ 

ونعم التأويل الذي يرشدك إلى هذه المكاشفات» ونعم القراءة التي توصلك 
إلى هذه المشاهدات . 


(14) فوله في الحديث القدسي : لا يسعني أرضي ولا سمائي الحديث. 
رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللثالي ج 5. ص ؛ وذكره الفيض في المحجة البيضاء ج 5 
ص 75 وذكره الغزالي أيضا في إحياء العلوم ج "ا ص ١5١‏ وفي البحار للمجلسي (ره) ج */اء 
ص 550. الحديث 4٠‏ عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر. عن أبائه (ع) فال: قال 
رسول الله (ص): إن لله آنية في الأرض فاحبّها إلى الله ما صفا منها ورقٌ وصلبء وهي القلوب 
الحديث . 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتحقيقة نييح #هلا 

وعند التحقيق هذا هو التأويل المخصوص بأهل الله والراسخين منهم. وهذا 
هو التأويل الواجب على الأنبياء والأولياء (ع) وعلى تابعيهم من العلماء الراسخين 
فى العلوم الإلَهيّة والمعارف الربانية لقوله جل ذكره: 
ش «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنًا به كل من عند 
ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب #4 [سورة آل عمران: /ا]. 

وهذا يحتاج إلى أبحاث أخر تكون متعلقة بالأبحاث المذكورة من بحث 
الكتاب الكبير والكتاب الصغير والتطابق بينهماء وهذه الأبحاث مرجوعة إلى 
المقدمة الثانية موكولة إليها لكن ههنا ضروري من بحث القراءة بالنسبة إلى هذه 
الكتب الثلاث وكيفية قراءتها وبأي وجه يمكن تحصيلها بالعلم الظاهر أو بالعلم 
الباطن أو بالكشف الحاصل من الله خاصة أو بالكل دون البعض أو بوجه غير هذه 
الوجوه. ومعلوم أن هذه الأبحاث تريد بسطأ عظيماً وبياناً كاملاء فرأينا المصلحة أن 
نشرع فيها بطرق مختلفة ونبينها في أبحاث متنوعةبوهي على سبيل الإجمال ثلاثة : 


السَححَثَ الأول 
في معرفة أسباب القراءة بالنسبة إلى هذه الكتب 


إعلم أن قراءة هذه الكتب على الوجه المذكور خصوصاً قراءة الكتاب الكبير 
الآفاقي ليست بالعلم الظاهر ولا بالعلم الباطن أيضاً إذا لم يكن على أصل صحيح 
حقيقى وأساس كلى إلهى , بل قراءة تتعلق بعناية الله تعالى خاصة بأن يفيض على 
عض عد أنوار تجلياته العينية وتنفتح عين بصيرتهمٍ بكحل العناية الأزلية بحيث 
يحصل لهم استعداد قراءة هذا الكتاب دقمة اروددريينا ويتكشف لهم معناه وفحواه 
إجمالاً وتفصيلاً. وهذا الفيض قد يكون بواسطة. وقد يكون بغير واسطة, أما 
الثاني وكما كان بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء (ع) فإنه تعالى كان يفيض على قلوبهم 
من غير واسطة سابقة ولا علة متقدمة» بل بمحض العناية وحسن الشفقة ما أراد من 
العلوم والحقائق دفعة كان أو تدريجاً كما أفاض على نبيّنا (ص). وقال : 


«وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 


لك 
عليك عظيماً» [سورة النساء: .]١١‏ 

ومعلوم أن هذا ليس إشارة إلى القرآن: لأن القرآن ما نزل مفردا بل أنزله الله 
نجوما في مدة ثلاث وعشرينٍ سنة وعلى تقدير أن المراد به القرآن وكان تلدرييجياً 


بحسب النزول والشرع نيا بحسب الفيض والتجلي . وقد نمرر هذا في علم 
الأصول عند المحققين وسئيّنه مفصّلاً إن شاء الله وبحسب نزول القرآن وكيفيته 


من غوامض الأبحاث وأصعبهاء وقوله (ص) ليلة المعراج : 

«علمت علوم الأولين والأخحرين:9” ., 

شاهد على أنه كان دفعياً بحسب الفيض» تدريجياً بحسب التزول» وكما , 
أفاض على عيسى (ع) في المهد لقوله جل ذكره: 

«فأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبياً قال إني عبد الله 
آتاني الكتاب ب وجعلني نبا وجعلني ماركا أأين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حياً» [سورة مريم: 54 .]1١-‏ 

وكما أفاض على يتخيتق. (ع) في الصغر.لقوله فيه : 

«يا يحيى خذ الكتاب بقوة, وآنيناه الحكم صبيا» [سوزة مريم: ؟1]. 


ومعلوم أنه لم يكن المراد بالكتاب بالنسبة إليهما التوراة ولا الإنجيل» لأنه لو 
كان كذلك ما قال فى حقٌّ عيسى (ع) بعد الآية: 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأواى ا 


(4") قوله (ص) ليلة المعراج: علّمت علوم الأولين والأخرين. 
رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللثالي ج 4؛ الحديث 140. ص .١5١‏ وأخرج الترمذي ج ,٠‏ 
ص 53 الحديث ؛ و 577 بإسناده عن ابن عباس عن رسول الله (ص) قال: أناني ربي في 
أحسن صورة؛ فقال: يا محمد قلت: لبيك وسعديك؛ قال فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: 
0 فرضع يده بين كتفي فوجدت بردها ب بين ثدبي ' تاشعها ين المشرق والمخرب 
بين السموات والأرض). 

00 الدارمي ج ؟ ص ١7١‏ كتاب الرؤياء باب .١7‏ الحديث 49١1؛‏ وأحمد بن حنبل 
1 في مسنده ج ١‏ ص 078 يجرعء ص 37". وج 5 ص 117 والسيوطي في الدر المنثور 
اج 9 ص ١‏ يكوه 


الوجه الأول : في بيان التأوبيل وتعريفه وتتحقياقة اببس 98 


«ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل 6 
[سورة آل عمران: 58 -44]. 

وحيث قال هذا وفصّل بالكتاب والحكمة بين التوراة والإنجيل فعرفنا أنه ليس 
كذلك وأن المراد بالكتاب الكتاب الآفاقي الكبير أو الأنفسي الصغير اللذان هما 
التوراة والإنجيل صادران منهما فائضان عنهما أو أم الكتاب واللوح المحفوظ 
بمدعى البعض مع أن أم الكتاب واللوح المحفوظ داخلان في الكتابين 
المذكورين, لأن أم الكتاب الذي هو العقل الأول. واللوح المحفوظ الذي هو 
النفس الكلية كسورتان من سور القرآن بالنسبة إليهما كالبقرة وآل عمران مثلاء 
وأيضاً لو كان المراد بالكتاب التوراة والإنجيل ما عطفهما على الكتاب والحكمة 
وحيث عطفهما علمنا أنه غيرهما لأن العطف دال على المغايرة هذا على 
الخصوص . 
وأما على العموم, فكقوله فيهم: 

«أولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوّة نإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوماً ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين .هدي الله فبهذاهم اقنده قل لا أسئلكم 
عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين » [سورة الآتعام: 44 40], 

وقد نقل عن جعفر بن محمد الصادق (ع) أنه قال: 

| قوله تعالى : «إفإن يكفر بها هؤلاءه: أراد به العرب. وقوله: «فقد وكلنا بها 

قوما ليسوا بها بكافرين». أراد به العجم . 


(تفضيل العجم على العرب)4”0) 

وذلك صحيح لأنّ العجم قط ما أنكروا نبيّا ولا أنكروا وحياً إن أراد بالعجم 
قوماً معلومين, وإن أراد كل ما ليس بعرب فهذا بحث آخر لأنْ أكثر الأنبياء وأممهم 
كانوا عجماً ولم يكن منهم عرب إلا إسماعيل وأولاده (ع)» ولسان العبرائية 


)4١(‏ فوله : وقد نقل عن جعفر بن محمد الصادق (ع) قال: الحديث,راجع في ذلك بحار الأنوار 
ج /1اء ص 1757, باب 4 أصناف الناس في الإيمان وج 74. ص .١08‏ الحديث ٠١‏ فيهما 
مناسبة لقول الصادق (ع) . 


سطلملهببببلل ل تفسير المحيط الأحظم المقدّمة الأولى 
والسَريانِيّة ليس بلسان العرب» ولا هم من العرب, وقوله تعالى : 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه# [سورة إبراهيم: 4]. 

دال على هذاء ومع ذلك ورد عن النبيّ (ص) خبر يؤكد هذا المعنى وهو 
قوله: «لو كان العلم في الْثْريًا لناله الفرس)(1؟», 

وهذا تصريح بتفضيلهم وترجيحهم, وتنبيه على ذكائهم وفطنتهم. وكذلك 
على شوقهم وسعيهم في تحصيل العلوم وكسب الكمالات ويقوم بجواب العرب 


ويقومه العجم قوله تعالى : 

«ولو جعلناه قرآناً أعجميًا لقالوا لولا فصّلت آياته 6|عجمي وعربي» [سورة 
فصلت: 14]. 

وقوله : 


«ولو نزْلناه على بعض الأعتجمين فِتَرَاه عليهم ما كانوا به مؤمنين» [سورة 
الشعراء: 194 - 194]. 

لأنه دالّ بأن القرآن لَوكان. حسما لم يكن:يلتفت إليه العرب أصلا إِمَا لعدم 
الاستعداد والقابليّة, وإمّا لعدم الإيمان في قلوبهم الذي هو رئيس الكمالات كلها. 
وإليهم أشار أيضاً في قوله : 

«الأعراب أَشد كفرا ونفاقاً» [سورة التوبة : /اة]. 


(فضل العرب على العجم) 
وهذه الدّعوى ليست كليّة فإنَ الكل من حيث الكل إذا تعارضا وتقابلاء 


(41) قوله : ورد عن النبي (ص) خبر يؤكد هذا المعنى وهو قوله: لو كان العلم الحديث 
روى المجلسي في البحارج ١‏ ص 146 الححديث 18 عن قرب الإسناد بإسنلده عن ابن علوان 
عن جعفر عن أبيه (ع) أن رسول الله (ص)؛ فال: لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من 
فارس ٠‏ وأخرج قريب منه أحمد بن حنبل في مسئده ص ٠٠‏ و7؟5 و54 بإسناده عن أبي 
هريرة» والسيوطي أيضاً في جامع الصغير ج ؟. ص 4*4» الحديث 5414 وأيضاً أخرجه في 
كنز العمال ج .1١‏ ص 51, الحديث 27395747 ج ٠11‏ ص .4١‏ الحديث "41١‏ بإسناده 


عنه , 


الوجه الأول : في بيان التأوييل ونعر يفه ونحقييقه لب - .8/1 
فالعرب أفضل وأكمل لأن فيهم نبينا (ص). وكذلك أولاده من الأئمة 
المعصومين (ع) وليس في العجم مثلهم وإن كان فيهم أيضاً الأنبياء والأولياء (ع) 
كما تقرر ولكن هذه دعوى جزئية بالنسبة إلى بعض القوم منهم. ومن هذا لا يلزم 
ترجيح أحد على نبينا ات ومع ذلك كله هذا بحث لا دخل في هنذا 
المقام . وتلك شفشقة هدرت ثم قرت. وبالجملة نرجع ونقول : 


(بيان سلوك المحبوبية وسلوك المحبية) 

هذه الطريقة والعروج أعني حصول الفيض من الفائض بغير واسطة يسمّى 
سلوك المحبوبيّة» وأمًا الأول الذي يكون بواسطة فيسمّى ذلك سلوك المحبيّة. 
وذلك بأن يفيض الحق تعالى على قلب بعض عبيده بواسطة التقوى التي هي سيّد 
الأعمال كلهاء علما فارقاً بين الحق والباطل . وا كاشفاً بين الظاهر والباطن. 
لقوله تعالى فيهم : 

«إن تثقوا الله يجعل لكم فرقاناً© [سررة الانفال: 14], 

أي يجعل لكم علما فارقا باحق .والياطل» وكشفاً مميزأ , بين الظاهر 
والباطن. ولقوله في موضع آخر: 

«ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وير زقه من حيث لا يحتسب» [سورة 
الطلاق : 6 

أي يجعل له مخرجاً من الشبهات والشكوك ويرزقه من العلوم الحقيقيّة 
والأسرار الربانية من حيث لا يحتسب أي من جهة لا يعرفه هو ولا غيره. وذلك 

«اقرأ وربك الأكرم الذي علم نتم علم الإنسان ما لم يعلم 4 [سورة 
العلق: ‏ ه]. 

ولقوله: «الرحمن علم القسرآن خلق الإنسان علمه البيسان4 [سورة 
الحمن: 4-1 ]. 

وإلئ هذا أشاربقوله : 


يذه 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
«الم.ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين »4 [سورة البقرة: 1 7]. 
وخصٌ هدايته بالمتقين مع أنّه هداية للعالمين ليعلم أن هدايته الخاصة 
مخصوصة بالمتقين دون غيرهم لأنَّ الهداية على ثلاثة أنواع : هداية العام وهداية 
الخاص, وهداية خاصٌ الخاص كما سنبيته إن شاء الله . 


(التقوئ وسيلة فيضان النور من حضرة الحق إلى قلب المتقي) 

وبيان ذلك, وهو أن عبداً من عبيده مثلا إذا قام بالتقوى على ما ينبغي المشار 
إليه في قوله : 

«وائقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون4 [سورة آل عمران: ؟١١٠1].‏ 

وأدَى حقّها على ما هو عليها في نفس الأمر وزال عن قلبه بعد ذلك حجاب 
الكثرة والتفرقة» واضمحل عن مرآةٌ فيه ومن الظلمة والغفلة. ووصل إلى حد 
الصقالة والصّفاء النّام الكامل! أفاضن عَلِيمٌ تعالى نورا من أنواره وانفسح به عين 
بصيرته, وانكشف له عالم الملكوَتَوَالتجِبرَوت, ونزل عليه من سماء جوده وفضله 
الحكمة والمعارف والعلوم والحقائقٌ»كماءفالة“النبيّ (ص): 

«من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسائه»(1؟), 


(41) قوله (ص) : من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً الخ الحديث فقد نقل الحديث بعبارات مختلفة 
نقلناه ذيلا : 
(1) أصول الكافي ج 7 ص ١7‏ حديث ": ' 
عن الباقر (ع) قال : ما أخلص العبد الإيمان بالله عر وجل أربعين يوماء أو قال: ما أجمل عبد ذكر 
الله عر وجل أربعين يوماء إلا هده الله عر وجل في الدنيا وبصّره داءها ودواءها فأثبت الحكمة في 
قلبه وأنطق بها لسانه الحديث,. نقله عن الكافي أيضا البحار ج ٠*/ا,‏ ص ٠4؟؛‏ حديث 8, 
(ب) عيون أخبار الرضا (ع) ج 7؛ ص 5848: ٍ 
عن الرضا (ع) قال: قال رسول الله (ص): ما أخلص عبد لله عر وجل أربعين صباحا إلا جرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه . 
نقله في البحار أيضا ج ٠لاء‏ ص 757+ الحديث .٠١‏ 
(ج) بحار الانوار ج «لاى ص 784, الحديث 5؟١‏ عن عدّة الدذاعي عن النبي (ص) قال: 


الوجه الأول : في بيان المتأويل وتعريقه وتتمحقييقة سسسب #9 

وأشار الحقّ تعالى في كتابه بقوله: 

«يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر 
إلا أولوا الألباب» [سورة البقرة: 914], 

وصارت له معينة على مطالعة كتابه المسمى بالكتاب الكبيرء ومقوية على 
مشاهدة ما في ضمنه من الآيات والكلمات المسمّاة بالموجودات والمخلوقات» 
وكذلك على مطالعة كتابه الأنفسى ومشاهدة ما في ضمنه من الآيات والكلمات» 

وإلى هذا المعنىل كله :أشار أميرالمؤمنين عليّ (غ) في بعض أقواله وهو قوله : 

قد أحيا عقله. وأمات نفسه. حتى دق جليله, ولطف غليظه, وبرق له لامع 
كثير البرق. فأبان له الطريق؛ وسلك به السبيل. وتدافعته الأبواب إلى باب السّلامة 
ودار الإقامة. وتثبتث رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة. بما استعمل قلبه 
وأرضئ ربّه59؟) , 

وأمثال ذلك كثير في هذا البابا. 

وهذه الأبحاث تلزمنا بالبحثين الأخترين فنجعل البحث الشاني في بيا 
السلوك وتقسيمه بالمحبية والمحسربتة» وكيفية تَرتيتهكما, ا 
التقوى ومراتبها ومدارجها وهو هذا: 


من أخلص لله أربعين يوم فججر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 
(د) إحباء العلوم للغزالي ج 4 » ص 574 : عمن النبي (ص): قال: ما من عبد يخلص لله العمل 
أربعين بوم إلا ظهرت بناببع الحكمة من قلبه على لسانه. 
أقول : قال العراقي في ذيله: أخرجه ابن عدى ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات عن أبي 
غود 
(ه) عوارف المعارف (المترجم) ص 44 والعربي في ملحق إحياء العلوم ج 4 ص ١7١١‏ : 
على أن الأربعين عضت بالذكر في قول وسول لله (صر) : من أخخلض لله أربعين صباحاً ظهرت 
| أقول : فال الأنصاري في ابل الشترجن : جامع الصغير ج ؟ ص 7795 . 

(45) قوله : وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمئين (غ): قد أحيا عقله وأمات نفسه الخ . 
أفول: هذا من كلامه (ع) في نهج البلاغة ط صبحي الصالح الخطبة ل وفيضس الإإسلام 
الخطبة ٠١‏ في وصف السإلك إلى الله سبحانه . 


18 ال سسسسسممب ست تفسير المحيظ الأعظم ‏ المقكمة الأو 


البحث الثانى 
في بيان السلوك وتقّسيمه إلى المحبية والمحبوبية 

إعلم أن السلوك سلوكان: سلوك المحبوبيّة. وسلوك المحبيّة . 

أما سلوك المحبوبيّة فهو آن يكوت وضول الشخص صابقا على سلوكه أعني 
يصل إلى كماله المعين له من الله تعالى بغير واسطة عمل من الرياضة والتقوى 
والمجاهدة والسّلوك. وذلك يكون بمحض العناية من الله وعين الهداية منه كما 
سبق ذكره وإليهم أشار في قوله : 

«ومن آبائهم وذرّباتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديئاهم إلى صراط 
مستقيم 8 [سورة الأنعام : /3817]. 

وأمَا سلوك المحبيّة فهلا أنيييْونَ السّلوك سابقاً على الوصول أعني يكون 
حصول كماله المعيّن له بواسظة الْوّيَاقّة"والتقوى والمجاهدة والسَلوك مع قطع 


المنازل وطي المراحل لقؤله تعالقة: 
«والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين4 [سورة 
العتكبوت: 194]. 


«فسوف يأني الله بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلة على المؤمنين أعرّة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم » [سورة المائدة: 54]. 


(بيان مصاديق المحبوبين من الإنسان) 
فالطائفة الأولى الذين هم المحبوبون هم الذين عرفتهم الآن من الأنبياء 
والأولياه (ع) وتقرّر أنْهم وصلوا إلى الله من غير سبب سابق وعمل لاحق بل 
بمحض العناية وكمال المحيّة لهم ولكمال شوقه إليهم , وتحنه لديهم كما قال : 


الوجه الأو : في بيان التأوابل وتعيفه وتحقيقة ببسيس 88 
ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وإنّي لأشدّ شوقاً إليهم؟؟). 


(44) قوله: كما قال: ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي الحديث. 

أخرجه الحافظ الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء ج .1١‏ ص *14. بإسناده عن سلمة 
النيسابوري. قال: سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله التستري يقول: 

قال الله لآدم: يا آدم إني أنا الله لا إله إلا أناء فمن رجا غير فضلي وخاف غير عدلي لم يعرفني» 

با آدم إن لي صفوة وضنائن وخيرة من عبادي أسكنتهم صليك؛ بعيني من بين خلقي أعزّهم 

0 وأقربهم من وصلي . وأمنحهم كرامتي ؛ وأببح لهم فضلي ٠»‏ وأجعل فلوبهم خزائن كتبي . 
وأسترهم برحمتي ٠‏ وأجعلهم أمانا بين ظهراني عبادي. ؛ فبهم فبهم أمطر السماءء وبهم أنبت الأرض» 

وبهم أصرف البلاء. هم أوليائي واحبائي: درجاتهم عالية: ومقاماتهم رفيعة. وهممهم بي 

متعلقة صحت عزائمهم ؛ ودامت في ملكوت غيبي فكرتهم , فارتهنت قلويهم بذكري» فسقيتهم , لسفريتهم 

بكأس الأنس صرف محبتي ٠‏ فطال شوقهمٍ إلى لقاثي » وإني الجهم لأشد شوقاء الخ . 

وذكره أيضا الميبدي بلا سئد عن قوله جل جلاله في تفسيره كشف الأسرار (خواجة عبد الله 

الأنصاري) ج كوا ص 777. 

وأيضاً الغزالي في إحياء العلوم ج 5 ص .8 رسا وقال العراقي في ذيله : لم أجد له أصلا إلا 

أن صاحب المردوس خرجه من حديثاأبي الدرداء ولم بذكر له ولده ه في مسيلد الفردوس إستاداء 
أنتهى . 

هد[ وأخرج أحمد بن حنبل في “مسنده خ 4 ؛ ص 504" بإسناده عن عيد الرحمن بن أبي ليلى . 

يقرل حدثي فلان بن فلان» سمع رَسَول الله (ص) يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن 

كره لقباء الله كره الله لقاءى قال فأكبٌ القوم يكون. فقال: ها ييكيكم , ٠‏ فقالوا. إنا تكره 20 

قال : ليس ذلك ولكنه إذا حضر فإمًا إن كان من المقربين فروج وربيحان وجدلة لعيم ؛ فإذا بشر 

بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحبء الحديث . 

ونورد ههنا قطعات من بعض الأدعية الواردة عن المعصومين رع( تلميها للفائدة وشوقييا 

للحديث ومصداقاً لمحديث سهل بن عبد الله ورد في المناجاة الخمس عشرة لمولانا علي بن 

الحسين (ع) التي قال المجلسي في البحار ج 95» ص ١47‏ : وقد وجدتها مروية عنه (ع) في 

بعض كتب الأصحاب رضوان الله عليهم : 

ففي المناجاة الثالثة مناجاة الخائفين : ولا تحجب مشتافيك عن النظر إلى جمبل رؤبتك. 

وفي المناجاة الثامنة مناجاة المريدين: ولقاؤك قَرَة عيني ؛ ووصلك منى نفسي ١‏ وإليك شوفي ١‏ 

وفي مستك وَلْهِي . ٠‏ وإلى هواك صبابتي » ورضاك , بغيتي ٠‏ ورؤيتك حاجتي ١‏ وجوارك طلبتي 

(طلبي)» وقربك غاية سؤلي . ' 

وفي المناجاة التاسعة مناجاءٌ المحبين: إلهي فاجعلنا مَمن أصطفيته لقربك وولايتك. وأخلصته 

لوذك ومحبتك» وشوقته إلى لقائك . 

وفي المناجاة الثانية عشر مناجاة العارفين: وما أطيب طعم حبّك؛ وما أعذب شرب قربك. 
أيفنا في الذعاء السابع والأربعين من أدعية الصحيفة السجادية رع( في يوم عرفة: وشوقني 


لف 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
ولقول النبي (ص): 
جذبة من جذبات الحقّ توازي عمل الثقلين. 
وأصحاب الجذبات على أربعة أقسام: مجذوب غير سالك. وسالك غير 
مجذوب» وسالك مجذوب. ومجذوب سالك؛ فهؤلاء من القسم الأول وإن كان 
هم أجل من أن يسمى مجذوباًء لان الكامل المكمل أعظم من أن يسمّى من أسماء 
السالكين والمجذوبين؛ فكأنّ هذا مجاز بالنسبة إليهم؛ وإليهم أشار قطبهم 
ورئيسهم , سلطان العارفين أمير المؤمنين على (ع( بقوله : 
إنَّ لله تعالى شراباً لأوليائه إذا شربوا سكرواء وإذا سكروا طربواء وإذا طربوا 
طابواء وإذا طابوا ذابواء وإذا ذابوا خلصواء وإذا خلصوا أخلصواء وإذا أخلصوا 
طلبواء وإذا طلبوا وجدواء وإذا وجدوا وصلواء وإذا وصلوا اتصلوا لا فرق بينهم 
وبين حبيبهم . وقوله تعالى : 
«إن الأبرار يشربون من اكأسن"كان” مرّاجها كافوراً عينأ يشرب بها عباد الله 
يفحرونها تفجيراً» [سورة الإنسان:. 5 - 5]. ش 
وقوله : «عيناً يشرب بها المقرّبْونَ# [سورة المطففين: 18]. 
وقوله: «إوسقهم ربهم شراباً طهوراً» [سورة الإنسان: .]1١‏ 
وقوله : 207 
لقاءعك. والدعاء طوبل» الصحيفة السجادية للفيض ص 5ه الفقرة 175 , 
وأيضاً روى الكليني (رض) في الأصول الكافي ج ؟ باب الدّعاء في أدبار الصلوات الحديث ” 
ص 017 بإسناده عن محمد بن الفرج فال: كتب إلى أبو جعفر ابن الرضا (ع) بهذا الدعاء 


م وفيه : وأسألك لذة المنظر إلى وجهك ؛, وشوقاً إلى رؤيتك ولقالك من غيم ر ضراء مضرة» والدّعاء 
طويل. 

وأبضا في دعاء 0 حمزة ادير 0 إني الك 3 د . حبأ لك وخشية ة منكء 
56 0 واجمل في لقائك الراحة والفرج والكراة. 

وهب بن منبه قال: أوحى إلله ! إلى داود (ع) : اناري للذاكرين, وجني ل وحبي 
للمشتافين. وأنا خاصة المحبين. 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتحقيقه يذه 
«إيسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 
[سورة المطففين: 5١‏ -755], 
إشارة إلى ذلك الشراب الأزلي الإلهي الذي يسقيهم من غير سبب ولا 
طلب» وقول العارف نظلماً : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
كذلك إشارة إليه. وقول اللبى (ص): 
#كنت 8 وآدم بين الماء والطين»(*14), 
وكذلك قول الولي (ع): 
كن وي وآدم بين الماء والطيه9 4 , 


(50) قوله (ص) كسد ديا وآدم بين ٠‏ الماء والطين: 
أفرل ١‏ الحديت مروف بن الأندة رهق م ررس اقنئناة قل عن : ومن جملتهم 
العلامة الأميني تغمده الله في رحمته في كتايه الشريف الغدير ج لاء ص 78 وقال فيه : وتواتر 
عنه (ص) من طرق صحيحة: 
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أو: بين بين الروح والتجسد . أو: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. 
انتهى كلامه قدس سره. ورواه في عوالي اللثالي ج 4. ص .17١‏ ح .7٠٠١‏ 
وذكره أيضاً محمد بن علي بن شهراشوب في كتابه مناقب ج ١‏ ص ١١4‏ فراجع , وروى عته 
بحار الأنواررج 15. ص ”'4» ح ١‏ . 
وأخترجه أيضا الترمذي في الجامع ج 5. ص 085 بإسناده ! 
قالوا : يا رسول الله منى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. 
وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده مرة فج ؛. ص 55 بإسناده عن رجل قال: قلت يا 
رسول الله متى جعلت نبياً؟ قال : وآدم بين الروح والجسد. 
ومرة أخرى في ج ه ص 04, بإسناده عن ميسرة الفجر فال: قلت يا رسول الله متى كتبت نبياً؟ 
قال ؛ وآدم (ع) بين الروح والجسد. 
أخرجه أيضا في كنز العمال ج 1١‏ ص 5 . الحديث 71119, 

(17) فوله (ع) : كنت ولياً وآدم بين الماء والطين. 
أقول : فد وردت أخبار كثيرة ة يستفاد مضمون الحديث منها ونورد بعضها ذيلا لمزيد الفائدة والتأمل 
(!) الصدوق رضي الله عله بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي؛. عن علي بن موسى 
الرضا عن آباله (ع) عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قال: قال رسول الله (ص) في 


سس سسسب سس ببح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 


#بامععيععيهة 
+ +ع + 4و رمو لو عع مبععدتع يور ورم مو يورو ور رون ب ورم ودر لمعم م ممع مل .هدعم ميجر ورر 70 مفو وممبوع ا وعممءعء مدع 


حديث طويل: يا على إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقسربين. 

وفضلني على جميع النبيين والمرسلين: والفضل بعدي لك يا على وللائمة من بعدك إلى 

قوله (ص) يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم (ع) ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا 

الأآرضء فكيف لا نكون أفضل من الملائكة؟ وقد سبقئاهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله 

وتقديسه. لأن أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقها بتوحيده وتمجيده ثم خلق الملائكة, فلمَا 

شاهدوا أرواحنا نورأً واحداً استعظمت أمرنا. الحديث. عيون أخبار الرضا (ع) ج ١ء‏ ص 777 : 

الحديث 77 . 

(ب) قال الحر العاملي في الجواهر السنية ص 37 : 

وقد نقل جماعة من العلماء عن ابن شيرويه الديلمي أنه روى في كتاب الفردوس عن حذيفة بن 

اليمان قال: قال رسول الله (ص): لو يعلم التاس منى سمّى علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله: 
سمي أمير المؤمنين وآدم بين الماء والطين؛ الحديث. 

ويا قله لضا فى المصا عن ب : قال الحافظ البرسي : وروى الخوارزمي في مناقبه عن ابن 

عباس قال: قال رسول الله (ص): جااتي جبرائيل فنشر جناحيه فإذا على احدهما مكتوب 5-3 

إلا الله محمد النبي» وعلى الآخز: لابإله إلا :الله علي الولي » وعلى أبواب الجنة مكتوب: لا إله 

إلا الله محمد رسول الله (ص) على أخوه ولي الله. أخيذت ولاينه على الذر قبل خلق السموات 

والأرض بألفي عام . 

ونقل مثله أيضاً عن كتاب العُرَّدَوَس لابن سبرويه الدبلمي . 

(د) في نفس المصدر قال الحر العاملي : 

وفي كتاب العلل قال: بإسناده عن محمد بن حرب الهذلي أفهر المدينة عن الصادق (ع) في 

حديث طويل قال : أما علمت أن محمداً وعليا كنا نور بين يدي الله قبل لق الخلق بألفي حام , 

وأن الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له أصلا قد الشعب منه شعاع لامع فقال : إلهنا وسيدنا ما 

هذا النور؟ فأوحى الله إليهم : هذا نور من نوري أصله نبوة وفرعه إمامةء أما النبوة فلمحمد عبدي 

ورسولي . وأما الامامة فلعلي حجتي ووليي ولولاهما ما خلقت خلقي . 

ورواه أيضاً في كتاب معائي الأخبار بهذا الإسناد مثله. الجواهر السنية للحر العاملي رحمه الله 


ص لاثما . 
أقول: قال الشيخ الأكبر في الفص الشيثي (ع) من فصوص الحكم: (شرح القيصري 
ص ؟١١).‏ 


فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد بأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين؛ وإن تأخر 
وجود طينته. فإنه بحقيقته موجودء وهو قوله: كندث 42 | وآدم بين الماء والطين. وغيره من الأنبياء 
مأاكان نيا إلا حين بعثء وكذلك خاتم الأولياء كان ولياً وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأولياء 
ما كان ولياً إلا بعد تحصيله شرائط الولاية الخ. انتهى كلامه. 

نقلناه لأجل أن الشيخ الأكبر محيي الدين العربي . قال به بما أنه أصل وأساس كلّي ثابت مع 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتحقبقه دف 


يقوم بجواب الكل لأنْ النبوّة والولاية كانتا حاصلتين لهما قبل إيجاد العالم 


(بيان المصاديق المحبون من الإنسان) 

وأمّا الطائفة الثانية الذين هم المحبّون فقد عرفتهم أيضاً وهم الّذين يسلكون 
سبيل الحقٌّ على قدم السّلوك والتقوى والرياضة؛ ويكون سلوكهم سابقا على 
وصولهم لقوله تعالى فيهم : 

«إن الله مع الْذين اتقوا والذين هم محسنون# [سورة النحل: 118] . 

ولقوله : 

لإنّ المقين في جنات ونهرهفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» [سورة 
القمر: 4ه - مهع, 

ولقوله : 

«الذين آمنوا وعملوا الصّالنجات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين 
فيها لا يبغون عنها حولاً ‏ إلى قوله -: فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدا» [سورة الكهف: لا١٠  .]1٠١‏ 

ولقوله في حديثه القدسي : 


قطع النظر عن مصداقه في الولاية وهو يحتاج إلى بحث آخر ونحقيق وتتبّع في كلماته لا يناسب 
المقام . ٠‏ 

روى الحديث: كنت ولي وآدم بين الماء والطين عن أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام» 
الفاضل التوني فدّس سره في تعليقته على مقدمة فصوص اللحكم ص48 في الفصل الثاني عشر. 
وفي عوالي اللثالي ج 4؛ ص 17154. ح :7١8‏ 

وقال (ع): كنت وصيًا وآدم بين الماء والطين. 

(ه) في أمالي المفيد رضي الله عنه في المجلس الأول ص .١5‏ الحديث * (حديث الحارث 
الهمداني) بإسناده عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين (ع)» قال: : 

ألا إني عبد الله وأخو رسوله؛ وصديقه الأولء صذّقته وآدم بين الروح والجسد. ثم إني صديقه 
الأول في أمتكم حقاء الحديث. 


بفذا 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأوان 
من تقرّب إليّ شبراً نقربت إليه ذراعاً ومن تقرّبٍ إليّ ذراعاً تقربت إليه باعأء 
ومن تقرب إل باعاً مشيت إليه هرولة) . 


' (في أن الإنسان خلق جامعاً للعالمين: عالم الغيب وعالم الشهادة) 

وإذا عرفت هذا فاعلم, أن الله تعالى خلق الإنسان جامعاً للعالمين» عالم 
الغيب وعالم الشهادة؛ أو الملك والملكوت » أو الأمر والخلق. إذ لا مشاحة في 
الألفاظء وأعطاه لمشاهدة كل عالم عينا مناسبة لذلك العالم. فالعين التي هي 
لمشاهدة عالم الغيب سماها بالبصيرة لقوله: 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أننا ومن اتبعني» [سورة 


.]٠١4 : يوسف‎ 

والقلب والفؤاد والصدر عبارة عنها لقوله تعالى : 

«فإنها لا تعمى الأبصار:ولكن تعمى القلوب التي في الصدور [سورة 
الحجج: 47]. 


(41) قوله: فى حديث قدمسى : هن تقرب إلى شبراء الحديث. 
في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي (ص) أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى ج 4 ص 1١48‏ روى بإسناده وقال : فال النبي (ص): يقول الله تعالى . . . وإن تقرب إلي 
بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرّب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. 
وفي مسند أحمد بن حنبل ج ه ص 167 روى بإسناده عن أبى ذر عن رسول الله (ص) أنه قال: 
يقول الله عز وجل ؛ من اقترب إلي شير اقتربت إليه ذراعاء الحديث. 
وفي المحجة البيضاء للفيض الكاشاني ج ه. ص ١١‏ رواه بعبارة الكتاب 
وأخرجه مسلم ج 4 باب الذكر والدعاء حديث ١‏ روى بإسناده عن أبي ذر قال: فال 
رسول الله (ص): من تقرب مني شبرأء تقربت منه ذراعاً» ومن تقرّب مني ذراعاً تقرّبت منه باعاً. 
ومن أتاني يمشي أنيته هرولة. ومن لقيني بقراب الارض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها 
مغفرة , 
ورواه أيضاً بعبارات أخرى في الأحاديث ؟ 7 7١‏ -11. 
ورواء في عوالي اللثالي ج 4؛.: ص .١١5‏ حديث ١87‏ وفي ذيله : ومن ذكره في ملأ ذكره في ملا 
أشرف. ومن شكره شكره ه في مقام أنسي » ومن دعاه بغير لحن أجابه. ومن استغفر غفر لله. 
وأخرجه أيضاً الغزالي في إحياء العلوم ج : ص 4. وقال العراقي في ذيله: حديث متفق عليه 
من حديث أبي هريرة. 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتحقيفه ل بيس !9# 

والعين التى هي لمشاهدة عالم الشهادة سمّاها بالبصر لقوله : 

«هو الّذي أخرجكم من بطون أمُهاتكم لانعلمون شيئاً وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» [سورة النحل: 7]. 

فكما أنْ العين الني هي لمشاهدة الشهادة وشأنها الرؤية والمشاهدة لم 
يتمكن من رؤيتها ومشاهدتها إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحجاب بينها وبين مرئياتها 
وحصول نور آخر مضافا إليها كنور الشّمس أو نور القمر أو الكواكب أو الثار وأمثال 
ذلك , 

فكذلك العين التي هي لمشاهدة عالم الغيب فإنْها وإن كانت من شأنها رؤية 
ذلك العالم ومشاهدته لكن لم يمكن منها | إلا. نعد إزالة الموانع ورفع الحجاب بينها 
وبين ذلك العالم وحصول نور آخر مضافا إليها كنور الحقّ تعالئ أو نور القدس أو 
الوح الأعظم أو العقل الكلي وأمثال ذلك“لقوله تعالى : 

يوم يقول المنافقون والمنافقاتِللذِينَ/آمئوا انظر ونا نقتبس من نوركم قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً» [سورّة الحديد”؟] , 

ولقوله : 

ا ل ا 
شي »* عليم # [سورة ة النور: ه؟] 

ولقوله : 

هومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نوري [سورة النور: ]4١‏ 


(الحجب مختص بالمحبين ووجوب الإزالة مخصوص عليهم) 

فالتقوى والرياضة والخلوة والعزلة لإزالة تلك الموانع والحجب. وتحصيل 
تلك الأنوار والشهب ليشاهد بها العالم الروحاني وما فيه من الغرائب والعجائب». 
فالمحبوبون بحصول هذه الأنوار لهم أزلا كما مر ذكره. مستغنون عن إزالة الموانع 
ورفع الحجب لأنهم في مشاهدتهم ار ومكاشفاتهم الحقيقية على الدوام 
والاستمرار لقوله تعالى : 


إو سس سس تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأول 

«الذين هم على صلواتهم دائمون4 [سورة المعارج: 17]. 

كما قال الومام (ع): 

لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. [نقد مر مرجعه في التعليقة ؟], 

وقال العارف: 

مذ رأيت 5 ما شككت فيه. 

وأمًا المحبّون فيجب عليهم إزالة تلك الموانع ورفع تلك الحجب ليحصل 
لهم تلك الأنوار ويشاهدون بها تلك العوالم وما فيها من الأسرار والأنوار والعجائب 
والآثارء والنقليّات الدّالة على ذلك أكثر من أن تحصى : 

منها قول النبيّ (ص): «ما من قلب إل وله عينان وأذنان فإذا أراد الله بعبد 
خيراً فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما الملكوت»19). 

وقوله أيضاً : 

لولا أن الشياطين يحومون على قلوت-بني آدم لنظروا إلى الملكوت7"*». 


(54) قوله ما من قلب إلا وله عينان؛. الحديث. 
رواه الخوارزمي في شرحه للفصوص ج .١‏ ص 7١‏ مع اختلاف» قال: قال (ع): 
ما من عبد إلا ولقلبه عينان هما غيب ينظر بهما الغيوب فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فتح عبني 
قلبه ليرى بهما ما أخفى عن بصره. 

(44) قوله: وقوله أيضاً: لولا الشياطين يحومون الحديث رواه الغزالي في إحباء علوم الدين في 
موضعين : ؛ تارة ج ٠١‏ ص 5137م كاب أسرار الصوم . وأخرى ج ” ص 4 كتاب شرح عجائب 
القلب. ورواه المجلسي أيضا في بحار الأنوار ج «لاء ضض وهء الحديث 4؟ باب القلب 
وصلاحه وفساده , ورواه أيضاً الفيض في المحجة البيضاء كتاب أسرار الصيام ج7. ص 
, كل هذا نقلن مرسلا. 
وأخرج أحمد بن حنسل في ستناج ١‏ ص 67 بإسناده عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله (ص): ليلة أسري بي . . . فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج 
ودخان وأصوات. ففلت ما هذا يا جبرائيل» قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا 
يتفكروا في ملكوت السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب. 
وفي أصول الكافي للكليني (ره) ج 7 ص "47 باب في تنقل أحوال القلب الحديث ١‏ 
بإسناده عن سلام بن المستنير قال: قال أبو جعفر (ع): إن أصحاب محمد (ص) قالوا: يا 


الوجه الأول: في بيان التأويل وتعريفه وتحقيقه 
ومنها قول عيسى (ع): 
يا بني إسرائيلء لا تقولوا العلم في السماء من يصعد يأتى به ولا في تخوم 
الأرض من ينزل يأنى به ولا من وراء البحر من يعبر يأتي به العلم مجبول في 
م تادبو بين يلدي الله بآداب الروحانيين وتتخلقوا بأخلاق الصديقين يظهر العلم 
الذكر جلاء للقلوب تسمع نه بعك الوقرة وتبصر به بعد العشوة. وتنقاد به بعل 
المعاندة وما برح لله عت آلاؤه - في البره بعد 0 وفي 0 اللتراتا 
الأبصار 0 والأفئدة. يذكرون بأد الله ؛ ويخوفون 50 ببرالة الأدلّة في 
الفلوات . من أخذ القصد حمدوا إليه طزيقه وبشروه بالنجاة؛ ومن أخل فين 
وشمالا ذموا إليه الطريق. وخدروه فن بالهلكم. [نهج البلاغة صبحي الصالح الخطبة 
], 
ومنها قوله أيضا : 
ما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله الذي منه ابتداء خلقكمء وإليه يكون 
معادكم وبه نجاح طلبتكم» وإليه منتهى رغبتكم, ونحوه قصد سبيلكم. وإليه 
مرامي مفزعكم فإن تقوى الله دواء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم وشفاء مرض 
أجسادكم » وصلاح فساد صدوركم» وطهور دنس أنفسكم . وجلاء عشى أبصاركم 
وأمن فزع جأشكم . وضياء سواد ظلمتكم . ان آخرم [نهج البلاغة صبحي الصالح 
الخطية ة١1].‏ 
رسول الله نخاف علينا النفاق. قال: فقال: ولِمّ تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا 
ورغبتناء وجلنا ونسيئا الدنيا وزهدنا حتى كانا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عبدك؛ فإذا خخرجنا 
من عندك ودخخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكاد أن تحول عن المحال التي 
كنا عليها عندك وحتى كأنا لم نكن على شيء افتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقاً؟ فقال لهم 


رسول الله ص2 كك إل هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنياء والله لو تدومون على الحالة 
التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيكم على الماء,. 
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(في بيان من عمل على خلاف التقوى وهو من الذين ختم الله على قلوبهم) 

وسيجيء ذكر التقوئ أكثر من ذلك في البحث الثالث الذي بعد هذا البحث 
لكن الحقٌّ تعالى حيث ذكر التقوى في الآية المتقدمة ومدح المتفين الموصوفين بها 
وذكر ثمرات تقواهم ومجاهداتهم الى هي الأنوار الملكوتيّة والآثار الجبروتيّة بعد 
فتح عين بصيرتهم لمطالعة كتابه الآفاقي والأنفسي مطابقاً لما في كتابه القرآني» أراد 
ان يذكر جماعة هم على عكسهم., في الضّلال والعمئ والكفر والطغيان فقال في 
موصع : 

«ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم 8 [سورة البفرة: /ا]. وقال في موضع آخر: 

«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها6 [سورة محمّد: 84]. وقال: 
«الذين كانت أعينهم في غطاء عر ذَكَرَي وكانوا لا يستطيعون سمعاً© [سورة 
الكهف: .]١٠١١‏ 

إلى قوله : «إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال لم حشرتي أعمى وَقَدَ كنت بصََيرًا قآل كذلك أتتك آباتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى © [سورة طه: 175-1154]. 


وقال تأكيداً لهذا: 
هومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا > [سورة 
الؤإسراء: ؟/ا]. 


ومعلوم أن بين الذكر والعين الباصرة ليست مناسبة بوجه من الوجوه فالمراد 
بهما العين القلبية؛ وبالغطاء الحجب المانعة لها عن رؤيتها ومشاهدتها وبالذكر 
المعرفة الحاصلة من تلك المشاهدة كشفاً وشهوداء وذلك لأنّ الإعراض عن ذكر 
الله لا يمكن بالعين الباصرة لعدم المناسبة؛ وكذلك النسيان المنسوب إليها فإِنّ 
النسيان من عوارض القلب وعسماه كما هو الذّكر من خخواصه ولوازمه» وأيضاً لو كان 
المراد بالعمى عمى البصر لكان خخارجاً عن الحكمة والعدل, أمّا الحكمة قلأنها 
تقتضي صدور الأفعال على الوجه الأصلح والأنفع وليس من الحكمة إضافة النسيان 


الوجه الأوّل: في بيان التأوبل وتعريفه وتحقيقة لب سنا انييس #98 
والذكر والإعراض إلى العين الباصرة التي ليست هي من شأنها تعالى الله عن ذلك 
غلوا كيراء وق لاينيت (مانسب) أحد من العقلاء العلم والجهل إلى الحجر أو 
الحائط وغير ذلك من الجمادات لأنْ هذا ليس من شأنهاء وأمًا العدل فإِنْ عدله 
يقتضي أن يحشر الإنسان في القيامة مستوي الخلقة والقامة ولو كان في الذنيا 
ناقصأء وخصوصاً إذا كان من أهل الجنة وكان ورعاً صالحاً فإنه لا يجوز أن يكون 
هو ناقص الخلقة. 

وسلمنا أنه صفة الكفار فيجب أن يكون تمام الخلقة تأكيدا للحجة عليه مع 
أنه مقرٌ بأله كان بصيراً في الدّنيا فكيف يحشر أعمى من حيث الصّورة بل عماء 
وحشره عليه يكون من حيث المعنى لا غير» ويعرف هذا من صفة الكفار في الدنيا 
أن الله تعالى وصفهم بالصم والبكم والعمى وبأنهم لا يعقلون. [هذا في سورة البقرة: 
,١‏ «مثل الّذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً صم بكم 
عمي فهم لا يعقلون#4]. 

والحال أنهم يسمعون وينطَفَوَك وَيَبِضَرَوَنْ ويعقلون فيكون حيئذ تقديره: 
أنهم لا يسمعون في الحقيقة وَلاََيبصَتَرْوََدِعِلنَالتكتقيق بعين البصيرة» وكذلك 
النطق والتعقل» ولهذا يقولون في معادهم يوم القيامة : 

«لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير © [سورة الملك: ,]٠‏ 

والّذي قال تعالى أيضاً: 

«نهر ني الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» [سورة الأصراء: ؟7]. 

مطابق لما سيق من قوله: لأن المكلف إذا رأى نفسه أنها فارقت الأسباب 
والادوات التي كانت يمكن أن تحصل بها نور يكون سبب افتتاح عين بصيرته» 
وجلاء ة قلبه وبقيت على حاله لم يتمكن من الرّجوع إلى تلك الحالة فلا بد وآ 
يكون أعمى وأضلٌ مما كان لعدم الأسباب والأدوات» وهذا ظاهر جلي ولهذا قال 
إخبارا عن حالهم : 

«فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصّدق وأكن من الصالحين» 
[سورة المنافقرن: .]٠١‏ 
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وقال جواباً لهذا السؤال: 

وولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون» [سورة 
المنافقون: .]١١‏ 

وما اكتفى بذلك بل قال علة ذلك وسببه وهو قوله : 

«ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نردٌ ولا نكذّب بآبات ريّنا ونكون 
من المؤمئين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون# [سررة الأنعام : لاما -18]. 

جل من قائل . ' 

فإن الكل محض الحكمة وإظهار القوة والقدرة والله عزيز ذو انتقام . 


(بيان الطوائف الثلاث: أصحاب الشتمال واليمين والسابق بالخيرات) 

وعند التحقيق قوله جلّ ذكزه ؛ 

ثم أورثنا الكتاب الّذين. اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقنصد ومنهم سابق بالخيرات# [سورة قاطر: 7" . 

إشارة إلى الطوائف الثلاث والكتب الثلاث, لأنْ الظالم لنفسه يكون المراد 
به هذه الطائفة المعدودة من أهل الضلال والعمى, والمقتصد الطائفة الثّانية 
المسماة بالمحبين. والسّابق بالخيرات الطائفة الثّالئة المسمّاة بالمحبوبين. فحيكذ 
بطالعة كتبه الآفاقي والأنفسي والقرآني على الوجه المذكور تكون مخصوصة 

ثفتين الأخيرتين دون الأول وذلك بكيم لأنهم في حكم العميان » والحكيم لا 

هنسب 0-7 العميان مطالعة الكتاب أصلا وإفاتسب يكرن هيا رتفيدة عذا 
التقسيم يعرف من تقسيم آخر من كتابه وهو قوله : 

وركنتم أزواجاً ثلائة فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمئنة وأصحاب 
المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السَابقون أولئك المقرّبون» [سورة 
الواقعة: /ا .]١١-‏ 


لأن أصحاب الشمال في صدد العميان من أهل الضّلال والطغيان» وأصحاب 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتتحقيقة انسح 98# 
اليمين في صدد المقتصد من أهل الكمال والعرفان. والسابق المقرب في صدد 
السابق بالخيرات الذين هم الأنبياء والأولياء (ع). 

وإلى هذا التقسيم أشار أيضاً أمير المؤمنين (ع) في قوله مخاطباً لكميل بن 
زياد النخعي رضي أبله عنه : 

الناس ثلاثة فعالم ربّانيّ» ومتعلّم على سبيل النجاة, وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق يميلون مع كل ريح . لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق7"*, 

أن العالم الرباني في حكم المحبوب والسابق بالخيرات» والمتعلّم على 
سبيل النجاة في حكم المحبٌ المعلوم والمقتصد. والهمج في حكم العميان 
والظالم لنفسه. 

وتقسيم العلماء والمحققين من أرباب التوحيد موافق لهذا التقسيم أيضاًء 
وهو أنهم قسّموا الخلق ثلاثة أقسام : ,عام وخاصٌ. وخاصٌ الخاصٌء أمّا: أهل 
بداية» وأهل وسطء وأهل نهاية» ؤالكل:صِحْجِييَ. لأن العوام منهم بمثابة الطائفة 
الأولى من أهل الحيل والضلالء وَتنكَاتيؤاقق“قرتبة البداية» والخواصٌ بمثابة 
الطائفة الثانية من أهل الكمال وَالعَرَقَان:وَعذاءيوافق 'مُرْتبة الوسط. وخاص الخاص 
بمرتبة الطائفة الثالثة من الأنبياء والأولياء (ع) وهذا يوافق مرتبة النهاية» وسنشير لك 
في المقدّمات أبسط من ذلك عند بحث الشريعة والطريقة والحقيقة. 

والغرض من ذلك كله أن مطالعة الكتاب الآفاقي والأنفسي والقرآني من 
حيث التأويل والتحقيق موقوفة على افتتاح عين البصيرة بكحل العناية الإلهية إن 
كان السالك من المحبوبين» وإن كان من المحبين فعلى المجاهدة والرياضة 
والنقوى كما قررناه. 

وإذا تحقق هذا وتقررء فلنشرع في بيان التقوى ومراتبها ومدارجها 
المخصوص بالبحث الثالث وهو هذاء والله أعلم وأحكم وهو يقول الحق وهو 


الخصال باب الثلاثة ح اه" ص »١18”‏ نهج البلاغة . قصار الحكم ١141‏ . 
دستور معالم الحكم للإمام القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة الشافعي المشوفى 554 
ص ”87. 
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يهدي السبيل . 
البحث الثالث 


في بيان التقوى ومراتبها ومدارجها 

إعلم أن للتقوى مراتب ومدارج وفيها أقوال بحسب الظاهر والباطن. 

أما قول أهل الظاهر فالتقوى عندهم عبارة عن الاجتناب عن محارم الله تعالى 
والقيام بما أوجبه عليهم من التكاليف الشرعية؛ والمتقي هو الذي يَقي بصالح 
عمله عذاب الله وهو مأخوذ من أتقاء المكروه بما يجعله حاجراً بينه وبينه» كما 
يقال: 

إتققى السهم بالترس» أي عله انها بينه وبين السَهم . 

وأما قول أهل الباطن فالتقوى“غندكيم عبارة عن الاجتئاب المذكور مع ما 
أحل الله تعالى عليهم من طيّبات إلدئياؤلذاتها على حسب طبقاتها ومراتبها إلا بقدر 
الضرورة فضلا عن الاجتناب عن محتارّقة. والشاهد على ذلك ما أشار إليه سيد 
العارفين وإمام المتقين أ مير المؤمنين علي بن أبن “طالب (ع)» بالنسبة إلى نفسه 
الشريفة في بعض خطبه وهو قوله: 

ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل. ولباب هذا القمح, 
ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني هواي» ويقودني جشعي إلى تخير 
الطحبة ولمل بالحجاز او اليمافة من لا طمع له في الترض. ل عيد له زاتمي أ 
أبيت صعلانا وحولي بطون غرثى » وأكباد حرّى, أو أكون كما قال القائل : 

وحسبك داءٌ أن تبيت ببطنة- وحولك أكباد تحن إلى القدّ 

أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ أو 
أكون أسوة لهم في جشوبة العيش, فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة 
المربوطة همها علفهاء. إلى آخره(” , 


(21) قوله (ع): ولو شئت لاهتديت الطريق» الحديث. 
نهج البلاغة صبحي الصالح كتاب 6 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتحقيقه مف 


كما أشار بالنسبة إلى الأنبياء الكبار مثل موسى وعيسى وداوود ونبينا صلى الله 
عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم , وهو قوله في خطية له في نهج البلاغة : 

«ولقد كان في رسول ابله(ص) كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا 
وعيبهاء وكثرة مخازيها ومساويهاء إذ قبضت عنه أطرافهاء ووطئت لغيره أكنافها, 
وفطم من رضاعهاء وزوى عن زخارفها. 

وإن شئت ثنيت بموسى كليم الله صلوات الله وسلامه عليه» حيث يقول؛ 

رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. 

والله ما سأله إلا خبزا يأكله, لأنه كان يأكل بقلة الأرضء, ولقد كانت خضرة 
ا لل 

وإن شئث ثلنت بداود صاحب المزامير (ص)». وقارىء أهل الجنة؛ فلقد 
كان يعمل سفائف الخوص بيده. ويقول:لجلسّائه : أيكم يكفيني بيعها؟ ويأكل 
قرص 0 

وإن'شئت قلت في عيسى من مريم (ع). فلقد,كان يتوسد الحجرء ويلبس 
الخشن . 0 الجشب » وكان إدامه الجوع . وسراجه بالليل القمر. وظلاله في 
الشتاء مشارق الأرض ومغاربهاء وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم . ولم 
تكن له زوجة تفتنه. ولا ولد يحزنه, ولا مال يلفته. ولا طمع يذله, دابثه رجلاه , 
وخادمه يذداه. 

فنأ بنبييك الأطيب الأطهر (ص)ء فإن فيه أسوة لمن تأسّىء وعزاءاً لمن 
تَعرّى » وأحبٍ العباد | إلن ابله المتأسي دئبيه » والمقنص لأثره» لقسه الدنيا 07 
ولم يعرها طرفاً. أهضم أهل الدنيا كشحاًء وأخمصهم من الدنيا بطناء ! إلى قوله : 

فإن الله جعل دا (ص) غلبا الناعة: د بالجنةء مق ! بالعقوبة. 
خرج من الدنيا خميصاً. وورد الآخرة سليماء ٠‏ لم يضع حجراً على حجر حتى مضى 
لسبيله , وأجاب داعي ربه فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفاً نتبعهى 
وقائداً نطأ عقيه والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعهاء ولقد قال 
لي قائل : 
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اليلاغة. خطبة ف صبحى و594١‏ فيض] . 


ومثل ذلك في كلامه كثير وله خطب كثيرة مخصوصة ببحث التقوى. وليبس 
يحتمل هذا المكان غير هذا والغرض أن كمال التقوى في ترك الحلال وترك الدنيا 
3 في توك الحرام وطلب الدنيا. 

وحيث تحقق هذا وعرفت مقصدنا فيه فاعلم, أن للتقوى عشر مراتب من 
حيث التفصيل وترئيب السلوك وتطبيقها بالمقامات العشرة التي هي : 

البدايات» والأبواب» والمعاملات» والأخلاق» والأصول» والأودية؛ 
والأحوال. والولايات. والحقائق » والنهايات . 

وثلاث مراتب من حيث الإجمال ومراتب الخلق وتطبيقهم بهاء أما الإجمال 
فمرتبة العوام » ومرتبة الخواص » وفرئية حاص الخاص أعني المبتدى. والمتوسط. 
والمنتهي ١‏ لأن الخلق بأسرهم لا تخرجون !عن هذا الحصر كما أشرنا إليه الآن» 
وقوله تعالى : 

«ليس على الذين آمنوا وعملوآ الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وآامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسئين » 
[سورة المائدة: 47]. ش 


إشارة إلى هذه المرائب الثلاث لأن قوله: ليس على الذين آمنوا إلى قوله : 
وعملوا الصالحات. إشارة إلى تقوى العوام وأهل البداية من عموم المسلمين 
والمتقين وأنه ليس عليهم جناح فيما طعموا أي فيما فعلوا إذا ما اثقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات» وتقديره أي ليس على الذين آمنوا بحسب التقليد أو التصديق القلبي 
جناح أي عتاب وخطاب فيما فعلوا من الصغائر بالجهلأو الغفلة التي هي إضافة 
الأفعال إلى غير الحقٌّ إذا ما اتقوا بعده بالتوبة والرجوع من رؤية أفعال الغير وآمنوا 
. بشهود الأفعال من فاعل مطلق, ثم عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال القلبية دون 
القالبية التي هي التوكل والتسليم والرضا ووصلوابها إلى التوحيد الفعلي وأثبتوا عليه 
وقالوا: لا فاعل إلا هوء وإلى هذا أشار النبي (ص) في دعائه : 


م1 


الوجه الأول : في بيان التأوبل وتعريغه وتحقيقه 


(في الإشارة إلى التوحيدات الثلاث : الفعلي والوصفي والذّاتي) 

«أعوذ بعفوك من عقايك)2*, 

وهذا بالاتفاق إشارة إلى التوحيد الفعلي. وقوله تعالى: ثم اتقوا وآمنواء 
إشارة إلى الإيمان الحقيقي دون التقليدي الذي هو مقام الخواص 5 من 
أهل السلوك على طريقة المحبة بقدم التقوى. 

الثانية التي هي رؤية صفة واحدة والعمل بموجبها التي هي الاتقاء عن رؤية 
صفات الغير مطلقاً. وشهود صفات الحق وحدها والوصول إلى التوحيد الصفاتي 
المشار إليه في قول النبي (ص). 

«أعوذ برضاك من سخطك». 

لأن هذا أيضاً إشارة إلى التوحيد الصفاتي. وقوله تعالى : 

ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الْعحسَنَينَ# [سورة المائدة: 48] . 

إشارة إلى التقوى الحقيقية والإيمان الكشفي الشهودي الذي هو مقام خاص 
الخاص وأهل النهاية من 7 الله الواصّتلين. إلى جناب عزته لقوله فيهم : 

«أولئك هم المؤمنون حقاًم [سورة الأنفال: 14]. 


(57) قوله (ص): أعوذ بعفوك من عقابك :إلى آخر الفقرات. 
فال في عوالي اللثالي ج 4 » ص .١١4‏ 
وروى في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى : وأسجد وأقترب. سجد النبي (ص) فقال في 
سجوده: أعوذ برضاك من سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك؛. وأعوذ بك منك. لا أحصي ناءٌ 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 
ورواه مستدرك الوسائل ج ص 77١‏ ياب 4" باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة 
بالمأثور ح 7, نقلا عن العوالي . رواه أيضاً أحمد بن حنبل بإسناده عن علي (ع) ج ١‏ ص 45 
وحمأاى 6لء وجاك ص 8ه وص .5١١‏ 
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب ؟4, ح 711؛ ص 67" بإسناده عن عائشة . 
ورواه أيضاً بإسناده عن عائشة في سنن أبن ماجه ج ؟ كتاب الدعاء باب ”0 حاغل, 
ص ؟7١5١.‏ 
أقرل: الدعاء مرويّ أيضاً عن الصادق (ع) في دعائه عند حضور شهر رمضان. رواه يتمامه ابن 
طاوس (ره) في إقبال الأعمال ص 48 فراجع . 
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لأنها إشارة إلى اتقاء العارف عن شهود وجود الغير مطلقاً المسمى بالتوحيد 
الذاتى » لقول النبي (ص) فيه : «أعوذ بك منك] , 
(في بيان معنى الإحسان) 
لأن هذا بلا خلاف إشارة إلى التوحيد الذاتي؛ وذلك لو لم يكن كذلك لم 
يقيده بالإحسان, لأن الإحسان عبارة عن مشاهدة الحق في مظاهر الأسماء 
والصفات المسماة باللقاء والرؤية وغير ذلك. لمول النبي (ص) حين سئل عن 
الإحسان : 
«أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك:2*79. 
وعند التحقق عن هذه المشاهدة في المراتب الثلاث. أخبر إبراهيم (ع): 
«إفلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي» إلى آخره. [سورة 
الأنعام : الا |" 
وسيجي ء بيانه في موضعه إل كاء انلف ولهذا قال عقيب مشاهدلته : 
«وكذلك نري إبراهيم لكوت السمّوات:والأرض وليكون من الموقئين» 
[سورة الأنعام : ولا]. 
ومقام الإحسان لو لم يكن مقام المشاهدة ما ذكره بعد التوحيدات الثلاث 
واتقاءات الثلاث التي هي من نهاية المقامات كلها وإلى منكري هذه المراتب 
وجاحديها أشار بقوله أيضا في المراتب الثلاث وقال: 
(إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم ميلا بغر الوتاقين باق 9 عذابا أليما» [سورة 
205 0 إن تعبد الم كانك د 
الكليني في أصول الكافي باب الخيف والرجاء مع اختلاف عبارات بإسناده ان عبار 
قال: قال أبو عبدالله (ع) يا إسحاق خف الله كأنك تراه وإن كنت لا تراه فإنّهِ يراك فإن كنت 
ترئ أنه لايراك فقد كفرت» وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون 
الناظرين عليك (إليك) جاء ص 57 حديث 7 . 


الوجه الأول : في بيان التأوبل وتعريفه وتحفيقه ينين 


النساء : 177 2 178]. 

لأنّ الإيمان الأؤل» إبهان بالشريعة والتوحيد الفعلي وكفر به بعد الاييان» 
والإيهان الثاني إيان بالطريقسة والتوحيد الوصفي وكفر به والإيهان الشسابت إييان 
بالحقيقة والتوحيد الذّاتي وكفر به ولهذا وصفه بالزيادة لأنه في آخر المراتب وبإزاء 
التوحيد الذاتي الذي هو نهاية المراتب كلّهاء وليس حلاف عند المحققين من 
أرباب التوحيد. إِنْ من أنكر التوحيدات الثلاث الحاصلة من التقوئ في المراتب 
الشلاث فهو كمن أنكر الشريعة والطريقة والحقيقة, لأنَّ الترحيد الفعلي من 
مقتضئ مقام أهل الشريعة. والتوحيد الوصفي من مقتضئ مقام أهل الطريقة, 
والتوحيد الذاتي من مقتضئ مقام أهل الحقيقة» وبالحقيقة منكر الشريعة 
والطريقة والحقيقة وهو منكر النبوة والرسالة والولاية, لأنّ الشريعة من اقتضاء 
الرسالة, والطريقة من اقتضاء النبوة. والحقيقة.من اقتضاء الولاية» والمنكر لهذه 
المراتب مطلقاً فهو كافر مطلقاً. نعوذ بالله مم كن أمثاله. وهنا أبحاث كثيرة 
ستعرفها في موضعها إن شاء الله وهي-عتد .بيخك"الشريعة والطريقة والحقيقة, 
وبحث التوحيد الفعلي والوصفي وَالذَاني :في :المَقدمتينَ اللّتين هماء السادسة 
واللسائعة. 


(بيان المراتب العشر للتقو) 

وإذا عرفت مراتب التقوى فى الدرجات الثلاث إجمالاً فيجب عليك أن 
تعرف مراتبها في الدرجات العشر تفصيلاً. 

فنقول: إعلم أن التقرى في المرتبة الأولى عبارة عن الاجتناب من المحارم 
الشرعية مطلقا وفي المرتبة الثانية عن المحلّلات الشرعية إلا بقدر الضرورة. 
الثالثة عن الرياء مع الإخلاصء الرابعة عن الكثرة في الوحدة؛ الخامسة عن 
التفرقة مع 00 السادسة عن الشك مع اليقين: السابعة عن الشرك مع 
التوحيد؛ الثامنة عن الوقوف مع ظواهر القرآن دون بواطنه التاسعة عن رؤية 0 
مع مشاهدة الرب؛ العاشرة عن مشاهدة الوجودات المقيدة مع الوجود المطلق أعني 
عن مشاهدة وجود الخلق مع وجود الحق . 
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(في الإشارة إلى الشرك الجليّ والشرك الخفيّ) 

والمراد من هذا المجموع هو الأخير لأن حق التقوى في مشاهدته ومعرفته هو 
الاتقاء عن مشاهدة الغير كما قال: 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حر حق تقاته ولا تموتنْ إلا وأنتم مسلمون4 [سورة 
آل عمران: ؟١٠].‏ 

أي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بهذا الإسلام» متقون بهذه التفوى. لأن كل 
من لم يمت على هذا الإسلام والتقوى فهو يموت مشركا بالشرك الخفي الذي هو 
أعظم الشرك وأردأه. وعن خحمائه وكمونه : في المؤمنين والمسلمين دون الكافرين 
والمشركين أخبر الله تعالى بقوله : 

«وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشركون# [سورة يوسف: .]1١1‏ 

وكذلك النبي (ص) في.قوله : 

«دبيب الشرك في أمتي أخفق-من"دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء:؟*©. 

ومعلوم أن الكافر والمشرك ما له دخل في هذا الشرك لأن الشرك الجلي 


(*5) قوله (ص): دبيتن الشزك قن امقر أخفى الخ . 
عوالي اللثالى ج ١‏ ص 4 رقم الحديث 1418 ورواه أيضاً مع تفاوت في العبارة» المستدرك 
ج١ء‏ ص ١١‏ رقم الحديث 1573. أبواب مقدمة العبادات باب 17. 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 ص 407 بإسناده عن أبي علي رجل من بني كامل؛ عن 
رسول الله (ص) أنه قال في خخطبة : أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال 
له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟! قال: قولوا اللّهم 
إنَا نعوذ بك من أن نشرك بك شيثاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم . 
ورواه أيضاً الطبرسي في تفسيره مجمع البيان ج 4. ص 747 في تفسير قوله تعالى «إولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله» [سورة الأنعام, الآية: .]١١8‏ 
قال: سثل أبو عبد الله (ع) عن قول النبي (ص): إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة 
سوداء في ليلة ظلماء. فقال كان المؤمنون يسبون مايعبد المشركون من دون الله فكان 
المشركون يسبون ما يعبد المؤمئون فنهى الله المؤمنين عن سبّ آلهتهم لكيلا يسبّ الكفار إله 
المؤمنين» فكان المؤمنون قد أث شركوا من حيث لا يعلمون. 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريقه وتحقيقه سسب با 74 
والإيمان لا يجتمعان أصلا فلم يبق إلا الشرك الخفي الذي يجتمع مع الإسلام 
والإيمان. بحكم قوله تعالى : وقول نبيه ثم أكد ذلك القول بأبلغ منه وقال: 

«فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا 4 [سورة الكهف: 1 

والمراد به الشرك الخفي لأنه لو كان الشرك الجلّي لكان يقول: ولا يشرك 
بريه أحداء فحيث ما قال هذا وقال: بعبادة ربه. عرفنا أن المراد به الشرك الخفي 
لأن المشرك بالشرك الجلّي ليس له عبادة ولا طاعة؛ كما هو مقرر في الأصول حتى 
يكون صالحاً وغير صالح . 

وبحث الشرك الجلي والخفي والتوحيد الألوهي والوجودي والإسلام 
المجازي والحقيقي سيجيء فى موضعه مستوفى إن شاء الله . 

وإذا عرفت حقيقة التقوى فنرجع إلى الهوض ونقول: إعلم أنه لو لم يكن 
مشاهدة الحق في مظاهره الآفاقية والأَنفْسْيْة!الْمَسمَاة بالكلمات والآيات موقوفة على 
التقوى ما قيد هداية كتابه بالمتقين دون غَيْرَهُم في قوله: 

(آلم ذلك الكتاب لاريب فيه مد للْمتقينَ# [سررة البقرة: *]. 

لأن كتابه في الحقيقة ليس إلا هدىّ للعالمين» فتفييده بالمتقين لابد له من فائدة 
وحكمة وإلاً كان عيثاً. والعبث على الله تعالى محال وبّلك الفائدة ليست إلا الحداية 
المذكورة المخصوصة بالمتقين من أرباب التوحيد كما تعرفه وستعرفه». وبناء علئ 
هذا المكان يحتاج إلى تحقيق ثلاثة أشياء أولها الكتاب وقد سبق تحقيقه, وثانيها 
إل التقرئ وقد عرفت معناهاء وثالثها إلى الحداية وقد تكلمنا فيها إجملاً. وأمًا 
التفصيل : 


(في بيآن الهداية ومراتبها ومعانيها) 
فاعلمء أن فيها أقوال: 
فقول أهل الظاهر, وهو أنهم قالوا هداية الله تعالى للانسان عل أربعة أوجه : 
الأؤل: الهداية التي عمّ بجنسها كل مكلف من العقل, والفطئة؛ وإراحة 
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العلّة ونصب الأدلة. 

الثاني : الهداية التي جعل للإنسان بدعاثه إياه على ألسنة الأنبياء والأولياء 
وإنزال الفرقان» نحو قوله : 

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . 

الثالث: اللطف الخاص الذي يخص به من سلك طريق السعادة الأخروية 
وهو المعنى بقوله : 

«والذين اهتدوا زادهم هدى 64 [سورة محمد: 17]. 

وقوله : #ومن يؤمن بالله يهد قلبه» [سورة التغابن: .]1١‏ 

الرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة للثواب». في قوله : 

وسيهديهم ويصلح بالهم ويدَخلهم الجنة# [سررة محمد (ص): 5-5]. 

ثم قالوا: إِنْ قوله : 

«هدى للمتقين 4 [سورة البقرة: .]١‏ 

معناه أن القرآن نور وضياء ودلالة للمتقين من الضلال وإنما خخصٌ المتقين 
بذلك لأنهم هم المنتفعون بالقرآن دون الجاحدين. وإن كان القرآن لطفا للمؤمنين 
والكافرين إلا أن الكافرين لما جحدوا آيات الله فوتوا على أنفسهم اللطف. فكأنهم 
لا لطف لهم في القرآن وهذا كقوله: 

«إنما أنت منذر من يخشاها4» [سورة النازعات: 40]. 

والنبي كان منذراً للمؤمن والكافرء والذي يخشى والذي ما يخشى» وههنا 
دقيقة لطيفة بالنسبة إلى الوجه الرابع لا بد منها وهي أنه نسب الهداية الرابعة إلى 
الهداية إلى الجنة والثواب. وهذا بعيد عن الحق وخارج عن الأصول لأن دخول 
وعلى كلا التقديرين إذا حصل الإثنان وجب الدخول في الجنة بلا خلاف وليس 
صاحبها يحتاج إلى عداية وإرشاد إليهاء وإن لم يكن كذلك ويكون الحال 
بالعكس . فلا هداية ولا جنة ولا ثواب. لقوله تعالى : 


/ؤم؟ 
#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هياءاً منثوراً» [سورة الفرئان: 77], 
أي جعلناه هاءا منثوراً لعدم الإيمان الذي هو الأصل في هذا الباب ومعلوم 

أن الفرع بغير الأصل لا اعتبار له عند أهل الأصول, فالهداية حينئذ لا تصح نسبتها 

إلى الآخرة. لأآن الآخرة دار جزاء لا دار عمل» فيكون تقدير قوله تعالى بناءاً على 
هذا: إنه يقول: سيهديهم ربّهم ويصاح بالهم في الدنيا ويدخلهم الجنّة بسبب 
ذلك؛ وهذا صحيح لأن السين فيه للاستعجال لا للاستقبال ويعضد ذلك أيضاً 

قوله : 


الوجه الأوّل: في بيان التأويل وتعريفه وتحقيقه 


«والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من نحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً» [سورة النساء: 01] . 

وهذا مضى . 

وأما قول أهل الباطن» فالهداية“عندهم»على ثلاثة أقسام: هداية العام, 
وهداية الخاص., وهداية الأخصء أما هدآية العام فبالإسلام والإيمان؛ وأما هداية 
الخاص فبالإيقان والإحسان, وأما.هداية الأخص. فبالكشف والمشاهدة من حيث 
العيان. وقالوا: الهداية تكون على قَدَرَ التقوقء وآلتقوى على ثلاثة أوجه. فتكون 
الهداية كذلك, أما تقوى العام فعن الشرك والكفران» وأما تقوى الخاص فعن 
الذنوب والعصيان, وأما تقوى الأخص فعن ملاحظة غير الرّحمن, وهذا على طريق 
السلف . 

وأما على قاعدة المتأخرين والمختار عندنا: فالهداية الحقيقية هي الهداية 
من الكثرة إلى الوحدة. ومن التفرقة إلى الجمعية؛ ومن الشرك إلى التوحيد. ومن 
الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاص. ومن الوجودات المقيدة إلى الوجود 
المطلق. ومن مشاهدة الخلق إلى مشاهدة الحقّ. ومن معرفة النفس إلى معرفة 
الرب». ومن معرفة القرآن إلى معرفة الفرقان*». ومن البقاء إلى الفناء. ومن 
الصفات إلى الذّاتء وهذه كلها موقوفة على التقوى التي أدناها الاثقاء عن 


سبحانه عالم] . 
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المحرمات الشرعية» وأعلاها الاثّقاء عن رؤية وجود الغير مطلقاً. 


(في بيان المراد من الكتاب في الآيات) 

وإذا تقرر هذا كله؛ إعلم أن مراده تعالى بالكتاب في قوله : 

وآلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 [سورة البقرة: 7]. 

الكتاب الكبير الآفاقي الجامع للكتاب الإنساني الصغير كما مر تقريرهماء 
ومراده بالهداية, الهداية التى هي الهداية من الكثرة إلى الوحدة ومن المقيد إلى 
المطلقء ومراده بالتفوى. التقوى الحقيقية التى هي الاتقاء عن رؤية وجود الغير مع 
وجود الحق» لأن غير هذا الكتاب والكتاب الذي في ضمنه ليس له صلاحية هذا 
المعنىء وهذا أيضاً لاشتماله على الكتاب المذكور لأن كلى واحد منهما له هذه 
الصلاحية لقوله : 

«قل نأتوا بكتاب من عند الله هو أهذى منهما أتبعه إن كتتم صادقين» [سورة 
القصص: 44],. 

وعلى هذا اللعدير كود 001 تعالى يقول: الم ذلك الكتاب» أي بحق 
ذاتي وذات وليي وذات نبيبي»؛ لأن هذه الحروف الشلاث بإزاء هذه الذوات 
الغلاث» أن ذلك الكتاب المعهود فى ذهنك من الأزل الذي هو الكتاب الكبير ليس 
فيه شك أنه هد للمتقين: أي سبب هداية المتقين إلى مشاهدة ذاتي وصفاتي 
وأفعالي في مظاهري العلوية والسفلية وما بينهما. ؛ فإن من لم يتق في طريق معرفتي 
ومشاهدتي عن رؤية الغير» ليس بمؤمن حقيقي ولا بمسلم يقيني ولا دخل له في 
زمرة المتقين المذكورين آبداء ولهذا شرعت في أوضافهم بعد هذا وقلت: 

«الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, وما رزقتاهم ينفقون. والذين 
بؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون# [سورة البقرة: ٠‏ -5]. 

لئلاً يشتبه على أحد من العارفين حالهم. ومعناه» أي الذين يؤمنون بما غاب 
عنهم من القيامة والملائكة والجنة والنار والحشر والنشرء والأسرار الملكوتية 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتحقيقهة ‏ شت 7 _بببسين فف# 
والآثار الجبروتية» وغير ذلك من الغيوب؛ ويقيمون الصلاة الحقيقبة التي هي 
التوجه الكلي إلى جنابي , والإقبال الحقيقي إلى كعبة ذاتي, لقولي فيهم : 

«الذين هم عن صلواتهم دائمون* [سور المعارج: ؟]. 

لأنهم دائياً في توجههم إلينا وتبتلهم لديناء وما رزقناهم يتفقون: أي ما رزقناهم 
من العلوم والحقائق والمعارف والدقائق ينفقون عل المستعدين من عبادي والمستحقين من 
طلابي. ويؤمنون با أنزل إليك من كتابي الذي هو القرآن» وبها أنزل من قبلك الذي هو 
التوراة والإنجيل٠‏ ويوقنون بالآخرة أي يوقنون بوقوعها ساعة فساعة من كيال صدقهم 
بأقوالي وقوة إيمانهم بأفعالي أولئك على هدىّ مني وأولئك هم المفلحون من عبادي, أي 
أولشفك عل هدئّ حقيقته مني . التي هي الغهداية إلى مشاهدة ذاتي وصفات في مظاهر 
أسمائي . وكالاتي . وأولئك هم المفلحون أي المحجوبون من بين عبادي من حجاب 
البعد والخرمان. وظلمة الكفر والطغيان, ببركة المشاهدة الحاصلة لهم . بطريق الكشف 
والفيضان, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءة “ولثم ذو الفضل العظيم . 

وسيجيء بحث هذا الكتاب فآ المقدمة الثائية مستوفىّ » فإنّ فيه اختلاف كثير 
وهو عند البعض إشارة إلى القران. وعتد الْبَعضن إل التوراة والإنجيل. وعند البعض 
إلى الح المحفوظ, وعند البعض إِلمْ أبلفر:والجامغة »ود البعض إلى الوجود المضاف 
الإمكاني المطابق إل ماذهبنا إليه . 

وكذلك الم. فإنه عند البعض قسمء وعند البعض اسم. وعلد البعض 
صفة. وعند البعض عدد, وعند البعض. الألف إشارة إلى الذات الأحدية, واللام 
إلى جبرئيل (ع)» والميم إلى محمد (ص).؛ وعند البعض الألف إشارة إلى الذات 
الإلهية واللام إلى الولي المطلق, والميم إلى النبىّ المطلق. وهو الذي نحن 
ذهبنا إليه» وذكرناه الآن مجملا وسنذكره مفضّلا. 

وعند الشيخ نجم الدين الرازي قدّس الله سره. الألف إشارة إلى القيام في 
الصلاة. واللام إل الركوع . والميم إلى السجود. والكتاب إشارة إلى فاتحة الكتاب لأنّها 
أم الكتاب» وقال: يجوز أن يكون إشارة إلى كتاب العهد الذي أخذ يوم الميثاق» بإقرار 
العبد عل التوحيد ليوم التلاق. وقال: يدل علن هذا قرينة ألم لأن الألف واللام حرفان 
مقدمان من قوله : ألست والميم المؤحُر منه حرف الآخر من قوله: بربكم ومعناه» إن في 
عهد ألست بربكم. أخذت منكم ذلك الكتاب في الميثاق علل التوحيد والربوبية وعلن 


ا ا سس لفون المبيط الأطظد - المائمة الاين 
العبودية بالعبادة ي دون غيري لقولي فيه : 

«ألم أعهد إليكم يا ب بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو ميين وأن 
اعبدوني هذا صراط ستتيم» [سورة يس: .]1١-5١‏ 

فيجب عليكم الوفاء به والقيام بما جرى فيه. وهذا الكلام وإن كان حقاً لكن 
بعيد عن المقصود الحقيقي والمراد الذي نحن فيه ٠‏ 

والغرض من ذكر خيره تعيين بير الاختلاف وتحقيق الاستعداد وإذا تسق عدا 
فنرجع ونقول: إعلمء ث7 تقرر لك المراد بهذا الكتاب. الكثتاب الآفاقي , َأ 
قراءته موقوفة على التقوى للسالك الذي يكون على قدم المحبية دون الهيوبية: 
فحينئذ عليك بالتقوى ليحصل لك مطالعة هذا الكتاب على ما هو عليه ويبحصل 
بسببه مشاهدة الحق تعالى » في ضمن آياته وكلماته وحروفه المسماة بالموجودات 
والمخلوقات كما مر تقريره مرارً» ونقول مرة أخرى وهو أنْ الله تعالى يقول : 


(في معنى القرآن والفرقان) 

+إن تتقوا الله يجعل. لكم فرقاناًم [سورة الأنفال: 9؟]. 

والفرقان هو القرآن عند البعض وَالقرآنَ مقام الجمعيّة الإلهية المشار إلى 
التوحيد الجمعي المحمّدي . وعند البعض الفرقان علم فارق بين الكثرة والوحدة 
والإجمال والتفصيل والجمع والتفرقة وهو مقام التوحيد التفصيلي الأسمائي 
الهادي إلى مشاهدة الحق في مظاهر صفاته وكمالاته, يمغناه أنه يقول لعبيده : 
إن اتقيتم واحترزتم في طريق معرفتي وتوحيدي ومقام شهودي وعياني عن مشاهدة 
الغير مطلققاً. فقد هديتكم إلى علم الفرقان بعد القرآن ومطالعة الكتاب الآفاقي 
بعد الكتاب القرآني» ووهبتكم علماً كاشفاً بين الحقٌّ والباطل ونظراً جامعاً بين 
الكثرة والوحدة» وفهماً فارقاً بين الحقٌّ والخلق بمقتضى قوله : 

«وعلمك مالم تكن تعلم » [سورة النساء: .]١١7‏ 

وحصل لكم الإإخراج من ظلات الشكوك والشنهات: والخلاص من ورطات 
الجهل والغفلات» بمصداق قولي أيضاً: 

ومن يِئّقَ الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب» [سورة 


الوجه الأول : في بيان التأويل وتعريفه وتحقييقة --س-سابييييسس 88 
الطلاق: 9 ”ع, 

وذلك لأن من حصل له مطالعة القران على ماهو عليه في نفس الأمر. حصل له 
مطالعة الفرقان على ماهو عليه في نفس الأمر. أعنى من حصل له مطالعة كتابه الأنفسى 
الذي هو القرآن حقيقة. لقوهم : أنا القرآن الناطق . [قد مر بيانه في التعليقة 7١‏ 5-0 
ولقوهم : 

أنا القرآن والسبع المثاني 2 وروح الروح لا روح الأواني 

حصل له مطالعة الكتاب الآفاقي الذي هو الفرقان حقيقة» لقوله: 

«إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً4 [سورة الأنفال: 1]. 

ومن حصل له هذا صعد من درجة الإجمال إلى التفصيل ومن درجة الوحدة 
إلى الكثرة ومن درجة الذات إلى الأسماء والصفات ومن درجة الجمعية إلى التفرقة 
وجمع بين كل مرتبتين منهما بحيث لا يتتيجب بأحدهما عن الآخر. ولا يخالف 
0 الآخرءٍ ولا الظاهر الباطن. ولا الكثرة الوحجدة . ولا الجمع التفرقة: وصار به 

: مكمّلاء عارفاً, موشهذ] ماتيا اد مقام الاستقامة والتمكن. متخلقا 
5 الحق وأرباب اليقين, وِحَصّل له.فن.أهل.الله:“وأرباب التوحيد الدرجة العليا 
والغاية القصوى, المعبّر عنها بأحدّية الفرق بعد الجمع المشار إليها: ليس وراء 
عبادان قرية, 

وإليها أشار الشيخ الأعظم قدس سره في قوله: إياكم والجمع والتفرقة؛ فإن 
الأول يورث الزندقة والإلحاد. والثاني تعطيل الفاعل المطلق. وعليكم بهماء فإِنّ 
جامعهما موحد حقيقئ وهو المسممى بجمع الجمع. وجامع الجمع, وله المرتبة 
العليا والغاية القصوى. 


(المراتب الثلاث : ذو العقل؛ ذو العين. ذو العقل والعين) 

وإلى هذه المشاهدة الجمعيّة المحمدية في المراتب الثلاث؛ أشار الشيخ 
الكامل كمال الدين عبد الرزاق قدس الله سره في اصطلاحات القوم وسمى 
صاحبها في المرتبة الأولى ذو العقل. وفي المرتبة الثانية ذو العين» وفي المرتبة 
الثالثة ذو العقل والعين» وهو قوله: 


ينها 
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ذو العقل. هوالذي يرى الخلق ظاهراً ويرى الحق باطناً. فيكون الحق عنده 
مرآة للخلق لاحتجاب المرآة بالصورة الظاهرة فيه احتجاب المطلق بالمقيد. 

ذو العين» هو الذي يرى الحق ظاهراً والخلق باطناء فيكون الخلق عنده مرآة 
الحق. لظهور الحق عنده واختماء الخلق فيه اختفاء المرأة بالصورة. 

ذو العقل والعين. هو الذي يرى الحق في الخلق والخلق في الحق. ولا 
يحتجب بأحدهما عن الآخرى بل يرى الوجود الواحد بعينه حقا من وجه. وخلقا من 
وجهء فلا يحتجب بالكثرة عن شهود الوجه الواحد الأحد. ولا يزاحم في شهوده 
كثرة المظاهر, أحديّة الذات التى يتجلى فيهاء ولا يحتجب بأحدّية وجه الحق عن 
شهود الكثرة الخلقيّة, ولا يزاحم في شهوده أحديّة الذات المتجلية في المجالي 
كثرتها(* 0 , 

والحقٌّ أن هذا نظر شريف وتقشيم لطيف حسن» وإلى المراتب الثلاث أشار 
نفي السخلق عين الحي إن كتنت ذا عين 

وفي التحبق عَليَنَ“الشخاق إن كلح ذا عقل 
فإ نيت 15 عميية تفينقا. مكنا ريق 
سوى عين شىء واحد فيه بالشكل0“*) 

هلا آخر م أردنا إيراده من بحث التأويل وتعريفه وبحث كنقية القراءة 
بالنسبة إلى الكتاب الآفاقى والكتاب الأنفسي والجامع بينهما الذي هو القرآن. 
وبحث الأسباب لهذه القراءة» من التقوى والرياضة والهداية الحاصلة منهماء 
وحيث تحقق هذاء فلنشرع في الوجه الثاني » وبحث وجوب هذا التأويل وهو هذا: 


(00) قوله: أشار الشيخ الكامل كمال الدين عبدالرزاق؛ أشار به في رسالة اللاصطلاحات المطبوعة في 
حاشية شرح منازل السائرين ص 174 . 

(07) قوله: ففي الخلق عين الحق إن كنت عين الخ . 
من أشعار صاحب الفتوحاث» الفتوحات ج "ءا ص ,59١‏ 


الوجه الثاني 
في بيان وجوب التأويل عقلا ونقلا. والتمسك فيه 
بقول الله تعالى وقول أنبيائه وأوليائه رع( 

إعلم أن هذا الوجه مشتمل على بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاء والاستشهاد 
فيه بقول الله تعالى» ثم بقول أنبيائه. ثم بقول أوليائه؛ ثم بقول المشائخ رضوان 
الله عليهم أجمعين . 

أما قول الله تعالى. فالذي قال: 

(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ م الكناب وآخر 
متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في“العلم”يقولون آمنا به كل من عند ريّئا وما 
يذكر إلا أولوا الألباب* [سورة آل عمران: 69: 

والذي قال : 

«ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل 
ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا 
أننسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون4 [سورة الأعراف: 51 -7] . 

لأن هذين القولين من أعظم الدلالات على وجوب التأويل؛ فإن القول 
الأول يشهد بأن التأويل واجب, لكن يشير إلى أن التأويل على قسمين كما سبقت 
الإشارة إليهما: الأول تأويل للفتنة والفساد في الدين والاعتقاد. وهو تأويل أهل 
الزيْ والضلال الذين يأخذون المتشابهات دون المحكمات, ويأولون على آرائهم 
واعتقادهم . 

والثاني : تأويل للخير والصواب والهداية والإرشادء وهو تأويل أهل العلم 
وأرباب الكمال من العلماء الرّاسخين في العلوم الإلّهيّة الذين يأخذون المحكم 
أصلاً والمتشابه فرعاً. ويوافقون بينهما ويأولونهما على الوجه الذي ينبغي. وعلى 


4 غبت ”“؟ت؟“؟“؟تتتسسسمملمسنه سير المخيط الأغظم - القدمة الأو 
القاعدة التى أمرهم الله تعالى بهاء كما قال: «وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون 
في العلم 4 وذلك لكمال رسوخهم في العلم الالهى لهى . وحسن نصرفهم في الكلام 

الرباني » فبناءا على هذا كما يجب على الإنسان العاقا ل البالغ المكلّف ترك القسم 
الأول يجب عليه القيام بالقسم الثاني على وجه لا يلزم منه الفساد المذكور ليدخل 
به في العلماء الراسخين. ويشارك مع ربه في تأويل كلامه على الوجه المأمور, 
والدليل على ذلك ما مر في الوجه الأول وهو أن العلماء عرفوا حقيقة أن القرآن لو 
فسروه على الظاهر للزم منه فساد كثير. من التشبيه والتجسيم وغير ذلك. فوجب 
عليهم تأويله تنزيهاً للحق وتعظيماً له. 

والقول الثاني . أيضاً يشهد بأن التأويل واجب. لكن يشير إلى أن التأويل حق 
التأويل موقوف على حضور خليفته الذي لا يحكم إلا بالتأويل وهو المهدي (ع). 
ويدل عليه قوله النازل فيه وفي ظهوره: 

ووعد الله الذين آمنوا منكيح 21 الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليُمكئن لهم.دينهم الذي ارتضى لهم ولِيبذّلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدوني لا يَشرّكون .بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون# [سورة النور: 08]. 

وكذلك قوله : 

«نسوف يأني الله بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلّة على المؤمنين أعرّة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم » [سورة المائدة: 54]. 

وقوله : 

«ونريد أن ثمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين # [سورة القصص: 50]. 

لأن هذه الآيات باتفاق أكثر المفسرين واردة فيه وفي ظهوره. و: 

«يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ريا بالحق » 
إلى آخخره. [سورة الأعراف: 57] دال على يوم ظهوره؛ ويعضله قوله تعالى أيضاً: 


الوجه الثائب : فى ببيان وجوت المتأويل عقا وتقلا بيب 989 

ؤويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذّب بآياتنا لمم يوزعون# [سورة 
النمل: *41] . 

لأن هذا إشارة إلى القيامة الصغرى عند البعض.» وعند البعض إلى 
الوسطى, وقد كتبنا فيها رسالة وأثبتنا فيها أنها القيامة الصغرى, لأن المراد بها لو 
كان القيامة الكبرى لما قال يوم نحشر من كل أمة فوجأ بل قال كما قال فيها: 

«ؤقل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم# [سورة 
الواقعة: 1414 ]5١‏ 

«هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأني بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا قل انتظر وا إنا منتظر ون #.(سورة /الانعام : 154]. 


(القيامة الكبرئ والوسطئ والصغرئ) 

إشارة إلى القيامة الصغرى وإخبار عن ظهوره, لأن المراد بالآية لو كان في 
القيامة الكبرى ما قال: بعض آيات ربك, لأن القيامة الكبرى يوم ظهور الآيات 
والعلامات كلها لا بعضهاء فظهور البعض لا يكون إلا في الصغرى الذي هو 
يومه (ع)» ومن هذا صار أحد أسمائه الإمام المنتظر. ووجه آخر وهو أنه قال: لا 
ينفع نفس إيمانهاء والقيامة الكبرى ليس فيها إيمان ولا إسلام. بل هي دار جزاء لا 
دار عمل فلا كفر ولا يكون الإيمان إلا في الصغرى عند ظهوره. وإن لم تنفعء 
والذي ورد: من مات فقد قامت قيامته . 

وورد : أن المراد به القيامة الصغرئ صحيح., إلآ أنْ ذلك القيامة الأنفسي 
المعنوي لا الآفاقي الصوري. وكلامنا في الآفاقي الصورة فافهم جذاً. 

وقول نبينا (ص) : 

دلو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم؛ حتى يخرج 
رجل من ولدي» اسمه اسمي وكنيته كنيتي » يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملت 


+ اس سس سحت تقتيين القخيط الأعظم ‏ اقلم الوه 
جوراً وظلمأو691©. 
وقوله لعلى (ع) في حديث طويل: 


ثم تجاهد في سبيل الله إذا وجدت أعواناًء فتقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتلت على تنزيله:0©. 


- (بيان أن حرب علِّ (ع) مع معاوية لم تكن إلآ عن تأويل القرآن) 

دال على ذلك صريحاًء ومعلوم أن حربه مع معاوية وطلحة والزبيرء لم يكن 
إلا على تأويل القرآن» وتحقيقه بأنه الإمام الحق المفترض على كافة الأنام طاعته, 
وهم كانوا يمنعون هذا ويتمسكون بالقرآن وظواهره حتى قال في جوابهم بعد كلام 
طويل : 


(00) قوله: وقول نبينا (ص): لو لم يب من,الدنيآء, التجديث . 
رواه الشيخ الصدوق (ره) في كتابه_كمال الدين وثمام النعمة باب ٠‏ ص 574 بإسناده عن 
عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله الحيسين بن علي (خ) عن رسول الله (ص) , 
لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليرمحتئ يخرج رجل مر من ولدي. فيملأها عدلا 
وقسطا كما ملثت جورا وظلما. 
وروى مثله أيضاً في باب 8 و78 فراجع وأخرجه أيضاً ابن ماجه ج ؟. ص 478: 
الحديث 779784 في ذخائر العقبى لأحمد بن عبد الله الطبري (كان شيخ الشافعية) ص 175: عن 
حذيقة : : أن النبي (ص) قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث 
رجلاً من ولدي اسمه كاسمي ؛ فقال سلمان: من أي ولدك يا رسول الله قال: من ولدي هذا 
وضرب بيده على الحسين. 
وأخرجه أيضاً مع تفاوت أحمد بن حنبل في مسنده ج ١‏ عدة مواضع منهااج ١‏ ص 44 وانظر في 
مصادر الحديث مزيدا للفائدة احقاق الحق وملحقاته ج 5 ص 501 إلى ص 384 وأيضاً 
جقاء ص 005 . وأيضاً كتاب الإمام المهدي عند أهل السنة ج .١‏ ص ١١‏ إلى 219 وراجع 
أيضاً في تعليقتنا 14١‏ . 

(68) قوله لعلي (ع) في حديث طويل: فتقاتل على تأويل القرآن الحديث, 
روى الصدوق في أماليه ص 79/7 الحديث ١‏ المجلس الثالث والخمسون بإسناده عن أبي 
سعيد عقيصا عن أبي عبد الله الحسين (ع) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): 


ينظ 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً 


وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين» لا ينطق بلسان, ولا بدّ له من 
ترجمان». وإثما ينطق عند (عنه) الرجال(65© , 


وقال أيضا: أنا القرآن الناطق والبرهان الصادق [نقد مر في التعليقة رقم .]1١‏ 
ونقل عنه أيضاً أنه قال نظماً : 


نحن فسريناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


(بيان أن المهدي (ع) مأمور بالتأويل في زمان ظهوره) 
وبالجملة كل ما هو مأمور به من الله تعالى ومن نميه + فالمهدي كذلك» فإنه 
أبقنا مأمور به» ويشهد بذلك قوله: 
وأنت صاحب التأويل الحديث. 
وفي تفسير العياشي ج ١‏ ص ١١‏ الحديث عن السكوني. عن جعفر. عن أبيه: عن جدّه. 
عن أبيه. قال: قال ا إن-فيكع .من"يقائل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله, وهو علي بن أبي طالب (ع)؛ 
زواه أيضاً في مقدمة التفسير الحبري) نقلا عر مده هد الكتب العامة ص 1٠١‏ . 
وفيه أيضاً ص ١594‏ : أخصرج أحمد والحاكم ببند صحيح عن أبي سعيد الخدري: أن 
رسول الله (ص) قال لعلىّ : إنك تقاتل على تأويل القرآن كما فاتلت على تنزيله. 
وروى الخوارزمي في المناقب ص 88 الحديث 8لا. بإسناده عن أبي ذر الغفاري (رض) قال: 
كنت مع رسول الله (ص) وهو ببقيع الغرقد. فقال: والذي نفسي بيده إن فيكم رجلا يقائل الناس 
من بعدي على تأويل القرآن كما قائلت المشركين على تنزيله. وهم يشهدون أن لا إله إلا انث 
فيكبر قتلهم على الناس؛ حتى يطعنوا على ولي الله ويمسخطوا عمله كما سخط موسى أمر 
السفينة. وقتل الغلام وأمر الجدار؛ وكان خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لله رضى » 
وسخط موسي . أراد بالرجل علي بن أبي طالب (ع). 
وأخرجه أيضاً في كنز العمال ج .١١‏ ص 5١١‏ الحديث 77454, وأحمد بن حيل في مسنده 
ص 1777. بإسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (ص): إن منكم من يقاتل على تأويله كما 
فاتلت على تنزيله. قال : : فقام أبو بكر وعمر فقال: لا ولكن خاصف النعل ؛ وعلى يخصف نعله . 
وأخرج مثله أيضاً الحاكم في المستدرك ج . ص *177 مع تفاوت يسير. 
راجع في هذا أيضاً تعليقتنا الرقم حديث الصدوق (رض) عن الحسن المجتبئ (ع), 
(59) قوله (ع): وهذا القرآن إنما هو خط مسطور الخ . 
نهج البلاغة صبحي الصالح الخطبة ١١‏ وفي المصدر: مستور. 


اي تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأوان 


١‏ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي » حبلان متصلان» لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض» ما إن تمسكتم بهما لن تضلبا أبداً؛ [تأتي الإشارة إليه 
في تعليقة رفم ١57‏ فراجع] . 

لأز هذا يصدق على أمير المؤمنين؛ وعلى كل واحد من أولاده 
المعصومين (ع): وهذا هو حكمة رفع المصاحف إلى السماء بعد ظهور 
المهدي (ع)2 وغيبته ورجوع الدنيا إلى دار الآخرة. وصرح بهذا المعنى كمال 
الدين عبد الرزاق رحمة الله عليه في أوْل تأويله وهو قوله في تأويل الم ذلك الكتاب 
قال: الم ذلك الكتاب, أشار بهذه الحروف الثلاثة» إلى كل الوجود من حيث هو 
كلء لأن الألف إشارة إلى ذات الله الذي هو أول الوجود. واللام إلى يعدن الفعغال 
المسمّى جبرائيل وهو أوسط الوجود الذي يستفيض من المبدأ ويفيض إلى 
المنتهى. والميم إلى ميجمل الذي هو آخر الوجود. ويتم به دائرته , وتتصل بأولها 
ولهذا ختم وقال إن الزمان قد باشتدار كهيثته يوم خلق الله فيه السموات والأرض» 
إلى قوله: فمعنى الآية: الم ذلك-الكتابأ الموعود, أي صورة الكل المؤمئ إليها 
بكتاب الجفر ا المشتمّلة علن. كل شي عب الموعود بأنه يكون مع المهدي 
في آخر الزمان؛ لا يقرأه كما هو بالحقيقة إلا هو'©. 

والغرض من هذا الكلام كله القول الأخير. تأكيداً لصحة قوله. والله أعلم 


وأحكم . 
(نقل كلام الشيخ الأكبر محبي الدين في ظهور المهدي (ع) 


وقد ذكر هذاء الشيخ الأعظم محيي الدين العربي قدّس الله سره في 
فتوحاته فى فصل مفرد» يجىء تمامه فى المقدمة السابعة من هذه المقدمات» عند 


بحث التوحيد» وأما بعضه فهو قوله(١١2:‏ 


(18) قوله: : وصرح بهذا المعنى كمال الدين عبد الرزاق الخ . 

مجلد ١‏ تفسير القرآن المطبوع أخيرا باسم محيي الدين العربي . 
(11) قوله: وقد ذكر هذا الشيخ الأعظم . 

الفتوحات ج ١‏ ص 7١7‏ . 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً 75 

إعلم., أيدنا الله أن لله خليفة» يخرج وقد امتلأت الأرض عورا وظلماء 
فيملأها قسطأ وعدلاًء لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. لطول الله تعالى ذلك اليوم 
حتى يلي هذا الخليفة؛ من عترة رسول الله (ص). 0 فاطمة. يواطىء اسمه 
اسم رسول الله (ص)؛ جذه الحسين بن علي بن أبي طالب. يبايع بين الركن 
والمقام. يشبه رسول الله (ص)؛ في الخلق (بفتح الخاءم) وينزل عنه في الخلق 
(بضم الخاء). لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله (ص) في خلقه, والله يقول فيه: 

وإنك لعلى خلق عظيم » [سورة القلم: 4]. 

إلى قوله : فمن أبى قتل؛ ومن نازعه خذل. يظهر من الدين ما هو الدين عليه 
في نفسه ما لو كان رسول الله (ص)» يحكم به يرفع المذاهب من الأرضء فلا 
يبقى إلا الدين الخالص» أعداءه مقلّد العلماء أهل الاجتهاد. لما يرونه من الحكم 
بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم : فيد خلون 56 تحت حكمه شفرف عن حالة 
وسطوته ورغبة فيما لديه. يفرح به عثامة الْمْسّلمِين أكثر من خواضهم. يبايعه 
العارفون بالله من أهل الحقائق. عن شهود وكشف. بتعريف إلهي, له رجال 
إلهيُون يقيمون دعوته وينصر ونه :هم الوزراء» يحملون أثقال المملكة؛ ويعينونه 
على ما قلده الله ينزل إليه عيسى بن مريم بالمنارة البيضاء. بشرقي دمشق بين 
مهرودتين» متكياً على ملكين. ملك عن يمينه وملك عن يساره. 

والغرض من هذا النقل وغيره: أن تأويل القرآن واجب عقلاً ونقلا ولكن حق 
التأويل مخصوص به وبأجداده (ع)؛: وظهور ذلك لا يكون إلا يوم ظهوره. وقد ورد 
عن عيسى (ع) كلام دال على هذا وهو قوله : 

نحن نأتيكم بالتنزيل» وأما التأويل فسيأتي به الفارقليط في آخر الزمان50" © . 


(15) قوله (ع): نحن نأتيكم بالتنزيل الخ . 
عوالي لابج ادع 111 6 
أقول: جاء الحديث مضموناً ذ في إحتجاج الإمام الرضا (ع) على الجائليق ورأس الجالوت» ذكره 
الطبرسي في الاحتجاج ج ؟. ص ١14‏ تفصيلا فراجع وفيه : 
قال الرضا (ع): يا نصراني أهل تعرف في الإنجيل قول عيسى : إني ذاهب إلى ربكم وربي. 
9 جائي هوالذي يشهد لي بالحقٌ كما شهدت له وهو الذي يفسر لكم كل شيء وفيه 
يضا 
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والمراد بالفارقليط. هو المهدي (ع) على ما نقلوا عن أصحاب عيسى 


نه 


وأمثال ذلك كثير فى هذا الباب. وإذا تحقى هذا بهذا الوجه. فلنشرع فيه 
بوحيه أعبر مقمنيكا بقول الله تعالى أيضاً كما شرطناه )وله فنقول : 


بيان الآيات المتشابهات في القرآن 
واحتياجها بالتأويل وجوباً 
إعلمء أن في القرآن متشابهات ومتناقضات: 


أما المتشابهات فكقوله تعالى : «الرحمن على العرش اسسوى # [سورة 
طه: ه]. 


وكقوله : «وجاء ربك والتقلك ضَفْا'صفاً4 [سورة الفجر: ؟7]. 

وكقوله : «هوجوه يومئذ ناضرّة إلن"ربها ناظرة» [سورة القيامة: 1517 537 ]. 

وكقوله : «نأينما تولو) فلم ويحه الله “(ستؤرة البقرة: .]١١8‏ 

وكقوله: «يد الله فوق أيديهم 4 [سورة الفتح: ]٠١‏ 

وكقوله : يد الله مغلولة» [سورة المائدة: 54]. 

وكقوله: #بل يداه مبسوطتان# [سورة المائدة: 14]. 

وكقوله: «الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميئه. 
سبحانه وتعالى عما يشركون# [سورة الزمر: .]١1‏ 

وكقوله: #فإذا سويته ونفخت فيه من روحي# [سورة ص ١‏ 77]. 

وكقوله : «إتعلم ما في نفسي, ولا أعلم ما في نفسك4 [سورة المائدة: .]١17‏ 


قال ل الرضا (ع) : 7 الإنجيل ع د ابن 0 جائي من بعدي ؛ 9 
ل 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاآً رتقلاً بياش يف8 

وكقوله: «أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جتب الله [سورة 
الزمر: 97], 

وكقوله: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [سورة الشورى: .]١١‏ 

وكقوله : «اسمع وأرى» [سورة طه: 45]. 

وكقوله: #تجري بأعيننا4 [سورة القمر: 14]. 

وهذه كلها محتاجة إلى التأويل وجوباًء وإلا لأدّى إلى مفاسد كثيرة: 
كالتجسيم» والتحيز» والإمكان. والحدوث, المؤذي إلى الكفر والزندقة والإلحاد 
وغير ذلك من الغىّ والضلال» والحنابلة ما وقعوا فيما وقعوا إلا من عدم التأويل. 
والحكم بظواهر القرآن دون بواطنه. 

وأما المتناقضات : 

نكقوله : «قل بتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم # [سورة السجدة: .]١١‏ 

ونفيضه: «الله ينوفى الأنفس.جيّن_موتها» [سورة الزمر: 4]. 

وكقوله: طيوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن © [سورة النبأ: 88] . 

ونقيضه: طثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بعضاً» [سورة 
العنكبوت: 18] , 

وكقوله : #قال لا نتختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد» [سورة ق: 18]. 

ونقيضه: إن ذلك لحق تخاصم أهل الثار» [سورة ص: 54]. 

وكقوله : «إفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» [سورة الأعراف: .]5١‏ 

ونقيضه: «وما كان ربك نسياً» [سورة مريم: .]١14‏ 

وكقوله: طولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة# [سورة هود: .]١١4‏ 

ونقيضه: #ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » [سورة 


,]١١9- ١١8 هود:‎ 


١ل‏ سس سب حت تفسير الحمحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأوان 
وكقوله : «إِنا هديناه السبيل إمَا شاكراً وإمًا كفوراً» [سورة الإنسان: *]. 
ونقيضه : وفلو شاء لهداكم أجمعين # [سورة الأنعام : ,]١‏ 
ومعلوم أيضاً أن هذه المتناقضات لو لم تكن مؤولة على طريق العقل والشرع 
لكان يلزم منها(فيه اختلافا كثيرا. . ) أورد فيه : 
«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً4 [سورة النساء: 87]. 
ونحن إن شاء الله نقوم بتأويل هذه كلها في هذه المقدمة عند تأويل 
المتشابهات في الوجه الرابع من الوجوه المذكورة وبالله التوفيق . 


بيان أن للقرآن ظهراً وبطناً والمراد من البطون السبعة 


(في بيان أن للقرآن ظهراً وبطناً والمراد,منهما) 

وأما قول الأنبياء (ع) فالذي ورد عن_ثبينا (ص) : 

دإن للقرآن ظهراً وبطنا.ولبظيه بطياً إلى سبيعة أبطن». [فقد مر بيان مصدره تفصيلاٌ 
في التعليقة ١١‏ فراجع] . 

والذي وود مله أيضا: 

ما من آية إلا ولهاء ظهر وبطن, ولكل حرف حدء ولكلّ حد مطلع, وهذان 
الخبران دالان على أن للقرآن ظواهر تجب التفسير. وبواطن تجب التأويل؛ إلى أن 
يصل التأويل إلى نهاية المراتب السبع ‏ وبل لكل آية منه» وبل لكل حرف. وعلى 
هذا التقدير يجب الشروع في بيانهما حنى يتحقق بعض هذا المعنى عندك وعند 
فير 

أما الخبر الأول» فالغالب أنه (ع). أراد أن يخبر أصحابه وأمته أن الخلق 
بأجمعهم كما أنهم منحصرون في طبقات سبع فكذلك القرآن, فإنه أيضاً منحصر 
في مراتب سبع . ليجتهدوا في تطبيقهما ويحصل لهم المعارف الإلهيّة بذلك. 

وأمًا الخبر الثانى فسيجيء بيانه في موضعه إن شاء الله . 

وهذا التطبيق يحتاج إلى مقدمة. وهي أن تعرف: أن النبي (ص) قال ليلة 


الوجه الثاني : قِ بيان وجوب التأويل عقلاٌ ونقلاً ماي 


المعراج : دعُلمت علوم الأولين والآخرين؛ [ه. مر في التعليقة 6]. 

وكل ما يقول النبي المعصوم ‏ كون صحيها ناكما : 

لأنه ما يقول من تلقاء نفسه بل بوحي نازل من عند ربه. 

لقوله تعالى : 

«وما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ» [سورة النجم: . 4]. 
فعرفنا بهذا أنه كان عالماً لجميع الكليات والجزئيات التي تتعلق بتكميل الخلق 
وبهداينهم من الأزل إلى الأبدء وكان عالماً بأن الخلق 0 لا يخرجون عن 
المراتب السبع الكلية الشاملة لجميع المراتب الجزئية, لقوله أيضا 

أرنا الأشياء كما هي2"0 وعلى هذا التقدير لا بد وأن يكون عالماً بالقرآن 
وبأنه شامل للطوائف السبع الآتية أسماؤهم وأقسامهم . ويشهد بصحته أيضاً الخبر 
المذكور كما سئبينه إن شاء الله وحيث.إن كلام الله تعالى وكلام أنبيائه 
وأوليائه (ع): يجب أن يكون محتماا على غات مختلفة وأسرار متنوعة ليشمل 
الكل بقدر فهمهم واستعدادهم رباد لكلزعين : العباد منه حظه ونصيبه ؛ ولا يلزم 
منه ومن نفيه الإخلال بالواجب بالثيتبة“إلئ بعض العنيلٍ. نشرع فيه بوجوه مختلفة 
مما ذهب إليه أهل الظاهر وأهل الباطن. ليحصل المقصود د في الوسط . 

أما أهل الظاهر وأهل الشريعة؛ فذهب بعضهم إلى أن المراد في الخبر 
بالبواطن السبعة, القراءات السبع لا غيرء وهذا نصيبهم وحظهم من القرآن. 


(55) قوله (ص): اللهم أر رنا الأشياء كما هي . 
روى في عواني اللثالي ج 4» ص 157 حلديث 518 : وقال (ع): اللهم أرنا الحقائق كما هي . 
وروى أيضا : رب ب أرني الأشياء كما هي؛ ذكره صدر المتألهين في تفسيره ج 7 ص 8147 
استشهاد! لشرف العلم ونضله. 
وذكره أيضاً في المجلد الأول ص "5١‏ وقال: واعلم إِنَّ أكثر أصحاب البحوث قد تركوا وصيّة 
ربهم ونصيحة نبيهم سلام الله عليه وآله فيما أمروا من تزكية نفوسهم وتصفية بواطنهم وإصلاح 
قلوبهم وتعديل قواهم وتهذيب أخلاقهم وتصقيل مرآة قلوبهم ليتجلى فيها خيايا عالم الملكوت 
وينكشف لديها خخفايا أسرار الجبروت» وأدركوا الأشياء كما هي. كما وقع دعاء نبيّهم (ص) له 
ولأمته : 


اللهم أرنا الأشياء كما هي . 
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وذهب بعضهم إلى أن المراد منه. العلوم السبع التي تعرف من القرآن 
بحسب التصرف فيه. كاللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والأصول والفروع. 
لأن القرآن عندهم مشتمل على هذه العلوم السبعة لا غير وهذا حظهم من 
القرآن. وذهب بعضهم إلى أن المراد منه؛ بأن كل آية من القرآن لها هذه 
الصلاحية: وهذه القابلية» أعني بأن يخرج منها سبعة معان» أو سبعة علوم, وقالوا 
أيضاً كما يمكن حصول هذه السبعة في آية واحدة من القرآن» يمكن حصول هذه 
السبعة من العلوم فى شخص واحد من العلماء؛ وذهب بعضهم إلى أن المراد منه 
أن القرآن. له بحسب الإجمال؛ سبعة معان» تطبيقاً بطبقات العالم والخلق. لكن 
بحسب التفصيل له معان غير متناهية» وهذا ليس ببعيد» فإنه قريب إلى الحق وكل 
ميسر لما خخلق له(74, 


(14) قوله: كل ميسر لما خلق له. 
أخرجه مسلم في صحيحه ج ؛ يضن 7»4“الحديث 4 بإسناده عن عمران بن حصين عن 
رسول الله (ص) . 
وأخرجه أيضا البخاري في صحيخة خ 4خ“ صن”145 في قوله تعالى : ولقد يسّرنا القرآن للذكر. 
مرضلة. 
وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسندةج 1 ص ١517‏ بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: أخذ بيد علي رضي الله عنه فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شط الفرات» فقال علي رضي 
الله عنه: قال رسول الله (ص): ما من نفس منفوسة إلا قد سبق لها من الله شقاء أو سعادة. فقام 
رجل فقال: يا رسول الله فيم إذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل مير لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية: 
«نأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى» إلى قوله: #فسئيسره للعسرى». 
ورواه اشنا في مجلد 4. ص 47 بإسناده عن ذي اللحية الكلابي عنه (ص). وأنضا ق 
بجاةاء لي ترمد عن أي كزع مرا 
وفى سئن أبي داود كتاب السنة باب في القدر الحديث 5194؛ ج 4ء ص 77؟ بإسناده عن 
علي (ع) قال: كنا في جنازة فيها رسول الله (ص) ببقيع الغرقد. فجاء رسول الله (ص) فجلس 
ومعه مخصرة » فيجعل يتكث بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال : ما منكم من ٠‏ أجلن ما من 
ا وي ا او 0 
رجل من القوم : يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل » فمن كان من أهل السعادة ليكونن 
إلى السعادة ومن كان من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة؟ قال: اعملوا فكل ميسرء أما أهل 
السعادة فييسرون للسعادة. وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله : 
«نأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى فسنيسره للعسرى» [سورة الليل» الآية: 8 - .]٠١‏ 


م 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً 

وأما أهل الباطن وأرباب الطريقة المخصوصون بالتأويل» فذهب بعضهم إلى 
أن المراد من الخبر أن لكل كلمة من كلمات القرآن سبعة معان على حسب 
استعداد كل طائفة من الطوائف السبعء لثلا يقع الإخلال بالواجب من الله تعالى 
بالنسبة إلى طائفة منهم . 


وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعد العلوم السبعة المذكورة العلوم السبعة 
الإلهية المعلومة لأهلها التي هي. علم التوحيد والتجريد والفناء والبقاء» وعلم 
الذات والصفات والأفعال. وعلم النبوة والرسالة والولاية» وعلم الوحي والإلهام 
والكشف, وعلم المبدأ والمعاد والحشر والنشرء وعلم الأخلاق والسياسة والتهذيب 
والتأديب. وعلم الآفاق والأنفس والتطبيق بينهما. فإنه أعظم العلوم وأشرفهاء وهذا 
حظهم من القرآن ونصيبهم منه. ونعم الحظ ونعم النصيب». 
«زوما يلقاها إلا الذين صبرواء وما.يلقاها إل ذو حظ عظيم» [فصّلت: 
. 


وذهب بعضهم إلى أن المراد مته» الطوائقت السبع المذكورة في القرآن» 
من المسلمين. والمؤمنين. والموفنين »وذوتي العقول. وأولئي الألباب» وأولى النهي . 
والراسخين في العلم. وإن كان هناك طوائف كثيرة مذكورة فيه. مشل المنذرين 


وفيه أيضاً الحديث 47١5‏ بإسناده عن عمران بن حصين قال: قيل لرسول الله (ص): يا 
رسول الله أَعْلِمَ أهل الجئّة من اهل النار؟ قال: نعم قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسّر 
لباك كم 

وفيه أيضاً الحديث 1145 بإسناده عن يحيي بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا 
عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه. فذكر نحوه. زاد قال: وسأله رجل من مزينة» أو 
جهينة . فقال: يأ رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلا أو مضى أو شيء يستأنف الآن؟ قال: في 
شيء فد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيم العمل؟ قال: إن أهل الجنة بيسرون 
لعمل أهل الجنة؛ وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. 

وفي توحيد الصدوق (ره) ص 705, الحديث ” باب السعادة والشقاوة. بإسناده عن أبي عمير 
قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (ع): فما معنى قوله (ص): اعملوا فكل ميسّر لما خلق 
له؟ فقال: إن الله عر وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه وذلك قوله عزِّ وجل : 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»# [سورة الذاريات؛ الآية: 27] فيسّر كلا لما خلق له. 
فالويل لمن استحب العمى على الهدى. 
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والمتفكرين والمتوسمين وغير ذلك فإن ذلك كله عند التحقيق يبرجع إلى هذه 
الطوائف السبع إذا الحنّ كل طائفة منهم إلى أخواتها بحكم المناسبة التي 1 
وبينهمء وحيث إن الطوائف كلها من السعداء السبع »فجعل في معرضها سبعاً أخر 
من الأشقياء ليكون الخضر صحيحاء ولا يخرج أحد من حكم 0 
باطلاء لأن القرآن شامل للكلٌ. بحكم قوله: 

«يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين» [سورة 
البقرة: 75], 

وورد في القرآن ذكر الطائفتين معا في مواضع كثيرة منها قوله : 

ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.وما تؤخره إلا لأجل معدود» 
[إسورة عود :5*5 

لإيوم يأت لا تكلم نفس إلا نإذنه فَمَنْهم شقي وسعيد 4 [سورة هود: .]١١4‏ 

وههنا دقيقة وهي أن تعرف-أن-فهتم-كل طائفة منهم ليس مخصوصاً بتلك 
الطائفة فقط بحيث لا يكو لطائفة:اإجري من ”نصيباًء بل يفهم منه كل ما يفهم 
الأدون» الأعلى من غير العكس . وهكذا | 7 آخر المراتب؛ أعني كما قلنا في 
علماء الظاهر وعلومهم بأنه يجوز لأحدهم أن يعرف الكل من العلوم السبعة 
المذكورة. نقول في علماء الباطن وعلومهم بأنه يجوز لأحدهم أن يعرف الكل من 
العلوم السبعة الإلهيّة المتقدم ذكرها بإزاء تلك العلوم, فإن العارف والراسخ يعرف 
ما يعرف غيره.وزيادة أرق مخصوصة بده القوله تعالى : 

«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [سورة يونس: 15]. 


(في بيان الدرجات الثمان للجيّة والدركات السبع للجحيم) 

وتلك الزيادة هي المعارف الحاصلة من اللقاء إلى جناب المحبوب السك 
بالبقاء والسرٌ في الله وبالله. لأن في هذه الحضرة يشاهد العارف شيئاً ما شاهده 
أبداء ويسم شيئاً ما سمعه أبداًء ودف كيدا مااعرقه أبداء لقوله تعالى في حديثه 
القدسي : 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويى عقلاً ونقلاً لاسب ااا ا إإف] 

«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قل و1 

ولقوله في القرآن الكريم : ظفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاءا 
بما كانوا يعملون# [سورة السجدة: ]١/‏ 

وإليها الإشارة في قوله تعالى : 

«إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» [سورة 
القمر: 4ه هه]. 1 

ولهذا صارت الجحيم سبعة, وصارت الجنّة ثمانية, لأنْ السبعة من 
السعداء بإزاء سبعة من الأشقياء بحكم التطابق الأسمائي » والترتيب الوجودي». 
والمرتبة الثامنة تبقى للعارفين الراسخين الذين هم من أهل تلك الزيادة» وإلى هذه 


وإن لله معالى جنة جنة لبس فها ودلا قور ولا عسل ولا لين بل تج في 
زنا فاهكا تسيا 


(أقسام الجئّة : جئة الأفعال والصفات والذات) 

والجنّة الحقيقية الالهيّة باتفاق الموحدين ثلالة: جنة الافعال, وجنة 
الصفات», وجنة الذات, وهذه الجنة هي الموسومة بجنة الذات؛ رزقنا الله الوصول 
إليهاء بحق من خصّص بها ودخل فيها, ولسوصول سلمان الفارسي إليها دون غيرها 
من الجنان, قال النبي (ص): «الجنة أشوق إلى سلمان من سليمان إلى الجنة)2'7. 


(15) قوله تعالى في حديثه القدسي : أعددت لعبادي الحديث؛ الجواهر السنية للحر العاملي رحمة الله 
عليه ص 784 و7187 وأخرجه مسلم في صحيحه ج 4 كتاب 12.1 51:3) الحصديث 1-05 
والمجلسي في البحار عن عدة الداعي ج ١‏ باب الجنة والنعيم ص 1931 عا عبدة 
الداعي لأحمد بن فهد الحلي ص 4 ٠‏ قال: في الوحي القديم؛ الحديث 
ورواه ابن أبي جمهور في غوالي اللثالي ج 5 : ص ١‏ لي لي ا 
في سئنه ج 7 ص 214417 الحديث 4778 وأحمد بن حنبل في مسئده ج 7. ص 440 , 

)١(‏ قوله (ص): الجنة إلى سلمانء الحديث. 
عرالي اللثالي ج 4. ص .٠١١‏ ح ا4اء وتمام الحديث على ما في بحار الأنوار ج ؟7؛ 
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ومعناه أن جنة النعيم وما فيها من الحور والقصور واللّذات الحسيّة.» أشوق 
إلى سلمان من سلمان ! إليهاء أن سلمان فى جل ة اللّذات» ومشاهدة الحضرات 
. الإلهيّة؛ ومن جنة النعيم إلى جنة الّات درجات غير متناهية» كما قال تعالى : 
درجات # [سورة البقرة: 101]. 

وقال بالنسبة إلى العلماء: 

«يرفع الله الّذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولله بما تعملون 
خبير # [سورة المجادلة : 0 

«للعلماء درجات فوق المؤمنين# ما/بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام؛. 
ومن هذا العلم سعة الجنة مطلقاً؛ بِمَصِتدَاقٌ قله تعالى : 

#وسارعوا إلى مغفرة من. ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدّت 
للمتقين# [سورة آل عمران: 17]. 

وقول نبيّه (ع): يعطى كل مؤمن يوم القيامة من الجنة بقدر الدنيا سبع 


ص 074١‏ ح 05 نقلا عن روضة الواعظين ص 76٠  ”‏ عن ابن عباس. عن رسول الله (ص) 
قال : 

إن الجنة لأشوق إلى سلمان من سلمان إلى الجئة؛ وإِنّ الجئة لأعشق لسلمان من سلمان 
وروى أيضاً في الاختصاص ص ١١‏ المفيد (ره) بإسناده عن عيسى بن حمزة قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع) الحديث الذي جاء في الأربعة؛ قال: وما هو؟ قلت الأربعة التي اشتاقت إليهم 
الجنة. قال: : نعم ملهم» سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار؛ قلت: فايّهم أفضل؟ قال : سلمان» ثم 
أطرق» ثم قال: علم سلمان علماً لوعلمه أبوذر لكفر. 

وأيضاً ني البحار عن كشف اليقين بإسناده عن أنس بن مالك», أنه سأل عن أ مير المؤمنين عن 
الأربعة التي اشتاقت إلبهم الجنة فقال (ع) والله لأسألئه, لاي (ص) فسأله علي (ع) 
عن سؤال مالك فقال (ص): أنت والله أؤلهم. أنت والله أولهم. أنت والله أولهم. ثلاثاء فقال 
له : باب وأمّي فمن الثلاثة؟ فقال له: المقداد وسلمان وأبو ذر. 


الوجه الثاني : قٍِ بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً متت ا اكاك ١‏ ريون 
مرّات207, وسعة جنة العارف مقيّدا بأنه لا يلتفت إلى هذه الجنات كلهاء ولا 
يرضى بهاء كما سبق إليه الإشارة. وورد عن النبي أيضا (ص) في خبرصحيح أنه 
قال : 

«الذنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنياء وهما حرامان 
على أهل ابله)(1) , 

فالعاقل يرجع الى نقسه ويتوجه إلى 5-9 ويتدبر بقلبه معنى هذه الآيات 
والأخبار ليتكشف عليه أن سعة جنتهم إلى هذه الغاية من أين» وأن عدم التفاتهم 
إلى غيرها من الجنات من أين. وَلِمّ قال تعالى فيهم : 

«وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا» [سورة الإنسان: ,]٠١‏ 

وجميع العالم وما فيه من الدنيا والآخرة مايزن عند الله جناح بعوضة : وأنت 
تعرف بالحقيقة أن كل من يرجع إلى نفسّه على الوجه المذكور ويتوجّه إلى جانب 
ربه على ها ينبغى, يتكشف له حقيقة#هذا الحال, ويشاهد محبوبه ومقصوده فى 
حضرة العزّة والعظمة والجلال» بقولة جَلّ-ذكزة” العظمة إزاري والكبرياء ردائي 
فمن نازعني فيهما كسرته (24, 


(17) قوله: وقول نبيه (ص): يعطى كل مؤمن» الحديث. 
رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللثالي ج 14 ص .٠١١‏ الحديث ١51‏ وروى المجلسي في 
البحار ج 8. ص ١47‏ ؛ الحديث 7 نقلا عن جامع الأخبار مرسلا : فال: عن النبي (ص) قال: 
للرجل الواحد من أهل المجنة سبعمائة ضعف مثل الدنيا. الحديث. 

(1) قوله: وورد عن النبي (ص) أيضاً في خبر صحيح أنه قال: الدنيا حرام الحديث. 
رواه ابن أبي جمهرر في عوالي اللثالي ج 4 . ص 4١١؛‏ الحديث 214٠‏ وأخرجه أيضاً السيوطي 
في الجامع الصغير ج 7". ص 507. الحديث 755 . 

(19) قوله جل ذكره: العظمة إزاري: الحديث. 
روى في أصول الكافي ج ؟ باب الكير» الحديث 27 ص 7:4 بإسناده عن العلاء بن الفضيل 

عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) : 

العرٍّ رداء اللهء والكير إزاره» فمن تناول عَميئا مئه أكّه الله في جهنم 
وروى في تحف العقول في وصية الكاظم (ع) لهشام ص 745 ا لهشام : يا هشام إياك 
والكبرء فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله. فمن نازعه رداءه 
أكبه لله في الثار على وجهه. 00 
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وقد يعبر عن هذه الحضرة. حضرة الجلال والجمال, لقولهم : 

جمالك في كل الحقائق سائر وليس له إلا جلالك ساتر 

وقد يعبّر بها عن حضرة القدس وجئة الذات, كما سبقت الإشارة إليهاء لقوله 
تعالى : 

«إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» [سورة القمر: 
47]. 

وها هنا أسرار كثيرة لسنا مأمورين بإظهارها أكثر من ذلك ومع ذلك فهي لا 
تخفئ على أهلهاء وقوله تعالى : 

هن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [سورة النساء: 0]. 

تأكيد تام في هذا الباب والله يقول الحنّ وهو يهدي السبيل» وتلك شقشقة 
هدرت ثم قرت . إِنْ في ذلك لذكزى لِمّى,كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وإذا تحقق هذاء فنرجع إلى مأ كنا |إبصدده. 


(إنّ علة حصر معاني القرآنّ بالسبعة هي انَحَضار طوائف الخلق ومراتب العالم في 
السبعة) 2 

ونقول: إعلم أن العلّة في حصر معاني القرآن في الأبطن السّبعة» وهي أن 
الخلق بأجمعهم منحصرون في الطوائف السبع الكليّة المشتملة على مراتب أهل 
العالم كلهاء وبيانه بعد قول.النبيّ (ص). 

يكون بقول الله 'تعالى» الذي في كتابه الكريم من قوله : 


وروى أيضاً ابن أبي جمهور في عوالي اللثالي ج ١‏ ص 504 الحديث 7: قال: وقال 
الباقر (ع) : العرّ رداء اللهء والكبر إزاره فمن جادل شيئا منهما أكبه الله في جهنم . 

وأخرجه السيوطي في تفسيره الدرٌ المنثور ج /ا ص .47١‏ آخخر سورة الجائية وقال: 

وأخرج أبن أبي شيبة ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
رسول الله (ص) قال: يقول الله عز وجل : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد 
منهما ألقيته في النار. 

وأخرجه ابن ماجه في سنله ج ١1‏ الحديث 4115 . ص ١898‏ بإسناده عن ابن عباس . 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً 8 


ولثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً» [سورة الحاقة: ؟1]. 

لأنّ هذا إشارة إلى ضرب الكواكب السبعة المترتبة على الأقاليم السبعة وما 
يتضمن من أهلها في البروج العشرة التي تتعلّق بالإنسان وأحواله وأسبابه دون 
البرجين الخارجين عنها بالحساب المقرر عند أهله كما ستبينه إن شاء الله . 

وقد كتب بعض الفضلاء في تطبيق هذا المعنى رسالة وضمُ إليه قول 
النبي (ص) : 

«إن لله تعالئ سبعين ألف حجاب من نور وظلمة الحديث)('"©, 


وطابق به وقد افق لنا أيضاً رسالة في هذا الباب بالتماس بعض الأصحاب 
فالأؤل نشرع في قول ذلك الفاضل على الترتيب بعبارته. ثم نرجع إلى قولنا 
كذلك؛ أما قوله فهو أنه قال: 
(ييان الأصئاف السبعة للإنسان) 
إعلم أن الناس يتعيدون إلى ششبعة أضَناف) عدد الكواكب السبع الساو 
الأول: أصحاب الأمر والنهي من السّلاطين والملوك ولهم تعلق بالشعسن: 
والثاني : أصحاب السيف والسلاح من الأمراء والأجناد ولهم : تعلق بالمريخ . 
الثالث ٠»‏ أصحاب القلم والحساب والمتصرفين ولهم تعلق بعطارد. 
الرابع : أصحاب العلم والرأي والتدبير وإصلاح أمور الناس كالوزراء 
والقضاة والعلماء ولهم تعلق بالمشتري . 
الخامس : أصحاب البنايات والزراعات» وأهل الكهورف والجبال ولهم تعلق 
)7١(‏ قوله (ص): إن لله تعالى سبعين ألف حجاب» الخ . 
ررى الحديث بألفاظ مختلفة» فراجع: 
عوالي اللثالي ج ٠ ٠4‏ ض ١‏ 1 الحديث م6١‏ . وبحار الأنوار ج 208 ص 95" باب الحجب 


والاستار والسرادقات. وانظر أيضاً سنن ابن ماجه ج ١ء‏ ص .7١ - ١‏ وإحياء العلوم للغزالي 
ج اء ص .٠١١‏ 
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بزحل. 
السادس: أصحاب اللهو والطرب واللدة والزينة والعياء والخواتين ولهم 
تعلق بالزهرة. 


السابع : أصحاب السفر في البحار والزسل وغيرهم ممن يشبههم ولْهم تعلق 
المذكورين . 


(بيان التعلقات العشرة للإانسان) 

وإذا تقرّر ذلك فاعلم. أن كلّ واحد من هذه الأصناف له تعلقات عشرة: 
الأول ما يستعين به في إقامة البدن وهو الدنانير والدّراهم وله تعلق بالبرج الثاني من 
الطالع . 

الثاني : الإخوة والأخواث وَالأنْسَابِ والأصهار, ولهم تعلق بالبرج الثالث من 
الطالع . 

الثالث: الأملاك من الدّور والعقار والبساتين والمزارع والآباء والأمهات. 
ولها تعلق بالبرج الرابع . 

الرابع : الأولاد ودخل الأملاك والهدايا والرسل ولها تعلق بالبرج الخامس . 

الخامس : العبيد والحيوانات الصّغار ولهم تعلق بالبرج السادس. 

السّادس: الأزواج والشركاء والأضداد ولهم تعلق بالبرج السابع. 

السابع : ما يعرض للإنسان في هذا الوجود من المصائب والنكبات وأقوال 
الزوجات والملبوسات وغير ذلك ولها تعلق بالبرج الثامن. 

الثامن: الّذين لهم عليه ولاية من ذوي الأمر والنهي وطلب الارتفاع على 
الأقران والشهرة والأمّهات ولها تعلق بالعاشر. 

التاسع : الأصدقاء والأصحاب والمعارف ولهم تعلق بالحادي عشر. 

العاشر: الأعداء والحيوانات الكبار. ولهم تعلق بالثاني عشرء وإنما سقط 


برج الطالع عن درجة الاعتبارء لانه بيت النفس لا بيت التعلّق والغرض ذكر أسباب 
التعلّقات: وسقط البرج التّاسع. لأنّه برج العلوم والفضائل والنبوّة» وهي كمال 
النفس, لا بيت التعلّق. وإذا تقرّر ذلك فاضرب الخصوصيّات الأصناف السبعة. 
فإنها تعلقات أيضاً في التعلقات العشرة» نعم سبعة تعلّقات مانعة للنفس عن 
وصولها إلى كمالاتها أو عن وصولها إلى الباري تعالى» وكما أنْ الشخص الذي 
غلب كوكب في مولده وهو على طبيعة ذلك الكوكب؛ كذلك إذا غلب وقوى برج 
في مولدهء هو من أهل ما يتعلق بذلك البرج في التعلّقات, وكذلك القول في 
البلدان والأقاليم والأمم والتعلقات المذكورة هي السّلسلة التي ذرعها سبعون 
ذراعاء كما قال تعالى : 

«ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً». 

وهي الحجب السّبعون المشار إليها:قني الحديث النبوي : 

إن لله تعالى سبعين حجاباً من نوتيوظلمة قد مر في التعليقة ٠/ا].‏ 

والحجب النورية هي افوس والأؤلاد والأزواج والأمهات وغيرهم. والعلوم 
إذا كانت لغير الله. والظلمانيّة هي الدَنائيْرَوَالدَرَاهموالأملاك والحيوانات وغيرهاء 
ولا منافاة بين هذا الخبر وبين ما ورد أن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة, لأنْ المراد أنْ كلّ واحد من السّبعين له ألف حجاب. وهو الألف من 
الاشتغال التي اجتاج إليه آدم (ع) لما خرج إلى الأرض ليأكل لقمة . كما ورد في 
خبر آخرء وكلّها مندرج في السّبعين» اندراج الخبرين تحت الكل . 

وقال بعد هذا الكلام بكلام يسير: 

إعلم أنا بعد أن وفقنا الله للكلام في هذه الحجب, وبيّنا وجه حصرها في 
سبعة وسبعين ألف على اختلاف المقامات. وبيّنا أنها هي التعلقات المذكورة 
المسماة بالسّلاسل والأغلال» ووصلنا إلى هذا الموضع., اطلعنا على كلام الإمام 
حججة الإسلام محمد الغزالي. وكلام الشيخ العارف نجم الدين الرازي» تغمّدهما 
الله برحمته. من كتابهما مشكاة الأنوار ومرصاد العباد فى الحجب الإلهيّة, ما ينافى 
ما حقّقناه. ويتنافيان أيضاًء وجب علينا حينئلٍ أن ننظر فيهماء لتببين الحنٌ. ثمّ نعدل 
إلى غيره إن شاء الله . 


6 مل بح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 

قال الإمام الغزالي في المشكاة ما هذه عبارته : أن الله تعالى متجلّى في ذاته 
لذاتهء فيكون الحجاب بالإضافة إلى المحجوبين لا محالة [المحجوب ن س مشكاة 
الانوار وإِنّ المحجوبين [من الخلق نس] ثلاثة أقسام: منهم من حجب بمجرد 
الظلمة؛ ومنهم من حجب بالنور المحضء ومنهم من حجب بنور مقرون بالظّلمة . 

وأصناف هذه الأقسام كثيرة أتحقق كثرتهاء ويمكنني أن أتكلف حصرها في 
سبعين» لكن لا أثق بما يلوح لي من تحديد وحصرء إذ لا أدري أنه المراد 
بالحديث أم لا. 

وأا الحصر إلى سبعين [سبعماثة ن س] وسبعين ألفاً فذلك لا يستقل به غير [إلّ 
نس] القوّة النبويّة. مع أن ظاهر ظني أن هذه الأعداد مذكورة للتكثير لا للتحديدء 
وقد تجري العادة بذكر عدد ولا يراد به الحصر بل التكثير والله يعلم بتحقيق ذلك, 
فذلك خارج عن الوسع("2. 

وقال الشيخ الرّازي ما هذا معوّبهم أن الأرواح في المبدأ لما أمرت بالتزول 
إلى أسفل سافلين الذي هو تعلق بَالقاتَقَذْ عبرت بعوالم الملك والملكوت حتى 
وصلت إلى قوالبهاء فتعلق بها:فيكل:عالم مرّك به ما هو زبدنه. فصارت تلك 
التعلقات حجبا لها في المعاد إليه تعالى: وهي الحجب النورائيّة والظلمانية 
السبعون ألفا كما هو في الخبر؟” . 


(الإشكال على قول الإمام الغزالي ونجم الدين الرازي) 

أقول: هذان الإمامان وإن كانا في محل عال في العرفان» إلآ أنه لا تقليد 
لمثلي ولا حجاباً في طلب الحقّ ولا مسامحة في إرشاد الخلق . 

أما الإمام الغزالي فحيث اعترف بعجزه أُوّلاً في فهم مراده من الحديث؛ لا 
بحث معه فيه إذ البحث إنما هو مع الحاكم, والعاجز لا حكم له. 


(1/!) قوله : قال الإمام الغزالي في المشكاة. . الخ . 
مشكاة الأنوار ص 81 المطبوع قف القاهرة (عفيفي) . 
(7/57) قوله : وقال الشيخ الرازي. . الخ . 
مرصاد العياد ص /!8 . 


الوجه الثاني : قِ بيان وجوب التاويل عق ونقلاً قرا 


وقوله : أمَا الحصر في سبعين وسبعة الآف فذنك لا يستقل به إلآ القوة 
النبوية. إن أراد به العلم بجزئيّات الأشياء. فهو غير مدع إذ ليس إدراك جزئيات 
الأشياء شرط الكمال» بل ولا شرطا 0 النبوة. وإن أراد العلم بالكليات» فهو غير 
مسلم. | إذ لا يلزم من عدم علمه عدم علم غيره. ومن حقّق ما أشرنا إليه من تعلقات 
النْفس بسبب تعلّقها بالبدن. انكشف له سر ذلك . 
وقوله: ظاهر ظني أنّ هذه الأعداد مذكورة للتكثير لا التحديد» ليس 
بمرضي » لأن كلام الشارع يجب أن يحمل على أصول معقولة وقواعد مضبوطة غير 
مختلة. لا على مجرى الغرابة من الجزاف والتسامح والتقريب والتخمين» وهب 
اك تنك الك نيا ضيه يده اتسين أربي القا رعلا خططيه ريل لك 
أو ألف أو أقلّ منهما أو أكثرء فإنه في ذلك يحصل غرض التكثير وهل الكلام إلا 
في خصوصيّة لأعداد. وليس السر في الحقيقة إلا في خصوصيّة السبعة وخصوصية 
العشيرة , 
وأمّا كلام الشيخ الرّازيء فالكلام عليه أمًا أوْلاًء فقوله مبنيّ على قدم 
الأرواح البشريّة كما هو رأي أفلاطؤن ومن وافقه فيه ولم يثبت ذلك بالبراهين» 
واتّفق محققو الحكماء بعد أفلاطون كأرسطو ومن تبعه على حدوثهاء وذكروا عليه 
براهين مذكورة في مواضعهاء وأبطلوا التناسخ اللازم لقدمها. 
وأما ثانياً فقدمها إمّا أن يكون مبنيّاً على النقل عندهم مثل ما يروونه عن 
النبيٌ (ص) : 
أؤل ما خلق الله نوري أو عقلى 29 على اختلاف الروايتين» ومثل قوله: 
(7) قوله : مثل مايروونه عن النبي (ص): أول ما خلق الله نوري؛ أو عقلي . 
رواه في عوالي اللثالي ج ٠4‏ ص 4» الحديث ١:٠‏ وقال: وفي حديث آخر أنه قال: أول ما 
خبلق الله العقل. 
وفي البحار ج .١‏ ص 41 عن علل الشرائع للصدوق (ره) في سؤالات الشامي عن أمير 
المؤمنين : أحري عن ارل لاسن جارك جارد فقال: النور. 
وأيضاً في البحار ج ١5‏ ص 77 عن جابر بر بن عبد الله في تفسير قوله تعالى : 


لوا ع عور د ا : قال 


مضنا 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 
خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربع آلاف سنةء أو بألف ألف سنة©"©, 
على اختلاف الروايتين أيضا 
أو يكون مبنياً على الكشف والمشاهدة؛ ووجه الحصر عدم تعرّضهم للبرهان 
على مدّعاهم وليسوا من أهله 


تعليقنا /111 و8 و ١08‏ فراجع . 

قال الأميني في كتابه الغدير ج لاء ص 78 نقلاً عن السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 184: وجاء 

عنه (ص): أول ما خلق نوري . , 

واعلم أنه ورد في الأحاديث أيضا أن أول ما خلق الله روح النبي وأرواح أهل البيت: منها. روى 

الصدوق في كمال الدين ج ١‏ ص 755؛ الباب الثالث والعشرون في نص الله تبارك وتعالى 

على القائم (ع) الحديث 4. بإسناده عن عبد السلام الهمروي عن مولانا علي بن مسوسى 

الرضا (ع) عن آبائه (ع) عن رسول الله (ص). والحديث طويل وفيه: إن أول ما خلق الله 

ارام . الحديث: يأتي | الحديث بتمامه في تعليفتنا 1717 فراجم . 

ومنهاء روى الكليني في أصول الكانيج .١‏ ص 477:, الحديث ٠١‏ بإسناده عن جابر بن 

يزيد قال: قال أبو جعفر (ع): ,لا جاب رن الله أول ما خلق خلق محمد (ص) وعترته الهداة 

المهتدين الحديث ذكرناه في تعليقنتا 165 

اعلم أنه قد ورد في أن-النبي (ص) أَوَلَ الناس في الخلق أحاديث قد نذكر ههنا بعضها مزيدا 

للفائدة : منهاء. قال النبي (ضَن): 

كنت أول النامن في الخلق وآخرهم في البعث ذكره الأميني في كتابه الغدير ج /اء ص 78 نقلا 

عن ابن سعد في الطبقات, والطبري في تفسيره .1١‏ 4لا؛ وأبي نعيم في الدلائل اء ت". 

والسيوطي في الخصائص الكبرى وعن غيرها فراجم . . وأخرجه أيضاً السيوطي في الجامع الصغير 

اج ص 555. الحديث 54577. ومنهاء فيه أيضا عن مجمع الزوائد ج ١ص‏ الا في حديث 

الأسراء: 

إنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبيّين خلقا وآخرهم بعثا . 

ومنها - في عوالي اللثالي ج 5. ص ؟157١ء.‏ الحديث ,7١5‏ قال النبى (ص): آنا أول الأنبياء 

خلقا وآخرهم بعثا. 

ومنها ‏ في كنز العمال ج .١١‏ الحديث 6715117 ص 107 : 

كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. 

(74) قوله: ومثل قوله: خلق الله الأرواح قبل الأجساد. . الخ , 

روى الصدوق في معاني الأخيار ص ٠١8‏ باب معنى الأمانة التي عرضت. , الحديث ١‏ بإستاده 
عن المفضل بن عمرء. قال: : قال أبو عبد الله (ع): إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد 

بألفي عام. فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 

(بعدهم) صلوات الله عليهم الحديث. 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلآً ل صلب #9 
فإن كان الأول فالنصوص غير قطعيّة متنا ولا دلالة, أمّا متنا فلعدم تواترهاء 
وأمّا دلالة فلأنها قابلة للتأويل» لاحتمال أن يريد بقوله: روحي. الرّوح الذي منه 
(يستمد) يشهد روحه الشريف في الأرواح العالية وهي العقول المجردة. بل يجب 
هلا التاويل, زعلا يناقض ما ورد أيضا : 
أول ما خلق الله العقل. . . الحديث(25, ويكفي في الإضافة أدنى ملابسته . 


(5/) قوله: ما ورد أيضا: أول ما نخلق الله العقل. . الحديث. 
رواه في عواني اللثالي ج 4 . ص 44., الحديث .14١‏ 
روى الصدوق (ره) في كتابه من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 7١07‏ باب التوادر الحديث 417١/١‏ 
عن حماد بن عمرو. وأنس بن محمد من آنبة جدبيعا هن حبر ين مطملاء عن أبيه. عن جذدهء 
عن علي بن أببي طالب (ع): عن النبي (ص) أنه قال له: يا علي : أوصيك بوصيّة فاحفظها فلا 
تزال بخير ما حفظت وصيّتي . - إلى أن قال -: 
با على ! العقل ما اكتسب به الجنة وطلب.به رضن الزجمان, يا على ! إن أول خلق خلقه الله عز 
وجل العقل فقال له: أقبل فأقبل ثم قال له :أدير فأدبر»فقَال الله : وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً 
هو أحب إلي منك بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب. . الحديث» وهو طويل فراجع . 
وفي الجواهر السنية للحرٌ العاملى صنى.704 عن آلكليني بإسناده عن سماعة بن مهران. عن 
الصادق (ع) قال: إن أول ما خلق الله العقل فقال له وبر فأدبز ثم قال له: أقبل فاقبل. فقال 
الله: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع خلقي. . الحديث» قال: ورواه البرقي في 
المحاسن. والصدوق في العلل . 
وفي اصول الكافي ج ١‏ ص ١؟‏ بإسئاده عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي 
0 فقال أبو عبد الله (ع) : إن الله 
عزّ وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. . الحديث. 
زوله أبقنا الصدوق (ره) في الخصال ج ؟. ص كردة: الحديث 17. ورواه أيضا في علل 
الشرائع ص .١١7‏ الحديث ٠١‏ . ورواه أيضاً أبومحمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة في 
كتابه تحف العقول في حديث وصية الإمام الكاظم (ع) لهشام ص 49 
ود انها في أرن ما شك الطلم لقا وجنات ينها عبن جك رطان ادرو ات 
٠"‏ و1١‏ فراجع, 
أما الماء: 
روى الصدوق (ره) في كتابه التوحيد باب التوحيد ونفي التشبيه الحديث ١؟.‏ ص "> بإسناده 
عن جابر الجعفي قال: جاء رجل من علماء أهل الشام إلى أبي جعفر (ع) فقال: جئت أسألك 
عن مسألة لم أجد أحداً يفسّرها لي . وقد سألت ثلائة أصناف من الناس فقال كل صنف غير ما قال 
الآخر. فقال أبو جعفر (الباقر) (ع): وما ذلك؟ فقال: أسألك: ما أول ما نخلق الله عر وجل من 
خلقه؟ فإن بعض من سالته قال: القدرة. وقال بعضهم: العلم, وقال بعضهم: الروح, فقال أبو 


يس سس سس اقب امحنة الاعا - افيه ال 


لل لل عع عملم المع مالا لعب مومعو لمم مالل العا لع لعا عع عورم رمام ممعورهيوويون 


جعفر (ع): ما قالوا شيئاء أخبرك أن الله علا ذكره كان ولا شيء غيره وكان عزيزاً ولا عر لأنه كان 
قبل عه وذلك قوله : 

«سبحان ربك رب العزة عما يصفون» [سورة الصافات. الآيهة: ]148٠‏ 

وكان خالقاً ولا مخلوق. فأول شيء خلقه من خلقه. الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الما ٠‏ 
فقال السائل: فالشيء خخلقه من شيء أو من لا شيء؟ فقال: خلق الشيء لا من شيء كان قبله, 
ولو خلق الشيء من شيء إذا لم يكن له انقطاع أبداء ولم يزل الله إذا ومعه شيء ولكن كان الله 
ولا شيء معه. فخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء. 

وأما القلم: 

روى القمي في تفسيره؛ ج ؟ ص ١98‏ في قوله تعالى : 

«وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» [سورة سباء الآية: *] بإسناده عن هشام عن أبي عبد الله 
الصادق (ع) قال: أول ما خلق الله القلمء فقال له اكتب فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة . 

وفريب منه في كنز العمال ج 5 يان 557؟ اليحديث 8 - 10115. 

وروى أيضا أبوداود في سننه ج 4» ص 5ا2ء الحديث 47٠١‏ بإسئاده عن عبادة بن الصامت» 
قال: سمعت رسول الله (ص) يقول > إنأوَل ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب قال: رب وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كَل شئء نحتى “تقوم .السباعة. . الحديث. روأه البيهقي أيضا ج 0 
ص 7٠١7‏ وأحمد بن حنبل في مسشده ج 5. ص 217 وقريب مشه في المسشدرك للحاكم 
ص 448 ح ؟, أخرج جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور في أول سورة القلم ج ١4‏ 
ص ١1٠‏ أحاديث عن طرف ومصادر مختلفة في القلم فراجع وإنا نذكر حديثين منها في هذا 
المقام: ‏ ' 

قال: وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): 

إن أول ما خلق الله القلم والحوت قال: اكتب قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم 
القيامة» ثم قرأ: «ن والقلم وما يسطرون». 

وقال الحكيم الترمذي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله (ص)يقول: إن أول شيء خلق الله 
القلم» ثم خلق اللون. وهي الدواة. ثم قال له: اكتب قال: وما أكتب؟ فال: ما كان وما هو كائن 
إلى يوم القيامة. وذلك قوله: «ن والقلم وما يسطرون» ثم ختم على في (فم) القلم فلم ينطق 
ولا ينطق إلى يوم القيامة. ثم خلق الله العقل. فقال: وعزتي لأكملنك فيمن أحببت ولأنقصنك 
وروى أيضاً البيهقي ج 4. ص 7 كتاب السير باب ميتد! الخلق بإسناده عن أبن عباس أنه كان 
يحدث: إن رسول الله (ص) قال: إن أول شيء خلق الله جل ثناؤه القلم وأمره فكتب كل شيء 
يكون. 

وأخرج المستدرك للحاكم ج ؟. ص 425 بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما 


,ب 


اموجه القاي : في ببيان وجوب التأويل عقلاً وتقلا باس 89 


وكذا الخبر الثاني ؛ فإنَ الأرواح أعم من الأرواح البشريّة» ولا يلزم من إثبات 
العام قبل الأجساد, إثبات الخاص . 

إن قال اقتران الأرواح بالأجساد قرينة تدل على أن المراد بالأرواح أرواح 
الأجساد . 

قلنا: إن سلّمنا ذلك» يحتمل أن يكون المضاف محذوفاء أي خخلق الأرواح 
قبل أرواح الأجساد بكذا ويكون المراد بالأرواح العقرل وبأرواح الأجساد النفوس» 
وفي الجملة, دلالةٌ الألفاظ ظنيّة بعد صحة متنهاء فما أظئك تقبل صحته 
والمطلوب قطعي . 

وإن كان الثاني » قلنا إذا شاهد ثم ته بالكشف., بم عرفتم أنها أرواح 
بشرية؟ وعلى تقدير كونها بشريّة بِمّ عرفتم أنها كانت قبل الأجساد؟ ولِمْ لا يجوز أن 
تكون هي الأرواح المفارقة لأبدانها بعد حَدوثها وكمالها؟ 

وأمّا ثالثاً. فلأنا إن سلّمنا قدم| الْأرَلآحَ البشزيّة أو أنها موجودة قبل أبدانها. 
فما وجه حصرها في الأعداد المذكورة؟ فإثة“هو المعضل الذي كلامنا فيه ولم 
نتعرض له والله أعلم . 

هذا آخر كلام ذلك الفاضل وكان الغرض من إبراده علمك بعدم علم العلماء 
والمشائخ بحصر الحجب والسلاسل وغيرها وإذا عرفت هذا فأقول: وبالله التوفيق : 

أما اعتراض هذا الفاضل على الشيخ اقوط موه وها في قدم 
الأرواح» لأن الشيخ إذا قال: إن الأرواح خلقت قبل الأجساد بكذا كذا سئة 
متمسكا بالنقل والكشف بدعواه فما يلزم من هذا قدمها لأنّه إذا قال خلقنا (خلقت) 
لارتفع القدم وثبت الحدوث. وكذلك قول النيّ(ص)» وقول الله عر وجل فإنْه لا 
يلزم من قولهما الفساد الذي قال: لأن قولهما شاهدان على أن الأرواح» مخلوقة 
قبل الأبدان» فيبطل القدم . 

خلق الله القلم خلقه من هجا قبل الألف واللام فتصور قلما من نورء فقيل له أجر في اللوح 


المحفوظ قال: ياربٌ بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق 


ذف تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأولن 


واعتراض آخر وهو قوله إذا شاهدتم أرواحا بم عرفتم أنها أرواح بشرية؛ فهو 
أنفا ع عرش وهو في غاية البعد لأنهم إذا قالوا شاهدنا بالكشف كذا وكذا فكل 
من قال 0 عرفتم صححته ع قالوا بالكشف.». وذلك الوقفت تسقط جنم الاعتراضات 
عليهم , ومثل هذا الكلام من مثل هذا الفاضل؛ ومن ٠‏ الحكماء أيضاً بعيدء لكن إذا 
حققنا قوله تعالى : 

«وفوق كل ذي علم عليم» [سورة يوسف: "لا]. 

وقوله : «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» [سورة الإسراء : 56], 

عرفنا أن هذا ليس ببعيد. فإن استعداده وفهمه ما تعدّى عن هذا المكان. 

والحمد لله الذي وفقنا لجوابه على أحسن الوجوه وأعطانا القرّة والقدرة على 
منعه في غاية الوضوح, فحيئئذٍ يجب علينا أن نقول بلسان الحال والمقال: الحمد 
لله لله الذي فضلنا على كثير من عباده وذلكَ/فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم . ٠‏ وحيث فرغنا من هذا وظفرنااتلما أزدنا منه فلنشرع فيه بما سنح لنا من الله 
الجواد بموجب ما شرطناه أولا وهو 32 

فتقول: لا شك ولا خذاءج 0 الناتن” قد الختلفوا في تحقيق الآية والخبر 
وحصرهما فى سبعة وسبعين ألفاء وقال كل واحد منهم ما يمكن منه بقدر فهمه 
واستعداده كما عرفت بعضه» وإلى الآن ما ظفر أحد منهم بعلة الحصر والتعيين. بل 
أكثرهم ذهبوا إلى أنْ هذا للتغليب والتكثير» 3 للحصر والتعيين, والحال أن 
التغليب والتكثير بالألف والألفين كان أنسب كما تقرّرء والْذْي عرفت من بحث 
ذلك الفاضل أيضاً. ليس على أصل صحيح. وفيه ما فيهء ولكن الحقّ تعالى لما 
أنعم به علينا قبل هذا وكتبنا فيه رسالة كما ذكرناه. فنذكر ها هنا منها ما يحتاج إليه؛ 
فياما بشكر تعمته وأظهاراً لحن خدمته وهو هذا. 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً 


(بيان أنَّ الأسماء هي الحجب. والعالم 
هو الأسماء والات لا اسم له) 
إعلم, أنّ هذه الحجب والسّلاسل في الحقيقة عبارة عن مظاهر الأسماء 
الإلهيّة المسمّاة بالعالم» كما عرفت من قولهم : حجب الذات بالصّفات؛ وحجب 
الصَفات بالأفعال. والأفعال بالأكوان؛ ولقولهم : 


فلا عبث والخلق لم يتركوا سدى وإن لم تكن أفمالهم بالسديدة 
على سمة الأسماء تجري أمورهم2 وحكمةوصف الذّات للحكم أجرت(7) 

وذلك لأن الذات من حيث هي هي ما لها اسم ولا رسم. فالاسم من حيث 
الظهور, أو البطون؛ ومن حيث التعلق بالمخلوق أعني أسماءه بحسب صفاته 
الذاتية والصفات بحسب كمالاته اللازقة“لتللف"الذات», وكمالات تلك الذات غير 
متناهية لأنها من اقتضائها واقتضاء الذات غير منقك عن الذات والذات غير متناهية ؛ 
فتكون كمالاتها أيضاً غير متتاهيبةفالآسماء من هذه الحيئية لا تكون قابلة 
للانتهاء. وكذلك العالم لأنه مترتب عليهاًء لَكَنَ أسماءها من حيث كليانها وأمهاتها 
المتقدم ذكرهاء وكذلك العالم فإن انتهاءه وانقطاعه في بعض الأطوار والأفعال 
يكون من حيث انقطاع تلك الأسماء ومن حيث انقطاع حكمها لأن للأسماء أحكام 
ودول تدوم بدوامهما وتنقطع بانقطاعهماء كالاول والظاهر بالنسبة إلى الآخر 
والباطن. وكالمبدىء بالنسبة إلى المعيد وأمثال ذلك» وبالجملة كما أن الصفة 
مظهر للكمالات والأسماء مظهر للصفات. والأفعال مظهر للأسماء والأكوان مظهر 
للأ فعال» فكذلك الكل مظهر للحق من حيث هو الكل ومن هذا قيل: أحد 
بالذات؛ كل بالأسماء. وقيل: ليس في الوجود سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. فالكل هو ويه ومنه وإليه. ‏ - 

فإذا تقزر هذا فاعلم أن ههنا قولان: الأول. أنها عبارة عن الموجودات 


(3/) قوله : فلا عبث والخلق لم يتركوا سدى الشعر. 


وفنن تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
والمخلوقات الآفاقية» روحانية كانت أو جسمانية» وأما عن التعلقات الإنسانية» 
صورية كانث أو معنوية, والعبارتان صحيحتان, أما العبارة الأولى فهى أن تعرف أن 
العوالم كلها منحصرة في ثمانية عشر ألف عالم. بمصداق الخبر الوارد فيه, 
والعالم عالمان, عالم الملك وعالم الملكوت. أو الغيب والشهادة؛ فيكون 
المجموع ستة وثلاثين ألف عالم, يسقط منها العالم الإنساني المضاف إليه تلك 
الحجب فيبقى خمسة وثلاثون ألف عالم الخ. ويضاف إليها من الأنفس بحكم 
التطابق مثل ذلك بعد إسقاط نفسه عنه فيبقى سبعون ألف عالم وسبعون ألف 
حجاب آفاقاً وأنفساً. ويظهر أن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة 
الحديث. ثم يفرض السبعين المذكور كليات العوالم ليظهر سر الآية وهو قوله: 

ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاًة [سورة الحاقة: 87] الخ . 
أو سر الخبر الوارد بعبارة أخرى وهي .قؤله : 

إن لله تعالى سبعة الآف ,تحجاات» من تور وظلمة [قد مر في التعليقة 0]. هذا 
على سبيل الإجمال. وأما على "سبي التفضتيل, فاعلم. أن الملك عند البعض 
عبارة عن العرش, والكرسي» وَالسَمَوَاتِالسبع 6 والهيولئ, والطبيعة» والعناصر 
الأربعة. والمواليد الثلاثة. 

وعند البعض عن الجبروت, والملكوت؛ والعرشء» والكرسي . والسموات 
السبع ' والعناصر الأربعة, والمواليد الثلاثة. إذا أعذّها واحدة. 

وعند البعض. عن العقل الأول؛ والنفس الكلي. والطبيعة؛ والأفلاك 
التسعة. وهيولى العالم السفلي, والعناصر الأربعة. والمواليد الثلاثة المحسوبة 


بواحدة , 


وعلى جميع التصاويرء وهي ثمانية عشر عالماًء فيقدّر هذا المقدار من 
الملكوت أيضا التي هي روح هذه العوالم وحفيقتها لقوله تعالى فيها : 

55 0 سَحّة وداد نين عالماء يسقط منها ا الال الإنساني المضاف 
إلى هذه الحجب». ٠‏ فيبقى ختمسه وثلاثون عالماء فيضاف إليها من الأنفس كذلك 


الوه القافي ‏ في يوان وجوت التأويل عقلاً ونلا ببس 99 
بحكم النطابقة ضورة وقعى بعد إسقاط نفسه عنهاء فييقن سبغون عالما مطابقاً 
لقوله تعالى وقول النبي (ص). وحيث إن هذه العوالم كليات مشتملة على جزئيات 
كثيرة يفرض بحسب كل كلي ألف جزئي بحكم : 

«وإن يوم عند ربك كألف سئة مما تعدون» [سورة الحج : 141] بصير سبعين 
ألف عالم من نور وظلمة ولطيف وكثيف, المعبر عنها بسبعين ألف حجاب» 
وحسن هذا التطبيق لا يخفى على أحد من العقلاء خصوصاً على أهل الله وخاضته 
والحمد لله على ذلك, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

هذا مضى وهو وجه من الوجوه. وأما بوجه آخر, وهو أن الله تعالى أخبر بأنه 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام لقوله : 

«الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» [سورة 
السجدة: 4] 

وقال: 


ؤوإن يوه عند ربك كألف سنّة مها تُعدون © [سورة الحج : /ا4]. 


(عالم الأجسام مظهر لعالم المعنئ) 

وترتيب الطبيعي الوجودي على وفق الحكمة, والنظام الإلهي عند المحقق 
العارف, وهو أن عالم الأجسام مظهر لعالم الأرواح وعالم الأرواح مظهر لعالم 
العقرل؛ أعني عالم الملك مظهر للملكوت؛ الملكوت مظهر للجبروت. 

وعند البعض الآخر وهو أن عالم الأجسام ظل شجرة عالم النفوس وعالم 
النفوس ظل شجرة عالم العقول. وعالم العقول ظل شجرة عالم الأمر. 

وعلى هذا التقدير يصدق على عالم العقول الذي هو أول المخلوقات بأنه 
مخلوق في ستة أيام كلية إلهية التي هي عبارة عن مراتب ستة وجودية كل واحدة 
منها مشتملة على ألف جزئي بحكم قوله : 

«وإن يوعا عند ربك كألف سنة مما تعدون»# [سورة الحج: /ا4]. 

وحيث إن عالم النفوس مظهرء وظله. يكون هو أيضاً كذلك وكذلك عالم 


54د لل ا لس تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الأول 
الأجسام ‏ لأن منشأ عالم الأجسام من عالم النفوس كما أن منشأ عالم النفوس من 
عالم العقول» فيكون المجموع ثمانية عشر ألف عالم. ويفرض بإزائه من الملكوت 
مثل ذلك, لأن الملك غير منفك عن الملكوت كما تقرر. أعني يفرض بإزاء ظاهر 
كل عالم باطنأء فيصير المجموع سنَةً وثلاثين ألف عالم. فيسقط منها عالم واحد 
الذي هو العالم الإنساني فيبقى خمسة وثلاثون ألف عالم ويجعل في مقابلها من 
الأنفس مثل ذلك بحكم التطابق يصير سبعين ألف عالم, مطابقاً للخبر المذكور, 
هذا مع اعتبار الجزئيات بهذه الكليات» وأما مع عدم اعتبارهاء فيبقى سبعون ألف 
عالم بوجه وسبعون بوجه آخر. 


(الصور المعقولة في ذهن الإنسان مثال لترسيم الخلق من الحق تعالى) 

وهذا التقرير لصعوبة إدراكه يحتاج إلى مثال محسوس فهو أن تعرف أن مثال 
عالم العقول بالنسبة إلى أذهاننا مثال. صوَدَة معقولة ترتسم في أذهاننا أو عقولنا 
إرتساماً عقليًا علميًا يقينيّاء ثم نخرجهآاكنَ الذْهِن وننقشها على فصّ الخاتم بإعطائنا 
الحسّي على طريق الانطباع» فالصورة التي في جرم الشمع بطريق الانطباع هي 
عكس الصورة التي في الخاتم بطريق الانتقاش, والصورة التي في الخاتم عكس 
الصورة الّتى في العقل فافهم جداً. فالحقٌ تعالئ جل ذكره خص توجهه إلى 
إيجاد العالم لقوله: كنت كنزاً مخفيًا فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق © , 


(17/) قوله : لقوله : كنت كنز مخفيا. . الحديث. راجع تعليقتنا ٠١8‏ . 
قال بديع الزمان في كتابه : أحاديث مثنوى ص 14 نقلا عن منارات السائرين لنجم الدين أبو بكر 
محمد بن شاهاور الأسدي الرازي المعروف بداية المتوفى 704. المخطوط في مكتبة (ملي 
ملك) بطهران : 
قال داود (ع) : ياربٌ لماذا خلقت الخلق, قال: كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لكي اعرف. 
وقال مؤلف اللؤلؤ المرصوع ص :1١‏ قال ابن تيمية (حديث: كنت كنزا) ليس من كلام 
النبي (ص) ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف, وتبعه الزركشي وابن حجر ولكن معناه صحيح 
ظاهر وهو بين الصوفيّة دائر. 
أقول: لعلّه يوجد في العهدين وفي الزدور في أسئلة داود النبي (ع) وجوابه تعالى والله العالم . 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً نايف 

رسم ألا صور الموجودات كلها في عالم العقو ل رسماً كليًا إجماليًا المشار 
إليه في قوله : 

«يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» [سورة الرعد: 4" ], 

ثم انتقش منه بطريق الفيض بحكم قوله: 

«ن والقلم وما يسطرون# [سورة القلم: .]١‏ 

إلى ألواح عوالم النفوس نقشاً جزئيًا نفصيليًا لقوله : 

«بل هو فرآن مجيد في لوح محفوظ» [سورة البروج: 71-1١‏ ]. 

ثم أوجدها في عالم الأجسام مطابقاً لما في العالمين بحكم : 

«والطور.وكتاب مسطور. في رق منشور# [سورة الطور: -١‏ "]. 

فعالم الأجسام وما فيه من الموجوأنت>والمخلوقات يكون عكس الصور التي 
في عالم النفوس وما فيه من الرؤحاتهاك . وعالم النفوس وما فيه يكون عكس 
الصور الّتى في عالم العقول_وما فيه مَ-المجردات» وعالم العقول والمجردات 
يكون عكس عالم الاسماء وَالْصّفَاكُ وتتالم-الأسماء والصفات يكون عكس 
عالم الات وما فيها من الكمالات». وإن شئت قلت: هذا بالنسبة إلى الملك 
والملكوت والجبروت والأسماء والصفات والذّاتء فإِنّ الكل واحد. 

عباراتنا شئَىْ وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 
«وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون» [سورة العنكبوت: 


47]. 
وإن قلت: إن من قوله الإجمالي وإن كان يفهم أنه خلق السّموات والأرض 
في سنّة أيام, لكن من قوله التفصيلي يفهم أنه خلق السموات وما بينهما في ثمانية 

أيام وهو قوله : 

وقل أنتكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 
أربعة أيّام سواءً للسائلين. ثم استوئ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض 


افون تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 


ائتيا طوعاً أو كرهاً فالتا أنينا طائعين. فقضاهنٌ سبع سموات في يومين وأوحئ في 
كل سماء أمرها وزينا السماء الدّنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم 4 
[سورة فصلت: ,]١7-9‏ 

وهذا متناقض والتناقض في قوله تعالى غير جائزء لقوله تعالى : 

«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [سورة النساء: 4]. 

قلت: هذا لبس متناقضاً لكن يحتاج إلى تدبر وتفكرء فإن قوله جل ذكره 
(حمال) ذو وجوه كماقررناه لقوله : 

«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [سورة النساء: 45]. 

ولا ينبغي أنْ يقف الشخص على وجه واحد بل يجب حتى ببصل 
إلى نهاية الأبطن السبعة وإن لم يتمكن فإلى البعض وبالجملة. 

قوله جل ذكره: «خلق الأرضل في”نومين 4 صحيح. 

وأمَا قوله : 

«وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين» [سورة فصلت: .]٠١‏ 

فذلك إشارة إلى أنه خلق الأولين في نتمّة أربعة أيّامم بحيث تكون الأرض في 
يومين» والأقوات في يومين فهذا ظاهر مذكور في التفاسيرء وأمّا قوله: 

تشاعو سع سكوات لي يوميق» إنورة فيك 15]. 

فذلك صحيح والتاب قطائق موثئ لاد تعالئ يشير إلى أنه خلق الأرض 
في يومين. وخلق السموات في يومين» وخلق ما بينهما المسماة بالأقوات في 
بومين»؛ والكل يكون ستة وليس هناك تناقض. وذلك تقدير العزيز العليم . 


(إيجاد العالم بيومين) : 

وها هنا دقيقة» وهي أن الله تعالئ أخبر في هذه الآيات ترتيب ما قرّرناه في 
إيجاد العالم لأنه قيد تقدير إيجاد الأرض بيومين؛ والمراد بها عالم الأجسام وما فيها 
من الموجودات الجسمانية» وقيد تقدير الأقوات بيومين آخخرين» والمراد بها عالم 
النفوس والأرواح وما فيها من الرَّوحانيّات, لأن الأرواح والنفوس هي الأقوات 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلا ---ا--ا-سييسييييسس 999 
الحقيقيّة للأجسام لقوله تعالى : 

«وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطئة » [سورة لفمان: .]٠١‏ ولقوله : 

«وفي السماء رزقكم وما توعدون# [سورة الذاريات: بل" 

وقيّد تقدير خلق السموات بيومين أيضاء والمراد بها عالم العقول 
والمجردات. لعلو قدره وعظم شأنه؛ ويصدق هذا على ترتيب إيجاد الملك 
والملكوت والجبروت؛, وما شاكل ذلك من العوالم المذكورة. وهذا الترتيب 
التفصيلي والترتيب الإجمالي المذكور في الآية المتقدّمة؛ وهذه الآية كلها مطابق 
موافق. والمراد من المجموع واحدء وهو أن هذه العوالم مظاهر الأسماء الإلهية 
والأسماء مظاهر للصّفات الأزلّية والأفعال المسمّى بالعالم والكون؛ وغير ذلك 
مظاهر لتلك الأسماء والصّفات, والكل حجب وسر لتلك الذَّات كما سبق ذكره في 
قول العلماء (العارف): 

حجب الذّات بالصفاتء «السقناض كالاسماء؛ والأسماء بالأفمال, 


والأفعال بالأكوان . 
(ليس في الوجود إلا هو) : 

وتقرّر أنه ليس في الوجود سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» فالكل 
هو وبه ومنه وإليه. 

وحيث يجب العبور عن الكل حتى يصل الشخص إلى الذّات الأحدية 
الإلهية المستورة تحته لقوله : 


ذهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء اسم 8 [سورة الحديد: 
؟]. 


ورحيث هذه العوالم» والحجب والأستار من حيث غير الكليات أشار القرآن 
إلى كليّاتها بقوله : 

وثم ني سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً» [سورة الحاقّة: ؟8]. 

وأشار الخبر إلى بعض جزئياتها بقوله : 


1س لس سس ست تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 


وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 


(طريق الوصول إلى حضرة الحق للسالك رفع الحجب) 
السالك يرفع هذه الحجب والسلاسل» وإزالة تلك الموانع والعوارض يصل 


إلى حضرة ة الذّات الهوية الأحديّة الجمعية؛ ولو لم يكن حجاباً على وجهه الكريم » 
ار إلى جنابه القديم ما أخبر الله تعالى عنها في كتابه مجملا. وما 
خبر النبي (ع) عن جزئيّاتها مفصّلاً حيث وافق الخبر القرآن» والقرآن مشتمل على 

هذه الأسرار كلها لقوله : 

«ولا رطب ولا يابس إل في كتاب مبين» [سورة الأنعام: 04]. 

فيجب على السّالك تأويله وتأؤيل تأويله إلى أن يصل إلى نهاية المراتب 
السبع بحكم الخبر وهو قوله: 

إن للقرآن ظهراً وبطنا ولبتظتهبطنا"إلنَ سبعة أبطن [قد مرٌ بيانه في التعليقة .]1١‏ 

ويطلع به على هذه الأسزار تبركتة آمَنَ“هلاه الحجب والأستار. وقد سبقت 
كيفيّة مطالعته ومشاهدته ويخلص في عالمي الآفاق والأنفس وكتابي الكبير والصغير 
تحت ملابس أسمائه وصفاته وأفعاله المسماة بالآيات والكلمات والحروف 
وسيجيء أكثر من ذلك إن شاء الله . 


(المقصود من الخلقة : المعرفة) 

وعند التحفيق عن هذه المراتب السبعة القرآنيّة المنطبقة على العالم كلّها. 
والّتي بإزائها من المراتب السّبعة الآفاقيّة الموجبة لمشاهدته بعد رفع الحجب 
والأستار» أخبر لله تعالى بقوله : 

والله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا 
أن الله على كلّ شيء قدير وأنْ الله قد أحاط بكل شيء علماً» [سورة الطلاق: .]١7‏ 

لأن السملوات إشارة إلى عالم العفول والمجردات والنفوس والأرواح 


كرا 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً 
المفارقات المسمّاة بالجبروت والملكوت. والأرض إشارة إلى عالم الأجسام 
والمحسوسات والمركبات» المسماأة بالملك والشهادة. والأمر النازل بينهما إشارة 
إلى الانسان الحقيقى الكبير المعبر عنه بالخليفة الأعظم, أو إلى الإنسان الصغير» 
المعبر غعنةه بآدم وذريته . 


(المراد من اللقاء) 

والمراد من هذا التفصيل والترتيب والجمع نتبناء أن يحرقة يني 
المخلصون على الوجه المذكور؛ أعني بحسب ملابس الأسماء والصفات» ومظاهر 
الأفعال والأكوان كشفاً وشهوداً أو بحسب حجب الملك والملكوت والجبروت» 
ذوقا ووجدانا ومشاهدة وعياناء لقول بعض العارفين فيه : 
تجلّى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة 

ولقوله تعالى في كتابه : 

«فأيئما تولوا فلم وجه الله» [سزرة البقرة!19١١].‏ 

وقوله : لتعلموا بعد الآبة ]بتار “إلى هذاء_وتقديره أي لتعلموا أن المقصود 
من جميع ذلك معرفته وعبادته بموجب قوله في الأول: 

كنت كنزاً مخفيًا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق [قد مر مرجعه والإشارة إليه في 
التعليقة /الا]. 

وبمقتضى إشارته في الثاني : 

وما خلقت الجن والانس إل ليعبدون# [سورة الذاربات: "3]. 

لأن اللام , لام التتعليل فالعلة لا تكون فيه إلا هذاء ولهذا قال عقيبه: «أن 
الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» [سورة الطلاق: .]1١17‏ 

ومراده: أي لتعلموا أن المقصود معرفته وعبادته. لكن على الوجه المعلوم . 


وهو أن يعرفوه من حيث الكشف والشهود ويتحققوه. أنه قادر على كل شيء 
من الممكنات بالإيجاد والإعدام والتفجير والتبديل والظهور والخفاء وأنْه قل أحاط 


بكل شي ء علماً وذانا ووعودا وماهية وحقيقة وصفة ةٌ وفعلا وليس في الوجود غيره» 


«الامطللللس يبس لح تفصسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأوان 
وغير مظاهره المسمّاة بالعالم والإنسان وغيرهماء لأن هذا هو اللقاء الحقيقي 
الموعود في القيامة الكبرى عند التحقيق» وهذا هو الوصول الكل إلى جنابه عند 
النظر الصحيح , ؛ كما أشار إليه في قوله مفصّلا: 

«أولم يكف بربك أنه على كلّ شيء شهيد ألاإنْهم في مرية من لقاء ربهم 
ألا إنه بكل شيء محيط# [سورة فصلت: 57 - 04]. 

وأيّ لقاء يكون أعظم من مشاهدته في كل شيء كشفاً وعياناً والوصول إليه 
ذوقاً ووجدانا وذلك لأنه المشهود في كل شيْء والمشهود في كل شيء لا ينتظر 
شهوده ولقاءه في شيء معيّن أو وقت معيّن فإنّه محال ضرورة لان المحيط لكلّ 
شيء لا يمكن شهوده إلا في كل شيء وذلك لأن الكل من حيث الكل لا يظهر إلا 
في الكل كما فيل : 
الكل بالكل مربوط وليس لبغ.ر عنه انفصال خخحذوا ما قلته عني) 

واحد بالدّاتء الكلي بالأشماءإشَارَةِ إلى هذا. 

ومع كل شيء لا بمقارنة وَخْيَرَكلَ شي ء لا بمزايلة("© كذلك. 

ومعلوم أيضاً أن الممعيظ لاه كل تدك عن المحاط ولا المحاط عن 
المحيط فيلزم من مشاهدة كل واحد منهما مشاهدة الآخرء وهذا هو سر قوله: 

ذهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » [سورة الحديد: 
7 

وسر قوله : 

«نأينما تولوا فلم وجه الله» [سورة البقرة: .]١١‏ 

لأنّ الوجه هو الذِّات الكاملة المحيطة بالكل لقوله : 


(78؟) قوله: الكل بالكل مربوط وليس له. 
القائل به محيي الدين العربي؛ فصوص الحكم القٍ لقيصري ص 47 فص آدمي والعفيفي 
ص 05. 

(9) قوله (ع): ومع كل شيء لا بمقارنة الخ . 
نهج البلاغة الخطبة الأولى . 


الوجه الثاني : فى بيان وجوب التأويل عقلاً وتلا 7س [ل8 
طكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون# [سورة القصص: 88]. 
ونقديره أي كل شيء غيره هالك في نفسه غير موقوف على زمان ولا مكان, 
له الحكم. أي له البقاء الدّائم وإليه ترجعون. فهذه الموجودات القائمة 
بالاضافات» والنسب المعدومات في نفس الأمر بعد إسقاط الاضافات لقولهم : 
التوحيد إسقاط الاضافات. لأنْ العارف إذا نظر إلى حقيقة الوجود ووحدته 
سقط عن نظره ما سوى الوجود مع كثرته وفيه قيل : 
كل شيء فيه معنى كل شي فتفطن واصرف الذّهن إليَّ 
كثرة لا تتناهى عددا قد طوتها وحدة الواحد طي 
وفى مثل هذا الكشف ورد عن الكاشف الحقيقي والعارف اليقيني : 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً قد مرّمرجمه في التعليقة 67] , 
لأنْ الغطاء المذكور ليس غطاء أ حناا شي يتوهم أنه مخصوص بالكاشف 
بل هو غطاء مطلقٌ. والغطاء المطلق “ليس إلا المظاهر مطلقاً المسمى بالعالم 
والخلق وغير ذلك. والألف والبلام فيه .دال..على ع (عموميته) هيئته لأنه 
الجيسية » وإن كان للعهد أو الاستغراق فكذلك» فإِنّ الغطاء في الذّهن لا يتصور 
إل مطلقاً والمطلق لا يصدق !ا إلا على العالم كله, وعلى جميع التقادير ليس فيه 
حكم الخصوصي ولا حكم الاضافة إلى القائل به. لأنه لو كان كذلك لقال: لو 
كشف غطائ ثي . فحيث ما قال إلا الغطاء المحلى بالألف واللام عرفنا أنّه أراد الغطاء 
مطلقاء وفيه قيل : 
لقد كنت دهرا قبل أن يكشف الغطا, إخالك أ: ني ذاكرلك شاكر 
فلما أضاء الليل أبعت عناءفا نانافن مذكور وذكر وذاكر 


(المراد من الغطاء والحاجب والشاهد ومقابليها) 

وها هنا دقيقة شريفة تحتاج إلى نظر دقيق وهي أنه إذا قرّرناه أنه ليس في 
الوجود غيره. فمن الغطاء ومن المغطى. ومن الحاجب ومن المحجوب ومن 
الشاهد ومن المشهود. والجواب عنهء أنه الغطاء من حيث الظهور والكمالات وأنه 


الا لا همالس ا سططللم- حت تسير المحيط الأعظم ‏ امقلّمة الأوى 
المغطى من حيث الوجود والذات وأنْه الحاجب من حيث الأسماء والصّفات» وأنه 
المحجوب من حيث الوجود والذات وأنه الشاهد من حيث النزول فى صور 
المخلوقات وأنّه المشهود من حيث الوجود والذات؛ وإلى هذا أشار الشيخ الاعظم 
قدس الله سره في قوله : 
فإن قلت بالتدزيه كنت مقيّداً وإن قلت بالتشبيه كنت محدّدا 
وإن قلت بالأمرين كنت مسدّداً وكنت إماماً في المعارف سيّدا 
فإياك والتشبيه إن كنت ثانيا ‏ وإياك والتنزيه إن كنت مفردا 
وفي فوله تعالى : 
+وكذلك نري إبرأهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين # 
[سورة الأنعام : 5/ا], 
إشارة إلى هذه المشاهدة.الجليّة”الغير القابلة للشك والحيرة الجامعة بين 
الكثرة والوحدة. 
وبهذا صرنا مأمورين في قوله ' 
«واعبد ربك حتى يأنيك اليقين © [سورة الحجر: 44]. 
وبهذا كنا موعودين في قوله : 
إن هذا لهو حق اليقين4 [سورة الواقعة: 46]. 
والحمد لله الّذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء هذا آخر العبارة الأولى من العبارتين في 
معنى الحديث الثبوي بالنسبة إلى الآفاق. 


(الحجب صورية ومعنوية) 

وأمًا العبارة الثانية. . .. من أن للإنسان حجباً وموانع موسومة بالسلاسل 
والأغلال؛ مانعة عن الوصول إلى حضرة العزّة الموصوفة بالعظمة والجلال» وتلك 
الحجب والموانع ليست . . . . . الصّوريّة والمعنوية . 

أمَا الصورية فقد عرفت حقيقتها عند تطبيق المراتب السبع القرآنية بالطبقات 


السبع الآفاقية وضرب الكواكب السبعة في البروج العشرة وإخراج الحجب 
السُبعين من بينهما بحسب الكل وتقسيمها إلى سبعين ألف بحسب (الجزئي) ما قد 
سبق . 
وأمًا المعنوية فقيل | إنها أخلاقه وصفاته لأن كل واحدة منها بمثابة حجب من 

الحجب المعلومة. أما إجمالاً فمن حيث أنه نسخة جامعة لكلّ ما فى الآفاق صورة 
ومعنى » فتكون هذه الحجب والاستار المشتملة على العوالم كلّها مندرجة فيه 
فيسدون عن وجهه الحقيقي ويكون هو مغلولة بها مسلسلة بأثارها وتبعاتها في كل 
يد. وإلا التطبيق لا يكون صحيحا والحال أنه صحيح واقع . 

وأمًا تفصيلاً, فالأخلاق الدميمة والحميدة المركوزة في جبلّته. والأوصاف 
الحسنة والسّيئة اللازمة لطبيعته. من العلم والجهل؛ والحلم والغضبء والشهوة 
والعفة. والشجاعة والجبن» والعدل والظلم. والبخل والكرم. فإنه تزسيد على 
السبعة وسبعين ألف. وعلى هذا التقدين'تْكُون“العلم من الحجب النورانية والجهل 
من الحجب الظلمانية» وكذلك الحلم والكقب) وكل متقابلين من الصفات. ومن 

حيث إِنْ الأوصاف والأخلاق التي في الْإنَسَان بحسب القوى الخركوزة في طبعه 
والإنسان نسخة جامعة للإنسان الكبيرٌ صورة ومعتّى© جعل الشيخ الأعظم قدس 
سرّه في فصوصه"*) أصناف الملائكة التي في العالم بمثابة القوى التي في 
الإنسان الصغيرء وهو قوله: 

فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم: فكان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك 
الصورة؛ وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التى هي صورة العالم المعبر 
عنه في اصطلاح القوم بالإنسان الكبيرء» فكانت الملائكة له.كالقوى الروحانية 
والحسية التى اف النشأة الإنسانيّة» وكل قوة منها محجوبة بنفسها لا ترى أفضل من 
ذاتها. 

وستعرف تفصيلها وتحقيقها عند تقابل الآفاق بالأنفس في المقدمة الثانية إن 
شاء الله . 


:م قوله: ومعنى جعل الشيخ الأعظم قدس سيره الخ . فصوص الحكم القيصري ص ١11ء‏ 
والعفيفي ص 44 في فص أدمي . 


حالسل ل ل ل د تقسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأولى 
(القوى في الإنسان بمثابة الملائكة في العالم فلا يعرف مقدارها) 

والغرض من هذا النقل وهو أنه إذا كانت القوى في الإنسان الصغير بمثابة 
الملائكة في الإنسان الكبير» فكيف يمكن معرفة قلّة قوى الإنسان وكثرتها. فإِن 
الملائكة غير قابلة للحصر والعذٌ كقوله تعالى : 

«وما يعدم د ربك إلا هو» [سورة المذّثر: .]7١‏ 

غاية ما في الباب يعرف أنْ هناك ملائكة سماويّة وملائكة أرضيّة, وأن هناك 
قوة روحانية وقوة جسمانية, وأنها حجب وموانيع + من المطلوب الحقيقي في 
الصورتين ويسمى اللعليف منها بالنورانية والكثيف بالظلمانية» وإلا را وعذها 
بحسب الجزئي ما يمكن», لأنه خارج عن وسع الإنسان. وليس أيضا شرطا في 
حصول كله ومعرفته كما هو مقرر عند أهله. وحجب الإنسان لولم يكن مع الإنسان 
ولم يكن له (أنه) مانعة من الوصولإلَىّ/إلحق لم يكن يقول الله (تعالى) في حقه: 

لم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً» [سورة الحاقة: 7ا"] . 


(دعوة الإنسان إلى معرفة نفْسَه) 

فإنه إشارة إلى حجبه المذكورة وتعأقاته المعلومة» وكماله ومعرفته ووصوله 
إلى المطلوب لو لم يكن موقوفا على عبوره عن هذه الحجب ووصوله إلى معرفة 
النفس», لم يكن يقول الله عر وجل مخاطبا له: 

وني أنفسكم أفلا تبصرون» [سورة الذّاريات: .]7١‏ 

ولم يكن يقول: 

«إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً© [سورة الإسراء: 14]. 

ولم يكن يقول الله : 

«سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» [سورة 
فصّلت: 07]. 


ولم يكن يقول النبيّ (ص) : 


دمن عرف لفسه فقد عرف ريه [قد مرّت الإشارة إليه في التعليقة 75 فراجع] . 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأوبل عقلاً ونقلاً لبس سس ئ ‏ سس سح شق“ 
ولم يكن يقول أمير المؤمنين (ع): 
دوائك فيك وما تشعر وداوك منك وتستكثر 


(بيان أن الحجب على قسمين: آفاقي وأنفسي وعددهما) 

وبالجملة الحجب على قسمين. آفاقي وأنفسي, وكل واحد منهما منحصر 

0 مطابق للقرآن والخبرء لكن من حيث الكل المضاف إلى 

بعض الجزئي لا مطلقاً. ولم يكن الغرض من هذا البحث إلا هذاء وقد تقرّر هذا 
وتحقق, والله أعلم وأحكم . 

وإذا تحقق هذا فلنشرع في بعض آخر مطابقاً للخبر بحكم الأسماء وأئمّتها 
السّبعة؛ ثم في المثال المحسوسة في دائرة مجدولة مشكلة مترتبة على أسماء 
الات وأسماء الصّفات وأسماء الأفعال مظابقً“لقولهم : حجب الذَّات بالصّفات. 
والصّفات بالأفعال. حيث يقرّر أن هذه النتشجب كُلْها مظاهر إِلْهيّة على حسب 
كليات الأسماء وجزئيّاتها. 


(بيان أئمة الأسماء وتطبيق الأنفس والآفاق بالقرآن) 

فنقول: إعلم أن الأسماء الإلهيّة وإن كانت غير متناهية بحسب الجزئيّات 
لكن هي متناهية بحسب الكليّات التي هي إما ألف. أو ماثة؛ أو عشرة؛ كما سنبين 
تفصيلها عند عمليّات التصوّف في الجداول العشرة؛ وحيث إِنْ هذه الكليّات فيها 
كثرة؛. والكثرة مظنة التنازع وجب أن يكون لها أئمة يقتدى بهم ء كما يقزر هذا 5 

بحث الامامة واللطف عند المتكلمين؛ وتلك الأئمة باتفاق المحققين سبعة, وهي 
الوا العليم. المريدء المتكلم. القادر. الجواد. المقسط. وبعبارة أخرى, 
الحيّ. والعالم؛ والمريد, والقادرء والسميع» والبصيرء والمتكلّم . كلاهما 
صحيح وبناءاً على هذا طابق تطبيق الكل بالكل حيث قلنا: إن العالم مظاهر 
الأسماء الالهيّة ومجاليها, أعني تطبيق الأسماء بالآفاق. وتطبيق الآفاق بالأنفس» 
وتطبيقهما بالقرآن» وتطبيق الأسماء السبعة بالكواكب السّبعة وتطبيق الكواكب 
السّبعة. بالأفاليم السّبعة والطوائف السبع المخصوصة لكلّ إقليم منها. 


مع لل ل سس سس سنس تقسير المحيظ الأعظم - القلمة الأو 

وكذلك في الأنفس وتطبيقهما بالآفاق في السبعات المذكورة وغير ذلك من 
التطبيقات. ونِبيّنا(ص).» حيث كان عالماً بالكل بما قال: علّمت علم الأؤلين 
والآخرين [فقد مرّت الإشارة إليه في تعليقه 4]. وبما قال: أرنا الأشياء كما هي "١7‏ , 
قال: إن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطته بطناً إلى سبعة أبطن [قد مرت الإشارة إليه في تعليقة 
١‏ فراجع]. 

ليعلم أنْ اشتمال القرآن على المراتب السبع من اشتمال الآفاق والأنفس 
على مراتبهما السبع المذكورة بحكم الأسماء السّبعة, أو الخلق أعني اشتمال 
الخلق على الطوائف السبع بحكم الآفاق والأسماء السبعة ومراتبهاء ومن هذا قلنا 
مراراً: إِنَّ القرآن صورة إجمال القرآن وتفصيله. كما أن الإنسان صورة إجماله 
وتفصيله, ومعلوم أنه قد سبق أن وضع هذا الكتاب على هذه التطابيق الثلاثة الذي 
هو القرآن. والآفاق والأنفس» فحيئئف:نيجب عليك دقة النظر فى جميع الأقوال الإلّهية 
والنبويّة» بعد تحقيفه حتى يحؤللكفكلم هذه التحقيقات. ويتحقق عندك أن 
أدنئ كلام الكامل وأنَّ أسهل ما أشار له-الخق تعالى» مشتمل على أعلى أسرار 
الهيّة وأسنئ معارف ربانية. 


(تفاوت الموجودات في مظهريتها لاسماء الذات والصفات والفعل) 

وإذا عرفت فاعلم, أنَّ بعض الموجودات والمخلوقات صاروا مظهر أمسماء 
الذّات كالإنسان والعقل الأول والأنبياء والرّسل والأولياء والكملء وأمثالهم, 
رضوان الله عليهم أجمعين» وبعضهم مظهر أسماء الْصّفات اللْطفيّة والقهريّة 
أعني الجلالية والجمالية. 

أمَا مظهر الأسماء الجماليّة والصّفات اللطفيّة كالملالكة السماوية» 


(81) قوله: ويما قال: أرنا الأشياء كما هي . 
ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير في سورة طه ذيل الآية الكريمة : رب اشرح لي صدري. ج 77. 
ص 79 وذكن أيشنا الرازي نجم الدين في مرصاد العياد ص ١7١‏ , الفصل ,١7/‏ الباب 7 . 
وردى ابن أبي جمهور عوالي اللئالي عدج 4ع ص 1" ,؛ الحديث 58 7؟ء قال : : وقال (ع): اللّهم 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل صقلا ونقلا --ب-ب-بااييسس لإ# 
والمجردات العلويّة من العقول والنفوس . 

وأمّا مظهر الأسماء الجلاليّة والصّفات القهريّة كالشياطين. والمردة من الجن 
وأمثالهم من الفراعنة والنماردة. كما سيجيء تفصيلهما مشكلا في الدائرة 
التوحيدية . : وبعضهم مظهر الأسماء الفعلية كالمواليد الثلاثة من المركبات كالمعدن 
والننات والحيوان» أو عالم الأجسام والأكوان مطلقاً. 

وأصل الكل ومرجعهم. الأسماء السبعة الأول المسماة بالأئمة. فوجب أن 
يكون القرآن كذلك لأنه على صورة العالم والعالم على صورة الأسماء؛ وهما على 
صورة موجدهماء لقوله (ع): سخلق الله تعالى أدم على صورته [قد مرّت الإشارة إليه في 
التعليفة ]7"١‏ . 

وها هنا أسرار وإشارات . 

«وتلك الأمثال نضربها للناس وما“تعقلها إلا العالمون» [سررة العنكبوت: 
وذ" 

وقوله: «إِنْ في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 


[ سورة ق: /ا”3]. 


(تعداد أسماء الذات والصّفات والأفعال) 

وأما أسماء الذّات على سبيل التعداد على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس 
الله سرهء وأكثر المشائخ : 

اللهء الحيّء الربٌء الملك. القدوسء السلامء المؤمن؛ المهيمن» 
العزيزء الجبار. المتكبر. العلىّ. العظيم. الظاهرء الباطن» الأوؤل. الآخرء 
الكبير. الجليل. المجيدء الحق. المبين؛ الواحد. الماجد. الصمد. المتعال» 
النور؛ الوارف. الرقيب. 

وأمًا أسماء الصَّفاتء فعلى ما ذهب إليه الشيخ وغيره: الشكورء القهّار, 
القاهر. المتعذّرء القوي, القادر, الرّحمْنء الرّحيم. الغفارء الغفورء الودودى 
الرؤوف» الحليم. الصّبور, البرّء العليم» الخبير» المحصى, الحكيم. الشهيد» 
السميع » البصير» 


ينانا 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 

وأما أسماء الأفمال. فعلى رأيهم أيضاً: المبدىء, الوكيل» الباعث. 
المجيب» الواسع , الحسيب؛ المقيت. الحفيظ. الخالق, البارىء؛. المصورء 
الوهاب, الرراق» الفتاح» القاسط. الباسط. الحافظ. الرافع. المعزّء المذل. 
الحكيم. العدلء, اللطيف, المعيد. المحبي. المميت. الرالي, التواب. 
المنعم. المقسط؛ الجامع ٠‏ المغني, المانع. الضَارٌ النّافع, الهاديء البديع, 
الرشيد وتفصيل هذه كلها قد ذكره الشيخ في رسالته الموسومة بالرقائق في جداول 
حاضرة ذكرتها بلا تغيير ولا تبديل. 

وأمَا الدائرة التى هى لنا فقد رتّبتها على الترتيب المذكور فى أسماء الذَّات 
والصّفات, والافعال» مشتملة على ثلاث جداول» كل واحد منها مخصوص يقس 
من الأقسام في هذه الأسماءء بحيث يكون الجدول الأول الفربب إلى الدائرة 
الوسطية المركزية الموضوعة للذات الأحديّة, للأسماء الذاتيّة.» والجدول الثانى 
بعده للأسماء الوصفية والجد و لإالد ا تقجودهما للأسماء الفعليّة وعيّنت فيها 
متكدا القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي» ومنشأ الوحي والإلهام, 
والكشف. وطابقت هذا الباتبثلاثئة .من العوالمء كالملك والملكوت والجبروت» 
ووضعت فوق كل جدول من الجداول آلثالثة المذكورة في صورة الدوائر دائرة 
مخصوصة بتلك الأسماء أو الحضرة المخصوصة بها توضيحا وتحقيفاء وأشرت إلى 
أن هذه المراتب كلها دائرة على الأسماء الأربعة: من الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وكتبت كل اسم من هذه الأسماء على طرف من أطراف الدوائر مشيراً إلى 
أن الأسماء كلها دائرة على هذه الأربعة وإلى أنَّ معرفة الله تعالى كبيت له أربعة 
أركان ما يقوم ذلك البيت إلا بهاء وإلى أن هذه الأسماء هي كليات الأسماء كلّها. 

وهذه هي صورة الدائرة المذكورة, وبالله التوفيق والعصمة وهو يقول الحق 
وهو يهدي السبيل : [ راجع التعليقة 87 تسهيلا للقراءة](”6) , 


(85) قوله: وهذه هي صورة الذائرة المذكورة. 
أقول ؛ وليعلم القارىء العزيز أن ما هو في نسخة المؤلف رضي الله عله هو شكل الدائرة 
والأسماء مكتوبة في خلالهاء وإذاً أقدم لكم ما في الدائرة من العبارات والأسماء تسهيلا وتسريعا 
للمطالعة والقراءة على الترتيب الذي فيها وهو هذا: 


عرق 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأوبل عقلاً ونقلاً 


لايش كلاد عل عوزرزلا 2 ع دام زمعرقم نعال لبش هإبو ركان فو السك الاي والى | 1 
الوزام عل يري كاه 


سس الي م عت : 
ل* كما يانه :قر غاب 
م م أ 9 مع ى أبتا لكل عنام 0 


م8 نوق تار صافؤابر نلك يتفي شريل نان دفلبين ةن ل ولاه 
أ يعرش انودع وار المط ينون بعال والعة :مزل م«اكعل عجرن 20 نعل 


5-6 ل تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 


69 9568689©86©و 6590666669666 مم وج لمم وم مووي لل م ومو وووة: 


الذّات الأحدية الصّرفة المطلقة الالهيّة 

«شهد الله أنه لا إله إلآ هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلآ هو العزيز الحكيم »> 
[سورة آل عمرانء الآية: .]١8‏ 

دائرة أسماء الذَّات جلت قدرته 

هذه مخصوصة بالحضرة الأحدية الذَّاتيّةَ المطلقة. 

العالم المعبر عنها بالجبروت من مظاهرها وحضرتها. 

الوحي النازل على الأنبياء والرسل (ع) من حضرتها. 

القرآن وأمثاله من كتب الله المنزلة مخصوصة بحضرتها. 

(الأسماء المخصوصة بهذه الداثرة) : 

عند البعض في بعض هذا خلاف, 

الله الحي, الربء الملك, القدّوس, السّلام المؤمن. المهيمن. العزيز» الجبارء المتكبرء 
العليّ » العظيم, الظاهر. الباطن. الأول الآخر. الكبيرء الجليل؛ المجيد؛ الحقٌء المبين؛ 
الواجد. الماجد؛ الصمد, المتعالء* الغني: النور. الوارف. الرّقيب. 

دائرة أسماء الصّفات. 

هذه مخصوصة بالحضرة الواحدية الأسمائية البررّحية , 

العالم المعبر عنه بالملكوت ,من مظاخرها وحضيراتها. 

الإلهام الحاصل للأولياء والأوصياء (ع) من حضرتها. 

الحديث القدسي وما شاكل ذلك من الأخبارمخصوص بحضرتها . 

(الأسماء المخصوصة بهذه الذائرة) : 

عند البعض فى بعض هذا خلاف. 

الشُكورء القهّاره القاهرء المقندرء القوي, القادرء الرحمن, الرّحيم. الكريم. الغثار 
الغفور الودود. الرَؤُوفء الحليم. الصبّور, البرى العليم. الخبيرء الحكيم. الشهيد, السميع» 
البصير. 

دائرة أسماء الأفعال 

هذه مخصوصة بالحضرة الرَبوبِيّة المطلقة الفعلية. 

العالم المعير عنه بالملك من مظاهرها وحضراتها. 

الكشف الحاصل للورثة وتابعيهم من العلماء من حضرتها. 

الحديث النبوي وما شاكل ذلك من الأخبار مخصوص بحضرتها. 

والأسماء المخصوصة بهذه الذّائرة»: 

عند البعض في بعضس هذا خلاف. 

المبدي, الوكيل؛ الباعث, المجيبء الواسع. الحسيب. المقيت, الحفيظ؛ الخالق. الباري. 
البديع , المصور. الوهاب. الرّزاق» الفتاح. القابض. الباسطء الخافض. الرافع ‏ المعرّ. 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً 


العالم والقرآن على طبقات سبع 
هذا آخر بحث الأسماء في صورة الذوائر الثلاث» وآخر تطبيق الحديث 
بالقرآن. وتطبيق القران بالآفاق والأنفس بحكم الحديث النبوي . وغير ذلك من 
التطبيقات . 


0 20 حي لسو 0ن 
واس وهب العالم ادعاء لَه لوكان على غير هذا 
الخلق فيه 


(تطبيق الآفاق والأنفس . بالقرآن في كلمات الأولياء) 

فلنشرع فيه بكلام الأولياء والأوصياء رع). كما شرطناه: وشت هذا المعنى 
أيضاً من فحوى كلامهم إن شاء: الله وهو هذا: وبالله التوفيق والعصمة وهو يقول 
الحقّ وهو يهدي السبيل. 


وأمًا قول الأولياء 0 

فالأعظم قئرا والأتحبين تركيا والألطف ترتيبا قول قطبهم ورئيسهم 0 
ومقدّمهم. سلطان الأولياء والوصيين ؛ وارث علوم الأنبياء والمرسلين» أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)» فإنه في هذا الباب بل في كل الأبواب 0 
النظير والمثل بعد نبينا (ص). 

فمن ذلك قوله في بعض خطبه9"): 

واعلموا أنَّ هذا القرآن هو النّاصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل 


المْدل: الحكم. » العدل» اللطيف؛ المعيل» المحيي ١‏ المميت» الهادي. الرشيد» الوالي . ١‏ 


التواب» المنتقم » » الجامع . المغني » المانعء الار: النافع . 
(87) قرله ممن ذلك قوله في يعض غتطبه الت » نهج البلاغة الخطبة 119/5 صبحي الصالح . 


للسل-لبل-ل لي ببسل تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأولى 
والمحدّث الذي لا يكذب, وما جالس هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو 
نقصان : زيادة في هدئ. أو نقصان من عمى . واعلموا أنه ليس على أحد بعد 
القرآن من فاقة. ولا لأحد قبل القرآن من غنى » فاستشفوه من أدوائكم , واستعينوا 
به على لأوائكم . فإن فيه شفاء من أكبر الذّاء: : وهو الكفر والنفاق» والغي 
والضلال. فاسالوا الله بهع وتوجُهوا إليه بحيّه. ولا تسالوا ية- ته .إثة: ها توسية 
العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع » وقائل مصذق, وأنه من شفع 
له القرآن يوم القيامة شفع فيه. ومن محل به القرآن يوم القيامة صدّق عليه؛ فإنه 
ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله. غير حرثة 
القرآن. فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلُوه على ربُكم. واستنصحوه على 
أنفسكم ؛ واتهموا عليه آراءكم, واستغشوا فيه أهواءكم. العمل, العمل» ثم النهاية 
النهاية, والاستقامة؛ ثم الصبر الصبرء والورع الورع!؛ إن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم. وإن لكم علما فاهتدوا بعلمكم», وإن للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته. 
واخرجوا إلى الله بما افترض عليكم من حقه؛ وبين لكم من وظائفه. أنا شاهد لكم 
وتتجيح يوم القيابة متكي 

ألا وإن القدر السابق قد وقع, والَقَضَاء الماضي قد تورّد؛ وإني متكلم بعدة 
الله وحجتهء قال الله تعالى : 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لاتخافوا ولاتحزنوا 
وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون4 [سورة فصلت: .]"٠‏ 

وقد قلتم: ربنا الله فاستقيموا علن كتابه وعإلن منهاج أمرو. وعلى 
الطريقة الصالحة من عبادته, . . . . إلى قوله: وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل 
هذا القرآن» فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين. وفيه ربيع القلب. وينابيع العلم, 
وما للقلب جلاء غيره» مع أنه قد ذهب المتذكرون, وبقي الناسون أو المتناسون. 


(القرآن وأصراره وشرط قراءته ولمسه) 
والغرض من هذا اطّلاعك على أسرار القرآن ودقائقه. وعلمك بلطائف 
التَأويل وحقائقه من كلام أعلم الخلق, بعد رسول الله (ص) بالقرآن وبمعضلاته 


جد الا 2 فى ببيذن ووب الأول عابتا ااا 94# 
وأقدرهم بحلّ رموزه ومشكلاته لأنه القرآن الناطى والبرهان الصادق. كما أشار إليه 
7 خطبته الافتخارية بقوله: 

أنا آية الجبّار. أنا أنيس الفلك الدوّارء أنا القرآن الناطق, أنا البرهان 
الصّادق. أنا حاء الحواميم؛ أنا طاء الطواسم إلى آخر الخطبة فإن أكثرها على هذا 
الأسلوب [فقد مرّت الإشارة إليها في التعليقة ]*١‏ . 

وقوله أيضاً في موضع آخر: 

وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدقتين لا ينطق بلسان, ولا بد له من 
ترجماد» ونا ينطق عنه الْرجال [فقد مرّت الإشارة إليه في التعليقة 24]. 

إشارة إلى هذا أي أن القرآن ليس بناطق بل يحتاج هو إلى ناطق ينطق عنه» 
وذلك الناطق أنا وأمثالى من أهل بيت النبي (ع) المعبر عنهم بالرّجال» وتقديره أن 
هذا الكتاب الإلهي والكلام الرّباني المسطؤتن.بين الدّفتين أعني بين الجلدتين ما له 
قوة النطق ولا قابليّة التكلم. بل يحتاخ رفي نقتبه إلى متكلم يتكلم عنه ومترجم 
يترجم منه. وإنما ينطق عنه الرجال»-أيّالرجال-الإلهيون المشار إليهم في قوله: 

«#رجال لا تلهبهم تحارة ولا عرق ذكن: الهج /زسورة النور: /7] . 

الموسومون بأولى الألباب. الموصوفون بالرسوخ في جميع الأبواب. لقوله 
أيضا: 

«وما يعلم تأويله إلآ الله والراسخون في العلم يقولون آما به كل من عند 
رينا وما يزكر إلا أولوا الألباب» [سورة آل عمران: .]٠‏ 

ومعلوم أن إنما للحصرء وأن الرجال فيه ألف ولام وذلك من علامة العهد. 
ومن علامة أنه تعالى خصٌ لهم تأويله وتحقيقه, لأنهم من رجال ورد فيهم : 

«رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه6 [سورة الأحزاب: 78]. ويدلُ على هذا 
أيضاً قوله تعالى : 

«وإنْه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسّه إلا المطهر ون» [سورة الواقعة: 
لال ة/ا]. 


لأنه إشارة إلى أن القرآن لا ينطق عله وعن تأويله وتحقيقه. ولا يحصل مسّه 
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الحقيقي الذي هو عبارة عن الاطلاع على ظاهره وباطنه وباطن باطنه إلى أن يصل 
إلى الأبطن السبعة. إلا لرجال مطهرين من أنجاس الشرك الجليّ والخفيّ ودنس 
رؤية الغير ة فى الوجود مطلقاء واللام في لا يمسه لام النفي لا لام النهِي كما ذهب 
إليه أرباب الظاهر, وذلك لأن الإنسان لا يصير محبوباً لله تعالى إلا إذا صار طاهراً 
في الظاهر بالتوحيد الألوهي والقيام بأركان الترينة, وفي الباطن بالتوحيد الوجودي 
والقيام بأركان الطريقة والحقيقة, لأنه طاهر منزه عن جميع النقائص ولا يحب 
الطاهر إلا الطاهر, من كمال النسبة بينه وبينه وطريق المؤانسة بأخلاقه وأوصافه. 
ولهذا قال: 

«إن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهر ين © [سورة البقرة: 7177], 

وقال النبيّ (ع): إن الله جميل يحبٌ الجمال940. 

وقال: #فسوف يأنتي الله بقوم تحبهم ويحبونه 4 [سورة المائدة: 54]. 

يعني كان عارفاً أزلاً بطهازتهماقَيَ الأبد ومحبتهم له ومحيّته لهم . 


(84) قوله: وقال النبيٌ (ص): إن الله جَميلَ يحب الجمآل. 
أقول: ورد الحديث عن رسول الله (ص) وعن أمير المؤمنين (ع) وعن الصادق (ع) وكلّهم نور 
واحد عليهم آلاف التحيّة والسلام. الكليني في الفروع ج 5 ص 4*8 باب التجمّل وإظهار 
النعمة الحديث ١‏ بإسناده عن أبي بصير. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمئين (ع): إن 
الله جميل يحب الجمال؛ ويحبٌ أن يرى أثر النعمة على عبده. وأيضا الحديث ؛ بإسناده عن 
علي بن أسباط؛ عمن رواهء عن الصادق (ع) قال: إذا أنعم الله على عبذه بلعمة أحبٌ أن يراها 
عليه لانه جميل يحب الجمال. 
وروى النوري في المستدرك ج 7 باب ١5‏ من أبواب أحكام الملابس ص 4 75, الحديث .»١‏ 
عن دعائم الإسلام ج ؟. ص 1550., الحديث 05١‏ عن الصادق (ع) أنه قال: قال على (ع): 
مثل قبله. 
وروى ابن أبي جمهور في عوالي اللثاليء ج ؟. ص 78. الحديث 51 عن رسول الله (ص). 
وأيضاً أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج 8 . ص ١74‏ و1901 بإسناده عن أبي ريحانة في الأول 
وعن عقبة بن عامر عن رسول الله (ص). ومسلم ني صحيحه ج ١ء‏ ص "5. الحديث /ا18١1»‏ 
بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله (ص). واب سو يي 
ص 36, وج 4؛ ص ١ذاء‏ وأيضاً أخرجه السيوطي في الجامع لصغير ج 5١‏ ص 717 
الحديث .19/7١‏ 


لجيه الثائف : فى بيات وجوت التأويل عقلاً ولقلا 3ب اس 980 
ومن هذا ورد في الحديث القدسي : 
لا يزال العبد متقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته فكنت سمعه وبصره 
ولسانه ويده ورجله. فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق بي يبطش وبي يمشي 50 
ولطلب المتاسبة قال أيضاً مخاطباً لنبيّه (ع) : 


«إقل إن كتتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله4 [سورة آل عمران: .]9١‏ 
وأخبرعن قوم يوجدون بعده على هذه الأوصاف ويكونون من (محبيه) بقوة 
المناسبة وحسن الأخلاق» بقوله : 


(5خم) قرله: ومن هذا ورد في الحديث القدسي : لايزال لعبد متقرب إلي بالنوافل الحديث. 
أقول : الحديث بمضمونه متفق عليه بين الفريقين ومشهور بين العامة والمخاصّة ومرويّ في جوامع 
روائيهم. ويعبرون عن مضمونه بحب النوافل أو قرب النوافل ولا يخفى أفضليّة قرب الفرائض 
وحبها كما هو مصرّح في الحديث وغيره. 
وأمًا لفظ الحديث: 
رواه الكليني (رض) في الأصول ج ١‏ ..صنَ 707 الحديث 8 و7 بإسناده عن حمّاد بن 
قال ؛ سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال سول الله (ص) : قال الله عر وجل : من أهان لي ول 
اي وما نقرب إليّ عبد بشيء أحبٌ إليّ هما افترضت عليه وإنه ليتقرّبٍ إلي 
بالنافلة حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ولسائه الذي 
ينطق به. ويده التي يبطش بها. : إن دعاني أجبته, وإن ؛ سألني أعطيته » الحديث 
والحديث 8 قريب مله ومثله. ورواه البرقي بإسناده عن حنال بن سديد. عن الصادق (ع) عن 
رسول الله (ص) ص .74١‏ الحديث ”44؛, والصدوق (رض ض) في التسوحيد ص 5694 
الحديث ١‏ ؛ باب 57 بإسناده عن أ نس» عن عن النبي (ص) عن جبرائيل, عن الله عر وجل. فال: 
قال الله لي : من أهان ولا لي بارزني بالمحارية, وما ترددت في شيء أنا فاعله مثل ما 
ترددت في قبض الم من بكره الموت وأكره مساءته ولا يذ له منه. وما تقب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضت عليه 3 يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبّه. ومتى أحببته كنت له سمعا وبصرا ويداً 
ومؤيداء ٠‏ إن دعاني أجبته. وإن سألني أعطيته الحديث. 
وأخرج في صحيح البخاري فريب منه ومثله ج 8. ص ١١١‏ بإسناده عن أبي هريرة عن 
النبيّ (ص). وآأخرج أيضاً أحمد في مسنده ص 755 بإسناده عن عائشة عن رسول الله (ص). 
وأخرجه أيضاً الغزالي في إحياء العلوم ج ؛ . عن ا 
وورد أيضاً في أفضلية قفرب الفرانض في أصول الكاني ج ١‏ ص ”م2 الحديث © بإسناده عن 
الحلبي ؛ ؛ عن الصادق (ع)» كال : 
قال الله تبارك وتعالى : 0 عبدي بأحبّ ممًا انترضت عليه . 
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«نسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم الآية» [سورة المائدة: 04]. 

لأن هذا إخبار عنهم وعن المناسبة الحقيقيّة والطهارة الذاتية الجبليّة. أي 
جبّلة لهم بالذات؛ وبالجملة لا يمس كتابه الكريم بالحقيقة» أي لا يطلع عليه إلآ 
الطاهرين من التقابات المذكورة والمنزه ه عن الأخحلاق السيق ومن هذا قال: وما 
بعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لن وج حو مه مانناسة حقيقية عن 
هذه الوجوه. رزقنا الله الاتصاف بها وبامثالها ....... إلى تحصل الطهارات 
الحقيقيّة والكمالات الأخروية, ووفقنا للقيام بتأويل القرآن والحقيقة . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن القرآن كحكم نازل من سلطان مجازي على عبيده 
وأزيلت هولتة: فإنِ لم يحصل لهؤلاء مثلا الاطلاع على جميع ما في ذلك الحكم: 
كيف يمكن لهم الحكم به أو ببعضه») لأنهم لو حكموا ببعض ما فيه دون اطلاعهم 
على ذلك البعض الآخرء يمكن أن يبو هذا البعض مخالفاً لذلك البعض 
الباقي. ويحصل لهم الضرر من السييلظان حيث إن الحكم كان بعضه متعلقا 
ا هذا الأمزء موكيا 10 فإن - 
اطلام مياة بقول لهم السلطان: ما كنث بعثت إليكم : ل 
وو وق ا ا لو 0 

«+وإن تناز عتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# [سورة النساء: 04]. 

وقلت: 

«فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [سورة النحل: 47]. 

ومعلوم أنَّ هذا يكون لهم إلزاماً تاماً مسكتاً عن الجواب مطلق. فكذلك 
القرآن فإنه حكم إلهي نازل من سلطان حقيقيً على عبيده وأرباب دولته كالخلق 
والرسل» ليقوموا بجميع مأ فيه من الأحكام والأسرار لقوله : 

ؤولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين # [سورة الأنعام: 04]. 

وليعلم بعضهم بعضا كلّ ما فيه فإذا قام أحدهم ببعضه الذي هو التفسير 


الوجه الثاني : في يبان وجوب التأويل عقلاً ونقلاً <١‏ ببح“ ب7اسسشش وان 
وقعد عن بعضه الذي هو التأويل» يمكن أن يخالف ذلك البعض الذي قام به هذا 
البعض الّذي قعد عنه فكيف يكون حاله عند سؤال السلطان عن هذا الحال والقيام 
بتأديبه لذلك الاهمال؛ نعوذ بالله من سخطه وغضبه وإلى هذا أشار بقوله : 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» [سورة المائدة: 117]. 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون# [سورة المائدة: 46]. 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 [سورة المائدة: 44]. 

فإن قال في الجواب ما قال العبيد المجازي للسلطان المجازي فيكون 
جوابهم أيضاً تلك الآيات التي كانت جواباً لهم وقد ورد كثيراً في القرآن مثل هذه 
الآيات في مذمُتهم ومنقصتهم عن ترك تدبر القرآن وترك تأويله ونحقيقه وترك 
التوجه إلى تحصيل ما فيه من الأحكام والأسرار, كقوله : 

«أفلا يتدير ون القرآن أم على قلت أكبالها م [سورة محمد: 14], 

وكقوله: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لمكم ترحمون *# أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن“كنا عن دراستهم لغافلين * أو 
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بِيْنة من ربكم وهدى 
ورحمة فمن أظلم ممّن كذّب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن 
آيائنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون# [سورة الأنعام: 160 161], 

وكقوله : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» [سورة الملك: 
.]٠‏ 

وكقوله : «ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وقراً إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاةوك يجادلونك يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأوَلِين4 [سورة الأنعام: 75] , 

وعلى هذا التقدير يجب عليك وعلى كل أحد الاطلاع على ما في ضمن 
القرآان هيالا وتفصيل ويجب على كل أحد تفسيرة وتأويله وتأويل تأويله إلى أن 
يصل إلى نهاية الأبطن السّبعة بحكم الآية أو الخبر, لثلا يلزم منه الإخلال بالواجب 
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ويستحقٌ به العذاب الدّائم. وهذا مثل شريف في هذا الباب والله أعلم بالصواب 
وإلى الله المرجع والمأب . 

«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون4 [سورة 
[الزمر: /ا]. 

هذا أبحاث وأسرار ليس يحتمل هذا المكان أكثر من ذلك, والله أعلم 
وأحكم. وبه العصمة والتوفيق. 

وأمّا قول العلماء والمشائخ رضوان الله عليهم أجمعين. فاحسنه وألطفه ما 
قال الغزالي رحمة الله عليه في جواهر القرآن(””: إِنْ القرآن بحر لا ساحل له 
والناس غواصون فيه بقدر فهمهم واستعدادهم في علم الغوص والسباحة. وفيه 
أنواع الجواهر واللالي وأصناف اليواقيت والزّبرجد. والناسن هتفاوتون في طلبها 
بقدر معرفتهم وفطنتهم وذكائهم وخَدسهجم وقد أول كل آية بجوهرة أو درّة بما 
عرف من المناسبة بينها وبينها إحتى اعد من الآيات التى سمّاها جوهرة سبعمائة 
وثلاث وستون آية: ومن الآيات رالتى صماها درّة مسبعمائة وإحدى وأربعون آية. 
وأوّل ذلك قوله : : 

فإني أُنبّهك أيُها المسترشد في تلاوتك المتخذ دراسة القرآن عملا 
المتلقف عن معانيه ظواهر وجملا. 

فأقول: إلى كم تطوف على ساحل البحر مغمضاً عينيك عن غرائبها أو ما 
حان لك أن تركب متن لجّتها لتبصر عجائبها وتسافر إلى جزائرها واجتناء أطايبها. 
بل تغوص في عمقها فتستغنى بنيل جواهره؛ أو ما تستغين نفسك في الحرمان عن 
درّرها وزواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرهاء أو ما بلغك أن القرآن هو 
البحر المحيط ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين كما ينشعب عن سواحل البحر 
المحيط أنهارها وجداولها أو ما تغبط أقواماً خاضوا لجة غمرة أمواجها فظفروا 
بالكبريت الأحمر وغاصوا في أعماقها واستخرجوا اليواقيت الأحمر والدّر الأزهر 


(85) قوله : ما قال الغزالي الخ. 
جواهر القرآن ص د بعل الخطية . 


الوجه الثاني : في بيان وجوب التاويل عقلاً ونقلاً سس سس يي 98# 


والزّبرجد الأحضر وساحوا فى سواحلها فالتقطوا العنبر الأشهب والعود الرطب 
الانضر وتغلغلوا إلى جزائرهاء فاستدروا من حيواناتها الترباق الأكبرء والمسك 
الأذفر» فها أنا أرشدك قاضياً حق أخا بك وهرتجياً بركة دعائك إلى كيفية حك 


وتغوصهم باهم 


(بيان الكبريت والياقوت والترياق) ‏ . 

فأقول: إعلم أن معرفة الله تعالى هي الكبريت الأحمر وتشتمل معرفته على 
معرفة الذات ومعرفة الصّفات ومعرفة الأفعال, وهله الثلاث هى اليواقيت فإنها 
أخص فوائد الكبريت الأحمر وكما أن لليواقيت درجات». ذينها الأحمر والأكبر 
والأصغر وبعضها أنفس من بعض فكذلك هذه المعارف الثلاث, ليست على رتبة 
واحدة؛ بل أنفسها معرفة الذات وهو الياقوت الأحمر. ثم تليها معرفة الصفات وهو 
الياقوت الأكبرء وتليها معرفة الأفعال .وهو الياقوت الأصغر. 

ثم اعلم, أنْ الكبريت الأحمرتعندالخلق في عالم الشهادة عبارة عن 
الكيمياء التي يتوصّل بها إلى كَلَبَة الأعيان..من الصّفات الخسيسة إلى الصَّفات 
التفيسة حتى ينقلب به الحجر ياقوتاً والنحاس ذهباً, ليتوصّل به إلى لذات في الدّنيا 
مكدّرة منغصة في الحال منصرمة على قرب من الاستقبال افترى إنما تقلب جوهر 
القلب من زواله البهيميّة وضلالة الجهل إلى صفاء الملكيّة وروحائيئها لترقى من 
أسفل سافلين إلى أعلى عَلَينِ وينال به لذّة القرب من رب العالمين والنظر إلى 
وجهه الكريم أبدا دائما سرمداء بل هو أولى باسم الكبريت الأحمر أم لا؟ فلهذا 
سميناه بالكبريت الأحمرء فتأمّل وراجع نفسك وأنصف لتعلم أن هذا الاسم بهذا 
المعنى أحنّ وأصدق. ثم أنفس النفائس التي يستفاد من الكيمياء؛ اليواقيت 
وأعلاها الياقوت الأحمرء فلذلك سمينا به معرفة الذات. 


وأمّا الترياق الأكبر فهو عند الخلق عبارة عمًا يشفى عن السَّموم المهلكة 
الواقعة في المعدة مع أنْ الهلاك الحاصل بها ليس إلا هلاكاً في حق الدَّنِيا الهالكة 
الغانية , 


فانظر إن كان سموم البدع والأهواء والضلالات الواقعة في القلب نيلك 


دولا م لب لبح تفسير المحيط الأعظم المقدمة الأول 
هلاكاً يحول بين المسموم به وبين عالم القدس ومعدن الرّوح والرّاحة. حيلولة 
دائمة أبديّة سرمدية. وكانت المحاجات البرهانيّة تشفى عن تلك السّموم وتدفع 
ضررهاء بل هي أولى أن تسمّئ بالترياق الأكبر أم لا؟ 

وأمّا المسك الأذفر فهو عيان في عالم الشهادة عن شيء يستصحبه الإنسان 
فتثور منه رائحة طيّبة يشهره ونظهره حتى لو أراد اخفاءه لم يختف لكن يستطير 
وينتشرء فانظر إن كان في المقتضيات العلمية ما ينتشر منه الاسم الطيب في العالم 
ويشتهر به صاحبه اشتهاراً لو أراد الاختفاء وإيثار الخمول لم يقدر عليه بل يشهره 
ويظهره؛ فاسم المسك الأذفر عليه أحق وأصدق أم لا؟؛ وأنت تعلم أن علم الفقه 
ومعرفة أحكام الشريعة يطيب الاسم وينشر الذكر ويعظم الجاه وما ينال القلب من 
روح طيب الاسم وانتشار الجاه أعظم كثيراً مما ينال المشام من طيب رائحة 
المسك , 


وأمًا العود الأنضر فهو عبلزة عند التخلتي عن جسم من الأجسام لا ينتفع به 
لكن إذا ألقى على الثار حتى اخترق-فئ-نقسة تصاعد منه دخان فينتشز ينتهي إلى 
المشام فيعظم نفعه وجدواه وَيَعَلَيَتِ جوارهوملقاه.,فإن كان في المنافقين وأعداء الله 
أظلال كالخشي المسئدة لا منفعة لها ولكن إذا نزل بها عقاب الله ونكاله من 
صاعقه وخسف وزلزلة حتّى يحترق ويتصاعد منه دخان الخوف فينتهي إلى مشام 
القلوب فيعظم نفعه في الحث على طلب الفردوس الأعلى وجوار الحقٌ تعالى 
والصرف عن الضّلال والغفلة واتّباع الهوى. فاسم العود عليها أصدق وأحق أم لا؟ 

فيكفيك من شرح هذه الرّموز هذا القدر. فاستنبط الباقي من نفسك وحل 
الرّْمز فيه .إن أطقت وكنت من أهله والله أعلم وأحكم, هذا آخره وآخر النقليات 
وأمثال ذلك كثيرة في هذا الباب. 

وإذا كان كذلك ويكون القرآن مشتملاً على هذه العلوم والأسرار واللطائف 
والأركان والجواهر والأزهار يكون له هذه الحقائق الشريفة والدّقائق العظيمة 
والكنوز الكثيرة والدفائن الجليلة والنفائس الكريمة ويكون حرف واحد منه يحتمل 
من المعاني حمل سبعين. . . . كفاتحة الكتاب مثلا بأنها جامعة لجميع علوم 
الأؤلين والآخرين. وكسورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن وبل عقول جميع 


الوجه الثالث : في بيان أن القرآن مريب عل ترتيب طيقات الخلق بسنا--ن-ني2يسسس 9 
العقلاء وعلوم جميع العلماء لم يتجاوز عن الأسرار المودعة فيهاء فكيف لا يكون 
له تأويل وتأويل تأويل | إلى أن يصل | إلى نهاية الأبطن تين وكيك لا كرد تأويله 
وجا وتأويل تأويله فرضاً لازماً. لبلا يلزم من عدم تأويله تعطيل هذه الأحكام 
وإبطال هذه المقاصد وانهدامه وإهمال قواعد الحلال والحرام ويؤدي إلى الفسق 
والظلم زالكقر الملكور في الآية السابعة من كلام الملك العلام» وحيث ثبت هذا 
بهذه الوجوه عة عقلا ونقلا وكشفا. فلنشرع فيه بوجه آخر أحسن منه وهو وجه التفصيل 
والبسط من طريق الخطاب ممذوجاً بالمعقول وأصول الكلام موافقاً للحكمة في 

بعض المقام لإثبات أن القرآن بحسب المعنى غير قابل للانتهاء والانقطاع وإن كان 
بحسب الصورة كذلك وهو هذا: 


الوجه الثالث 


في بيان أن القرآن مترتب غلي"ترتيب طبقات الخلق بحسب 

الصورة مع أنه غير قابل للانتهاء والانقطاع بحسب المعنى 

إعلم أن هذا البحث من حيث تطبيقه بطبقات الخلق إجمالاً وتفصيلا قد 
سبق. فلم يبق إلا تطبيقه بالعالم مطلقاً وبيان أنه غير قابل للانتهاء والانقطاع وفيه 
بحثان . 


(سبب نزول الكتاب وعلة خلقة الخلق) 

البحث الأوّل: فى بيان علّة الكتاب وسبب نزوله وله مقدّمات تجمعها مقدّمة 
زاضكة زهى أن تعرف أن انه تعار حتلق :الخلق لعرشن وهو تغرف وغبادتة القؤلة قن 
الأوّل: 2 1 

كنت كتزاً مخفا فاحبيت أن أعرف فخلقت الخلق [ مرّث الإشارة إليه في 
التعليقة 4 ١١‏ فراجع] , 

ولقوله في الثاني : «وما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون# [سورة الذاريات: 
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وذلك لئلا يقع فعله مهملا وعبثا لأنَ (كل شيء) يكون بغير غرض صحيح 
يكون عيثا والعبث عليه (منه) تعالى محال ولهذا قال: 

«أفحسبتم أنّما خلقتاكم عبثا وأنّكم إلينا لا ترجعون4 [سورة المؤمنون: 6], 

وقال: اما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين* [سورة الأنبياء: 15]. 

فحينئذ يجب أن يكون فعله لغرض صحيح حتى لا يقع منه العبث والإهمال 
ولكن لا يجوز أن يكون ذلك الغرض عائدا إلى ذاته المقدّسة بحيث يكون كماله 
منه بل إلى عبيده الذين خلقهم لأجل ذلك الغرض كما سبق ذكره لأنّه لو كان عائداً 
إليه للزم النقص ى والاحتياج لافتضاء الاستكمال بالغير الذي هومن لوازم الممكن لا 
الواجب» وهذا غير جائز فلا يكون عائداً إليه أصلاء فإذا لم يكن عائداً إليه فلا بد 

وأن يكون عائداً إلى عبيده ولا يلزم منه الفساد المذكور. وأمَا فائدة العود إلى العبيد 

نهو أنهم إذا عرفوه وقاموا بعبادته علق مأ كنيغي صعدوا من درجة النقصان إلى درجة 
الكمال ومن درك الشقاوة إلى ذرج/الستعاوة وحصل لهم الخلود في الجنة والفوز 
بالوصول إلى لقاء ربٌ العرّة, ودَآته الَمَقَدسَة جل جلاله منزّه عن أمثال ذلك بكماله 
الذّاتي واستغنائه الحقيقي , لأَهمَنَ نَمَف" الذّات"غنيٌ عن إيجادهم وتكليفهم. منزه 
عن كونهم وإسلامهم. كما أشار إليه في كتابه العزيز بقوله : 

«وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإنْ لله لغنيّ حميد» 
[سورة إبراهيم: 4]. 

لأنّ من إيجادهم وتكليفهم ما زاد في كماله شيء ولا من إعدامهم وارتفاع 
تكليفهم ينقص عن (من) كباله شيء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً. بل هو الآن 
على ما كان عليه في الأزل. لقول النبيَ (ص): «كان الله وم يكن معه شيء»07) 


(/ام) قوله: لقول النبيّ (ص): كان الله ولم يكن معه شيء. 
روى الصدوق (رض) في التوحيد ص ١550‏ . الحديث 7١ء‏ بإسناده عن محمد بن مسلم . 
عن أبي جعفر الباقر (ع)) قال : سمعته يقول : : كان الله ولا شي ء غيره ؛ ولم يزل عالماً با 
كوّنء فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعدما كونه . 
وروى أيضاً ص 17 الحديث .7١‏ بإسناده عن جابر الجعفي . قال: جاء رجل من علماء أهل 
الشام إلى أبي جعفر (ع). فقال: جئت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً يفسّرها لي وقد سألت 


الوجه الثالث : في بيان أن القرآن مرتّب عن ترئيب طيقات المذلق ا 78# 


|0 2 
ولقول عارف أمته وهو الآن كما كان(** , 


ثلاثة أصناف من الناس, فقال كلّ صئف غير ما فال الآخر. فقال أبو جعفر (ع): وما ذلك؟ فقال: 
أسألك : ها أول ما خلق الله عز وجل من خلقه؟ فإنْ بعض من سألته قال: ا 
العلم. وقال بعضهم: الروح؛ فقال أبو جعفر (ع): ما قالوا شيئاً. أخبرك أنْ الله علا ذكره؛ كان 
ولا شيء غيره» وكان عزيزا ولا عرّ لانه كان قبل عرّه. .وذلك قوله : #سبحان ربك رب العرّة عمًا 
يصفون»4 [سورة الصافاث. الآية: ]18١‏ وكان خالقاً ولا مخلوق فول شيء خلقه مر ن خلقه 
الشيء » الذي جميع الأشياء منهى وهو الماء. فقال السائل: فالشيء خلقه من شيء أو من لاشيء؟ 
فقال: علق الشي > ا بان ولو خلق الشيء ٠‏ من شيء إذاً لم يكن له انقطاع أبدأء 
ولم يزل الله إذا ومعه * شيء ولكن كان الله ولا شيء معه. فخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه. 
وهو الماء , 
وأخرج البخاري في صحيحه ج 4. ص 0178 باب ما جاء في قول الله تعالى : طوهو الذي بيدأ 
الخلق ثم يعيده» [سورة الروم. الآبة: 177]. .من كتاب بدء الخلق الحديث ” بإسناده عن 
عمران بن حصين عن النبىّ (ص) فقال: كان الله ؤلم.يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء 
الحديث , 
وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده ج68 -صن4*1. 

(88) فوله : ولقول عارف أمنه : وهو الآت,كها.كان, 
أقول ؛ القول حديث مروي عن الكاظم عليه الصلاة والسلام ولعل مراد السيد المؤلف من عارف 
الأمة هو الإمام المعصوم (غ): روى الصدوق (رض) في التوحيد ص 178. الحديث 117. 
باب 8ا. بإستاده علا ن بعقرب بن جعفر الجعفري ٠‏ عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر (ع) أنه قال : 
إن الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآن كما كان. لا يخلو منه مكان ولا 
بشغل به مكان, ولا يحل ني مكان, ما يكون من نجوى ثلالة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلآ هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كاثوا» [سورة المجادلة؛ الآية: /ا]. ليس 
بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه؛ احتجب بغير حجاب محجوب, واستتر بغير ستر مستور, لا إله 
إل هو الكبير المتعال. 
وفي معناه حديث آخير رواه البرقي في المحاسن ج .١‏ ص ١4؟‏ الحديث 278 باب جوامع من 
التوحيد. بإسناده عن جابر عن الباقر (ع) فال: إن الله تبارك وتعالى كان وليس شيء غيره. نور لا 
ظلام فيه وصدقا لا كذب فيه وعلما لا جهل فيه. وحياة لا موت فيه وكذلك هو اليوم وكذلك 
لا يرال أبدا . 
وذكره الصدوق في اللوعيد باب صفات الذات وصفات الأفعال حديث 2» ص ١1'‏ وفيه: 
وعالماً لا جهل فيه وحيًا لا موث فيه. 
والنول. منقول ومعروف عن الجنيد البغدادي وهو قاله حين سمع حديث: كان الله ولم يكن معه 
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(الغرض من التكليف وإرسال الرسل) 

وبالجملة فإذا خلقهم وكلفهم بتكليف وليس لهم علم بكيفيّة ذلك التكليف 
ولا استعداد تعلمه منه تعالى بأنفسهم ولا قابليّة تحصيله بعقولهم الضعيفة وأفكارهم 
الركيكة؛ فلعدم إيفاء عقولهم بحقيقة ذلك التكليف وضعف نفوسهم عن دركه. 

وأمًا الأول فلعدم المناسبة بيه وبينهم وعدم القابليّة لذلك في أكثرهم أما 
بِاللّات أو بالعرض» أو بكليهما لأنْ الفاعل والقابل لا بد بينهما من مناسبة ما حتى 
بقع الفعل من الفاعل والقبول من القابل (ويحسن) ويحصل الغرض من الطرفين. 
وإلا الفاعل يدون القابل لم يمكن من الفعل أصلاء ولذلك يمتنع عليه تعالى إيجاد 
شريكه لأنه مستحيل الوجود في ذاته كما هو واجب الوجود في ذاته. ومحال أن 
يقبل العدم المطلق» الوجود. كما أنه محال أن يقبل الوجود المطلق العدمء ومن 
هذا انحصرت الفاعليّة والقابليّة في, القَإجب والممكن. وهذا لممتنع؛ » فإِن الممتنع 
ليس له هذه القابلية في ذاته لله وكات كَلبلك لم يكن ممتنعاً. فالفاعل الحقيقي 
هو الواجب دائما والقابل هو اللسمكنن دائماء وهذا بحث مفروع عنه عند أهله وليس 
له دخل في هذا المقام لكن لا يخلئتمن.فوائد.والغرضص أن هؤلاء المكلفين إذا لم 
يكن لهم قابليّة أخذ التكليف منه تعالى بأنفسهم لقوله جل ذكره: 

جيما كان لبر أن ركليه ال الأوسيا اومن :وراء يعات أو يرما ومولا 
فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 4 [سورة الشورى: .]5١‏ 

وإنه تعالى كلفهم بذلك ولا بد منه فيجب عليه تعالى حينئل تعيين جماعة 
يكون بينه وبينهم مناسبة ما من حيث التقدس والتجرد والتنزّه والطهارة الحقيقيّة 
والتخلق بأخلاقه والاتصاف بصفاته. وكذلك بينهم وبين المكلفين من الإمكان 
والحدوث والبشرية والخلقة والاتبماد في النوع والمشاركة في الوضع والشكل, 
ملكا كان أن بشرا أو كلاهما حتتى 'يأخذون التكليف من الأوامر والنواهي والعلوم 
والحقائق المتعلقة بالشرع منه تعالى بحكم المناسبة ويوصلونها إليهم أيضاً بحكم 
المناسبة» لقوله : 

«ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون4 [سم ورة الأنعام : 
4]. 


الوجه الثالث : في بيان أن القرآن تريب عل مريب طبقات للق _-بب-نس--نسسسس 908 

فإذا عن مثل هؤلاء الجماعة وسماهم أنبياء ورسلا وبعثهم إلى الخلق 
والمكلفين من العباد وأمرهم بالدّعوة والإرشاد مشتملا على البشارة والإنذار وعلى 
اللطف والقهر من حضرة الملك الجبّار, 


لقوله : «مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل» 


[سورة النساء: .]١518‏ 


(لابد مع بعثة النبي بالأمرين : إظهار المعجزة وإنزال الكتاب) 

فحينئذ لا بد له من شي شيئين آخرين: الأول إظهار معجزات وكرامات على 
أيديهم وألسنتهم تكون وس د وعدم تكذيبهم بأنهم رسل من عند الله. 
لأنه لو لم يفعل ذلك لم يحصل غرضه ويقع فعله عبثا كما مرء لأن الناس إذا لم 
يكن لهم وقوف بقول هؤلاء الجماعة وأفعالهتم.لا يلتفتون إليهم ولا يقبلون قولهم في 
شيء ء أصلاً كما أخبر الله تعالى في قزله مفصلا: 


«وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا مَنْ الأرض ينبوعاء أو تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفحر الأنهار خلالها تفخيرًا 4 [سَورة الأسراء: .]4١ 4٠١‏ إلى آخخصر 
الآيات . 


ومعلوم أنْ مع الإنكار والجحود لا يحصل الإقرار والشهودء ومن هذا قلنا 
يجب عليه تعالى إظهار أمثال ذلك على أيديهم وألسنتهم. لكي يقبلوا قولهم 
ويعرفوا قدرهم ويقوموأ بالأمر على ما ينبغي, لأنه فرق كثير بين شخص يرى مثل 
هذا منهم حساً ومشافهة وبين شخص ما يرى منهم شيء من هذا لا حشًا ولا 
مشافهة. لأن المحسوسات لها حظ كثير في إدراك المعقوللات. لأن كل عاقل يكون 
في دركه كاملا يعرف حقيقة أن الله تعالى لا يظهر المعجز على هذا الكذّاب 
والساحر والكاهن ؛ لأنْ هذا يكون من قبيل إغراء الخلق وإغوائهم, وهذا عليه 
تعالى محال عقلاً ونقلاً. 


وإذا عرف هذا فلا بد وأن يقبل معجزتهم خصوصاً إذ كانت المعجزة مع 
التحدّي فلهذا شرط فى المعجزة التحدّي ولو لم يشرط ذلك في الكرامات وغيرها 


تل -_- ل لع بل سس تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأوان 
لان صاحب الكرامات ليس بمتمكن من التحدّي في كل وقت. بل الكرامات سهل 
منه في بعض الأوقات من غير اختيار وإن صدر بالاختيار أيضاًء وإذا قبل معجزتهم 
وتحقق عنده صدقهم فلا بد أن يقبل قولهم. ويحصل المقصود منه. هذا إذا كان 
الشخص عاقادٌ فى نفسه وله تصور صحيح ويعرف هذه القاعدة على الوجه 
المذكور. ويفررق بين المعجزة والكرامات والسحر والكهانة, فأما إذأ لم يكن من 
هذا القبيل ولم يكن له تصور ولا تعقل؛ مثل الكفار والمشركين الذين أخبر الله 
تعالى بسلب عقولهم وعدم فهمهم لقوله: 

«وصم بده عمى فهم لا يعقلون# . [سور البقرة: ١/ا١].‏ 

فهناك لا ينتفع معجزة ولا كرامات ولا دليل ولا برهان ولا عفل ولا نقل. 
وفيهم وفي أمثالهم ورد: 

«وإن يروا كل آبة لا يؤمنوا.بها إن يروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا وإن 
يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ذلك بانهم كذَّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين4 [سورة 
الأعراف: .]١47‏ 

والثاني : إنزال كتاب يكون مشتملا على ترتيب أمورهم في المعاش والمعاد 
وما بينه] ويبقىئ بينهم في حياة ذلك النبي ولا تبمل الأمور المشكلة والأحكام 
الشرعية في زمان الفثرة والغيبة ا قال أمير المؤمنين (ع) بالنسبة إلى نبينا (ص) : 

وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممهاء إذ لم يتركوهم هملاء بغير طريق 
واضح ولا عَلَّم قائم كتاب ربكم فيكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه 
ومنسوخه إلى آخخره. [نهج البلاغة الخطبة الأولى] , 


(وجوب نصب الإمام على الأنبياء) 

ومن هذا وجب أيضاً تعيين الإمام ونصبه على الله تعالى وعلى الأنبياء 
والرّسل (ع) ليحفظ أحكام الشرع ويبيّن ما في الكتاب النازل على النيّ الذي هو 
من قبله كما أشار إليه النبيّ (ص) في قوله : 

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتى يردا على الحوض 


الوجه الثالث : في بيان أن القرآن مرب على ترتيب طييقات الخلق بس إلا 


ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدأه [فقد مرت الإشارة إليه في التعليقة رقم 84 فراجع] . 

هذا من حيث النقل. فأمًا من حيث العقل فواجب (عند) الشيعة الإماميّة لما 
أمكن وقوع الشر والفساد وارتكاب المعاصي بين الخلق وجب في الحكمة وجود 
رئيس قاهر آمر بالمعروف وناه عن المنكر, مبين لما يخفى على الأمة من غوامض 
الشرع. .. . ليكونوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد ويأمنوا وقوع الفتن 
والفساد. وكل من كان كذلك يكون وجوده لطفا واللطف واجب على الله تعالى. 
فيكون نصب الإمام بعد النْبي واجبا على الله تعالى. ويكون وجود هذا الإمام لطفاً 
بين الأمة. 


والدليل على أنه يجب نصب الإمام على الله تعالى. وهو أنْ الإمام يجب أن 
يكون معصوماً ليحصل غرض الحكيم من نصبه, والعصمة أمر خخفي لا يظلع عليه 
أحد غيره جل ذكره. فيجب عليه تعيبنه لثلابيلزم , الإخلال بالواجب؛ ومن هذا يجب 
أن يكون الإمام منصوصاً ومعصوماً. ومن هذ وَمم الاختلاف بين الناس في نصب 
الإمام . وقال بعضهم بوجوبه عقلا وبعضهم بوجوره يبنا وبعضهم بوجوبه عقلا 
وسمعاً وبعضهم لا عقلا ولا سمح وبعضهم بوجويه على الله وبعضهم بوجوبه على 
الخلق . وأمًا القائلون بوجوبه عقلا و فهم المعتزلة والإمامية . وأما القائلون بوجوبه 
ننكما نهم الأشاعرة وأما العادلوت بوجوبه عقا وتنجنيدا فهم المحققون من أهل 
الله وأمًا القائلون بوجوبه لا عقلاً ولا سمعاً فهم الخوارج, وأما القائلون بوجوبه 
على الخلق فهم الأشاعرة لأنهم قالوا بالإجماع والقياس. وأمًا القائلون بوجوبه على 
الله تعالى فهم الشيعة الإمامية لأنهم قالوا بالنص والعصمة كما سبق ذكرهماء 
وبالجملة لا بد من نبي معصوم وبعده من إِمَام معصوم ليبيّن للخلق الكتتاب 
المتخلف من النيّ ويعلمهم احكامه من الأوامر والنواهي ويرشدهم إلى تفسيره 
520 


(وجوب كون الكتاب وافياً بالمطالب ومفيداً لكل طبقة من طبقات الناس) 


ولا بذ من أن حر ذلك الكتاب وافياً بالمطالب الإلهية في الشرع والمقاصد 
النبويّة في الإسلام مشتملا على الأذكار الجاذبة إلى الله تعالى محتويا على أنواع 


0 تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 


الوعد والوعيد والثواب والعقاب والبشارة للمطيع لله ولرسوله. والإنذار للعاصي 
لأوامرهما ونواهيهما ويكون مترتبا على الأسرار الملكوتية والحقائق الجبروتية 
والغوامض الالهيّة والدّقائق الرّبانيّة, ليشمل الخاصٌ والعام؛ وعلى أحكام الحلال 
والحرام والفرائض والسئن والقصص والعبر والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
وأمثال ذلك إلى غير النهاية من الأسرار والأحكام. 

وحيث أن الخلق مختلفون فى الاستعدادات والحقائق والماهيّات لقوله 


تعالى : 
«ولا يزالون مختلفين» [سورة هود: .]11١4‏ 
وليسوا على طبقة واحدة فيجب أن يكون هذا الكتاب شاملا للكل مترتباً على 
ترتيب طبقاتهم ودرجاتهم في المرتبة والاستعداد ليصل كل واحد منهم إلى حقه 
المعيّن له في الأزل بحسب القابلية. 

لقوله تعالى : «قل لن يصِبِينا إلآماكتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» [سورة التوبة: .]5١‏ 

ولا يلزم من الحكيم. الكامل الإخلال بالواجب والعبث في أقواله وأفعاله. 
لأن من الخلق بأجمعهم إلى يوم القيامة أو إلى غير النهاية عند البعض لو خرج 
شخص واحد من الدّنيا ولا يكون له حظأ من الكتاب ولا نصيباً من اللطف الواجب 
عليه تعالى الّذي أوْله الكتاب يلزم الفساد المذكور الذي هو الاخلال بالواجب 
والإهمال والعبث في الأقوال والأفعال, والّْذي ورد عن مولانا جعفر بن محمد 
الصادق (ع) أنه قال: 

كتاب الله عر وجل على أربعة أشياء؛ على العبارة والإشارة واللُطائف 
والحقائق. فالعبارة للعوام؛ والإشارة للخواصٌ واللطائف للأولياء والحقائق 
للأنيياء(43), 


(84) قوله : والّذي ورد عن مولانا جعفر بن محمد الصادق (ع) رواه مرسلاً الشيخ تاج الدين محمد بن 
محمد الشعيري من أعلام القرن السادس في كتابه جامع الأخبار ص 4١‏ عن مولانا الحسين بن 
على عليه الصلاة والسلام؛ ونقل عنه المجلسي في البحار ج 55؛ ص ,٠١‏ الحديث ,١8‏ 
وأيضاً رواه المجلسي عن الدرة الباهرة فى البيحار ج 47 ص »٠١7”‏ الحديث ١4؛‏ وعن كتاب 
الأربعين ج ”1 ص 778 الحديث »1١7*‏ كلاهما عن مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام . 


الوجه الثالث: في بيان أن القرآن مرتب على ترقيب طبقات الخلق --ا-ييسسس ا 

إشارة إلى هذاء أي إلى أن هذا الكتاب (لا بد أن يكون) شاملا للكل 
بحسب استعد اداتهم وقابلياتهم 

رأيضاً قد تقرّر فى الأصول كما بِيّناه مرارا أنْ اللطف واجب على الله تعالى 
بحيث لا يخلو أحد 58 خلق الله ولا زمان من الأزمنة المتعاقبة المتتالية ولو طرفة 
عين؛ ومن جملة ألطافه بعد النبيّ والإمام. الكتاب النازل على الخلق المشتمل 
على مصالح معاشهم ومعادهم. فإن لم يكن هذا الكتاب شاملا للكل؛ وهذا التي 
والإمام باقيا لبيانه ما دام التكليف باقياً على وجه الأرض أو إلى يوم القيامة» يكون 
لخر تعالى مخلا بالواجب وهذا محال, لأنه حكيم كامل والحكيم الكامل لا يفعل 

قبيحا ولا بخل بواجي وعلى هذا ادير يجب أن 0 هذا الكتاب بقيً وهذا 


المكلف ا 


وإن قلت: لا يلزم الاخلال بالواخت من الله بتعالى إن لم تصل دعوة نبي من 
أنبيائه أو إرشاد كتب من كتبه إلى جميغ المكلفين)ء فإنْ كثيراً من الأنبياء كانوا 
مبعوثين إلى بعض الناس ولم يكؤتو!.ماصورين: بإرشادءالكل. كيونس وذي النون 
وجرجيس وغيرهم . 

قلنا: لا نسلّم ذلك فإنه قد تقرر في الأصول, أنْ كلّ زمان لا بد له من نبي 
معصوم أو إمام معصوم من قبله. يكون وجوده لطفاً بالنسبة إلى ذلك الزّمان وأهله. 
وجميع الأنبياء كانوا كذلك. والمراد ها هنا بالأنبياء. الرّسل, لأنّ كلّ نبي ليس 
برسول؛ ويجوز أن يكون في زمان واحد كم من نبي. ولا يجوز أن يكون في زمان 
واحد رسولين ولا إمامين؛ لكن حيث كانوا في بقعة أو عند قوم خصصوا بهم كما 
قال تعالى في حق نبينا (ص) : 

«وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدّق الذي بين يديه ولتنذر أم القسرى ومن 
حولها» [سورة الأنعام: 47], 

ومعلوم أن نبيّنا كان مبعوثاً إلى الكلّ لقوله تعالى : 

«وما أرسلئاك إلا رحمة للعالمين» [سورة الأنبياء: /ا١٠]‏ , 


سس سس ل ل لح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأولى 

لكن خصّص بمكة وأهلها تخصيصاً بمولده ومنشئه وإلآ كلّ نبي أو رسول أو 
إمام يكون بعدهم يكون لطفا في حنٌ الجميع أعني من المشرق إلى المغرب» وكل 
من لم يصل إلى هذا اللطف يكون المنع منه لا من الرّسول والإمام أو الحقٌ تعالى 
جل ذكرهء وإلى هذا أشار في كتابه بقوله : 

«إقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا 
عنيكم يحفيظ # [سورة الأنعام: 5 .]٠١‏ 

وأمثال ذلك في القرآن كثيرة» وهذه قاعدة مطردة بين العلماء لا سيّما بين 
الإماميّة والمعتزلة والصّوفيّة الحقّة أيضاً. وليس المراد هذا البحث بل المراد أن هذا 
الكتاب النازل على نبيّنا يجب أن يكون شاملا للكلّ أي كل ما في هذا العالم: 
إنساناً كان أو حيواناًء نباتاً كان أو جماداًء أعنى يكون محتوياً على مصالحهم في 
معاشهم ومدارجهم ومراتبهم مطلقاء لثلا يخرج أحد من حكمه ويلزم الفساد 
المذكورء وعلى هذا ذهب أهلخالله وَخخَاضيِه وأهل الكمال بأجمعهم؛ لكن بعض 
المنحرفين عن الحقٌّ وأهله انجرفوا عن هذا المقام ومالوا إلى ظاهر التفسير ورضوا 
بأن يكونوا موصوفين بما قاقد اللهتعالى : 

ؤيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون4 [سورة الروم : 
/ا]. 

نعوذ بالله منهم. والقرآن لو لم يكن كما قلناه. ما صدق قوله تعالى : 

«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » [سورة الأنعام: 04]. 

وما صدق قوله : 

«ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىٌ ورحمة وبشرى للمسلمين» 
[سورة النحل: 894]. 

وما قال فيه: 

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمَم أمثالكم ما فرّطنا في 
الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر ون » [سورة الأنعام : "] . 

ولم يكن يصفه أيضاً بن كلماته لا تنفد بالبحور السبعة وما بعدها لقوله : 


الوجه الثالث : في بيان أن المقرآن مريب علا ترئيب طبقات الخلق لس يف9 


«ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم # [سورة لقمان: 717] , 
(شرطية التقوى لفهم القرآن) 

نعم القرآن شامل على جميع ما قلناه» لكن الكلام في المتصرّف فيه والناظر 
إليء. كما قال امير المؤمنين (ع): 

وهذا الكتاب المسطور بين الدفتين ل ينطق بلسان ولا بد له هن ترجمان 
وإنّما ينطق عنه الرجال3". 

وكماقال رسول الله (ص) ١‏ وولله شيع كتميه عن الناس إلا أن يؤتى الله عيدأ 
فهما فى كتابه فليكن حريصاً على طلب ذلك الفهم وكيف بك وقد قال الله تعالى : 

#وإد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئنه للئناس ولا تكتمونه فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فئئس م“ يشترون4 [سورة آل عمران: 1817]. 

وقول أمير المؤمنين : فليكن جريصاً على طلب ذلك الفهم. إشارة إلى طلب 
ذلك الفهم بالتوجّه إلى الله تعالقحسن التوجه. والتوجه إلى كتابه كذلك ليحصل 
التوجّهء وبالتوجه المذكور فهم كتابة على ما يَتبِغي كما أشار الحقٌ تعالى في قوله : 

«#الرحمن 00 القرآن خلق الإنسان علمه البيان# [سورة الرّحمن: -١‏ ؛]. 

وفي قوله: «اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» 
[سورة العلق : *-هة], 

وفي قوله : «واتقوا الله ويعلمكم الله [سورة البقرة: 787]. 

ومن هذا قال أمير المؤمنين (ع): تعلّمت من رسول الله ألف باب ففتح لي 
بكل بأب ألف باب(31), ومراده منه وهو أنه تعلّم من رسول أزله معنى أبة واءحدة أو 
(40) قوله: كما قال أمير المؤمنين (ع): وهذا الكتاب المسطور الخ . 

نهج البلاغة صبحي الصالح الخطبة 010 . 
وفي الأصل : وهذا القرآن إنما هو خط مسطور الخ . 

(41) قوله: ومن هذا قال أمير المؤمنين: تعلمت من رسول الله ألف باب ففتح لي بكلّ باب ألف 


باب . 


7 لتايس لس تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
كلمة. واحدة فق له من الله من تلك الآية أو تلك الكلمة ألف معني بقوّة الفهم 
الذي أعطاه الله ببركة ذلك التعليم ولولا فهمه إلى هذه الغاية ما قال: 

والله لو شع شعت لأدقت سبعين تيدر ع بأء بسم نسم ابله الرحمن الرحيم 
فعليك حينئذٍ بطلب مثل هذا الفهم أو بعضه وليس هذا فهمنا إلا منه وببركته حسبا 
كان أو : نسبا والحما لله وحذه. 


35, 


(القرآن موجب للشفاء كما هو سبب للشقاء) 

ومن كمال هذا القرآن وهو أنه بالنسبة إلى بعض الناس سبب الهداية 
والإرشاد من الضلالة والكفرء وموجب للشفاء والصّحة من المرض الحقيقي الذي 
هو الجهلء وبالنسبة إلى البعض الآخر سبب الإضلال والإغواء والمرض والذاء. 
لقوله تعالى في الصورتين: 

قل هو للذين آمنوا هدى'وشفاء. وَالدين لا يؤمنون في آذائهم وقر وهو 
عليهم عمىٌ أولئتك ينادون من مكان بعد [تتزرة فصلت: 14]. 


ولقوله : أيضا 


رواه الصدوق عليه الرحمة في الخصال فيما بعد الألف باب علّم رسول الله (ص) علياً ألف باب 
يفتح كل باب ألف باب. بإسناد متفرقة كثيرة وبتعبيرات مختلفة فراجم ص 517 إلى ص 107 
ورواء أيضاً الكليني (رض) في الكافي مع تفاوت في اللفظ ج .١‏ ص 778 الحديث اء باب 
فيه ذكر الصحيفة الخ. ٠‏ وص 25417 ح 4 و5 وه فلاحظها ورواه أيضاً المجلسي في البحار 
ج .4*٠‏ ص 177. باب علمه (ع) وأن النبي (ص). . . الخ , 


فلاحظ تعليقتنا م1 , 
(41) قوله : ولولا فهمه إلى هذه الغاية ما قال: والله لوشئت الخ؛ أقول روى عنه (ع) في ذلك المعنى 
أحاديث نذكرها ذيلا. 


(!) لوشئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب. 

(ب) لو شئت لأوقرت بعيراً من تفسير بسم الله الرحمن الرحيم 

6 إحقاق !! لحق ج لاء ص 547 الحديث التاسع عن عدّة من أعلام القوم وكتبهم فلاحظه. 
ورواه أيضاً أبن شهرأشوب ني المناقب ج ١‏ ص "2. 


الوجه الثالث: في بيان أن القرآن مرئب عل ترتيب طيقات الخلق لب -اييييي 7# 
«يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين» (سورة البقرة: 

1" 
وبالجملة يجب عليك وعلى كلّ أحد أن يعتقد أولاً ثم يتحقق ثانياً أن 
القران مور على مراتب جميع العالمين ومدارجهم ا الاستعدادات 
والقابليات التي لهم ليشمل الكل. ولا يخرج من حكمه أحد وأنه مشتمل على 
معان مختلفة وأسرار متنوعة غير قابلة للانتهاء والانقطاع دنيا كان أو آخرة. ظاهرا 
كان أو باطنأء وأن تأويله وتأويل تأويله واجب من جميع الوجود. وأنْ الأخذ والفهم 
مله بحسب الاستعداد والاعتقاد وإدراك كل شخص وعلهه فيهغ والخلق كلهم 
مأمورون بِالتَدبّر فيه والتفكر في معانيه ليصل كل واحد منهم إلى حقه المعيّن له 
بقدر سعيه. ويجب عليك أيضاً أن تعرف أنه ليس على الله تعالى بعد إنزاله القرآن 
وتكليف الخلق بتعليمه وتفهيمه وبعثه الرَسل ونصب الأدلة وتمييز الحقّ عن 
الباطل . إيصال فهمه إل 98 أجل وإلق كل إقليم , ولا حفظ عبيده هن الضلال 
والكفر والفسق والفجورء لأنه لواكآنً اكذلك الارتفع التكليف وبطل الشواب 
والعقاب. والجنة والنار. والوعد والوعيد وكانت جميع الأحكام المترتبة على 

التكليف همل وعبثا تعالى الله عن ذلك عَلَوا كبيراً: 
وستعرف هذا البحث عند بيان المشتبهات من الآيات أكثر من ذلك . 
وإذا عرفت حكمة نزول القرآن وأنْه مترتب على ترتيب العالم أعلاه وأسفله . 
فلنشرع في ال لبحث الثاني في . . . ما يتعلق به من الأسرار والرموز والدفائق . 


البحث الثاني : 
تعليقة :[مع الاسف أن في النسخة ههنا سقطت كلمات كثيرة وفيها كلمات وخطوط عديدة لا 
يمكن قراءتها والباقية ناقصة ليست بمفيدة]. 


(وجوب تعظيم كل موجود من الآفاق) : 


فكذلك يجب تعظيم كل شخص وكل موجود بالنسبة إلى الكتاب الآفاقي 
كالكلب والخنزير وفرعون والشيطان وغير ذلك من الموجودات؛, لأن هؤلاء في 


15 لسلس سسسب بسح تقسِير الححيط الأعظم ‏ المقدمة الأو 
الكتاب الآفاقي كأسماء أولئك في القرآن وكما أن صحّة القرآن, وتكميله بأسماء 
أولئك فكذلك صححة الكتاب الأفاقي ونظامه بوجود هؤلاء لأنَ القرآن مثلا لو كان 
خالياً من هذه الأسماء لم يكن تامَاً ولا كان الله صادقاً في قوله : 

ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين * [سورة الأنعام: 04]. 

لأنّ أسماءهم في القرآن إِمّا بمثابة الحروف أو الكلمات أو الآيات وكلّما 

نقص القرآن من 00 كلمة أو آية 3 54 0 فكذلك الكتاب ب الآفاقي 
نفس 0 انهم ا وذلك تقدير العزيز العليم .. 

وفيه فيل : 

3 مشحسور العالم في طينورة فإ . بسعض عع 


(ليس في الوجود شيء خارجح عن الحكمة وكلّ العالم وجود واحد) 
وذلك لأنّه ليس في الوجود شيء زائد خارج عن الحكمة حتى يحكم ببطلانه 
بل الكل عند التحقيق وجود واحل في غاية الكمال. 


(العالم بأسره مظهر أسماء الله سبحائه حتى الشيطان وهو مظهر اسم المضل) 

والنظام » كما قيل : لد ن في الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه لو كان وادّخره 
لكان عجرا ينافي القدرة وبخلا ينافي الجود. وجل جناب الحَنّ أن يكزن متضفا 
بهاتين الصفتين . 

وأيضاً إذا تقرّر أن العالم بأسره مظهر أسماء الله تعالى وصفاته؛ وكما كان آدم 
مظهر أسماء الهادي. يكون إبليس مظهر اسمه المضل. وكما كان موسى مظهر 
أسمه النافع يكون فرعون مظلهر اسمة الضار: وكذلك جميع الموجودات غيرهم من 
الحيوانات والدّباتات والجمادات» حنّى النملة والبقة» وفيه قيل: 


الوجه الثالث : في بيان أنْ القرآن مرتب على ترئيب طيقات الخلق سس ا 


على سمة الأسماء تجري أمورهم وحكمة وصف الذات للحكم أجرت5*) 
وإن لم تفهم هذه الإشارة بهذه العبارة, 


(الوجود خير محض والعدم شر محض وليس له تحقق في الخارج) 

فاعلم أن جميع أرباب العقول. وأهل العلم . وجميع أرباب الشهود وأهل 
الكشف, اتفقوا على أنْ الوجود خير محض والعدم شرٌ محضء واتفقوا على أن 
الشرٌ المحض ما له وجود في الخارج أصلاً. والشرّ الخارجي ليس إل الشرٌ 
الإضافي »؛ يجوز رفعه وإزالته. ويجوز بقاقٌه ودوامه. وعلى جميع التقادير الشمر 
المحض ليس بموجود في الخارج. والموجود في الوجود الخارجي هو الخير 
المحض فقط. وها هنا أيضا دقيقة» وهي أنه قد تت بالعقل والنقل والكقفنة اند 
ليس في الوجود الخارجي إلا الحق تعالى» أو الوجود المسمى بالمطلق. فكيف 
يتصوّر مع هذا الوجود الخارجي شي« أخركَيٌ يسمّى شرًَأ أو خيراً ومعلوم أن 
الوجود من حيث هو وجود خير محفل فلل يكوا للشرٌ وجود أصلاء ومن هذا ليس 
هناك كتغل أن عا بلا وفيه: ألف خير وألف منفعة . كالحيّات والعقارب مثلاء 
والسَموم القاتلة وأمئال ذلك فإن فيهاً خيراً طيرا ومنافع كثيرة . 


(مقتضى التوحيد الفعلي مشاهدة الكل خيراً) 

وإذا جعت إلى التوحيد الفعلي رأيت الكل صادرا من فاعل واحد» محبوت 
بالذات؛ مقصود في نفس الأمرء كيف تنسب شيئاً من أفعاله إلى الشرٌ وإن كان 
ذلك الفعل في صورة الشرٌ بل تشاهد الكلّ خيراً محضاً موافقاً لمرادك ومطلوبك, 
كما قيل: وكل ما فعل المحبوب محبوب. بل تجده في غاية الإتقان والإحكام. 
وقد قام البرهان عند أرباب النظر أيضا أن أفعاله تعالى كلها في غاية الاتقان 
والإحكام وليس فيها ضعف ولا وهن, ومن هذا ما يشاهد العارف في الوجود شيثاً 
غارها عن الحكية ولاشها حون وجري قدا نضا ملافا لأنه.ه] يعافد الفعل 


(419) قوله: على سمه الأسماء تجري أمورهم الشعر. 
قائله ابن الفارض ءعمشارق الدراري ص 517١‏ . 


ويم ا للللتسس سح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 

إل من فاعل واحد محبوب بالذات كما مرّء وفيه قيل: 

وكل الذى شاهدتّه فعل واحد بمفرذه لكن بحجب الأكنة 
2 5 

إذا ماازال السترلم نرّغيره ولميبق بالأشكال إشكال ريبة 


(قوى النفس بمثابة القوى والموجودات في الآفاق) 

ومع ذلك كله لا يتكشف لك هذا السر على ما هو عليه في نفس الأمر إلآ إذا 
رجعت إلى نفسك وإلى حواسّك وقواك التى هي مظاهرك» لأنك إذا رجعت إليك 
رأيت عقلك الجزئي بمثابة آدم ورأيت هواك بمثابة إبليس» وقلبك بمثابة موسى . 
ونفسك الأمارة بمثابة فرعون, وقوتك الغضبيّة بمثابة الكلب وقوّتك الشهوية بمثابة 
الختزير.» وكذلك كلل القوى والأعضاء فإِنَ كل واحدة منها بمثابة كلّ واحدة واحدة 
من أجزاء العالم وقد عرفت هذا عن ل ت#ظبيقهما في البحث السابق ؛ وكما لا ترى في 
نفسك شيعا زائداً خارجاً عن و(ظن فكبذلكِ لا ينبغي أن ترى شيكا زاقدا غاريها 

عن الوجود وكما لا رى في نف للشكيرادو تون شرا بالنسبة إليك فكذلك لا ترى 
فى الوجود شيئاً هو ايكون 7 لسرا إلى الوجؤد طلقا إن وجودك كما يحتاج 

إلى عقلك الذي هو بمثابة آدم فكذلك تحتاج قوتك الوهمية لني هي بمثابة 
إبليس » فإن عمارة الباطن والآخرة كما يتعلق بالعقل الذي هو بمثابة آدم. فكذا 
عمارة الظاهر والدّنيا يتعلّق بالوهم الذي هو بمثابة إبليس. وكذلك القلب والنفس 
الأمارة والقوة الشهرية والغضبيّة وغير ذلك من القوى والأعضاء. فإن كل واحدة 
منها في نفسها سبب نظام وجودك بحيث لو فرض زوال وجود واحد منها لم يمكن 
إقامة بدنك ولا بقاؤه ) بآبها هذا فرض محال لأنا لو فرضنا هذا ما يمكن مع هذا 
فرض وجود تام كامل بل يجب مع هذا الفرض فرض وجود ناقص وليس الفرض 
كذلك بل الفرض وجود تام كامل من جميع الوجوه. كما ثبت عقلا ونقلا. 

أنَا عقلاً فلأنّه قد تقرّر أن الإنسان أشرف الموجودات وأكمل المخلوقات 
صورة ومعني وبل جامع لجميع ما في العالم فكيف لا يكون كاملا وتاماً في الخلق 
والخلق . 

وأمَا نقلاٌء فقد أخبر أو يعلل عنه أنه أحسن الصّور وأكمل الخلق في قوله: 


الوجه الثالث: في بيان أن القرآن مريب عل ترتيب طيقات الخلق ينينس 7# 
«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم# [سورة التين: 4]. 
وفي قوله : «وصوركم فأحسن صوركم» [سورة غافر: 14]. 
#فتبارك الله أحسن الخالقين4 [سورة المؤمنود: .]١4‏ 


(الخير والشرٌ كلاهما عين الكمال) 

فالشرٌ والخير حينئذ يكونان عين الكمال ومحض النفع. من حيث إن الوجود 
لايتمٌ إلا بهماء وأيضاً هما أمران إضافيّان زايلان في نفس الأمرء فإن الوهم بالنسبة 
إلى العقلء وإن كان شريراً ناقصء لكن بالنُسبة إلى البدن وعمارته يكون كاملا 
خيراً. وكذلك القلب والنفس الأمّارة» فإنْ التفس الأمّارة وإن كانت شريرة ناقصة 
بالنسبة إلى القلب الْذي هو الكامل الخيرء لكن بالنسبة إلى البدن وعمارته تكون 
خيرة كاملة. وإذا فرض زوال الاعتبارين.لا.يكون هناك لا خير ولا شر. ولا نقص 
ولا كمال بل يكون وجوداً واحداً ,قن غايئةالكمال والشرف والقدر والمنزلة, 
ويمكن تصور هذا المعنى في عالم الحس. بالحمس بالنسبة إلى الشمس وشعاعها 
ل فإِنَ الشمن عند الخفاقيثن: مظلمة كدرة مانعة من رؤيتهم ومشاهدتهم. 
والحال أنها في نفس الأمر مشرقة نيّرة موجبة لرؤية أهل العالم ومشاهدتهم . 


(تقابل الأسماء) 

وكذلك الأنبياء والأولياء بالنسبة إلى الكفار والمشركين» فإِنْ الأنبياء والأولياء 

حيث أنّهم دائماً يقصدون أنفسهم وأموالهم ويقتلون أهلهم وأولادهم لا يكون 
بالنسبة إليهم أ شر وأنقص م وكذلك هم بالنسية إلى الأثياة والا زناه أيضاء 

حيث إنهم لا يقصدون إلا أ نفسهم وأموالهم ولا يطلبون إلا أهلهم وأولادهم؛ ولهذا 
كانوا يقتلون الأنبياء ويحسبون هذا من أعظم الخيرات» وكذلك الأنبياء» والآن 
ليس عند اليهود والنصارى أنقص من نبيُنا(ص) مع أنه ليس في الوجود أكمل منه. 
وهذا يسمّى تقابل الأسمائيّة والمحاذاة الوجوديّة آفافاً كان أو أنفسا ولا يزال الوجود 
كذلك ولم يزل أزل الآزال وأبد الآباد. 

«وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم» 


هم _#ه ل كسس تفسير الححيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
[سورة الأنعام : 6 .]١‏ 
إشارة إليهء لأنْ الأسماء الجلالية لا بذ لها من مظاهر, والأسماء الجماليّة 
كذلك. فهذان المظهران لا بد لهما من تقابل كادم وإبليس وموسى وفرعون 
وإبراهيم ونمرود ومحمد(ص) وأبي جهل وعلي (ع) ومعاوية. والحسين ويزيدء 
والمهدي والدّجال, وأمثال ذلك ولهذا قال: 
+ ركذلك جعلنا لكل نبي عدوأ شياطين الانس # [سورة الأنعام : .]1١5‏ 
وكذلك في الأنفس من تقابل العقل والوهم والقلب والنفس والعلم والجهل 
والحلم والغضب والشهوة والعفة إلى آخر القوى والحواس والتقابل الواقع بينهما 
كما مر تفصيلهما وحيث أن كل واحدة من هذه المظاهرء آفاقا كان أو أنفساء فهى 
ما بمثابة الحروف أو الكلمات أو الآيات كما ثبت عقلاً ونقلا وكشفاً. وفي كل 
واحدة منها آية وعلامة تدل على كمالمعرفته ووحدته. لقولهم : 
وفسى كل شىء له أفلة دل على أنه واحد 
قال تعالى : «سنريهم .آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه 
الحق # [سورة فصّلت: 51]. 
ليتبيّن عند كل عاقل عارف أنه ليس في الوجود غيره وغير أسمائه المتقابلة 
وأن الوجود خير محض والشرٌ إضافي , ولا يكون رجوع الكل في آخر الأمر إلا إلى 
الخير الذي هو الرزحمة, كما قال: 
سبقت رحمتي غضبي 047 . 
(14) قوله: كما قال: سبقت رحمتي غضبي . 
أخرجه أحمد في مسلده ج 617 ص 275175 ومسلم في صحيحه ج 1؛ ص 1١١١8‏ كتاب الترية 
باب » الحديث ١6‏ وفي البخاري ج ة. ص :١١54‏ 
إن رحمتي سبقت غضبي » وأخرج ابن ماججه في مله ج 7 كتاب الزهد الباب 7 الحدءيث 
65: إن رحمتي تغلب غضبي . 
ومسلم أيضاً في الباب الحديث ١5‏ و14. 
وجاء في دعا جوشن الكبير المرويّ عن النبي (ص) في مصباح الكفعمي : يا من سبقت رحمته 


9 ., 


انها 


الوجه الرابع : في تأويل بعض اللمنشابهات وتطبيقها بالمحكيات 

ومعلوم أن الابتداء في الإيجاد كان من الرحمة المحضة, فيكون في الإعادة 
كذلك. ليطابق الأول الأخير والميدأ والمعاد. بحكم قوله: 

#كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين # [سورة الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

وقاهن البدازقا كقرة وبر مايل ,ون لكل هن نفل اخراز القدن للحتي 
إفشاؤها كل الإفشاءء والغرض من جميع ذلك بعد !نات أن القرآن غير قابل 
للانتهاء والانقطاع , أن ثبت أن العالم كله كتاب الله وكل ما فيه إِمَا بمثابة الحروف 
أو الكلمات أو الآيات ويجب تعظيم كل كل واحدة منها بقدرها كما يجب تعظيم كل 
واحذة من حروف القرآن وآياته وكلماته» وقد ثبت هذا بوجوه كثيرة. والحمد لله 
على ذلك. 

هذا آخر الذقيقة وآخر البحث الثاني في هذا المقامء والله أعلم وأحكم وهو 
يقول الحقّ وهو يهدي السبيل. 


الوجه الرايع 
في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكمات 
وبيان الفرق بين المشيّة والعلم والإرادة والأمر والجبر والقدر. 
إعلم أن هذا الوجه مشتمل على تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها 
بالمحكمات وتوابعة ولوازمه من الأبحاث؛ وفيه مقالات. 


إلا اختلااف بين الأمم بحسب المعتى كما لا اختلااف بين آيات القرآن) 


المقالة الأولى 
في نقل بعض المتشابهات ورفع الاختلاف من القرآن عقلاً ونقلا 


فمنها قوله تعالى : 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 


ابا 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا نتبع أهواءهم عمًا جاءك من الحقّ لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ليبلوكم في ماءاتكم فاستبقوا 
الخيرات إلى الله مر جعكم جميغاً فينبئكم بما كلتم فيه تختلفون4 [سورة المائدة: 
64 

ومنها قوله تعالى : 

#كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
بعد ما جاءتهم البيئات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقٌّ 
بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 8# [سورة البقرة: 117]. 

ومنها قوله تعالى : 

«ولو شاء ربك لآمن من ف الأرّض كلهم جميعاً أفانت تكره الناس حتّى 
يكونوا مؤمنين * [سورة يونس: 44]: 

«ولو شاء ربك لجعل الناس آم واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم © [سورة عوة 01576 114]: 

فقول : ل قنك ولا عقا آنّ هده الآيات كلها بحست اللفظ وتفسير الظافنع 
متناقضات مختلفات لكن ليس من حيث المعنى والأصول المقرّر بين العلماء الحقة 
كذلك. كما بينا بعضه وستئّين البعض الآخر إن شاء الله. وقد ورد عن أمير 
المؤمنين (ع) أنه قال: 

في كتاب الله عر وجل ما يحسبه الجهّال مختلفاً متناقضاً وليس بمختلف ولا 

ومراده أنه ليس في نفس الأمر تناقض ولا تخالف وإن كان بحسب الأفظ يلزم 
ذلك. 

وهذه الآيات لها أجوبة إجمالية وتفصيليّة أما التفصيل فستعرفه في 
المقالات الاآتية . 1 

وأما الإجمال» فقوله تعالى : 


الوجه الرابع : في تأوبل بعذ يعض المتشابهات وتطبيقها بالمحئات ست ب ب لب 7877 

ؤرينا الذي أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى# [سورة طه: 59]. 

وقوله : «إنا هديئاه السبيل إِما شاكراً وإما كفوراً» [سورة الانسان: 7]. 

يقوم بجواب تلك الآيات, لأنّ تلك الآيات تشهد بأن الهداية بعد ما حصلت 
وإن حصلت ما حصلت إلآ للبعض, وهذه الآيات تشهد بأن الهداية قد حصلت 
الكل 

وقوله فى موضع آخر: 

قد جاءكم الحن من ربكم فمن اهتدى فَإنْما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما 
يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل» [سورة يونس: .]١١8‏ 

وقوله : «قد جاءكم بصائر من زبكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما 
أنا عليكم بحفيظ» [سورة الأنعام: 4 .]1١‏ 


(الهداية والضلالة باختيار العبد وإراذه) 


بشهد 1 الهداية والضلالة ا تاختيار العبد وإرادثه لا غيره بل يهاه 


تلك الهداية الحاصلة لهم إلى القرآان الذي بعت إلبهم رحمة وشفقة في حقهم . 
وتلك الضلالة الحاصلة لهم بترك هذه الألطاف !| إلى تعمس هم وتركهم التدبر 


والتفكرة 7 فى القرآن» 

كقوله فيهما: 

يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمئين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون» 
[سورة يوسس: /01] 

وكقوله : «هو للذين آمنوا هد وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 
عليهم عمىّ أولئك ينادون من مكان بعيد» [سورة فصّلت: 44]. 

وكقوله : «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها# [سورة محمد: 4؟]. 

وكقوله : طفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» [سورة النساء: 04 . 

والحديث هو القرآن» لقوله تعالى : 


فم تفسير المحيط الأعظم - المقدّمة الأول 
هوما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين# [سورة 
الشعراء : 6], 
وقوله : «إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدأً4 [سورة 
النور: .]7١‏ 


يشهد بأن الكل من فضله ورحمته وعنايته بعبيده والكل صحيح وليس فيه 
اختلاف» ويعرف هلا السرٌ من قوله: 

«وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » [سورة الأنفال: 17] , 

لأنه نفي من غير الإثبات وإثبات من غير نفى وإدراكه صعب . 


(تصور الاختلاف في القرآن يرجع إلى عدم فهم المتصرف فيه) 

وبالجملة إضافة الهداية إلى نقْسبَة/تارة وإلى العبد تارة وإلى القرآن تارة ليس 
بمتناقض ولا بمختلف عند التَلْقبنَلسَيمً! وأرد فى كتابه : 

«ولو كان من عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً» [سورة الناء: 46]. 

والمراد أنه ليس فيه اختلاف في نفس الأمر وإن كان فيه اختلاف بحسب 
اللّفظ والتركيب». وبيان ذلك وهو أن تصوّر الاختلاف في القرآن يرجع إلى عدم 
فهم المتصرّف فيه والمفسّر له وإلآ لو كان التصوّر صحيحا يعرف أن الله تعالى ما 
نفى الاختلاف من القرآن مطلقاً بل نفى الاختلاف منه في نفس الأمر بالنُسبة إلى 
الأصول الجماية والقوانين الكلية المقررة بين الأنبياء والأولياء (ع) التي لا يمكن 
الاختلاف فيها أصلاء ومعلوم أن الأنبياء والأولياء قط ما وقع خلاف بينهم في 
أصول الدين وأركان الشرعء لقوله : 

«شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والّذي أوحينا إليك وما وضينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» [سورة الشورئ: ,]١8‏ 

وكقوله : هلا نفرّق بين أحد من رسله# [سورة البقرة: 80؟]. 

ويكون حيائذٍ تقديره أنه ليس فيه اختلاف في نفس الأمر. وأصول الدين 
والشرع. وإن كان فيه اختلاف في اللفظ والتركيب والأحكام الشرعيّة من حيث 


الوجه الرايع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكيات بلس 89 
الفروع والجزئيّات بالنسبة إلى بعض الأزمان والأشخاص ولو كان هذا الكتاب من 
عند غير الله لوجدوا اختلافا فى جميع ذلك لعدم إحاطة علمه بجميع الأمور على ما 
هي عليهاء كما قال في هذا: 

#وقل ربي زدني علماً» [سورة طه: .]١١4‏ 

وقال: «وفوق كل ذي علم عليم # [سورة يوسف: 77]. 

وقال: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 [سورة الإسراء: 85], 

والأنبياء والرسل حيث إِنْهم لا يقولون شيئاً بأنفسهم, بل لا يتكلمون إلا بإذنه 
وأمره. لقوله : 

«وما ينطق عن الهوئ إن هو إلآ وحي يوحى» [سورة النَجم: *- 4]. 

وكان الكل وحيا خصوصاً القرآن ما:وقع الاختلاف بينهم. وفي هذا ورد 
الحديث القدسي : 

بي ينطق وبي يسمع وبي يبص ر[مرذك رز مرجعه في التعليقة 1١١‏ فراجع]. 

وكل من كان نطقه به وسمّعه ونصره يتورَ“لا:يمكن صدور الاختلاف ولا 
الخلاف منه. ويجب عليك أن تعرف أن الأنبياء والأولياء والرّسل (ع) قط ما 
اختلفوا في القوانين الكلية الإلهيّة والأوضاع الجمليّة الربانية التي هي التوحيد 
والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وإيصال الخلق إلى كمالهم المعين لهم بحسب 
استعدادهم وقابلياتهم. وإن وفع الخلاف بينهم في تبيين الحلال والحرام وتعيين 
الكفر والإسلام وتحقيق الفروع والأحكام وأمثال ذلك. لأنْ الاتفاق في الاصول كما 
هو مصلحة كليّة دينيّة مشتملة على مصالح الخلق في المعاش والمعاد. فكذلك 
الاختلاف في الفروع فإنه أيضاً مصلحة جرئيّة مشتملة على مصالح جزئيّة مشتملة 
على مصالحهم في المعاش والمعاد. ومثال ذلك مثال الأطباء الصورية مع 
الأمراض الصورية فإن مراد الأطباء. ولو كانوا مئة ألف طبيب» من المرض مراد 
واحد وهو الصحة. فاختلاف الأشربة والمعاجين في معالجاتهم لا يدل على 
اختلافهم في المقاصد الكلية الّتى هي الصّحة والقوة. واختلاف بعض المرض مع 
بعض الأطباء من هنا يقع, فإنهم ما يعرفون أنهم في المقاصد واحد. بل يقولون 


4لا سس ب بح تقسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأولى 
هذا معالجته ما هو موافق». وذاك الآخر خير منه. فتختلف الآراء والأهواء بحسب 
الملائم وغير الملائم. وال مقصودهم واحد في نفس الأمر فافهم جدَاء فإنه مثال 
شريف دقيق» وقس على هذا أطباء النفوس مع الأمراض المعنويّة واختلافاتهم في 
القبول والمنع وميلهم إلى بعض الأنبياء دون البعض حتى تعرف أيضاً مسر 
الاختلاف كما عرفت سر الاتفاق. وتلك الأمثال تضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون. 


وسيجيء بيان الضوابط الكليّة الإلهيّة والقوانين الجمليّة الرربانيّة في المقدّمة 
السّادسة من هذه المقدّمات عند بحث الشريعة والطريقة والحقيقة أكثر من ذلك مع 
بحث الأصول والفروع وترتيبها في المراتب الثلاث». واختلاف القرآن في الفروع 
عند التحقيق. عين الاتفاق في ,الأصول كما عرفته وستعرفه أيضا وكأن النبيّ(ص) 
نظراً إلى هذا المعنى قال: 

اختلاف أمتى رحمة400. 

وتقديره: أي اختلاف أمتي في القرآن من حيث استخراج المعاني 
والحقائق » واستنباط اللطائف والذقائق , وتطابق المتشابهات بالمحكمات. ورجوع 
التفسير إلى التأويل» والتأويل إلى التحقيق بالنسبة إلى كل زمان مشخص وإلى كل 
رأي واعتقاد, رحمة نازلة من الله فيهم لقوله : 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته (بإنزال القرآن عليكم) ما زكئ منكم من أحد 
أبدأ 4 [سورة النور: 010 

أي ها زكى أحد منكم من نقصه وجهله ورذيلته وخسته الغالية على نفسه. 


(40) قوله: نظراً إلى هذا المعنى قال: اختلاف انْتي رحمة. 
رواه ابن أبى جمهور في عوالي اللثاليء ج .١‏ ص 87؟, الحديث 177. والصدوق (رض) في 
معاني الأخبار ص 167 باب معنى قوله (ع): إختلاف أمّتي رحمة.الحديث .١‏ 
وأخرجه أيضا السيوطي في الجامع الصغير ج »١‏ ص 48؛ الحديث 588 . 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكيات بياس ا 
من الفسق والفجور والبخل والشْمٌ والبلادة والجربزة لصعوبة الملكات الرّدية 
ورسونخها فيهاء وشدّة إزالتها عنهاء إلا بفضل الله ورحمته الى هي عبارة في هذا 
المقام عن إرشادهم إلى لهام كتابه واستخراج معانيه واستنياط حمائقه , وإليه أشار 
5 بقوله : 

«يا أيه الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً. فأمًا الذين 
آمنوا بالته واعتصموا به فسيد خلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صصراطا 
مستقيماً» [سورة النساء: ١/4‏ هلا1]. 


وبقوله : 

«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبْروا آياته وليتذكر أولوا الألباب4 [سورة ص: 
14]. 

ولقوله : 

طوما كان هذا القرآن أن يفترئ مون الله ولكن تصديق الذي بين يديه » 
[سورة يونس: 17537]. 


#وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رتهم يَؤْمِنْوّنَ# [سورة الأنعام : 154], 

وسبب ذلك, لأن أمثال هذه الاستخراجات من المعاني والاستنباطات من 
الحقائق يزيد في ذكائهم وفطنتهم وصفاء واطرقم وأفكارهم وتهيئة أسبابهم 
واستعدادهم ‏ لتحصيل كمالاتهم ومقاماتهم عاجلا بالفيض. والتجليات والكشف 
والولهامات. وفي ثوابهم ودرجاتهم في الجنان, وكرامتهم ومنزلتهم عند الله 
آجلا؛ ببركة أعمالهم وأفعالهم الصّادرة من تلك التجليّات والكشوف والفيضان» 
وهذه الأنواع كلها نعمة عظيمة ورحمة واسعة على عباده. وورد عن النيّ(ص) أنه 
قال: 

«ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا 
ملك ولا غيرهما»('؟). 


(47) فوله: وورد عن النبيّ (ص): ما من شفيع أفضل الحديث. 
رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللثاليء ج 4» ص ؟7١١.‏ الحديث 171, وأخرجه الغزالي في 


أي ا 2 | | سب سس ابر الفط الأعطر ح القدمة اليل 

ويلوح من سرٌ هذه الإشارة؛ أن ذلك إنماهو في حقّ من يدبّره ويحقق معناه 
وسلك المنهج المطلوب منه المشتمل عليه ووصل إلى جناب الله وجوار الملائكة, 
ولا غاية في الشّفاعة إلا الوصول إلى نيل الرضوان من المشفوع إليه. ومعلوم أن 
تمام رضوان الله بغير سلوك الطريق المشتمل عليها الكتاب العزيز لا يحصل ولا 


ينفع شفاعة شافم كما قال جلّ ذكره: 
«نما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين» [سورة المدّثر: 
4 - 44], 


وهذا أيضاً تأكيد آخر على سبيل التعجّب والإنكار على طائفة أعرضوا عن 
الفرآن وعن استخراج معانيه واستنباط حقائقه وعن الاطلاع على اختلاف رموزه 
وإشارته وتحصيل درره وغرره والغوص في بحار بحكمته وعرفانه ليصلوا بها إلى 
الجواهر المكنونة في عمقها والنفائسنالشريعة المستورة تحت سواحلها وسواقيها 
ويستحقوا بها الكرامة والمنزلة عينل الله لتاب الجزيل والأجر الجميل فى الجنة 
كما سبق ذكرهء وأشار الحقٌّ تعأل ]> فا قله : 1 

«ومن يفعل ذلك ابتَفَاءَ مَرَضّات_الله.فسوف:نؤتيه أجرا عظيماً» [سورة النساء: 
.]١14‏ 

والمراد من هذا البحث من الأوّل إلى الآخر في هذه المقالة هو أن القرآن لا 
اختلاف فى حقيقته, والاختلاف الذي فيه بحسب الاستخراج والاستنباط إذا كان 
موافقا للعقل والشرع والكشف فهو عين الرّحمة ولا يجوز تركه. وبل هو واجب 
على كل أحد. 


وإذا تحمّق هذا فلنشرع في المقالة الثانية وبيان بعض المتشابهات فهو هذا: 


إحياء العلوم ج ١‏ ص 797. كتاب آداب تلاوة القرآن الباب الأول وقال العراقي في ذيله : 
رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلا. 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالممحكهات _لبب - 9909 


المقالة الثانية في تأويل قوله : 
#ولو شاء ربك لجعل الناس م واحدة# [سورة هود: :]١١8‏ 

إعلم. أن قوله : ولو شاء ربك معناه أي ولو شاء ربك أن يجعل الناس أمة 
واحندة على سييل الإلجاء والجير والقهر لامكن لاله فاذر غلى كل شىء من 
الممكنات: وهذا من الممكنات, لكن ما يشاء إلا على سبيل الاختيار والإرادة؛ 
لأنّ التكليف الإلجائي ينافي الغرض منه؛ ونقض الغرض على الحكيم محال. 
فمحال أن يفعل الحكيم مثل هذاء وذلك لأنْ الهداية على سبيل الجبر والقهر تؤدي 
إلى عدم القدرة والاختيار وارتفاع التكليف مطلقاً. ويلزم منه إبطال الأحكام 
الشرعية والأوضاع الكلية الإلهيّة من الدّعوة والإرشاد والنبوة والزسالة والمعاد 
واستغناء الخلق عن الأصول والفروع والخوليب والأجر وعدم خوفهم من الجحيم 
والعذاب وأمثال ذلك لأنْ كل ذلك مُبتيّ على “القدرة والاختيار فإذا ارتفعا ارتفع 
الكل ؛ وإذا ذهبا ذهب المجموع لأنّْ العبد لو.لم.يكن مختاراً لم يكن محتاجأ إلى 
بسي ولا رسول ولا فروع ولا أَصَْوَكِ. لأن الاحتياج ل الرسول والنبي : أن يعلم 
الناس واحبات الدين من الأصول والفروع ويرشدهم ! إلى الحقٌ تعالى ويقربهم أ 
الجنة والثواب ويبعدهم عن الجحيم والعقاب فإذا لم يكن في نفسه مختاراً لم يكن 
له في ذلك اختيار وبل يكون معذوراً عند الله وعند الخلق وليس الحال كذلك لأن 
هذا جبر محض وإلجاء صرف وجل جناب الح أن يفعل مثل ذلك وإلى هذا أشار 
بقوله : 

«إولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين4 [سورة يونس: 194]. 

ليكون جواباً لذلك الة ل وتقديره : لوشاء ربك أن يحكم على جميع الناس 
جبراً وقهراً بالالجاء والإكراه أن يؤمنوا به وبك لحكم عليهم حكماً جزماً وانفصل 
الأمر ال الذّهر وظهر يوم القيامة ولكن ما يشاء إلا أن يؤمنوا بأنفسهم اختيارا 
وإرادة ليستحقوا يه الثواب الذائم بأفعالهم الحسنة وأعمالهم الصالحة ويستوجبوا العقاب 
الدّائم بأفعالهم وأعمالهم الرديّة, لأن إجبارهم وإكراههم على الإسلام والإيمان 


0 لعل ل ب حت تقفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأون 
ينافي الغرض من التكليف كما مرّء والحكيم الكامل لا يفعل فعلا ينافي غرضه 
ولهذا قال ؛ 

«قد جاءكم الحنّ من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنّما 
يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 4 [سورة يونس: .]١١8‏ 

ليتيقنوا أن أمرهم في التكليف إليهم لا إلى غيرهمء وليسوا هم بمجبورين 
في أفعالهم وأعمالهم , وبل يقوم كل واحل منهم بالتكليف المأمور به على ما 
ينبغى » ويرجو من الله تعالى بالطاعة. الثواب الجن وبالمعصية العقاب 

«وأن ليس للإنسان إل ما سعى وأن سعيه سوف يرى # [سورة النجم: 79 
5 


(مشيّة الحقّ لا تنافي اختيار الخيق) 

وإذا عرفت هذا فاعلم. أن-قيدٍ الأحكام الإلهيّة بالمشيّة الأزليّة لم يمنعهم 

عن أفعالهم الاختياريّةء لآنعنة:أزباب النظيوالمعقول وعند أهل الكشف 
والشهود. كثرة الإضافة والنسبة ليست بقادحة في وحدة الذّات ولا كثرة الاعتبارات 
والأحكام في وحدة الحكم, كما أن كثرة الاضافات الأسمائية الس المعنوية 
ابت بقادحة في وحدة ذات الحق ووجوده؛. وكذلك تَعلّقات العلم بالمعلوم فإنها 
أيضاً ليست بقادحة في حقيقة العلم. والمراد أن مشيّة الله تعالى واحدة في جميع 
الصور لقوله : 

«وما أمرنا إلا واحدة# [سورة القمر: 56] 

لكن لها تعلّقات وأحكام بحسب الاضافاتء والنسب إلى المعلومات 
والمخلوقات هي المتكثرة لها والمتعدّدة لأحكامهاء لأن هذه المشيّة الواحدة لو 
أضفتها إلى الموجود جاز وإن أضفتها إلى المعدوم جازء وكذلك إلى الحقّ والباطل 
والممكن والواجب رالتمكم والمستحيل وغير ذلك لأنه لا يلزم من هذه الااضافات 
ونكثرها وتعدّدها تغير في ذاتها وحقيقتهاء لأنَّ نسبة الكل إليها وإحدة والكل بالنسبة 
إليها واحد. والكثرة والاختلاف في الاضافات والنسب. لا في الذّات والحقيقة. 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكات ل- نيس 808 
ومثال ذلك مثال التار في تصرفاتها لأنْ النار لها طبيعة واحدة وتصرّفات متنوعة 
كتصرفها مثلل في الشمع بالإذابة وفي البيض بالانعقاد. وفي الجلود بالاجتماع ؛ 
وفي الخشب بالافتراق. وكذلك الشمس فإن لها طبيعة واحدة أيضا وتصرفات 
متنوعة» كالتجفيف في موضعء والتحليل في موضع آخرء والتجميد في موضع. 
والتذويب في موضع آخر من غير تغيّر في طبيعتها ولا تبدّل في ذاتها. 

ولدقة هذه المعاني وصعوبة إدراكها منع الحقٌ تعالى إضافة كفرهم إلى 
مشيّته من حيث التأثير والتأثر في قوله : 

#وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدئا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمئا من دونه من * شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلآ البلاغ 
المبين 4 [سورة النحل: 0"] . 


(المشية بمعنى العلم وأن الله سبحانه.عالم في الأزل بكفر الكافر) 

لأنْ المشيّة عند التحقيقء همعنو اأعلم خصورصاً على رأي أهل 
الببت (ع). والعلم ليس له تأثير في المعلوم بالاتفاقي. فلا يكون كفرهم بإرادته 
وأمره بل بعلمه ومشيته, وحينئذ يكون معنى المشية في جميع المواضع القرانية 
بمعنى العلم ويكون تقديره لو علم الله في الأزل كذلك لكان ذلك الأمر كذلك 
ولكن ما علمه إلا بعكس ذلك, فلا يكون إلا كذلك, وهذا دقيق يحتاج إلى فهم 
دقيق» والإشكال والشبهة في هذا المقام وجميع المقامات المتعلقة بالمشيّة 
والإرادة. ما وقع إلا من عدم الفرق بين المشية والإرادة. وبين العلم والأمر والجبر 
والقدر لأن الله تعالى ذكر في بعض المواضع المشيّة وأراد العلم وذكر العلم وأراد 
المشية. وذكر الإرادة وأراد الأمرء وذكر الأمر وأراد الورادة. وكذلك الجبر والقدر. 
وكلٌ عاقل يعرف بالتحقيق أن الله تعالى كان عالما في الأزل بكفر الكافر وظلم 
الظالم لكن لم يكن راضياً بهما عنهماء لقوله في الأوّل: 

ؤولا يرضى لعباده الكفر» [سورة الزمر: .]٠‏ 

ولقوله في الثاني : «ألا لعنة الله على الظالمين4 [سورة هود: 18]. 

وكذلك كان عالما بقتل الأنبياء (ع). ولكن لم يكن له في ذلك إرادة ولا 


١‏ اوس 01 10226 ا الأعظم ‏ المقدمة الأو 


رضىٌ, لأنَّ إرادة الفسق فسق وإرادة القبيح قبيح سيّما من الحكيم الكامل» ومعلوم 
أن قتل الأنبياء فسق والراضي به فاسق» لقوله : 

«ومن 3 بحم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون# [سورة المائدة: 41]. 

ومن جملة ما أنزل الله منع الكفار عن قتل الأنبياء فلو حكموا به ما قتلوا 
أحداً منهم أصِكٌ ولعدم رضائه بإضافة مثل هذا إليه ع قال : 

«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا 
بأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» [سورة الأعراف: 78]. 

والأشعريّة والمجبّرة وغيرهم لو عرفوا هذه المعاني وتحققوا هذه الاصول 
والمباني » وظهر لهم أن المشية بمعنى العلم والعلم بمعنى المكسة: والإرادة 
خلاف المشيّة والمشيّة خلاف الإرادة» والإرادة خلاف الأمر والأمر خلاف الإرادة ما 
نسبوا إليه تعالى جميع القبائح والفواخشنيُقولهم : الكل من عند الله وتقديره ومشيته 
وإرادته متمسكين بقوله : 

: . 8 

«قل كل من عند الله» :رسورة النساء: 8]. 

لأن في قوله : قل كل من عند الله خبر راجع إلى ما سبق من القصّة؛ ينبغي 
أن يعلم ذلك الخبر ولا ثم يحكم به؛ والقصّة وهي أنْ أهل المديئة لمّا جاء إليهم 
نبينا(ص) من مكة وحصل لهم في تلك السّنة القحط والغلاءء قالوا للنبيّ (ع): 

إن هذا القحط والغلاء والعسر والبلاء الى حصلت لناء كانت من مجيئك 
إلينا وبشؤم قدمك عليناء قال تعالى : 

«وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عند الله» [سورة النساء: 4ل9] . 

أي قل لهم هذا الذي تقولون وتنسبون إلىّ من القحط والغلاء وغير ذلك وهو 
من عند الله لا من عندي ولا من عند غيري لأن أفعاله التي تتعلق به خاصة. ما 
يقدر عليها أحد غيره : والأرزاق» والآجال» والرخص والغلاء. والسعة والضيق من 
أفعاله تعالى وليس لأحد فيها مدخل ومن هذا أضاف الكل إلى نفسه. لا بمعنى 
الْذى يضاف فعل العبد إلى نفسه ويقول: 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمشكيات نينس 8 

الكل من عندي؛, جل جنابه أن يتصف بمثل هذا ولهذا قال عقيبه: 

«فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك# [النساء: ,/اء 4 . 

ليعرفوا الفرق بين أفعال الحقٌّ وبين أفعال الخلق. ومعنى الآية لو كان على 
الوجه الذي فسَّرهء الأشاعرة لم يقل عقيبه هذا الكلام ولم يقل فما لهؤلاء القوم لا 
ادر يشتيزة جنا :11 علا كلا عن فيا االمشهزاء راكد :زات دي 
والإنكار. والمراد منه أن كل من لم يفرق بين أفعال الله تعالى وأفعال عبيدهء ما له 
تفقه ولا تعقل أصلا ولا يدخل هو في حكم العقلاء, وجل من قائل قال في مثل 
هذا المقام من لسانهم : 

«لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السّعير» [سورة الملك: .]٠١‏ 

أن هذا إقرار منهم بعدم التَعقّل والتَفِقهِ بعد كشف حالهم عليهم في القيامة, 
وندامتهم على أفعالهم وعدم قبول القول, من الله ومن رسوله وهذا القدر يكفي لتنبه 
العاقل الذي يعدّ نفسه من العقلاء )-وتنا.هناةأبحاث كثيرة والكل يرجع إلى شيء 
واحد وهو أن الكفر والفسق واَلظلم- وامثال.ذلك_لييق, بإرادة الله وأمره بل بعلمه 
ومشيّته» والعلم والمشيّة لا تأثير لهما فيه أصلا وقد ورد عن أمير المؤمنين علي (ع) 
في الفرق بين المشية والعلم والأمر والإرادة والمحبة والهنا وغير ذلك من 
المتقابللات والمتناقضات كلام حسن وإن كان كل كلامه حسنا وهو في غاية اللطف 
بالنسبة إلى هذا المكان. نذكره بعبارته ثم نرجع إلى غيره وهو قوله : 

إعلم أنْ الله تعالى خلق للمخلق ثلاثاً فرائض ومعاصي وفضائل, أمّا الفرائض 
فهي بقضائه وبعلمه وبأمره وبمشيته وبمحيته وإرادثته وباختيارفف وأمًا المعاصي فهي 
بقضائه لا برضاه وبعلمه لا بأمره وبمشيته لا بمحبته وبتقديره لا باختياره. ولا يسئل عما 
يفعل وهم يسثلون, وأما الفضائل فليست بأمره بل بإرادته وقضائه ورضاه وبعلمه ومشيته 
وبمحبته وبإختياره . 

وهذا م يكشف جميع المشكلات الواردة في هذا الباب ويحل جميع 
المعضلات الناشئة شئة من هذا الخطاب» وطن الله على نفسه القدسية وذاته الكاملة 
وقد أشار إلى هذا المعنى أيضاً ولده المعصوم جعفر بن محمد الصّادق (ع) في 


0بدبدسشسغ سب -اططيِ بي  _‏ حت قتفسير المحيط الأعظم المقدمة الأول 
فوله : 

شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرض ١‏ شاء الله عز وجل ألا يكون شي ء إلا 
بعلمه وأراد مثل ذلك ولم يحب أن يقال له ثالث ئلائثةع ولم يسرضص لعباده 
الكفر "© . 

وهذا أيضاً كلام حسن دقيق ولا يصدر مثل هذا إلا منهم. لأنهم معدن العلوم 
ومتبعها. ومصدر المعارف ومنشأهاء والحقٌّ أنْ الفرق بين البغية والإرادة والعلم 
والأمر والمحبّة والرّضا والجبر والقدر في غاية الصّعوبة» وكأن هذا البحث ممنوع 
بالنسبة إلى بعض الأذهان الجامدة البعيدة عن الفهم, لأن هذا البحث من أدّق 
أبحاث القدر وأجلها وأعظم أسرار الحنّ وأشرفهاء وإفشاء سر الربوبية كفر وإظهار 
سر القدر محظور منهي عنه. ومن هذا قال النبيّ (ص): 

وإفشاء سر الرَبوبيّة كفر وهتلك سا الألوهية شرك) . 


رن هذ ذل أسر امو وان يت لل ا 
لله عر وجل فلا تتكلّفه81». 


(49) قوله : وقد أشار إلى هذا المعنى أيضاً الحديث. 
رواه الكليني (رض) في الأصول ج ١‏ ص 2195١‏ باب المشيئة والإرادة الحديث 5 . بإسناده عن 
فضيل بن يسار عن الصادق (ع)؛ ورواه أيضاً الصدوق (رض) في التوحيد باب 00 باب المشيئة 
والإرادة الحديث 4. ص 775 والحديث ,١1١7‏ ص 717. 

(4) قوله : ومن هذا قال أمير المؤمئين (ع) في جواب سائل الخ نهج البلاغة (ط : صبحي الصالح) الحكمة 
817 وسثل عن القدر. فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه؛ وبحر عميق فلا تلجوه. وسو الله فلا 
تتكلفره. 
روى الصدوق (رض) في التوحيد ص 27*87 الحديث 77١‏ بإسناده عن الأصبغ بن ثباتة؛ قال : 
قال أمير المؤمنين (ع) في القدر: ألا إِنْ القدر سر من سر الله. وستر من ستر الله وحرز من حرز 
الله مرفوع في حجات الله » مطوى عن تخلق الله » مختوم يخائم ائله» سابق في علم الله وضع 
الله العياد عن علمه» ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم لأنهم لا ينالونه بحفيقة الر بانية ولا بقدرة 
الصمدائيّة ولا بعظمة النورانيّة ولا بعرّة الوحدانيّة, لأنه بحر زاخر خالص لله تعالى» عمقه ما بين 
السماء والارفى. عرضه ما بين المشرق والمغرب» أسود كالليل الدامس؛ كثير الحيات 
والحيتان؛ يعلو مرّة ويسفل أخرى, في قعره شمس تضيء؛ لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكئات بب-ت بب-ب---ننتيسس 9# 

وإذا تحقق هذا فترجع إلى ما كنا بصدده ونقول: 

إعلم أن الشيخ الأعظم محبي الدّين الأعرابي قدّس الله سرّه قد أشار إلى 
بحث المشية بإشارة شريفة وقد قال فيه ما قلناه مطابقا لما ذهبنا إليه. نذكره ها هنا 
ونقطع هذا البحث عليه وهو قوله : 

وبالكشفين معأ ما يحكم علينا إل بناء لا بل نحن نحكم علينا بنا ولكن فيه 
ولذلك قال: فلله الحجة البالغة. يعني على المحجوبين إذ قالوا للحقّ لم فعلت بنا 
كذا وكذا مما لا يوافق أغراضهم فيكشف لهم غير مناف. وهو هو الأمر الذي كشفه 
العارفون هنا ويرون أنْ الحقٌّ ما فعل بهم ما ادّعوه أنّه فعله وأنّ ذلك منهم. فإنه ما 
عليهم إلا على ما هم عليه فتندحض حبّتهم وتبقئ الحبّة لله البالغة. 

فإن قلت: ما فائدة قوله فلو شاء لهديكم أجمعين قلت: لوشاء. لو: حرف 
امتناع , لامتناع ما شاء إلا ما هو الأمر عليه'ؤلكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه 
في حكم دليل العقل وأيّ الحكمينن المعقوليّن “وقم. ذلك هو الذي كان عليه 
الممكن في حال ثبوته. ومعنى لهديكج ”لبي ن:لكج-وما كلّ ممكن من العالم فتح الله 
عين بصيرته لإدراك الأمر في نفسة على متهن عليه ذِمِنه العالم والجاهل». فما شاء 
فما هديكم أجمعين ولا يشاء وكذلك إن يشاء فهل يشاء هذا ما لا يكون فمشيثته 
أحدية التعلق وهي نسبة تابعة للقلم والعلم نسبة تابعة للمعلوم والمعلوم أنت 


الفرد. فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عزّ وجا لّ في حكمه ونازعه في سلطانه» وكشف عن ستره 
وصره» وباء بغضب من ٠‏ اله ومأواه ه جهنم وبيس المصير. 

وررىي أيضاً في قري 0 الحديث ١‏ 2 عن عنترة ة الشيباتي عن أبيه » قال: جاء 
٠ 5‏ قال 0 قال (ع): ا قال 9 
المؤمنين أخبرني عن القدرء قال (ع) : سر الله فلا تكلفه قال: يا أمير المؤمئين أخبرني عن القدر 
فقال أمير المؤمنين (ع): : أما إذا أييت فإني سائلك» أخبرني أكانت رححمة الله للعباد قبل أعمال 
العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ قال: فقال له الرجل: بل كانت رحمة الله للعياد قبل 
أعمال العباد: فقال أمير المؤمنين (ع) قوموا فسلّموا على أخيكم فقد أسلم وقد كان كافراً. 
الحديث. 

وأخرجه ابن عساكر في نرجمة أمير المؤمنين (ع) من تاريخ دمشق بسنده عن عيد الله بن جعفرء 
قاله الخطيب في مصادر نهج البلاغة ج 14 ص ٠١١‏ . 
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وأحوالك فليس للعلم أثر في المعلوم بل للمعلوم أثر في العالم فيعطيه عن نفسه ما 
هو عليه في عينه وإنما ورد الخطاب الإلهى بحسب ما تواطأ عليه المخاطبون وما 
أعطاه النْظر العقلي ما ورد الخطاب على ما يليه افق ولذلك عل المؤفرت 
وقل العارفون أصحاب الكشوف وما منا إلا له مقام معلوم . 

وهذه الكلمات لها شروح وفيها أسرار والمراد منها قوله : 

فإن قلت : ما فائدة قوله: فلو شاء لهديكم أ- جمعين إلى قوله : فمشيئته أحدية 
التعلّق إلى آخره: أمّا قوله: فما هديكم ل فمعناء أنه ما شاء هداية الكل 
لعدم قبول بعض الأعيان الهداية من أنفسهم وذواتهم. ولا يشاء هداية الجميع أبدا 
لامتناعهم القبول نتلك الهداية وذلك لأآن شؤون الحقّ كما تقتضي الهداية كذلك 
نقتضي الضلال بل نصف شؤونه يترتب على الضلال كما يثرئب النصف الآخر 
على الهداية ولذلك فم الذار الآخرة بالجنة والثار وخلق آدم بيديه وهما الصَفات 
الجمالية التى مظهرها في الأخجزة الحنية والجلالية التي مظهرها فيها النار فطابق 
الأول الآخرى وأما 0 فمشكتماحيية التعلق وهي نسبة تابعة للعلم إلى آخره. 
فمعناه أن تعرف أن للحنّبنشيثة واحدة عامة يتمجلى بها فتأخذ كل عين نصيبها منها 
بحسبها فيظهر بمقتضاها هداية كانت أوضلالة كما قال: 

«وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» [سورة القمر: 5٠‏ 

زإذاكان الواقع في الوجود أحد النقيضين باقتضاء ل فمشيثته أحدية 
التَعلّق لأنْها نسبة للعلم إذما لايعلم بوجه من الوجوه لايمكن تعلق الإرادة والمشيئة به 
لعل لس ايج لماي عن عيرق بابرا وامتياز كل واحد منهما عن غيره والمعلوم 
الأعيان الثابتة وأ حوالها وهي لاتقتضي إلا وجود أحد الطرفين من النقيض فالمشيئة 
أيضاً لانتعلّق إلا به. وقوله : ليس للعلم أثر نتيجة لقوله : والعلم نسبة تابعة للمعلوم 
وأثر المعلوم في العالم اقتضاؤه وطلبه من العالم القادر على ايجاده على ما هوعليه 
كما مر مراراًء وقوله : نّم ورد الخطاب الإلهي بحسب ماتواطأ عليه المخاطبون إلى 
آخره معنا أنه لمّا كان أكثر الأشخاص الإنسانية عقلاء وأصحاب النظر الفكري ما 
ورد الخطاب الإلهي إلا بحسب ما تواطأوا أي توافقوا عليه وهو العقل ومقتضاه ولم 
يرد على ما يعطيه الكشف لعدم وفاء الاستعدادات بذلك ولقلّة العارفين أصحاب 


الوجه الرابع : في تأويل بعض التشابهات وتطبيقها بالمحئات اس سد 588 
الكشوف الواقفين على سر القدر, ولورود الخطاب الإلهي بحسب إدراك المخاطبين 
وعقولهم كثر المؤمنون وقل العارفون, لأنْ طور المعرفة فوق طور الإدراك العقلي 
وهو الكشف عن حقائق الأمور على ما هي عليه وكل ميسّر لما خلق له. 


(وجود كل شخص مطابق لسؤاله وطلبه بلسان استعداده) 

وم هنا 7 0 السابق من - الله 0 0 الأئمة (ع)» شي ء 
ديم 7 العلم ليس له تأثير في المعلوم» وما 
أن تكون بمعنى المنع من طرف القايل وامتناع التصرف فيه من عدم قابليته , وإما 
أن تكون بمعني الإرادة ورجوع الأمر إلى امختياره نطلقاً: فإن كان الأول فما شاء 
هدايتهم إلأ على الوجه الذي كان عالماً بهم وبافتضاء أعيانهم وحقالتهم وطنبهم 
منه الوجود الخارجي واعطائهم ما طلزوا فته بمقتضى ذواتهم لقوله : 

«وآتاكم من كل م ساألتموه 6 [تتورة إبزاقيم: ؛ ؟]. 

أي وآتيكم من كل ما سالسموة تايان اسبتعل ادكم وقابليتكم , 

وإن كان الثاني فإعطاؤهم الوجود على قدر قابليتهم واستعدادهم من غير جبر 
ولا إكراه على شيء خارج عن استحقاقهم لأن العدل لا يقنضي غير هذا أي إعطاء 
و-حود كل موجود على قفذر قابليته واستعداده كما ورد عن داود زع أله قال : 

قلت لربّى ياربٌ! لماذا خلقت الخلق؟ قال: لما هم عليه. 

ويشهد بذلك: «قل كل يعمل علئ شاكلته» [سورة الإسراء: 44]. 

وإن كان الثالث ففي الأزل ما أراد الله إلا أن يهديهم ويرشدهم إرادة واختياراً 
لا جبراً ولا قهرأً حبتّى لا يناقض فعله غرضه كما تقدّم ذكره. 

وعلى جميع التقادير» تفسير ا لمشية بالعلم أولئ وأنسب من تفسيرها بالأمر 
والإرادة» لأن بهذا ترتفع الشبهات كلها ويتضح الأمر عليها على ما هو عليه في 
نفس الأمرء وبذلك تزيد الشبهات ويكثر الإغواء والإضلال للخلق نعوذ بالله منه 
والله يقول الحقٌّ وهو يهدي سواء السبيل» وسيجيء هذا البحث أبسط من ذلك 


11 سلس ل سس تفسير حيط الأعظم ‏ المقدمة الأو 
فى هذه المقالة الآنية بعد المقالة الثانية» وهو هذا: 


المقالة الثالثة في تحقيق قوله تعالى : 
#ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة إلى قوله ولذلك خلقهم 8 


[سورة هود م١١ ,]١١4-‏ 
0 أن هلا البحث مشتمل على بياب اشدلاف 000 اب 


ولا يزالون مختلفين »© [سورة هود: .]١١‏ 


(هل الاختلاف والكثرة فى الماهيات بجعل الجاعل أم لا؟) 

وهذا البيان مفتقر إلى تقديم معد متين . الأولى إلى أن الأعيان والماهيّات 
بجعل الجاعلء و«الثانية إلى أنْهلاليهت :جل الجاعل, والمذهب الأول مذهب 
أهل الظاهر والعلماء وأرباب التُقليد منهم)_والمذهب الثاني مذهب أهل الله من 
العارفين الموحدين وبعض الحكماء . 

أمَا الطائفة الأولى. فقالوا أن الله تعالى عليم حكيم لا يفعل إلا على الوجه 
الأصلح والأنفع وعلى الوجه الذي يقتضي علمه وحكمته «ولا يسأل عمًا يفعل 
وهم سار [سورة الأنيياء: 77]» وعلى هذا التقدير فاختلاف الماهيّات والأعيان 
يكون من مفقتضى علمه وحكمته وكذلك جعلهم في الخارج وخايقهم في عالم 
الشهادة يرجع إلى علمه بهم في الأزل وجعله لهم على ما هم عليه مطابقاً لما في 
علمه لقوله : 

«ويفعل الله ما يشاء. ويحكم ما يريد» [سورة إبراهيم: 17]. 

لكن تبقئن ههنا اعتراضات واحتجاجات كثيرة لأنّ كل ماهيّة من الماهيات 
وكل عين من الأعيان له أن يعترض عليه ويقول: بلسان الحال أو القال لم جعلتني 
كذا وكذا وما جعلتني كذا وكذا كالشغي مثلا بالنسبة إلى السعيدة: فإن له أن يقول: 
لم جعلتني شقياً وما جعلتني سعيداًء وكذلك الجاهل بالنسبة إلى العالم والفقير إلى 
الغنىّ . 


الوجه الرابع : في تأويل بع المتشسابهات وتطبيقها بالمحكيات ب بيش 88# 

وبهذا يكون لهم على الله حجة من غير العكس» وقد قال الله تعالى : «فلله 
الحجّة البالغة4 [سورة الانعام: 144]» وليس لهم من هذا الإلزام مفرٌ ولا مرجع إلا 
التسليم والرّضئ بما قضى ورجوع (الأمر إلى) علمه وحكمته بمقتضى إرادنه 
ومشيته ولا شك أنْ هذا اللجواب غير موجه ومن هنا قال: 

ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لخم تسؤكم » [سورة المائدة: .]٠١١‏ 

والحق أنه اعتقاد غير مطابق . 


(المعلومات الأزليّة لا يجوز أن تكون مجعولة) 

وأما الطائفة الثائية» فقالوا: إِنْ الحقائق والأعيان والماهيّات ليست بجعل 
الجاعل لأنها معلوماته الأزليّة والمعلومات الأزليّة لا تجوز أن تكون مجعولة؛, لأنها 
لو كانت مجعولة لزم سبق العلم على المعلوم بزمان أو أزمنة أو عدم العلم 
بالمعلومات الأزليّة قبل أن يجعلها مجعولة لة/والقسمان بأسرهما باطلان. فلم يبق 
إلا أن تكون معلومة غير مجعولة لبل 'وَأنناً قد يُقرّر في الأصول, أن العلم تابع 
للمعلوم ووجود التابع الذي هو العلم غير وتجود المتبوع اذى هو المعلوم محال» 
لأنّ العلم لا يصدق عليه أنه عل إلا إذ ظابق آلْمَعَلرَمْوإلا يسمّى جهلا تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراء والمراد من قولهم : إن العلم يجب أن يكون مطابقاً للمعلوم » 
هذا (. . .) لأنْ كلّ علم لا يكون مطابقاً للمعلوم في الخارج يكون جهلاء ويناءً 
على هذا لا يجوز أن تكون معلوماته الأزلية مجعولة له وإلا ما يثبت له العلم. ويلزم 
الفساد المذكور وهذا هو المطلوب في هذا البحث؛ ووجه آخر وهو أنه تعالى عالم 
بالمعدومات وعالم بالموجودات؛ وكلامنا في المعلومات المعدمة أزلاً أعني 
المعدومة في الخارج الثابتة في العلم قبل وجودها في الخارج فإنها لا يصدق عليها 
أنها مجعولة لأنَ الجعل إنما يتعلق بالوجود الخارجي لا بالوجود العلمي أو الذهني, 
والموجودات لا بالمعدومات» وإذا تقرّر هذا فالأولى أن نرجع إلى الأصول 
والقواعد الكلية, ونبحث على الأصل الصحيح والأساس الكلي . وهو أن نقول: 
لا شك ولا خفاء أن الأعيان والحقائق والماهيات من معلوماته الأزلية وقيل الوجود 
الخارجي لم يكن لها أثر إلآ في العلم. فالوجود لو كان بجعل لم يكن الجاعل 
عالما بها في الأزل لأنها لو كانت بجعله لم تكن أزلية والحال أنها أزلية, فحينئذ لا 


عدم تت دتتشسبيسسبسبي تح قفسير المحيط الأعظم ‏ المقلّمة الأول 


يكون بجعله أصلاً نعم يصدق عليها أنْها مجعولة بالنسبة إلى الوجود الخارجي لا 
الوجود العلمي وكلامنا في الوجود العلمي فلا تكون مجعولة بهذا المعنى وقد أشار 


(عدم مجعوليّة الأعيان الثابتة والماهيات المعدومة) 
حقيقة كل موجود عبارة عن نسبته بعينه في علم ربّه أزلاً ويسَمى باصطلاح 
المحققين عينا ثابتة» وباصطلاح الحكماء ماهية معلومةع ومعلومية الحقائق 
وعدميتها لا ترصف بالجعل إذ المجعول هو الموجود في الخارج فما لا وجود له في 
الخارج لا يكون مجعولا : فلو كان كذلك لكان للعلم القديم في تعين معلوماته فيه 
لذ ارمع الهاخارجة عن العالم بها فانها معذوي لبها لا بوت لها إلا فى لين 
ل الأثر في نفسه وظزفاً 2 وكل ذلك محال لأنه قادح في صرافة 
وحيدئه أل تعالى الله عن ذلك 7ر80 
وقد أشار شارح الفصوصن فق مقدماتء١45)‏ أيضا إلى هذا وقال: الأعيان 
اك ا ا ا ا 0 
أيضاً مجعولة, لأنّها صور علميّة. فالجعل إنما يتعلّق بها بالنسبة إلى الخارج وليس 
جعلها إلا إيجادها في الخارج . 
فلا تكون حينئذ قبل إيجادها مجعولة وهو المطلوب. 
وقال أوضح من هذا وهو قوله(' '') 
إعلم أن للأسماء صوراً معقولة في علمه تعالى لأنه عالم بذاته لذاته وأسمائه 
(44) قوله: وقد أشار شارح الفصوص في مقدماته الخ . 
شرح الفيصري ص 7١‏ فراجع. 
)٠٠١(‏ قوله: وقال أوضح من هذا الخ . 
شرح الفيصري صلم١ا‏ الفصل الثالث . 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكهات ببب--بااليحاسس تا 
وصفاته. وتلك الصّور العقليّة العلميّة من حيث إنها عين الذات المتجليّة بتعين 
خاصٌ. ونسبة معيّنة هي المسمّاة بالأعيان الثابتة. سواء كانت كليّة أو جزئية في 
اصطلاح أهل الله. وتسمئ كليّاتها بالماهيات والحقائق. وجزئيّاتها بالهويّات عند 
أهل النظرء فالماهيّات هى الصّور الكليّة الأسمائيّة المتعيّنة فى الحضرة العلميّة 
فيا اا كلك الور فائضة عن الدّات الإلهية بالفيشن الأقدس والتجلّي 
الأول بواسطة الحبٌ الذَّاتي. وطلب مفاتح الغيب التي لايعلمها إل هو ظهورها 
وكمالهاء فإِنْ الفيض الإلهي ينقسم بالفيض الأقدس والفيض المقدّس. وبالأول 
تحصلٌ الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصليّة في العلم. وبالئّاني تحصل تلك 
الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها. 


(اتحاد العقل والعاقل والمعقول) 

وهذا بحث مبنى على أنْ الفاعل:والقليّل, يكون شيئاً واحداء ولا يكون في 
الوجود إلا هو وكمالاته فيكون فاعلا هي لجهمٌ ابلا من جهة أخرى, كما قالت 
الحكماء في العقل والعاقل والمعو ل فَإنها شيء واحد في الحقيقة وكثيرة 
بالاعتبار. وكذلك فى العشق والعَاسَق والمعثتوق» وإلى هذا أشار الشيخ الأعظم 
في قصوصه أيضاً في قوله ؛ .2١١١(‏ 

ومن شأن الحكم الإلهي أنه ماسوئ محلا إلا ولا بد أن يقبل روحاً إلهياً عبر 
عنه بالنفخ » وماهوالاً حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض 
التجلي الدذائم الذي لم يزل ولا يزال» وما بقي إلا قابل» والقابل لا يكون إلا من 
فيضه الأقدس. فالأمر كلّه منه ابتداؤه وانتهاؤه ‏ وإليه يرجع الأمر كله كما ابتدأ 


وعلى هذه التقادير لا يجوز أن تكونٍ الأعيان والماهيّات والقوابل بجعل 
الجاعل . لأنا إذا فرضنا القابل والفاعل شيكا واححداً وفرضنا الفاعل ذاته والقابل 
أسماءه وصقاته وسمينا الأول بالوجود المطلق الحقّ. والثاني بالوجود المقيد 


, قوله: وإلى هذا أشار الشيخ الأعظم الخ‎ )١١1( 
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بوم تطلس ببح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
الخلق. وسمّينا الكل مظهر أسمائه وصفاته وافعاله والأعيان والماهيّات والحقائق 
صورة معلوماته الأزليّة الأوّليّة فلا يكون حينئذ هذا الوجود جاعلا لشيء يتعلق بذاته 
وكمالاته لأنّه كان دائماً على هذه الصّفة فكيف يصير غير هذا وقلب الحقائق محال 
خصوصاً بالنّسبة إلى الواجب. والشيء قط لا يكون جاعلا لنفسه أصلاء وكذلك 
لكمالاته الذَّائيّة وخصوصياته الأسمائيّة, لأنْ الشىء لا يخلو من وجهين إِمّا أن 
يكو رنخا لذائه اوكا لداته فإن كان ولس إذاي فكمالاته وخصوصيّاته وجميع 
ما يترتب عليها تكون حاصلة له بالذات. . . فيه أصلاء وإن كان ممكنا فماهياته 
العلميّة وأعيانه المعقولة لا تكون بجعله ولا بجعل غيره؛ فإن ذلك من المعلومات 
الأزليّة الإلهية كما تقرر وأمًا المترتب. . . الوجود الخارجي وتوابعه من الكمالات 
والنقائص فذلك يجوز أن يكون مجعولاً للحن وليس كلامنا فيه مع أنه تابع للوجود 
العلمي , بل كلامنا في الوجود العلمي الذي هو من معلوماته الأزلية والممكن ليس 
له إل الطلب بلسان الحال الوجيه" تضيى على حسب قابليّه واستعداده من 
الفاعل الحقيقي مطابقاً للوجود الْعلْك8! وَهَكا ُو مطلوبنا من هذا البحث ولهذا قال: 
إوآتاكم من كل ما-سالتموو» [سورة إبراهيي: 84] . 


بلسان استعدادكم وقابليتكم تابعاً للوجود العلمي الغير المجعول وعلى هذا 
التقدير لا يكون شي بجعله من ذلك الوجود بل في الوجود الخارجي المذكور ولا 
يصدق الجعل إلا عليه أي على الوجود الخارجي فافهم فإنه ينفعك كثيراً في مواطن 
كثيرة بالنسبة إلى هذا الكتاب وتيخ إن هذا البحث من أعظم أسرار القدر والحقيقة 
من الضروريّات بالنسبة إلى هذا المكان فلنشرع فيه بمثال مناسب تقريباً للفهم 
وتوضيحاً للمبحث ونقول: 


(الأعيان والماهيّات في علم الحق بمثابة الحر وف وماهيّاتها في ذهن الكاتب) 

إعلم أن مثال الأعيان والماهيّات الممكنة في علم الحقٌ تعالى مثال أعيان 
الحروف وماهياتها في ذهن الكاتب مثلاء فإِنْ ثبوتها ليس بجعل الكاتب لأن 
الكاتب ليس له إلا إلا العلم بوجودها وماهيّاتها أي وجودها العلمي وماهيّاتها الذهنية 
علبى ما هي عليها في أنفسها من الأوضاع والأشكال. ومعلوم أن العلم لي 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشايهات وتتطييقها بالملشكيات انييس 889 
في العلوم فلا تكون حينئذٍ مجعولة للكاتب من هذا الوجه. نعم يصدق عليها أنها 
مجعولة للكاتب إذا أوجدها في الخارج مطابقا لما في الذهن. فالحق تعالى 
كذلك. فإنه إذا أوجد شيئاً في الخارج مطابقاً لما في علمه الأزليّ السَّابق على 
وجود ذلك الشيء. يسمى مجعولاته ومخلوقاته. فأمًا إذا كان في علمه الأزلي 
الذّائى وكان من معلوماته الأوْليّة فلا يسمّى مجعولاً ولا يصدق عليه أنّه من 
ع 3 لأنه تعالى ما صار عالماً به في الأزل إلا على الوجه الذي كان هو عليه 
في نفسه حالة العدم. لأنه لو جعله موجوداً ثم صار به عالماً للزم الفساد المذكور 
الذي هو سبق العلم على المعلوم أو الجهل به في آنِ من الآناتء والأقسام بأسرها 
باطلة كما عرفتها فلا تكون معلوماته الأزلية مجعولاته وهوالمطلوب., «وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلآ العالمون» [سوة العنكبوت: 4], 


(الأعيان والماهيّات من شؤون ذات الحقٌّ تَعَالى وكمالاتها غير المتناهية) 

ومثال آخرء وهو أن الأعيان والمَأَكَيَاَ من أشؤونه الذاتيّة التى هى عبارة عن 
كمالاتها غير المتناهية الكامنة .في ذاته آلْمسماة بالصّفات (النضاء والكمالات 
والشؤونء كما أن الأعضاء والأوَرَاقٌ وَالأثمار كلها من كمالات الشجر وأنها حال 
علمها بذاتها في النواة لا تُسمّئ شجراً ولا موجوداً في الخارج. بل يسمى هذا 
العلم علم النواة بكمالاتها الذاتية ومراتبها الشّجريّة فكما لا ينسب علم النواة مثلاً 
بتفاصيل كمالاتها الذَّاتيّة في صور أوراقها وأغصانها وأزهارها وأثمارها إلى جعلهاء 
كذلك لا ينسب علم الحق تعالى بتفاصيل كمالاته الذَّائية في صور أسمائه وصفاته 
وأفعاله ومظاهره ومجاليه التى هى المخلوقات العلميّة أزلا والمكونات الذَائية 
المكتفية في الذات إلى ل ولي قال: 

«إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون# [سورة يس: 41]. 

وتقديره إذا أراد إيجاد شيء من هذه الموجودات العلمية في الخارج يشير إليه 
بإبرازه من العدم إلى الوجود ومن الكتم إلى الظهور. . . 

«وله المثل الأعلى في السموات والأرض» [سور الرم: 33]. 

وقوله : 


3 لس سس سس سس تفسير المحيط الأعظم ‏ المقّمة الأول 
«هل أدّلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 64 [سورة طه: .]١٠١‏ 
كأنّه إشارة إلى شجرة الوجود المطلق الذي هو العالم قبي رانيد 
إجمالاً كما سبق تفريره» وإلى أغصانها وأوراقها وأزهارها التي هى الموجودات 
المقيّدة الخارجيّة لأنْ كل من يشاهد هذه الشجرة على ما هي عليه اسن اكمالات 
والأسماء والصّات يكون في ملك لا يبلي ولا يزول أزلاً وأبدأ وسنبيّنه أيسط من 
ذلك إن شاء الله عند بيان قوله : 
«الله نور السَّمُوات والأرض مثل نوره كمشكاة, إلى قوله: يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 [سورة النور: ٠٠‏ 
الانها أيضاً كناية عن هذه الشجرة وأغصانها وأوراقها وقد ورد في اصطلاح 
المحققين هذا المعنى بعينه بحيث نسبوا الوجود العلمي إلى الأعيان الثابتة والوجود 
الخارجي إلى الأكوان الخارجيّة. ونميثوا الأول إلى التَجِلّىي الأول الذاتي والثاني 
إلى التجلي الثاني الصّفاتي , كقؤلهح؛ 


زف بيان التجلّي الأول الذاتي”والتجلي الثاني الصفاتي) 

التجلي الأول هو التجلي الذائي أي تجلي الذّات وحدها لذاتها وهي 
الحضرة الأحدية التي لا نعت فيها ولا رسم إذ الذات الى هي الوجود الحقٌ 
المحض وحدته عينه لِأنْ مأ سوى الوجود من حيث هو وجود ليس إلا العدم المطلق 
وهو اللاشيء المحض فلا يحتاج في أحديته إلى وحدة وتعين يمتاز به عن غيره ولا 
عن شيء مطلقاً فوحدته عين ذاته؛ وهذه الوحدة منشأ الأحدية والواحدية لأنها عين 
الات من حيث هي هي أعني لا بشرط شيء معه أي المطلق الذي يشمل كونه أن 
لا شيء معه وهو الأحدية؛ وكونه يشرط 00 يكون معه شيء وهو الواحدية» 
والحقائق في الذات الأحديّة كالشجرة في النواة وهي غيب الغيوب. والتجلي 
الذاني هوالذي تظهر به أعيان الممكنات الثابتة الى هي شؤون الات لدانه تعالى 
وهو التعين الأول بصفة العالمية والقابلية لأن الأعيان معلوماته الأول الذّائية القابلة 
للتجلّي الشّهودي, وللحقٌّ بهذا التجلي تنزلٌ من الحضرة الأحدية إلى الحضرة 
الرفهدية بالنسب: الأسمائية, 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكيات بيس 6# 

وكلّ هذا الكلام مطابق موافق لما ذهبنا إليه, والغرض من الاستشهاد 
والاعتضاد بكلام الأكابر من أولياء اللهء» وجهان: الأول اطمئئان قلب الشامع 
واستظهاره في إزالة الشبهات. والثاني دفع أقوال الجهال والمنكرين لأهل الله بقدر 
الوسع والجفازة وإن لم ينتفع , 

وههنا أبحاث كثيرة ليس هذا موضعها وهذه كلها مقدمات لغرض نريد أن 
نبينه وهو تأويل قوله تعالى : 

«ولا يزالون مختلفين# [سورة هود: .]1١4‏ 

وإذا عرفت هذه الأصول والقواعد في كلامنا وكلام غيرناء فاعلم أنْ قوله 
تعالى : 

«ولا يزالون مختلفين# [سورة هود: .]1١4‏ 


(اختلاف الأعيان الثابتة في الحضرة,العلمية الْغيبَيَةَ وحضرة الشهادة) 

إشارة إلى الاختلافات الذائية الْمَعَتَوَيّة“للاعيان الثابتة في الحضرة العلمية 
الغيبيّة, وإلى الاختلافات الصوريّة الخارية :المتظابفةلثلك الاختلافات في حضرة 
العينيّة الشهادية, وتقديره وهو أنَّ الأعيان والماهيّات العلميّة الأزليّة الغير المجعولة 
لا يزالون مختلفين في الموجودات المجعولة الخارجية وتوابعها ولوازمها من 
النقائص والكمالات والآراء والاعتقادات والأوضاع والتشكّلات . 
إلا ما رحم ربك : 

أي إلآ ما كان في علم ربك إِنّه من أهل الرحمة والهداية والعناية» وبقى 
على صرافة فطرته ولطافة جيلّته دون أهل الخلاف والجدال والإغواء والإضلال وما 
اختلف في شيء من تلك الاختلافات وإن كان في الحقيقة هذه كلّها يرجع إلى 
اقتضاء ذات ذلك الموجود. لأنْ الله تعالى له علم بحاله على ما يكون في 
استقباله والعلم ليس بموّر كما مر وقوله : 

#ولذلك خلتهم » [سورة هود: .]١1١8‏ 

أي ولذلك الاختلاف خلقهم. والمراد بالخلق الجعل يعني خلقهم 


44م ست سس سح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
وجعلهم مختلفين في الصور والأشكال والآراء والاعتقادات كما كانوا مختلفين في 
الذّوات والماهيّات والحقائق. . . الوجود الخارجي مطابقاً للوجود العلمي لثلاً 
يخالف علمه فعلّه وغيبه شهادتّه ولا يكون لأحد عليه اعتراض بأنّك لم جعلتني 
كذا وكذا وما جعلتني كذا وكذاء لأنّ الفاعل ليس له إعطاء وجود القابل إل على 
الوجه الذي هو علمه في نفسه ويطلب من الفاعل ذلك الوجود بلسان الحال. وقد 
سبق في صورة المثال الذي كان في الكتاب والكتابة والحروف الذّهنية والخارجية 
هذا المعنى بعينه» ومع ذلك نرجع إليه ونقول مرة أخرى: 
(طلب الأعيان الثابتة الوجود الخارجي) 

اعلم أن هذه الأعيان والماهيّات المعدومة في الخارجء الثابنة في العلم دائما 
تطلب الوجود الخارجي من الفاعل الحقيقي بلسان الحال والاستعداد والفاعل 
أيضاً يقتضى ذاته دائما إفاضة الوجنود اليخارجي على القوابل التي هي الأعيان 
والماهيّات لأنّه جواد مطلق واللأز6 كط ق/دذا شأنه أعني يكون مفيضاً للخيرات 
دائماً» وجوداً كان أو صفق علم] 9/505 حالآ, قولاً كان أو فعلاء فإذا طلب مثلا 
عين من تلك الأعيان منه تعالىٌ َالْذَيْ ع الفناعل“"التحقيقي ‏ الوجود الخارجي بلسان 
الحاله ولاتهيناة فالصق تعالى جل كك لااية أن يفيض علية ذلك الرجود 
الخارجي على حسب ما اقتضى استعداده وقابليته. لأنْ الفاعل المطلق لا يتصرف 
في القابل مطلقاً إلا علىٍ الوجه الذي هو عليه من القابليّة, وكذلك الجواد المطلق 
بالشسة إلى السائل مطلقاً فإنّه لا يجود عليه إلآ على الوجه الّذي ينغي أي على 
الوجه الأتم والأكمل. أعني على قدر قابليّته واستعداده من غير إمساك وبخل. لأن 
البخل ممتنع في حضرته تعالى الله عن ذلك . 
(النتقص والكمال اقتضاء الذات ومطابق للسؤال والقابلية) 

وعلى هذا التّقدير فإذا أفاض عليهم الوجود الخارجي على الوجه المذكور 
أعني بقدر القابلية والااستعداد من غير زيادة ولا نقصان, لأنه لو أفاض عليهم فوق 
قابليتهم ما قبلوا وكانت إفاضته عليهم عبثاً والعبث عليه تعالى محالء وكذا لو 
أفاض دون قابليتهم فأيضاً ما قبلوا من عدم قابليتهم وكانت عبها فلا يكون لموجود 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهاث وتطبيقها بالمحكات سس فم 
من الموجودات عليه اعتراض بوجه من الوجوه بأنك لم جعلتني كذا وكذا فإنه يعلم 
حقيقة أنْ هذا الاعتراض غير موجّه لعلمه به بأنّ هذا كان منه ومن اقتضاء عينه 
وحقيقته وأنه حكم عليه تعالى بلسان حاله بجعله كذا وكذا كما سبق ذكره في صورة 
الحروف, فإن الجيم أو الدّال أو أي حرف أردت؛ يحكم على الكاتب بأن 
تخطني كذا وكذا في الخارج وكلام الشيخ الذي تقدّم عند بحث المشيّة إشارة إلى 
هذا وهو قوله7١١2:‏ 

ما يحكم علينا إلا بناء لا بل نحن نحكم علينا بنا ولكن فيه ولذلك قال : 

«فلله الححة البالغة 4 [سورة الأنعام: .]١44‏ 

يعني على المحجوبين إذا قالوا للحقّ لم فعلت بنا كذا وكذا ممًا لا يوافق 
أغراضهم. فيكشف لهم عن ساق وهو الأمر الذي كشفه العارفون هنا ويرون أنَّ 
الحنّ ما فعل لهم ما ادْعوه أنه فعله وأ ذلك منهم. فإنْه ما علّمهم إل على ما هم 
عليه فتندحض حجتهم. وتبقى الحجة"لله البالئّة, 

ومثل العرب الّذين قالوا: يداك أوكتا وفوك نََخْ , مناسب بهذا المقام» لأنه 
مثل مشهور واقع في مثل هذا البخجال. ٍ 

ونام على هذا فكل ما يظهر من موجود من الموجودات مثلاء من الفعل أو 
القرل كمالا كان أو نقصاناء حسنا كان أو قبيحا يكون راجعا إليه وإلى اقتضائه 
الذَائيّة لا إلى الله ولا إلى غيره. نعم يرجع إلى الله في هذا إعطاؤه على حسب ما 
طلبه أعني يكون وجود ذلك الشيء من الله والطلب على الوجه المعلوم منه وهذا 
معن قوله تعالى : 

طقل كلّ يعمل على شاكلته4 [سورة الإسراء: 84]. 

ومعنئ قول النبيَّ (ص): «كل ميسر لما خلق له [مرّت الإشارة إليه في التعليقة 
14 فراجع] . 

ويعضد هذين القولين قود داود (ع) الذي قال: قلت: يا ربٌ لماذا خلقت 


شرح الفصوص للقيصري ص 175 . 


لضن 
الخلق؟ قال: لما هم عليه . 

أي لما هم عليه من الاستعدادات والقابليات والنقائص والكمالات ويكفي 
في هذا قوله: ولذلك خلقهم, ؛ لأنه يقوم بجواب الكل عند العارف المحقق كما ' 
سيق ذكره بأن اللام الذي في ذلك للعلّة فيكون تقديره: أي للاختلاف خلقهم. 
وقد عرفت أن الخلق بمعنى الجعل فيرجع القول إلى ما قلناه مراراً بأنه يقول: 
جعلتهم كذا وكذا بمقتضى ما كانوا عليه في العالم الذوات والماهيّات ونا يد 
الاختلافات في الذواتِ بين الاختلافات في الصفات. وإذا ب بين الاختلافات في 
الضّفات والذّوات ارتفع التساوي بينهم في جميع الحالات» 00 نطق بالحقٌ 
والعدل وصدق في القول والفعا ل من قال عم المثلية في الأكناء مظلما مون راسب 
الوجود لأنه شاهد حقاً ونطق عدلاًء وقد تقرر في فى الأصول عند أرباب التوحيد أن 
التجّي غير متكرّر وان الحق لا يتجلي أبداً في صورة مرّتين . ولا بمعنى واحد فيه. 

وكذلك أزل الآزال 07 الآناد والباقى باق في الأزل والفاني فان لم يزل وإذا 
رجعت إلى القاعدة الكلية: أنه ليس في وود غيره ولا غير أسمائه وصفاته والكل 
هو وبه ومنه وإليه عرفت أن _كمالاتة غير متناهية من غير تكرار والوجود كله مظهر 
كمالاته الغير المتناهية وعرفت أن هذا ضحيح وقط لا يمكن فو فى الوجود مساواة من 

جميع الوجوه أصد وأنذ؟ وعرفت معنى قوله : 


غولا يزالون مختلفين »# [سورة هود: ,]١148‏ 
وعرفت سر إشارته ولذلك خلقهم ) وقد صتفنا رسالة فير المبدأ والمعاد 


أكثرها مشتملة على هذه الأبحاث ونا لها خطبة أيضاً مشتملة على 
هذا المجموع والخطبة لها مناسبة بهذا الكلام نذكرها ونختم هذه الأبحاث وهي 
هذه: الحمد لله الموجد يجتوده العام وجود الموجودات والمخلوقات من المبدعات 
والمكونات» المعطي حقهم من حيث اقتضائهم الذاتي في عالم الأعييان 
والماهيات» الظاهر فيهم على حسب اختلافاتهم في الاستعدادات والذوات» 
الحاكم عليهم بحسب حكمهم عليه في عالم الأسماء والصّفات؛ لثلا يكون لأحد 
منهم عليه حجة بظهور أفعالهم من الحسنات والسيئات, ويصل كل واحد منهم إلى 
مقامه المعيّن له بحسب اختلاف الملكات» وصلَى الله على من هو أكمل منهم في 
تطبيق هذه الطبقات» المخصوص من بينهم ذاتا وصفة بأشرف المقام وأعظم 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 


الوجه الرابع : في تاويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكيات سب-س-ابييييسس م 
المخلوقات, المخصوصين منهم آنا فآنا بأعظم السلام وأشرف الصّلوات, 
خصوصاً على من هو نقطة هذه الدائرة بعده من جميع الجهات. القائم بقيام مراتبه 
التوحدّية من الوحدات والكثرات . 

وبالجملة هذا آخر ما كان عندنا فى تأويل قوله تعالى : 

«ولا يزالوان مختلفين#. بقدر هذا المقام. وحيث ثبت اختلاف الأعيان 
والماهيات وثبت اختلاف الموجودات والمخلوقات. سبقت اختلافها في عالم 
الأسماء والصّفات. ثبت اختلاف القرآن المترتب على هذه العوالم كلها ليشمل 
ال ل ا 
ما 0 في الفهرست وهو هذا: 


المقالة الرابعة فى تطبيق المتتافضات والمتشابهات الواردة 
في الكلمات والآيات المتقدّم ذكرهنا فى المقدّمات 

(المراد من وحدة الناس واختلافهم وبيان التطبيق بين الكريمتين) : 
كان الناس مه واحدة # و «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة# 

اعلم أن قوله تعالى : 

كان الناس أَمَةٌ واحدة فبعث الله التبييخ مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه# [سورة البقرة: ١1؟],‏ 

وقوله : «إولو شاء ربّك لجعل التاس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين إل من 
ررحم ريك الآية # [سورة هود: ,]11١8 1١8‏ 

ليس فيه تناقض ولا تعارض » لأنْ مراده بالقول الأول وهو أن الناس كانوا في 


زمان آدم ع0 على 217 واحدة وطريقة واحدة وهي الملة التوحيديّة والمطرة 
الإسلامية لقربهم من عالم الغيب ونزولهم عنه وعدم الاختلاط بشياطين لاسن 


مم 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأولى 
والجنَ حتى اختلف بعضهم بمخالطتهم لأهل الأهواء والبيدع والأغواء والضلال من 
أتباع الشياطين العو 2 أو الندو ب واختلطوا في اعتقادهم «وضلوا عن سواء 
السبيل © [سورة المائدة: /الا] . 

لقوله تعالى فيهم 

(يا ويلتئ ليتني لم أنَخذ فلاناً خليلاً. لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني 
وكان الشيطان للإنسان خذولا# [سورة الفرقان: 74 -19]. 

وبقي بعضهم على صرافة فطرتهم ولطافة عقيدتهم من غير اختلاف في شيء 

د سي يه المشار | 0 

0-8 قالوا 7 [سووة م ا], 

وعناية في 70 من الله ورحممة هته لقوله : 

إلا من رحم ربك# [سوزة هود:-105]. 


ولقوله أيضا: 
(إن الذين سبقت لهم منَا الحسنئ أولشك عنها مبعسدون» [سورة 
الأنبياء: .]1١١١‏ 


وقيل : هذا الاختلاف إشارة إلى اختلاف هابيل وقابيل من أولاد آدم(ع)» 
والذي جرى بينهم وقضيّتهم مشهورة» وذلك راجع إلى تقابل الأسماء وتعارضها من 
الأسماء الجلاليّة والجماليّة والقهريّة واللطفية المشار إليهما في قوله : 

وخلقت بيدي 4 [سورة ص: 119. 

وفي قوله : 

خمرت طينة آدم بيدي أربعين 0" 

ل ان مرت لاوط ايت 


رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللثاليء ج 4. ص 48.؛ الحديث 178 . 
وذكره نجم الدين الرازي في مرصاد العباد ص 48 وذكره أيضاً الغزالي في إحياء العلوم ج 4 ١‏ 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكيات كنا 


(في بيان المقصود من اليدين المنسوبتين إلى الله سبحانه) 

أن المراد باليدين الصّفتان المذكورتان لا غير, لأنْ اليد هي الآلة التي بها 
يتصرف صاحبها في الأفعال. والح تعالى جل جلاله بهاتين الصّفتين يتصرّف في 
العالم كيفما شاء فكأنّهما كاليدين بالنسبة إليه. وقوله جواباً لليهود : 


بل يداه مبسوطتان» [سورة المائدة: 14]. 

إشارة إلى هذاء ويداه عند التحقيق العالم العلوي والعالم السفلي وما أشار 
عليهما لقوله بالنسبة إلى العلوي : 

«والسموات مطويات بيميئه » [سورة الزمر: 137] . 

ولقوله بالنسبة إلى السفلي : 

«والأرض جميعا فبضته © [سورة الزمر:./37] . 

وذلك أيضاً لأنّ العالمين المذكوزين هما مظهران لاسمي الجلاليّة والجماليّة 
والقهريّة واللطفيّة. 


(المقصود من إرسال الرسل حل اختلاف الناس وهدايتهم) 

وهنا أبحاث كثيرة ستعرفها في موضعهاء والغرض أنهم لما اختلفوا في 
العقائد وتشتتواأ في الآراء بعث إليهم الأنبياء والكتب بعد آدم (ع2 ليحكموا عليهم 

«فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه »© [سورة البقرة: *11]. 

ومعناه, الذي سبق ؛ أعني بعث النبيين وأنزل الكتاب معهم ليحكموا بين 
هؤلاء المختلفين من الناس ويقولوا ما هو الحقٌ والصّدق في نفس الأمر لكي 


ص 77 وقال: قال (ع): إن الله خمر طينة آدم بيده أربعين مناعاء وقال العرائي في ذيله : روأه 
السهروردي في عوارف المعارف الباب السادس والعشرون ج ١‏ إحياء العلوم ج 5د ص ,١١١‏ 


+4 تفسير المحيط لأمظم المقدّمة الأول 


يرجعوا عما هم عليه من الضلال والاغواء ويتوججهوا إلى الح والطريق المستقيم 
المأمور به وأكد أيضاً القول السّابق بالقول اللاحق وقال: 

«وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمئنون #4 [سورة النحل: 14]. 

ليتحققرا أن الخلاف والاختلاف كان منهم بتبعيتهم الشياطين» والإرشاد 
والهداية كانت من الله تعالى بإنزاله الكتاب عليهم؛ وإرساله الأنبياء إليهم» ويجوز 
أن يكون آدم (ع) من جملة هؤلاء النبسين ويكون قد وقع هذا الاختلاف في زمانه 
وزمان أولاده (ع)؛ كشيث وإدريس ونوح وأمثالهم. وعلى جميع التقادير لا بلّ من 
الاختلاف بحكم قوله الثاني : 

لا يزالون مختلفين؛ إن كان في الماهيات والحقائق. وإن كان في الصور 

والعقائد. وإن كان في الكل أو البعضن, والاختلاف في الكل لا يمكن أصلا بل 
لا بد وأن يكون دائماً الاحتلاف افيا البعضل والاتفاق في البعض.» وإن كان هذا 
الاختلاف في البعض وهذا الآثفاق “فق البقضص عين الاتفاق ف في الكل لأن الكل 
من حيث هو الكل لا بد وان يكوك مُشخملل علقٌ) المتناقضات والمتخالفات بحكم 
' الأسماء والصفات الي هو مظهرها وجامعها والكلٌ لا يكون ل إلا أن ون 
كذلك. أي مشتملاً على المتناقضات والمتخالفات والناقص والكامل والشريف 
والخسيس. وقول العارف المتقدم ذكره: 
فالكل مفتقر. » ما الكل مستغن ‏ هذا هو الحق قد قلناه لانكني 
الكل بالكل مربوط فليس له عنه انفصال خذوا ما قلته عني؛ 0 

إشارة إلى هذاء وقوله تعالى : 

ولا يزالون مختلفين . ولذلك خلقهم » [سوة هود: 2114 .]1١9‏ 

أيضاً إشارة إلبه. ومعناه: أي ولذلك الاختلاف الواقع فيهم من حيث 
الحقائق والماهيّات والأعيان والأشكال والآراء والاعتقاد في عالم الشهادة, ولا 


. قوله : فالكلّ مفتقر. الكل مستغن الخ‎ )٠١5( 
, قائله محبي الدين بن العربي في فصوصه - شرح الفصوص القيصري ص57‎ 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكيات 2*١‏ 


يزالون مختلفين على هذه الصورة من غير اتَفاق بينهم من جميع الوجوه. فإِنْ ذلك 
ممكن . 
' وهذا البحث يرجع إلى أن الحقائق بجعل الجاعل أم لا؟ وقد سبق ذكره 
مرارأء وسيجيء مرّة أخرى» والحاصل أن الاختلاف في الوجود واقع أيضا . 
الاختلاف في العقائد وذلك تقدير العزيز العليم لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. وحيث كلامنا بحكم الآية كان في العقائد. فنرجع ونقول: 


(سبب اختلاف العقائد بين الناس) 

إعلم, أن الناس كانوا في أل العهد على ملة واحدة ولكنهم اختلفوا في 
آخر العهد بمخالطتهم لأهل الأهواء والإغواء لقوله تعالى : 

«وما اختلفت فيه إلا الّذين أوتوه:من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم 4 
زسورة النقرة: 915]: 

وهذا تصريح أن الاختلاف كتان في البعض دون البعض وكان سبب 
اختلانهم 5 بينهم أي إضلالا وإغواءا لبعضهم بها : وإن ذلك البعض وقفوا 
على هذه الحالة والبعض الآخر منهم رجعوا عن حالهم إِمّا بواسطة الكتاب النازل 
عليهم, أو الأنبياء والرسل المبعوثين إليهم, أو بخير واسطةء كما أشار إليه جل ذكره 
في قوله : 

«نهدى الله الْذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم # [سورة اليقرة: ١؟].‏ 

وهذا الرّجوع دالٌ على قوة استعدادهم, وبقاء تور قطرتيع اول ثم إلى 
عناية الله تعالى بهم, وكمال فضله ورحمته فى حقهم كما قال: 

«إلا من رحخم ربك» [سورة هود: .]1١9‏ 

وقال: 

«إن الذين سبقت لهم منا الحسئئ» [سورة الأنياء: ,]٠١١‏ 

وكأنه تعالى عن الطائفتين المذكورتين أخبر في قوله : 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأوان 


«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون# [سورة البقرة: /اه؟] , 

وقوله في موضع آخر: 

«إوما كان الناس إلآ أمّة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ريك لقضى 
بينهم فيما فيه يختلفون# [سورة يونس: 19]. 

يشهد بأن ارتفاع هذا الاختلاف مستحيل وجوداً كان أو اعتقاداً. لأنّ معنى 
قوله : ولولا كلمة سبقت من ربّك. وهو أنه يقول: لولا علم ريك السابق بوجود كل 
موجود وما يصدر منه. لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون أي لارتفع الاختلاف من 
بينهم بالقهر والجبر من حيث القدرة والقوّة والتمككن. لكن خلاف علمه القديم 
وخلاف ما هو المعلوم عليه مستحيل ممتنغ» لأنه يؤدي إلى الجهل بالمعلومات أو 
بغير المعلومات مما كانت عليهماء: كلق“ ما يودي إلى أمثال ذلك لا يصدر من 
ريك» تعالى الله عن ذلك . 


وتقديره مرة أخرى : وهو أنه تعالى يول “لولا علمي السَابق بهم وبوجودهم 
بأنه لا يظهر منهم شيء من الأفعال والأحوال إل ما يقتضي ذواتهم وحقائقهم. 
لقضيت بينهم برفع الاختلاف والتنازع الواقع . وجوداً كان أو اعتقاداًء لكن هذا 
مستحيل مني » لأنه يخالف علمي بالمعلومات وكل ما يخالف علمي بالمعلومات 
صدور ذلك يكون من المستحيلات . 


(في معنى العدل والظلم) 

وعلّة ذلك أنّ العدل والحكمة والعلم الأزلي بوجود الأشياء. ما يقتضي إلا 
وضع الشيء في موضعه. وهذا لو فعلناه لكان وضع الثني* في غير موضعه., ولا 
يصدر منا أمثال ذلك أصلاء لأله يوجب الاتصاف بالظلم والجهل, وما أنا بظلام 


للعبيد. وأيضاً على الفاعل المطلق إعطاء وجود القابل ليعمل لا على وفق الذي هو 
علمه كما بيُناه مراراً. فلو أعطي بدون ذلك لم يكن يقبله. لعدم قابليته . وإن قبل 


كان ظلما صريحاًء لأنه كان وضع الشيء في غير موضعه» ووضع الشيء في غير 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشايهات وتطبيقها بالمحكات ست 97# 

ولو شئنا لآتبنا كلّ نفس هذيها ولكن حقّ القول مني لأملأن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين »# [سورة السجدة: 17]. 

يؤكّد هذا المعنى لأنه يقول: ولو شئنا على سبيل الجبر والقهر من كمال 
القدرة والقوة لآتينا كلّ نفس هديهاء لكن سبق في علمناء أنْ هذا محال؛ لأن هذا 
يخالف علمنا بهم ويخالف غرضنا من تكليفهم مع أنه مستحيل؛ فحقٌ القول مناء 
أي سبق العذم الأزلي القديم ما بإملاء جهنم منهم ؛ بالأفعال الصادرة منهم اختياراً 
لا إجباراء فخلاف ذلك محال. 

وآبقا قل سبق علمنا بعدم قابليتهم رادم لهدايتهم وإرشادهم, فكيف فكيف 
يمكن هدايتهم بإرشادهم: وكيف يمكن التتصّرف في القابل يذو قابليته » فمن 
هذا لا يمكن هداية الكل كما لا يمكن إضللال الكل. وبالنسبة إلى عدم قابليّة 
البعض للهداية فال: 

«وإن يروا كلّ آبة لا يؤمنوا.بها وإن يروا سبيل الرّشد لا يتَخذوه سبيلا وإن 
يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا © سور الأعراف 1377 ]١‏ , 

وبالتّسبة إلى البعض الآخر الذي يكون بعكسهم أعني يكون قابلا للهداية من 
غير دفع ولا منع قال : 

«فاي الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون. الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بطلم أولئك اه الأمن وهم مهتدون» [سورة الأنعام : 5م -875]. 

لأن هناك طائفة لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك وكفر ولا يمكن منهم هذا 
كما لا يمكن هن الطائفة الأولى بعكس ذلك,» وقوله جل ذكره : 

طقل كل يعمل على شاكلته» [سورة الإسراء: 84]. 

وقول النبي (ع): 

«كل ميسر لما خلق له زمرت الإشارة إليه في التعليقة 84]. 

يقومان بجواب الكل. 
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وإ قلت: عدم قابليتهم وقلة استعدأدهم يرجع إلى عدم الحق بهم ؛ وعدم 
إعطائهم القابلية في الأزل. 

قلنا: قد مرٌ مرارا أن العلم ليس له تأثير في المعلوم باتّفاق العقلاء. وأنَّ 
القابلية في القوابل ليس من الفاعل. وإلآ لبقي الاعتراض والحجحة من كلّ واحد 
واحد من القوابل على الفاعل! بأنك لم ما جعلتني كذا كذا وجعلتني كذاء وقد 
سبق هذا البحث أيضاً في صوره ة الحروف والكاتب وغير ذلك. 

والله لولم يكن في القران إلا قوله : 

«كل يعمل على شاكلته» [سورة الإسراء : 4 4]. 

لكفى برهاناً في صدق هذه الدّعوى وتطبيق هذا المعنى . 

وبالجملة ليس في هذه الآيات,تناقض ولا تخالف, وقول الله تعالى : 

ولو كان من عند غير اللّْه'لوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً» [سورة النساء: 81], 

يحكم لصدق هذاء أن الاختلافتلوفرضنا في زمان آدم رع) وآخر غير زمان 
آدم وهو عين الاتفاق في نفس الأمرَة لأن الإ :حتلافا) في زمان والاتفاق في زمان آخر 
هو عين الاتفاق في الكل لأنْ الكل لا يكون كلا إل كذلك وإدراكه يحتاج إلى 
كشف سر القدرء وذلك دقيق رزقك الله الفهم فيه فإنه قادر على ذلك وما ذلك على 
الله بعزيزء هذا معنى قوله: 

«كان الناس أمّةَ واحدة فبعث الله انين 4 [سورة البقرة: *81] . 

«ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة إلى آخره» [سورة المائدة: 48], 

وقد سبق معناه مراراً. والكلام غير مستحسن من العقلاء ع لحن الضرورات 
تبيح المحظورات؛ والمراد به أنه ولو شاء ربك أن يجعل الناس أُمّةّ واحدة على 
سبيل الجبر والقهر لأمكن. ولكن ما شاء هذا إلا على سبيل الاختيار والإرادة لثلا 
يناف التكليف ويخالف الغرض من الحكيم الكامل . 

لقوله : #وما خلقت الحِنّ والإنس إلا ليعبدون» [سورة الذاريات: 05]. 


الوججه المابع : في تأيل بع المتشايهات وتطبيقها بالمحكيات اتن -يسنيش 609 


أي ليعرفوني_(*''2 ويعبدوني بإرادنهم واختيارهم وسعيهم واجتهادهم . ليحصل 
لهم الثُواب والجئة بفعلهم, والعقاب والجحيم بتركهم. لأنهم لو كانوا بوي 
على الأفعال. ما استحقّوا شيئاً من هذاء وكان التكليف عاطلاء وإرسال الرسل 
باطلاء والجحيم والجنة عبثاء والخير والشر لعبأ. وليس هذا من حكمتناء ولا ما 
يقتضي ذلك علمنا وعدلناء ولهذا قلنا: 


قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلئفسه ومن عمى فعليها وما أنا 
عليكم بحفيظ © [سورة الأنعام: 4 .]٠١‏ 


هذا وحه , 


(في بيان أن الإختلاف واقع ني المظاهر وهو عين الاتفاق في الحقائق) 

وبوجه آخر يمكن أن يريد بالأمّة الواحدة أمّة آدم لا غير كما أن أمّة 
موسى (ع) تسمئ أمَة واحدة. وكذللك أُمَة عيسئ (ع). وكذلك أمَةَ محمد (ص). 
كما قال تعالى فيهم: 

«إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون4 [سورة الأنبياء: 47]. 

وقال في إبراهيم (ع) : 

ورذ و اه عاد انق عضا رسن زن. زقمو ال روه د 
النحل: ,]١٠١‏ 


. قوله: أي ليعرفوني الخ‎ )٠١5( 
بإسناده عن سامة بن عطاء عن أبي.‎ ١ روى الصدوق (رض) في العلل ص 4. باب 4؛ الحديث‎ 
عبد الله (ع) قال: خرج الحسين بن علي (ع) على أصحابه فقال: أيها الناس, إِنْ الله جل ذكره‎ 
ما خلق العباد إلا ليعرفره. فإذا عرفوه عبدوه؛ فإذا عبدوه استغنوا بعبلاته عن عيادة من سواه‎ 
الحديث.‎ 
وقال مجاهد: إلا ليعرفوني وهذا حسن, لأنه لو‎ : 7١ قال البغوي في معالم التنزيل ج ه. ص‎ 
لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده. دليله قوله تعالى : «ولثن سألتهم من خلقهم ليقولن الله4‎ 
[سورة الزخرفء الآية: /الم],‎ 
ذكره أيضاً الميبدي في كشف الأسرار تفسير خواجه عبد الله الأنصاري ج 5» ص 774 وأيضاً‎ 
.05 ذكره الفرطبي في تفسيره عن مجاهد وتحسيئه عن الثعلبي؛. ج /١١؛ ص‎ 
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وقول النبي (ع) في حقٌّ أويس القرني بأنّه : 
يحشر يوم القيامة أمة مه وحجلةنع يدخل في شفاعته مثل ربيعة و مضر( 02 
بقيد ردك اش ومع ذلك كله إذا كان الناس في زمان نبي مثلا متفقين. 


وفي زمان نبي آخر مختلفين؛ أو في زمانين متفقين وفي زمانين مختلفين؛ فهذا لا 
يدل على عدم اختلافهم مطلقاً. أو عدم اتفاقهم كذلك. لأن اتفاقهم في زمان 
واختلافهم في زمان آخر هو عين الاختلاف في الكل إبوجه وعين الاتفاق في لكر 
بوجه آخرء لآن الكل من حيث هو الكل مظاهر للحقّ للحقّ وليس في الحقيقة منها إلا 
الح فلا يمكن الاختلاف أصللا وقاعدة مقرّرة أن الوجود خير محض وأن العدم 
شر محض» ومقرّر أيضاً أنه ليس الوجود إلا هو وغيره عدم محض» فلا يكون 
الوجود إلا الخير. والخير من حيث هو الخير لا اختلاف فيه فلا يكون في الوجود 
اختلافا في نفس الأمر. وإن اختلفك مظاهره ومراتبه بحسب الكماللات اللازمة 
لذاته. وذلك لأآنْ الأسماء واقعة 'بيحتتنت“الضّفات». والصّفات بحسب الكمالات. 
والكمالات من لوازم الذّات» فَآلتذات "كما تقتضي الظهور فكذلك تقتضي 


. قوله: وفول النبيّ (ص) في حق أويس القرني الخ‎ )١١1( 

روى المفيد (رض) في الإرشاد ص ١75‏ عن أمير المؤمنين (ع) في حديث عله (ع) بذي قار وهو 
جالس لأخذ البيعة» إنه قال: 

أخبرني حبيبي رسول الله (ص): إِني أدرك رجلا من أمْته يقال له: أويس القرني» يكون من 
حزب الله ورسوله. يموت على الشهادة يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. 

نقل المجلسي رحمه الله في البحارج 47 ص 50 ,.١0‏ الحديث 7؟ عن كتابي الروضة والفضائل 
7 روي عن رسول الله (ص) أنه كان يقول: : تفوح روائح الجئة من قبل قرن. واشوقاه إليك يا 
أويس الفرني» ألا ومن لقيه فليقرأه مني السلام. فقيل: با رسول الله ومن أويس القطرني؟ 
فقال (ص) إن غاب عنكم لم تفتقدوه. وإن ظهر لكم لم تكترثوا به. يدخخل الجنة في شفاعته مثل 
ربيعة ومضرء يؤمن بي ولا براني؛ ويقتل بين يدي خليفتي أمير المؤمتين علي بن أبي طالب (ع) 
في صفين. 

وأخصرج الحاكم في المسندرك ج ” ص /ا- 1١5‏ بإسناده عن هشام عن الحسن فال: قال 
رسول الله (ص) يدخخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضرء قال هشام فأخبرني 
حوشب عن الحسن أنه أويس القرني . وايضاً أخرج بإسناده عن عبد الله بن أبي الجداء: أنه 
سمع رسول الله (ص) يقول : يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم, قال الثقفي 
قال هشام سمعت الحسن يفول: إنه أويس القرني . 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكات اللبب- سس 408 
الاختلافات في المظاهر. والاختلافات في المظاهر هو عين الاتفاقات في 
الحقائق. والتجلي غير مكرّرء والوجود غير قابل لذلك, فلا يكون هناك اختلاف 
أصلاء ومن هذا قيل: 

لا يتجلى الح في صورة مرّتين ولا يتجلى في صورة للاثنين. وإن فرضنا 
أن الله تعالى ظهر بصور السلاهتر والقوابل على «حسب اختلافهم الذائي 
واستعدادهم الجبلي تدوجب نا يقر موارا كينت كد أرقا الاتقاك من طير 
الاختلاف. والذّوات مختلفة والقوابل متنوعة. فلا جرم يقول: 

«ولا يزالون مختلفين . ولذلك خلقهم # [سورة هرد: .]١١9 2١١4‏ 

والذي سبقت من قولنا: إن هذا هو عين الاتفاق» معناه أنْ الوجود وعان 
على وتيرة ة واحدة: لم يكن فيه اختلاف ولا تفاضل في الدّرجات والمراتب صورة 
ومعنى » لم يكن كاملا في نفسهء ولا جامْعايين الظاهر والباطن بل كان ناقصاً غير 
تام مانت إلى الغير؛ تخارجا عن اضفةهالوجوك الذاتي داخلا في صفة الإمكان 
الذاتي» لأن الاحتياج إلى الغير والتَفضنَ مق لَوَازْم الممكن لا الوجوب, والوجود 
من حيث هو وجود واجب باتفاق الَْحَقَفيّنَ ,فلا يكوّن محتاجاً إلى الغير أصلا ولا 
ناقصا. 


وإلى هذا المعنى وهذا الترتيب والنسق الإلهي والحكمة التي فيه أشار 
الحقّ تعالى في قوله مفصّلا وقال: 

«وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا : تتبع أهواءهم عمًا جاءك من الحَقّ لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً ولو شاء لله لجعلكم أمة واحددً ولكن ليبلوكم في ما آتكم فاستبقوا 
الخيرات إلى لله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» [سورة 


المائدة 6 ة]. 


لأن قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً دالَ على اختلافهم في 
الاستعدادات والذوات» وكذلك في الآراء والاعتقاد. أن الآراء والاعتقادات توابع 


للذوات والاستعدادات» كما أن الظاهر تابع الباطن والصورة للمعنى . 


وفيه فيل : الظاهر عنوان الباطن. 

وإليه أشار أمير المؤمنين (ع) في قوله : 

إعلم أنْ لكل ظاهر باطنأ على مثاله فما طاب ظاهره طاب باطنه؛ وما خبث 
ظاهره خبث باطنه؛ وقد قال الرسول الصادق صلوات الله عليه وآله: 

إن الله يحبٌ العبد ويبغض عمله ويحبٌ العمل ويبغض بِدَنّه. واعلم أن لكل 
عمل نباتا. وكلّ نبات لا غناء به عن الماء. والمياه مختلفة, فما طاب سقيه طاب 
غرسه وحلت ثمرثه» وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرث. ثمرته١0),‏ 

وقوله تعالى عقيب قوله: ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة؛ دال على ما سبق 
من البحث كله وهو أنه لو شاء أن يجعل الناس بأسرهم أمّةَ واحدة وملة واحدة 
على سبيل الإلجاء والقهر لأمكن, لكن ماشاء إلا على سبيل الاختيار والإرادة. 
لأنه لو كان كذلك لكان خارجاً عن«العدذل”والقسط خلافاً للعلم والحكمة. وقوله: 
اك آخزه 395 هذا /أصريحا لأنّه يقول على سبيل التهكم 
والحكم ء والتعليل أن المقصود من هد الأمر كان ابتلاؤكم واختباركم ليمتحنكم 
بأنكم كيف تقومون بأمره وتكليفة وَكيف تجهدؤن “فى تحصيل رضائه. وإجراء 
أحكامة قله أيضا فاستقوا الثيرات: لأله إشارة: إلن .ضبق الير وتاغي لق 
وتحصيل الكمالات بالسّعي والاجتهاد, فالعبد لو لم يكن مختاراً في فعله لم يكن 
مخاطباً بهذه الأمور المبتنية على اختياره. ولهذا قال عقيبه: إلى الله مرجعكم 
جميعاً فينبككم بما كنتم فيه تختلفون, لأنّه إشارة إل أن مرجع الجميع إليّ فأنا 
أنبئهم فيما كانوا فيه من الاختلاف. والحكمة البالغة فيه ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض كما أشار إليه في كتابه : 

«إنا كل شيء خلقناه بقدرة [سورة القمر: 14]. 


)1١ (‏ قوله : وإليه أشار أمير المؤمنين (ع) في قوله: 
اعلم أن لكل ظاهر الخ . 
نهج البلاغة صبحي الصالح الخطبة 4 ص 5١7ء‏ ورواه أيضاً !ء بن أبي جمهور في عوالي 
اللثالىء ج 3 ص 777 . الحديث ا .1١‏ وقول الننبيّ (ص) في عوالي اللئاليء فقط . 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكمات اللي 


تان متسهية ل الأرق درلا اشع ا عاد امن قبل أن 
تبرأها / ذلك 0 0-0 00 5 8 م 
وفي هاتين الآيتين الأخيرتين كفاية لمن يريد أن يحقق هذا البحث من أوله 
إلى آخره: وقد اجتهدنا في توضيحه حقّ الاجتهاد فعليك بتحقيقه والقيام بما فيه 
من الأسرار والأحكام. وما على الرّسول إلا البلاغ المبين» وحيث تحققت تطبيق 
القولين المتناقضين وهو قوله : 
وولو شاء ربك لجعل الناس َم واحدة» [سررة هود: .]١١8‏ 
وقوله: #كان الناس أَمْةَ واحدة# [سورة البقزة: .]1١‏ 
فلنشرع في باقي الآيات المتناقضات بحسب اللّفظ المتفقات بحسب 
المعنء كما شرحناهء ونستمدٌ من الله تعالى العون والتوفيق 


(في بيان معاني الهداية وتطبيق الآيات المتناقضات في الحداية) 

ومنهاء قوله : طرينا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى # [سورة طه: .]5١‏ 

وقوله : إِنا هديناه السبيل ما شَاكَرَ) وَإمَا كقوراً» [سورة الإنسان: ؟]. 

ونقيضهما قوله : 

«ؤقد جاءكم الحنُ من ربكم فمن اهتدى فَإنّما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما 
يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل » [سورة يونس: .]١١8‏ 

وقوله : «إقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما 
أنا عليكم بحفيظ 4 [سورة الأنعام: 4 .]1١‏ 

وعند التّحقيق ليس هذا بتناقض لأنْ المراد بهداية الله تعالى. وبل جميع 
المخلوقات, هداية عامة مشتملة على الهدايات الأربع المذكورة عند بحث التقورى 
الَتى هي هداية كلّ شيء أولاً إلى مصالحه في المعاش وتدبيره في الحياة الدّنيا من 
الإنسان والحيوان والوحوش والطيور والسباع والبهائم والملك والجنْ وغير ذلك. 


لق وعد خالقهم ورازقهم لقوله : 


ل تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 

«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ الله» [سورة لقمان: 60]. 

ولقوله : #وإن من شي ء إلا يسبح بحمده 4 [سورة الإسراء: 44]. 

ويؤكد هذا المعنى قوله في الأزل: 

«ألسنت بربكم قالوا بلى 4 [سورة الأعراف: 177]. 

ثم إلى الدّين والإيمان والمذاهب والملل» لقوله : 

«لكل جعلنا منكلم شرعة ومنهاجاً» [سورة المائدة: 14]. 

ثم إلى الصّراط المستقيم في كلّ مذهب وملّة» لقوله: 

«إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين6 [سررة الحمد]. 

وليس المراد بالهداية من هذة الهدايات إلا الأخيرة الى هي الهداية إلى 
الصراط المستقيم الحقيقي والذّينَهالْقَويّم المحمّدي, وذلك بعد عناية الله تعالى 
وحسن توفيقه. موفوف على اجتهاة"العبد وتشعيه, لقوله تعالى : 

«الذين جاهدوا فينا لتهندينهم سبلت إن الله مع الذين اتقوا والّذين هم 
محسئون © [سورة العنكبوت: 19]. 

وهذه الهداية مخصوصة بذوي العقول من الإنسان وبعض الجن وليس 
لغيرهم دخل في هذا الصراط. 

وغير المغضوب عليهم. إشارة إلى اليهود والنصارى كما ستعرفه عند تأويل 
الفاتحة إن شاء الله . 


(ملاك استحقاق الثواب والعقال فعل العبد وأنْ الهداية وعدمها أيضاً يتعلّقان 
بشعده ؛ 

فالتفاوت والاختلاف في الهداية وعدم الهداية إشارة إلى هذه الهداية لا 
غير» ولاشك أنْ هذه الهداية تتعلّق بفعل العبد وإلا لم يكن مستحقا للشواب 
ستضوليا ومستحقا للعقاب بتركهاء ولم يكن مأموراً من عند الله أن يقول كلّ يوم 
وليلة سبع عشرة مرة بالوجوب : «إهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشايهات وتطبيقها بالمحىئات تس 50١‏ 
عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضَالْين» لأنْ هذا تأكيد في التخصيص. 

وهذا لو لم يكن كذلك لم يكن الله نعالى يقول عن لسان عبيده : قالوا: 

هريّنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا ريُتاولا تحمل علينا إصراً كما حملته 
على الذين من قبلنا© [سورة البقرة: 187]. 

ولم يكن يقول: 

«ريّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» [سورة 
الأعراف: ١"‏ ] , 

أن هذا القول يحكم بالنسيان منهم والخطأ عنهم . ونان عدم الهداية 
منسوب إليهم وإلى تقصيرهم, ويؤكّد هذا أيضاً قوله : 

«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيئ #,[سورة طه: .]11١5‏ 

لأنَّ هذا خبر إلى أولاد آدم لإ إلّ«آدم) لَْنْ آدم (ع) نبي معصوم لا يجوز 
عليه الخطأ والنسيان وأمثال ذلك منْةيَعَوَفتَذًا من الأصول بالدّلائل العقليّة 
والبراهين القطعية. 

ثم لقوله تعالى : 

«وإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى 4 [سورة الأعراف: 171]. 

أن نسيانهم ليس إلا نسيان العهد الأزلي والإقرار الجبلي , بمتابعة الشيطان 
ومطاوعة النفس والهوى اللّذين هما من جنوده أيضا. 

وقوله تعالى : «ألم أعهد إليكم يا ب بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنْه لكم عدو 
مبين © [سورة يس: ]1١‏ . 

إشارة إلى هذا . 

وإن قلت: إن آدم شخص واحد وأولاده كثيرون وضمير نسي لا يدل على أنه 
إلن الدولاة: 

قلنا: إن المراد بآدم نوع الإنسان لا الشخص. والنوع واحد. والضمير 


سس تسير المحيط الأعظم ‏ المقلمة الأول 


صحيح » ويجوز عند العرب الرجوع والالتفات من الغيبة إلى الحضور ومن الجمع 
إلى المفرد. وقد ورد في القرآن أمثال ذلك كثيرة منها قوله تعالى : 

«ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلآ 
إبليس 3 يكن من الساجدين » [سورة الأعراف: .)١١‏ 

لأن هذا رجوع من الجمع إلى الراجد ومن الأولاد إلى الأب ومن الأشخاص 
إلى النوع. وفي الحقيقة ليس المراد إلا الأولاد المسمى بالأشخاص التي تحت 
الأنواع . فافهم جذًا فإنْه ينفعك كثيرأء وسيجيء هذا البحث مستوفئ في موضعه. 

وبناءاً على هذه القواعد فقوله : 

«قد جاءكم الحقّ من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنْما 
يضل عليها © [سورة يونس: .]٠١8‏ 

يكون صحيحاء ويكون تقدججد اتوكقول: من اهتدى أولا إلى هدايته الأزلية 
ومعرفته الجبليّة ثم إلى هدابتة التكليفية وقام بالأمر على ما ينبغي. فإنما يهتدي 
لنفسه وترجع ثمرة تلك الهداية. إليه لاا إلى غيره. .ومن لم يهتدي إلى هذه الهدايات 
ويضل عن هذه الحكايات ول يِفَهمَ معتاها وَلّم يقبل فحواهاء فإنما يضلٌ على 
نفسه ويرجع وبالها ووزرها إليه لا إلى غيره وليس الحقٌ تعالى بوكيل له ولغيره بأن 
يحفظه من الخطأ والنسيان والفجور والعصيان, لأن هذا يودي إلى ارتفاع التكليف 
ونقضصس الغرض من الحكيم وإسقاط الثواب والعقاب وغير ذلك من المفاسد» وهذا 
لا يجوز. فلم يبر إلا أن يكون الكلّ راجعاً إلبهم. أعني من الجدٌ والتقصير كما 
قال: 

9وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» [سررة 
النساء: 9/4]. ش 


نعم يجب عليه تعالى هدايتهم أولاً في المعاش كما قلناء وقد هداهم إليه 
بإعطائهم العقل والفهم والإدراك وكلّ ما يتعلق بالتكليف؛ وقبوله. ثم هدايتهم إلى 
التوحيدء فهداهم بقوله: ألست بربكم» ثم إلى الدّين والإسلام. فهداهم بالنبي 
والكتاب. ثم إلى الطريق المستقيم. فهداهم بالدّعوة والإرشاد. وقد فعل ذلك كله 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكيات تس سس 698 
ولم يب من طرفه شيء؛ ولا لكان مخلا بالواجب؛ وإليه أشار ببقوله أيضاً تأكيدا : 

ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة البراهين 
العقليّة والدلائل النقليّة» ما زكى منكم واحد أبدأ من الضلالة والجهالة والكفر 
والطغيان: وتقديره وهو أنه يقول: لولا عنايتي بكم في الأبد بإنزال الكتب وإرسال 
الرزسل؛ والأمر بالتكليف؛ مع عنايتي بكم في الأزل بالهداية والإرشاد. ما زكى 
منكم أحداً أبدأً بذلك, لأنَ كل ما يكون من وجود بالقوّة» وهو يحتاج إلى إبرازه 
بالفعل, والإنسان ليس بعامل بذلك من نفسه إلا النوادر. فلم يبق إلآ أن يكون 
المبرز لذلك أمر خارجء وذلك الأمر هو الكتب والرسل والتكليف والدّعوة 
والإرشاد. وإن الكل من الله فيصّح قوله: لولا عنايتي بنور العناية الأزليّة بكم في 
الأبد ما زكى منكم من واحد أبداء ويعلم من هذا وجوب بعثة الرّسل والكتب 
والدّعوة والإرشاد وأمغال ذلك ومن هنا قال.: 

«لقد منّ الله على المؤمنين إذ بغت فيهم ربولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإ كانوامن قبل لفي ضلال مبين # [سورة آل 
عمران: 1514]. 

وإذا عرفت هذا وتحقق أنه ليس تناقض في القولين المذكورين» فقس أكثر 
الأقوال القريبة عليهما والله أعلم وأحكم . 
(في بيان التطبيق بين الكريمتين النسيان ومعنيئ النسيان فيهما) 

ومنها قوله : 

«فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» [سورة الأعراف: .]3١‏ 

وقوله : «وما كان ربك نسيا [سورة مريم: 74]. 

إن فيهما تناقض بحسب الظاهرء وفي الحقيقة ليس فيهما تناقض, لأنّ 
مراده بالنسيان الأول ههنا الترك؛ وتقديره أي نتركهم في الآخرة وأعمالهم الردية 
كما تركونا في الذنيا وأوامرنا ونواهيناء فمن هذا المعنى بعينه قال: 

فلم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك 


3 للب ل ل لب يبلح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
اليوم تنسى © [سورة طه: 5- .]١10‏ 

وبالنسيان الثاني» عدم العلم بالشيء. ومعناه أن الله تعالى ليس بناس 
للذىء ء أصلا وليس النسيان مرم شأنه لأنه عليم بكل شيء قبل قبل وجوده وبعد وجوده, 
ومع وجوده في الزْمان الحاضر ويعلم الأشياء كلها من الأزل إلى الأبد على ما هي 
عليها من غير تغيبر وتبديل» وزيادة ونقصان. وكان غرضه من هذا القول تصريح 
الكفار اْذين يعتقدون أنه تعالى مثل الخلق ينسى ويتذكر ويتنبه ويغفل. ولهذا قال 
بالنسبة إليهم : 

«والله محيط بالكافرين4 [سورة البقرة: 14]. 

«إنه بكل شيء محيط# [سورة فصّلت: 54]. 

«والله بكل شيء عليم 4 [سورة البقرة: 7857]. 

لانهم كانوا يتوهُمون أنْ له إله_الغالم متلا كآلهتهم الى في بيوتهم من الأصنام 
والأوئان. وليس لهم علم بما يفعلون هم جارج البيت ليعلموا يقيناً أن الله تعالى 
محيط بهم وبما في ضمائرهم وقلوبهم من العقائد والنيّات» كما أشار إليه بقوله : 

«ما يكون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدئى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا © [سورة المجادلة: /ا]. 

وعلى جميع التقاديرء النسيان» والغفلة, والجهلء والتذكّر؛ والتيقّظ. على 
الله تعالى محال. 

إلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إل في كتاب مبين » [سورة سبأ: 7]. 


(المراد من كلام الله سبحانه والملائكة والأنبياء والكفار في يوم القيامة) 

ومنها قوله : 

يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلآ من أذن له الرّحمن وقال 
صواباً» [سورة الثبا: 4"] , 

وقوله : 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالجكات اسلل- ---نس-س 898 

يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضساً» [سورة 
العنكبوت: 10], 

فإنهما أيضاً غير متنافضان, لأنّ المراد بالتكلّم الأول النطق باللّسان والقول 
به كشفاعة الأنبياء والأولياء ف حَّ أمتهم وتابعيهم من المسلمين والمؤمنين . لقوله 
تعالى : 

+من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه © [سورة البقرة: 150]. 

لأن القول الموصوف بالصّواب في الأغلب لا يكون إل في الشفاعة سيّما في 
الآخرة. والمراد بالتكلّم الثاني النطق بالقوّة من حيث الاعتقاد والآراء لا النطق 
بالفعل ولهذا قال فيهم: 

دِإِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنأ قليلا أولئك لا خلاق لهم في 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر بيهم يوم القياممة ولا يزكيهم ولهم عذاتب ب أليم » 
[سورة آل عمران: /ا/ا]. 

ومعلوم أن كلام الله معهم ليس. بالنيطق الظاهر ولا بالقول اللساني بل بمعنى 
عدم الالتفات إليهم وقلّة التعرض بهم لحَقَارنهم وخسارتهم كما جرت العادة بأنَّ 
كل من لم ينظر إلى المخاطب ولا يلتفت إليه يقال: ما تكلّم معه ولا جعله مستحقاً 
للكلام؛ فأحوال الضالين والمضلين تكون كذلك. أعني ما يحتاجون إلى التكّم 
باللسان, أن اعتقاد كل واحد منهم إذا الكشف له حقيفته وباطنه ان كفر بغيره 
ولعن لمن هو علا غير طريقه لحسن اعتقاده وقبح اعتقاد غيره وإن لم يكن في الواقع 
كذلك لقوله تعالى : 

وكل حزب بما لديهم فرحون4 [سورة الروم: 6.] . 

ولقوله : «إذ تبرأ الذين العواامن أذ اتنا ورأوًا العذاب وتقظعت بهم 
الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كر فنتبرأ منهم كما تبرءوا مناكذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عدبهم وما هم بخارجين من الثاريم [سورة البقرة: 1515 -/151]. 

والذي فال ٠‏ «يعرف المحرمون سيماهم 8 [سورة الرحمن : ١غ].‏ 

وقال: «ولو تسرى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم علد ربهم» [سورة 


415 سس سس ب بي سس تفسير المحيط الأعظم ‏ المقلمة الأو 
السجدة: .]١١‏ 

يدل أن المجرم والعاصي لا يحتاج إلى النْطق والتكلّم وذلك لأنْ حالهم 
معلوم من غير تكلم, لأنهم بلسان الحال يتكلّمون ومالهم سعود بذلك» والشاهد 
عليه قوله : 

«+وعلى الأعراف رجال 0000 بسيماهم # [سورة الأعراف: 57]. 

وقوله : «سيماهم ني وجوههم من أثر السجود» [سورة الفتح: 4؟] . 

وذلك لو لم يكن كذلكء, لم يكن الله تعالى يقول: 

«يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون# [سورة 
النور: 714]. 

لأنّ الأيدي والأرجل ما لها قوة النطقى الإنساني» وإن كان الله على كلل 
على أهل النان وتحفّق أحوالهم” وأفعالهم وعرفوا أنهم من أهل النار فحقّ لهم أن 
يتخاصموا بعضهم مع بعض أويلعن بعضهم بعضاً. كالتابع للمتبوع» والمتبوع 
للتابع . والإمام للمأموم . وبالعكس.؛ كما قال,تعالى : 


(المتقون هم طائفة واحدة وليس بينهم تناكر ) 
«الأخلاء يومئدذ بعضسهم لبعض عدو إلا المتقين» [سورة الزخرف: 117]. 
لأنّ المتقين هم طائفة واحدة في الحقيقة وليس بينهم تناكر ولا تخالف حتئ يكفر 
بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا بل مطلوبهم واحد وسلوكهم واحد ومقصدهم 
واحد كم بيئاه في الوجه المتقدم عل هذا الوجه, والله أعلم وأحكم . 


(في بيان التطبيق بين الكريمتين التخاصم) 
ومنها قوله : 
«لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد» [سورة ق: 18]. 
وقوله : إن ذلك لحق تخاصم أهل النار# [سورة ص: 14]. 
فإنهما أيضاً متناقضتان, لكن ليس في الحقيقة بينهما تناقض, لأن قوله: لا 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكيات 2*١‏ 


تختصموا لدي إلى آخره؛ بمعنى أنه لا تختصموا لدي الآن فإنه لا ينفعكم وإني قد 
قدمت إليكم بالوعيد في الدئيا وبينت لكم الفساد والصلاح» فمن أبصر فلئفسه ومن 
عمى فعليها. 

وقوله: وإِنَّ ذلك لحق تخاصم أهل النار, بمعنئ أنه إذا ظهر حال أهل 
النار علن أهل النار وتحقّق أحوالهم وأفعالهم وعرفوا أنهم من أهل النار 
فحق لهم أن يتخاصموا بعضهم مع بعض ويلعن بعضهم بعضأء كالتابع للمتبوع ؛ 
والمتبوع للتابع» والإمام للمأموم . وبالعكسء كما قال تعالى : 

«وقال الذين كفروا ريّنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت 
أقدامنا ليكونا من الأسفلين4 [سورة فصّلت: 15]. 

وهذا البحث قريب إلى ما سبق أعني كل ذلك يكون بلسان الحال دون لسان 
المقال والحديث وحذه. 


(المراد من النظر إلى الرب في يوم القيامة) 

ومنها قوله: «وجوه يومئذ ناضرة إلى بها ناظرة# [سورة القيامة: ؟7] , 

وقوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [سورة 
الأنعام : ]٠١7“‏ , 

فإن هذان القولان متناقضان بحسب الظاهر, لأن قوله: إلى ربها ناظرة. 
مراده إلى ثواب ربها أو إلى نعم ربها ناظرة» أو إلى جنة ربها ناظرة , وهذا غير دال 
على أنه ينظر إلى الله بعين الباصرة, لأن الباصرة إدراكها موقوف على شرائط. منها 
التقابل وعدم البعد المفرط والقرب المفرط. ورفع الموانع. واللون وأمئال ذلك 
وجل جنات الحق عن مثل هذه النقائص, فحينئل لا تذركه الأبصار أبدأء والذي 
قال تعالى مخاطياً لموسى (ع) - وإن كان المراد به في الحقيقة الآمّة كما سنبينه - 
بقوله : 

طولن تراني# [سورة الأعراف: 147]. 

دال على عدم الرؤية بالبصر أبداً لأن لن لنفي الأبد. فأبداً على هذا التقدير 


لولف 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 
لا يمكن إدراكه بعين الباصرة. وهذا هو الحق والصدق في هذا المقام. لأنه تنزيه 
الله عن صفة الجسمية والتحيّز والامكان وأمثال ذلك. كما وصف نفسه به. 

وقال : 

«ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# [سورة الشورى: .]١١‏ 

ويكفي في هذا قوله : 

ؤلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [سورة 


.]٠١ : الأنمام‎ 


أن هذا برهان قاطع على عدم الرؤية بالبصر, والله أعلم وأحكم . هلا تأويل 
الآيات التي ذكرنا في الوجه الأول مجملا. وشرطنا أن نفسّرها مفصلا. 


(المراد من وجه الرب في القرآن) 

وأما الآيات التي ما سبق ذكرها وتحتاج في هذا المكان إلى التأويل. فكقوله 
عزْ وجل : 

«كل شيء هالك إلا ا 

فإن الوجه ها هنا ليس بمعنى الوجه الذي للإنسان أو الحيوان بل المراد به 
عند أهل الظاهر. الطاعة والدين والرضا وأمثال ذلك» لقوله: 

«إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً» [سورة الإنسان: 6]. 

وعند أهل الباطن الوجود والذات الحقيقة. لقوله: 

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# [سورة 
الرحمن: ول /ا؟]. 

ولقوله : «نأيئما تولوا ثم وجه الله » [سورة البقرة: .]١١8‏ 

لأنه المطلق والمطلق لا يتقيد بجهة من الجهات؛ بل يحيط بالكل لقوله : 

طوبكل شيء محيط# [سورة فصلت: 04], 

ومن هذا قيل: 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطييقها بالمحكيات بسن 8( 
تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة 
وههنا أبحاث كثيرة ستأتى في موضعها إن شاء الله . 


(المراد من النفخ والروح) 

وكقوله : #ونفخث فيه من روحي »# [سورة الحجر؛ 74]. 

فإن معناه: إنيى نفخت من روحي الأعظم الكلى الحقيقي المشار إليه في 
قول حبيبي وخليفتي ورسولي : 

أول ما خلق الله تعالى الروح. وأول ما خلق الله تعالى نوري» وأول ما خلق 
الله تعالى العقل [فد مرت الإشارة إليه في التعليقة 7 فراجع]. 

لأن الكل بمعنى 0 وهو الروح العظم؛ ويكون تفديره ؛ إني نفخت من 
0 الأعظم الكلي 57 جزئياً في آدم ودريتي والنفخ ههنا بمعنى وهبت» أو 

' أضفتثت إليهم من الروح الكلى الروح الجزئي . فهذه الإأضافة تكون 

ا إلى نفسي السماء والأرض والعبد وآلبيت والجئة والناره فكما لا يلزم من 
هذه الإضافات أن السماء والأرض وآالبيت والعد. يكون ءا مني 6 فكذلك لا 
يلزم من هذه الإغياقة أن روح آدم كان جزءا منفصلا مئي. جل جنابي عن أمثال 
ذلك ما للتراب ورت بب الأرباب» 


«إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب# [سورة آل عمران: 54]. 


المراد من النفس في قوله تعالى: «إتعلم ما في نفسي» 

وكقوله عر وجل : 

«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك# [سورةالمائدة: 11], 

فإن معناه أنه يقول: تعلم ما في ذاتي وطبيعتي من الأفكار والأسرار والعلوم 
وغير ذلك. ولا أعلم ذاتك وحقيقتك من العلوم والحقائق والأسرار. وقوله في 
موضع آخر : 

«ويحذّركم الله نفسه # [سورة آل عمران: 18]. 


كر 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 

فإن معناه. أي ويحذركم الله عقابه وانتقامه. إذا نسبتم إليه شيكاً لا يليق بهى 
والأصح أن المراد بالنفس حقيقة الشيء وذاته؛ لكن تطلق النفس تارة على 
الحقيقة. وتارة على الذات» وتارة على الوجود. وتارة على الأفعال الصادرة من ذي 
النفس» ولا يلزم من هذا تناقض ولا تعارض. 


(المراد من يد الله سبحانه في القرآن) 

وكقوله عرّ وجل : «يد الله فوق أيديهم » [سورة الفتح: .]٠١‏ 

بل: #يداه مبسوطتان# [سورة المائدة: .]١4‏ 

فإن معناه, قدرة الله فوق قدرتهم ونعمته فوق نعمتهم, لأنَْ اليدان عبارتان عن 
النعمتان المعبرتان:من نعمته الظاهرة والباطنة. لقوله : 

«وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ؤاناطنة 4 [سورة لقمان: .]1١‏ . 

والعادة قدجرت أنه إذا كان لقلذاك /رجل كريم يقال له يد (يده) مبسوطة 
والمراد: تكون النعمة المبسوطقي هَدَ عَلَوَ طريق أهل الظاهر, وأمًا على طريقة أهل 
الباطن, فالمراد باليدين الصقَتَالَ” المَتَقَائلتَاتََ“كالضفة الجلالية. والصفة الجمالية 
المتقدم ذكرهماء وفي هذا قال جل ذكره: 

فيا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي# [سورة ص: 76]. 

وورد الحديث القدسي : 

خمرت طينة آدم بيدي أربعين ضبلحا [وقد مرّت الإشارة إليه في التعليقة ٠١*‏ 
فراجع] . 

والمراد هما الصفتان المذكورتان اللتان تشملان العالم كله من السموات 
والأرض وما بينهما بدلالة قوله : 

«والأرض يها قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميله# [سورة 
الزمر: /33]. 

لأنه أضاف الأرض إلى اليد اليسرى والسموات إلى اليد اليمنى. وليس هناك 
غير هذين المظهرين شيء آخرء لأن السموات عبارة عن جميع الروحانيات 


الوجه الرابع : في تأويل بعض اللمتشابهات وتطبيقها بال محكمات سبج تت 5 :2 
والمجرّدات والعقول والنفوس وما شاكل ذلكء, والأرض عبارة عن جمييع 
الجسمانيات والعنصريات والمركبات المشار إليها وغير ذلك . 

ومن هذا ذهب أهل الباطن إلى أن الأرض بالنسبة إلى آدم الحقيقي الذي هو 
العالم والانسان الكبيرء كاليد اليسرىء, والسموات كاليد اليمنى لمناسبة فيضان 
البركات والنعمة من اليمين إلى اليسار ومن العلو إلى السفل. ومن الجمال إلى 
الجلال. ومعلوم أن اليمين ما سمّى يمينا إلا لليمن والبركة التي فيه؛ واليسر يسارا 
إل لسهولة الأخذ والتصرف فيه لأنْ الجمادات والعنصريات أقرب إلى السهولة في 
التصرف من الروحانيات العلويات سيما بالنسبة إلى أهل الظاهر. وههنا اناك 

وحيث كانت الأرضء وأكثر من عليها مائلا إلى الشر والفساد والفتنة» كما 
قالتِ الملائكة : 

«أتجعل 0 من يفسد فيها ويسفيك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
208 [اسوزة البقرة. + 

نسب أهلها | 1 5 الشساك وجعلهم من أهل النار. 

وحيث كانت السموات ومر عليهنا قاتلا إلقق) الخير والصلاح كما قالت 
الملائكة أو قال تعالى فيهم : 

ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» [سورة التحريم: 5]. 

نسب أهلها إلى أصحاب اليمين وجعلهم من أهل الخيرء وقال في أصحاب 
اليمين : 

«وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل 
ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة# [سورة الواقعة: /1” - 75]. 

وقال في أصحاب الشمال : 

«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم 
لا بارد ولا كريم لهسم كانوا قبل ذلك مترفين# [سورة الواقعة: 4١‏ 15]. 

وفي خلق أشرف الموجودات الذي هو الإنسان في الأرض؛ وجانب اليسار 
من الإنسان الحقيقي, المنسوب إلى أهل الشمال سر عظيم يعرف في خلق أشرف 


زفق تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
إلى أهل الشمال» 
«ولله المثل الأعلى. في السموات والأرض» [سورة النحل : 6٠‏ وسورة 


الروم : /ا؟]. 


(المراد من جنب الله) 

وكقوله عرٌّ وجل ؛ «وعلى ما فرطت في جنب الله» [سورة الزمر: 01]. 

الجنب عند أهل الشريعة الطاعة. ومعناه أي ما قصرت في طاعته ومرضاته: 
وعند أهل الحقيقة الجانب اليسار من الإنسان الكبير الحقيقي الذي هو الأرض كما 
سبق ذكره في معنى اليد. ومعناه أي ما قصرت في الأرض الذي جنب الله في 
الحقيقة إذا كنت فيها وكنت متمكنا فن طاعة الله وتحصيل مرضاته؛ وجنب الله 
وجنب أنبيائه وأوليائه يكون بمعنى وائحل إِذا/أردناه الطاعة. لقوله : 

«إومن يطع الرسول فقد أطاع الله “[سورة النساء: .]8١‏ 

ولقوله : 

«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منككم » [سورة النساء: 54] . 

وورد تأويل الجنب بالنبي والإمام والخليفة والقطب, والكل صحيح», ويكون 
حينئذ تقديره : 

واحسرتا على ما فرطت في جنب الله أي في معرفة جنب الله الذي هو 
الرسول والإمام والخليفة. وطاعتهم ومتابعتهم» وورد في بعض خطب أمير 
المؤمنين (ع) : 

أنا جنب الله التي فرطتم فيها وأنا وجه الله الذي يتوجه به إليه2©*40. 


)1١8(‏ قوله: وورد في بعض بحطب أمير المؤمنين : أنا جنب الله التي الحديث. 
أقرل: ورد في مضمونه ومعناه أيضاً أحاديث متعددة وبألفاظ مختلفة وأسانيد متفرقة نذكر ههنا 
بعضها مزيذا للفائدة : 
(أ) روى محمد بن يعقوب الكليني في كتابه أصول الكافي ج ١ء‏ ص ١45‏ بإسناده عن 


الج الراايع : في ناويل يعض المتشابيهات وتطبيقها باللحكهات ب _-نناشتس 699 
(المقصود من سميعية الحق سيحانه) 

وكقوله عزّ وجل : 

وهو السميع البصير» سور الشورئ: .]١١‏ 

فإن معناه بحسب الشريعة» العالم بالمسموعات والمبصرات» فيكون سميعاً 


هاشم بن أبي عمارة الجنبي قال: سمعت أمير المؤمئين (ع) يقول: أنا عين الله. وأنا يد اللهء وأنا 

جنب اللهى وأنا باب الله . 

ومثله في بصائر الدذرجات. بأب 7, ص ١1؛‏ الحديث ؟. 

(ب) وأيضاً روي بإسناده عن علي بن سويد؛ عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) في قول الله 

عرّ وجل : فؤيا حسرتى على ما فرّطت في جنب اله [سورة الزمرء الآية: 0]. قال جتب الله : 

أمير المؤمنين (ع)؛ وكذلك ما كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفييع إلى أن ينتهي الأمر إلى 

آخرهم . 

ومثله فى بصائر الدرجات باب “ا ص 075 يعحلتيث 03 وم و7١1.‏ 

(ج) في بصائر الدرجات ص 54 ح 7 بإسنادة عن عنيد المزاحم بن كثير عن الصادق (ع) قال: 

كان أمير المؤمنين (ع) يقول: أنا علم الله. أنا قلب الله الراعي. ولسان الله الناطن. وعين الله 

الناظر؛ وأنا جنب الله. وأنا يد الله , 

) د) في علل الشرائع للشيخ الضدوي (رحمه اللهء) صن .154 . حا باب ٠١١٠‏ بإسناده عن 

المفضل بن عمر عن الصادق (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): أنا قسيم الله بين الجنة والتار 

وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم . 

(ه) في الأمالي للشيخ الطوسي الجزء الثامن ص 7١4‏ بإسناده عن سعيد الأعرج عن 

الصادق (ع) قال: 

ما جاء عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب يؤخط به وما نهى عنه ينتهي عنه. جرى له من الفضل 

ما جرى لرسول الله (ص)» ولرسوله الل عو 0 العائب على أمير المؤمنين 

في شيء كالعائب على الله وعلى رسوله (ص).؛ والراذ عليه في صغير أو كبير على حدٌ الشرك 

الله كان فير المؤمنين (ع) باب الله لا يؤتى إل منهءء وسبيله اذى من تمسشك بغيره هعلك. 

كذلك جرى حكم الأئمة (ع) بعده واحد بعد واحد» جعلهم الله أركان الأرض وهم الحجّة البالغة 

على من فوق ق الأرض ومن تحت الثرئ. أما علمت أنْ أمير المؤءنين (ع) كان يقول: أنا قسيم الله 
بين الجنة والتان وأنا الصادق الأكبر» وأنا صاحب عصا والميسم. ٠‏ ولقد أقر لي جميع الملائكة 

ولو بمثل ما أقرّوا لمحمّد (ص)» ولقد حملت مثل حمولة محمّد وهي حمولة الربٌّ. وإن 

ايتاك انحر يكلس زييتتطن ولعي فأكسى وأستنطق فأنطق. ولقد أعطيت خصالاً لم يعطها 

أحد قبلي ع ء علمت البلاياء والقضاياء وفصل الخطاب. 

فلاحظ في هذا تعليقما. 19011 50 أيضا. 


44 لل-تنتسسسسسسسي نت تفسير المحيط الأعظم ‏ المقلعة الأو 
أنه هو السميع البصير في الحقيقة لا غير لأن الألف واللام في السميع والبصيرء 
بفيد الحصر في السّميعيّة والبصيريّة» كقولك: هو الرجل, أي الكامل في الرجولية 
الجامع لما يكون في الرجال من خيار الخصال؛ أو لقولك هو العالم أي الكامل في 
العالمية الجامع لما يكون في العالم من فنون العلوم . 

وورد في الحديث القدسي : 

لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه وبصره 
ولسانه ويده ورجله, فبي يسمع وبي يبصر وبي يلطق وبي يبطش وبي يمشي ٠‏ [مرت 
الإشارة إليه في التعليقة فراجع] . 

وبيان ذلك وهو أن السالك إذا وصل إلى مقام الفناء وحصل له البقاء بعد 
الفناء وشاهد الكل بعين الحق. والحتي بعين الكل. عرف أنه السامع والمستمع 
والناظر والمنظور والكلام والمتكلم:وَالْمْرَيَ والمراد والطالب والمطلوب والعاشق 
وأ لمعشوق » كما قال ١‏ بعضهم : 

فلما أضاء الليل أصبكرّةوئونرسررساتهيك مذكور وذكر وذاكسر 


(المراد من مجيء الرب) 

وكقوله عرّ وجل : 1 

«وجاء ربك والملك صفقَّاً فاع [سورة الفجر: ؟؟]. 

وكقوله: ههل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملالكة» 
[سورة البقرة: .]1١١‏ 

فإِنّ المراد بالمجيء ليس مجيئه بنفسه. كمجيء الإنسان برجل بل 
المجيء هو مجيء أمره. أما في الدنيا بالتكليف والإبتلاء؛ وأما في الآخرة 
بالشواب والجزاء وغيرهماء لأن المجيء المعهود من الإنسان والحيوان يوجب 
الإمكان والمكان والتحيز والجهة وجنابه منزه عن أمثال ذلك . 


2 1- 


الوجه الرابع : في تأويل بعض المتشابهات وتطبيقها بالمحكمات 
(المراد من استويئ الربٌ عل العرش) 

وكقوله : «الرحمن على العرش استوى# [سورة طه: 5] . 

فإن معناه أن الرحمن على العرش استوى أي غلب عليه وظهر فوقه بالقوة 
والقدرة. وتخصيص التغلب (التغليب) والقدرة بالعرش مع استواء هذا المعنى في 
الكلء لأنّ العرش أعظم الأشياء في هذا العالم. والغالب على الأعظم يكون 
غالبا على الأصغر بطريق أولى, وهذا من طريق المفسرين وأهل الظاهرء وأما في 
طريق المحققين وأرباب الباطن وفيه بسط وتأويل طويل. سيجيء في موضعه إن 
شاء الله. لأنْ هذا المكان لايحتمل مجموعه وإن شرعنا في بعضه لاينفع, لأن 
البعض بدون الكل في أكثر المواضع غير مفيد خصوصاً بالنسبة إلى هذا 
الموضع. والله أعلم وأحكم . 

وأما قوله عزّ وجل : 

«ومن يحلل عليه غضبي »4 [سورة طه: 41]. 

وقوله : «ومكر وا ومكر آللة 4 [سُورة آل عمران: 24]. 

وقوله : #يخادعون الله وهو خادعهم # [سورة النساء: 1417]. 

وقوله : #الله يستهزىء بهم ويمذهم في طغيانهم » [سورة البقرة: 15]. 

وأمثال ذلك من الأقوال الدالة على التشبيه والتجسيم والاتصاف بصفات 
الخلق, فالكل راجع إلى شيء واحدء وهو جزائه لهم في كل ذلك يوم القيامة 
بالعذاب والنكال. أو في الدنيا بالابتلاء في الأموال والأنفس. فيكون تقديره: أنه 
المعطي جزاء المكر والسخرية والاستهزاء والخدع . 

والغضب من الله ليس إلا من عدم الرضا وحلول العذاب على المغضوب 
عليه وهذا من حيث الظاهر, وأمًا من حيث الباطن., فتقابل الأسماء؛ كالجلالية 
والجماليّة» واللُطفية والقهرية: فإِنَ الوجود مترتب على ترتيب الأسماء؛ فبإزاء كل 
اسم من أسماء الله الجمالية اسم آخر من الأسماء الجلالية, وكذلك مظاهرهماء 
وتارة يغلب مظهر الاسم القهار على اللُطيف». وثارة مظهر الاسم الألطيف على 


1 بل للب يبب ببح تفسير المحرط الأعظم ‏ المقدمة الأو 
القهان كإبليس مثلاً على آدم . ونمرود على إبراهيم » وفرعوت على موسئ ء وأبو 
جهل علئ محمد (ص)» وإليه الإشارة بقوله : 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإونس والجن # [سورة الأنعام : ,]١١7‏ 
وفي الحقيقة ليس الحشر في الآخرة إلا كذلك, لقوله تعالى : 
«يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» [سورة مريم: 88], 
والمراد أن حشر المتقين كله يكون إلى الرحمن؛ وحشر المجرمين يكون إلى 
القهار, وكذلك سيم المظاهر. 
على سمة الأسماء تجري أمورهم وحكمة وصف الذات لا/ ب« لرةة) 
وفيه فيل : 
جمالك في كل الحقائق ساك وليس له إلا جلالسك سائر 
تجليت للأكوان خلف كيو :#فسشابما ضمت عليه السائر 
هذا آخر تأويل بعض المتشابهات فى القرآن الموعودة في المقدمات على 
سبيل الأنموذج والاختصار. وأمًا على سبيل البسط والتطويل فسيجيء تأويل كل آية 
فى موضعها إن شاء الله . 
وحيث فرغنا من هذ! في هذا الوجه. فلنشرع في الوجه الخامس وبيان أن 
التأويل حق التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين من أهل البيت (ع) وتابعيهم من 
أرباب التوحيد دون غيرهم , هذا وبالله التوفيق . 


)1١8(‏ قوله: فلا عبث والخلق لم يتركوا سدى الشعر. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل متخصوص بالعلماء الراستايين 33ب ننس 69# 


الوجه الخامس 
في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين من أهل بيت 
النبي (ص) وتابعيهم من أرباب التوحيد دون غيرهم 
إعلم أن إثيات الشيء لا يخلو من وجوه ثلاثة؛ إما أن يكون بالنقل أو العقل 
أو الكشف. وقد ثبت بهذه الوجوه الثلائة عند المحققين من أهل الله. أن الرسوخ 
في العلم. مخصوص بأهل البيت (ع) وتابعيهم من أرباب التوحيد لا غير. 


وإثبات هذا المعنى ههنا يحتاج إلى أبحاث كثيرة مشتملة على النقل والعقل 
والكشف. فإن كل عالم من .٠‏ علماء الإسلام ينسسا هل! المعنى إلى نفسة » ويعد 
نفسه من العلماء ء الراسخين وإن لم يكن كذلك. 


فالبحث الأول منهاء فيا إثتات خصّوصية التأويل بهم 
كا بقول الله تعالى وقول رسوله وقول الأئمة 
وأهل البيت من ذريته (ع) 

وأما قول الله تعالى : 

فالذي قال: 

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلاً» [سورة النساء: 04]. 

وقال : 

«وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى 


أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ور حمته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 4 [سورة النساء: «4]. 


107 تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الأول 


(المراد من أولي الأمر) 

وبيان ذلك» وهو أن أولى الأمر المشار إليه وبمتابعته وجوياً) إِمَا أن يكون 
كبا معنا أ افكايا معينين» أو يكون المراد به السلاطين الصورية؛ كما هو 
رأي بعض الناس . 

فإن كان الأول يجب أن يكون هذا الشخص المشار إليه معيّنأ في زمان 
الرسول (ع) وإلا يلزم هناك الأمر بالإجمال والإهمال من غير تحقيق وتعيين. وهذا 
عبث منه والعبث على الله تعالى محالء» لقوله : 

«أفحسبتم إِنْما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون 4 [سورة المؤمنون: 6]. 

لأن الناس إذا لم يكن لهم علم بوجود هذا أُولي الأمر فكيف يطيعونه 
ومتابعة المجهول من جميع الوجوه مستحيلة 

ومثال ذلك مثال ملك من الول بيقول لعبيده: أطيعوا الأمير ولم يعيّن لهم 
أيّ أمير. فإنه لا بد وأن يحصبل' لتخ َنْ/ هلا تحيّر في الأميرء لأن الأمراء كثيرون 
وليس لهم علم بمراد الملك» ضحد الملك حينئذ تعيين أمير وإلا لا يمكن 
مطاوعتهم له ويقع فعله عيقل وكذلك في تعبيز)أولى الأمر المذكور؛ فإنه يجب 
على الله تعالى تعيينه في زمان الرسول حتى لا يلزم الفساد المعلوم, فإذا عينه الله 
تعالى, فهذا المعين إما كان واحدأً أو كان جماعة أو كان كل الأمة. 

إن كان كل الأمة فهذا محال لأن الكل لا يقدر أن يطيع الكل لأنه ممتنع, 
الخليفتين والإمامين نافذّي الحكم في زمان واحد غير جائزء وكذلك في الربسل 
دون الأنبياء (ع). 


وإن كان واحداً فذلك الواحد كان معصمماً أو لاء فإن كان معصوماً فثبت 
بدعوى الخصم أنه كان علياً (ع)؛ أن بعد الي لم يكرالي فيعدالك” 
باتّفاق المهاجرين والأنصار إلا ثلاثة: علي وأبا بكر وعباس » وبقول الخضم أبا 
بكر وعباس ليسا معصومين» بل ليس عنده أحد بمعصوم» فلا يبقئ إلآ علي . 


الوجه الخامس ؛ في بيان أن المتأويل مخصوص بالعلماء الراسخين تت -إ يح ”ع 
(إثبات مقام العصمة لعليّ (ع) 


وأما ثبوت العصمة لعلي (ع) فلوجهين: 

أما الأول فلأنه أثبت العصمة لنفسه ولا يثبت الشيء لنفسه خليفة الله 
ورسوله ‏ إلا أن يكون واقعاحقاً وعليٌ خليفة الله وخليفة رسوله بالاتفاق, أما عند 
الشيعة فالأوّل وأما عند السنة فالرابع» فيكون قوله حقاً واقعأ. فإن الكذب يستحيل 
صذوره عله سيما إذا تحققت عصمته. والصدق وعدم الكذب لولم يكن من لوازم 
خلفاء الله وأمنائه ما صرنا مأمورين بمتابعتهم وجتويا لقوله تعالى : 

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين4 [سورة التوبة: .]1١4‏ 

وبيان هذا القول يعضد القول الأول. لأنا نقول هذا الصادق الذي يجب 
علينا متابعته وجوباً. يجب أن يكون صادقاً.في جميع ما قال وإلا لكان يجب علينا 
متابعته فيما لا يكون صادقا فيه, وذلك"لا يجور” 

وإذا كان صادقاً في كل الأمرارء-فذلّك-الصادق إما أن يكون معيناً أو غير 
معين . والثاني باطل وإلا لَرْم الأجمال والتعطيل؛ والأول إما أن يكون ذلك المعين 
جميع الأمة أو بعضهم . والأول باطل بالضرورة فبقى الثاني » فيجب أن يكون في 
الأمة شخص معين معصوم لا يجوز عليه خطأء عدا كاك أذ سهوا: صغيراً كان أو 
كبيراء وهذا هو المطلوب. 

00 الثاني فلأنه قد ثبت ت بالبراهين العقلية أن الزمان قط لا ' يجوز أن يكون 
بالواجب عن الله تعالى محال. فمحال 3 يكون زمان من الأزمنة خالياً عن الإمام 
المعصوم ويعرف هذا من سر بقاء المهدي (ع) كل من أقر بوجوده وبقاله . 

وبيان ذلك» وهو أن اللطف واجب على الله تعالى 1-1 واللطئف في 
الاصطلاح هو الذي يكون العبد به إلى الطاعة أقرب ومن الفساد أبعد. كإنزال 
الكتب ويعثة الرسل وتعيين الإمام » وإعطاء العقل والقدرة ووجوب التكليف وغير 
ذلك و د تعالى لأنه لو لم يفعل ذلك يكون اقضاً لخرضه 


46 سيا بس يي سس تفسير المحيظ الأعظم ‏ المقدّمة الأولى 

أما الأول فلأنه قال: 

#ما خلقت الحنّ والانس إلا ليعب دون » [سورة الذاريات: 5], 

فالجن والإنس إن لم يبعث إليهم الكتب والرسل ليعلمونهم التكليف والعبادة 
فكيف يعبدونه ؟ فوجب عليه اللطف حينئذ بالضرورة. 

ٍ وأما الثاني فلأنه لولم يفعل ذلك لا يحصل غرضه الذي هو العبودية فيكون 

مخلا بشيء يوجب نقض غرضه وهذا محال عن الحكيم, لأن الحكيم هو الذي لا 
يفعل القبيح» ولا يخل بالواجب» فإذا أخلّ بالواجب لا يكون حكيماً لأنه قبيح 
عقلا . 

ووجه آخر وهو أنه لو فرض زمان لا يكون فيه من هذه الألطاف شيء» يلزم 
منه الفساد المذكور. فيجب أن لا يكون زمان إلا ويكون فيه إِمَا نبي معصوم أو إمام 
معصوم. فبعد الرسول (ع) لا يجون: أن يكون الزمان خالياً من إمام معصوم بعد أن 
ثبت أن النبوة ختمت بنبينا ولا يُجول#وتجودٍ تبي بعده. وأبوبكر وعباس لم يكونا 
معصومين بمذعى الخصم وغيرهما بَطْرّيق الأولى مع أن عنده ليس أحد بمعصوم , 
فيجب أن يكون المعصوم في ذلك إِلْرّمانتجليال/غيرء وكذلك الإمام. أعني لا 
يجوز أن يكون الإمام إلا هوء وهذا كله دلائل عقلية على عصمته وعلى أنّه هو(اولي 
الأمر) المشار إليه فى الآية (سورة النساء 54). هذا على تقدير أن يكون المشار إليه 
بأولي الأمر يكون معصوماً. 

وأما إن كان غير معصوم فلا يجوز متابعته أصلاً ولا يأمر الحق تعالى به أيضاً 
لأن الأمر بمتابعة غير المعصوم الذي يمكن وقوع الفسق منه لا يجوز من الحكيم 
الكامل. لأن الأمر بمتابعة الفاسق فسق. وقد تحقق هذا المعنى في عدم متابعة غير 
الصادق وغير المعصوم. بعد أنه مقرر في العلوم العقلية والبراهين القطعية. أن 
تقدّم المفضول على الفاضل قبيح ومعلوم أن المعصوم أفضل من غير المعصوم , 
فيكون تقدمه أولى. فيلزم من هذا أن في زمان النبى وبعده لا يستحقٌ اسم الإمارة 
ولا اسم (أولي الأمر) إل الذي يكون معصوماً من الخطأ والخلل» وعليّ كان كذلك 
فيكون هو أولى الأمرء وبعده ولديه الحسن والحسين. لأنهما كانا معصومين أيضا 
كما ستعرف؛, ولقول النبي (ع): 


ذلوجه الخامس : فى بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسكين تس ند #0 
هذان ابناي. إمامان» قاما أو قعدا('١2.‏ 


وهذا برهان قاطع علل عصمتهما وإمامتههاء لأن قول المعصوم حجة عن جميع 
التقادير. 


وأما لقم الثاني الذي هو السلاطين الصورية فهذا لا يجوز بوجوه: 
الأول أنه قد ثبت أن أُولي الأمر يجب أن يكون معصمماً والسلاطين 
الصورية ليسوا بمعصومين . 


والثاني, أن أكثر السلاطين الصورية يصدق عليهم اسم الفسق مع الجهل. 
والحق تعالى لا يأمر عبيده بمتابعة الفاسق وجوباء والفسق أعم من أن يكون بشرب 
الخمر أوالزناء فإنَ الله تعالى سمى الشيطان فاسقاًء لقوله : «وكان من الفاسقين 4 
[أقول: لم نجد في القرآن مثل هذا ولكن في سورة الكهف ]3٠‏ : 


. قوله: لقوله: هذان ابناي إمامان قاما !أو فعلذا‎ )١1١١( 

أقول: قال ابن أبي جمهور في عوالي اللثاليَءجامن”9؟١‏ حديث ١4‏ : وقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة عن التي (ص) أنه قال للحن والحسين (ع): 

هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا. 

وفي علل الشرائع للصدوق (رض) باب ١1594‏ حديث ؟. ص 7١١‏ قال: حدثنا علي بن 
أحمد بن محمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن موسى بن داود الدقاق قال: حدثنا الحسن بن 
أحمد بن الليث. قال: حدثنا محمد بن حميدء قال: حدئنا يحبى بن أبي بكيرء قال: حدثنا أبو 
العلاء الخفاف. عن أبي سعيد عقيصاً قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب: يا ابن 
رسول الله لم داهنت معاوية وعالاح وقد لمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟ فقال: 
يا أبا سعيد ألست حجّة الله تعالى ذكره على خلقه وإماماً عليهم بعد أبي(ع)؟ قلت: بلى , قال: 
الست الذي قال رسول الله (ص) لي ولأخي : الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت: بلى. 
قال: فأنا إذن إمام لوقمت» «أنام إمام إذقعدت. يا أباسعيد علّة مصالحتي لمعاوية؛ علّة مصالحة 
رسول الله (ص) لبني ضمرة ويني ي أشبجع ولأهل مكّة حين انصرف من الحديسّة؛ اولك كفار 
بالتنزيل »ومعلوية وأصحابه كمّار بالتلويل: يا أبا سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم 

بجب أن يسفه رأبي فيما أثيته من مهادئة أو محاربة. وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبساء ألا 

ترى + احير لما خرق السفينة. وقتل الغلام؛ وأقام الجدار؟ سخط موسى (ع) فعله لاشتباه 
وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي , هكذا أناء سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولولا 
ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا فقتل . ذكره أيضاً المجلسي في بحار 
الأنوار ج 44 ص١‏ ح” . 


77 يجتب و سنت تون ترط الأمكظء - العذمة لآو 
«كان من الجن ففسق عن أمر ربه». 


والشيطان لم يشرب خمرا ولم يفعل زناء والمراد أن كل من خالف الله بشيء 
من الأوامر والنواهي وهو فاسق. والفسق هو الخروج عن أمر الله مطلقا . 


(في بيان أن أولي الأمر الذين ثبتت عصمتهم وتجب متابعتهم بعد النبي(ص) هم 
أهل البيت(ع) ) 

وإذا تقرّرت هذه القواعد وتحققت هذه الضوابط» فنقول: 

هذا (أولي الأم) الذي كان بعد التبي. وثبتت عصمته وأمرنا الله تعالى 
بمطاوعته ومتابعته وأمرنا بطاعة أهل بيت الرسول (ص) وسماهم بأولى الأمر بعده 
بقول الله وقول الرسول. 

أما قول الله تعالى فالذي منبق. الآن: 

«ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» 
[سورة النساء: 47]. 

وقوله : #وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» [سورة النساء: 54]. 

وأما الذي سبق في الخطبة فقوله : 

«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# [سورة النحل: 47]. 

فإنه دليل واضح على صدق هذاء لأن أهل الذكر ليس إلا أهله؛ لقوله تعالى 
فيهم : 

«وإنه لذكر لك ولقومك# [سورة الزّخرف: 44]. 

وهذا إشارة إلى القرآن بالاتفاق وبناء على هذا لا يجوز السؤال في القرآن 

حق السؤال إلا منهم ومن تابعيهم على قدم الصدق والمحبة ولهذا 08 يأمر 

أمُته بمحبتهم في قوله: 

ؤقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى4 [سورة الشورى: 77]. 

لأن المودة توجب المتابعة والمتابعة توجب المحبة لقوله تعالى : 


الوجه الخامس : في يان أن متأو ييل مخخصوص بالعلماء الراسايين سس ننس 8179# 
ؤقل إن اندم تحبون الله فاتبعوني صلم الله زسورة آل عهرات: 177 


#فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » [سورة الفجر: )]7١‏ 

والدخول في العباد بغير المناسبة مستحيل والمناسبة موقوفة على المحبة 
والمحبة على المتابعة؛ فتجب المتابعة حتى يحصل الكل. وما حصل سلمان 
هذا المقام إلا من المحبة والمتابعة» لقول النبي (ص): 


«سلمان منا أهل البيت76١22,‏ وسيجيء ذكره وسره من قول غيرنا لك في 
هذا عقيب هذا البحث إن شاء الله . 


)١١1(‏ قوله: لقول النبيّ (ص): سلمان منا أهل البيت. 
روى الصدوق (رض) في آماليه المجلس الثالث والأربعون ص 7٠١8‏ في حديث بإسناده عن 
المسيب بن نجية عن , علي (ع) قيل له (ع): فَحَذئ/عن سلمان الفارسي قال: أدرك علم الأول 
والآاخر وهو بحر لا ينزح وهو منا أهلن الليت م ورروى الكشي ص ؟١‏ بإسناده عن 
الحسين بن صهيب عن أبي جعفر (ع) قان:“ذكز.عيدة ستلمان الفارسيء فقال أبو جعفر (ع) مه لا 
تقولوا: سلمان الفارسي ولكن ولو سلِمَان المحمدي ذلكء رجل منا أهل البيت. وروى مثله 
أيضاً في ص 72 . 
وأيضا ص ١‏ بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أدرك سلمان العلم الأول 
والعلم الآخر وهو بحر لا ينزح وهو منا أهل البيت. 
في البحارج 1 ص 754. ح 78 عن الاحتجاج عن الأضبغ في حديث قال: قال ابن الكوًا: يا 
أمير المؤمئين أخبرني عن سلمان الفارسي قال: بخ بخ. سلمان منا أهل البيت؛ من لك بال 
لقمان ؛ الحكيم؟ علم علم الأول وعلم الآخر الحديث. 
وأيضاً ص 77١‏ عن بصائر الدرجات بإسناده عن الفضل بن عيسى الهاشمي فال: دخلت على 
أبي عبد الله (ع) أنا وأبي فقال له: أمن فول رسول الله (ص): سلمان رجل منا أهل البيت؟ 
فقال: نعم. فقال: أي من ولد عبد المطلب؟ فقال: منا أهل البيت. فقال له: أي من ولد أبي 
طالب؟ فقال: منا أهل البيت. فقال له: إني لا أعرفه. فقال: فاعرفه يا عيسى فإنه منا أهل 
البيت؛ ثم أومأ بيده إلى صدره؛ ثم قال: ليس حيث نذهبء إِنْ الله خلق طينتنا من علييين وخلق 
طينة شيعتنا من دون ذلك؛ فهم مناء وخلق طينة عدونا من سبجين. وخلق طيئة شيعتهم من دون 
ذلك» وهم منهمء وسلمان خير من لقمان. 
فلاحظ في ذلك أيضاً تعليقتنا 75 و418١‏ وفي الأخير حديث يوضح ما هو معنى كون سلمان منهم 
أهل البيت (ع) فراجع ورواه أيضاً في الجامع الصغير للسيوطي ص 5:27 47545. ج 7 والحاكم 
في المستدرك ج 7 ص 048 في كتاب معرفة الصحابة . 
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وأما قول الرسول (ص). فقوله : 
دإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتيى من أهل بيتى . حبلان متصلان لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض ما إن تمسّكتم بهما لن تضلُوا أبدأ»27"0©. 


)١١1(‏ قوله: وأمًا قول الرسول (ص) فقوله (ص): 
إني تارك فيكم الثقلين كتاب اله وعترني الحديث , 
الحديث مروي عن النبي (ص) متواترا بل قوق التواترء وأنه رص) قاله في مواضع عديذة بالفاظ 
متفرقة . رواه أكابر علماء الإسلام من المحدثين والمفسرين وغيرهم من العامة والخاشة ندا 
ومرسلا وبطرق كثيرة عن عدّة من الصحابة رضي الله عنهم وعن طريق أهل البيت (ع) في كتبهم 
المختلفة كثيراء فإِنَ الحديث ثابت عند المسلمين وبتسالم عليه لدئ علمائهم وهو من أعرف 
الأحاديث التي صدرت منه (ص ) ؟ ومن الموارد ال صدرت منه (ص ) هذ! الحديث: يوم عرفة 
على نافته القصوى, وفي مسجل خيفب؛ وفى خخطبة يوم الغدير في ححجة الودا 5 ويوم فبض في 
خطبته على المنبر؛ هذا ونذكر ههنا أمور: 
الاول. أسامي أصحاب النبي (ص) الذين برتؤون الحديث عنه (ص). 
الثاني . لفظ الحديث عن بعض المضادرن: 
النالث: بعض ما يستفاد منه من الحقائق. 
أما الأمر الأول. أسامي رواة خديث"الثقلين عن النبي (ص) على ما في أسانيده المنقولة هكذا : 
- على بن أبي طالب (ع): ؟ - قاطصّة الرهسراء (ع) بنت رسول الله (ص)» 7- الحسن بن 
علي (ع). صلمان الفارسي » ه ‏ ابو ذر الغفاري . "ابن عباس » 7 جابر بن عبد الله 
الأنصاري» 8- أبو سعيد الخدري. 5- زيد بن ثابث» ١١‏ - زيد بن أرقم: -1١١‏ ثابت» 1١7‏ 
زيد بن ثايت» ١‏ - حذيفة بن أسيد الغفاري. ١4‏ - أبوهريرة؛ 6 أم هانئ. ١‏ - أبو 
رافع , ١7‏ جبير بن مطعم؛ -١8»‏ أنس بن مالك . 4 - ابن أبي الدتياء ما عبد الله بن 
حتنطب» ١ي>‏ حمزة الأسلمي . ١‏ _عبد بن حميد. 1١7‏ - آم سلمة؛ 7 - محمد بن فلاد» 
30> - أبو الهيئم بن التيهان؛ 35> حذيقة بن اليمان » نذا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ؛ 
8 البراء بن عازب». 74 طلحة بن عبيدالله التيميمي: 7١‏ _عبدالرحمن بن عوف؛ 71١‏ 
سعد بن أبي وقاص » عمرو بن العأص. سهل بن سعد »؛ 1" عدي بن حاتم » 
5" عقبة بن عامر» 5 أبو أيوب الأنصاري» 79 أبو شريح الخزاعي » 58 - أبو قدامة 
الأنصاري. 78 أبو ليلى الأنصاريء 4٠‏ ضميرة الأسلمي» 4١‏ عامر بن ليلى بن 
وأما الأمر الثاني . فروى الصدوق في أماليه ص 778 الحديث مهن المجلس الرابع 
والسئّين» عن الحسن بن علي بن شعيب الجوهري؛ عن عيسى بن محمد العلوي .عن أبي عمرو 
أحمد بن أبي حازم الغفاري. عن عبيد الله بن موسى . بن عن الركين | بن الربيع؛ عن 
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عر وجل وعترتي أهل بيني . ألا وهما الخليفتان من بعديء ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 
رأيضاً في كتابه الخصال باب الاثنين الحديث 98: ص ١50‏ ا 0 
الوليد. عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمد ين الحسين بن أ بى الخطاب. ويعقوب بن 
يزيد جميعاً. عن محمد بن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان. عن معروف بن خريوذ عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة؛ عن حذيفة بن أسيد الغفاري, قال: لما رجع رسول الله (ص) من حججة 
الوداع » ونحن معهء أقبل حتى انتهى إلى الجحفة فأمر أصحابه بالنزول فنزل القوم منازلهم. ثم 
نودي بالصلاة فصلى بأصحابه ركعتين» ثم أقبل بوجهه إليهم فقال لهم : 

إنه قد نبأني اللطيف الخبير: ني ميّت وأنكم مينون؛ وكأني قد دعيث فأجبت؛ وإني مسؤول عمًا 
أرسلت به إليكم. وعمًا خلفت فيكم من كتاب الله وححته؛ وأنكم مسؤولونء فما أنتم قائلون 
لرتكم؟ قالوا: نقول: قد بلغت ونصحت وجاهدت. فجزاك الله عنا أفضل الجزاء. ثم قال لهم : 
المتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إليكم, وأن الجئة حقٌّء وأنْ الثار حق؛ وأن 
البعث بعد الموت حقّ؟ فقالوا: نشهد بذلكب قال: اللهم اشهد على ما يقسولون. ألا وإني 
أشهدكم أني أشهد أنْ الله مولاي. وأنا مولا كيلم . وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نهل 
تفرون لي بذلكء وتشهدون لي به؟ فقالوا؛ نعم نثنهد لك بذلك» فقال ؛ : ألا من كنت مولاه فإن 
عليًا مولاه (فعلي مولاه) وهو هذاء ثم أخذ بيد علي (ع) فرفعها مع يده حتى بدت آباطهما: لم 
قال: اللهم وال من ولاه. وعاد من اداه وانصر من نصره. واخذل من خذله. ألا وإني ونم 
وأنتم واردون علي الحوض. حوضي عَدَاْ وهو حوض عَرَضَه ما بين بصرى وصنعاء فيه أفداح من 
فضّة عدد نجوم السماء؛ ألا وإني سائلكم غد! ماذا صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم 
هذا إذا وردتم على حوضي ؛ وماذا صنعتم بالثقلين من بعدي فانظروا كيف تكونون خلفتموني 
فيهما حين تلقوني؟ قالوا: وما هذان الثقلان يا رسول الله؟ قال: أمّا الثقل الأكبر فكتاب الله ع 
وجل سبب ممدود من الله ومني في أيديكم. طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم» فيه علم مأ 
مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة؛ وأا الثقل الأصغر فهو حليف القرآن وهو علي بن أ بي بى طالب 
وعترته (ع). وإنْهما لن يفترقا حتى يرد! علي الحوض . 

وأيضاً فيه الحديث !94 عن الحسن بن عبد الله بن صعيمد العسكري» عن محمد بن حمدان 
القشيري » عن المغيرة ة بن محمد بن المهلب؛ عن أبيه. عن عبد الله بن داود؛ عن فضيل بن 
مرزوق. عن عطية العوفي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): 

إنفي تارك فيكم أمرين أحدهما .أطول من الآخر كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض 
وعترتي» ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فقلت لأبي سعيد: من عترته؟ قال: أهل 
بيه , 

وأيضا روى الصدوق في كتابه معاني الأخبار ص :91١‏ الحديث 5 عن أحمد بن الحسن 
القطان. عن الحسن بن علي بن الحسين السكريٌء عن محمد بن زكريًا الجوهري. عن 
جعفر بن محمد بن عمارة, عن أبيه» عن الصادق جعفر بن محمّد, عن أبيه محمد بن علي عن 
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أبيه علي بن الحسين. عن أبيه الحسين بن عليّ» عن أبيه علي بن أبي طالب (ع) قال: قال 
رسول الله (ص) : : َ 
ني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض 
كهاتين؛ وضم ببن سبّابتيه. فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري. فقال: يا رسول الله! ومن 
عترتك؟ قال : : علي , والحسن. والحسين. والأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة . 
أفول: راجع في تفسير أهل البيت كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ؟» ص ١45‏ فيه 
أحاديث عن النبيّ (ص) تفْسّر أهل البيت مثل ما في رواية الصدوق (رض). وأيضاً انظر في بيان 
معنى أهل البيت الأحاديث الواردة عن النبي (ص) في تفسير آيات المباهلة والنطهير والمودة في 
تعليقتنا م و5ة١,‏ 
وروى الصدوق أيضاً في كتابه كمال الدين وتمام النعمة ص 0740 عن محمد بن إبراهيم بن 
أحمذ بن يونس» عن العباس بن الفضل؛ عن أبي زرعة» عن كثير بن يحيى 0 عن 
أبي عوانة» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي. ثابت؛ عن عامر بن واثلة» عن زيد بن أرقمء قال: 
لما رجع رسول الله (ص) من حجة الوداخ فُنزل غير خم. ثم أمر بدوحات فقمم ما تحتهن» ثم 
قال كاني قد دعيثء فأجبت» إني تإزك فيكم التقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله وعترنتي 
أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهسان يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.ء ثم قال: إِنْ الله 
مولاي وأنا مولى كل مؤمن ومؤمئةع ثم أخذ بيد علي بن بي طالب (ع) ثم قال: من كنت وليّه 
فهذا ولِيّهء اللهم وال من والاه وعد 'من عآداه. ٍ 
قال: فقلت لزيد بن أرقم : أنت سمعت عن رسول الله (ص) فقال ما كان في الدوحات أحد إلا 
رآه بعينه وسمعه بأذنيه , 
وفيه أيضاً عن محمد بن عمرو البغدادي. عن محمد بن الحسن بن حفص الخثعمي » » عن 
محمد بن عبيد» عن صالح بن موسى . عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله (ص): إني قد خلفت فيكم : شيئين لن تضلوا بعدي أبدا ما أخذئم بهما 
وعملتم بما فيهما كتاب الله وسنتي وإنهما لن يفترقا حنى يردا علي الحوض , 
وفية ايض عن محمد بن عمرو الحافظ.ء عن القاسم بن عباد؛ عن سويذ. عن عمروين 
مصالح , عن زكرياء عن عطية؛ عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله (ص) ! 
إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلُوا كتاب الله جل وعرّ حبل ممدود وعترتي أهل ببتي ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض. 
وفيه أيضاً. عن أبي محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري. عن عمّه أبى عبدالله محمد بن 
شاذانء عن الفضل بن شاذان. عن عيد الله بن مسوسى . عن إسرائيلء أبي إسحاق» عن 
عيسى بن معتمر. قال: رأيت أبا ذر الغفاري (ره) آخداً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: ألا من 
عرفني فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر جندب بن السكن» سمعت رسول الله (ص) يقول: 
إني خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض, ألا 


الوجه النامس : في بيان أنَّ التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين سلس 6# 


ااال ا ا ا ا ا ا ا لي ل ل يبي يا ييا 


وإن مثلهما فيكم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. 

وروى الكليني في الأصول اعاني رج 1+ ص 7595. الحديث 7, بإسناده عن عبد الحميد بن 
الديلمء ٠‏ عن الصادق (ع) قال في الحديث : قال رسول الله (ص): 

ني تارك فيكم أمرين, إن أخذتم بهما لن تضلوا: كتاب الله عز وجل وأهل ببتي عترتي؛ أيها 
الناس اسمعوا وقد بلغت» إنكم ستردون على الحوض فاسألكم عمًا فعلتم في الثقلين, والثقلان: 
كتاب الله جل ذكره وأهل بيتي» فلا تسبقوهم فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم . 

وأخرج أحمد بن حنبل في مسئده ج ا. ص 14 بإسئاده عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله (ص): 

إنى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض 
وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حنى بردا علي الحوض . 

ومثله عنه أيضاً في ص 0 

وأيضاً في ج 5, ص 187 بإستاده عن زيد بن ثابت مثله إلا أن فيه : إني تارك فيكم خليفتين. 
ومثله أيضا عن أبي سعيد الخدري ص “مم زيّادة : وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض فانظروني بم تخلفتؤنيج فيهنيا. 

وأيضا فى ص 51 بإسناده عن أبي سعيد المخدريئفال: فال رسول الله (ص): 

إني تركت فيكم ما أن أخذتم ية-لن:تضلوا بعدي. الثقلين, أحدهما الحديث. 

وأخرج مثله السيوطي في الجامع الطَغْيرٌ ج01 “ص 577 الحديث 171, وأخرج الدارمي 
في سئنه ج 1 ص 014» الحديث 715 بإسناده عن زيد , بن أرقم. قال: قام رسول الله (ص) 
يرما خطيباء فحمد الله وأثنى عليه: ثم قال: 

أْها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فاجيبه. وإني تارك فيكم الثقلين» أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسّكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب في ثم قال : 
وأهل بيتي بيتي أذكركم الله في أهل بيتي , أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي . 
وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 ص 213571 ومسلم في صحيحه ج 1غ 
ص ”/امرا ؛ الحديث "” , 

قد سبق منا الإشارة إلى مرجع أحاديث النب (ص) في نفسير أهل البيت في المستدرك للحاكم 
فراجع . 

وانظر أيضاً في الحديث بأسانيد مختلفة وألفاظ متفرقة كنز العمال ج .١‏ ص 15 إلى 1844 
أحاديث 441 إلى *5, 

وراجع أيضاً في مصادر الحديث وبأسانيده وطرقه إحقاق الحق وملحقاته ج 4 ص 7١5‏ إلى 
ولالا وأيضاً ج 18. ص 3١١‏ إلى 84؟؛ ورسالة حديث الثقلين للشيخ محمد قرام الدين 
القمي |! لوشنوي سلمه الله المطبوعة في دار التقريب بالقاهرة. 

أما الآمر الثالث. أنه قد يستفاد من الحديث أمور: منهاء يفهم منه وجود من يكون أهلا للتمسك 
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من أهل البيت والعترة الطاهرة في كلّ زمان إلى قيام الساعة. حتَى يتوه الح المذكور إلى 
التمسك به كما أن الكتاب كذلك. فلذا كانوا أماناً لأهل الأرض. فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. 
قاله الشريف السمهودي » راجع رسالة حديث الثقلين للوشنوي ص 77» والغديرج اء ص .8١‏ 
ومنها. دلت هذه الأحاديث على عصمة أهل البيت من الذنوب والخطأ لمساواتهم فيها بالقرآن 
الثابت عصمته في أنهم أحد الثقلين المخلفين في الناسء وفي الأمر بالتمسك بهم كالتمسك 
بالقرآن؛ ولو كان الخطأ يقع منهم لما صح الأمر بالتمسك بهم الذي هو عبارة عن جعل أقوالهم 
وأفعالهم حجّة. وني أن المتمسّك بهم لايضل كما لا يضل المتمسّك بالقرآن ولو وقع منهم الذنب 
أو الخطأ لكان المتمسك بهم يضل». وأنَ في اتباعهم الهدى والنور كما في القرآن ولو لم يكونوا 
معصومين لكان في اتباعهم الضلال» وفي أنهم حبل ممدود من السماء إلى الأرض كالقرآن وهو 
كناية عن انهم واسطة بين الله تعالى وبين خلقه. وأن أقوالهم عن الله تعالى ولو لم يكونوا 
معصومين لم يكونوا كذلك, وفي أنهم لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مدّة عمر الدنيا ولو أخطاوا 
أو أذتبوا لفارقوا القرآن وفارقهم. وفي عدم جواز مغارقتهم يتقدم عليهم بجعل نفسه إماماً لهم أو 
تقصير غنهم وائتمام بغيرهم » كما لا يجو زالتهدم على القرآن بالافتاء بغير ما فيه أو التقصير عنه 
باتبلع أقرال مخالفيه, وفي عدم جواز تغليمهم بورة أقوالهم. ولو كانوا يجيلون شكا لوحب 
تعليمهم ولم ينه عن رد قولهم . 
ل مر ارا ل خوله (ص) 
أنهما لن يفترقا حتى بردا على الحوض. وأن اللطيف الخبير أخبره بذلك. وورود الحوض كناية 
عن انقضاء عمر الدنيا فلو خلا زمان من أحدهما لم يصدق أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه 
الحورض. 
قاله العلامة السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة ج ١‏ ص .77١‏ 
ومقاء آنه نعلم من الكتاب الحكيم ‏ والستة أن رسول الله (ص) بلغ رسالته بكمالها وتمامهاحتىي 
قال (ص): لم أترك امن أموركم شكاء (بحار الأنوارج 2357 ص 878). مم أنا نعلم أيضا 
أنْه (ص) ما قال كثيراً من الأحكام , فإذن لا يصح قوله (ص) إلا بضميمة هذه الأحاديث وأمثالها 
مشل قوله: أنا مديئة العلم وعليّ بابها (راجع التعليقة )١8‏ فإِنّ علياً وأولاده(ع) هم وارثوا 
علمه (ص). فظهر أن كمال الاسلام وتمامية رسالته(ص) يتحقّق بالتمسك بهم وبأخذ العلم 
عنهم وأنّ علمهم علم النبيّ وقولهم (ع) قوله(ص). 
ومنهاء يستفاد من هذه الأحاديث أن الكتاب والعترة نوأمان معأ ولن يفترقا فى العمل بهما وأخذ 
المعارف عنهماء يعني أن الهداية تكون ني أخذهما معاً والضلالة في التفريق بيئهما والأخل 
بأحدهما فقط. فمن أخذ الكتاب بدون العترة فقد ضمل . ومن أخذ العترة بدون الكتاب فقد ضل. 
لاعن دا رلعدل با ا ات بحقانيتهما محا والفمسَك بهما معاً حتى يكون 
من الفائزين والمهتدين. 
«أفمن يهدي إلى الحق أحقٌّ أن بتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى» [سورة يونس, الآية: 15]. 
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وقوله : وإن أولى الناس بكتاب الله أنا وأهل بيتي من عترتي» لأن هذه الأقوال 
كلها إشارة إليهم وإلى أنهم هم أولو الأمر المأمورين بمتابعتهم المستنبطين لعلوم 
القرآن وحقائقه ودقائقه . 

وأما قوله الدال على متابعتهم ومطاوعتهم في جميع الأحكام الشرعية, 
خصوصاً في علم القرآن وأسراره كثيرة. 

منها قوله في بعض خطبه(١1):‏ 

(فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار 
منصوبة! فأين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون, وبينكم عترة نبيكم؟! وهم أزمة الحق. 
وأعلام الدين, وألسنة الصدق! فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن» وردوهم ورود الهيم 
العطاش . 

أيها الناس خذوها عن خاتم النبيَيْنَ (ضص): إنه يموت من مات منا وليس 
بميت» ويبلى من بلى منا وليس ببال» افلا 'تقؤلو/ بما لا تعرفون. فإن أكثر الحق 
فيما تنكرون, وأعذروا من لا حجة لكم عَلَبْه وأنا هو (وهو أنا) ألم اعمل فيكم 
بالثقل الأكبرء وأترك فيكم الثقكل “الأصغر»“لاقتد)“وركزت فيكم راية الإيمان» 
ووقفتكم على حدود الحلال والحرام والبستكم العافية من عدلي2 وفرشتكم 
المعروف من قولي وفعلي . وأريتكم كراثم الأخلاق من نفسي » فلا تستعملوا الرأي 
فيما لا يدرك قعره البصر. ولا تتغلغل إليه الفكر) . 


«رمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» [سورة التورءٍ الآية: 017], 
ونياء ' دلت هذه الأحاديث أن إطاعتهم (غع) والعمل شولهم والأخذ يسثتهام هي اطاعة 
رسول الله 5 .بقوله وسنته: (ص) بل هي عين السنّة وتكميلها كما بيناه, على أن ملاك العمل 
بعد الكتاب هو سنة ينا (ص) وأن قوله وفعله وتقريره حجّة عليناء والسنة تثبت بكل نقل وطريق 
موثق أو متواتر عنه (ص) وأيّ طريق أوثق من طريق العترة(ع)؟ والحال أن قربهم من النبيّ 
وعلمهم بالقرآن والسئة وتقواهم وطهارتهم ووثاقتهم موضع وفاق عند المسلمين» هذا مضافا إلى 
تأكيد النبي (ص) على التمسك بهم في هذه الاحاديث وغيرها المنقولة عنه (ص) متوائرا بل فوق 
التواتر كما مر. 

)١١1(‏ قوله: منها قوله (ع) في بعض خخطبه: أين تذهبون؟ 
نهج البلاغة صبحي الصالح الخطبة 1. وفيض الإسلام 85. 
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ومنها قوله بعد كلام طويل7؟١'2:‏ 

(وإنما الأئمة: قوام الله على خلقه» وغرفاؤه على عباده. لا يدخل الجنة إلا 
من عرفهم وعرفوه. ولا يدخخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه؛ إن الله خضّكم 
بالإسلام واستخلصكم له. وذلك لأنه اسم سلامة. وجماع كرامة. اصطفى الله 
تعالى منهجه, وبين خججه. من ظاهر على وباطن حكم . لا تفنى غرائبه. 4 
تنقضى عجائبه؛ فيه مرابيع النعم . ومصابيح الظلمء لا تفتح الخيرات إلا 
بمفاتيحه. ولا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه. قد أحمى حمأه. وأرعى مرعاة. 
فيه شفاء المستشفي , وكفاية المكتفي). 

والكل إشارة إلى القرآن وحامليه الذين هم الأئمة الهداة من أولاده 
المعصومين (ع). وقد عرفت من قوله في حق القرآن في أول المقدمة أكثر من 
ذلك . 

وأما قول أولاده المعصيؤمين لشن إليهم بأهل البيت (ع) في أنفسهم. 
فكثيرة , 

منها قولهم بحذف الْأسَبَائيَا:إضنيحتحة. المُعتبرة: نحن قوم فرض الله تعالى 
طاعتنا على خلقه في قوله : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم © [سورة 
النساء: 08]» وأمرهم بمحيتنا ومودتنا في قوله : #قل لا أسألكم عليه لجرا إلا المودة 

في القربى» [سورة الشورى: 1] ونحن الراسخون في العلم في قوله: «وما يعلم 

00 إلا الله والراسخون في العلم» [سورة آل عمران: 7] ونحن المحسودون الدين 
قال الله تعالى فيهم : 4 يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله4 [سورة 
الساء: 04] ونحن الورئة والخرّان الذين قال تعالى فيهم: «أولئك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون4 [سورة المؤنون: ]١١‏ ونحن المهديين 
الهادين الذين ورد فيهم: «أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألياب» 
[سورة الزمر: ,21١0]14‏ وهذا منقول من كتاب سليم بن قيس الهلالي . 
(114) قوله: ومنها قوله (ع) بعد كلام طويل: وإنما الأثمة الخ . 


نهج البلاغة صبحي الصالح الخطبة 1657 . 
)١١65(‏ قوله: منها فولهم بحذف الأسانيد: نحن قوم فرض الله الحديث إلى قوله : وهذا منقول من 


الوجه الخامس : في بيان أن التأديل مخصوص بالعلماء الراسخين سس ---نسس 689 
وأما من كتاب بصائر الدرجات لأبى جارود» ورد عن أبي جعفر (ع) بأسانيد 
نحن جنب الله التي فرطتم فيها. ونحن صفوته؛ ونحن خيرثه. وبحن 

مواريث الأنبياء ونحن أمناء الله فى خلقه ونحن حجة الله على عياده.» ونحن أركان 

الإيمان؛ ونحن دعائم الإسلام ء ونحن من رحمة الله على خلقه, ونحن الذين بنا 

يفتح وبنا يحتم ) ونحن أئمة الهدى. ونحن مصابيح الدذجى » ونحن منار الهدى. 

ونحن السابقونء ونحن الآخرون» ونحن العلم المرفوع للخلق» من تمسك بنا 

لحق. ومن تخلف عنا غرق» ونحن قادة الغر المحجلين» ونحن ورثة سيد 

على خلقه أجمعين , ونحن المنهاج , ونحن معدن النبوة ونحن موضصع الرسالة» 

خصٌ تفسيره وتأويله بناء ونحن السراح "لمن اتيتضاء بنورناء ونحن السبيل إلى الله 

لحو اقتدى بناء ونحن الهداة إلى الجنة والصبراط المستقيم , ونحن الدين قال 
عر أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا © [سورة فاطر: 7”] , 
ونحن الذين ورثنا علم هذا 'القرآن الذي فيه تبيان كل شيء المشار إليه. فى 

قوله : 1 
«وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» [سورة النمل: 6/] . 
ونحن المقتصد في الآية» والسابق بالخيرات بإذن الله" '') 

كتاب سليم بن قيس الهلالي . 
انظر في أمثال هذا الحديث في المعنى بحار الأنوار ج 5؟. باب بدء خلقهم وطينتهم وأرواحهم 
وأنهم نور واحد, الحديث 4. ص ؟ والحديث لا» ص ؛ والحديث .7١‏ ص 17 والحديث 8ع 
ص ؟7 والحديث 47. ص 7١١‏ وغيرها في الباب. 
)١١7(‏ قوله : وأمًا من كتاب بصائر الدرجات إلى أن قال: نحن جنب الله التي فرطتم فيها الحديث. 

الحديث مذكور في بصائر الدرجات باب ا ص 737 . حديث ١٠١‏ مم تفاوت في اللفظ , 

أفول: وقد ورد أحاديث كثيرة بأسائيد مختلفة في أنهم (ع) جنب الله وعين الله وبد الله وهكذا 
ونذكر ههنا بعضها لمزيد المعرفة والفائدة . 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأول 


اللا ا ااا لال ا ا ا ل ا ل ل م ا ا ل ل ل ا 000 


(أ) أصول الكافي ج .١‏ ص ه 1477 باب النوادر الحديث ٠‏ 1 

محمل بن يعقوب بإسناده عن أبي سيلام النحاس (مرسلا) عن أبي جعفر (ع) قال: نحن المثاني 
الذي أعطاه الله نبيّنا محمّداً (ص) ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم. ونحن عين الله 
في خلقه. ويده المبسوطة بالرحمة على عباده؛ عرفئا من عرفنا. وجهلنا من جهلنا وإمامة 
المتقين . 

رواه ه الصدوق في التوحيد باب 17, ح 1 من ص ١5١‏ وفيه: فأمامه اليقين. 

(ب) وروى أيضا بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجلّ: وول 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» [سورة الأعراف. الآبة: .]18١‏ 

قال: نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. 

١ج‏ وروئ أيضاً بإسناده عن مروان بن صباح قال: قال الصادق (ع): إن الله خلفنا فأحسن 
خلقتنا. وصورنا فاحسن صورناء وجعلنا عينه في عباده؛ ولسانه الناطق في خلقه. ويده المبسوطة 
على عباده بالرافة والرّحمة. ووجهه الذي يؤتى منه. وبابه الذي يدل عليه, وخرّانه في سمائه 
وأرضهء بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمارَء وجرت الأنهار. وبنا ينزل غيث السماء وينبث عشب 
الأرضض . وبعبادتنا عبد الله ولولا إنخر انا عبد الله , 

( د) وروي أيضاً بإسناده عن أسود بن تيعيد قال كنت عند أبي + جعفر البافر (ع)» فانشأ يقول 
ابتداء منه من غير أن أسأله : تجن ححة الله , ونحن بات. الله ونحن لسان الله. ونحن وجه الله 
ونحن عين الله في خلقه. ونحن ولاة أمر الله في عباده. 

ومثله فى بصائر الدرجات ص .5١‏ حديث .١‏ باب 7. 

(ه) روى شيخ القميين الشبخ الصدوق محمد بن الحسن الصفار في كتابه بصائر الدرجات في 
الجزء الثاني باب -17-١ء‏ ص 54 -05: بإسناده عن خيثمة الجعفي قال: قال لي أبو 
عبد الله (ع): 

يا خيثمة! نحن شجرة النبوة. وبيت الرحمة؛ ومفاتيح الحكمة, ومعدن العلم. وموضع الرسالة. 
ومختلف الملائكة. وموضع سير الله. ونحن وديعة الله في عباده. ونحن حرم الله الأكبر؛ ونحن 
ذمّة الل ونحن عهد الله فمن وفى بِذَّمّتنا فقد وفى بِذمّة أبلهء ومن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله 
ومن خفرها فقد خفر ذمة الله وعهده. 

أقرل: رفم هذا الحديث 5 ومثله الحديثان ‏ و؟ من الباب ؟. خفر أي نقض 

وفي أمالي المفيد رضي الله عنه المجلس الأول حديث . ص 17 بإسناده عن الأصبغ بن نباتة 
عن أمير المؤمنين (ع) في خطابه للحارث الهمداني : 

إني عد اللهء وأخو رسوله. وصدّيقه الأولء صذقته وآدم بين الروح والجسد. ثم إفي صذيقه ' 
الأول في أمنكم حقاء فنحن الأولون ونحن الآخرون», ونحن خاصته يا حارث وخالسته, وأنا 
صنوه ووصيّه ووليّه وصاحب نجواء وسره أوتيت فهم الكتاب. وفصل الخطاب. وعلم القرون 
والاسباب. واستودعت ألف مفتاح يفتح كلّ مفتاح ألف باب يفضى كل باب إلى ألف عهد. 


رقف 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين 

وأمثال ذلك كثيرة في أقوالهم. نكتفي منها بهذا المقدارء» وقد ذهب أكثر 
المفسّرين من الإمامية وبعض المفسرين من غيرهم : أن فيهم نزل قوله تعالى : 

#إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ممعم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العضيم 8 [سورة 
التوبة! .]١١١‏ 

«التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآأمرون 
بالمعروف والثاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين4 [سورة 
التوية: .]١١1‏ 


وأيدت واتخذت وأمددت بليلة القدر نفلا وَإِنّ ذلك يجري ني ولمن استحفظ من ذربتي . ما 

جرى اللّيل والنهار حتى يرث الله الارض ومن عليها. الحديث. 

وفي معاني الأخبار للصدوق (رضي الله عنة):من:#8, باب معنى الصراط ح 5. بإسناده عن 

ثابت الثمالي عن سيّد العابدين علي بن الحسينٌ (ع) قال : ليس بين الله وبين ححجته حجاب؛ فلا 

لله دون حبّته سترء نحن أبواب الله ونح الصَرَاظ المسَتَمِيم» ونحن عيبة علمه. ونحن تراجمة 

وحيه. ونحن أركان توحيده. ونحن موضح سر 

وفيه أيضاً ص 15. ح ؟ء باب معاني ألفاظ الخ بإسناده عن صالح بن سهل؛ عن الصادق (ع) 

في قول الله عر وجل : 

وكل شيء هالك إلا وجهه » [سورة القصص. الآية: 88] : 

وفي الغيبة للطوسي ص ١77‏ و الي رن راي يم الرازي 
عن الشيخ الموثوق به عنه (ع) في توقيعه : 

نحن صتائع ربناء والخلق بعد صنائعنا الحديث فراجع . 

أقول : هذا مشل ما قال أميرالمؤمنين(ع) في كتابه إلى معاوية عليه الهاوية ذكره الرضي في نهج 

البلاغة الكتاب 78 في الفيض وصبحي الصالح: «ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه. لذكر 

ذاكر فضائل جمّة. تعرفها قلوب المؤمئين» ولا تمجها آذان السامعين» فدع عنك من مالت به 

الرميّة» فإِنًا صنائع ريّنا والناس بعد صنائع لنا الخ . 

وفي إحقاق الحق ج 5. ص 747 الحديث الثاني عن حسن بن المولوي في كتابه «تجهيز 

الجيش» ص 74 » عن أحمد بن حئثبل في «الفضائل والمسند: والديلمي في وفردوس الأخبار» 

عن رسول الله (ص) قال: 

كنت وعلي نور , بين يدي الرحمن قبل أن يخلق عرشه أربعة عشرألف عام, فلم يزل يتمخض 
في الثور حتى إذا وصلنا إلى حضرة ”5 ألف سئة» ثم خلق الخلائق من نورناء 

فنحن صنائع الله والخلق كلهم صنائع لنا 


5ظ2 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأولى 
والحق أن هذه الأوصاف لا تليق إلا بهم. وهذه الأخلاق لا تتناسب إلا 
بكمالهم. وبناء على هذه الآيات والأخبار والأحاديث لا يصدق اسم الرسوخ إلا 
عليهم ؛ ولا يجوز أخذ التأويل والتفسير إلا منهم ومن تابعيهم على قدم الصدق كما 
مرء وفيهم قيل : 
أنتم تراجمة الكتاب وعنذكم يا آل بيت المصطفىئ تأويله 
الشرع قول أنتم مفتاحه ويذهل الخليل عن خليله 
وروئ عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : 
نحن ضربناكم علئ تنزيله فاليم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقليه ويذهل الخايل عن خليله 
وروى عن عمرو بن العاص قطعة طويلة في هذا الباب, منها ما سبق في 
الخطبة وهو قوله : 
بآل محمد عرف الشنتواب / /وفي أبياتهم نزل الكتاب 
وهم حجسج الإله على البَتَرَاي هه وبجدّهم لا يسستراب 
هو النبأ العظيم وَفلك تتتوخ :وتاب الله وانقطع الخطاب*» 
ومعلوم أن المراد بفلك نوح الإشارة النبوية فيهم وهو قوله : 
إن مثل أهل بيني كمثل سفينة نوح, مسن ركب فيها نجى ومن تخلف عنها 
غرق 2331 


(*) أقول : الظاهر والله العالم المشهور أن الأشعار عن عليّ بن عبدالله بن وصيف الناشي المتوفى 
4*» وهو شاعر مشهور وعالم نحوي » راجع تأسيس الشيعة ص ١١١‏ والغديرج 4 ص 34 . 

(119) قوله: وهو قوله: إن مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح الحديث. رواه عن النبيّ (ص) من 
الصحابة: أمير المؤمئين علي بن أبي طالبء. وابن عباسء وأبو ذره وأبوسعيد الخدري, 
وعبد ألله بن زبيرء وعامر بن واثلة» وأنمن بن مالك وسلمة بن الأكوع . وإياس بن سلمة. 
والحديث معروف عند الفريقين ومنقول في طرقهم ؛ ذكره السيد العلامة الحجة المرعشي النجفي 
في ملحقات الإحقاق وتعليقاته ج 8 ص 51١‏ 6لا وج ماء ص 11-5516 والمجلسي 
في البحار ج 77. باب ا من كتاب الامامة» فراجع وراجع أيضا عيون أخبار الرضا ج 1. 
ص لااء الحديث .٠5‏ الباب 271 ودخاتر ألعقبى للطبري ص ,٠١‏ والجامع الصغير للسيوطي 
ج ؟. ص 07# الحديث 81١47‏ والمستدرك للحاكم ج ؟. ص 747. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل متخصوض بالعلماء الراساين سان دس 558 

وتقديره ومعناه» أن من تخلف عنهم في أمر من الأمور الشرعية؛ سيّما في 
القرآن وأسراره الحقيقية غرق في بحر الهلاك والضلال والجهل والشقاوة. كما أن 
من تخلّف عن نوح (ع) يوم الطوفان فإنه غرق في بحر الصّورى الذي هو بإزالة 
البحر المعنوي ومن هذا وجب متابعتهم وإطاعتهم في الكل» لقوله تعالى فيهم 

«إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منككم © [سورة النساء: 54] . 

لأن هذا لا يصدق إلا عليهم كما سبق. 

ولقوله : 

«إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون# [سورة المائدة: 56], 

ومعلوم أن هذا أيضاً ورد في جدّهم وكل ما ورد في جدّهم فهر وارد فيهم, 
لأنهم بمثابة نفس واحدة. لقولهم : 

أولنا كآخرنا فمن أنكر واحداً منّا كلكا أنك الكل وكفرن030), 


)١14(‏ قوله : لقولهم : أولنا كآخرنا الحديثب. 
روى الصدوق (رض) في كمال ل الدين ج ؟ الباب الحادي والأربعون الحديث 7 ص 6١‏ بإسئاده 
عن موسى بن جعفر البغدادي قال سمعت أبا محمد الحسن بن علي (ع) يقول: 0 
اختلفتم بعدي في الخلف مني. أما إِنْ المقرٌ بالآئمّة بعد رسول الله المنكر لولدي كمن كمن أفر بجميع 
انبياء الله ورسله ثم أذكر نبوة محمد رسول الله (ص). والمنكر لرسول الله (ص) كمن أنكر جميع 
الأنبياء لأن طاعة آخرنا كطاعة أُولِناء والمنكر لآخرنا كالمنكر لأرّلناء أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها 
الناس إل من عصمه الله . 
وروى المفيد (رض) في أماليه المجلس التاسع الحديث ه. ص /4 بإسناده عن عبد الأعلى بن 
أعين قال: سمعت أيا عبد الله (ع) يقول : أولنا دليل على آخرناء وآخرنا مصدّق لأولناء» والسنة 
فينا سواء, إِنْ الله تعالى إذا حكم حكماً أجراه. 
وردى الكليني (رض) في أصول الكافي ج ١؛‏ ص 77/7, الحديث / بإسناده عن محمد بن 
مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجلٍ قال لي: اعرف الآخر من الأثئمة ولا يضرك إن لا 
تعرف الأول قال: فقال: لعن الله هذاء ٠‏ فإني أبغضه ولا أعرفه. وهل عرف الآخر إل بالأوّل؟ 
وروى الصدوق (رض) في كمال الدين بإسناده عن علي بن أبي حمزة الثمالي عن الصادق 9 
عن آبائه. عن النبي (ص) قال: ا ا ة جلّ جلاله أنه قال: من علم أنه لا 
إله إلا أنا وحدي وأنّ محمذا عبدي ورسولي وأن علي بن أ بي طالب تخليفتي وأن الأئمة من ولده 
حججي أدخلته الجلة برحمني ٠‏ إلى أن قال: فقام جابر بن عبد الله الانصاري فقال: يا رسول الله 


1 سس للبببل لل ب حت قتفسير المحيط الأعظم المقدّمة الأو 
وقوله تعالى : 
ووجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» [سورة الأنبياء: 7#] . 
إشارة إليهم . وقوله تعالئ : 
جأولئك الْذين هدئ الله فبهداهم اقتده# [سورة الأتعام : .]41١‏ 
بعد الأنبياء إشارة إليهم . وقوله تعالى : 
«أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولنك هم المهتدون# [سورة 
البقرة: /181]. 
إشارة إليهم » وقوله تعالى : 
«ومن آبائهم وذرّيّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
0 [سورة الأنعام : /41] , 
إشارة إليهم بعد الأنبياء والْرَسلَ لانهم أيضاً من ذرَيّتهم وذرّيُة أعظمهم 
وأشرفهم صلى الله عليهم وعلى آبائهم الطاهرين المطهرين إلى يوم الدين. 
وستعرف هذا المعتق أكثر من هذا في الأبحاث الآتية بعد هذاء وخصوصاً 
عند بحث المهدي (ع) الذي هو مَنهم» ويكون (من) في المشرق والمغرب من 
(في) حكمه طوعا وكرهاء وبالله التوفيق والعصمة . 
هذا آخر البحث الأول في هذا الباب. 


ومن الائمّة من ولد على بن أبي طالب؟ قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ثم صيد 
العابدين في زمانه على بن الحسين» ثم الباقر محمد بن علي » وستدركه يا جابر فإذا أدركته فاقرأه 
مني السلام: ثم الصادق جعفر بن محمّدء ثم الكاظم موسى بن جعفرء ثم الرضا علي بن 
موسى, ثم التفي محمّد بن علي . ثم الهادي علي بن محمّد؛ ثم الزكي الحسن بن علي» ثم ابنه 
القائم بالحق مهدي أمْتي الذي يملا الأآرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجوراء هؤلاء يا جابر 
خلفائي وأوصبائي وأولادي وعترتي » من أطاعهم فقد أطاعني ومن ععصاهم فقد عصانيء ومن 
أنكر واحدا منهم فقد أنكرنيء بهم يمسك الله السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبهم 
يحفظ الأرض أن تميد بأهلها. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخخصوص بالعلماء الراسين ب - سس 5809 


البحث الثاني في إثبات طهارتهم وعصمتهم وإثبات المناسبة 
بينهم وبين القرآن وحقائقه متمسكا بقول الله تعالى ورسوله 
والمشائخ الثقات من أمته 

إعلم, أن أسرار القرآن وحقائقه أسرار إلهيّة وحقائق ربانية منزلة من عالم 

«وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسّه إلا المطهرون# [سورة 
الواقعة : لالز 4/ا] , 

ولقوله : 

«كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره'في صحف مكرّمة مرفوعة مطهّرة بأيدي 
سفرة كرام بررة# [سورة عبس: :]11-1١١‏ 

فلا يكون لها نزول ولا ظهور إلا.في تفوس كاملة وذوات طاهرة من الذنب 
والمعاصي المعبر عنها بالرجس » لقولة تعالى : 

«الخبيئات للخبيثئين والطيبات للطيبين» [سورة النور: 15]. 

وليس هذه النفوس الطاهرة والذوات الكاملة إلا للأ نبياء والرسل وبعذهم 
لهؤلاء الأئمة التابعين لهم على قدم الصدى والطهارة من أرباب التوحيدء ومن هنأ 
قلنا ونقول: إن الراسخبن في العلم على الإطلاق؛ هم الأنبياء ثم الرسل» ثم 
الأولياء. ثم الأئمة» ثم العلماء الورئة. المسمين بأرباب التوحيد حتى لا يدخل أحد 
آخر في هذا الحكم بغير الحق. لأن الدخول في هذا مشروط بشرط الطهارة الذاتية 
المشائخ الثقات» وقوله تعالى : 

«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً» [سورة 
الأحزاب: "3ع , 


إشارة إلى طهارة أهل البيت وتقدّسهم وتنزّههم من الذنب والمعصية, لأن 


0 لمل يبب ل سل سس لح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأول 
هذا الرّجس لا يخلو من وجهين؛ إما أن يكون بمعنى الكفر والشرك وإما أن يكون 
بمعنى الذنب والفسقى, فإن كان بالمعنى الأول فطهارتهم وتنزههم من ذلك معلوم 
بالضرورة؛ وإن كان بالمعنى الثاني, فلو لم يكونوا طاهرين منه.» مطهرين عن 
أمثاله, لا يصدق عليهم الطهارة, لأن الذنب والفسق من أقذر النجاسات وأنجسهاء 
وقد شهد الحق بطهارتهم منه. فيجب أن يكونوا طاهرين بالضرورة وإلا يلزم 
الخلاف في قول الله تعالى. وذلك مستحيل . 

نا قل تقرر فى فى الأصول الكلامية والعقائد الشرعية » أن الإمام والرسول» 
والنبي يجب أن يكونوا معصومين؛ وإلا لم يبق الوثوق بقولهم وفعلهم؛ وتبطل 
يعثنهم ودعوتهم ويلزم منة الإهمال والعبث» ونقض غرض الحكيم الكامل وقل 
أثيتنا أن كل هذا باطل » فيجب أن يكون الإمام معضوفاً من الخطأ مطلقاًء وكذلك 
النبي والرسول. وهذا هو المطلوب. .وكل من يريد البسط فيه فيرجع ا مظائه 
فإن الكتب الكلامية منا ومن غيريًا مملوة مهذرا “عن المشا؛ خ الصوفية فالشيخ 
الأعظم محيي الدين الأعرابي_قدّس الله سِره. قد أشار | 0 هذا المعنى في 
الفتوحات المكيّة من الجلد-الأول"في. الباب التاسيع والعشرين في معرفة سر سلمان 
وسر إلحاقه بأهل البيت. وهو باب وسيم وفيه فوائد كثيرة» نريد أن نذكر مجموع 
ذاك الباب في هذا المقام استشهادا واعتقادا وحجة على جاحدي أقوالنا السابقة وهو 
هذا: 


(التوجه إلى غيره سبحانه ينافي التجريد والإنقطاع) 
إعلم أيْدك الله! الك ام ب اع عن أبيه 
محمد بن علي» عن بيه علي بن الحسين عن أيه الحسين بن علي» عن أيه 
علي بن أ بي طالب». عن رسول الله (ص). أنه قال: مولى القوم منهم("١'2,‏ 
وخرج الترمذي عن رسول الله (ص)» أنه قال: 
)١19(‏ قوله: عن رسول الله (ص) قال: مولى القوم منهم . 


رواه ابن أبي جمهرر في عوالى اللثاليء ج ”ء ص 17177 الحديث 18أء: وفيه : موالي القوم 
منهم ء ونقله المصحح في ذيله عن كنوز الحقائق على هامش الجامع الصغير ح ٠١‏ ص .١77”‏ 


الوجه انامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين ب سس 888 

أهل القرآن هم أهل الله وخاضته(”"©. 

وقال تعالى في حق المختصين من عباده : 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [سورة الإسراء: 14]. 

فكل عبد إِلَهِيّ توجه لعبد عليه من المخلوقين حقّ فقد نقص من عبوديته 
بقدر ذلك الحق. فإن ذلك المخلوق يطلبه بحقه, وله عليه سلطان به. فلا يكون 
عبداً. محضَا. خالصاً لله. وهذا هو الذي رجُح. عند المنقطعين إلى الله 
انقطاعهم عن الخلق؛, ولزومهم السياحات والبراري والسواحل؛ والفرار من 
الناس. والخروج عن ملك الحيوان» فإنهم يريدون الحرية عن جميع الأكوان» 
ولقيت منهم جماعة كثيرة في أيام سياحتي . 

ومن الزمان الذي حصل لي هذا المقام. ما ملكت حيواناً أصلاء بل ولا 
الثوب الذي ألبسه. فإني لا ألبسه إلا عاؤية,لشخص معيّنء أذن لى فى التصرف 
فيه. والزمان الذي أتملّك الشيء فيأءتَأْجَرجْكبِ في ذلك الوقت. إما بالهبة أو 
بالعتق. إن كان مما يعتق. وهذا حضتلَ-ليَ-لما-أزدت التحقق بعبودية الاختصاص 
لله قبل لي : لا يصح لك ذلك حت لااتقوم.لأجد عِليَِكِ حجة. قلت: ولا لله. إن 
شاء الله. قيل لي : وكيف يصح لك أن لا تقوم لله عليك حجة؟ قلت: إنما تقام 
الحجج على المنكرين, لا على المعترفين» وعلى أهل الدّعاوى وأصحاب 
الحظوظ, لا على من قال: ما لي حق ولا حظ. 


(الطهارة رزق لمن يكون عبداً محضاً) 
ولما كان رسول الله (ص ).2 عبداً معنا قل طهره الله وأهل بيته لهيراء 
وأذهب عنهم الرجس. وهو كل ما يشينهم, فإن الرّجس, هو القذر عند العرب» 


)١7٠١(‏ قوله: إنه (ص) قال: أهل القرآن. . . الحديث. 
تمام الحديث كما في مسند ابن حنبل ج١1‏ ص178. وص 717 بإسناده عن أنس قال: قال 
رسول الله (ص) أن لله أهلين من الناس. قال: قبل: من هم يا رسول الله (ص) قال: أهل القرآن 
هم أهل الله وخاضته . 
رجه ليها ابن ماجه في سننه ج ١ء‏ ص 8لاء الحديث 5١7ء‏ والحاكم في المستدرك ج ١‏ 
ص ١7١9‏ . 


6# يجح عجن ن شح تبن قشي انول الأعطان اللققدة الاروا 


هكذا حكى الفرَاء . 

قال تعالى : 

«إنما يريد لله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً» [سورة 
الأحزاب : *77] , 


فلا يضاف إليهم إلا مطهر ولا بدّ. فإن المضاف إليهم هو الذي يشبههم. فما 
بضيفون لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس. فهذه شهادة من النبي (ص). 
لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهي والعصمة؛, حيث قال فيه 
رسول الله (ص) : 

سلمان منا أهل البيت [وقد مرّت الإشارة إليه في التعليقة ١17‏ فراجع] . 


(أهل البيت (ع) هم عين الطهارة) 

وشهد الله لهم بالتطهير وذاهاس»الرجِس عنهم. وإذا كان لا ينضاف إليهم إلا 
مطهر مقدّس» وحصلت له العناتةالإلهيّة- تجرد الإضافة» فما ظنك بأهل البيت 
في نفوسهم؟ فهم المطهرونء بل كم عينالطهازة . 

فهذه الآية تدل على أن الله قد شرك أهل البيت مع رسول الله (ص). في 
قوله تعالى : 

«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [سورة الفتح: "]. 

وأي وسخ وقذر أقذر من الذنوب وأوسخ منها؟ فطهر الله سبحاته, 
نبيه (ص)» بالمغفرة» فما هو ذنب, بالنسبة إلينا لو وقع منه (ص), لكان ذنبا في 
الصورة, لا في المعنى» لأن الذم لا يلحق به على ذلك من الله ولا منا شرعاء فلو 
كان حكمه حكم الذنب» لصحبه ما يصحب الذنب من المذمة» ولم يصدق قوله : 

«ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» [سورة الاحزاب: +5] . 

فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان 
الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية. 

من الخفران» فهم المطهرون اختصاصا من الله وعناية منهم. لشرف 


الوجه المنامس : في بيان أن المتأوييل مخخصوص بالعلماء الراسخين ادس 8ع 
ميخمل (ص)» وعناية الله به ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت. إلا في الدار 
الآخرة» فإنهم يحشرون مغفوراً لهم وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدَأً أقيم عليه 
كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره. وقد زنى أو سرق أو شرب. أقيم عليه الحد. مع 
0-2 المغفرة. كماعز وأمثاله. ولا يجوز ذمّه . 
وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله وبما أنزله. أن يصدق الله تعالى في قوله: 
«إليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» [سورة الاحزاب: 69] . 
فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت. أن الله قد عفا عنهم فيه فلا 
ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة بهم. ولا ما يشنأ أعراض من قد شهد الله بتطهيره 
وذهاب الرجس عنه, لا بعمل عملوه ولا بخير قدّموه بل سابق عناية من الله بهم . 
«ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» [سورة الجمعة: 4]. 
وإذا صح الخبر الوارد في سلمان: الفارتتي . فله هذه الدرجة. فإنه لو كان 
سلمان على أمر يشنؤه ظاهر الشرعل وتلّحق_المدمّة بعامله. لكان مضافاً إلى اهل 
البيت من لم يذهب عنه الرجمنء. فيكون لأهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف 
إليهم؛ وهم المطهّرون بالنص» فَسَلِمَانَ منهم بلا شَكَءْ فأرجو أن يكون عقب علي 
وسلمان تلحقهم هذه العناية كما لحقت أولاد الحسن والحسين وعقبهم: وموالي 
أهل البيت» فإن رحمة الله واسعة. 


(أهل البيت المعصومون وهم أقطاب العالم) 

يا وليّ! فإذا كانت منزلة مخلوق عند الله بهذه المثابة» أن يشرف المضاف 
إل بشرفهم وشرفهم ليس لأنفسهم, وإنما الله تعالى هو الذي اجتباهم وكساهم 
حلة الشرف. كيف. يا ولي ! بمن أضيف إلى من له الحمد والمجد والشرف لنفسه 
وذاته؟ فهو المجيد. سبحانه وتعالى . فالمضاف من عباده. الذين هم عباده.» وهم 
الذين لا سلطان لمخلوق عليهم في الآخرة» قال تعالى لإبليس : 

9إن عبادي (فأضافهم إليه) ليس لك عليهم سلطان4 [سورة الإسراء: 66]. 

وما تجد في القرآن عبادا مضافين إليه سبحانه. إلا السعداء خاصة, وجاء 


0 ب سس سس بلح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
بحدود سيدهم ؛ الواقفين عند مراسمه؟ فشرفهم أعلى وأتم, وهؤلاء هم أقطاب 
هذا المقام , 

ومن هؤلاء الأقطاب ورث سلمان شرف مقام أهل البيت فكان رضى الله 
عنهء من أعلم الناس بما لله على عباده من الحقوق وما لأنفسهم والخلق عليهم من 
الحقوق» وأقواهم على أدائهاء وفيه قال رسول الله (ص): 
الفارسى(1؟١)2,‏ 

وفيى تخصيص النبي (ص).؛ ذكر الثرياء دون غيرها إشارة بديعة لمثبني 
الصفات السبعة. لأنها سبعة كواكب . فافهم! 

فسرٌ سلمان الذي الحقه بأهل البيت. ما أعطاه النبيّ (ص).؛ من أداء 
كتابته» وفي هذا فقه عجيب» فهواعتيقه (َص). ومولى القوم منهم؛ والكل موالي 
الحق. ورحمة الله وسعت كل شي [إشازة إلى الكريمة في سورة الأعراف 151: ورحمتي 
وسعت كل شيء]» وكل شيء ه و عبّده ومولاه: 


(ذام أهل البيت (ع) ذام لنفسه في الحقيقة) 
وبعد أن تبيّن لك منزلة أهل البيت عند الله؛ وأنه لا ينبغي لمسلم أن يذمهم 


بما يقع منهم أصللاء فإن الله طهّرهم. فليعلم الذام لهم أن ذلك راجع إليه. ولو 
ظلموه فذلك الظلم هو. في زعمه. ظلم لا في نفس الأمرء وإن حكم عليه ظاهر 


. قوله : وقال رسول الله (ص): لو كان الإيمان بالثريا الخ‎ )١71( 

أخرج أحمد بن حنبل في مسئده ج ؟. ص 417 بإسناده عن أبي هريرة؛ قال كنا جلوساً عند 
النبيّ (ص) إذ نزلت عليه سورة الجمعة, فلمًا قرأ: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من 
هؤلاء يا رسول الله ل ورعجعة رس على مألددا أو نري الا ونيا بلي الفارسي , 
قال : فوضع الني (ص) يده على سلمان. وقال : لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء . 
وأخعرجه مسلم في صحيحه ج 4» ص *19419. الحديث ١7؟.,‏ وفي كنز العمال ج .١١‏ 
ص .54١٠‏ الحديث ؟2”7 وج ؟7١ء‏ ص "٠07‏ الحديث 705155 والحديث 7141١54‏ 
ص 4١‏ كريب منه, 


الوجه الخامس : في إبيان أن التأو يال ممخخصوض بالعلماء رسخن بس-اتييايمس 8# 
الشرع بأدائه. بل حكم ظلمهم إيانا في نفس الأمر يشبه جرى المقادير على العبد 
في ماله ونفسه بغرق أو بحرق وغير ذلك من الأمور المهلكة. فيحترق أو يموت له 
أحد أحبابه. أو يصاب في نفسهء وهذا كله مما لا يوافق غرضه. 

ولا يجوز له أن يذم قدر الله ولا قضاءه. بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله 
بالتسليم والرضاء وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبرء فإن ارتفع عن تلك المرتبة 
فالشكر, فإن فى طىّ ذلك نعما من الله لهذا المصاب؛ وليس وراء ما ذكرناه خيرء 
فإنه ما وراءه إلا الضجر والسخط وعدم الرضا وسوء الأدب مع الله . 

فكذا ينبغي أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه. من أهل البيت» في ماله 
ونفسه وعرضه وأهله وذويه. فيقابل ذلك كلهء بالرضا والتسليم والصبر» ولا يلحق 
المذمة بهم أصلاء وإن توجهت عليهم الأحكام المقررة شرعاء نفلك 1 ندج في 
هذاء بل يجريه مجرى المقادير» وإنما منعنا تعليق الذّمٌ بهم. إذ ميزهم الله عا بما 
ليس لنا معهم فيه قدم, 

وأما أداء الحقوق المشروعلة اذا /رسلول الله (ص)». كان يقترض من 
اليهود. وإذا طالبوه بحقوقهم أذاها على أحَسَنَ مآ يمكن. وإن تطاول اليهودي عليه 
بالقول. يقول: دعوه! إن لصاحب "الحق قال 


وقال (ص) في قصة : 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”"). فوضع الأحكام لله 


)١77(‏ قوله : قال (ص) في قصة: لو أنْ فاطمة (ع) الحديث أفول: القصّة قصّة امرأة من بني مخزوم 
سرقت ؟ فأمر النبي (ص) أن تقطع يدهاء أخرج مسقم في صحيحه ج 7 كتاب الحدود باب ؟ 
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدودء الحديث 5 -4ىم"! بإسناده عن 
عائشة زوج النبيّ (ص): أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبيّ (ص) في غزوة 
ا ٠‏ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله (ص)؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد, 
حب رسول الله (ص)؟ فأني بها رسول الله (ص). فكلّمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه 
رسول الله (ص) فقال: أتشفع في حدٌ من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله ! 
فلما كان العشي قام رسول الله (ص) فاختطب فاثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: أمًا بعد. 
نإنما أهلك الذين من فبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدّء وإني والّذي نفسي بيده؛ لوأنْ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدهاء نم أمر 
بئلك المرأة ة الني سرفت فقطعت يدها. 


ببس ل سحت كنس المسط الآمطو ‏ العشطة /110 
يضعها كيف يشاء؛ وعلى أي حال يشاءء فهذه حقوق الله ومع هذا لم يذمهم الله » 
وإنما كلامنا في حقوقناء وما لنا أن نطالبهم به. فنحن مخيّرون» إن شئنا أخذنا وإن 
شئنا تركناء والترك أفضل عموماً فكيف في أهل البيت؟ وليس لنا ذم أحد. فكيف 
بأهل البيت؟ فإنا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم في ذلك - أي فيما أصابوه 
منا ‏ كانت لنا بذلك عند الله اليد العظمى والمكانة الزلفى . 


(حب أهل البيت (ع) ومحبتهم طلب من قبل رسول الله (ص) ) 

فإن النبي (ص). ما طلب منا عن أمر الله: «إلا المودة في القربى6 [سورة 
الشورى: 77]. وفيه سر صلة الأرحام ؛ ومن لم يقبل سؤال نبيه 0 فيه مما هو 
قادر عليه بأيّ وجه يلقاه غداً أو يرجو شفاعته. وهوما أسعف نبيّه (ص)» فيما طلب 
منه من المودة في قرابته فكيف بأهل بيته فهم أخص القرابة؟ ثم إنه تعالى جاء بلفظ 
المودة وهو أثبت على المحبةء فإنه' من ثبب وذه فى أمر استصحبه في كل حال». 
وإذا استصحبته الموذة» في كل حالء لم يؤاخذ أهل البيت بما يطرأ منهم في 
حقه. مما له أن يطالبهم به.. فيتركه ترك محبة, وإيثارا لنفسه لا عليها. 

قال المحب الصادق: 


وكل ما يفعل المحبوب محبوب. 
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ولا معنى لثبوتها إلا حصول أثرها بالفعل في الدار الآخرة وفي النار لكل 
طائفة بما تقتضيه حكمة الله فيهم . 

وقال الآخر في المعنى : 

انون لنكيا. لواف عاو لد لياس وو للك 


أخترجه أيضاً الدارمي في سئنه ج ل" كتاب الحدود باب 0 ص 77 7, باب الشفاعة في الحدود 
دون السلطان الحصديث 27707 وأيضاً ابن ماجه ج ؟ باب 5. من كتاب الحدود ص ١0م‏ 
الحديث 751419 وأيضاً أبي داود في سلنه ج 4ع ص 17 الحديث 477/7 كتاب الحدود. 
وأحمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص لام وص 17956, 
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ولنا في هذا المعنى : 

أدب السك الحتسان شرا واسدي لأسييك البنس: المكرا 

قيل: كانت الكلاب السود تناوشه وهو يتحبب إليهاء فهذا فعل المحب في 
حب من لا تسعده محبته عند الله» ولا تورثه القربة من الله فهل هذا إلا من صدق 
الحب وثبوت الود في النفس؟ 


(دليل صحة محبة الله ورسوله (ص) محبة أهل بيته (ع) 

فلو صحت محبتك لله ولرسوله؛ أحببت أهل بيت رسول الله (ص)؛ ورأيت 
كل ما يصدر منهم في حقك مما لا يوافق طبعك ولا غرضك. إنه جمال تتنعم 
بوقوعه منهم ) فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند الله الذي أحببتهم من أجله. حيث 
ذكرك من يحبه وخطرت على باله. وهم:أهل بيت رسول الله (ص), فتشكر الله 
على هذه النعمة. فإنهم ذكروك بالمبثة طاهرة يتظهير الله طهارة لم يبلغها علمك. 

وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة م عل البيت الذين أنت محتاج إليهم. 
ولرسول الله (ص)» حيث هداك انَذتيه] “فكيفتأنى: آنا بوذك الذي تزعم به أنك 
شديد الحب فيّ. والرعاية لحقوقي أو لجانبي»: وأنت في حق أهل بيت نبيك» 
بهذه المثابة من الوقوع فيهم؟ والله! ما ذاك إلا من نقص إيمانك» ومن مكر الله بك 
واستدراجه إياك من حيث لا تعلم . 

وصورة المكر أن تقول وتعتقد فى ذلك أنك. تذب عن دين الله وشرعه» 
وتقول في طلب حقك: إنك ما طلبت إلا ما أباح الله لك طلبه؛ ويندرج الذمّ في 
ذلك الطلب المشروع, والبغض والمقت. وإيثارك نفسك على أهل البيت» وأنت 
لا تشعر بذلك, والدّواء الشافى من هذا الداء العضال, أن لا ترى لنفسك معهم 
حقاء وتنزل عن حقّك لثلا يندرج في طلبه, ما ذكرته لك. وما أنت من حكام 
المسلمين حتى يتعين عليك إقامة حدّء أو إنصاف مظلوم, أو رد حقٌ إلى أهله. 
فإن كنت حاكماً ولا بدّ فاسع في استنزال صاحب الحق عن حقه؛ إذا كان 
المحكوم عليه من أهل البيت. فإن أبى» حينئذ يتعين عليك إمضاء حكم الشرع 
فيه. فلو كشف الله لك يا ولي ! عن منازلهم عند الله في الآخرة» لوددت أن تكون 


01 سسسب مسإ مإ سح تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الأول 
مولى من مواليهم ‏ فالله يلهمنا رشد أنفسناء فانظر ما أشرف منزلة سلمان رحمة الله 


عليه وعليهم أجمعين 


(أسرار أهل البيت (ع) وبعض مختصاتهم) 

ولما بينت لك أقطاب هذا المقام, وأنهم عبيد الله المصطفون الأخيارء 
فاعلم أن أسرارهم التي اطلعنا الله عليها تجهلها العامة» بل أكثر الخاصة التي ليس 
لها هذا المقام. والخضر منهم رضي الله عنه. وهو من أكبرهم, وقد شهد الله له أنه 
آأتأه» رحمة من عنده وعلية من لذنه غلبا اتبعه فيه كليم الله موسى (ع)» الذي 
قال. فيه (ص) : 

لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني (اتباعي) . 

فمن أسرارهم ما قد ذكرناه من:العلم بمنزلة أهل البيت وما قد نبه الله على 
علو رتبتهم في ذلك . 

ومن أسرارهم علم المكر-الذي-مكر "الله بعباده فى بغضهم., مع دعواهم في 
حب رسول الله (ص). وسسؤالة, المؤدة:.في. القرّبى. وهو (ص). من جملة أهل 
البيت» فما فعل أكثر الناس ما سألهم فيه رسول الله (ص), عن أمر الله. فعصوا الله 
ورسوله ولا أحبوا من قرابته إلا من رأوا منه الإحسان, فأغراضهم أحبُواء وبنفوسهم 
تعشقوا. 

ومن أسرارهم الاطلاع على صحّة ما شرع الله لهم في هذه الشريعة 
المحمدية؛ من حيث لا يعلم العلماء بهاء فإن الفقهاء والمحدثين الذين أخذوا 
علمهم ميّناً عن ميّتء إنما المتأخر منهم هو فيه على غلبة ظنْ إذ كان النقل يشهادة 
والتواتر عزيز» ثم إنهم إذا عثروا على أمور تفيد العلم بطريق التوائر» لم يكن ذلك 
اللفظ؛ المتقول بالتواتر نضا فيما حكموا فيه؛ فإن النصوص عزيزة» فيأخذون من 
ذلك اللفظ بقدر قوة فهمهم به ولهذا اختلفواء وقد يمكن أن يكون لذلك اللفظ في 
ذلك الأمر نص آخر يعارضه ولم يصل إليهم وما لم يصل إليهم ما تعيدوا به ولا 
بعرفون بأي وجه من وجمه الاحتمالات التي في قوة هذا اللفظ كان يحكم 
رسول الله (ص) المشرع. فأخذه أهل الله عن رسول الله (ص).» في الكشف. 
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على الأمر الجلىٌ والنص الصريح في الحكم أو عن الله بالبينة التي هم عليها من 
ربهم والبصيرة التي بها دعوا الخلق إلى الله عليهاء كما قال الله : 

«أفمن كان على بينة من ربه» [سورة محمّد: .]١4‏ 

وقال: 


«أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 [سورة يوسف: .]١١/8‏ 

فلم يفرد نفسه بالبصيرة وشهد لهم بالاتباع في الحكم فلا يتبعونه, إلا على 
بصيرة وهم عباد الله أهل هذا المقام . 

ومن أسرارهم أيضاً إصابة أهل العقائد فيما اعتقدوه في الجناب الإلهي وما 
تجلّى لهم حتى اعتقدوا ذلك. ومن أين تصور الخلاف؛ مع الاتفاق على السبب 
الموجب الذي استندوا إليه. فإنه ما اختلف فيه اثنان؟ وإنما وقع الخلاف فيما هو 
ذلك السبب؟ وبماذا يسمى ذلك السبييخ؟ كمن قائل: هو الطبيعة» ومن قائل هو 
الدهر. ومن قائل هو غير ذلك. فاتفق الكل في إإثباته ووجوب وجوده. وهل هذا 
الخلاف يضرّهم مع هذا أم لا؟ هذا كلمن عَلَومْ أهل هذا المقام . 

والله يقول الحق وهو يهدي السَبيل: 

هذا آخر الباب المذكور من كلام الشيخ الأعظم قدّس سره2""2, وكان 
الغرض منه أولاً علمك بشرف أهل البيت وفضلهم من لسانه. وعلمك بطريق 
المحبة وكيفية المودة معهم. ثم علمك بتطهيرهم وعصمتهم وخصوصية أسرار 
القرآن وعلومه بهم وبتابعيهم كسلمان وغيره على طريق التبصرة والكشف المشار 
إليهم الآن بأهل التوحيد وأهل الله . 

وإذا عرفت هذا وتحمّقت هذا المعنى, فنرجع إلى البحث الذي كنا بصدده 
من بحث خصوصية التأويل بهم وبتابعيهم, ونثبت هذا المعنى بعينه للمهدي (ع) 


. قوله: فالشيخ الأعظم محبي الدين ابن عربي (قدس سره) قد أشار إلى هذا المعنى الخ‎ )١17( 
الفتوحات المكيّة, الطبعة السابقة ج؟» ص/177؟  والطبعة السابقة ج١. ص 155 - الباب التاسع‎ 
والعشرون في معرفة سر سلمان الذي ألحقه بأهل البيت والأقطاب الذين ورثه منهم ومعرفة‎ 
. أسرارهم‎ 


بارة؟ 
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الذى هو من أولادهم. وهو هدا وبالله التوفيق ش 


البحث الثالث في اثبات هذا المعنى للمهدي (ع) 
متمسكا بالعقل والنقل والكشف 


إعلم أن التأويل لولم يكن مخصوصاً بهم وبتابعيهم, لم يكن الله تعالى يقيّد 
التأويل حق التأويل بالإمام المنتظر منهم المسمّى بالمهدي (ع) في قوله : 

«ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل 
ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ريّنا 
بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردٌ فنعمل غير الذي كنا تعمل قد خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتر ون #:[سورة الأعراف: 1ه 57]. 


(عصر ظهور المهدي (ع) عصر لظهور التأويل) 

وذلك لأن زمانه يقتضئ لهو التأؤين علئ' ما هو عليه وظهور الشريعة على 
م ينبغي ورفع المذاهب والملل بحيث لا يبقى إلا مذهب واحد ودين واحد وهو 
دين محمد (ص) ومذهبه كما أشار إليه الحق تعالى في قوله : 

إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وبأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون؛ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله 
كره المشركون»# [سورة التوبة: 7 *7] , 

وأشار إليه النبي (ص) يقوله : 

الو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطول الله تعالى ذلك اليوم ليخرج رجل 

من أهل بيني ) يواطى ء اسمه أسمي وكنيته كنيتي وناك الأرع فعا روزلا كما 

ملت جورا وظلماء [ فل هرت الإشارة إليه في التعليقة “م فراجع] . 

وإن فيل: المراد باليوم الذي يأني تأويله. يوم القيامة الكبرى» لا يوم ظهور 
المهدي . 
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(القيامات الثلاث واثارها) 

أجبت عنه بأن القيامات ثلاث. الصغرى والوسطى والكبرى. فالصغرى 
باتفاق أكثر المحدّثين هو ظهور المهدي (ع) وتأسيس العدل بين الناس وقيام أكثر 
الناس عن القبور رلررل عل عه المساسرلين كين من لسار وكسب 
الكمالات منه. والدليل على ذلك وهو أن يوم القيامة الكبرى ليس فيه تأويل ولا 
تفسير ولا إيمان ولا كتاب ليقول الحق: 

«هل ينظرون إلا تأويله» [سورةالأعراف: 5#], 

بل ذلك اليوم يوم جزاء وحساب ويوم ثواب وعقاب لقوله تعالى : 

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم © [سورة الشعراء: /41] . 

ويشهد بذلك أيضاً قوله : 

«هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتقي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمائها خيرا قل انتظروا إنا منتظرّون»/[سورة الأنعام: +19]. 

لأن يوم القيامة الكبرى يوم ظهور الآيات كلها لا بعضها. 

فعلمنا من هذا أن المراد بذلك اليوم. القيامة الصغرى الذي هو يوم ظهور 
بعض الآيات ويوم ظهور تأويل القرآن حقّ تأويله. كما قال عيسى (ع): 

نحن تأتيكم بالتنزيل, وأما التأويل فسيأتيكم به الفارقليط في آخخر الزمان [فد 
مرت الإشارة إليه في التعليقة 417 فراجع] . 

ومن جملة آيات الله تعالى في ذلك اليوم غير ما ذكرناه» طلوع الشمس من 
المغرس» وظهور الدّجال وفتح بلاد الكفر وأمئال ذلك كما ستذكرها إن شاء الله . 

وقوله تعالى أيضاً في كتابه الكريم 

«(ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً» [سورة النمل: +4]. 

شاهد على صدق هذه الدعوة؛ لأن حشر بعض الناس المعبر عنهم بالفوج لا 
يكون إلا في القيامة الصغرى, لأن القيامة الكبرى يوم حشر الكل لا البعض. لقوله 
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تعالى : ظ 

«وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» [سورة الكهف: 4]. 

ولقوله : 

«إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم# [سورة الواقعة: ؟؛ 
٠ه‏ وإن قلت: إن المراد بالقيامة الصغرى الموت لقول النبي (ص): 

«من مات فقد قامت قيامته(*١١)‏ لا الذي أشرتم إليها قلنا: إن هذه القيامة 
التي أشرنا إليها وهي القيامة الصغرى في الآفاق وتلك القيامة الصغرى في الأنفس 
ولا يدخل هذا في هذا لأن القيامات كما أنها بالنسبة إلى الآفاق ثلاث. الصغرى 
والوسطى والكبرى فكذلك بالنسبة إلى الأنفس فإنها أيضاً ثلاث الصغرى والوسطى 
والكبرى. وقد أشرنا إلى هذه القيامات في رسالتنا المسماة برسالة المناة ننفاة: 
كما نذكره في المقدمة السادسة'من/هذه المقدمات السبع, لأن هذا المكان لا 
يحتمل بسطها لأنها تنقسم إلى النتقاعشرَةٍ قبامة آفاقية وأنفسية. هذا مضى وقد ورد 
عن النبي (ص) أنه قال : 

«زويت لي الأرض ح فأرَيت مشازقهَا ومخارابها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي 
منها»(؟١١),‏ 

وورد عنه (ع) أنه قال: 

لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى كلمة الإسلام بعز 
عزيز وذلٌ ذليل» إما أن يعزّهم الله. فيجعلهم من أهلهاء وإمًا أن يذْلّهم, فيدينون 
له("؟١),‏ 


24 قوله: لقول النبيّ (ص) من مات فقد قامت قيامته» ذكره الغزالي في إحياء العلوم ج‎ )١74( 
. . ص 34 وقال العراقي في ذيله: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس.‎ 
قوله: وقد ورد عن الي (ص) أنه قال : زويت لي الأرض الحديث؛ , أخرجه ابن ماجه في‎ )١75( 
سئنه ج 7 ص ع ه17 الحديث 467" من كتاب الفتن. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه‎ 
ج14 ص 15116 الحديث 78839 : باب هلاك هله الأمة من كتاب الفتن» وأخرجه البيهقي أيضاً‎ 
وا ص ١مىاء؛ كناب السير بإسناده عن ثويان» وأخرجه أيضاً أبو عبيد في غريب الحديث‎ 
,.١؟ عا ص‎ 

. قوله: وورد عنه (ص): لا يبقى على الأرض بيت مدر الخ‎ )١75( 
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وذهب أكثر المفسرين إلئ أن قوله تعالى : 

«ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارئين 4 [سورة القصص: 5]. 

وقوله : 

«وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من فيلهم وايمكنن لهم ديهم الذي ارتضى لهم وفيدلهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» [سورة النور: 08]. 

وقوله : 

«فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلة على المؤمنين أعرّة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء 
والله واسع عليم » [سورة المائدة: 54]. 

«إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون» [سورة المائدة: ده], 
صحيح ) لأن هذه الآيات كلها شاهدة على ما ذهبنا إليه من ظهور المهدي في آخر 
يوم من أيام الدنيا المسمى بالقيامة الصغرى, وظهور الحق تعالى بمظهر القطب 
الأعظم والخليفة الأكبر الخاتم الولاية المحمدية. والحكم بالتوحيد الذاتي من 
المشرق إلى المغرب وتبديل الأديان والملك. وكملين أهل الله من أرباب التوحيد 
الذين هم من حجنوده الخاصة, وأمثال ذلك. 

وقد قيل في الآية المذكورة في قوله: «ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» 
أنه دال على خلافته وإمامته وحبجّيته: وأنه وارث حقيقي لهذا المقام. لأن الألف 
واللام متى دخلا في الخبر أفادا انحصاره في المبتدأء فإنا إذا قلنا: إنْه هو العالم» 

أخرجه أحمد في مسنده اج 33 و بإسناده عن المقداد بن الأسود. والييهقتي أبضاً ج 2 


ص ١‏ كاب السير 2 عنه أيضاء وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 4. ص 17*١٠‏ كتاب 
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دل على أن غيره ليس بعالم وكل إمام غيره من الآئمة فهو موروث؛, ولا يكون هو 
الوارث دون غيره؛ لأن من بعده وارثهء فدل على أن الإمام الذي هو بهذه الصفات 
يرث من قبله أعني يرث هو الإمامة ولا يورث عنه؛ وغير الإمام محمد بن الحسن 
صاحب الزمان (ع)» ليس له هذه الصفات بإجماع المسلمين» فيكون هو المراد 
بهذه الآية» فثبتت إمامته وخلافته بالعصمة الحاصلة له دون غيره. 

وكذلك ختميته بانحصار الوراثة فيه, لأن المراد بالخاتم للأولياء هو الذي لا 
يكون بعده ولي يرجع إليه. وهذا كذلك فيكون هو خاتماً للولاية المحمّدية» وهذا 
هو المطلوب. وقد ورد عن كل واحد من الأئمة خبر دال. وذكر المجموع ههنا 
يطول ويخرج الكلام عن المقصد. 

وحاصل الكل قول مولانا جعفر بن محمد الصادق (ع) في بعض 
أدعيته(57 2١‏ , 

سبحانه ما أبين كرمه وأعلق شأنه : ستيحانه ما أجل نيله وأعظم إحسانه» بعث 
الأنبياء ليبين عدله ونصب الأولياء-ليظهر-طوله وفضله, وجعلنا من أمة سيد الأنبياء 
وخير الأولياء وأفضل الأزكناة-واعملئ, الأصفياء؛, محمد (ص)؛ آمنا به وبما دعانا 
إليه» وبالقرآن الذي أنزله عليه» ويوصيّه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله : هذا 
على إليه. وأشهد أن الأثمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار على قامع 
الكفار ومن بعده سيد أولاده الحسن بن على ؛ ثم أخوه السبط التابع لمرضات الله 
الحسين » لمكي ثم الباقر محمد واسسيدي د لو 1 

ثم الرضا على . ثم التقى محمد. ثم النقى على . فم الك الحسن؛ ثم الحجة 

اليه قاذ ثم المنتظر المهدي المرجى الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمله رزق الورى 
وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض عبطا رعذلا كنا لفك عدورا 
وظلماً . 


لآن هذا القول ناطق بخلافته وحجّيته وقطبيته وجميع ما أشرنا إليه» وذلك 


, قوله: وحاصل الكل قول مولانا جعفر: بن محمد الصادق (ع) في بعض أدعيته الخ‎ )١11( 
أقول: العبارات المذكورة بعض من دعاء العديلة المعروف؛ ذكرها الشيخ عباس القمي في كتابه‎ 
. مفاتيح الجنان فراجع‎ 


الوجه الخامس : في بيان أن التأريل مخصوص بالعلياء الراسياين سس سس 6# 
لأن هذا المهدي (ع) كما هو عند الإمامية إمام زمانه ووارث علم آبائه وأجداده. 
وبه يظهر الدين على ما هو عليه وبه تقوم الساعة. وبه يتم الدورة. فهو عند 
الموحدين من أهل الله. القطب الأعظم الذي به يكون به قيام الوجود وخحتم الولاية 
وظهور الساعة وأمثال ذلك . 

وإليه ذهب من المشائخ الإسلامية أبا يزيد البسطامي ومعروف الكرخي 
والسرى السقطى والجنيد البغدادي , ؛ ثم من بعدهع الشيخ الكامل سعد الدين 
الحموي ثم أولاده ثم أتباعه كما سنذكرهم مفصّلا بعد هذا البحث عند بحث 
الخرقة وإسنادها إليهم . 

ثم الشيخ الأعظم الأكملٍ محيي الدين الأعرابي قدس الله سره. فإنه ذكر 

في فتوحاته في هذا الباب. بايا مفرداً وهو الباب السادس والستون وثلاثمائة في 
معرفة (منزل) وزراء المهدي (ع) الظاهر في آخر الزمان في المجلد الخامس منه. 
وهو قوله : 

إعلم, أيدنا الله أن لله خليفة يخَرْج وقد /امتلأت الأرض جوراً وظلماًء 
فيملؤها قسطا وعدلاً لولم يبق من ,الدنيا ايوم واحد طول الله ذلك اليوم حتى يلي 
هذا الخليفة من عترة رسول الله (حَنَ) من ولت”“فاظمة يواطىء اسمه اسم 
رسول الله (ص).؛ جده الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) يبايع بين الركن والمقام 
يشبه رسول الله (ص) في خلقه (بفتح الخاء). وينزل عنه في الخلق (بضم 
الخاء), لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله (ص) في خلقه (أخلاقه). والله يقول 
فيه : «ووإنك لعلى خلق عظيم # [سورة القلم : ؛] هو أجلى الجبهة أقنى الأنف أسعد 
الناس به أهل الكوفة يقسم المال بالتسوية ويعدل في الرعية ؛ ويفصل في القضية » 
إلى قوله : يعر الإسلام بعد ذُلَّه ويخيى بعد موته) يضع الجزية؛ ويدعو إلى الله 
بالسيف؛ 000 
ما لو كان رسول الله (ص)ء يحكم به يرفع المذاهب من الأرضء. فلا يبقى إلا 
الدين الخالص. أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف 
ما ذهبت إليه أثمتهم فيد خلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سيفه وسطوته» ورغبة 
فيما لديه يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم., يبايعه العارفون بالله من أهل 
الحقائق عن شهود وكشف, بتعريف إلهي له رجال الهيون يقيمون دعوته. 
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وينصرونه هم الوزراء يحملون أثقال المملكة؛ ويعيئونه على م قلده الله ينزل 
0 ابن مريم بالمئارة البيضاء بشرفي دمشى بين مهرودثين » متكثاً على 


ملكين» ملك عن يمينه وهلك عن يساره. إلى آخر الباب وهو باب طويل ما يحتمله 
هذا المكان(*5١2.‏ 


والغرض أن التأويل حق التأويل بعد أجداده الطاهرين مخصوص به وبزمانه. 
وسيجيء بحثه وبحث ولايته أكثر من ذلك في المقدمة السابعة إن شاء الله وإذا 
تقرر هذا فلنشرع في البحث الرابع» ونثبت نثبت هذا المعنيا له ولآبائه مرة أخرئ؛ عقلاً 
ونقلاً وكشفاً وهو هذا : 


البحث الرابع في تخصيص التأويل بأهل البيت وتابعيهم 
بوجوه أخخر من القرآن وغيره 
إعلم أن هذا البحث يضمن وجنوة:“العلوم العقلية والشرعية وما يتعلّق بهما 
وإسنادها إليهم ؛ وإلى جدهم : 
لم القسيم العلوم الإلهية الدينية والمعارف الكشفية الذوقية وإستادها إليهم . 
ثم نسبة الخرقة من طريق المشائخ وإسنادها إليهم . 
ثم تخصيص التأويل بهم وبتابعيهم من أرياب التوحيد . 
وذلك لأن قوله تعالى : 
طهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمْ الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه مه ابتغاء افتة وابتغاء تأويه 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ف في العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا وما 
يذكر إلا أولوا الألباب» [سورة آل عمران: 7]. 
)١14(‏ قوله : ثم الشيخ الأعظم الاكمل » ذكر ني فتوحاته , الفتوحات الك ص 17707 الباب 


السادس والستون 10 منزرل وزراء المهدي الظاهر ذ في آخر الزمان الذي بشر به 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل متخصوص بالعلماء رامين سسب#ب# ب بش 668 
«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم# [سورة آل عمران: 9]. 


(تقسيم العلوم من حيث الظاهر ومن حيث الباطن) 

أما الإجمال من حيث الظاهر, فكالعلوم العربية من اللغة والصرف والنحو 
والمعاني والبيان والشعر والعروضء والعلوم الشرعية» من أصول الفقه وأصول 
الكلام والتفسير والحديث على حسبتب طبقاتها ودرجاتهاء والعلوم العقلية الحكمية 
من المنطق والرياضي والطبيعي والإلهي وتوابعها من الطب والنجوم والهندسة وإن 
أضفت علم الكلام إلى هذه العلوم العقلية يجوز. وإن تركته على قراره في 
الشرعيات يجوز. 


(علم اللدني والعلوم التي ترزق بتعليم الحق بطريق الكشف) 

وأما الإجمال من حيث الباطن:فكالعلوم. الكشفية الذوقية من علم التوحيد 
والتجريد والتفريد وعلم البقاء والفناء وفناء الفناء. وعلم الذات والصفات 
والافعال. وعلم النبوة والرسالة والولاية. وعلم الوحي والإلهام والكشف. وعلم 
المبدأ والمعاد والحشر والنشرء وعلم السلوك والأخلاق والسياسة والتأديب 
والنهذيب. وعلم الآفاق والأنفس «التطبيق بينهماء وعلوم أخر التي يتعذّر ذكرها 


وفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء يما كانوا يعملون# [سورة 
السجدة: /ا١],‏ 


وفي الحديث القدسي «وأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» [انظر تعليقنا 76]. 

ومن هذا صار القسم الآخر من العلوم أشرف من القسم الأول. لأن الأول 
حاصل بتعليم الخلق بطريق الكسب. والثاني بتعليم الحق بطريق الفيض. وبينهما 
بون بعيد. والنقل الدال على تعليم الحق وفيضانه قوله : 
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«اقرأ وربك الأكرم.الذي علّم بالقلم.علم الإنسان ما لم يعلم4 [سورة 
العلق: ‏ -4]. 

وقوله : «الرحمن.علم القرآن.خلق الإنسان.علمه البيان# [الرحمن: .]4-١‏ 

وقوله : «آنيئاه رحمة من عئدئا وعلمئاه من لدنًا علماً» [سورة الكهف: 16]» 

وقول النبي (ص) ليلة المعراج : 

«علمت علم الأولين والآخرين» [وقد مرّت الإشارة إليه في التعليقة '01 فراجع] , 

وفوله تعالى في حقه : 

«وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» [سورة النساء: 11]. 

هذا من حيث الإجمال في القسمين في العلوم . 

وأما التفصيل بحسبهماء فقد كتبٍ:الغزالي رسالة في العلم اللدني وقسم فيها 
القسمين بأسرهما وهو أنسب بهذا المقام هن غيره لأنه يصير حجة على الخصم 
وبرهانا على المنكر. فأول التفسبج>فيها-قولة: 

إعلم, أن العلم هو تبون التَفْنَنَ”التتباطفنة .المطمئنة حقائق الأشياء وصورها 
المجردة عن المواد بأعيانها وكيفياتها وجواهرها وذواتهاء إن كانت مفردة» وإن كانت 
مركبة والعالم هو المحيط المدرك؛ المتصور. والمعلوم هوذات الثيء الذي ينتقش علمه في 
النفس» وشرف العلم يكون علئ قدر شرف معلومه, ورتبة العالم تكون على قدر شرف 
معلومه ورتبة العالم تكون بحسب رتبة العلم, ولا شك أن أفضل المعلومات وأعلاها 
وأشرفها وأجلّها هو الله الصانع المبدع الح الواحد. فعلمه, وهو علم التوحيدء 
أفضل العلوم وأجلّها وأكملهاء وهذا العلم ضروري واجب تحصيله علئ جميع 
العقلاء؛ كما قال صاحب الشرع (ع): 
الحق الواحد. فعلمه؛ وهو علم التوحيدء أفضل العلوم وأجلّها وأكملهاء وهذا العلم 
ضروري واجب تحصيله على جميع العقلاء. كا قال صاحب الشرع (ع): 

طلب العلم فريضة على كل مسلم2؟"0). 


)١79(‏ قوله: كما قال صاحب الشرع (ع): طلب العلم فريضة الحديث. الحديث معروف بين 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين 609 

وأمر بالسفر في طلب هذا العلم فقال: ظ 

اطلب العلم ولو بالصين2"'0. 

وطالب هذا العلم أفضل العلماء» وبهذا السبب خصهم الله تعالى بالذكر في 
أجل المراتب فقال: 

#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ [سورة آل عمران: 18]. 

فعلماء علم التوحيد بالإطلاق هم الأنبياء وبعدهم العلماء الذين هم ورئة 
الأنبياء. إلى قوله : 

إعلم أن العلم على قسمين: أحدهما شرعي والآخر عقلي» وأكثر العلوم 
العقلية شرعية عند عارفهاء وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمهاء 

«ومن لم يجعل الله له نورا فما له مِن نور» [سورة النور: .]4٠‏ 

أما القسم الأول. وهو العلم'الشرعي”: فينقسم إلى نوعين» أحدهما في 
الأصول وهو علم التوحيد. وبهذا العلم ينظر-في ذات الله وصفاته الذاتية وصفاته 
الفعلية» وصفاته الزائدة المعدودة”فن"الأسامي على الوجه المذكور. 

وينظر في أحوال الموت والحياة وفي أحوال القيامة والبعث والحشر 
والحساب ولعَاء ايلّه تعالى . 

وأهل النظر في هذا العلم يتمسكون أولاً بآيات القرآن؛ ثم بأخبار 
الرسول (ص)» ثم بالدلائل العقلية والبراهين القياسية» وأخذوا مقدمات القياس 
الجدلي والعنادي ولواحقهما من أصحاب المنطق الفلسفي » ووضعوا أكثر الألفاظ 


المسلمين روي عن النيّ (ص) رواه الكليني (رض) في أصول الكافي المجلد ١‏ 
ص "١ 7١‏ الحديث 0 و١‏ وأبضا رواه الصفار في بصائر الدرجات ص ”7 5. الحديث ١‏ 
و١ء‏ وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير رقم الحديث .11١١١-١‏ 

(+1) قوله: اطلب العلم ولو بالصين. 
أقرل: هذا الحديث أيضاً معروف ومتنه: اطلبوا العلم الخ رواه عوالي اللثاليء ج 4؛ رقم 
الحديث لاا ص ٠١‏ وبحار الانوار أيضا عن روضة الواعظين ج .١‏ ص ١8١‏ الحديث 185ء 
وفي الجامع الصغير للسيوطي أيضا ج ١‏ ص 1"58ء الحديث .١1١١١ ١‏ 
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في غير موضعها ويدعون في عباراة تهم الجوهر والعرض والدليل والنظر والاستدلال 
والحجة ويختلف معنى كل لفظة من هذه الألفاظ عند كل قوم حتى إن الحكماء 
يعنون بالجوهر شيئاء والصوفية يعنون شيئا آخرء والمتكلمون كذلك؛. وعلى هذا 
المثال؛ وليس المراد من هذه المقالة تحقيق معاني الألفاظ على حسب آراء الأقوام 
ولا نشرع فيه. وهؤلاء المخصوصون بالكلام في الأصول وعلم التوحيد هم 
المتكلمون, فإن اسم الكلام يقع على علم التوحيد وعلى غيره. ومن علم الأصول 
التفسير فإن القرآن من أعظم الأشياء وأبينها وأجلّها وأعرفها وفيه من المشكلات 
الكثيرة ما لا يحيط بها عفل إلا من أعطه الله فهماً وعلماً في كتابه. قال 
رسول الله (ص): 
دما من آية من آيات القرآن إلا وهها ظهر وبطن ولبطئه بطن إلى سبعة أبطن». وفي 
رواية أخرئ : «إلمْ تسع أبطن» [قد تقدم ذكر مرجعها في التعليق ١١‏ فراجع] . 
وقال (ع) : 
لكل حرف من حروف القرآن حد ولكل بحد مطلع . 
والله تعالى أخبر في القران.عن جميع العلوم , وجل الموجودات وخفيها وصغيرها 
وكبيرها ومحسوسها ومعقوهاء وهذا أشار بقولة : 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © [سورة الأنعام : 54]. وقال سبحانه : 
«ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب »# [سورة ص: 5؟]. 
وإذا كان أمر القرآن أعظم الأمورء فأي مفسر أدى حقه وأي عالم خرج عن 
عهدته. نعم كل واحد من المفسرين شرع في تفسيره بمقدار طاقته. وخاض في 
بيانه بحسب قوة عقله وقدر كنه علمهء فكلهم قالوا وبالحقيقة ما قالوا. 
وعلم القرآن يدل على علم الأصول والفروع والشرعي والعقلي» ويجب 
على المفسّر أن ينظر في القرآن من وجه اللغة» ومن وجه الاستعارة.» ومن وجه 
تركيب اللفظ. ومن وجه النحو. ومن وجه عادة العرب, ومن وجه رموز الحكماء. 
ومن وجه كلام المتصوفة: حتى يقرب تفسيره إلى التحقيق وإن اختص على وجه 
واعيلاه وضع في البيان بمعنى واحد لم يخرج عن عهدة البيان وهو حينئذ عليه 
حججة المطالب وإقامة البرهان. ومن علم الأضول يهنا علم الأخبارء فإن 
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النبي (ص) كان أفصح العرب والعجم وكان معلّماً يوحى إليه من جهة الله تعالى 
وكان عقله محيطاً بجميع العلويّات والسفليّات, فكل كلمة من كلماته. بل كل 
لفظة من ألفاظه توجد نحتها بحار الأسرار وكنوز الرموز؛ فعلم أخباره وكنوز رموزه 
أمر عظيم وخطب جليل كبير لا يقدر أحد أن يحيط بعلم الكلام النبوي إلا من 
يهذّب نفسه ويزيل الاعوجاج عن قلبه بتقويم الشرع النبي الأمين (ص) . 

ومن أراد أن يتكلم في تفسير القرآن وتأويل أخبار النبي (ص)؛ ويصيب في 
كلامه فيجب عليه أولا تحصيل علم اللغة والتبحر في علوم النحو والشروع في 
ميدان الاعراب والتصرف في أصناف التصريف, فإن علم اللغة سلم ومرقاة إلى 

جميع العلوم» ومن لا يعلم اللغة فلا سبيلٍ له إلى تحصيل العلوم, فإن من أراد أن 
ال ا لب ا فعلم اللغة وسيلة 
عظيمة ومرقاة جليلة لا يستغني الطالب للعلم عن أحكام اللغة» فعلم اللغة أصل 
الأصول. وأول علم اللغة معرفة الأدوات. وهيّ/يمنزلة الكلمات المفردة» وبعده 
معرفة الأسامي المفردة» وبعده معرفة الأفغال إمثل الثلاثي والرباعي والخماسي 
وغيرها. 

ويجب على اللغري أن ينظر في أشعار العسرب وأولاها وأتقنها أشعار 
الجاهلية؛ فإن فيها 52 للخاطر وتلويحاً للنفس» ومع الشعر والأدوات والأسامي 
والتصريف يجب تحصيل علم النحوء فإن علم النحو للغة بمنزلة الميزان للذهب 
والفضة. والمنطق لعلم الحكمة؛ والعروض للشعرء والذراع للأثواب, والمكيال 
للحبوب. وكل شيء لا يوزن بميزان لا يتبين فيه الزيادة والنقصان. 

فعلم اللغة سبيل إلى علم التفسير والأخبار. وعلم القرآن والأخبار دليل إلى 
علم التوحيد. وعلم التوحيد هو الأصل المهم. والذي لا تنجلي نفوس العباد إلا 
به ولا يتخلّص من خوف المعاد إلا بنوره. 

فهذا تفصيل علم الأصول. 

والنوع الشاني من العلم السماعي , هوعلم الفروع . وذلك. أن العلم إمَاأن 
يكون علمياً وإما أن يكون عملياًء وعلم الأصول هو العلمي وعلم الفروع هو 
العملي . وهذا العملي يشتمل على ثلاثة حقوق: 
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أوها: حق الله تعالى, وهو أركان العبادات مثل الطهارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد والأذكار والأعياد والجماعات» وزوائدها من النوافل 
والفرائض . 

وثانيها: حق العباد وهو أبواب العبادات, ويجري على وجهين: أحدهما 
المعاملة مثل البيع والشركة والهبة والقرض والدين» والقصاص وجميع أبواب 
الديات . 

والوجه الثاني المعاقد, مثل التكاح والطلاق والفرائض ولواحقهاء ويطلق 
اسم الفقه على هذين الحمّينء وعلم الفقه علم شريف مفيد عام ضروري لا 
يستغنى الناس عن علم الفقه لعموم الضرورة إليه. 

وثالثها: حق النفس وهو علم الأخلاق: إما مذمومة ويجب دفعها وقلعها وإما 
محمودة ويجب تحصيلها وتحلية: التفين بها. والأخلاق المذمومة والأوصاف 
المحمودة» معينة مشهورة في كناب الل تَإلى وأخبار الرسول (ص)» من تخلق 
بواحدة منها دخل الجنة. 

وأما القسم الثاني من العلم وهو القسَمَ"العقلي. وهو علم مفصل مشكل يقع 
فيه الخطأ والصواب» وهو موضوع في ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى وهي أول المراتب العلم الرياضي والمنطقي . 

أما الرياضي فينظر في العدد والميئة أعني الأفلاك والأنجم والهندسة وهو علم 
المقادير والأشكال وأقاليم الأرض وما يتصل بها ويتصل به النجوم وأحكام المواليد 
والطوالع . وكذلك علم الموسيقئ وأشباهه . 

وأما المنطق فينظر في طريق الحدٌ والرسم في الأشياء التي تدرك بالتصور. 
وينظر في طريق القياس والبرهان في العلوم التي تنال بالتصديق» ويدور علم 
المنطق على هذه القاعدة. ويبتدىء بالمفردات ثم بالمركبات ثم بالقضايا ثم 
بالقياس» ثم أقسام القياس. ثم طريق البرهان وعنواناته علم المنطى. 

والمرتبة الثانية وهي أوسطهاء العلم الطبيعي وصاحبه ينظر في الجسم 
المطلق وأركان العالم. وفي الجواهر والأعراض والحركة والسكون وفي أحوال 
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السموات والأشياء الفعلية والانفعالية» ويتولّد من هذا العلم النظر في أحوال مراتب 
الموجودات وأقسام النفوس والأمزجة وكميّة الحواس وكيفية إدراكها لمحسوساتها. 
ثم يؤدي النظر إلى علم الطب وهو علم الأبدان والعلل والأدوية والمعالجات وما 
يتعلق به من فروعه علم الآثار العلوفة وعلم المعادن ومعرفة خواص الأشياء وينتهى 
إلى علم صنعة الكيمياء وهو معالجة الأجساد المريضة في أطراف المعادن. 

والمرتبة الثالثة وهي العلياء وهو النظر في علم الموجود. ثم تقسيمه إلى 
الواجب والممكن, ثم النظر في الصانع وذاته وجميع صفاته وأفعاله وأمره وحكمه 
وقضائه وترتيب ظهور الموجودات عنه؛, ثم النظر في علم العلويات والجواهر 
المفردة والعقول المفارقة والنفوس الكاملة. ثم النظر في أحوال الملائكة 
والشياطين» وينتهي إلى علم النبوات وأمر المعجزات وأحوال الكرامات» والنظر 
في أحوال النفوس المقدسة وحال النوم واليقظة. ومقامات الرؤياء ومن فروعه علم 
الطلسمات والنيرنجات وما يتعلق بها 

ولهذه العلوم تفاصيل وأعرال وموآئب» ويحتاج إلى شرح جلي ببرهان بهي 
ولكن الاقتصار أولى . ش 

واعلم أن البرهان العقلي مفرد بذَاته وَيتولّد منه علم مركب يوجد فيه جميع 
أحوال العلمين مفردين» وذلك العلم المركب علم الصوفية. وطريقة أحوالهم» فإن 
لهم علماً خاصاً وطريقة واضحة مجموعة من العلمين» وعلمهم يشتمل على 
الحال. والوقت» والسماع» والوجدء والشوق. والسكر. والصحوء والإثبات 
والمحو. والفقر والغنى . والولاية. والإرادة» والشيخ والمريد» وما يتعلق بأحوالهم 
مع الزوائد والأصناف والمقامات. ونحن نتكلم في هذه العلوم الثلاثة في كتاب 
خاص إن شاء الله والآن قصدنا تحديد العلوم وأصنافهاء وقد حصرتها وعددتها 
على طريق الاختصار بالإيجازء ومن أراد الزيادة وشرح هذه العلوم فليرجع إلى 
مطالعة الكتب التي في هذا الفن. 

وبعد تعديد العلوم يجب عليك أن تعرف كمية طريق التحصيل. فإن 
لتحصيل العلم طريقة معينة نحن نفصلها ونشرحها وهي هذه: 


ا 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأوان 
(حصول العلم من طريقين: التعلّم الإنساني والتعلّم الرباني) 
' إعلم أن العلم الإنساني يحصل من طريقين أحدهما التعلّم الإنساني والثاني 
التعلم الرباني : 
أما الطريق الأول وهو التعليم الإنساني فطريق مشهور مسلوك محسوس 
يقَربه جميع العقلاء» وهذا العلم يكون على وجهين أحدهما من خارج وهو 
التحصيل بالتعلم والآخر من داخل وهو التحصيل بالتفكّر, والتفكر من الباطن 
بمنزلة التعلم من الظاهر. فإِن التعلّم هو استفادة الشخص من الشخص الجزوى؛ 
والتفكر هو استفادة الروح من النفس الكلي ) والنفس الكلي أشدٌ تأثيرأً واقوى 
تعليماً من جميع العلماء والعقلاء؛ والعلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة كالبذر 
في الأرض والجوهر في قعر البحر وفي قلب المعدن؛ ا هو طلب خروج ذلك 
الشيء الذي بالقوة إلى الفعلء والتعليم هو إخراجه من القوة إلى الفعل. فنفس 
المتعلم يتعلّم بنفس العالم ويتقربين"“ إلبها/بالنسبة بهاء فالعالم بالإفادة كالزّْارِ 
والمتعلم بالاستفادة كالآرض والعلم الذي بالقوة كالبذر والذي بالفعل كالنيات» 
وإذا كمل نفس المتعلم يكون كالشِجرالمثمر وكالجوهر الظاهر من قعر البحر وإذا 
ظهرت القوى البدنية على الئفسنُ بَحَشَاحَ لَمَتَعَلَّم“إلى زيادة التعلّم وطول المدة 
ويحتمل المشقة بخ في طلب الفائدة. وإذا غلب (ظهر) نور العقل على 
أوصاف الحسٌ», يستغنى الطالب بقليل الفكر عن كثرة التعلم , فإن نفس العاقل 
تجد من الفوائد بتفكر ساعة ما لا يجد نفس الجاهل بتعلّم سنة؛ دا عن انان 
بحصلون العلوم بالتعلّم وبعضهم بالتفكر. والتعلّم يحتاج إلى التفكرء فإن الإنسان 
لا يقدر أن يتعلّم جميع الأشياء من الجزئيات والكليات وجميع العادات» بل يتعلم 
شيئاً ويستخرج بالتفكر من العلوم شيئاء وأكثر العلوم النظرية والصنائع العملية 
استخرجها نفوس الحكماء بصفاء ذهنهم وقوة وة فكرهم وحدة حدسهم من غير زيادة 
تعلم وتحصيل » ولولا أن يستخرج العالم بالتفكر شيئاً من معلومه الأول لكان يطول 
3 الناس ولما كانت تزول ظلمة الجهل عن القلوب, لأن النفوس لا تقدر 
أن تتعلّم جميع مهماتها الجزئية والكلية بالتعلّم بل بعضها يتعلّمه بالتحصيل 
وبعضها يتعلمه بالنظر كما ترى عادات الناس في الأمور المستحسنة؛ وبعضها 
يستخرجه عن ضميره بصفاء فكره. وعلى هذا جرت عادة العلماء (وصارت) قاعدة العلوم 
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حتى إن المهندس لا يتعلم جميع ما يحتاج إليه في طول عمره بل يتعلّم كليات 
علمه وموضوعات فنه: ثم بعد ذلك يستخرج و. .. وكذلك الطبيب لا يقدر أن 
يتعلّم جزئيات أدواء الاشخاص وأدويتهم» بل يتفكر في معلوماته الكلية ويعالج كل 
شخص بحسب مزاجه, وكذلك المنجم يتعلم كليات النجوم ثم يتفكر ويحكم 
الأحكام المختلفة, وكذلك الفقيه والأديب» وهكذا في بدائع الصنائع فواحد وضع 
آلة الضرب وهو العود بتفكرهء وآخر استخرج من تلك الآلة آلة أخرى» وكذلك 
جميع الصنائع البدنية والنفسانية أوائلها محصّلة من التعلم والبواقي مستخرجة 
بالتفكر وإذا انفتح باب التفكر على النفس وعلمت كيفية طريقه وكيفية الرجوع 
بالحدس إلى المطلوب ينشرح قلبه وتئفتح بصيرته فيخرج ما في نفسه بالقوة إلى 
الفعل من غير زيادة تعب وطول نصب. 


(التعلّم الرباني بالوحي والإخام) 

الطريق الثاني وهو التعلّم الرأباني؛ 

وذلك على وجهين : 

الأول إلقاه الوحي وهو أن النفس إذا كُمَلْت ذاتها وزال عنها درن الطبيعة 
ودنس الحرص والأمل والافتخار» وانفصل نظرها عن شهوات الدنيا وانقطع نسبها 
عن الأماني الفانية» أقبلت بوجهها على بارثها ومنشئهاء وتمسكت بجود مبدعهاء 
واعتمدت على إفادته وفيض نوره؛ فالله عز وجل بحسن عنايته يقبل على تلك 
النفس إقبالاً كلياً وينظر إليها نظراً إلهياء ويتّخَذ من تلك النفس لوحا ومن النفس 
(العفل) الكلى قلما وينقش فيها جميع علومه؛ ويصير ير العقل الكلي كالمعلم 
والنفس القدسي كالمتعلم » ؛ فتحصل جميع العلوم لتلك النفس وتنقش فيها جميع 
الصور من غير تعلم وتفكر. ومصداق هذا قول الله عزّ وجل لنبيه (ع): 

«وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» ةله 136 


فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق: لآن محصوله عن الله 
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تعالى بلا واسطة ووسيلة وبيان. 

هذه الكلمة توجد في 5 قصة آدم (ع) والملائكة فإنهم تعلنوا طول عمرهم 
وحظوا بفنون الطريق وكثير العلوم حتتى صاروا أعلم المخلوقات وأعرف 
الموجودات؛ وآدم لما جاء ما كان عالماً لأنه ما تعلّمه لأنه ما رأى معلّماًء فتفاخرت 
عليه الملائكة وتجبروا وتكبّروا وقالوا: 

نحن تسبح بحمدك ونقدس لك» [سورة البقرة: .]7٠‏ وتعنم حقائق 
الأشياءء فرفع آدم إلى باب خالقه وأخرج محبته عن جملة المكونات وأقبل 
بالاستعانة على الرب تعالى فعلّمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: 
«انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [سورة البقرة: .]١‏ 

فصغر حالهم عند آدم وقل علمهم وانكسرت سفيئة جبروتهم ففرغوا في بحر 


العجز وقالوا: 
ذلا علم لنا إلا ما علمتنا4:[متورة البكرة: ]0١‏ . 
فقال تعالى : 


يا آدم أنبئهم بأسمائهم 8 [سَوْرة الثفرة : *7] , 
فأنبأهم آدم عن مكنونات العلم تبات الآمر. 
فتقرر الأمر عند العقلاء أن العلم العيني المتولّد عن الوحي أقوئ وأكمل 
من العلوم المكتسبة وصار علم الوحي ايك الأثنياء وق الرسل (ع) حتى أغلق 
الله سبحانه باب الوحي في عق محمد (إضى)» فكان رسول الله خاتم النبيين وكان 
أعلم الناس وأفصح العرب» وكان يقول :«أدبني ربي فأحسن تأديبي 235310 
وقال لقومه : 


(171) قوله: وكان يقول: أذبني ربي فأحسن تأديبي . 
أخخرجه السيوطي في الجامع الصغير ج »1١‏ ص .١‏ الحديث ."٠١‏ وروى الكليني في الاصول 
ج ١ء‏ ص 7556 الحديث 4 بإسناده عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول 
لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عر وجل أدب نبيّه فأحسن أديه؛ فلما أكمل له الأدب قال : 
«إنك لعل خلق عظيم»» ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده. فقال عز وجل : 
«ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» , الحديث. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخخصوص بالعلياء الراستين اب سس 808 


دأنا أعلمكم بالله وأخحشاكم من .اللهو"2. 
وإنما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى لأنه حصل من التعلم الرباني وما 
اشتغل قط بالتعلم الإنساني فقال تعالى : 
«علمه شديد القوى ذو مرّة فاستوى وهو بالأفق الأعلى؟ [النجم: ه-7]. 


(معنى الإلهام والعلم الّلدئي) 

والوجه الثاني هو الإلهام وهو تنبيه النفس الكلي للنفمس الجرئي الونساني 
على قدر صفاته وقبوله وقوته واستعداده. والإلهام ا الوحي فإن الوسي تصريحٍ 
الأمر الغيبي » والإلهام ا والعلم الحاصل من الوحي يسمى علما نبويا 
5 00 عن الإلهام يسمى علما دا والعام 3 هر الذي ا 7 
قلب صاف لعيف فارغ. وذلك أن العلوم كلها موجودة في جوهر النفس الكلي 
الأزلى الذي هو من الجواهر المفارقة الأوَلية“المّحضة, وهو بالنسبة إلى العقل 
الأول كي وقل كت بين ركاب قر ا ول وأنوى وأقرب 
المخلوقات . 

فمن إفاضة العقل الكلي يتونّد الوحي. ومن إشراف النفس الكلي يتولد 
الإلهام , والوحي حلية الأنبياء. والإلهام زينة الأولياء: وكما أن النفس دون العقل. 
والولي دون النبيّ؛ فكذلك الإلهام دون الوحي؛ فهو ضعيف بنسبة الوحي». قوي 
بنسبة الرّؤياء والعلم اللّدني علم الأنبياء والأولياء. وأما علم الوحي فخاص 
بالرسل . موقوف عليهم . كما كان لآدم رع( وإبراهيم وموسى ومحمد رع( وغيرهم 
من الرسل. 


(؟1١)‏ قوله : وقال (ص) لفومه : أنا أعلمكم الحديث. 
أخبرج البخاري في صحيحه ج 8 ص "١‏ بإسناده عن عائشة قالث: صنع النبيّ (ض) شيئا 
فرخص فيه فتئرّه عله قوم . فبلخ ذلك النبي (ص) فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزّهون 
عن الشيء ع أصنعه قوالله إني لاعلمهم بالله وأشذهم له خشية. 


7 _سسسسسس د تفسير الححيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 
(الفرق بين الرسالة والثبوة) 

وفرق بين الرسالة والنبوة: فإن النبوة هي قبول النفس القدسي حقائق 
و ا عن جوهر 0 ا ال 0 تلك ييه 
النبوة والولاية كما حصل 00 رم الله تعالى فقال: 

«وعلمتاه من لدّنا علماً» [سورة الكهف: 550]. 

وقال أمير المؤمنين (ع) : 

إن رسول الله (ص). أدخل لسانه في فمي فانفتح في قلبي ألف باب من 


العلم مع كل باب ألف باب79©. 

وقال أيضاً: 

لو ئنيت لي وسادة لجلست عليهاء وحكمت لأهل التوراة بتوراتهم؛ ولأهل 
الإنجيل بإنجيلهم , ولأهل الزبور بزبورهم » ولأهل الفرقان له قالهو اليلد" 


(177) قوله : وقال أمير المؤمنين (ع): إن رسول الله (ص) الحديث. 
ذكره أيضاً السيّد الجليل ابن طاووس في كتابه «سعد السعود» ص 584 نقلاً عن الغزالي وأيضاً 
المجلسي في بحار الأنوار عنه ج47 ص 4 ٠١‏ وارجع أيضاً الرقم 4١‏ مزيداً للفائدة 
وأطّلاعاً عن احاديث في مضمرنه . 
(14) قوله : وقال أيضاً لو ثنيت لي وسادة الخ . 
روى المفيد في الارشاد ص *77, بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن علي أمير المؤمنين (ع) في 
خطية أنه قال : 
با معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين. أما والله لو 
ثنى لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور 
بزبورهمء وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتى يتتتهي كل كتاب من هذه الكتبء ويقول يا ربّ إن عليا 
قضى بقضائك والله إني لأعلم بالقرآن وتأويله من كلّ مدع علمه ولولا آية في كتاب الله تعالى 
لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة. الحديث. 
قال المجلسي في البحار ج 4٠١‏ . ص ١517‏ : وروى ابن أبي البختري من سئّة طرق وابن المفضل 
من عشر طرق وإبراهيم الثقفي من أربعة عشر طريقاً منهم عدي بن حاتم والأصبغ بن نباتة 
وعلقمة بن قيس ويحيى بن أم الطويل وزرٌ بن حبيش وعباية بن ربعي وعباية بن رفاعة وأبو 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسكين [ ننس 69# 
(حين رفع الحجاب بين نفس العبد والنفس الكليّة نظهرفيها أسرار المكتونات) 

وهذه المرتبة لا تنال بمجرّد التعلم الإنساني بل يتمكن المرء في هذه المرتبة 
بقوة العلم اللدنيّ. كذلك قال أمير المؤمنين (ع) : 

إنه كي عن وليّ عهد موسى أنه شرح كتابه في أربعين حملاء فلو يأذن الله 
لي لأشرع في شرح معاني ألف الفائحة حنى ييلغ مثل ذلك لفعلت. 

يعن اين وا وهذه الكثرة والسعة والانفتاح في العلم لا تكون إل لدنيا 

اله بنارا ع 8 0 8 

فلو أراد الله بعبد خيرا رفع الحجاب بين نفسه وبين النفس الكلي الذي هو 
الأرح, فيظهر فيها أسرار المكنونات» ويتتقش فيها معاني تلك المكونات. فتعبر 
النفس عنها كما تشاء إلى من يشاء من عباده. وحقيقة الحكمة تنال من العلم 
للدي وما لم تبلغ النفس هذه المرتبة لإثيكون حكيماً لأنّ الحكمة من مواهب 
الله تعالى : 

«يوتي الحكمة من يشاء من عتبادة:ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً 
وما بذكر إل أولوا الألباب» [سولة البقرة 5:5 

وأولوا الألباب هم الواصلون إلى مرتبة العلم اللّدني المستغدون عن 
التحصيل وتعب التعلّم. فيتعلّمون قليلا ويعلمون كثيراً ويتعبون قليلاً ويبتريحون 
ا 


(استغناء الناس عن الرسالة بعد كال الدين وتعيين الحجة) 
اعلم أن الوحي إذا انقطع. وباب الرّسالة إذا انسدٌ استغنى الناس عن الرّسل 


الطفيل , أن أمير المؤمنين (ع) فال بحضرة المهاجرين والانصار ‏ وأشار إلى صدره : كيف ملا 
علماً لو وجدت له طالباً. سلوني قبل أن تفقدوني , هذا سغط العلم؛ هذا لعاب رسول الله (ص)» 
هذا ما زفني رسول الله (ص) زا فاسألوني إن عندي علم الأولين والآخرين. أما والله لو نيت 
لي الوسادة. ثم أجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين أهل 0 
وبين أهل الزبور بزبورهم ‏ وبين أهل الفرقان بفرقانهم. حتى ينلدي كلّ كتاب بأنّ علياً حكم في 
بحكم الله فقّء الحديث. 

ولاحظط المجلد السادس من كتاب الغدير ص 1724 


لي 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأولى 
وإظهار الدّعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين كما قال الله تعالى : 

«اليوم أكملت 00 ديذكم وأتنممث عليكم نعمتي # [سورة المائدة: ؟]. 

وليس من الحكمة إظهار زيادة الفائدة من غير حاجة. 

وأما باب الإلهام فلا ينسد» ومدد نور النفس الكلي لاينقطع , ٠‏ لدوام ضرورة 
النفوس وحاجتها إلى تأكيد وتجديد وتذكير. وحيث إِنَّ الناس استغنوا عن الرسالة 
والدّعوة» واحتاجوا إلى التذكير والتّنبيهء لاستغراقهم في هذه الوساوس وانهاكهم 
في هذه الشهوات». فالله تعالى غلى باب الوحي وهذاية العباد وفتح باب الإلهام 
رحمة وهيا الأمور وريّب المراتب ليعلم أن 

«الله لطيف بعباده يرزق من يشاء . 

هذا آخر أقوال الغزالي في تقسبيم العلوم وترتيبها. 

وكان لنا في نقل هذه الأقؤال أغرَاض : 

منها أنه لا ينكر أحد فضيلةأهل<البيث (ع) إذا قلنا علومهم من هذا القبيل 
أعني من قبيل اللدنيّات والالهَاميّات والكشفيايكم الحاصلة لهم بالإرث المعنوي 
وأنهم من الرّاسخين في العلم المشار إليهم في الكتاب الكريم . 

ومنها أنه لا يبكر أحد أيضاً على أرباب التوحيد إذا قلنا إنهم من الراسخين 
في العلوم الإلهيّة وإنهم من تابعي أهل البيت على الحقيقة دون غيرهم وعليهم 
يصدق قول الرسول (ص) : 

«العلماء ورثة الأنبياءو(*"23, 


(ه1) قوله : قول النبئّ (ص): العلماء ورئة الأنبياء . 
رواه الكليني في انول الكافي ج ١‏ ؛ باب ثواب العالم والمتعلم الحديث آءع ص وتمام 
الحديث هكذا: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) : من سلك 
طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنّةء وأنْ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضاً به وإنّه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحرء وفضل 
5 على يي سائر 00 ليلة البدرء رك العلماء ورثة ة الأنبباء إن الأنبياء 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل متخصوص بالعلماء الراسخين تت يي يناس 6098 
ومنها أنه لا ينكر أحد علينا لما ذكرنا في الفهسرست من إنعام الله تعالى 
وإفضاله بالنسبة إليناء فإنّ الذي قلنا ما أردنا به إلا حصول هذه المرتبة والوصول 
إلى هذه العلوم الموجبة لمشاهده في مظاهره الآفاقية والأنفسية . 
ومنها أنه لا يدعي أحد آخر لنفسه أنه من الراسخين في العلم بمجرد العلم 
الصوري, أو من الوارثين بمجرد العلم الكسبي, فإن الارثي غير الكسبي وبينهما 


بون بعيد كما سنشير إليهما مرة أخرى. 


(في أن علياً (ع) أخذ علمه عن النبيّ (ص) وعلمه (ع) لدنيّ تام) 
وإذا تحقق هذا فلنشرع في إسناد العلوم الظاهرة والباطنة إليهم وإلى جدّهم 
أمير المؤمنين (ع)» ثم في إسناد الخرقة كذلك. وهو هذا: 


أما إسناد العلوم إلى أمير المؤمنين (ع) ثم إلى أولاده؛ فذلك يتحقّق ولا 


قول غيرنا. 
أما علمه فعلى قسمين: قسيم.حصل لمن الله بطريق الفيض والإلهام المعبر 


رواء أيضاً الصدوق (رض) في ثواب الأعمال باب ثواب طالب العلم الحديث .١‏ ص 154, 
وفي الأمالي الميجلس الرابع عشر الحديث 3 ص 68 وروآأه المجلسي ج ١‏ باب فرض العدم 
الخ . ح 7 ص ١74‏ عن بصائر الدرجات أيضا. 

ورواه أحمد بن حنبل في مسئده ج 5ه ص ١45‏ والترمذي أيضاً رواه في كتاب العلم باب 14 ما 
جاء في فضل الفقه على العبادة الحديث 5587 . 

وفي حديث آخر في الكاني ج ١؛‏ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء ص ”77 الحديث 7 : 
أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً. وإِنّما أُوريُوا أحاديث من أحاديئهم. فمن أخذ بشيء منها 
فقد أخطذ حظّا وافراًء فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه؟ فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا 
ينفون عنه تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين. 

رواه الوسائل ج ١8‏ باب وجسوب العمل بأحاديث النبي الخ من أبواب صفات الفاضي 
الحديث 7. ص 07, عن الصفار في بصائر الدرجات أيضا. 

رفي الخصال للصدوق (رض) ص ,.550١‏ الحديث 14 بإسناده عن المحاربيّ قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: نحن ورثة الأنبياء: ثم قال: جلل رسول الله (ص) على علي (غ) ثوباء ثم 
علمه ألف كلمة؛ كل كلمة تفتح ألف كلمة. 


٠‏ السلس سس سس سي سح تفسير المحيط الأعظم ‏ المقكمة الأوىم 
عنه بالعلم اللّدنيَ الإلهي السَّابق ذكره في قوله: 

«وآتيتاه من لدّنا علما» [سورة الكهف: 15]. 

وهذا العلم مخصوص بالأولياء والأوصياء والعلماء الورثة ومعلوم أنه 


سيدهم ورئيسهم وقطبهم وإمامهم . 
وقسم حصل له من النبيّ (ص) بالتعليم والتَعلّم والملازمة وغير ذلك 
لقوله (ع) : 


تعلّمت من رسول الله ألف باب ففتح لي بكل باب ألف باب . [قد مرّت الإشارة 
إليه في التعليقة 4١‏ فراجع] . 

وإلى تربية رسول الله (ص) من أول عمره إلى أن أعذه لأعلى الكمالات 
النفسائيّة وأشرف خصال الإنسائية» أشار في خطبته القاصعة بقوله : 

وقد علمتم موضعي من. سول الله (ص).» بالقرابة القريبة؛ والمنزلة 
الخصيصة . وضعني في حجر وأنا وليد يُضبمني إلى صدره. ويكنفني في فراشه, 
ويمسني جسده > ويشمني عرفه . وكال يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. وما ود أي كذبة 
في قول. ولا خطلة في فعل» وَلقَّدَ فزن الله به (ضص). من لدن أن كان فطيماً أعظم 
ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم . ومحاسن أخلاق العالم. ليله ونهاره. 
ولق كنت اتعة اتباع الفصيل أثر أمه. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه ا 
ويأمرني بالافتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه؛ ولا يراه غيري» 
ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله (ص)» وخديجة وأنا 
الثهماء أرى نور الوحي والرّسالة: وأشم ريح النبوة. 

ولقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحي عليه (ص)» فقلت: يا رسول الله 
ما هذه الرّنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته» إنك تسمع ما أسمعء وترى 
ما كرىء إلا ألك لسنعا ينم ولكبك لوزير وإنّك العلى خير. 

ومن هذا قال النبي (ص): 

«أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليقصد الباب:(١2.‏ ومعناه 


)١5(‏ قوله : قال النبي (ص): أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليقصد الباب. 


خ)ظ 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين 
أن من يريد الدّخول في مدينة علمي وحكمتي المشتمل عليهما القرآن والسنة» 
إجمالاً وتفصيلاً فعليه بالدّخول في علىٌ. فإنه باب تلك المدينة؛ ومفتاح تلك 
الخزينة وعلي (ع) لو لم يكن من هذه المرتبة من العلم لم يكن يقول: 


لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً [وقد مرت الإشارة إليه في التعليقة 7 فراجع] . 
ويقول: 


أقرل: : الحديث معروف ومنقول متواترً بطرق الفريقين على تعابير مختلفة منها. 
أنا مديئة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب , 
أنا مدينة العلم وأنت بابها., كذب من زعم أنه يدخل المدينة بغير الباب . 
أنا مدينة العلم وأنت بابهاء كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إل من قبل الباب . 
أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلا.من أبوابها . 
أنا ميزان العلم وعلي كمتاه . 
أنا مدينة الفقه وعلى بابها . 
أنا ميزان الحكمة وعلى لسانه . 
أنا دار الحكمة وعلي بابها. 
أنا مديئة الحكمة ‏ وهي الجنة ‏ وأنت يآ علي بابهاء فكيف يهتدي المهتدي إلى الجنة ولا يهتدي 
إليها إلا من بابها. 
أنا مديئة الحكمة وعلي بابهاء فمن أراد الحكمة فليات الباب , 
با علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابهاء ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب. وكذب من زعم أنه 
يحبني ويبغضك» ٠‏ لأنك مني وأنا منك» لحمك من لحمي الحديث. 
أنا مدينة العلم وعليٍ باس مع ا 0 المختلفة 
الكثيرة الدّائة على أنْ الإسلام كله وتفسير القرآن وسنة النبي (ص) والمعارف الإلهية والفقه 
والسكمة وخيرها لا بق أن يوعد دنه زع) ويكلاتة وضعل يطمان القلب في الغدل بالساتم اولاني أن 
فى الموارد اختلاف في النقل ا 
الهدئ والحمد الله الذي جعلنا من المتمسّكين بولاية علي بن أببي طالب (ع) وأولاده المعصومين 
عترة الرّسول الّذين أذهب الله عنهم الرّجس أهل البيت علبي 
وأمًا المصادر فراجع الجامع الصغيير ج »١‏ والمستدرك على الصحيحين للنيسابوري ج ”". 
ص 171-197 والبحار للمجلسي ج + باب 94 ص ٠٠١‏ رواها من الكتب الفريقان من القيماء 
والمتأخرين ‏ وكتاب الغدير ج 5؛ ص 8١‏ - 4// وكتاب ملحقات الأحقاق ج 5: ص 414؛ إلى 
ص 007 وج .١١‏ ص 7378 إلى 791 وج 5١‏ ص 1١‏ إلى 478» نقلها من كتب العامة 
كلها. والإرشاد للمفيد ص ”7. 
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ويقول: 

فاسألوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماء أعلم من طرق الأرض 77" . 
ولم يكن يصح من مثل هذا الشخص الكامل المعصوم قوله : 


وابله لو شت لأوقرت سبعين بعيرا من باء بسم الله الرحمن الرحيم [فد هر 
مرجعه في التعليقة 4 فراجع]. 


وقوله ما من آية نزلت في برٌ أو بحر أو ليل أو نهار إلا وأنا أعلم بها في أي 
شيء نزلت وفي أي وقت ا ميلذ” 


(1817) قوله: وعلي (ع) لو لم يكن من هذه المرتبة من العلم لم يكن يقول: 
سلوني عما دون العرش - ويقول: فاسألوني قبل أن تفقدوني الحديث. 
الحديثان رويا في المصادر العديدة وبمضمونهما روابيات أخرى فلاحظ ما ذكرنا ذيلا: 
في نهج البلاغة الخطبة ١84‏ صبحي الصائح قال:(ع): با أيها الناس. سلوني قبل أن تفقدوني» 
فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرقا الأرتل 
وفيه اها في الخطية 47 قال (ع): 5-5-7 ل أن تفقدوني » نوالذي نفسي بيده لا نسألوني 
عن شيء فيما بينكم وبين الساعة: إلى أن.قال دبإلا بأيكم الخطبة . 
وفي بحار الأنوار للمجلسي ج ٠‏ ص ١3‏ الحديث ١٠‏ عن بصائر الدرجات بإسئاده عن زرارة 
قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر (ع) فقال له رجل من أهل الكوفة: سله عن قول أمير 
المؤمنين (ع): : سلوني عما شكتم » ولا تسألوني عن شيء ء إلا أنباتكم به الحديث. 
وفي غرر الحكم للأمدي . 
سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماوات أخبر منكم بطرق الأرض . 
وفي المستدرك للحاكم النيسابوري ج ؟ ؛ ص 757 بإسناده عن عامر بن وائلة قال: وفك هذا 
رضي الله عنه قام فقال: سلوني قبل أن تفقدوني الحديث. 
ورواه الصدوق (رض) في أماليه المجلس الخامس والخمسون ص ١8؟؛‏ الحديث 2١‏ في 
حديث طويل فراجع . 
وفي الإرشاد للمفيد (رضص) ص 77 بإسناده عن الأصبغ بن ن ناتة حديث ذكرنأه في تعليقنا رقم 
١4‏ فراجع . 

(118) قوله (ع): ما من آية نزلت في بر أو بحر الحديث. 
في الإرشاد للشيخ المفيد (رض) من 77 بإسناده عن الأصبغ بن نباتة في حديث قال أمير 
المؤمنين (ع): : سلوني قبل أن تفقدوني فوالذي فلق الحّة وبرأ النسمة ! لو سألتموني عن أية آية 
لأخبرتكم بوقت نزولها وفيم نزلت وأنباتكم بناسخها من متسوخها وخاصها من عامها ومحكمها من 
متشابهها ومكيها من مدنيهاء والله ما من فئة تضل أو تهدى إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلهاء الراسكيين سس سم 68# 

وهذا الكلام كلام عظيم الشأن رفيع المنزلة لا يقول إلآ مثله. وقد صححت 
هذه الأخبار بالأسانيد الصّحِيحة عند السنة والشيعة. 

أمَا السَئة فعند الإمام أخطب الخوارزمي», وأبي نعيم الأصفهاني, والإمام 
أحمد بن حنبل وأمثالهم . 

وأما الشيعة فعند الإماميّة بأجمعهم من غير خلاف. 

فتعرف صدق هذا من قوله تعالى في صفة القرآن: «وفيه تبيان كل 
70 5 

وقوله : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء# [سورة النحل: 84]. 

وقوله : «ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» [سورة الأنعام: 58] . 

فإن هذا شاهد على أن القرآن شامل للعلوم كلها من علوم الأولين 
والآخرين؛ وكلّ من يعرف القرآن علئ” ما ينغي يصدق عليه هذا المعنى. وعلي 
كان ممْن يعرف القرآن على ما ينغي فتصخ له هذه الدعوة. وسيّما قال: 

أنا القرآن الناطق [قد مرّت_الإشارة إليه في التعليقة 7١‏ فراجع] . 

وقال: هذا القرآن خط مسطور بين الدفتين؛ لا ينطق بلسان؛ ولا بد له من 
ترجمان » وإئما ينطق عنه الرجال [نهج البلاغة. صبحي الصالح الخطبة 0؟١].‏ 

ويشهد بهذا أيضاً قوله تعالئ الذي أنزله في حقّ علي (ع): 

إقل كنفى باله شهيداً بيني وبينكم ومن عبده علم الكتساب» [سورة 


الرعد: 117. 
لأنْ هلا الكتاب ا ييخلو من وجهين : إماأن يراد به القرآن» أو يراد به الوح 
المحفوظ . 
إلى يوم القيامة . 


روي مثله مع الاختلاف ني اللفظ المجلسي في البحار ج .4٠‏ ص ١١!‏ عن تاريخ البلاذري 
وحلية الأولياء وني ص ١57‏ عن ابن أبي البختري من طرق ممختلفة عن الأصبغ بن نباتة وغيره عن 
أمير المؤمئين فراجع . ١‏ : 

ورواه في إحقاق الحق ج /ا ص 25١‏ عن العلامة الهروي في الأربعين حديثا ص 7؛ (مخطوط) 
فراجع . 
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فإن كان الأوّل فالمطلوب حاصل. لأن شهادة الله جل وعزٌ نكفي في كمال 
علومه وعلو شأنه . 

وإن كان الثاني بدليل أنَّ ذلك الوقت لم يكن القرآن كتاباً جامعاً بل بعدما 
كان نزل بالتّمام لأنه كان ينزل (نجوماً نجوماً) فذلك أعظم وأعظم, لأن كل من 
يكون له الاطلاع على اللوح المحفوظ فعلى القرآن بطريق أولى, لأنْ القرآن كان 
ثابتاً في الوح المحفوظ قبل التزول لقوله تعالى : 

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » [سورة البروج: 7١‏ -7؟]. 

وقال بعض علمائنا ههنا لطيفة دقيقة : وهي أن الله تعالى أخبر عن آصف بن 
برخيا وزير سليمان (ع) بقوله : 

«وعنده علم من الكتاب©» [سورة النمل: .]6٠‏ 

وأخبر عن علي (ع) وزير نبينا'([صضن)/بقوله : 

«ورمن عنده علم الكتاب # [سورة الرّعد: 47]. 

وهذان القولان دالآن يتن أن آصفي م كان,عالماً ببعض الكتاب المسمى 
بالأّوح المحفوظ لأنَّ من في الكتاب للتبعيض وأنْ علياً (ع) كان عالماً بالكل لأنْ 
الألف واللام فيه للاستغراق. وليس هناك مخصص. والسر في ذلك أن الوزير لا 
بد وأن يكون مناسباً للخليفة فنسبة آصف إلى علي كنسبة سليمان إلى محمد 
والفرق ظاهرء والحنٌ أنّها لطيفة شريفة ودقيقة غريبة . 

ويحكم العقل الصّحيح بأن كل شخص لانكون له هذه المرتبة في العلم. 
لا تصدر منه تلك الأقوال المذكورة» ولا يتكلم بمثل قوله : 

والله لو شئت أن أخبر كلّ رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت 
ولكني أخاف أن تكفروا في برسول الله (ص)179 , 
وأمثال ذلك في كلامه كثير يكفي للعاقل المنصف واحدة منها. 


(184) قوله : ولا يتكلم بمثل قوله : والله لو شئت أن أخبر الخ . 
نهج البلاغة. الخطبة صبحي الصالح . 
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وإذا تحقق هذا وعرفت بعض فضائله . 

فاعلم أن العلوم الظاهرة والباطنة والعقليّة والنقليّة كلها باتفاق العلماء مسندة 
إليه ثم إلى أولاده المعصومين (ع). 

أمَا علم الفصاحة, فهو منبعه وأصله وقد بلغ فيه وتجاوز النهاية حتى قيل في 
كلامه: بأنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق وكل الخطباء تعلّموا منه 
ومعلوم أن جميع من ينسب إلى الفصاحة بعده يملؤون أوعية أذهانهم من ألفاظه 
ويضمنونها كلامهم وخطبهم فيكون منها بمنزلة درر العقود كابن بنانة (نباتة) 
وغيره» والأمر في ذلك ظاهر. 

أمَا علم النحو فاول واضع له هو أبو الأسود الدؤلي وكان ذلك. بإرشاده (ع) 
إلى ذلك وبداية الأمر أن أبا الأسود سمع رجلا يقرأ: إن الله بريء من المشركين 
ورسوله, بالكسر. فأنكر ذلك وقال نعوذ:تالله من الجور بعد الكور. أي من نقصان 
الإيمان بعد زيادته. وراجع عليًا فق ذلك فقَآل له نحوت أن أضع للناس ميزاناً 
يقوّمون ألسنتهم فقال له (ع) انح نحوة وأرشيده. إلى كيفيّة ذلك الوضع وعلمه إيّاه. 

وأما علم التفسير فإنه ْنَا :]ليه :لابخ عباس رضي الله عنه رئيس 
المفسرين بالاتفاق وهو تلميذ لعلىّ (ع) فيه وفي غيره من .العلوم؛ وروى عنه أنه 
قال : 

حدثني أمير المؤمنين (ع) في تفسير الباء من بسم الله الرحمن الرحيم من 
أول الليل إلى آخره. 

ما علم الفقه. فالفقهاء كلهم يرجعون إليه. ومذاهبهم المشهورة أربعة. 

أمّا الحنفية» فإن أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فإنهم 
أخذوا عن أبي حنيفة وهو تلميذ جعفر الصّادق (ع) والصّادق تلميذ الباقر والباقر 
تلميذ زين العابدين وزين العابدين تلميذ والده الحسين والحسين ولد عليّ (ع) 
وتلميذه والكل تلميذ للنبيَ (ع) وهذا ظاهر مشهور. 

وأما الشافعية, فإنهم أخحذوا عن الشافعي وهو قرأ على محمد بن الحسن 
تلميذ أبي حنيفة وعلى مالك فرجع فقهه إليهما. 
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ما أحمد بن حنبل: فقرأ على الشافعي فيرجع فقهه إليه. 

وأمًا مالك. فقرأ على ربيعة الرأي وقرأ ربيعة على عكرمة وقرأ عكرمة على 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عبّاس تلميذ على (ع) كما ذكرناه» فرجع انتساب 
فقه الجميع إلى علي (ع). 

وممًا يؤكد كماله في الفقه قول الرسول (ص): 

«أقضاكم علىّ,01*0). 

والأقضئ لا بد وأن يكون أفقه وأعلم بقواعد الفقه وأصوله. 

أمَا الشيعة الإماميّة» فانتسابهم في الفقه وبل في جميع العلوم إليه معلوم 
مشهورء فإنهم منه ومن أولاده المعصومين (ع) أخذوا ما أخذوا ومنهم نقلوا ما 
نقلواء وتعرف هذا من فقههم وعلومهم . 

وأما علم الكلام, فهو الذي قر قواعده وأوضح براهينه» ومن خطبه استفاد 
الناس كافة. ومرجع الكلّ إليه, فإنَالقالم بعلم الكلام أربعة, المعتزلة والأشاعرة 
والشيعة والخوارج . 

أمّا المعتزلة فإنهم انتسبوا إلى وَاصَلَ بن عطاء وهو كبيرهم وكان تلميذ أبي 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» وأبو هاشم تلميذ أبيهء وأبوه تلميذ والده 
علي بن أبي طالب (ع). 

وأمًا الأشاعرة فإِنهم تلامذة أبي الحسن علي بن أبي بشر الأشعري وهو 
تلميذ أبي علي الجبائي وهو من مشايخ المعتزلة . 

وأمّا الشيعة؛ فانتسابهم إليه معلوم لأنْهم إِمّا أخذوا من خطبه وحكمه مسندا 
إليه بالإسناد الصّحيح . وإمًا أخذوا من أساتذتهم ومشائخهم الذين كانوا منتسبين 
إليه وإلى أولاده المعصومين (ع). 


)١40(‏ قوله : قول رسول الله (ص) أقضاكم علي (ع). 
الحديث معروف ورد بتعابير مختلفة وفي قول الأصحاب أيضاًء فراجع في مصادر الحديث 
إحقاق الحى وملحقاته ج 65 ص 5717 إلى ص 7075.؛ وج 4ء ص 755١‏ إلى 777 وص 7/71 
وأيضاً وج 4. ص 44 إلى ص 37. وأيضاً الغدير ج ٠‏ ص 45. 
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وأمّا الخوارج. فهم وإن كانوا في غاية البعد عن الحقٌّ. إلآ أنْهم ينتسبون 
إليه انتساباً إلى مشائخهم الّذين كانوا تلامذة لعليّ (ع). 

وأما العلوم الحكميّة الإلهيّة. التي هي أعظم العلوم وأشرفها المعبّرة عنها 
بالحكمة المحمدية, لا الفلسفية اليونانية المشار إليها في قوله تعالى : 
البقرة: 959]. 

فتلك بأسرها مأخوذة من خطبه وحكمه. فإنَ فيها من الأسرار الإلهيّة 
والمعارف الربّانيّة» وعلم القضاء والقدر وعلم المبدأ والمعاد والحشر والنشرء فوق 
ما تجد في كتب أكابر الحكماء وأساطين العلماء. 

وقد كان مشهوراً بحكيم العرب وأستاذ البشرء ومعلّم الجنّ والملك أيضاًء 
وكان تلميذه في هذه العلوم أو أولاده المعتصومين. ثم عبد الله سس عباس رضي 
الله عله . 

وأمًا علم التصِوّف وأر باب الطريقة“فانتسابهم إليه في العلوم والمعارف. 
وتصفية الباطن, والسَلوك إلى الله ظَاهَرَة الانتهاء وستعرفه إن شاء الله عند إسناد 
الخرقة إليه. 

وأما أصحاب الفتوة. فرجوعهم إليه ظاهر لأن جبرائيل (ع)» نزل يوم بدر من 
السماء وهو يقول: 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إل على (2141. 


وخرج رسول الله (ص) يوما فرحا مسرورا وقال: 


. فوله: نزل يوم بدر من السماء وهو يقول: لا سيف الخ‎ )١4١1( 
بإساده عن جابر بن عبد الله قال: قال‎ 7٠٠١ روى الخوارزمي في المناقب ص 177. الحديث‎ 
١ ١ رسول الله (ص) يوم بدر:‎ 
. هذا رضوان ملك من ملائكة الله ينادي : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على‎ 
وني ذخائر العفيئ للطبري ص 4لاء عن أبي جعفر محمد بن علي قال: نادى ملك من السماء‎ 
. يوم بدر يقال له: رضوان: أن لا سيف إلا ذو الفقار ولا نتى إلا علي‎ 
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دأنا الفتى ابن الفتى أخخو الفتى و49 , 
ما أنه الفتى فلأنّه سيد العربء وأمًا أنه ابن الفتى فلأنه ابن إبراهيم خليل 
الرحمن الذي نزل في حقه: 
«فتى يذكرهم يقال له إبراهيم © [سورة الأنبياء: .]1١‏ 
وأمًا أنه أخو الفتى فلانه أخو علي (ع)» الذي قال جبرائيل فيه: ولا فتى إلا 
علي . 
وهذ! نقل نفلته من كتاب كشف اليقين من فضائل أمي مير المؤمنين» للشيخ 
الأعظم جمال الدّين المطهر الحلي قدس الله روحه العزيز. 
وأمًا أرباب الشجاعة والممارسون للأسلحة والحروب. فهم أيضاً ينتسبون 
إليه في علم ذلك وترتيبه. وهذه العلوم التي ذكرناها هي التي يحتاج الناس إليها في 
معاشهم ومعادهم وهذه كلها بعض:غعَلَومهِم وأسرارهم. وبعض بعض علوم القرآن 
وأسراره. وإلآ عندهم علوم أخب لاللظلَِ عَلِيهًا غيرهم ولا هم مأذونين من عند الله 
بإظهارها وإفشائهاء وإليه الإشارة بموله تعالى : 
ؤإنَ الله يأمركم أن تؤْدُوا الأمآثات إلى أهلها» سورة النساء: 54]. 
وأمانات الله تعالى لا تكون إلآ علمه وأسراره في قلوب أوليائه وأنبيائه» 
والخيانة في هذه الأمانات هي الإيداع عند غير أهلها والإفشاء عند غير صاحبهاء 
لقوله جل ذكره : 
هيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ابوك وتخونوا أماناتكم وأنتم 
)١55(‏ قوله: وخرج رسول الله (ص) يوماً فرحأ مسروراً وقال: أنا الفتى الحديث. 
رواه الصدوق (رص) في معاني الأخبار ص ١١4‏ بإسناده عن أبان بن عشمان عن الصادق عن أبيه 
عن جذه (ع). قال: إن إعرابياً أى رسول الله (ص) فخرج إليه في رداء ممشق. فقال: يا محمد 
لقد خرجت إليّ كأنك فتىّ ؛ فقال (ص) : نعم يا أعرابي أنا الفتئ, ابن الفتئ , أخو الفتى » فقال: 
يا محمد (صر) أَا لفن فنعم. وكيف ابن الفتن وأخو النئن؟ فقال (ص): أما سمعت لله عر 


راغي 95 أخو الفتى فإِنّ ان اي فى السماء ء يوم ا : لا سيف إلا ذو الفقار ولا في إل 


علي . فعليّ أخي وأنا أخوه. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل متخصوص بالعلماء الراسين اس سد 48 
تعلمون# [سررة الأنفال: /ا2] . 

لأنَ الخيانة في العلوم الّتى هي الأمانات لا تتصور بغير هذا لهذا (. 

تضعوا الحكمة عند غير أهلهاء فيظلموها ولا تمنعوها وكونوا كالطبيب 0 يضع 
الدواء موضع الداء ل ب .) ومن منح الجهال علما أضاعه.» ومن ملع المستوجب 
ظلمه., 

وحيث عرفت أنْ هذا نهي عن الخيانة في أماناتهم؛ والنْمي لا يكون إل عن 
شيء عظيم الشأن. 

وبالجملة أحسن شاهد وأعظم دليل على كثرة علومهم, القرآن الكريم فإنه 
شهد أن تأويله حقٌّ التاويل لا يعلمه إلا إلا الراسخ في العلوم كلهاء لقوله : 

«وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم (إلى قوله) وما يذكر إلآ أولوا 
الألباب» [سورة آل عمران: 7] . 

وقد ثبت أنْ الرسوخ في العلوم لين :إلا لهم وقد ثبت أن القرآن جامع لجميع 
العلوم؛ وثبت أن القرآن والاطلاع عليّه-علق ما ينبغي مخصوص بهم.» فتكون 
علومهم على هذا التقدير غير قابلة للانتهاةوالانقطاع) :لان علوم القرآن كذلك كما 
ثبت وتقرر ويشهد بذلك قول سيّدهم وجدّهم : 

والله لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من باء بسم الله الرحمن الرحيم . [راجع 
التعليقة 917 

لأن كل من يتمكّن أن يفعل هذا في حرف واحد في القرآن فكيف يكون الحال في 
الحروف كلّها فضلاً عن الكلمات والآيات والسّور فافهم جيّدا . 

الما انك وو لوا واي وكات 
كل واحد واحد منهم لثلا يتوهم , بعض الناس أنْ هذا كلام على غير أصل صحيح 
أو دعوئ من غير إثبات ولا برهان . 

فمنها قول أمير المؤمنين (ع) في هذا الباب مخاطباً لكميل بن زياد النخعي 

يا كميل بن زياد هلك خرّان الأموال وهم أحياء. والعلماء باقون ما بقي 
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الدّهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة, ها أنَّ ههنا لعلماً جما 
- وأشار (ع) إلى صدره ‏ لو أصبت له حملة. بلى أصبت له لقناً غير مأمون عليه 
مستعملا آل الدين للدنياء ومستظهراً بنعم الله على عباده» وبحججه على أوليائه. 
أو منقاداً لحملة الح لا بصيرة له في أحنائه. ينقدح الشّك في قلبه لأوّل عارض 
من شبهة, «ألا لا ذا ولا ذاك» أو منهمماً باللّذة» سلس القياد للشهوة أو مغرماً 
بالجمع والإدذخار ليسا من رعاة الذين في شيء» أقرب شيء شبهاً بهما الأنعام 
السائمة, كذلك يموت العلم بموت حامليه . 

اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحبجة. إِمّا ظاهراً مشهوراً. وإمًا خائفا 
مخموراًء لعل تبطل حجج الله وبيناته» وكم ذا وأين أولئتك؟ أونئكٍ والله الأقلون 
عدداء والأعظمون عند الله لنراء يحفظ الله بهم حججه وبيّناته حتى يودعوها 
نظراءهم, ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» 
وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما“استوحره المترفون. وأنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون. وصحبوا الدّنيا بأبدان أراؤالجها /بعلقة بالمحلّ الأعلى, أولئك خلفاء الله 
في أرضه » والدعاة إلى ديئة: أه (ه الى رؤيتهم . [نهج البلاغة ‏ صبحي الصالح. 
الحكمة 161 ؛ وفيض الإسلام : /58], 

وقوله في موضع آخر: 

والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل يثدي أمّه بل اندمجت على 
مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة [نهج البلاغة 
الخطبة 4. صبحي الصالح]. وله أقوال كثيرة في هذا الباب يكفي منها هذا القدر 
تنبيها . 

وقد ورد عن النبي (ص) أمثال ذلك كثيرة» منها ما روي عنه (ع) أنه قال 
بحضور جماعة من المهاجرين والأنصار: 

لوعلم سلمان ما في باطن أبي ذر من الحكمة لكفرء ولوعلم أبوذر ما في 
باطن سلمان من الحكمة لكفره59). 


)١45(‏ قوله : منها ما روي عنه (ص) أنه قال بحضور جماعة : لو علم سلمان. الحديث,. ولو علم أبو 


١ 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخخصوص بالعلماء الراسخين 

وكما يقول أكثر الأوقات : 

ني لانشق روح الرّحمان أو نفس الرّحمن من قبل اليمن» وقد سأله سلمان 
عن هذا الشخص. فقال له (ع): إن باليمن لشخصا يقال له أويس القرني يحشره 
الله يوم القيامة أمة واحدة. يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر ألا من رآه فليقرأه 
علي السّلام وليأمره أن يدعو لي 49" , 

وليس هذا التعظيم إلا لتعظيم علم كان عنده؛ وكان الي عالماً به ويعلمه 


رزقنا الله الوصول إليه بمحمد وولديه. وقال (ع): 


إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلآ أهل المعرفة بالله تعالى » فإذا 
نطقوا لم يجهله إلا أهل الإقرار بالله تعالى فلا تحقروا عالماً آناه الله علماً فإنْ الله 
سبحانه لم يحقره إذا آثاه العلم وإلى هذا العلم أشار عيسى (ع) في قوله : 


ذر الحديث. 

محمد بن يعقوب في أصول الكافي. ج المكيويا +4" الحديث ١‏ بإسناده عن مسعدة بن صدقة 
عن الصادق (ع) قال: ذكرت التقيّة يماءعند علي بن الحسين (ع) فقال: والله لوعلم أبوذرما في 

قلب سلمان لقتله. ولقد أخئ رسول اللة(ض) بينهماء“فما صَنْكم بسائر الخلق , إن علم العلماء 
صعب مستصعبء لا يحتمله إلا نيّ مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان؛ 
فقال: وإنما صار سلمان من العلماء لأنّه امرء منا أهل البيت» فلذلك نسيته إلى العلماء. 
وفي الاختصاص للشيخ المفيد (رض) ص ١١‏ بإسناده عن أبي بصير. عن الصادق (ع) قال: 
قال رسول الله لسلمان: يا سلمان لو عرض علمك على المقداد لكفر. يا مقداد لو عرض صبرك 
على سلمان لكفر 
وزياذ لكا الكشي في رجاله ص 15 . 
ولاحظ آيها تعليقنا 17 ففيه حديث مشابه عن الاختصاص . 

)١45(‏ قوله: وكما يقول أكثر الأوقات: إني لأنشق روح الرحمان. أو نفس الرحمان من قبل اليمين. 
أقرل: روي الحديث بألفاظ مختلفة: 
(!) إني لأجد نفس الرحمان يأتيني من قبل اليمين» عوالي اللثاليء ج .١‏ ص ,5١‏ الحديث 
4 وفي النهاية لابن الأثير ج 4 ص 45 مادة نفس. 
(ب) أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 041 في حديث: 
ألا إن الإيمان يمان. والحكمة يمائية, وأجد نفس ربكم من قبل اليمن . 
(ج) الفتوحات المكيّة ج ١م‏ ص 117 الباب الثالث وج . ص 4١‏ الباب العشرون: 
إني لاجد نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن. 
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يا بنى إسرائيل لا تقولوا العلم في السّماء من يصعد به ولا في تخوم الأرض 

من ينزل به ولا في ما وراء البحار من يعبر به يأتي »العلم مجهول في قلوبكم تأديوا 

بين يدي الله بآداب الروحانيين وتخلقرا بأخلاق الصذيقين بة يظهر العلم في قلوبكم 

وقد أشار إلى هذا المعنى كله الشيخ الكامل محيي الدَّين الأعرابي قدّس 

الله سره في فتوحاته المكيّة في الجلد الأول باب تعريف الأفراد وتعيينهم بوجه 
آخرء وهو مناسب بهذا المقام وذلك قوله بعد كلام طويل**'2 : 


(للأفراد من الإنس من الحضرات الحضرة الفردانية وقصة موسى والخضر (ع) ) 

فأوّل الأفراد. الثلاثة» وقد قال ر(ص): «الثلاثة ركب» 2149 , 

فأوّل الركب الثلاثة إلى مافؤق .ذلك , ولهم من الحضرات الإلهية : الحضرة 
الفردانية, وفيما يتميزون من الأسَماء الإلهّية : الفرد. والمواد الواردة على قلوبهم 
من المقام الذي ترد منه على الأفلاك التهيمنة: ولهذا يجهل مقامهم وما يأتون به. 
مثل ما أنكر موسى (ع) على اليخضي مع _شههبادة الله فيه لموسى (ع) وتعريفه 
بمنزلته» وتزكية الله إِيَاه وأخذه العهد عليه إذا أراد صحبته. ولما علم الخضر: أن 
موسى (ع) ليس له ذوق في المقام الذي هو الخضر عليه؛ كما أن الخضر ليس له 
ذوق فيما هو موسى (ع) من العلم الذي علّمه الله إلا أن مقام الخضر لا يعطي 
الاعتراض على أحد من خلق الله, لمشاهدة خاصة هو عليهاء ومقام موسى 
والرسل يعطي الاعتراض من حيث هم رسل لا غير في كلّ ما يرونه خارجاً عمًا 
أرسلوا به» ودليل ما ذهبئنا إليه في هذا قول الخضر لموسى (ع). 


)١(‏ قوله: وقد أشار إلى هذا المعنى كله الشيخ الكامل محبي الدين بن العربي » الفتوحات المكية 
ج 7 الطبعة الجديدة ص 47؟ والطبعة القديمة ج١,‏ ص ١94‏ - عنوان الباب: الباب الثلاثون في 
معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركبان . 

)١57(‏ قوله: وقد قال (ص): الثلاثة ركب. 
قال عثمان يحبى في تعليقته على الفتوحات ج 7. ص 717: انظر المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي مادّة ركب ص 794, آخر العمود الأول والعمود الثاني بكامله من المجلد 
الثانى . 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل متخصوص بالعلياء الراسخين سس تس 8# 
«وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» [سررة الكهف: 18]. 
فلو كان الخضر نبياً لما قال: ما لم تحط به خبرأء فالّذي هذا قوله لم يكن 
من مقام النبوة وقال له في انفراد: كل واحد منهما بمقامه الذي هو عليه» قال 
الخضر لموسى : يا موسى : أنا على علم علّمنيه الله لا تعلمه أنت. وأنت على علم 
علّمكه الله لا أعلمه أناء وافترقا وتميّزا بالإنكار 049 , 


فالإنكار ليس من شان الأفراد فإنهم الأولويّة في الأمور فهم ينكر عليهم ولا 
ينكرون. 

قال الجنيد: لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حثى يشهد فيه ألف صدّيق بأنه 
زنديق» وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهم , وهم أصحاب العلم الذى 
كان يقول فيه علي بن أبي طالب (ع) حين يضرب بيده على صدره ويتنهد: 

إن ههنا لعلوماً جمّة لو وجدت لها مله 2010 . 


. قوله : قال الخضر لموسى : يا موسى أأناعلى_ علج عِلْمِنيه الله الخ‎ )١49/( 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتات. العلم باب : ما يستحيب للعالم إذا سئل أيّ الناس أعلم‎ 
بإسنائة عن أبي بن كقبء عن النبي (ص) : : قام موسى‎ 4١ ص‎ ١ فيكل العلم إلى الله ج‎ 
النبي خطيبا في بني إسرائيل» فسُئلٍ أي الناس أعلم» فقال أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد‎ 
العلم إليه؛ فأوحى الله إليه أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك» إلى أن قال:‎ 
فسلّم موسى» فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام, فقال أنا موسبى. فقال: موسى بني إسرائيل»‎ 
قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلّمني ممًا علّمت رَشُّداً قال: إنك لن تستطيع معي‎ 
صبرأًء يا موسى إني على علم من علم الله الحديث فراجع والحديث طويل.‎ 
في تفسير سورة الكهف.‎ 1١5 وص‎ ١١4 وص‎ ١١١ وأيضاً أخرجه في كتاب التفسيرج 7 ص‎ 
كتاب الفضائل‎ 778٠  1١؟١؟ثيدحلا‎ 14544 وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه ج 14»؛ ص‎ 
ء1١9 باب 45 باب من فضائل الخضر (ع). وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده ص‎ 
.١9 من كتاب تفسير القرآن باب‎ "١54 وأخرجه الترمذي في سئنه ج , ص 4 ” الحديث‎ 
. قوله (ع): إن ها هنا لعلوماً الخ‎ )١144( 
في الحكمة 140 في نهج البلاغة قال (ع) مخاطباً لكميل بن زياد: يا كميل. إن هذه القلوب‎ 
أوعية فخيرها أوعاها إلى أن قال: : ها إنّ ها هنا لعلماً جما - وأشار بيده إلى صدره  لو أصبت له‎ 
حملة الحكمة.‎ 
رفي الخصال للصدوق (رض) ص 575., الحديث 74 فيما بعد الالف. بإسناده عن أبي إسحاق‎ 
: السبيعي قال: سمعت بعض أصحاب أآمير المؤمنين (ع) ممّن يثق به قال: سمعت علا يقول‎ 
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فإنه كان من الأفراد ولم يسمع هذا من غيره في زمانه إلا أبي هريرة ذكر مثل 
هذاء أخرج البخاري في صحيحه إنه قال: حملت عن ابي (ص) جرابين؛ أما 


الواحد فبثثته فيكم, وأمًا الآخر فلو بثنته قطع مني هذا البلعوم , والبلعوم مجرى 
الطعام (5؟'2. فأبو هريرة ذكر أنه حمله عن رسول الله (ص) فكان فيه ناقلاً عن غير 
ذوقء ولكنه علم؛ لكونه سمعه من رسول الله (ص)» ونحن إنما نتكلم فيمن 
أعطى عين الفهم في كلام الله تعالى في نفسه. وذلك علم الأفراد. 

وكان من الأفراد عبد الله بن العباس البحر. كان يلقب به لاتساع علمه وكان 
بقول في قوله عر وجل : 


#الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن د ينث ل الأمر بينهن »4 [سورة 
الطلاق: .]1١‏ 


لوذكرت تفسيره على ما سمعيتة فنن رسول الله لرجمتموني . وفي رواية لقلتم 
000 لريف” 


إن في صدري هذا لعلما جَمَاعلمئيمٍ رسول الله (ص», لو أجد له حفظة يرعونه حق رعايته 
ويروونه كما يسمعونه مني إذأ لأودعتهم بعضه فعلم به كثير من العلم, إن العلم مفتاح كل باب 
وكل باب يفتح ألف باب. 
ولاحظ تعليقتنا .م ١٠*‏ ,. 

. قوله: إنْه قال: حملت عن النبي (ص ص) جرابين ع الم‎ )١114( 
بإسناده عن أبي هريرة‎ .4١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب حفظ العلم ج ١ء ص‎ 
قال: حفظت من رسول الله (ص) وعائين» فأمًا أحدهما فبنثته. وأمًا الآخر فلو بثثته قطع هذا‎ 
. البلعوم‎ 

. قوله: لو ذكرت على ما سمعت من رسول الله لرجمتموني الخ‎ )١6٠( 
في ذيل‎ ١57 ج78, ص‎ .71٠١ أقول: روي في جامع البيان لمحمد بن جرير الطبري المتوفى‎ 
الكريمة : «#سبع سموات ومن الأرض مثلهن» (سورة الطلاق؛ الآية: ؟١] بإسناده عن ابن‎ 
عباس قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها.‎ 
. وأيضاً روي بسند آخر عنه قال لرجل سأله عن الكريمة : ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر؟‎ 
. 181 وروى أيضاً مثله الشوكاني في تفسيره الفتح القدير مسنداً عن ابن عباس ج 5 ص‎ 
روي في رجال الكشي بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي قال: حدّثني أبو جعفر (ع) بسبعين ألف‎ 
حديث لم أجد بها احدا قطء ولا احدّث بها آحدا أبداء قال جابر: فقلت لابي جعفر (ع):‎ 
جعلت فداك إِنْك قد حملتني وقرأ عظيماً بما حدثتني به من سرّكم الذي لا أحدّث به أحداً فربما‎ 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلياء الراسطين - نش ع 
العابدين عليهم الصلاة والسلام بقوله (فلا أدري هل هما من قيله أو تمثل بهما) : 
باربٌ جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممّن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي20 يرون أقبح مايأتونه حسنا 0١!‏ 


جاش في صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون» قال يا جاب قإذا كان كللك فاخرج إل الجمّان 
فاحفر حفيرة ة ودل رأسك فيها ثم قل: حدّئني محمد بن علي بكذا وكذا. رجال الكشي 
ص ١ل72١.‏ 

, قوله : وإلى هذا العلم يشير علي بن الحسين (ع) الخ‎ )١51( 
أقول : ذكر الألوسي في تفسيره روح المعاني ج 7. ص 184 في ذيل الكريمة : : «يا أيها الرسول‎ 
.]33/ بلْغْ ما أنزل إليك » [سورةالمائدة؛ الآية:‎ 
بعد ذكر الأقوال في معنى الآية هكل!:‎ 
وعن بعض الصوفية أن المراد تبليغ ما يتعلّق به مصالح العباد من الأحكام. وقصد بإنزاله‎ 
اطلاعهم عليه. وأما ما خص به من الغيب فلم يتعلق به مصالح أمته فله بل عليه كتمانه.‎ 
: وروى السلمئ عن جعفر رضي الله تعاللى عنه في ,قوله تعالى‎ 
ٍ ١ .4» ... (تأوجى إلى عبده ما أوحى.‎ 
قال : ع بلا وانسةة نبا يدعي سرا إلى قلبه ولا يعلم به أحد سواه إلا في العقبئ حين‎ 
بعطيه الشفاعة لأمته.‎ 
وقال الواسعلي ألقى إلى عبده ما ألقى - : ولم يظهر ما الذي أوحى لأانّه خضّه سبحانه به (ص) وما‎ 
. كان مخصوصا به عليه الصلاة والسلام كان مستوراً. وما بعثه الله تعالى به إلى الخلق كان ظاهرا‎ 
قال الطيبي : وإلن هذا ينظ معان ما زويتاه في صتعيم البفاري .عن سعيد المقبري من أب‎ 
هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله (ص) وعاءينء فأمًا أحدهما فبثلته. وأمًا الآخر‎ 
. فلو بثثته قطع مني هذا البلعرم . وأراد عنقه وأصل معناه مجرى الطعام. وبذلك فسّره البخاري‎ 
ويسمون ذلك على الأسرار الإلهية وعلم الحقيقة.. وإلى ذلك أشار رئيس العارفين على زين‎ 
العابدين (ع) حيث قال:‎ 


ني لاكتم من علمي جواهسره كيلا يرى الحقٌّ ذو جهل فيفنتما 
وقد تقدّم في هذا أبوحسن إلى الحسين وأوصى قيله الحسنا 
فرب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي أنت ممّن يعبد الوثئنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح جا ونه عييف] 
أقول : أما الحديث رواه البخاري في كتاب العلم باب حفظ العلم ج ١‏ ص.٠١؛‏ وفي المستدرك 
للحاكم ج * ص 504 كتاب معرفة الصحابة بإسئاده عن أبي رافع قال: سمعت أبا هريرة (رض) 
يقول: حفظت من حديث رسول الله (ص), أحاديث, ما حدثتكم بها, ولو حدنتكم بحديث منها 
لرجمتموني بالأحجار. 


١ 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأول 

فنبّه بقوله : يعبد الوثنا على مقصوده. ينظر إليه تأويل قوله (ص) : 

وإن الله خلق آدم على صورته» [فانظر تعليقة .]7١‏ 

بإعادة الضمير على الله تعالى, وهو من بعض محتملاته . 

يا الله يا أخي أنصفني فيما أقوله لك. لاشك أنك جمعت معي على أنه كل 
ما صحّ عن «رسول الله (ص) من الأخبار في كل ما وصف به فيها ربّه تعالى من 
الفرح. والضشحك. والتعجّب» والتبشبش» والغضبء والتتردد: والكراهسة. 
والمحبّة» والشّوقء إِنَّ ذلك وأمثاله يجب الإيمان به والتصديق, فلو هبّت نفحات 
من هذه الحضرة الإلهيّة كشفاً وتجلّياً وتعريفاً إلهيّا على قلوب الأولياء» بحيث أن 
يعملوا بإعلام الله ويشاهدوا بإشهاد الله من هذه الأمور, المعبّر عنها بهذه الألفاظ 
على لسان الرّسول (ص)» وقد وقع الإيمان مي ومنك بهذا كله إذا أتى بمثله هذا 


ونظيره ما روي عن علي (ع) مخاطباالطكم رمم الله عنه روى المجلسي في البحار ج ٠٠١١‏ 
ص 444 كتاب المزار باب مسجل السَهلة.وتتتائر-المساجد في الكوفة الحديث 77 : 
عن مؤلف المزار الكبير بَإِشْبَاِ ع على بن هيئم عن ميثم رضي الله عنه أنه قال: أصحر بي 
مولاي أمير المؤمنين (ع) ليلة من الليالي قد رج من الكوفة وانتهى إلى مسجد جعفي وتوجه إلى 
القبلة وصلّى أربع ركعات, فلمًا سلّم بسط كفيه وقال: إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك» وكيف لا 
أدعوك وقد عرفتك (والدّعاء طويل فراجع) إلى أن قال ميثم : 
وأخفت دعاءه وسجد وعمّر وقال: العفوء العفر. ماثة مرة» وقام وخرج فاتبعته حتى خرج إلى 
الصحراءء وخط لي خطة وقال: إيّاك أن تجاوز هذه الخطة ومضئ عني » وكانت ليلة مد لهمة. 
فقلت يا نفسي أسلمت مولاك وله أعداء كثيرة؛ أي عذر يكون لك عند الله وعند رسوله. والله 
لأقتفينَ أثره ولأعلمنَ خبره وإن كان فد خالفت أمره. وجعلت أتبع أثره فوجدته (ع) مطلعاً في البثر 
9 نصفه يخاطب البثر والبئر تخاطبه. فحس بي والتفت (ع) وقال: من؟ قلت: ميثم» فقال: يا 
ميثم ألم آمرك أن لا تتجاوز الخطة؟ قلت: يا مولاي خشيت عليك من الأعداء فلم يصبر لذلك 
قلبي . فقال: أسمعت مما قلت شيئا؟ فلت: لا يا مولاي فقال: يا ميثم: 

رفي الصدر لبانات ‏ إذا ضاق لها صدري 

نكت الأرض بالكفت و«اأبديت لها سري 

فنمهما تنبت الأرض 2 فذاك النبت من بذري 
وأيضاً روى الأميني في كتاب الغديرج لاء ص و١8‏ في ترجمة الحافظ البرسي عن كتاب منح المنة 
للشعراني ص ١4‏ عن أمير المؤمنين (ع) قال: لو جلست أحدئكم ما سمعت من فم أبي 
القاسم (ص) لخرجتم من عندي وأنتم تقولون : إن عليًا من أكذب الكاذبين . 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلياء الراسخين 5 
الولي في حقّ الله تعالى» ألست تزندقه كما قال الجنيد؟ ألست تقول: إن هذا 
مشبّه» هذا عابد وثن؟» كيف وصف الحقّ بما وصف به المخلوق؟ ما فعلت عبدة 
الأوثان أكثر من هذا؟, كما قال على بن الحسين (ع) ألست كنت تقتله. أو تفتي 
بقتله؛ كما قال ابن عباس؟ 


فبأى شيء آمنت وسلمت لما سمعت ذلك من رسول الله (ص) في حقٌ الله 
من الأمور التي تحيلها الأدلة العقلية ؛ ومنعت من تأويلهاء والأشعري تأولها على 
وجوه من التنزيه في زعمهء فأين الإنصاف فهلا قلت: القدرة واسعة أن تعطي لهذا 
الولي ما أعطت للنبيّ من علوم الأسرار, فإِنَ ذلك ليس من خصائص النبوّة» ولا 
حجر الشارع على أمته هذا الباب. ولا تكلم فيه بشيء بل قال: 

إن يكن في أمْتي محذّثون فعمر منهم 0*9 ., 

فقد أثبت النيّ (ص) أن ثم من يجدث ممّن ليس بيني . وقد يحدّث بمثل 
هذا فإنه خارج عن تشريع الأحكام بشن الخلا #الحرام. فإن ذلك أعني التشريع 
من خصائص النبوة ولبس الاطلاع على غوامض العلوم الإلهية من خصائص نبوة 
التشريع ‏ بل هي سارية في عَنَاذِ الله: “من سيولا وولي وتابع ومتبوع .2 فأين 
الإنصاف يا ولي! منك, أليس الله تعالئ يقول لمن عمل منا بما شرع الله له: إِنَّ 
الله يعلمه ويتولّى تعليمه بعلوم أنتجتها أعماله. 

كقوله جل ذكره: 

«واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم # [سورة البقرة: 187]. 

وكقوله : 

*إن : تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» [سورة الأنفال: 9؟1]. 

وأمثال ذلك. هذا آخر قول الشيخ قدّس الله سره وكان لنا في هذا النقل 
أغراض . 
)١157(‏ قوله: بل قال: إن يكن في أمتى محدّثون الخ . 


أخرجه مسلم في صحيحه ج ؛ كتاب فضائل الصحابة الحديث ل ص 1854» والترمذي 
اج ت: كتاب المناقب الحديث 75847 ص 577 , 


وإذا عرفت هذا فلنشرع في نقل أقوال أهل البيت (ع) مما كنا في صدده. 


(الآيات والروايات الواردة في حقهم رع( 
ومنهاء ما نقل عن جعفر بن محمد الصادق (ع) أنه قال: 
علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوبء ونقر في الأسماع . وإن عئدنا الجفر 
الأحمرء والجفر الأبيض». وصحيفة فاطمة» وإن عندنا الجامعة فيها ما يحتاج الناس 
إليه إلى يوم القيامة» فسئل (ع) عن تفسير هذا الكلام» مع : أمَا الغابر: 
فالعلم بما يكون؛ وأمًا المزبور: فالعلم بما كان. والتكث | فى القلوب: فهو 
الإلهام , والنقر في الاسماع : ا حديث الملائكة نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم » 
وأما الجفر الأحمر: فوعاء سلاح رسول الله ولن يظهر حتى يقوم قائمنا أهل البيت» 
وأما الأبيض : فوعاء فيه تورأة موسى + وإنجيل عيسى ») وزبور داود» وكتب الله 
الأولى» وأما مصحف فاطمة (ع)” فقي ما يككِون من حادث وأسماء كل من يملك 
إلى يوم تقوم الساعة. وأمًا الجامعة: فهي كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله 
وبخط علي بن أبي طالبء فته جتميع .ما يجتاج الناس إليه إلى يوم القيامة حتى أن 
فيه أرش الخدش والجلدة» ونصف الجلدة وكان رع( يقول: حديسي حديث أبي » 
وحديثبث 7 حديث جلي , ود جذي حديث علي بن أبي كالب وحديث 
3 : , ' 
وعن كتاب بصائر الدّرجات, عن محمد عن حمّاد, عن إبراهيم بن 
عبد الحميد. عن أبيه عن أبي الحسن الأول (ع)» قال: قلت له: جعلت فداك 
أخبرني عن النبي (ص)» ورث النبيين كلهم ؟ قال: نعم قلت: من لدن آدم إلى 
أن انتهى إلى نفسه؛ قال: نعم ورثهم النبوة. وما كان في أيديهم من النبوة والعلم 
(166) قوله : ما نقل عن جعفر بن محمد الصادق (ع) أنه قال: علمنا غابر الحديث أقول: : جمع 
المؤلف السيد (رضص) في العبارة عضشموك أحاديث متعددة رواها الكليني (رض) في أصول 
الكافي فراجع ج .١‏ ص 5١4‏ باب جهات علوم الأئمة (ع) الحديث ١‏ و" وأيضاً ص 7١١‏ باب 


الإشارة والنصٌ على أبي الحسن الرضا (ع) الحديث ”+ وأيضاً ص 78 باب فيه ذكر الصححيفة 
والجفر والجامعة ومصحف فاطبية (ع2 الأحاديث في الباب. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين سياس ةع 
قال: ما بعث الله نبياً إلا وقد كان محمد أعلم منه. قال: قلت: إِنَّ عيسى بن مريم 
كان يحبي الموتئ بإذن الله قال: صدقت وسليمان بن داود كان يفهم كلام الطير 
قال : وكان رسول الله (ص) يقدر على هذه المنازل» قال : إن سليمان بن داود قال 


للهدهد حين فقده وشكٌ في أمره : 
«مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين» [سورة النمل: ,]7١‏ 
وغضب عليه فقال: 


«الأعدّبنه عذاباً شدي أو لأذبحته أو ليأنيني بسلطان مبين» [سورة النمل: .]7١‏ 
وإنما أراد ليدله على الماء. فهذا لم يعط سليمان وكانت الشياطين المردة 
طائعين له ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء وكانت الطير تعرفه؛ إن الله تعالى يقول 
في كتابه : 
«ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال أ قظعت به الأرض أو كلّم به الموتى» 
[سورة الرعد: .]7١‏ 
فقد ورثنا هذا القرآن فعندنا ما نقطع نه “الجبال ؛ ونقطم به البلدان ونحيي به 
الموتى بإذن الله ونحن نعرف تحخ الهواء ون كانت فخ كتاب الله لآيات ما يراد بها 
أمرٌ من الأمور الي أعطاها الله تعالى الماضين من النبيّين والمرسلين» وقد جعل الله 
ذلك كله لنا في أمّ الكتاب إن الله تعالى يقول: 
«وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» [سورة النمل: 75] , 
لم قال عر وجل : 
لم أورئنا الكتاس الذين اصطفينا من عبادنا» [سورة فاطر: ””] . 
فنحن الّذين اصطفانا الله فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كلّ 
شيء(!154) , 
(154) قوله: وعن كتاب بصائر الدرجات الخ . 
روى الحديث شيخ القميين محمد بن الحسن الصفار في كتابه بصائر الدرجات «ص ١١0‏ باب 
في الأئمّة (ع) أنهم ورثوا علم آدم وجميع العلماء ح 27 قال : 


حدثنا محمّد بن الحسن: عن حمّادء عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبيه» عن أبي الحسن 
الارّك (ع) قال: قلت له جعلت فداك النبيّ ورث علم الْبيْن كلّهم؟ الحديث. 


..وملسدطشغتسطبطبطببب حل تسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 

ومنها ما ورد عن عبد الله عن عامر عن عبد الله بن أبي نجران قال: كتب أبو 
الحسن الرّضا (ع) رسالة أقرأنيها قال علي بن الحسين (ع): إن محمدا (ص) كان 
أمين الله في أرضه. فلمًا قبض محمّد (ص) كنا أهل البيت ورثته. فنحن أمناء الله 
الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة الثفاق, وأنْ شيعتنا المكتوبون بأسمائهم 
وأعبفام أبائهم , أخد الله علينا وعليهم الميثاق. يردون موردناء ويدخلون مدخلنا. 
نحن النجباء» وإفراطنا إفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياء. ونحن المخصوصون 
في كتاب الله» ونحن أولى الناس بكتاب الله. ونحن أولى الناس بدين الله . نحن 
الذين شرع لنا دينه فقال في كتابه : 

«شرع لكم من الدّين ما وص به نوحاً» [سورة الشورئ: .]١‏ 

قد وصانا بما وصئا به نوحاًى+والّذين أوحينا إليك يا محمّدء وما وصينا 
يه إبرأهيم وإسماعيل وإسحاق زيعفوب» ققد علمنا وبلغنا ما علمنا واستودعنا 
علمهم. ونحن ورثة الأنبياء. ونحن.ورثة ولي العزم من الرسل. أن أقيموا الدين 
بآل محمد, ولا تتفرقوا وكوئوة:علئ.جماعة كبر يملى المشركين 2*9 . 

وأمثال ذلك كثيرة في أقوالهم , نكتفي منها بهذا القدر, فإن ذكر الكل يخرج 
الكلام عن المقصد وبل لا يمكن لأنه غير قابل للحصر وكل من لا ينفعه البعض لا 
ينفعه الكل وبالعكس . 

والغرض أن علمهم علم نبيناء وعلم نبينا علم القرآن. وعلم القرآن حاصل 
لهم من النبيّ ومن الله بالإرث المعنوي والصوريء. وعلى الجملة علم القرآن 
مخصوص بهم» وكل من يعلم علم القرآن فهو يعلم ما قلناه وأكثرء فإن فيه تبيان 
كل شيء : 


)١1655(‏ قوله: ومنها ما ورد عن عبد الله عن عامر عن عبد الله بن أبي نجران الحديث. 
بصائر الدرجات للصمّار ص ١١8‏ باب 7. الحديث الأوؤل؛ ومسند الإمام الرَضا (ع) ج .١‏ 
ص 4١‏ باب أن الأئمة أمناء الله الحديث 18 . 
وستد الحديث فى المصدرين هكذا: الصفار رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن عامر عن 
عبد الرخمن بن أبى نجران قال: الحديث. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل متخصوص بالعلماء الراسخين سس سس 689 

«إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» [سورة النحل: 84]. 

وفيه تفصيل كل شيء : 

«وما كان حديئاً يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء» 
[سورة يوسمف: .]١١١‏ 

«#وكل شيء أحصيناء ه في إمام مبين 4 [سورة يس: ؟١].‏ 

وأورد في حقه. وكذلك: 

«ولا رطب ولا يابس إل في كتاب مبين © [سورة الأنعام : 04] . 

وإذا تقرر هذا فلخصوصيّة هذه العلوم بهم بالإرث والاستقلال» وخصوصيّة 
التأويل بهم وبتابعيهم كذبك بالإرث والاستقلال؛ دلائل وبراهين من القرآن أيضاً 
فون ما سيق ذكرها مرارا. 

أما الأولى من الذلائل في خخصوضية يذه العلوم بهم بالإرث والاستقلال 
فقوله تعالى في القرآن: 

«ثم أورثنا الكتاب الذين. اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإِذن الله © [سورة فاطر: ؟"]. 

لأن هذه الآية باتفاق أكثر المحققين فيهم وردت وبهم نزلت لأنْ الظالم 
لنفسه إشارة إلى جاحديهم ومنكريهم, والمقتصد إلى تابعيهم ومحبيهم. والسابق 
بالخيرات إليهم وإلى أجدادهم. وكذلك قوله: 

«قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو 
معرضون والذين هم للزكاة فاعلون (إلى قوله) أولئك هم الوارثون الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون# [سورة المؤمنرن: .]١١-١‏ 

لأن هذه الآية نازلة فيهم لآن هذه الاوصاف كما قلنا في الآيات السّابقة 
فيهم , لا تصدق إلا عليهم ومع ذلك كله ومع أنه تعالى عينه في الكتاب الكريم : 
أن الارث منه هو هذا الكتاب, ولا يستحقه إلا هم. 

لا يخلو الحال من وجهين إمّا أن يكون هذا الاإرث حاصلاً لأحد بالنسب 
الصُوريّة أو بالنسب المعنويّة» وعلى التقديرين هم أولى. لأن بالنسب الصورية 


“#اء+ة 
ليس أحد أقرب إلى النبي منهم. لأنه (ص) إذا نزل قوله تعالى : 

9إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً4 [سورة 
الأحزاب: #"] , 

وسئل عن أهل بيئة » فطلب عليا وفاطمة والحسن والحسين رع( وغطاهم 
بكساء من كسائهم وقال: هؤلاء أهل 0 


(157١)قوله:‏ إذا نزل قوله تعالى : إنما يريد الله ليذهب الآية وسثل عن أهل ببته الخ . 
اعلم أنه اختصاص الآبة الكريمة وأهل البيت ونزولها في حقّ أصحاب الكساء وهم علي وفاطمة 
والحسن والحسين (ع) مع النبيّ (ص) مما لا ارتياب فيه عند من تأمّل وأنصف ومورد وفاق بين 
المفسرين والمحدّثين من الفريقين وتسالمت به الأمة الاسلاميّة كما أشار به غير واحد من العلماء 
من العامّة والخاصّة؛ وورد فيه أحاديث كثيرة عن الي (ص) حد التوائر وما فوقه رواها عدذة من 
اصحاب النبيّ (ص). وأسامي الرواة من الصحابة على ما فحصت أسائيد تلك الأحاديث هكذا : 
١‏ علي أمير المؤسنين (ع)؛ ” الحسيئ:نن على (ع). 7 جابر بن عبد الله. 4 عبد الله بن 
عباس © عبد الله بن جعفر الطيازة 5 برَيذَةالأسلمي . 1 عبد الله بن عمر. 4 عمران بن 
حصين: 6- سلمة بن الاكوع.» أبو سعيدٍ اللخدري؛ -١١‏ أنس بن مالك. ١١‏ - عائسشة. 
1١‏ _أم سلمةء ١4‏ عمر بن أبي سلمة 76 أبو الحمراء» 1١‏ - زينب بلت أبي سلمة. ١7‏ - 
عامر بن سعدء. - البراء يلزان ات توائلة.بن) الأسمع (الأصقم) 71 سعد بن أبي 
وفّاص». -7١‏ أبو سلمة ربيب النبي (ص).؛ 7١‏ - أبو الحمراء هلال بن الحرث. 77 عطاء بن 
يسارء 74 سعد بن مالك الخدري. 70 - أبو برزة؛ 77 صبيح» 1١!‏ - عطية؛ 74 سهل بن 
سعد 74 - أبو هريرة , 
فنشرع في المقام بذكر طرف من الأحاديث المنقولة في الكتب العامة من الصحاح وغيرها: 
منها ‏ ما أخرجه أحمد في مسئده ج 7. ص 118 بإسناده عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم 
سلمة زوج النبيّ (ص) حين جاء نعي الحسين بن علي ؛ لعنت أهل العراق فقالت: قتلوه قتلهم 
الله غرّوه وذلّوه. لعنهم الله فإني رأيت رسول الله (ص) جائته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له فيها 
عصيدة تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه فقال لها : أين ابن ٠‏ عمك قالت: هو في البيت 
قال : فاذهبي فادعيه وائتيني بابنيه قالت: فجاءت تقرد ابنيها كل واحد منهما بيد وعلىٌ يمشي في 
أثرهما حتى دخلوا على رسول الله (ص) فأجلسهما في حجره وجلس على عن يمينه وجلست 
فاطمة عن يساره قالت أم سلمة: فاجتبذ من تحتي كساء خيبريا كان بساطا لنا على المنامة في 
المدينة فلقّه النِيّ (ص) عليهم جميعاً فاخذ بشماله طرف الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه عر 
وجل قال : اللّهمْ أهليٍ إذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء اللهم أهل ببتي اذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراء الهم أهل بيتي اذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيرأً» قلت: يا رسول 
الله ألست من أهلك؟ قال: بلى قادخلي في الكساء قالت: فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه 


لابن عمّه علي وابنيه وابتته فاطمة رضي الله عنهم . 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
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الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلهاء الراسخين د 


وأخرج أيضاً قريب منه في ص "١4‏ في المجلد 5. 

ومنهاء روى العلامة الحجة المرعشي النجفي في تعليقاته على إحقاق الح ج ”. ص 5١ه‏ عن 
الحافظ أحمد في الفضائل (مخطوط ص ”17؟) بإسناده عن شداد بن عبد الله قال: سمعث 
وائلة بن الأسقع. وقد جيء برأس الحسين بن علي (ع) قال: فلقيه رجل من أهل الشام فغضب 
واثلة وقال: والبله لا أزال أحبٌ عليًا وحسنا وحسينا وفاطمة أبداً بعد إذ سمعت رسول الله (ص) 
وهو في منزل أم سلمة وجاء الحسن فاجلسه على فخذه اليمنى وجاء الحسين وأجلسه على فخذه 
اليسرى وقبله ثم جاءت فاطمة فاجلسها بين يديه ثم دعا بعلي (ع) فجاء. ثم اغدف عليهم كساء 
خمبريأ كأني أنظر إليه ثم قال: إنما بريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً . 
ومنهاء أخرج الحاكم. في المستدرك ج . ص ٠١8‏ بإسناده عن بكير بن مسمار فال: سمعت 
عامر بن سعد يقول: قال معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب قال: 
فقال: لا أسب ما ذكرت ثلاث قالهنَ له رسول الله (ص) لان تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من 
حمر النعم. قال له معارية: ما هن يا أبا إمتحاق فآل: لا أسبه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي 
فأخذ علياً وابنيه وفاطمة. فأدخلهم تحث فن/04 ثم قال رب إن هؤلاء أهل بيتي . ولا أسبه ما 
ذكرت حين خلفه في غزوة تبوك غزاها وَتسولةالله:(صن) فقال له علي : خلفتني مع الصبيان 
والنساء. قال: آلا ترضى أن تكون عَنَيَ تمر هارون من موسي إل أنه لا نبوة بعدي . الحديث. 
ومنهاء أخرج مسلم في صحيحه ج 4 ؛ ص 1887 الحديث 271 1471 بإسناده عن صفيّة بنت 
شيبة. قالت: فالت عائشة : خرج النبي (ص) غداة وعليه مرط مرححل من شعر أسود؛ فجاء 
الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فذدخل معه, لم جاءت قاطمة فأدخلها. ثم حاء علي 
فأدخله. ثم قال: 

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. 

وملها أخرج الترمذي في الجامع الصحيح ج 5. باب 77 ص "577 الحديث 47/ا7. بإسناده 
عن عمر بن أبي سلمة؛ قال: نزلت هذه الآية على النيّ (ص): إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. في بيت أمْ سلمة؛ فدعا النيّ (ص) فاطمة؛ وحسناء 
وحسيناء فجللهم بكساء وعلى خلف ظهره فجلله بكساء. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؛ الحديث. : 
هذا بعض أحاديث كثيرة متواترة منقولة من طرق مختلفة شتى في بيان أهل البيت وتفسير الآية 
الكريمة وطهارة أهل البيت وعصمتهم (ع). 

وإن شئت الاطلاع أدق منه وأكثر فانظر التتفاصير: الكشاف وابن كثير والدّر المنثور والبرهان ونور 
الثقلين والميزان في ذيل الكريمة وراجع أيضاً إحقاق الحق وملحقاته ج 7. ص 5٠١‏ إلى 01# 
وج ”. ص 7١د‏ إلى 88 وج 5 ص ١ء‏ إلى 34 رج 4١.؛‏ ص *: إلى .٠١5‏ وج ماه 
ص ذه" إلى 8 . 


1 تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأوان 


هقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» [سورة آل عمران: .]1١‏ 
فإنْه (ع( ذا اعد مفة الآ هؤلاء الم كور 1149, 


(161) قوله: وكذلك في آية المباهلة الخ. 

واعلم أن نزول الآية الكريمة المباهلة في حنٌّ الخمسة وهم أصحاب الكساء: النبيّ(ص) 
وعلىَ والحسن والحسين وفاطمة الزهراء البتول(ع) » مما لا ريب فيه وأجمع عليه المفسرون 
والمحدثون وممًا انمق عليه الفريقان. بل كاد يكون من الضروريّات في التفسير والحديث في 
الدذّين. 

فإن شئت فراجع في متن الأحاديث ومصادرها: 

إحقاق الحق وملحقانه ج 4 ص 5 إلى 5لا١‏ وج 4 ص 7٠٠‏ إلى .5١‏ وج 14 عن ١‏ إلى 
ص 118 وج ١8‏ ص 584 إلى 2511 وج ٠لا‏ ص 4 إلى ٠1م.‏ وراجع أيضا تفسير الميزان 
اج ا ص 778 بحث روائي . والتفسير_الِدّر المنثور ج ؟. ص 578 إلى ص ”77 والبرهان 
للبحراني ج اير ص 51856 ونور الثقلين ص 78#,. 

ونا نذكر في المقام بعضها تقريبا للفائدة: 

روى الصدوق (رض) في عيون أختا الرَضا(ع) باب 77 ذكر مجلس الرضا (ع) مع المأمون في 
الفرق بين العترة والأمة ص 17 الحّكيك.! بإميناده عن الريّان بن الصلت قال: حضر الرضا (ع) 
مجلس المأمون بمروء وقد اجتمع في مجلسَة جماعة من علماء أهل العراق وخخراسان. فقال 
المامون: أخبروني عن معنى هذه الآية: «وثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [سورة 
فاطر الآية: ؟']. 

فقال العلماء: راد الله عرّ وجلّ بذلك الأمّة كلهاء فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال 
الرضا (ع): لا أفول. كما قالواء ولكني أفول: أراد الله عرّ وجل بذلك العترة الطاهرة. فقال 
المأمون : وكيف عني العترة من دون الأمّة؟ فقال له الرضا (ع): نه لو أراد الأمّة لكانت أجمعها 
في الجنة» لقول الله عزّ وجل: 

ؤفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخبرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير». 
ثم جمعهم كلهم في الجنة فقال عر وجل : 

«جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب» الآية» فصارت الوراثة للعترة الطاهرة 
لتيرهم. ؟ 3 
فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا (ع) الذين وصفهم الله في كتابه فقال عر وجل : 
(إنْما يربد الله ليذهب عنكم السرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» [سورة الأحزاب؛ 
الآية: "]. 

وهم الذين قال رسول الله (ص): ١‏ ٍ 

إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيني : آلا وإنّهما لن يفشرقا حتى يردا علي 


الوجه الخامس : في بيان أن التأوبل مخصوص بالعلماء الراسخين نلك 
فعرفنا أنهم أقرب إليه من غيرهم نسباً. 

وكذلك (. . . ) قوله تعالى : 

«قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى4 [سورة الشورى: *1]. 

فإنه قال هذاء أعني قال: هؤلاء القوم وأولادهم بعدي. هم قرابتي وأهل 


)١ةم(‎ 


الحوض. نتروا كيت تخلاري تيهماء ايها لاني لا تعلموس تهبع أغلم مم :.<.: إلى أن 
قال: قالت العلماء : 
فأخبرنا هل فسر الله عر وجل الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا (ع) ؛ : فسر الاصطفاء ع في الظاهر 
سوى الباطن في اثنا عشر موطناً وموضعاً. . . إلى أن قال! 
وأما الثالثة فحين ميز الله الطاهرين من خلقه . فأمر نبيه بالمباهلة نهم في آية الابتهال فقال ع 
وجل : يا محمد: 
«ثمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلج' فقل"تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم لم تبتهل فنجعل لعنة الله .عل «الكاذيين» [سورة آل عمران, الآية: .]11١‏ 
فأبرز النبيّ (ص) علياً والحسن والحسين_وفاطمة صللوّات الله عليهم. وقرن أنفسهم بنفسه. فهل 
تدرون ما معنى قوله 1 قانتٍ العلماء: عنى به نفسه. فقال أبو الحسن (ع): لقد 
غلطتم . إنما عنى بها على بن أ يي ل ا إلى زر ب 0 
لينتهين بسو وليعة أو لأبعئن إليهم رجلا كنفسي يعني علي بن أبي طالب (ع): وعنى بالأبناء 
الحسن والحسين (ع). وعنى بالنساء فاطمة (ع). فهذه خصوصية لا يتقذمهم فيها أحد. وفضل 
لا يلحقهم فيه بشر. وشرف لا يسبقهم إليه خلق. إذ جعل نفس علي (ع) كنفسه. الحديث. 
وأخرج مسلم في صحيحه ج 4 ؛ ص ١9مر1‏ ؛ الحديث 7 وأحمد في مسنده ج اص 186ء 
والحاكم ف في المستدرك ج "ا ص 1 بإسنادهم عن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه قال : لما 
نزلت هذه الآية: «فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ». دعا رسول الله (ص) عليًا وفاطمة وحسناً 
وحسيئاً. فقال: اللهم هؤلاء أهلي 
)١58(‏ قوله : وكذلك قوله تعالى : هقل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى». 
اعلم أنّمه قد وردت عن رسول الله (ص) في بيان المقصود من القربى في الآية أحاديث» 
فاته (ص) بين ين بأنهم أهل البيت تارةء وآله (ص) تسارة أخصرى » وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين (ع) ثالثة. حدّئها عدّة من الصحابة وأخرجها بطرق كثيرة كثير من المفسرين والمحدثين 
من الفريقين. واختصاص الآية الكريمة ونزولها في حقهم(ع) مشهورء بل مورد وفاق إلآ شاد 
ممن له شذوذ مستنداً | إلى بيانات غير منطبقة وإلى روايات ضعيفة سنداً وعليلة دلالة ومتناً . 
فإن شثت الاطلاع تفصيلا عن رواة الأحاديث ومداركها فراجع التفاسير: الكشاف للزمخشري 
ج 4» وابن كثير ج “7 والتفسير الكبير للفخر الرازي ج /9؟, والدر المتشور للسيوطي ج /اء 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأوان 
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والبرهان للبحراني ج 4» ونور الثقلين للحويزي ج 4»: ومعالم التنزيل للبغوي ج 5. والميزان 
للعلامة الطباطبائي ج 18 ؛ في ذيل الآية. 

وإحقاق الحق للقاضي الشهيد التستري وملحقاته للعلامة الحجة المرعشي النجفي ج 7. ص ١‏ 
إلى ؟ وص ا"اد. وج4. ص 98 إلى ٠١١‏ رج »١1‏ ص ٠١5‏ إلى .١١6‏ وج م١ء.‏ 
ص 784 إلى 78؛ والغدير للعلامة الأمينى ج 7اء ص 7١‏ إلى ص "١١‏ وج 3ء ص ١7/١‏ 
إلى عن ١174‏ , 

ونورد ها هنا جملة منها: 

الشيخ الطوسي في أماليه الجزء الثاني عشر ص 717 بإسناده عن ابن عباسء قال: كنا جلوساً 
مع النيّ (ص) إذ هبط عليه الآمين جبرائيل (ع) ومعه جام من البلور الأحمر مملوءاً مسكاً وعنبرً. 
وكان إلى جنب رسول الله (ص) علي بن أبي طالب (ع) وولداه الحسن والحسين (ع)» فقال له: 
السلام عليك. الله يقرأ عليك السلام ويحبيك بهذه التحيّة, ويأمرك أن نحيي بها عليا وولديه , 
قال ابن عباس: فلمًا صارت في كف رسول الله (ص) هلل ثلاثا وكبر ثلاثاء ثم قال بلسان ذرب 
طلق ‏ يعني الجام : بسم الله الرحمين” الرنخيم «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى»؛ فاشتمها 
الي (ص) وحيا بها علياً. فلما ارت كي نعلي قالت: بسم الله الرحمن الرحيم «إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون# [سورة 
المائدة, الآية: 00] فاشتمها: علي (ع) وحيا بها الحسن (ع)» فلما صارت في كف الحسن 
قالت: بسم الله الرحمن الرحيّم هعم يصَائلوق عَنَ النا العظيم الذي هم فيه مختلفون4» [سورة 
النباء الآية: :]١‏ فاشتمها الحسن (ع) وحيا بها الحسين (ع)» فلما صارت في كف الحسين (ع) 
قالت: بسم الله الرحمن الرحيم طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف 
حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور» [سورة الشورى. الآية: *7]» ثم ردت إلى 
النبيّ (ص) فقالت: بسم الله الرحمن الرحيم» «الله نور السماوات والأرض# [سورة التور 
الآية: ه]. 

قال ابن عباس : فلا أدري إلى السماء صعدت أم في الارض توارت بقدرة الله عر وجل . 
الصدوق في عيون أخبار الرضا (ع) ج .١‏ ص 778, باب +7 الحديث ١‏ (ذكرنا بعض الحديث 
ان تعليقة /اه١)‏ بإسناده عن الريان بن الصلت عن الرضا (ع) في مجلس المأمون حين قال 
العلماء: فأخبرنا هل فسّر الله عرّ وجل الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا (ع): فسر الاصطفاء 
في الظاهر سوى الباطن في إثني عشرموطناً وموضعاً. فذكر مواضع إلى أن قال ؛ 

والآبة السادسة قول الله عر وجلّ: طقل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى» [سورة 
الشورى, الآية؛ :]7١‏ وهذه خصوصيّة للنبيّ (ص) إلى يوم القيامة. وخصوصية للآل دون 
غيرهم » وذلك أن الله عرَّ وجل حكى في ذكر نوح في كتابه: «ويا قوم لا أسثلكم عليه مالا إن 
أجري إل على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إِنْهم ملاقوا ربّهم ولكني أرنكم قوما تجهلون» 
[سورة هودء الآية: 78]: وحكى عر وجلّ عن هود أنه قال: طقل لاأسئلكم عليه أجراً إن أجري إلا 
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على الذي فطرني أفلا تعقلون» [سورة هود الآية: 10١‏ , وقالعرُوِجلٌ لنيّه محمد (ص): قل يا 
محمد : «لا أسئلكم عليه أجرأ إل المودّة في القربى» [سورة الشورى, الآية؛ 71], ولم يفرض 
الله تعالى مودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الذين أبدا ولا يرجعون إلى ضلال أبداء وأخرى 
أن يكون الرجل وادًا للرجل فيكون بعض أهل بيته عدوا له؛ فلا يسلم له قلب الرجل. فأحبٌ الله 
ع وجل أن لا يكون في قلب رسول الله (ص) على المؤمنين شيء. فقرض علبهم مودّة ذوي 
القربى . فمن أخذ بها وأحبٌ رسول الله (ص) واحبٌ أهل بيته» لم يستطع رسول الله أن يبغضه. 
لأنه قد ترك فريضة من فرائضص الله عر وجلّ. فأيّ فضيلة وأى شرف يتقدّم هذا أو يدانيه؟ فأنزل 
الله عر وجل هذه الآية على نبي (ص): «قل لا أسئلكم عليه أجرأ إلا المودّة في القربى4. فقام 
رسول الله (ص) في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إن الله عر وجلّ قد فرض 
لي عليكم فرضاً فهل أنتم مؤذوه؟ فلم يجبه أحد. فقال: يا أيِها الناس إنه ليس من فضّة ولا ذهب 
ولا مأكول ولا مشروب. فقالوا: هات إذاً فتلى عليهم هذه الآية فقالوا: أما هذه فنعم. فما وفى 
بها أكثرهم, وما بعث الله عزّ وجل لبا إلا أوحي إليْه.أن لا يسأل قومه أجرأً. لأن الله عر وجل يوفيه 
أجر الأنبياء ومحمد (ص) فرض الله عر وجل طاعتهوموّدة قرابته على أمته وأمره أن بجعل أجره 
فيهم ليؤدوه في قرابته بمعرفة فضلهم الذئي أوجبا الله بز وجل لهم. فإن المودّة إنْما تكون على 
قدر معرفة الفضل . فلما أوجب الله تعالى ذلك ثق الك لثقل وجوب الطاعة» فتمسك بها قوم قد 
أخيل الله ميثافهم على الوفاء. وعاند. أهّل7التلقاق واليقاق واليكذوا في ذلك؛: فصرفوه عن حذه 
الْذي حدّه الله عر وجل فقالوا: القرابة هم العرب كلها وأهل دعوته. فعلى أي الحالتين كان فقد 
علمنا أن المودة هي للقرابة فأقربهم من النبّ (ص) أولاهم بالمودة وكلّما قربت القرابة كانت 
المودّة على قدرهاء. وما أنصفوا نبي الله (ص) في حيطته ورافته. وما هنّ الله به على أمته مما 
تعجز الألسن عن وصف الشكر عليه أن لايؤدوه (يؤذوه) في ذرّيته وأهل بيته وأن يجعلوهم فيهم بمنزلة 
العين من الرأس حفظا لرسول الله فيهم وحبالهم. فكيف؟ والقرآن ينطق به ويدعو إليه والأخبار 
ثابتة بأنهم آهل الموئّة والذين فرض الله تعالى مودّتهم ووعد الجزاء عليها. فما وفى أحد بها, 
فهذه المودة لا يأني بها أحد مؤمنا مخلصاً إل استوجب الجئة, لقول الله عر وجل في هذه الآية : 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل 
الكبير». ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القربىء مفسراً ومبيناء الحديث. 

الكليني في روضة الكافي ص 8لا. الحديث 7 بإسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقرل لأبي جعفر الأحول: ما يقول اهل البصرة في هذه الأية: طقل لا 
أسألكم عليه أجرأً إلا المودة في القربى4؟ قال: جعلت فداك إلهم يقولون: إنْها لاقارب رسول 
الله (ص) فقال: كذبوا إِنْما نزلت فيئا خاصّة في أهل البيت في على وفاطمة والحسن والحسين 
أصحاب الكساء (ع). 

في الغدير للأميني ج 1. ص /70: أخرج أحمد في المناقب. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. 
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والطبراني » وابن مردويه؛ والواحدي» والثعلبي ؛ وأبو نعيم؛ والبغوي في تفسيره» وابن المغازلي 
في المناقب. بأسانيدهم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية فيل: يا رسول الله من فرابتك 
هؤلاء الذين وجبث علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. 

في الدرٌ المنثور للسيوطي ج لاء ص 48" ذيل الكريمة: وأخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال: 
لما جيء بعلي بن الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ أسيراء فأفيم على درج دمشي. قام رجل من أهل 
الشام فقال: الحمد لله الذي فتلكم واستاصلكم؛ فقال له علي بن الحسين ‏ رضي الله عنه : 
أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أقرات آل حم؟ قال: لاء قال: أما قرأت ! قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى» قال: فإنكم لانتم هم؟ قال: نعم , 

نقل الزمخشري في تفسيره ج 4. ص 57١‏ عن النيّ (ص) مرسلا أنه (ص) قال حين نزلت 
الكريمة : من مات على حب آل محمّد مات شهيداء ألا ومن مات على حب آل محمد مات 
مغفورا له ألا ومن مات على حب آل محمّد مات تائباء ألا ومن مات على حب آل محمد مات 
مؤمئاً مستكمل الايمان» الا ومن مات ,علق ,حبٌ آل محمّد بشره ملك الموت بالجنة. ثم منكر 
ونكير؛ ألا ومن مات على حب آل محمد يرف إلفي الجنّة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا 
ومن مات على حب آل محمد فتئم له في قبره يأبان إلى الجنّة, ألا ومن مات على حب آل محمد 
جعل الله قبره مزار ملائكة الربحمة» أل ومَنّامآت على حب آل محمّد مات على السنة والجماعة؛ 
ألا ومن مات على بغض آل محم جاء يوغ“القتامة مكتوب بين عينيه : أيس من رحمة ابه ألا 
ومن مات على بغض آل محمد مات كافراء ألا ومن مات على بفض آل محمد لم يشم رائحة 
الجنة . 

قال الرازي في تفسيره الكبير ج ١7/‏ ص ١51‏ بعد نقل الرواية عن الكشاف: وأنا أقول: آل 
محمّد (ص) هم الدين يؤول أمرهم إليه فكلّ من كان أمرهم إليه أشدّ وأكمل كانوا هم الآل» ولا 
شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله (ص) أشدّ التعلقات 
وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل» وأيضاً اختلف الناس في الآل. فقيل 
هم الأقارب وقيل هم أمته. فإن حملناه على القرابة فهم الآل. وأمًا غيرهم فهل يدخلون تحت 
لفيا الآل؟ فمختلف فيه. وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية فيل يا رسول الله من 
قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال علي وفاطمة وابناهماء فثبت أن هؤلاء الأربعة 
أقارب النبي رص )., وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدل عليه وجوه : 
الآرّلء قوله تعالى : إلا المودّة في القربى. ووجه الاستدلال به ما سبق . 

الثاني ؛ لاشك أن النبي (ص) كان يحب فاطمة (ع). قال (ص): فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
يؤذيهاء وثبت بالنقل المتوائر عن رسول الله (ص) أنه كان يحبّ علا والحسن والحسين» وإذا 
فت ذلك يعي عن كل الآمة مثله لقوله: طواتيعوه لعلكم تهتدون» [سورة الأعراف, 
الآية: ,.]١4‏ ولقوله تعالى: طفليحذر الذين يخالفون عن أمره» زسورة النورء الآية: *0]77 
ولقوله : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » [سورة آل عمران؛ الآية: .]7١‏ ولقوله 
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وكذلك قوله : 

«وانذر عشيرتك الأقربين4 [سورة الشعراء: .]1١4‏ 

لأن الإنذار ينبغي أن يكون من الأقرب م ارم من نعم الله على 
بيده ؛ وأولى العبيد بنعمة ة هو الأقرب إليه وإلى قبية . فاقهم جيداً . 

ثم قول الرسول (ص) فيهم . 

إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من أهل بيتى حبلان متصلان لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض ما إن تمسّكتم بهما لن تضلُوا أبدا [ أنظر التعليقة 
11], 

وقد تقرر قبل هذا أن المراد بأهل الببت» علي وفاطمة والحسن والحسين 
وأولادهم (ع). 

ثم قول أمير المؤمنين (ع)» وإن“لم يجت في هذا الباب إلى قولهماء لأنَّ 
هؤلاء القوم المشار إليهم إذا كانوا أولادهكا ونحن افي صدد إثبات النسب الصوريّة 
بالنسبة إليهماء فلا نحتاج إلى التمسك يقولهماء لكن للتأكيد والتحقيق, وهو قوله : 


وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولئ بالنبيّ وأقرب 


(النسب الصوري لأهل البيت (ع) إلى النبي (ص) ) 
وأمّا ترتيب النسب الصّوريّة على سبيل الإجمال, فالمهدي (ع) وهو ابن 


سبحانه : : ؤلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [سورة الأحزاب» الآية: .]7١‏ 
الثالث. أن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وهو 
قوله: اللهم صل على محمد وآل محمّد» وارحم محمّداً وآل محمد وهذا التعظيم لم يوجد في 
حنٌ غير الآل» فكلٌ ذلك يدل على أن حبٌ آل محمّد واجب, وقال الشافعي رضي الله عله : 
يا راكباً قف بالمحصب من منى وأهتف بساكن خيفها والناهض 

2 إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كمما نظم الفرات الفائض 

إن كنات رفقنا عب اليد فليشهد الثقلان أنْي رافضي 
أنتهى كلام الْرازي, 
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الحسن العسكري .وهوابن علي النقي »وهوابن محمد التقي وهو ابن علي بن 
موسى الرّضا وهو ابن موسى الكاظم. وهو ابن جعفر الصادق. وهو ابن محمد 
الباقر وهو ابن زين العابدين, وهو ابن الحسين الشهيد؛ وهو ابن علي بن أبي 
طالب وأخو الحسن بن على (ع). وهما ابنا فاطمة بنت محمد رسول الله (ص) . 

وأما بالنسبة إلى أمير المؤمنين (ع): فقول النبي (ص): 

إن الله تعالى خلق روحي وروح على بن أبي طالب قبل أن يخلق آدم بألفي 
ألفى عام . (أو أن يخلق الخلق بماشاء الله .على اختلاف الروايتين) فلما خلق الله 
آدم أودع أرواحنا صلبه. فقسمها قسمين» فجعل روحي في صلب عبد الله. وروح 
على في صلب أبي طالب» فعليّ مني وأنا منه. نفسه كنفسي ؛ وطاعته كطاعتي , لا 
يحبني من يبغضه» ولا يبغضني من يحبه 2*9 , 


(104) قوله : فقول النبي (ص): إن الله تعالئ تخلق“روحي ورمح علي بن أبي طالب قبل الحديث. 
رواه في عوالي اللثاليء ج ١‏ . صل 1754 الحديبٌ 7١١‏ وقال: قال (خ) (النبي (ص)): خلق 
الله روحي وروح ح علي بن أبي طالب قتكانج] يَخَلق"الله الخلق بألفي ألف عام . 
لك شاع رمن 
أنا وعلي من نور واحد, وأنا وإيّاه شَيء واحد وَإِنْه مني وأنا منه» لحمه لحمي ودمه دمي ؛ يريبئي 
ما أرابه ويريبه ما أرابني . 
وفى أمالي الشيخ الطوسي ص /اا بإمناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال 
لا رس سي أبي طالب (ع) : آلا أبشرّك ألا أمنحك؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: 
فإني خلقت ١‏ ' وأنت من طينة واحدة. الحديث. 
وفي اعصرة الكافي المجلد :١‏ ص 142 - 1+١‏ الحديث ”. بإسناده عن مرازم عن 
الصادق (ع) قال: فال الله تبارك وتعالى : يا محمد إِنّي خلقتك وعليا نوراً يعني روحاً بلا بدن قبل 
أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري». ٠‏ فلم تزل تهللني وتمتجدني ؛ ثم جمعت روحيكما 
فجعلتهما واحدة فكانت تمجدني وتقد سني وتهللني , ثم قسمتها ثنتين وقسمت الثنتين ثنتين 
فصارت أربعة محمد واحد وعلي وإحد والحسن والحسين ثنتانء ثم خخلق الله فاطمة من نور 
ابتدأها روحاً بلا بدن» ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا. 
وفيه أيضاً الحديث ه بإسناده عن محمد بن سنان» قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (ع)؛ 
فأجريت اختلاف الشيعة؛ فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرّدا بوحدانيته. ثم خلق 
محمّداً وعلياً وفاطمة. فمكثوا ألف دهر. ثم خلق جميع الأشياء. فأشهدهم 00 
طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم. فهم يحلون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا إلا 
أن يشاء الله تبارك وتعالى ؛ ثم قال: يا محمّد هذه الدّيانة التي من تقدّمها مرق ومن تخلف عنها 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين 


الوخد ممم عمو هرو مع عاو معو وم عووو مهام هه وو وو و م ونم قوع مهه هال اواك وان و عه واو هوم والء لان 


محق. ومن لزمها لحق, خخذها إليك يا محمد. ٍ 

وفيه أيضا الحديث 4 بإسناده عن أحمد بن محمدء عن الصادق (ع) قال: إن الله كان إذ لا كان 
فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه 
الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمّداً وعليًاً. فلم يزالا نورين أولين» إذ لا شيء كوّن قبلهماء 
فلم يزالا يجريان طاهرين مطهّرين في الاصلاب الطاهرة: حتّى افترقا في أطهر طاهرين في 
عبد الله وأبي طالب (ع). 
وفيه أيضا الحديث .٠١‏ بإسناده عن جابر بن بزيد قال: قال لي أبو جعفر (ع): يا جابر إن الله 
أوّل ما خلق خلق محمّدلاص) وعترته الهداة المهتدين فكانوا أشباح نور بين يدي الله قلت: 
وما الأشباح؟ قال: ظل النور أبدان نورانيّة بلا أرواح وكان مؤيدا بروح وأحدة وهي روح القدس. 
فبه كان يعبد الله وعترته. ولذلك خلقهم حلماء؛ علماء؛ بررة» أصفياء. يعبدون الله بالصلاة 
والصوم والسجود والتسبيح والتهليل ويصلون الصلوات ويحجون ويصومون. 

وفي البحار للمجلسي ج 6 ص 7١‏ عن كتاية.رياض الجئان لفضل بن محمود الفارسي 
بحذف السند عن جابر بن عبد الله في تفسينقوله تعال”: أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره 
واشتقه من جلال عظمته, فاقبل يطوف بالقدرة الى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف 
سنة ؛ ثم سجد لله تعظيماً. ففتق منه نور علي (2)+ فكان نوري محيطا بالعظمة ونور علي محيطاً 
بالقدرة. الحديث وذكرنا الحديث بتمافة في تغليقتنا /ا<1 فراجع. 

وفي كمال الدين للصدوق رضي الله عنه ج ١3؛‏ ص 755 الباب الثالث والعشرون في نص الله 
تبارك وتعالى على القائم (غ) الحديث ‏ وأيضا في عيون أخبار الرضا له ج .١‏ باب 75 ما جاء 
عن الرضا (ع) من الأخبار النادرة الحديث 2.5١‏ ص 515 بإسناده فيهما عن عبد السلام بن صالح 
الهسروي عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي بن أبي طالب (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): 

ما خخلق الله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني . قال علي (غ): فقلت: يا رسول الله فانت أفضل 
أم جبرائيل؟ فقال (ص): يا علي إن الله تبارك وتعالئ فضل أنبيائه المرسلين على ملائكته 
المقربين. وفضلني على جميع النبيين والمرسلين؛ والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من يعدك, 
وإن الملائكة لخدّامنا وخدام محبينا يا علي : 

«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بهويستغفرون للّذين آمنوا» [سورة 
المؤمن, الآية: 7]. 

بولايئنا يا عليء لولا نحن ما خلق الله آدم (ع) ولا حواء. ولا الجئة, ولا الثار ولا السماء ولا 
الأرض. فكيف لا نكون أفضل من الملائكة؟ وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله 
وتقديسه. لأنّْ أول ما خلق الله عر وجل أرواحنا فأنطقها بتوحيده وتمجيده: ثم خلق الملائكة, 
فلما شاهدت أرواحنا نوراً واحداً استعظمت أمرنا الحديث. 

وراجع في أمثال هذه الروايات بحار الانوارج 70, أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم (ع) ياب ١‏ 
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ندع لاع ل كه و ع له 20 6 أ هاه جا كأ هال م عوك اع أ دوق هه و و ةلاه ع وأمع نه 6م ذه عق عق ع لجاع 0 ولا 6 


بذء أرواحهم ونورهم وأنهم نور واحد ص "١‏ -آأ فيه أحاديث كثيرة فيها معارف عالية ودفيقة . 


واعلم . أن الاحاديث النبويّة في أنه (ص) وعليا (ع) خلقا من نور واحد» وأنْ خلقهما كان قبل 
أن يخلق آدم أو العالم بألف عام ء وأنهما (ع) أيضا من شجرة واحدة» وأنهما أيضا من نور الله عر 
وجلّء كثيرة جدّاً, فلاحظ إحفاق الحقّ وملحيقات الإحقاق ج » ص 11؟ إلى 147؛ وج 11 ؛ 
ص ١5‏ إلى ٠١١‏ وج 1١‏ ص ”17] إلى 8 ذكر تلك الأحاديث بأسانيد مختلفة عن كتب 
شئّى من العامة ونذكر ها هنا بعضا منها: 

منها عن كفاية الطالب للعلامة الكنجي الشافعي المتوفى 188 بإسناده عن ابن عباس قال: قال 
النبيّ (ص): خلق الله قضيباً من نور قبل أن يخلق الدّنيا بأربعين ألف عام فجعله أمام العرش 
حبّى كان أوّل مبعثي, فشق منه نصفاً فخلق منه نبيكم والنصف الآخر علي بن أبي طالب, 
ومنها عن الكتاب «ادر بحر المناقب: لمحمد بن أحمد الحنفي الموصلي الشهير بابن حسئويه 
المتوفى 58٠‏ قال: مما رواه ابن مسعود عبد الله رضي ات عنم قال ٠:‏ وكمات يرما عل 
رسول الله (ص) فقلت يا رسول الله أرئ:الخلق لأتصل إليه؛ فقال: يا عبد الله ألج المخدع , 
فولجت المخدع وعلى رضي اشياغنه' يِصلي وهو يقول في سجوده وركوعه : اللْهِم بحق محمد 
عبدك اغفر للخاطئين من شيعتي ؛ فجت /حتق أخبر رسول الله (ص) فرأيته وهو يصلي وهر 
يقول: اللهم بحن علي بن أبي طَلَعَبْدَكآغَمْر للخاطئين من أمْتي , فال: فأخبرني من ذلك 
الخلع العظيم فأوجز النيّ (هن) "قي صلاتهيفقال.. .+ ٍ 

يا ابن مسعود! أكفر بعد إيمان؟ فقلت: حاشا وكلاً يا رسول الله ولكني رأيت عليًا سأل بك, 
ورأيتك تسأل الله به فلا أعدم أيكم أفضل عند الله؟ قال: اجلس باابن مسعود؛ فجلست بين يديه 
فقال لي : اعلم أن الله خلقني وعايًاً من نور عظيم قبل خلق الخلق بألفي عام إذ لا نسبيح ولا 
تقديس ففتق نوري فخلق منه السماوات والأرض» وأنا والله أجل من السماوات والأرض وفتق نور 
علي بن أبي طالب فخلق منه العرش والكرسي. وعليٌ بن أبي طالب أفضل من العسرش 
والكرسيء وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلمء والحسن, والله أجل من اللوح والقلم. 
وفتق نور الحسين وخلق منه الجنان والحور, والحسين والله أجل من الجنان والحورء ثم أظلمت 
المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الل تعالى أن يكشف عنهم تلك الظلمة. فتكلم الله جل 
جلاله بكلمة فخلق روحا. ثم تكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة الأخرى نوراً. فأضاف النور إلى 
تلك الرّوح وأقامها أمام العرش فأزهرت المشارق والمغارب فهي فاطمة الزهراء؛ يا بن مسعود إذا 
كان يوم القيامة يقول الله جل جلاله لي ولعلي : 

أدخلا الجئة من شثتما وأدخلا النار من شعتماء وذلك قوله عزّ وجل : 

«ألقيا في جهنم كلّ كار عنيد» [سورة قيء الآية: 14]. ٍ 
فالكافر من جحد نبوتي » والعنيد من -جحد ولاية على بن أبي طالب رضي الله عنه وعترنه. والجنة 
لشيعته ولمحبيه . 

ومنها عن كفابة الطالب أيضاً بإسناده عن أبي إمامة الباهثي فال: قال رسول الله (ص): إن الله 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل ممخصوص بالعلهاء الراسكين سس 17 
وهذا خبر ذكره الأخطب الخوارزمي في الفصل الرابع عشر من كتابه بإسناد 
طويل جيم ) وكذلك غيره وأمثال ذلك كثير. 


(النسب المعنوية لأهل البيت (ع) إلى النبي (ص) ) 

وأما النسب المعنويّة؛ فتلك موقوفة على المناسبة الذاتيّة من العلهارة 
والعصمة والاستعداد والفطرة السّليمة والقابليّة الأصليّة وقد سبق ذكرها فيهم وفي 
ملعا سوط 


1 على العلم والمعرفة والحكمة والكشف والشهود د والفرقان؛ وقد سيق 
ذكرها أنضاء وانتسابها إليهم بالنسبة إلى العلوم العقلية والنقليّة والكشفية . 


خلق الأنبياء من أشجار شتى وخلقني وعلياً من شجرة واحدة فأنا أصلها وعلي فرعها وفاطمة 
لقاحها والحسن والحسين ثمرهاء فمن تعلق بغضن كن أغصانها نجاء ومن زاغ عنها هوى: ولو 
أن عبداً عبد الله بين الصّفا والمروة ألف عام وينم ألم عام. ثم ألفف. ثم لم يدرك صحبتنا أكبّه 
الله على منخريه في الثّار ثم ثلا: 

«تل لا أسئلكم عليه أجرأ إلا الموثة. فني القربى4 [سورة الشورى. الآية: 77]. 
0 المطالب) ص 457 للشيخ عَبَيد الله :الحنفي الأمر تسري من المعاصرين قال: 
روي من طريق أبي حاتم وأحمد بن علي العاصمي في «زين الفتى في شرح سورة هل أتى» عن 
ع ا قال رسول الله و(ص) القت نا زعلى من نوي واحد ب لف دز وهل في 
يمئة العرش قبل خلق الدنياء ولقد أسكن آدم. الجنة ونحن في صلبه. ولقد ركب لوح السفينة 
ونحن في صلبه» ولقد قذف إبراهيم لي النار ونحن في صابه؛ فلم نزل يقلبنا الله عرّ وجل من 
أصلاب طاهرة» حتى ائتهىوٍ بنا إلى صلب عبد المطلب» ٠‏ فجعل ذلك النور بنصفين فجعائي في 
صلب عبد الله وجعل علي في صلب أبي طالب» وجعل في النبوة والرسالة. وجعل في علي 
الفروسية والفصاحة, واشتق لنا اسمين من أسمائه فربٌ العرش محمود, وأنا محمّد. وهو الأعلى 


وهذا علي . 
ومنها عن لدم 000 (ترجمة ١‏ علي من - : دمن بإمتاد عن ارين 


شجرة واحفة, ثم قرا أ انبيّ (ص) : 

«#وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغبر صئوان يسقى بماء واحد» [سورة الرعد, 
الآية: 14]. 

ومنها عن الشيخ حسام الدين المردي الحنفي في (آل محمد) بإسنادهٍ عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي : خلقت أنا وأنت من نور الله عر وجل . 
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(العلم الآرئي مخصوص بهم ومنحصر فيهم) 

وقول النبي (ص): 

والعلماء ورثة الأنبياء» مرّت الإشارة إليه في التعليقة 170]. 

لا يصدق ! إلا عليهم: وعلى من يكون علمه إرثياً كسليمان وأمثاله من أر باب 
التوحيد المتقدٌ م ذكرهم» لأنْ الألف واللام : فى الخبر النبوي» وغر للعهة لا 
للجنس » له لو كان للجنس لكان يصدق على كل عالم حما كان أو باطل وليس 
كذلك . فلم يبق إلا أن يكون للعهدء وإذا كان للعهد لا يصدق إلا عليهم وعلى 
تابعيهم من أهل التوحيد» لأنّْ علومهم كلها إرثية غير كسبية. 

وإن قلت: يجوز أن يكون للحصر والتعيين. 

قلنا: سلّمنا ذلك لكن لا ينفعك» فإنه أيضاً يرجع إليهم بانحصار العلم 
الإرثي فيهم لا في غيرهم, لأن,علم غَيرهِم بالاثفاق كسبي والكسبيات ليست لها 
دخل في الإرثيّات؛ والوجهان موجهان. 

ووجه آخر وهو أنه قال::. علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل9 , 

وهذا يشهد بأنْ المثاسبة بين 0 أمته وبين أنبياء بنى إسرائيل بالعلوم 
الإرثيّة الإلهيّة غير الكسبيّة, لأن الأنبياء قط ما يتعلمون إلا من الله فعلماء أمتي 
لو كان المراد بهم العلماء الذين حصلت لهم العلوم بالكسب لم يصدق علمهم 
المشابهة بكاف التشبيه» فثبت أن المناسبة منهم لم تكن إلا بالعلوم الارثية» وبناء 
على هذا فلا ينبغي أن يتوهم أحد من العلماء الرّسمية أنه وارث النبي (ص)ء وأما 
أنه كأنبياء بني إسرائيل فإنّه ليس كذلك لأنه عالم بالعلم الكسبي وهؤلاء بالعلم 
الإرثي » وبينهما بود بعيد كما قررناه مرارا . 


)١160(‏ قوله: ووجه آخر وهو أنه قال (ص): علماء أمني كأنبياء بني إسرائيل. 
رواه أبن أبي جمهور في عوالي اللثاليء خّ 54 هن لالاء الحديث /59. 
وورد آيضا : علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأمم, الفتوحات المكيّة ج 7. ص 7034 الطبعة 
الجديدة . 


وورد أيضاً: علماء هذه الأمّة كانبياء بني إسرائيل» علم اليقين للفيض ج 1 ص .0٠‏ 


الوجه الخامس : في بيان أنْ التأويل مخصوص بالعلاء الراسخين هزه 
(لا نفع في نسبة الصوري إلى النبيّ وأولاده إذا لم يكن معها نسبة معنوية) 

ويعلم من هذا شيء آخر وهو أنْ كلّ من لم يكن بينه وبين الذي <وركدنسة 
معنوية لا تنفعه النسب الصورية يوم القيامة. علوي كان المنسوب إليهم أوهافيا 
لقوله تعالى : 

ؤفإذانفخ في الصّور فلا أنساب بينهم 4 [سورة المؤمنون: .]٠١١‏ 

ويشهد بذلك قوله تعالى في قضية نوح (ع): 

(إإنه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح» [سررة هود: 45]. 

فإنه تعالى انتفى الأهلية من ولده بانتفاء النسبة المعنوية بقوله : فإنه عمل غير 
صالح وليس لاحد شك أن ولد نوح بحسب الصّورة والنّسب الصّوريّة كان ابئهى لأنه 
لولم يكن ابنه ما طلب نوح من الله نجاتهء وما سمه بالأهل فكان نوح (ع) أثبت 
النسب الصّورية, والله تعالى قال لا عبزةأبيحعيث ماله نسبة معنويّة بالنسبة إليك , 


(من لم يكن له نسبة معنوية إليهم (ع) ليس بإنسان حقيقة) 

وههنا لطائف ودفائق أو بال 9 آذم رع وأولاده, ثم باللسية إلى كل 
(نيّ وأمته)» فإن كل ل ولد لم يكن بينه وبين ن آدم نسبة معنوية لم يكن ولده بشهادة 
الله تعالى وشهادة العقل الصحيح , وكل من لم يكن ولد آدم حقيقة لا بصدق عليه 
أله إنسان» وكل من لا يصدق عليه إِنّه إنسان لا يكون إل حيواناً صرفاً لقوله 
تعالى : 

«أولئك كالأنعام بل هم أضل »4 [سورة الأعراف: 4/ا1]. 

وكم مثل ذلك. أعني كم من إنسالن عالماً كان أو جافلا علويًا كان أو 
قافا يتوهم نه من ولد آدم وأنه من العلماء الكبار وورثة الأنبياء وليس في 
الحقيقة إلا عي إن أو أقلّ منه, وقوله تعالى : 

«إن شر الدذواتٌ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» [سورة الأنفال: 77]. 

يشهد بان مثل هذا الإنسان أخمسن وأرذل من الحيوان. ومن لسانهم قال 
أيضاً. 


١ه‏ تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 


(لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» [سورة الملك: .]٠‏ 

فالعاقل يتوجه إلى نفسه ويبصر أن الكل ! إنْما يكون حاله بهذه المثابة» كيف 7 
يكون حاله لعدم الحسرة والندامة المعبر عنه بيوم القيامة عند أبيه في تلك الحالة. 
وإلى هذا المعنى أشار الحق تعالى في قوله : 

يوم يفر المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبئيه 4 [سورة عبس: 4"] . 

لأنْ فرارهم ليبس إلا من عدم المناسبة وانكشاف أحوالهم عليهم نعوذ بالله 
منهم ومن أحوالهم. اللّهِمْ أرنا الحقٌ 28 وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وههنا أسرار وأبحاث قد أشرنا إليها في كتابنا الموسوم بجامع الأسرار فارجع 
إليه. فإِنّ هذا المكان لا يحتمل أكثر من ذلك. 

هذا آخر الدلائل الأولى الدّالة :على خصرصيتهم بالإرث المعنوي والعلوم 


(دلائل أخرى لتخصص التأويل بهم (ع)) 

وأما الثانية من الدّلائل الدّالة, غير ما سبق. على خصوصيّة التأويل بهم 
وبتابعيهم , فقوله تعالى : 

«وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربا وما يذكر إلا أولوا الألباب# [سورة آل عمران: 7]. 

لأنْ قوله : وما يذّكّر إلا أولوا الألباب, شاهد على خصوصيّة التأويل بهم دون 
مأ سيق من .بح الرسوخ ونسبة العلوم إليهم. لأنْ العلوم على ثلاثة أقسامء إما 
فشر وإمًا لبّء وإمّا لبّ اللّبِّ كما سبق ذكرها في قول الغزالي وقول غيره. 

والكل راجع إليهم, ٠‏ سيما العلوم التي هي لبّ اللبّ الموسومة بالعلوم اللدنية 
والكشفيّة الصادرة من مشرب التوحيد ومعدن التجريد . 

أما القشر فكالعلوم الظاهرة كالمنقولات الصرفة» وأما اللَّب فكالعلع 
الباطئة كالمعقولات الصرفة » وأمًا لبّ اللَْبٌ فكالعلوم الباطنة للباطن كاللدنيات, 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلياء الراسخين /أاه 


والكشفيّات المحضة , 

أو علوم الشريعة والطريقة والحقيقة. 

وقد ورد في اصطلاحهم هذا التقسيم بعينه وهو قولهم : 

القشر كل عدم ظاهر يصون العلم الباطن - الذي هو لبة ‏ عن الفساد. 
كالشريعة للطريقة. والطريقة للحقيقة. ٠»‏ فإن من لم يصن حاله وطريقته بالشريعة, 
فسد حاله وآلت طريقته هوى وهوساً ووسوسة. 

ومن لم يتوصل بالطريقة إلى الحقيقة ولم يحفظها بهاء فسدت حقيقته وآلت 
إلى الرّندقة والالحاد. 

ولب اللبّ هو مادّة النور الإلهي القدسيّ, الذي يتأيّد به العقل. فيصفو عن 
القتشور المذكورة ويدرك العلوم المتعمالية عن إدراك القلب المتعلق بالكون, 
المصون عن الفهم. المحجوب بالعلم الرّسيمي. وذلك من حسن السابقة؛ 
المقتضى لخير الخائمة . 

وحيث إن القشر واللبٌّولِبٌ_اللبَ مرجوع إلبهم ومسند إلى حضرتهم. فلا 
يكون الرسوخ في العلوم إلا لهم , ولا يكون آلتأويل مخصوصاً إلا بهم. وبناء على 
هذا لا يجوز نقل التفسير إلا منهم. ولا أخذ التأويل إلآ عنهم وعن تابعيهم من 
أرباب التوحيد» حيث خص التأويل بأولي الألباب وهم من أولي الألباب بشهادة 
العقل والنقل والكشف. وقد سبق النص الصريح ني قوله تعالى في حقٌ أهل 
البيت» ورد التأويل والتفسير إليهم وهو قوله : 

«يا أيها انين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا المرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلاً» [سورة النساء: 04]. 

وطابق به العفل والكشف, فنكتفي منها على هذا ونرجع إلى غيره 
والحمد لله وحذه. 

هذا آخر إسناد العلوم إليهم وآخر إثبات الوراثة لهم وإثبات أ: نهم أولى 
بالتأويل من غيرهم . 


4ه تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
وحيث فرغنا من هذا فلنشرع في إسناد خرقة المشايخ إليهم وإلى جذهم أمير 

المؤمنين (ع)» كما شرطناه أولا وهو هذا: 

وأما إسئاد خرقة المضاوع إلى أمير المؤمنين وأولاده (ي)؛ فذلك معلوم مشهور 

عند الخاص والعام, ومع ذلك نحن نشرع فيه إجمالاً وتفصيلاً. ونقرره 3 


ومعنىّ بأسانيد صحيحة وروايات معتبرة وهو هذا : 

إعلم أنّ هذا البحث يحتاج أوَلاً إلى تحقيق الخرقة, ثم إلى إسنادها إليهم . 

ما تحقيقهاء فروى أنس بن مالك عن النبِيّ (ص)» أنه قال : 

لعا أسرع ف إلى السماء فدخلت الجنة. فرأيت في وسط الجنة قصراً من 
ياقونة حمراء؛ فاستفتح لي جبرائيل بابها, فدخلت القصرء فرأيت في اللعرلة 
من درّة بيضاءء فدخبلت البيت فرأيت في وسط البيت صندوقاً من نور عليها قفل من 
نور فقلت: يا جبرائيل ما هذا الصَِندوق وها ذا فيه؟ فقال جبرئيل: يا حبيب الله 
فيها سر الله لا يعطيها إلا لمن يحب فقلت؛ يا جبرائيل افتح لي بابها فقال 
جيرا : أنا عبد مثلك ما أمرني الله تَعَآلى بذلك ولكن سل ربّك حتى يأذن لي» 
فسألت الله تعالى بذلك. فإذا التداء من قبل الله تعالى : يا جبرائيل: افتح له بابهاء 
ففتح لي جبرائيل بابهاء فرأيت فيها المرقع والفقرء فقلت يا سيدي ومولاي هب لي 
هذا المرقع والفقر» فنودي ل يا محمد هذان اخترتهما لك ولأمنك من الوفت 
الذي خلقتهما ولا أعطيهما إلا لمن أحبٌ» وما خلقت شيئاً أعرّ منهماء فقد اختار 
الله تعالى المرقع والفقر» وأنهما أعزّ شيء على الله تعالى 21١0‏ , 


)١11(‏ قوله: فروى أنس بن مالك عن الْبِيّ (ص) أنه قال: لما لسرن ان السماء فدخلت الجئة 
الحديث. 
رواه عن النبيّ (ص) ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه عوالي اللئالىء ج ؛ ص 17١‏ وفيه : 

فلبسها النبي (ص) وتوجه الله بهاء فلما رجم من المعراج ابسها عن ح) بإذن الله وأمره. فكان 

بابسها وبرئميا بيده رقعة رقعة, حتى قال: والله رقعت مدرعتي هذه حتى استحبيت من راقعهاء 
عياة لابنه الحسن ثم الحسين (ع)؛ ثم لبسها أولاد الحسين (ع) فلبسها واحد بعد واحد 
2 حتى اتصلت بالمهدي (ع) فهي معه مع سائر مواريث الأنبياء (ع). 
وفي الخصال للصدوق (رض) باب ما بعد الألف الحديث 49. ص 13٠‏ بإسناده عن محمد بن 
يزيد المحاربي عن الصادق (ع) يقول: جِلّل رسول الله (ص) على علي (ع) ثوباًء ثم علّمه ألف 


الوجه الخامس : في بيان أنّ التأريل مخصوص بالعلياء الراسخين ةزه 


وأما إستادها فاعلم, أنَّ الخرقة عند التحقيق على قسمين: صوريّة 
ومعنوية . 

أما الصّوريّة فباتفاق المشايخ وأكثر العلماء من أرباب التَصِرّف قد لبسها 
النبي (ص) عن جبرائيل بإذن الله وأمره كما سبق ذكره ولبسه. ولبس أمير المؤمنين 
علي (ع) عن النبي (ص) ولبس الحسين بن علي عن علي (ع) ولبس زين العابدين 
عن أبيه الحسين ولبس محمد الباقر عن أبيه زين العابدين ولبس جعفر الصّادق عن 
أبيه محمد الباقر؛ وكذلك إلى أن وصل إلى المهدي (ع). 

وأما المشايخ فقد لبس أويس القرني والحسن البصري . وكميل بن زياد النخعي 
رضي الله عنهم عن أمير المؤمنين عل (ع) كما ستعرفه مفصلا وامًا المتأخرون عنه 
الموجودون في غير زمانه الدين لبسوا الخرقة عن أولادهء فقد لبس أبويزيد البسطامي 
رحمة الله عليه عن جعفر الصادق (ع)؛ وكان.في خدمته سنين» وقد لبس الشقيق 
البلخي عن موسئ بن جعفر المعروفنا ببالكاظملإع) ولبس معروف الكرخي عن 
علي بن موسى الرضا(ع). ومن معدروف. الستزي السقطي . سن السري شيخ 
الطائفة الجنيد البغدادي, ومنّالجنيك .انقسيم إلى 'المشائخ كلها كما سنذكر 
أسنادهم إليه . 

وبالجملة تنتهي الخرقة وإسنادها ونسبتها إلى ثلاثة باتفاق المشائخ. إمّا إلى 


كلمة: كل كلمة يفتح له ألف كلمة. ' 

وأيضاً فيه الحديث 5؛ مثله, وذكر الحديث أيضاً السيد الأمير صالح الحسيني الترمذي الكشفي 
في كتابه مناقب المرتضوي «الَفه سنة 0041101 ذكره في خطبة الكتاب وقال بعد ذكره: قصّة 
الخرقة والمعراج مذكورة في كتاب راحة القلوب للشيخ قدّس سرّه أيضاً. 

ونحن جمع من أهل السئة والجماعة نقول : بأَنْ علياً من كبار الصحاءة وأنّه رابع الخلفاء في مقام 
الشريعة والسياسة؛ وأيضاً نقول ونعتقد بأنه من أهل البييت الكرام وأول خليفة بحسب الإرشاد 
وتلقين العلوم الصورية والمعنوية وفي مقام الطريقة والمعرفة؛. ولهذا نجعل اسمه المبارك في 
الشجرة الرابطة للطريقة والمعرفة بعد اسم المظهر المقدّس سبد الكائنات. هذا كلام منا عيان لا 
يحتاج إلى الاستشهاد والبيان. 

وقال أيضاً في الباب الحادي عشر من الكتاب: إِنْ خخلافة أمير المؤمنين في الطريقة بموجب 
الخرقة من الرسول (ص) ومعراجه (ص) متفق عليه بين التشيّع والتسنن وهذا مبيّن ومبرهن عند 


أرباب العلم والبصيرة. 


5-5 تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 


جعفر الصّادق (ع): وإمّا إلى الحسن البصري, وإما إلى كميل بن زياد النخعي 
رضي الله عنهماء وإن قال بعضهم فتن القرني » فذلك أيضا يرجع إليهم. 
وأكثرها ينتهي إلى الجنيد, لأنّه رئيس القوم وشيخ الطائفة» وقريب العهد إلى 
الأئمة المعصومين (ع). 

ويعرف: صدق هذا المعتى أعني انحصار الخرقة الصّوريّةَ في اسطوائف 
الثلاث من نسبة خرقة الشيخين البلدة إلى أمير المؤمنين وأولاده (ع)ء أما الأول 
الشيخ الكامل الربّاني الشيخ سعيد الدّين الحموي قدس الله سرّهء وأمًا الثاني » 
الشيخ العارف المحقق شهاب الدَّين السّهروردي رحمة الله عليه فإنهما ذكرا في 
بعض إجازتهما لبعض مريديهما نسبة خرقتهما إلى أمير المؤمنين (ع) بطرق ثلاثة أو 
بواحدة منها. 

أمَا الشيخ الكامل الشيخ سعد الدين الحموي» فإنه قال لبعض مريديه في 
إجازته : 

إعلم وفقك الله أن للقوم-فيهذا| الأمر طريقين ونسبتين أحدهما نسبة 
الصّحبة والثاني نسبة ارقف أما-نسية_الصَحبة لشيخي وسيدي شيخ الإسلام 
محمد بن حمويه فمع الخضر (ع). 

وأمّا نسبة الخرقة فإِنْه لبس الخرقة من ركن الإسلام أبي علي الفارمدي من 
قطب الوقت أبي القاسم الكركاني من الأستاذ أبي عثمان المغربي من شيخ الحرم 
أبي عمر الرّجاجي من سيّد الطائفة أبي القاسم اليد جم ساي لق المقلسن 
السشقطي من أبي محفوظ معروف الكرخي . واختلفوا في نسبة مذهب أكثر 
المحدثين إلى أنه أخذ هذه الطريقة» وليس الخرقة من سيده ومولاه علي بن موسى 
الرّضاء وهو من أبيه موسى الكاظم وهو من أبيه جعفر الصّادق, وهو من أبيه محمد 
الباقر. وهو من أبيه زين العابدين. وهو من أبيه الإمام الحسين بن علي أمير 
المؤمنين» وهو من أبيه أمير المؤمنين. وهو من سيّد المرسلين وخحاتم النبيين 
صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين . 

وذهب بعض المشائخ إلى أن معروفاً قد لبس من داود الطائي وأخذ هذه 
الطريقة منه وهو من حبيب العجمي وهو من سيّد التابعين الحسن البصري» وهو 


الوجه انامس : في بيان أن التاويل مخصوص بالعلماء الراسايين سس 689 
من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): وهو من سيّد المرسلين وخاتم انبئين 
محمد لمعي صلوات ا آله أجمعين. وإني لبست الخرقة من 

شيخ الشيوخ أ ني الحسن بن ععرين ١‏ انيس قن ليا عند لذن عدر لي 
الحسن علي بن محمد حمويه قدس الله سرّه. وهو ممّن صحب جذّه الإمام 
محمد بن حمويه قدس الله أرواحهم . 

وأما الشيخ الأعظم شهاب الدّين السهروردي قدّس الله سرّه المكنى بأبي 
حفص عمر بن محمد بن عبد الله , بن البكري السهروردي فإنْه قال: البسنيها عمى 
شيخ الإسلام أبو النجيب ضياء الدين عبد القاهر بن عبد الله بن محمد النهرورقي 
قال: البسنيها عمي الشيخ وحيد الذين عمر بن محمد يعرف بعمويه. قال البسنيها 
الشيخان» الأول أخي فرج الزركاني عن أبي العباس النهاوندي, عن الشيخ الي 
عبد الله محمد بن خفيف. عن أبي القاسم الجنيد الثاني والذد محمد بنعمويه 

: عن الشيخ أحمد الأسود الدينوري عن “ممشاد الذينوري عن شيخ الطائفة أبي 

القاسم محمد الجنيد عن خباله السبزئ السقظي عن معروف الكرخي عن الإمام 
علي بن موسى الرضا (ع) عن أبيه موسق الكاظم (ع) عن أبيه جعفر الصادق (ع) 
عن أبيه محمد الباقر (ع) عن أبه حلي زْيَنَ“العابدِين:(ع) عن أبيه أبي عبد الله 
الحسبن الشهيد (ع) عن أبيه أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو عن 


رسول الله (ص) . 
هذا آخر انتساب الشيخين المعظمين إلى أمير المؤمنين (ع) من الحسن 
البصري والجنيد. 


أما نسبة خخرقة أبي يزيد البسطامي رحمة الله عليه من طريق جعفر 
الصادق (ع). فتلك تعرف من نسبة خرقة أولاده ومريديه إليه وتلك مشهورة 
معلومة , 

وأما نسبة خرقة بعض المشائخ إلى كميل بن زياد النخعي رضي الله عنه 
وتلقين الذكر منهء فذكر بعض الفقراء هذا المعنى وانتسب طريقه إليه وهو قوله : 

تلقن هذا الفقير الضعيف محمد بن أبي بكر السمناني - جعله الله ممن حصل 
له البقاء بعد فناء هذا العمر الفاني من الشيخ الصالح ألدين أبي الخير شمس الدذين 


زفرف 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأول 
محمّد بن على بن محمد الأصفهاني, وهو يلقن يوم عيد الفطر سنة ثلاث وسبعماثة 
بالخانقاه السميساطي في مجمع يقال له بيت الأحزان جوار الجامع المعمور بدمشق 
المحروسة. من الشيخ الصالح زين العباد. علم الزّهادء فخر الأبرار» دائمٍ الذكر 
بالعشيّ والإبكار, محمد بن أبي بكر الإسفرايني ذكر لا إله إلا الله بحقّ تلقنه من 
لشيح بف الدين / بي المعالي سعيذ بن المظهزين سعد البادرذي قدّس الله 
روحهء. بحقٌّ د الشيخ قطب الوقت أبي الجناب نجم الدّين أحمد بن 
عمر بن محمد بن عبد الله الخيوقي بحق تلقنه. عن شيخ الورى إسماعيل 
القيصري » وهو من الشّيخ محمد ماتكيل وهو من الشيخ داود بن محمد المعروف 
بخادم الفقراء بحق تلقّنه من شيخه أبي العباس ٠‏ بن إدريس بحقٌ تلقنه من شيخه 
أ» بي القاسم بن رمضان بحق تلقنه من شيخه أبي يعقوب الطبري بحق تلقنه عن شيخه 
أبي عبد الله بن عثمان بحقٌّ تلقنه من شيخه أبي يعقوب المهرخوري بحقٌّ تلقنه من 
شيخه أبي يعقوب السوسني بحقٌّ تلقنهامق,شيخه عبد الواحد بن زيد بحقٌ تلقنه من 
شيخه كميل بن زياد النخعي رظي #إية عه أوعنهم أجمعين, وهو تلقنه من أمير 
المؤمنين علي (ع) وهو من رسول الله إضن) وهو من جبرائيل أمين الوحي (ع) وهو 
من حضرة رب العزة سبحانه'وتعالق: 

وإذا عرفت هذا فتقول : 

لا شك أَنّك عرفت نسبة الخرقة ! إلى أمير المؤمنين (ع) بطرق شتى مفضّلا؛ 
ولكن ما عرفت نسبة تلقين الذّكر | إليه كذلك بالإسنادء لأن تلقين الذكر له ترتيب 
وتفصيل عند أهله , وحاصله وخلاصته ما ذكر الفقير المذكور في إجازته مفصّلاً وهو 
قوله : 

اعلم أله قد صحٌ وثبت بحكم النقل عند مشائخ الصوفية رضوان الله عليهم 
أجمعين: أن عليل(ع) دخل على رسول للد(ص). فقال يا رسول الله دلّني على 
أقرب الطرق | إلى الله وأفضلها عند الله وأسهلها على عباد الله فقال (ع): : عليك يا 
على بما نلت ببركة النبوة» فقال علي : : ما هذا يا رسول الله قال (ع): ذكر الله 
تعالى : قال على : يا رسول الله أهكذا فضيلة الذّكرء وكل الئاس ذاكرون» 5 
رسول الله (ص): مه يا علي » ؛ لا تقوم السّاعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله 
الله ثم قال: : أنصت يا علي حتّى أنا أقول ثلاث مرّات وأنت تسمع مني فإذا سكت 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلياء الراسخين لاه 


فقل أنت حتى أنا أسمع منك , 

هكذا لقن رسول الله (ص) عليا م لقن علي (ع) الحسن البصري؛ ثم لقن 
الحسن حبيبا العجمي , ؛ نم لقن الحبيب داود الطائي » ولقّن داود معروف الكرخي . 
ولقن معروف سري السقطي . وهو لقن أبا القاسم الجنيد بن 00000 
ولفن الجنيد ممشاد الدّينوري ولقن ممشاد أحمد الأسود الذيبوري ولقن أحمد 
محمد البكري يي السهروردي المعروف بعمويه ولقن محمد بن عبد الله البكري 
القاضي وحيد الدين عمر بن محمد البكري, ولقن هو أبا نجيب عبد القاهر 
السهروردي وهو لقن شهاب الدّين عمربن محمّد الّهروردي البكري ولقّن هو 

معين الّْدين أصحاب شيخ شيوخ بلاد الروم ومعيّن الدّين لقن هذا الفقير أحمد بن 
مسعود ببلد قونية» وكان قدس الله سره شيخي وشيخ أبي وجذّي , ولمَن هذا الفقير 
الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى الأخ الصالح الإمام العالم شمس الملة 
والدّين جمال الإسلام والمسلمين محهد بن عيبن محمد المعروف بالرّاهد 
الأصفهاني. ولقن هو أدام الله حياته | الكانب الفقير محمد بن أبي بكر السمناني 
بلغه الله تعالى أقصى غاية الأماني فى .عاشر جمادى الأولى سنة إحدى وتلاثين 
وسبعمائة . 

هذا آخر إسناد الخرقة والذكر إلى أمير المؤمنين (ع) من طريق جعفر الصّادق 
والحسن البصري وكميل بن زياد رضي الله عنهم . 

وأما من طريق ين القرني على دعوى بعض الناس. فالّذي ذكره بعض 
المشائخ في بعض إجازاتهم أيضا منهم , الشيخ الصالح المعري 0 
نجم الدين أبو الندا 0 أمين الدين إبراهيم بن أبي بكر التفليسي عرف 
باين 5 فإنه قال: لبسنيها الشيخ الحافظ جمال الدذين أبو حامد محمد بن 
الشيخ أ بى الحسن 0 بن جمال الدين أبي الفح محمود المحسردي ابن 
الصابوني السّلامي, وقال هو: البسنيها المشائخ الثلاثة. أوْلهم الشّيخ الرّباني 
شهاب الدّين السهروردي قدس الله سره. 97 نسبته إلى الإمام (ع)» وثانيهم 
الشيخ صدر الدين أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه الجويني 
وقد سبق نسبته إليه (ع) . وثالثهم الشيخ الكامل فخر الذين أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن الخيري الفارسي , فإنه قال: البسنيها والدي الشيخ الإمام أبو 


5 تفسير المحيط الأعظم - المقدّمة الأو 


إسحاق إبراهيم بن أحمد الخيري الفارسي. عن شيخ الشيوخ أبي الفتح أحمد بن 
خليفة البيضاوي عن أبي إسحاق إبراهيم بن شهريار الكازروني عن الشيخ أبي 
محمّد الحسين الاكار عن الشيخْ أبي عبد الله محمد بن خفيف عن شيخ الطائفة 
الجنيد وعن الإمام جعفر الحذَّاء عن الإمام أبي عمرو الاصطخري عن أبي تراب 
النخشبي عن الإمام أبي علي شقيق البلخي ‏ عن الإمام أبي عمرو موسى بن زيد 
الذاعي عن أويس القرني رضي الله عنه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 
عن رسول الله (ص). 

هذا بالنسبة إلى الخرقة الصّوريّة والمشائخ الصورية. 

وأما بالنسبة إلى الخرقة المعنويّة والمشائخ المعنوية. 


(المقصود من الخرقة هو سر الولاية وسر التوحيد وأنَّ قاعدة السلوك التخلق 
بأخلاق الله) 

فاعلم. أن الخرقة المَثَاقُوْرِمْ عند الخواصٌ وخخواصٌ الخواص من 
المومحدين» فهي عبارة عن سر اللاي وسرٌ التوحيد الذي وصل من الله تعالى إلى 
آدم (ع) بواسطة جبرائيل أو غير نم فته إلى بيت ولده بالإرث المعنوي» والنسبة 
المعنويّة المتقدّم ذكرهاء ثم إلى نوح (ع) ومن نوح إلى إبراهيم (ع)» وكذلك إلى 
أن وصل إلى محمّد (ص)؛ ومن محمد إلى أمير المؤمنين (ع): ومنه إلى أولاده 
وتلامذته ومريديه إلى أن وصل إلى المهدي (ع) ؛ وختم به وصار هو حاتم الأولياء 
وسيّد الموحدين فى زمانه كما سبق ذكرهء لا الذي ذكرناه بأنها عبارة عن الخرقة 
المصنوعة المعمولة من الصّوف أو القطن أو غيرهماء فإن كلّ أحد يعرف أن الخرقة 
الصوريّة ما لها دخل في تحصيل الكمالات الإنسانيّة التى هي موقوفة على الورشاد 
والهداية من الأنبياء والأولياء والمشائخ والكمل» لا الخرقة الصَوريّة من الصوف 
والجئة المعمولة من القطن وهذا ظاهر جلي ؛ وعند التحقيق كأنها إشارة لطيفة 
وكناية شريفة إلى لبس الخرقة المعنوية من يد هؤلاء المذكورين على طريق 
الاتتصاف بأوصافهم وقاعدة السّلوك على سبيلهم التي هي التخلق بأخلاقهم. لقوله 
تعالى : 
ؤقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» [سورة آل عمران: ١3؟]‏ 
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الوجه الخامس : في بيان أن التأوبل مخصوص بالعلاء الراسخين 

وإلى هذا المعنى أشار الحقّ تعالى أيضاً وقال كناية واستعارة : 

«وريشاً ولباس التقوى» [سورة الأعراف؛ 75]. 

ومعلوم أن التقوى ما لها لباس لكنها إشارة إلى ستر صاحبها بلباس التّقوى 
الذي هو الورع والزّهد والعبادة وتهذيب الأخلاق بأخلاق الله وتأديب النفس بآدابه 
لقول النبي (ص): 

«تخلقرا بأخلاق الله [انظر التعليقة لاث#] , 

ولقوله : : أذبني رب فأحسن تأديبي ؛ [ راجع التعليقة ]١7"١‏ , 


(النبي (ص) مستور بالأسماء الجلاليّة والجماليّة) 
وكذلك قوله تعالى في الحديث القدسي : 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري [أنظرالتتليقة 2.04 . 
فإنه إشارة ىه سمثره د بستر الأسهاء التجللالية بسو ا هما تقاب 
جمالك في كل الحقائق سائر 0 
وقول النبي (ص) : 
«إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة. الحديث» [أنظضرإلى التعليقة 
/ا]. 


انها إشارة ! إلى هذا فإن حجابه تعالى ليس من جنس المخلوق حتى يتوهم 
أنه من ثوب لطيف أو جسم كثيف بل حجابه عبارة عن بعد عبيده عنه بحجاب 


تعلقاتهم وستر تصوراتهم المعبّر عنها في القرآن بالسلسلة التي يكون ذرعها سبعون 
ذراعاً لقوله : 

هنم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً» [سورة الحاقة: ؟5]. 

وقد سبق .بياق هذه الساسلة وهده امي عر روي عباتي 
السبعين لا غير وكذلك حال الفتوة المنسوبة إلى أمير المؤمنين (ع)» فإنها أيضاً 
معنوية والناس قد أخذوها من طريق الصورة ووضعوا لها ضوابط وقوانين صورية في 


اه تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأولى 
العقد من الحلف وشرب ماء الملح والألفاظ المستعملة في حالة العقد وأمثال 
ذلك. وكذلك جميع الأوضاع المشهورة بين يز التاق فرنها كانت معنوية, وجعلوها 
صورية من ضعف استعدادهم . وقلة ذكائهم وتفطنهم , حتى عبادة الأصنام والأوثان 
فإنها كانت معنوية ة جعلوها صوريّة» ولولا مخافة التطويل لشرعت في كل واحد 
واحد منها وبيلت صلاحها وفسادهاء وأقل ذلك الخرقة المسماة بهزارميخي. 


(المقصود من الخرقة المسماة بهزار ميخي) 

فإنَ المراد منها لم يكن الخرقة التي يلبسونها بعض الصوفية ويجتهدون في ترتيبها 
وتزيينها غاية الاجتهاد من الخياطة وترتيب الأكمام والأذيال وغير ذلك؛» فإنّ المراد منها 
كان خلع الأوصاف الذميمة من التشستن الع هي على الإجمال ألف واتصافها بالأوصاف 
الحميدة لني هي أيضا عل الإجال الف فإن كل من يفمل هذا يكون لاب الخ 
المسبّأة بهزار ميخي لأنه قلع كل صفةديمة من النّفس بمثابة ضرب إبرة في الثوب أو 
دق وتد في الحائط » ونعم الخرقة المج تككون عل هذه الصورة . ونعم الشيخ الذي يكون 
إرشاده عل هذه الوتيرة. وهذا تثل شريقت لطيف في هذا الباب» 

«وتلك الأمثال نضربها للنائئنَ ونا يعقلهةإلآ العالمون» [سورة العتكبوت: 47] 

وكلّ عاقل يعرف من نفسه أنْ كل شخص لايكون بينه وبينه مناسبة معنوية 
لاينفعه لبس ثوبة من القطن أو الصوفء والكلام إلى المصئف الفطن لا مع 
غيره ؛ 

لِإنْ في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد» [سورة 
ق: /ا”], 

هذا آخر “ الخرقة الصّوريّة والمعنوية وانتسابهما ا إلى أمير 
المؤمنين علي بن أ بى طالب (ع) وإلى أولاده صلوات الله عليهم أجمعين» وآخر 
انتساب العلوم اه والباطنة إليهم » وآخر بيان خصوصيّة التأويل بهم ويتابعيهم 
من أرباب د 

وهذا المكان يحتاج إلى بيان الأقطاب والأوتاد وتعدادهم 006 
وتعيينهم » وكذلك إلى تحقيق الأبدال والأمناء وخاتم الأنبياء وخاتم الأولياء مطلقا 
ومقيّداً وتحقيق النبوة والرّسالة والولاية والوحي والإلهام والكشف وغير ذلك لكن 


الوجه الخامس : في بيان أنّ التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين لاه 
أخرناه إلى المقدّمة السّادسة والسابعة من المقدّمات المذكورة, فإِنّ هذا البحث قد 
طال وخرج عن الاعتدال . 

فأمَا الآن فلا بذ من بحثين آخرين: 

الأول بحث نسيتنا إلى أمير المؤمنين وأولاده (ع) صورة ومعنى لأنا إذا ذكرنا 
انتساب جميع المشائخ إليهم وإسناد جميع العلماء كذلك» ولم نذكر انتسابنا إليهم 
ولا نسبة علومنا إلى علومهم يلزم الإخلال بالأ مر الواجب منا من المروة والأدب 
وهذا لاا يجوز عن العاقل. ؛ فمن هذا وجب ذكر ذلك مفضلا. 

والثاني بحث نسبة الأئمة المعصومين المعبر عنهم بأهل الببيت (ع( ا 
6 (ص) كذلك صورة ومعنىٌ » وإن سبق بعض ذلك اختصاراً ونريد أن نبيّن ذلك 
في صورة جدول مقسوم شامل لجميع أقسام الانتساب وذكر الأولاد إناثاً وذكوراً 
ومدّة أعمارهم وخلافتهم وموضع قبورهم وغير ذلك من التوابع واللّوازم . 

أما البحث الأول المتعلّق بسيتظ هفلك تكون من حيث الصورة ومن 
حيث المعنى كما قررناه. 
(سلسة النسب للمؤلف السيد حدر رصي انه عنه إلى الأئمة (ع) 

أما من حيث الصورة, فأنا ركن الدين حيدر بن السَّيّد تاج الدّين على 
يادشاه بن السيد ركن الدين حيدر بن السيد تاج الدين علي يادشاه بن السيد محمد 
أمير» بن عل يادشاهء بن أبي جعفر محمد بن زيد , بن أبي جعفر محمد بن الذاعي 
أبن أبي جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين الكوسج بن إبراهيم سناء الله بن 
محمد الحرون بن حمزة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين زين 
العابدين بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب (ع). 

وتحقيق هذا يعرف من الشجرة المستخرجة من كتب الأنساب, لأنَّ هذا 
إجمال يحتاج إلى تفصيل» ٠‏ ثم إلى تاريخ و(تنقلات) من بلاد إلى بلاد وغير ذلك 

من الشرائط. ويناسب بهذا المكان ما قال السَيّد الرضيّ رحمة الله عليه في خطبته 
لنهج البلاغة بالنسبة إلى نفسه : 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 9'') 

(؟117١)‏ قوله : وبناسب بهذا المكان ما قال السيّد الرْضى رحمة الله عليه في خطبته لنهج البلاغة بالنّسبة 


014 تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأولى 


(سير السيّد المؤلف رحمه الله في تحصيل العلم والكمال) 
منها إلى بيان حالي من ابتداء السَلوك إلى حين الوصول إجمالاً. 


إلى نفسه : 


أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير ‏ المجامع 
أقول: الشعر من أشعار الفرزدق المعروف مخاطبا لجرير. 
أمَا السَيّد الرَضى وهو السيد الجليل غنىٌ عما نقرل في حقه. أبو الحسسن محمد بن أبي أحمد 
الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم صلورات المصلين وآلاف التحية والسلام أبد الآبدين. 
وهو رضي الله ععنه ترالحي: ينيع إنه من أولادهم (ع) من قبل الأب والأم» وأمه فاطمة بنت 
الحسن الناصر الصغير» بن أحمد بن“الحسح الناصر الكبير؛ بن علي بن الحسين بن علي عمر 
الأشرف بن علي السجاد (ع)» هنا مالذكله أخوه السيّد المرتضى في أول ناصرياته على ما حكى 
منه الشيخ محمّد نقيّ التستري داة“ظلة:في:كتاتدا نهج السعادة في شرح نهج البلاغة ج اء 
ص 01. 
وهو رحمه الله تعالى ولد ببغداد سنة 54" وتوقى بها في يوم الأحد " محرم 4٠7‏ ه. 
وأمًا الفرزدق وهو همام بن غالب بن صعصعة بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن 
دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن منأة بن تميم» فهو شاعر معروف من بني تميم 
والبيت منه ومن قصيدته التى يهجو بها جريرا مفتخرا بأجداده المعلومة ونسبه المعروف وصعصعة 
من أصحاب رسول الله (ص) وجرير من كليب بن بربوع كان بينهما التفاخر والمهاجاة مدّة 
حياتب وكان أبو جرير خاملا ولم يكن له بيت وقبيلة والفرزدق من بني تميم فكانوا معروفين في 
الجاهلية والإسلام ومن القصيدة : 

ومنَا الذي اختير الرجال سماحةٌ 2 وجوداً إذا هب الرّياح الزعازعٌ 

ومنا الذي أحهى الوئيد وغالب وعمرو ومنا حاجب والأقارع 

ومنأ الذي أعطى الرسول عطية أسارى تميمر والعيوث هوامع (دوامع) 
إلى أن قال: 

أوئئقك آبائي فجثني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجاممع 

بهم أعتلى ما حملتنيه دارم واصرع أقراني الذين أصارع 
إلى أن قال: 


الوجه الخامس : في بيان أن التأريل مخصوص بالعلاء الراسين سس قل 
اعلم: اني من عنفوان شبابي بل من أيّام طفولتي إلى مدّة ثلاثين سنة أو 
قريب منها كنت في تجصول عقائد اااي المعصوين عارات 1 الله عابو 
ا ع 1 وقرأت العارم المتعلّقة بها نح المسكزل 
والمعقول و 00 بعضها في بلدي آمل الذي هو مولدي ومسقط رأسى 
ومسقط رأس ئيى وأجدادي, وبعضها في خراسان واستراباد. وبعضها في 
0 57 نكر مذة ع ل إلى اقل ره 


فواعجباً حنى كُليب د كأن أباها نهشل أو مُجائعٌ 
هلا والذي أوجب للفرزدق حياة وذكرا خيراً باقيا في الكتب والمحافل وله بحقٌ شأن جليل 
وفخر عزيزهو أشعاره في مدح سيدنا ومولانا تحلى بن الحسين سيد الساجدين وزين العابدين 
الذي أنشده في ما جرئ له مع هشام بن بل الْمَللكهم والقضية معروفة يأتي ذكرها في تعليقتنا رقم 
٠‏ فراجع . 
قال السيد الشريف يف المرتضى في أواليه جاء ض 17 : 
كان شبعياً مائلاً إلى بني هاشم. وُنرح : في" حمر تتا كان عليه من القذف والفسق. وراجع 
وار بك ابابا و لي ار 
ومما يشهد لذلك ما أخجبرنا به قال بإسناده إلى معاوية بن عبد الكريم عن أبيه قال : دخلت على 
الفرزدق فجعلت أحادئه فسمعت صوت كيك مم ٠»‏ فتأملت الأمرء ذا عيفد الرعلء 
فسألته عن السبب في ذلك, فقال : إني آليت على : نفسي آلآ أنزع القيد من رجلي . حتى أحفظ 
القرآن. 
إلى أن قال بعد صفحات ؛ 
ومما يشهد لذلك ما أخبرنا (ذكر السند) إلى أن قال: إن على بن الحسين (ع) حج فاستجهر 
الناس-جماله. وتشوفوا له. وجعلوا يقولون: من هذا؟ فقال الفرزدق: 
هذاابن خير عبه اللّه كلهم هذ التقي النفيّ الطاهر العلم 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 2 والبيت يعرفه والحل والحرم 
إذا رأته فريش قال قائلها إلى مكارم هذا يلتهي الكرم 
يكاد يمسكه عرفان راحته 2 ركن الحطيم إذا ما جساء يستلم 
بغضي حياء ويغضى من مهابته ‏ فمايكلم إلا حين يبتسم 
أي القبائل ليست في رقابهم لأؤلية هذا أوله نعبم 
من يعصرفا الله يعرف أوَليّة ذا فالذين من بيت هذا ناله الأمم 


«لات تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأول 


شاه كيخسرو أطاب الله ثراهما وجعل الجنة مثواهما وخصني لكر والجلالة 
وجغلني من أقرب أصحابه وندمائه, لم من أخص خواصه. ثم من أعظم نواه 
وحجّابه, وهم من أولاد كسرى وأنوشيروان إلى يزدجرد إلى برويزء وجذّهم 
القريب كان ملك أردشير بن الحسين بن تاج الذولة الذي كا مسدوها لظهير الذين 
الفاريابي وسراج الدّين القمري وأمثالهم من الشعراء الكبار ومضت برهة من ابا 
على هذاء ثم طلبني الملك العادل فهرمان الوقت. ملك الملوك الرومان فخر 

الدولة شاه غازي خلد الله دولته الذي هو الآن موجود» وكنت في خدمته على الوجه 
المذكور وفي خدمة إخوته الملك الأعظم جلال الدّولة اسكندر طاب ثراهء والملك 
المعظّم وشرف الدّولة كستهم وطوس ملك أعر الله أنصارهماء ومضت على هذا 
أيضاً مدةٌ وحصل لي من الجاه والمال فوق التصوّر ببركة صحبتهم وكنت كذلك في 
أرغد عيش وأطيب حال بين الأهل والأوطان والاصحاب والأحوال» حنى غلب 
في باطني دواعي الحقٌ وكشف ل قُبْبَادِ,ما أنا فيه من الغفلة والجهل والنسيان» 
وظهر لي ضلالي عن طريق الج والاشتقامة على سبيل الزيغ والطغيان» فناجيت 
ربى في السرٌ وطلبت منه الخلاضص 5 الكل وحصل لي شوقاً ناما إلى الشرك 
والتُجريد» والتوجه إلى حضرة الحق بقدم لوتيد وما كنت أتمكن من هذا في 

صحبة هؤلاء الملوك ولا في الوطن الاصلي المألوف » ولا في صحية لعن 
000 فرأيت المصلحة تركهم بالكلية والخروج من عندهم إلى موضع تيسر 
ذلك على أحسن الوجوه. فتركتهم على هذا الحال وتركت الأهل والمال والملك 
والجاه والوالد والوالدة والأخوة والصّديق والرفيق» ولبست دلقاً يكون قيمته أقل من 
درهم لأنه كان ملقاة من (في) بعض الدورين ونوجهت على هذا المدوال إلى زيارة 
جدي رسول الله والأئمة المعصومين(ع) بئية الحج وزيارة بيت الله الحرام وبيت 
المقدسء, وكان ذلك بطريق الري وقزوين واصفهان حتى وصلت إلى اصفهان 
بعد أن كنت فيه مذّة طويلة في زمان الشباب وكثرة الجاه والمال. واجتمعت بخدمة 
المشائخ الذين كانوا فيه ووقع بينهم عفد الأخوة والفتوة بيئي وبين الشيخ الكامل 
المحقق نور الذين الطهراني » وهو قرية على باب اصفهان من طرف دردشت 
1 ويسمونها العوام تيران»” وهو في الاصل طهران بكسر الطاء. وكان عارفاً زاهداً 
مقبولاً عند الخاصٌ والعام وكانت الصّحبة بيننا وبينه أقل من الشهر ولبست الخرقة 


الوجه الخامس : في بيان أنْ التأويل مخصوص بالعلياء الراسخين آلاه 


الصورية من يده بعد تلقين الذكر الخاص دون العام , وحصل لي من صحبته بهذه 
المدّة القصيرة ة فائدة كثيرة قدّس الله روحه العزيز وعزمت من اصفهان إلى دهستان 
في بلدهم الموسومة بايذدج ومال الأمير» وبقيت هناك في صحبة شخص كامل 
عارف منتظراً اجتماع قفل بغداد. وما اتفق ذلك وحصل الرّجوع إلى اصفهان من 
عارض جسماني , وبالجملة حتى بعد مذدّة وصلت إلى بغداد' بطريق آخر. وزرت 
المشاهد المقدّسة من مشهد أمير المؤمنين علي ع) ومشهد الحسين وموسى 
والجواد وسر من رأى رع( وجاورتهم سنة كاملة, لم توجهت إلى الكعبة بقصد 
الحج مجرداً فقيراً مع عدم التمكن الصوري, وزرت الرسول (ص) والأئمة الأربعة 
بالمدينة» ورجعت إلى العراق وسكنت المشهد المقدس الغروي سلام الله على 
مشرفه. واشتغلت بالرياضة والخلوة والطاعة والعبادة وطلبي العلوم الحقيقية اللدنيّة 
الإرثية دون الكسبيّة التعليمية, ٠‏ ولم يكن هناك أحد يعرف هذا القسم. وكان هناك 
شخص عارف لخادل خامل الذّكر بين"النَابّى ( ....)» ولي من أولياء الله 
اسمه عبدالرحمن القدسي (عبد الرحفق بن أجمد مقدسيّ) فقرأت عليه أولاّ 
كتاب منازل السائرين مع شرحهء ثم كَتَابَقصوص الحكم مع شرحه ثم رسائل 
مر ومضى على هذا زمان وكش فلي ببركة هذا وتبركة المجاورة, والتَوجّه إلى 
حضة الحقّ وحضرة الأئمة(ع). أكثر كتب ١‏ لتسيفه من السطولات 
والممقتضرات: وكتبت عليها شرينا وحواشي كما ذكرت في صدر هذا الكثتاب 
مفصل. وصنفت بعد ذلك» الكتب المذكورة في الفهرست التي هي فريبة إلى 
عشرين أو أربعة وعشرين كتابأًء وذلك في مذة أ ربع وعشرين سنةء وكان آخخر تلك 
الكتب هذا التأويل. والحمذ لله على ذلك. 


(صورة إجارَة فخر المحققين للسيد المؤلف وتعبيره له بزين العابدين الثاني) 
وكنت قد قرأت قبل هذا الحال ار بهذه الأحوال على الشيخ الأعظم 
الأكمل سلطان العلماء والمحققين» فخر الحقّ والملّة والدّين ابن المطهر الحلى 
قدس الله سره من علوم أهل البيت (ع) خلاف الذي قرأت في العجم كتبأ كثيرة في 
الأصول والفروع تقليداً واستجازة؛ وكان يخاطبني بزين العابدين الثاني , وبضقد 
في أني دون العضمة, ؛ مما كان يشاهد من حسن سيرني ولطف طريقتي. وكتب لي 


00١‏ تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الأو 


إحازات متعددة . 


منها إجازة طويلة جامعة في - جميع العلوم . لا بدٌ من ذكرها ههنا تطبيقاً 
بالإجازات السالفة. وهذه مور عله وإجازته : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمدٌ لله واجب الوجود. واهب وجود كل موجود. 
وصلَى الله على خاتم الأنبياء فحنك النبي وعلى آله الأصفياء . 


أمَا بعد فقرأ على المولى السيّد الأعظم الإمام المعظم أفضل العلماء في 
0 أعلم فضلاء بني آدم . مرشد السَّالكين» غياث نفوس العارفين» محيي 

سم أجداده الطاهرين» الجامع بين المعقول والمنقول والفروع والأصول. ذو 
- القدسيّة والأخلاق النبويّة» شرف آل رسول رب العالمين: أفضل الحاج 
والمعتمرين» المخصوص بعناية رب العالمين» ركن الملّة والحق والدّين حيدر بن 
السَيّد السعيد تاج الدذين علي يادشناة بنَ#السيّد محمد أمير بن علي بادشاه بن أبي 
جعفر محمد بن زيد بن أبي عقا محم بن الذاعي بن أبي جعفر محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن الحسين الْكُوسسَج”بن [براهيم سناء الله بن محمد الحرون بن 
حمزة بن عبيد الله الأعرج بن الحَسينَ ”الأضتخزين الإمام علي بن الحسين زين 
العابدين بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)؛ كتاب 
جوامع الجامع في تفسير القرآن المجيد تاليف الشيخ الإمام العالم أمين الدين 
الطبرسي رحمة الله عليه» وكتاب شالع 1 الماكم للشيخ الإمام السعيد نجم الدّين 
ابن سعيد رحمه الله وكتاب مناهجا 8 ليقين في الككلام تصنيف والدي رحمه الله ؛ 
وتهذيب الأحكام للشيخ الإمام أبي جعفر الطوسي قدّس الله روحه. ونهج البلاغة 
لأمير المؤمنين (ع)» وشرح نهج البلاغة لكمال الدّين ميثم بن علي البحراني, 
قراءة مرضية تشهد بتمام فضله وكمال علمه وبلوغه إلى أوج مرتبة التحقيق. وقد 
أجزت له رواية ذلك كله بالطرق التي لنا إلى المصنفين رحمة الله عليهم أجمعين؛ 
وأجزت له رواية جميع مصنفاتي في العلوم ا 
من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين بإسنادي المتصل إليهم 
اوواض] كتب والدي قدّس الله رك عني عنه» وكتب الشيخ المفيد محمد بن 
محمد بن النعمان رحمه الله عني وعن والدي عن جدّي . وعن الشيخ السعيد 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراسضين سس ب ببس إلا 
نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد» وعن السيد جمال الدّين أحمد بن طاوس 
الحسيني وغيره عن الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي. عن 
الشيخ الفقيه يحيى بن هبة الله بن رَطَبَّة عن المفيد أبي علي الحسن بن الشيخ 
أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده عن الشيخ المفيد رحمه الله . 

وعن والدي رحمه لله عن جدذي والشيخ أ ىِ القاسم جعفر بن سعيد وجمال 
الذين أحمد بن طاوس وغيرهم عن السيّد فخار بن معد بن فخار العلوي الموسوي 
عن الفقيه شاذان ين جبزائيل القعي عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستي عن الشيخ 
المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله. وأجرت له رواية كتب شيخنا أبي 
حفر كيد ين لحب بن ملي الطرسي قدّس الله سره بهذه الطرق وغيرها عني 
عن والدي عن جذي وعن الشيخ اق القاسم جعفر بن سعيل والسيد جمال الذين 
أحمد بن طاوس جميعاً عن السيد أحمد ين يوسف بن أحمد بن العريضي العلوي 
الحسيني عن السعيد الفقيه برهان ,اللدين محمد بن محمد بن علي اطمداني 
الفروخي (نزيل الرَّي) عن السَيّد فضل الله.ين علي بن الحسين الرّاوندي عن 
عماد الدذين أبي الصمصام (ذيّالفقار) بن سبعيد الحجبني عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسي قدس الله روحه. وأجزت لَه كتب السيد المرتضى قدس الله روحه عنى 
بهذا الإسناد وغيره عن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله وعن والدي عن جذذي 
والشيخ أن القاسم جعفر بن سعيد والسَيد جمال الدّين أحمد بن طاوس الحسيني 
رضي الله عنهم. عن يحيى بن محمد بن الفرج السوراوي عن الحسين بن رطبة 
عن المفيد أبي علي عن والده أبي جعفر الطوسي عن السيد المرتضى . 

وقد أجزت له بهذه الطرق جميعاً تصانيف من تضمئه هذه الطرق المذكورة 
وغيرها من المذكورين فيها وغيرهم . وأجزت له أن يروي جميع الأحاديث المئقولة 
عن أهل البيت(ع) المذكورة بالأسانيد المذكورة من كتب علمائنا كالتهذيب 
والاستبصار وغيرهما من مصنفات الشيخ أبي جعفر الطّوسي . وكتب الشيخ أبي 
جعفر محمد بن بابويه وكتاب الكليني تصنفي محمد بن يعقوب الكيني المسمى 
بالكافي وهو خمسون كتاباً بالأسانيد المذكورة في هذه الكتب كل رواية برجالها 
على حدتها بإسنادي عن أبي جعفر الطوسي رحمه الله. عن رجاله المذكورين 
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في كتبه وبإسنادي إلى أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله عني عن 
والدي عن جدي رحمهما الله وعن الشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد السك 
جمال الدين أحمد بن طاوس جميعاً عن السيد فخار بن (معد) بن فخار 
الموسويى عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي عن جعفر بن محمد الدوريستي 
عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه بالأسانيد المتصلة بالأئمة (ع) . 
عن السيّد فخار بن (معد) بن فخار الموسوي عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي 
عن جعفر بن محمّد الدوريستي عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه 
بالأسانيد المتصلة بالأئمة (ع). 

وأمًا الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني. رويت أحاديئه المذكورة 
المتصّلة بالأئمّة (ع) عن والدي عن جدّي رحمهما الله والشيخ أبي القاسم 
جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن:طاوس وغيرهم بأسانيدهم المذكورة إلى 
الشيخ ممحمل بنْ النعمان المفيد أحمه الله عن إبراهيم جعفر بن محمد بن قولويه 
الأئمة (ع). 

وكتب محمد بن الحسن بن يوسف المطهر» في رمضان سئة إحدى وستين 
وسبعمائة بالحلّة والحمد لله وحده وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين. 

هذه صورة إجازتي في العلوم العقلية والنقلية المقروءة في العرب دون 
العجم . 

وأمًا صورة إجازتي في الخرقة الصورية التي » لبستها من الشيخ المذكور نور 

ني لبستها منه بالشرائط المقررة بين المشايخ وهو لبسها عن المشايخ الذين 
كانوا (. . . .) بالشرائط المقررة (. . .) كذلك بإسناد خرقة كل واحد منهم إلى 
الآخر إسناداً صحيحا مرتبا على شرائط الإسناد حتى وصل إلى الذي لبسها عن 
الشيخ الكامل المكمّل شيخ الطائفة أبي القاسم محمد الجنيد رحمة الله عليه عن 
خاله السري عن معروف الكرخي عن الإمام علي بن موسى الرّضا عن أبيه موسى 
الكاظم (ع) عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين 


الوجه الخامس : في بيان أن التأريل مخصوص بالعلماء الراسخين كين 


0 ال ل ا ا 


(صورة إجازة السيد المؤلّف في قراءته الفصوص ومنازل السائرين) 

وأما صورة إجازني في القراءة للفصوص ومنازل السائرين وشرحيهما وهي 
هله : 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة على نبيّه محمد 
وآله أجمعين . 

أما بعد فقد قرأ علي السيد الإمام الهمام العالم الكامل قطب الموحدين 
(زبدة) المتبحرين كهف الحاج والمعتمرين المخصوص بعناية رب العالمين, السيد 
ركن الحق والملة والدين حيدر بن تاج الديق على بادشاه السبي المي آدام الله 
ظله كتاب فصوص الحكم لمحيي الدين:بنالكُربي قدّس الله سرّه مع شرح 
للقيصري وكتاب منازل السائرين للشيخ لحيل الهروي رحمة الله عليه مع 
شرح الفصوص لعفيف الدين التلمسآن رَكحِمّة:الطة/عليه)اقراءة مرضيّة تشهد بفضله 
وفطنته . وكانت استفادتي منه أكثر من إفادتي له وكان ذلك بالمشهد الشريف الغروي 
سالام الله عل مشرفه. سلخ رجب الممجب من سنة ثلاث وخمسين وسبع,ائة. وكتب 
الفقير إِلمْ الله تعالئ عبد الرحمن بن أحمد التدمي تجاوز الله عن سيئاته . 

وبالجملة لم يكن وصولي وكشفي موقوفاً على هذه الجملة بل كان وصولي 
0 لأني كنت من المحبوبين لا من المحبين كما بيّناه في أول 
المقدمة أن وصول المحبوب سابق على سلوكه كالأنبياء والأولياء وتابعيهم على قدم 
الصدق لقوله تعالى : 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها بره اتجتورة 
الأنبياء : .]٠١١‏ 

وجرت كما جرت بعناية الله تعالى ومحض إشفاقه لا بالعمل ولا بالعلم , 
وقد بينت تفصيل ذلك وكيفيته في أول الفهرست بعد الخطية فارجع إليه؛ والحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفيه أقول: 
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كانت لقلبي أهواء مفرّقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 
فصار يحسلني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 
تركت للناس دنياهم ودبتهم شغلا بذكرك, يا ديني ودنيائي 

وأما البحث الثاني المتعلق بنسبة الأئمة (ع) فذلك أيضاً من حيث الصورة 
والمعنى » أما من حيث المعنى فقد سبق ذكره ه قبل هذا مفصلا مرتباً. وأما من حيث 
الصورة فذلك يكون أولاً من حيث التقرير150) ثم في صورة الجدول » أما التقرير 
فترتبه إما أن يكون من آخرهم إلى أولهم . ا أدم وإما أن يكون من آدم إلى أن 
يصل إلى الآخر والأول أنسب, فنقول: محمد بن الحسن صاحب الزمان المنتظر 
المعروف بالمهدي (ع) بن علي النقى بن محمد التقي بن علي بن مسوسى 
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين زين 
العابدين بن 0 00 الحسين بن علي اهمو المؤمنين علي بن أبي طالب بن 

لل برت سس ا 
بع ويا :ل لوجم يه 
قيدار ين إسماعيل 5 بن لدابم (ع) بن ل 0 
0 ا سام بن 0 
اسناه تن 3 وأا (ع)» ومحمد م وآبائهم 8 الله 0 
1 ةشر وس ل عد كا ا أولكك عليهم 55 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون . 


السيرة لابن هشام ج ١‏ ص * ١‏ والسيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 7-7١‏ والسيرة للإسحق بن محمد 
الهمداني ج١ ٠‏ ص7١١-8١»‏ ومروج الذهب ج ". ص 755260. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل متخصوض بالعلماء الراسين ب --ننسس ##ق 

وقد وردت أسماء النبي وهؤلاء الأئمة (ع) في التوراة بلسان العبرانية وقد نقل 
عنها بهذه العبارة: ! 

عيذ يك محنة البسيطف.: 

إيليا: علي المرتضى » 

قيذور: الحسن المجتبى » 

إيرييل: الحسين الشهيد. 

مشفور: زين العابدين» 

مشهور: محمد الباقر» 

مشموط : جعفر الصادق» 

دُومِرا: موسى الكاظم. 

هزاك: على بن موسى الرضاء 

تيموزا: محمد التقى» 

يسطور: علي النقي؛ 

نوقش : الحسن العسكري, 
قريمونيا: محمد بن الحسن صالعك اللو 

صلوات الله عليهم أجمعين, هذا وجهء وبوجه آخر نقلنا من كتب المتقدمين 
بإسناد صحيح أن لكل صاحب شريعة كان إثنا عشر وصياً لا أزيد ولا أنقص ومن 
جملة ذلك قول بعض العلماء بتقريره هذا: 


(بيان الشرائع الست وأنْ لكل صاحب شريعة كان اثنا عشر وصباً) 

إعلم, أن أصحاب الشريعة من لدن آدم إلى محمد (ع) ستة. كل واحد 
منهم جاء بشريعة واحدة مدة فالأولة فاتحة والآخرة خاتمة وما بينهما ينسخ الأول 
الأخير لتعود الخاتمة فاتحة والفاتحة خاتمة. وإلى ذلك أشار النبي (ص) باستدارة 
الزمان في قوله : 

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله فيه السموات والأرض 9" , 


)١55(‏ قوله: وإلى ذلك أشار النبيّ (ص) باستدارة الزمان في قوله : قد استدار الخ. 
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فالستة» آدم , توح إبراهيم » موسى 6 عغيسى » ممحمدل إجارات الله عليهم 
أجمعين » وأنه نه لكل د منهم من الأوصياء المتواصلين به في الأزمنة المشاعدة 
والمتقارية اثنا عشر وصياً و كلمته وفيدزه 2 شريعته 0 التكليف باقياً 
بحفظ الشريعة , ويقيم 5050 وبنبة التغور ل 7 
كلما يمكن منه. 
فالشريعة الأولة الفاتئحة بآدم (ع)» أوصياءها اثنا عكر ونيا وهم شيت » 
هابيل. قينان» ميسم. شيسم؛ قادس» قيذوق, إتميخ , يوخ , إدريس » دينوخ . 
ناخسوز. 
أخرج الحديث مسلم في صحيحه ج 237 ص ١7١5‏ كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الذماء 
والأعراض والأموال الحديث 59 (151/5). 
وأيضاً أحمد بن حنبل في مسنده ج 5 ض 17 وص 7ل 
0 0 من اتاج ' 
إن اليّمان قا قد استدار كهيئته يوم لق الله السموات 0 السنة اثنا ا منها أربعة 
حرم ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحححة والمحرّم وُرجب شهر مُضر اللي بين جمادى 
اسمه؛ قال: أليس ذا الحجّة؟ قلنا: بلى. قال: فأيّ بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت 
حتى ظننا أنه ميسميه بفير اصمهء قال: أليس باليلدة؟ 
قلنا: بلى» قال: فأيّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظلننا أنه سيسميه بغير اسمه 
قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: فإنْ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم. ولا ترجعن (ترجعوا) بعدي كفاراً (ضلالاً) يضصرب بعضكم رقاب بعض » ألا ليبلغع 
الشاهد الغائب (منكم) فلعل بعض من يبلّغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. 
ورواء أيضاً الصدوق (رض) في الخصال ج ٠‏ ص 85 ؛ الحديث 55 بإسناده عن عبد الله بن 
التشريق» فعرف أنه الوداعء فركب راحلته العضباء. فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: يا أيها 
الناس كلل دم كان في الجاهليّة فهو هدرء إلى أن قال: 
يا أيها الناس إِنَّ الزمان قد استدار فهو اليوم كهيثته يوم خلق السماوات والأرضين. وإن عدّة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض الحديث والحديث 
طويل فراجع 


الوجه الخامس : في بيان أنْ التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين بفالان 
الشريعة الثانية لنوح (ع) وأوصياما اثنا عشر وصيأء وهم. سامء يافث. 
أرشخ , فرشخ . فايوى شالخ , هود صالح , ديميخ ‏ معدل دريجاء هجان . 
الشريعة الثالثة لإبراهيم (ع). وأوصياؤها اثنا عشر وصياً وهم. إسماعيل 
إسحاق. يعقوب » يوسف ء ايلون, ايتم . أيوب » زينول. دانيال الأكبر, أينوخ , 
الشريعة الرابعة لمسوسى رع( وأوصياؤها اثنا عشير وصياء وهمء يوشع. 
غروف, فيذوف. عزير» أريساء داود سليمان» أصف. اتواخ , منيفاً, أرون» 


واعث, 


الشريعة الخامسة لعيسى (ع) وأوصياؤها اثنا عشر وصياً. وهم. شمعون, 
عروف. قيذوف؛ عيسروء اريساء زكرياء يحيئ, اهدئ. مشخاء طالوت» 
قش . أستين . بحيرا. 

الشريعة السادسة لمحمد (ص | يليافها اثنا عشر وصياً وهمء أمير 
المؤمنين على . الحسن الزكى . الحسين الشهيلة علي زين العابدين. محمد 
النقى . الحسن العسكري . المهدي القائم محمد بن الحسن صاحب الزمان. وبه 
حثتمت الأوصياء. وعدتهم اثنان وسبعول وصيا لستة أنبياء مرسلين . 

هذا من حيث التقرير» وأما من حيث الجدول فهذه صورئه 259 : 


(العدد إثنا عشر في العلويات والسفليّات) 
هذا اآخخر البحث الثاني من حيث التقرير والجدول وغير ذلك. 


)١115(‏ قوله: وأمًا من حيث الجدول. 
أقرل: هذا متن الجدول نأني به تسهيلا للقراءة: 
صورة الجدول: 
هذه صورة الجداول المخصوصة بالنبيّ. وفاطمة, والأئمة المعصومين من أهل بيته (ع) 
وأسمائهم . وألقابهم. وكنينهم؛ وأسماء أبائهم وأمهاتهم. ومدّة أعمارهم, وموضع قبررهم على 
ما ذهب إليه العلماء. 
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ثيان وأربعون 
منة وثلاثة 


أشهر وثلاثة 


عشريوها 


الوجه انامس : في بيان أن التأويل ممخخصوص بالعلماه الراستخين تاتش 6809 
محجوب بحجاب أهل التقليد وأرباب المقال. يقول لي : لم يخصصون الشيعة 
أثمتهم بالائنى عشر اماماًء وأيّة فائدة في هذه الأعداد؟ ولِمَ لايكون أكثر وأقل؟. 
وأنا أقول له : أيها الصوفي المتعصب الجاهل» هذا التعجب منك إن كان على 
هذا العدد خاصة بأنّه عدد غريب ما وقع مثله في الوجود. فهذا غير موجّهء لأنَّ 
أعظم الأشياء وأجلّها في العلويات مترتب على هذا العدد مثل البروج» وفي 
السفليات ساعات اللّيل والنهار والشهور المترتبة عليهماء وكذلك أسباط بني 
إسرائيل ونقباؤهم ‏ والعيون الصادرة من عصا موسى (ع)» وغير ذلك مما لانعرف 
نحن ولا أنت» لأنّ مخلوقات الله ليست منحصرة؛ لا عندنا ولا عندك من 
الجزئيات دون الكليات. وإن كان على مطلق العدد. فهذا الاعتراض يرد على 
كل واحد من الأعداد لأنّ كثيراً من الأشياء. وهو واقع على اثنين اثنين؛ وعلى 
ثلاثة ثلاثة» وعلى أربعة أربعة, وهكذا بالِغاما بلغ كما عرفته وستعرفه إن شاء الله 
بعد هذا الكلام . 

فلو اعترضت على كل واحد واحد منها لطال عليك الزمان وما حصل لك منه 
إلا تضريع الأيام وتصديع الأخوان؛ وعذيا مثل أنا تقو: لم كانت النوات يفا أو 
تسعاً, والكواكب السيارة لم كانت سبعاء وَالبَرَوج ليم كانت اثني عشرة, والجهات 


0 3 ْ ظ 


3 07 1 1 


لسلس سس تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأولى 
م كانت ستمأء والبحور لم كانت سبعة؛ والأرضون كذلكء والشهر, لم كان ثلاثين 
يوماًء والسنة لِمْ كانت ثلاثمائة وستين يوماً. وأمئال ذلك أن غير النهاية وكذلك فيما 
ورد في التسبيح والتهليل والتكبير مثل سبعين تسبيحاً وأربعين نكبيراً أو ثلاثين 
تهليلاً» وأربعة وثلاثين تويلا وغير ذلك من الأوضاع الشرعية والعرفية» بل يكفيك 
في هذا أن الموجودات واقعة على حكمة الله تعالى وإتقانه وإحكامه؛ وكل عدد له 
خصوصية ة ولوازم على ما هو عليه وليس كل أحد مكلفا بمعرفته ولوازمه وإن كانت 
معرفته غير منهى عنها ولا محظورة» ذلك تقدير العزيز العليم. 
(أول من تكلم في طبيعة العدد في الموجودات) 

وذكر صاحب إخوان الصفا وقال: إن فيتاغورس الحكيم وهو أول من تكلم 
فى طبيعة العدد وقال: إن الموجودات واقعة بحسب طبيعة العدد؛ فمن عرف طبيعة 
العدد' وأنواعه وخواصه أمكنه أن يعرف كمية أنواع الموجودات وأجناسهاء وما 
الحكمة في كميتها على ما هي .ليه الآنَ“ولم لم تكن أكثر من ذلك ولا أقل منهء 
وذلك أن البارى جل وعز لما كان مهمو علة. الموجودات وخالق المخلوقات وهو واحد 
بالحقيقة لم يكن من الحكمة- أن.تكون الأشياء.شيئاً واحداً من جميع الجهات بل 
وجب أن تكون واحدا بالهيولى كثيراً بالصّورة ولم يكن من الحكمة أن تكون الأشياء 
كلها ثنائية ولا رباعية ولا أكثر من ذلك؛ ولا أقل بل كان الأحكم والأنفس أن تكون 
على ما هي عليه من الأعداد والمقادير وكان ذلك في غاية الحكمة وذلك أن من 
الأشياء ما هي ثنائية ومنها ما هي ثلاثية ومنها ما هي رباعية ومنها مخمسات 
ومسدّسات ومعشرات» وما زاد على ذلك بالخاً ما بلغ. فالأشياء الثنائية مثل الهيولى 
والصورة؛ والجوهر والعرض والعلة والمعلول والبسيط والمركب واللطيف والكثيف 
والنيّر والمظلم وغير ذلك» وبالجملة في كل زوجين اثنين كما ذكر الله عز وجل : 

«وومن كل شيء خلقنا زوجين# [سورة الذاريات: 48]. 

وأما الأشياء الثلاثية فمثل الأبعاد الثلاث التى هي الطول والعرض والعمق 
ومثل المقادير الثلائة التي هي الخط والسطح والجسم. ومثل الأزمان الثلاثة التي 
هي الماضي والمستقبل والحال وغير ذلك» وبالجملة كل أمر ذي بال و بسط 


الوجه الخامس : في بيان أنْ التأويل مخصوص بالعلماء الراسخين سس 88# 
وطرف, وأما الأشياء الرباعية فمثل الطبائع الأربع التي هي الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة. ومثل الأركان الأربعة التى هي النار والهواء والماء والأرض» 
ومثل أجزاء الزمان التي هي الربيع والصيف والشتاء والخريف. ومشل الجهات 
الأربع التى هي الشرق والغرب والجنوب والشمال وعلى هذا المثال إذا اعتبر وجد 
أشياء كثيرة مبخمسات» مسدّساث». ومسعات بالذا ما بلغ. وهذا المقدار يكفيك 
للتنبيه على حكمة الأعداد وخصوصياتها, ومع ذلك هذا الكلام يرجع إلى عدد 
الأنبياء (ع)» وأنهم لِمَ انحصروا في ماثة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي. وإلى 
عدد الأوصياء ١ع(‏ وأنهم لم كانوا منحصرين في مائة ألف وصي وأربعة وعشرين 
ألف وصيّ. وإلى عدد الرسل وأنهم لِمّ كانوا ماثة وثلاثة عشر رسولاً وإلى أولي 
العزم وأنهم لم كانوا خمسة أو ستة أو سبعة على اختلاف الأقوال» وإلى سور 
القرآن أيضا أنها لِمّ كانت مائة وأرسع عشرة سورة وغير ذلك من عدد الصلائكة 
وحملة العرش والجنة والنار والحور والقضورء إلى الخلفاء الأربعة بعد النبي وإلى 
الماضين من بني العباس., وإلى الأثمة الآربعة إلمُعلومة من الفقهاء الّذين كانوا في 
زمالهم ويعدهي: وأمثال ذلك من. الأعداد» وكذّلك يرجع إليك, فإن عندك الأولياء 
والأقطاب منحصرة في للاثماثة وَسَتَة" وَححَمَسَينَ عَدَدَاْ وهذا العدد ينقسم إلى مستّ 
طبقات كل طبقة عدد برأسها كالطبقة الأولى. فإنها ثلاثمائة وكالثانية فإنها أربعون 
وكالشالشة فإنها سبع, وكالرابعة فإنّها خمسء وكالخامسة فإنّها ثلاث وكالسادسة فإنّها 
فرد وهو القطب. وأنت لست بعالم بسبب ذلك وإن سألوك عن تحقيقه عجزت عن 
الجواب عنه؛ غاية ما في الباب تقول هذه كلمة الله وما نحن بعالمين بهاء وهذا 
الجواب بعينه جواب الشيعة الّذين أنت اعترضت عليهم في حقٌ أئمتهم رع( وأمثال 
هذه الاعتراضات ليسث بجيدة ولا مستحسنة عند العقلاء فإنها إقرار بالجهل ودليل 
على قلة العقل لأنها اعتراضات من غير فائدة تحتهاء وكل كلام يكون خالياً عن 
الفائدة فهو ليس بكلام في الحقيقة. 


(نظرية أهل التوحيد في عدد الأئمة (ع) ) 
وإذا عرفت هذا فاعلم أن لأرباب التحقيق الذين هم أهل التوحيد في هذا 
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المقام أعني في عدد الأئمة والأقطاب وغيرهم نظر شريف وفكر دقيق وهو 
أنهم قالوا إننا قد طابقنا عالم الصورة بعالم المعنى, وكذلك عالم الآفاق بالأنفس» 
فما وجدنا شيئا يكون في عالم الصورة ولا يكون في عالم المعنى. وحينئذٍ لما 
وجدنا في الصورة الأفلاك والكواكب السبعة والبروج الاثني عشر والعناصر الأربعة 
والمواليد الثلاثة التي بها قوام هذا العالم » حكمنا بأنه يجب أن يكون في عالم 
المعنى كذلك ليكون التطابق صحيحاً» والنص الوارد فيه واقعاً. فالأفلاك التسعة 
في عالم المعنئ : النبيّ المطلق والوليّ المطلق وسبعة من الأنبياء الكبار الذين هم : 
آدم , ونوح. وإبراهيم » وداود» وموسئ. وعيسئ . ومحمد (ع) لأن قيام عالم المعنئ 
ادن إل بهم . لأنهم أقطاب العالم بالأصالة, والذين على قدمهم بالنيابة» والكواكب 
السبعة : الأقطاب السبعة الّذين عليهم العالم المعنوي بمثابة هؤلاء السبعة من الأنبياء 
والبروج الاثنا عشر: الأئمة الإنّنا عشر الدائرة فيها هؤلاء السبعة من الأقطاب, لأن 
دوران الأنبياء والأقطاب لايكون العلل أبوايح_الأولياء والأئمة. كتقديم (لتقديم) الولاية 
عل النبوة» وشرف الولاية عليها كا فاه مراراً) ونقرره إن شاء الله. وهذا ليس بشرف 
الولي على النبي أن التابع قط لايكون أشترف من المتبوع من حيث هو تابع» وقد سبق 
هذا البحث منصلا . 

والعناصر الأربعةء الأوتاد الأربعة التي علن أطراف العالم من اليمين واليسار 
والخلف والقدامء والمواليد الثلاثة. الأنواع الثلاثة من الإنسان والجن والملك. أو الولي 
ولتي والشولء :اكيت السك الراتب الست اللية الوجودية» أو الشرائع الست 
المذكورة, أو الأيام الستة المعلومة . والأقاليم السبعة :الرجال السبعة الداخلة في تقسيم 
الطبقات الست المذكورة. هذا بالنسبة إلى الأفاق وأما بالنسبة إلى الأنفس فالأفلاك 
التسعة: الدماغ والصدر والطحال. والكبد والمرارة والقلب والكلية والفرج والري . 
والكواكب السبعة : النفس ال حيوانية والنفس اللّوامة والنفس الملهمة, والنفس المطمئنة» 
والعقل بالملكة. والعقل بالفعل والعقل المستفاد. والأقاليم السبعة : الرأس واليدان 
والبطن والظهر والرّجلان. والبروج الإئنا عشرة» الحواس العشر وقونا الشهوة والغضب. 
والجهات الأربع : القوئ الجاذبة» والماسكة. والهاضمة, والدافعة. والعناصر الأربعة: 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» أو الصفراء والسوداء والدم والبلغم , والمواليد الثلاثة : 
الروح النباتية والحيوانية والنفسانية اللواي في الكبد والقلب والدماغ . وسيجيء بيان 


الوجه الخامس : في بيان أن التاو يل مخصوص بالسلياء الراسايين ينس 868 
هذين العالمين وتطبيق هاتين الصورتين في المقدمة الثانية أبسط من ذلك مطابقاً لقوله 
تعالم : 

#ستريهم آبائيا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهسم أنه الحق # [سورة 
فصلت: 57]. 

لكن قبل الوصول إلى تلك المقدمة والشروع في ذلك التطبيق لا بد لك من 
الآفاق والأنفس بحيث لا يبقى لك في هذا المغنى إشكال وتعرف مقام الأقطاب 
السيعة فيها. ومقام الأنية الإثني عشر كذلك. لآأن الشيىء إذا تييكيا إدرائه على 
العقل من حيث التعقل ليس هناك أنسب من الأشكال الحسية ليتوصل بها العقل 
وهو حينئذ إلى المطلوب سريعاء ومن هنا اشتمل القرآن على ضرب مثال في أكثر 
المواضع لقوله تعالى : 

«وتلك الأمثال نضربها للثاسيوما! يمقلها إلا العالمون» [سسورة 
العنكبوت : 47]. 


ولقوله : 
«ولقد ضربئا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون»# [سورة 


الرمر: 17 ]. 


(رئيس المعارف الثلاث : معرفة الحق . معرفة الآفاق. معرفة الأنفس) 

ولا بد لنا في هذا المثال والدائرة من تقديم ضابطة كلية تكون معيناً لك في 
فهم هذا المعنى فتقول: 

إعلم ؛ أنه قل سيق في أول المقدمة أن رئيس المعارف كلها ثلاثة؛ معرفة 
الحق تعالى . ومعرفة العالم المسمى بالآفاق» ومعرفة الإنسان المسمى بالأنفس» 
لآن كل من حصل له هذه المعارف الثلاث فقد حصل له جميع المعارف الإلهية 
على حسب طبقاتها. وجتميع المعارف الكونية من الملك والملكوت والجبروت» 
وتحصيل شار المعارف يدون تطبيق الآفاق بالأنفس مستحيل ممتنع كما أشرنا إليه 
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وتمسكنا فيه بقوله تعالى : 


طقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين4 [سورة 
القصص : 44]. 

لأن الكتاب الأول الآفاق والثاني الأنفس. والحاصل منهما مشاهدة الحق 
على ما هو عليه في نفس الأمر لقول الإمام (ع) : 

لقد تجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا تبصرون [انظر التعليقة ,]1١‏ 

وهذا التطابق يحتاج إلى علم جم جامع للعلوم الظاهرة والباطنة» أو الى 
كشف كامل جامع للكشف الصوري والمعنوي» أو إلى صحبة نبي كامل» أو إمام 
محتسوم ؛ أو إلى صحشية من يكون على قدمهم . ونخن بعناية الله تعالى وسحتسن 
توفيقه قد وضعنا لك دائرتين معتبرتين:,الأولى مشتملة على الآفافي وما يتعلق به 
من العوالم صورة ومعنىء والثانثة على الأئفسي وما يتعلق به من المراتب صورة 
ومعنىء وقد بينا فيهما مراتب الأنبياء والأقطاب والأقاليم والبروج والكواكب والأثمة 
والأوصياء على أحسن الوجومء فل .قدر_استعلادك منهما ما شئت فإنهما يعطيان 
لك ما أردث.» وما ذلك على الله بعزيز. 


ثم اعلمء أنه ليس كلامنا في هؤلاء الأئمة (ع) وتعيين مراتبهم وتحقيق 
منازلهم من حيث إنهم أجدادنا أو أئمتنا بل من حيث إن في الواقع كذلك ويعلم 
هذا من سر عالم المثال وما فيه من العجائب . 

وكلام ابن عباس رضي الله عنه: أن في تلك العوالم ابن عباس مثلي . ومن 
هذا قيل إن كل ماله وجود في العالم الحسي هو في العالم المثالي دون العكس . 

ولذلك قال أرباب الشهود: إن العالم الحسي بالنسبة إلى العالم المثالي 
كحلقة ملقاة في ابتداء لآ نهاية لها. 

ومع ذلك إن لم تقبل قولنا مع هذه الدلائل كلها وتتوهم أن هذا من قبيل 
العصبية والمذهب؛ فيجب عليك أن تعرف أن أكثر المشائخ من أرباب التصوف 
أشاروا إلى هذا كالشيخ الكامل سعد الدين الحموي قدّس الله سره في تصائيفه. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخخصوص بالعلماء الراستين سس لق 
والشيخ الكامل صدر الدين القونوي قدس الله سره في تصانيفه. وكالشيخ الأعظم 
محيي الدين الأعرابي قدس الله روحه العزيزة فإنه ذكر في فتوحاته بعد تشكيل 
الأفلاك وشكل فلك الأطلس وفلك المكوكب وما عليه من الصورء وشكل أرض 
المحشر وشكل الجنة والنار وشكل الدئيا والآخرة؛ وشكل العالم كله وشكل 
العرش والكرسي وما يتعلق بهماء شكل الفلك الأطلس والبروج والجنات» وشجرة 
طوبى . وسطح الفلك المكوكب وعين فيه شكل البروج المذكورة وحصر كل واحدة 
منها بملك يكون قيام أهل الجنة بهم كما أن قيام أهل الدنيا بالبروج المعلومة 
وسبرانهاء وقال: إن الشيعة من هذا قالوا بالأئمة الإثني عشر, وما يشعرون أن الأئمة 
ليسوا (هؤلاء الملائكة). بل الأئمة الاثنا عشر يأخذون منهم الفيض. وعلى جميع 
التقادير قال بهم ونسب قيام الدنيا إليهم كما نسب قيام الجنّة إلى تلك الملائك» 
والكل موافق لدعواناء وأول ذلك الفصل وهو الفصل من المجلّد الخامى 2197 قوله : 

إعلم أن الله خلق في جوف هذا" الكرتئق الذي ذكرئاه جسماً شفافاً مستديراً 
نسمه اثتى عشر قسماً سعى الأقسام برِولكا وه إلتي أقسم بها لنا في كتابه فقال: 

#والسماء ذات البر وج »4 [سررة. البروج: .]١‏ 

وأسكن كل برج منها ملكا لأهل الجنة كالعناصر لأهل الدنيا فهم ما بين ماثي 
وترابي وهوائي وناري وعن هؤلاء يتكون في الجنات ما يتكون. ويستحيل فيها ما 
يستحيل ويفسد ما يفسد» أعني يفسد بتغيّر نظامه إلى أمر آخر ما هو الفساد المذموم 
المستخبث؛ فهذا معنى يفسد فلا تتوهم , ومن هذا قالت الإمامية باثنى عشر إماماًء 
فإن هؤلاء الملائكة أئمة العالم الذي تحت إحاطتهم» ومن كون هؤلاء الاثني عشر 
لا يتغيرون عن منازلهم لذلك قالت الإمامية بعصمة الأثمة؛ لكنهم لا يشعرون أن 
الإمداد يأتي إليهم من هذا المكان وإذا سعدوا سرت أرواحهم في هذه المعارج 
بعد الفصل والقضاءء إلى قوله: وجعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك الاثني عشرء 
في كل برج ملكه إياه ثلاثونخزانة تحتوي كل خزانة منها على علوم شئَى يهبون 


15 قوله : وأوّل ذلك الفصبل الخ . 
الفتوحات المكيّة ج ؟: ص 877 , عنوان الفصل هكذا : فصل ثالث في الفلك الأطلس والبروج 
والجنات وشجرة طوبى وسطح الفلك المكوكب. 
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منها لمن نزل بهم عن قدر ما تعطيه رتبة هذا النازل وهي الخزائن التي قال الله 
تعالى فيها: 

«وإن من شيء إلا عندنا خزائئه وصا ننزله إلا بقدر معلوم# [سورة 
الحجر: ١؟]-‏ إلى قوله: والعلوم الحاصلة من هذه الخزائن الالهية هي ما يظهر في 
عالم الأركان من التأثيرات بل ما يظهر من مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى الأرض» 
وجعل لهؤلاء الاثنى عشر نظراً في الجنات وأهلها وما فيها مخلصاً من غير حجاب 
فما يظهر في الجنان من حكم هؤلاء الاثني عشر بنفوسهم تشريفاً لأهل الجنة. 
فالشيعة يقولون إن هؤلاء الملائكة التي ذكر الشيخ. وهم أرواح هؤلاء الأثئمة 
وملكوتها مطابقا للملك وعالم الشهادة؛ والدئيا والآخرة قائمتان بهم وبأجدادهم 
الذي ورد فيه: لولاك لما خخلقت الأآفلاك 259 


(17) قوله: فالشيعة يقولون إن هؤلاء الماكة التي ذكر الشيخ : وهم أرواح عؤلاء الأثمة إلى أن 
قال: الذي ورد فيه: 
لولاك لما خلقت الأفلاك. 
أقول: وهوحديث قدسيّ مشهونتيذك رمحي الدين بن :عربي في الفتوحات ج» ؟.ص 7١‏ (الطبعة 
الجديدة) بهذا التعبير: 
إن الله يقول: 
لولاك يا محمّد! ما خلقت سماءاً ولا أرضاً ولا جئة ولا ناراً. 
ونذكر هنا أحاديث في متمعولة ريد للفائدة : 
(1) روي فى الأحاديث القدسيّة عن الله تعالى خطاباً لرسوله (ص): عبدي! خلقت الأشياء 
لأجلك ونخلقتك لأجلي . 
(ب)علل الشرائم ص 17/4 : باب 178 ع الحديث ١‏ والبحسارعن مععائي الأخبارص ١١ء‏ 
الحديث :١‏ ج ١6‏ محمد بن علي الصدوق بإمناده عن محمد بن حرب الهذلي عن 
الصادق (ع) فال: 
إنّ محمّد وعليًاً كانا نوراً بين بدي الله قبل خخلق الخلق بألفي عام؛ وإن الملائكة لما رأت ذلك 
النور» رأت له أصادٌ قد انشعب منه شعاع لامعء فقالوا: إلهنا وسيدنا: ما هذا النور؟ فأوحى الله 
إليهم : 
هذا نور من نوري أصله نيرق وفرعه إمامةء أما النبوة فلمحمّد عبدي ورسولي» وأمًا الإمامة 
فلعلي حيتي وولبي . ولولاهما ما خلقت خلقي . 
زج) المحدّث الجثيل الحر العاملي في كتابه الجواهر السئيّة ص 7715 عن الخوارزمي في كتابه 
المثاقب بإسثاذه عن عبد الله بن فسعود قال : قال رسول الله (ص): لما خلق الله آدم ونفخ فيه من 
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روه عطس آدم فقال: الحمد للهء فقال الله : حمدئي عبد وعزتي وجلالي لولا عبدان أريد أن 
أخلقهما في دار الدئيا ما خلقتك؛ قال: يا رت أيكونان مي قال: نعم يا آدم. ارفع رأسك 
نانظرء فرفع رأسه فإذا على العرش: لا إله إلا الله محمد نبي الرّحمةء وعلي مقيم الحجّة 
الحديث . 

(د) في كمال الدين للصدوق رحمه الله الباب الثالث والعشرون في نص الله تبارك وتعالى 
على القائم (عج) ص /751, 

روى بإسناده عن عيد السلام بن صالح الهروي (في حديث طويل) عن علي بن موسى الرضاء 
عن آبائه (ع) عن النبي (ص). قال: يا علي : لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجئة ولا 
الثار ولا السماء ولا الأرضس الحديث. 

(ه) في عيون أخبار الرضا (ع) للصدوق عليه الرحمة ج .١‏ ص /07؟, الحديث /077 بإسناده 
عن عبد السلام بن صالح الهروي عن مولانا الرضا (ع) في حديث في بيان المراد من الشجرة 
التي أكل منها آدم؛ قال: قلت للرضا (ع): يلبين رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها 
دم رحواء ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيهام متهم ,من يروي أنْها الحنطة. ومنهم من يروي أنها 
العنب. ومنهم من يروي أنها شجرة الخلله0 فقا (ع): يا أبا الصلت إن شجرة الجنة تحمل 
أنواعا فكانت شجرة الحئظة وفيها علب ولس كشحجرة الدّنيا وإن آدم لما أكرمه الله تعالى ذكره 
بإسجاد ملائكته وبإدخخاله السجنة “فال في نفسيه: هل خلق الله بشرأ أفضل منى؟ فعلم الله عر 
وجل ما وقع في نفسيهء فئاداه ارفع راضك يا آذم وانظر إلى ساق العرش» فرفع آدم رأسه فنظر إلى 
ساق العرش فوجد عليه مكتويا لاله إل الله محمد رسول الله (ص)» وعلي بن أبي طالب (ع) 
أمير المؤمنين» وزوجته سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنةء فقال 
آدم (غ): يارب من هؤلاء؟ فقال عز وجل : 

هؤلاء من ذريتك وهم ير منك ومن جميع خخلقي: ولولاهم ما خلقتك ولا خخلقت الجنة والثار 
ولا السماء والأرض. الحديث. 

أقرل فراجع الحديث وتأمل فيه بالدّقة و والتحقيق وفيه معارف تنكشف لك إن شاء الله. منهاء يعلم 
يعنى تركه الأولى ومصداق ما هر الأولى وخخلافه. ونظائر الحديث أيضا كثيرة ة في الروايات. 

(و) في البحارج .1١١‏ ص 74 الحديث 44 عن كتاب الأنوا لشيخ أي الحمن البكري أساة 
الشهيد الثاني قدس الله روحيهما في حديث طويل عن أمير المؤمنين قال: قال الله تعالى (خطابا 
للقلم) : يا قلم فلولاه ما خلقت خبلقي إلا لأجله فهو بشير وندير» وشفيع وحبيب. فعثل ذلك انشق 
القلم من حبلاوة ذكر محمد (ص) الحديث. 

( ز) قال القاضي نظام الدين المتوفى 519/8 خلال قصيدته: 

لأجل جدكم الأفلاك قد خلقت لولاه مااقتضت الأقدار تتككويئنا 

قال العلامة الأميني صاحب الغدير في كتابه الغدير ج 2: ص 475 : بعد ذكره الشعر المذكور: 
أشار إلى ما أخر جه الحاكم وصححه في (المستدرك) ؟ ص 1١16‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 


موه تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 


وههنا أببحاث ستعرفها عند بحث النبوة والرسالة والولاية: والغرض حاصل 
بهذا المقدار وإذا تحققت هذه الضابطة الكلية؛ فارجم بجميع قلبك وخاطرك إلى 
مطالعة الدائرتين المذكورتين المعبّر عنهما بالدائرة الآفاقية والأنفسية اللتين هذه 
صورتهما2179: 


قال * أوحى الله إلى عيسى (ع): 
يا عيسى | آمن بمحمد وأمر من أدركه من آمك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدمء ولولا 
محمد ما خلقت الحئة والثارء ولقد خلقت العرش على الماء فاقطرب فكتبت عليه: لا إله إلآ 
الله محمد رسول الله» فسكن. 
3 السبكي في (شفاء السقام) ص 1751؛ وكذلك الزرقاني في شرم المرافب ١ء‏ ض 414. 
وأخترج الحاكم بعده حديثاء ولفظه : 
قال رسول الله (ص) : : لما اقترف 0 الخطئة قال: يا ربب! أسألك بحق ميد ثما غفرت ليع 
فشال الله : يا آدم ! وكيف غرفت عدا ولم أخلقه؟ قال: يا ري! لاك لما خلفني بيدك ونفخت 
في من روحك رفعت رأسي فرأيت علين فوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
تعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا :اتبيه الخلق إليك فقال الله : 
-00-00 نه لأحب المخلق إلى :«“أدعدي بتتقه-فقد غفرت لك. ولولا محمد ما خلقتك. 
وأخرجه البيهقي في داكل النبومم والطبراني في المعجم الصغيرء والسمهودي في وفاء الوقاء 

ص 115؛ والقسطلاني في فى المواه اللدئية؛ زالزرقاني في شرحه 1. ص؛ ؛ والغرامي في 
فرقان القرآان ص .1١1‏ 

(114) قوله: فارجع بجميع قلبك وخاطرك إلى مطالعة الدائرتين المذكورتين المعبرتين عنهما بالدائرة 
الآفاقية والأنفسية . 
أقول: لما كانت الفراءة والمطالعة مشكلة أو صعية نقدّم لكم متن الدائرتين زيادة في الفائدة 
وسهولة في القراءة والمطالعة» والمتن مكذ!: 
هذه صورة 5 الدائرة الآفافية تطبيقاً بالأقطاب والأثمة؛» صورة ومعنى بحكم قرله تعالى : 
«ستريهم آياننا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بريّك أنْه على كل 
شي» شهيد شه شهيد الآية4 0 فصلت؛ الآية : 81], 
كليات هذه |! لعوالم أربعة : 
(الجيروت؛ الملكرت» الإنسان» الملك) بحكم الأسماء الي هي : : الأول؛ والآخر. والظاهري 
والباطن , 
القطبى3 العالمء الأرضس > الإنسان. الهواء > الحيوان؛ الماء " التباتك. الثار > المعدن . 
الجنوب - الود الأول الشّمال الوتد الثالث» المشرق 2 الود الرابع » المغرب: > الوتد الثاني . 
الحمل * المرتضى . الشور الحسن المجوزاءة المحسين . السرطان - السجاد. الأسد 2 الباقر» 
السنبلة> الصادق. الميزان > الكاظم ؛ العقرت : 2 الرضاء الفوس > التقي » ؛ الجدي > الثقي , الذتوة 
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العسكري ؛ الحوت > المهدي , 

النبي المطلق : مظهر الحي . والعقل الأول عبارة عنه. 

الولي المطلق: مظهر العلم. والنفس الكلية عبارة عنه. 
القطب الآأول: آدم مظهر الاسم القادر لأنْ القدرة بعد العلم. 


تفسير المحيط 8 المقدّمة الأين 
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القطب الثاني : 7 نوج مظهر الاسم المريد لآن الإرادة بعد القدرة. 
القطب اثالث : إبراهيم مظهر الاسم المتكلم لآن الكلام بعد الإرادة. 
القطب الرابع ابم ؛ ذاو مظهر الاسم السميع ين الاستماع بعد التكلم . 
ل ل موسى مظهر الاسم البصير لأ الرؤية بعد السمع . 
القعلب السّادس: عيسى مظهر الاسم الجواد أن الجود بعد الرؤية. 


الوه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلياء الراسين سلس #هة 


القطب السّابع : محمّد مظهر الاسم المقسط لأن القسط بعد الجود. 
صورة الطوائف السبعة: 

طائفة الإقليم الأول يتعلق بالقطب الأول والّذي على قدمه. 

طائقة الإقليم الثاني يتعلق بالقطب الثاني والذي على قلهه , 

طائفة الإقليم الثّالث يتعلّق بالقطب اثالث والّذي على قلمه. 

طائفة الإقليم الرابع يتعلقٍ بالقطب الرّابع والّذي على قدمه. 

طائفة اللأقليم اليخامس يتعلق بالقطب اللخامس وا لذي على قلمه. 

طائفة الإقليم السادس يتعلق بالقطب السادس والذي على قدمه. 

طائفة الإقليم السابع يتعلق بالقطب السابع والذي على قدعه. 

فلك الأفلاك مظهر الرحمن والعرش عبارة عثه . 

فلك البروج مفظهر الرحيم والكرسي غمارة غنه , 

صورة الأفلاك السبعة: 

فلك زحل. مظهر الاسم الرّازق ولهذا خمن بالرّارع وأمثالهم . 

فلك المشتري . مظهر الاسم العليم ولهذ] عض يارئاب العلم وأمثالهم . 
فنك المريخ ؛ مظهر القهار ولهذا خص بالطقراء وأشباههم . 

فلك الشمس» مظهر الاسم النون ولهذارخص بالسّلاطين وأقرانهم 

فلك الزهرة: مظهر الاسم المصور رلهذا حِضضُ بارباتالطرب وأمثالهم. 
فلك عطاردء مظهر الياري ولهذا خص بالحساب والكتاب: وأمثالهم . 
فلك القمرء مظهر الخالق ولهذا خص بالتصوير والأشكال. 

صورة الأقاليم السبعة : 

الإقليم الأول» يتعلّق بزحل ويعرف ذلك من أهله. 

الإقليم الثاني يتعلّق بالمشتري ويعرق ذلك من أهله . 

الإقليم الثالث؛ يتعلق بالمريخ ويعرف ذلك من أهله . 

الإقليم الرَابع » يتعلّق بالشمس ويعرف ذلك من أهله. 

القليم الخامسء يتعلق بالزّهرة ويعرف ذلك من أهله. 

الؤقليم السادس . يتعلق بعطارد ويعرف ذلك من أهله. 

الإقليم السابع؛ يتعلق بالقمر ويعرف ذلك من أهله. 

وهذه صورة الدائر: ؛ الأنسية تطبيق اًبالأقطاب والأئمة صورة ومعنىٌ بحكم قوله تعالى : 
«اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً من اهتدى فإنْما يهتدي لنفسه ومن ضِل فإنما يضل 
عليها» [سورة الإسراء. الآية: .]١14‏ 

كليّات هذه العوالم أربع : بحكم التطابق الأنفسي مطابقاًلقرله : «اقرأكتابك الآية»ه 
(الروح الجرثئي , العفل الجزئي» القلب الصرريء البدن الحسي»), 


20 تفسير المحيط الأعظم ‏ المقادمة الأول 


الخليفة > الإنسان , الحرارةت الدم» البرودة ‏ الصغراء الرطوبة > البلغم ‏ الييوسة 3 السوداء . 
القدام 2 الجاذية الشمال > الماسكةء اللخلف> الهاضيمة » الميمين 2 النافعة . 
الحمل > المخيالي ) الور - > الوهم ؛ ا جوزاء 2 الهس المشترك . 

السرطان > المفكرة ؛ الأسد 2 الحافظة. السنبلة 2 الباصرة » الميزان > السامعة : العقرب - الذائقةء 
القوس ‏ الشامة. الجدي > 2 اللأمسةٌ: الذلوع الْخْضيةء الحوت > الشهوية. 
فلك الأفلاك : التماغ لأنه بمثابته في الإنسان. 

فلك البروج: الصّدر لأنه بمثابته في الإانسان. 

صورة الأفلاك السبعة: 

فلك زحل : الطحال لأنه بمثايته في الإنسان. 

فلك المشتري : الكبد لأنه بمثابته في الونسان . 

فلك المريخ : المرارة لأنها بمثابته في الإنْسان. 

فلك الشمس: القلب لأنه بمثابته في الإنسان. 

فلك الزّهرة: الكلية لأنيا بمثابته في الإنساتة. 

فنك عطارد: الفرح لأنه بمثابته في الإتسان: 

فلك القمر. . . . لأنه بمثابته في الإلنتان. 

صورة الأقاليم ١‏ السيعة : 

الإقليم الأؤّل: الرأس لأنه بمثابئه في الإنسان” 

الإقليم الثاني اليد اليمنى لأنها بمثابته في الإنسان. 

الإقليم الثالث اليد اليسرى لأنها بمثابته في الإنسان . 

الإقليم الرابم البطن لأنّه بمثابته في الإنسان. 

الإقليم الخامس الظهر لأنه بمثابته في الإنسان. 

الإفليم السَادسٍ الرّجل اليمنئ لأنّها بمثابته في الإنسان. 

الإقليم السابع الرّجل اليسرئ لأنها بمثابته في الإنسان. 

العقل الجزئي مظهر الاسم الحي الذي بمثابته العقل الكلي . 

الوح الجزئي مظهر العليم الذي بمثابته الرَوح الكلي . 

صورة ة الأرواح السبعة: 

النفس الحيوائية مظهر الاسم القادر الذي بمثابة ادم . 

النفس اللوامة مظهر الاسم المريد الذي بمثابة نوج . 

النفس الملهمة مظهر الاسم المتكلّم الذي بمثابة إبراهيم . 

النفس المطمئئة مظهر الاسم السَميع الْذي بمثابة داود. 

العقل بالملكة مظهر الاسم البصير الذي بمثابة مرسى . 

العقل بالفعل مظهر الاسم الجواد الذي بمثابة عيسى . 


الوجه النامس : في بيان أن التأويل مختصوص بالعلياء اللراسيين س3 سس 8ق 
(الأحاديث الواردة فيهم وعددهم وأسمائهم (ع) ) 

هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه الدوائر والجداول من بحث الأقطاب السبعة 
والأئمة الاثني شر عقا وما وكشما وشهوداً. 1 

وأما من حيث النقل الوارد فيهم اسماً وكنية وعدداً وغير ذلك من الدلالات 
والعلامات الدالة على فضياتهم. فالذي روى عن النبي (ص) أنّه قال لابنه 
ابن جحة أخجو حبجة أبو حجج تسع» 21190 
التواتر أنه قال: 
فبكت وقالت: يا رسول الله! أخشى الشديعة!بعدك /فقال: يا فاطمة: أما علمت أن 


العقل المستفاد مظهر الاسم المقسّظ” الْذي“بيثابة محمّد. 
صورة العلوم السبعة : 
العلوم الضرورية سس أقتضاء الئقس الحيوانية التي هي بمثابة القطب في العالم . 
العلوم النظريّة من اقتضاء النفس اللوامة التي هي بمثابة التطب في العالم . 
العلوم الإلهامية من اقتضاء النفس الملهمة التي هي بمثابة القطب في العالم . 
العلوم الحكمية من اقتضاء (النفس) المطمئنة التي هي بمثابة القطب في العالم . 
العلوم اللدنيّة من اقتضاء العقل بالفعل التي هي بمثابة القطب في العالم . 
العلوم الإلهية من اقتضاء العقل المستفاد الي هي بمثابة القطب. 
(114) توله : روي عن النبي (ص) أنه قال لابنه الحسين بن علي (غ). 
أقول: اعلم أن تنصيص رسول الله (ص) بأن خخلفاءه وأوصياءه بعده اثثا عشرةع وأنهم علي بن 
أبي طالب والحسن بن علي + والمحسين ين علي » وتسعة من ذرية المحسين (ع)؛ هيه ايقنا 
بأسمائهم 22 كلهاء أهر معروف , بين الفريقين ورويه متواتراً بأستاد كثيرة وبألفاظ ممنتلفة» وإن 
شئت فلاحظ : 
كتاب بحار الأنوار ج لا باب ء ص 744 باب أن الأثئمّة من ذرّية الحسين (خ)؛ وأيضاً فيه 
اج" أبراب 4١‏ 4قء ص 418-147 . 
وكتاب إحقاق الحق وملحقاته مجلد 2 ص77 8م وأيضاً ج 4. ص لام _ 8١‏ » وأيفا 
جح كاء ص ١-4أ!.‏ 


غنغة 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأو 
الله حتم»الفناء على جميع خخلقه؛ وأن الله اطلع على الأرض فاختار منها أباك» ثم 
اطلع ثانا واختار منها زوجك وأمرني أن أتخذه ولأ ووزيرأًء وأن أجعله خليفتى في 
أمتي ؛ فأبوك شحير الأنبياء ؛ وبعلك خيير الأوصياء. وأنت أول من يلحق بي من أهل 
بيتيء ثم أطلع ثالثة فأختارك وولدكء وأنت سيّدة النساءء والحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة, وابنا بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة» والأوصياء بعدي علي 
والحسن والحسين ثم تسعة من ولد الحسيه "21 , 

وروي عن جابر بن عبد الله أيضاً أنه قال 211: لما نزل قوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر منكم»#. قلت: يا 
رسول الله عرفنا الله ورسوله فمن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ 
نقال (ص): هم خلقائي يا جابر وأئمة المسلمين يعدي أولهم علي بن أبي طالب 


(190) قوله: وروى عن سلما الفاري (رهن)” 
رذاه الصدوق في كتايه كمال الديرع؛ اليا الرايع والعشرون الحديث 4١٠١‏ ص //1؟. ج ١‏ . 
)١01(‏ قوله: وروي عن جابر بن عيك اللمأيضتا: 
رواه الصدوق (رض) في كتانهةكمان.الدذين > ١‏ الباتبب الثالث والعشرون الحديث 7. عن 518 
بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمّعت جاير بن عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله 
عزّ وجل على نبيّه (رص): 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [سورة النساءء الآية: 24]. 
قلت: يا رسول الله عرفنا الله ورسوله فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال (ع)؛ 
هم خلفائي يا جابرء وأئمّة المسلمين من بعدي؛ أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن و(ثم) 
الحسين وعلي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر, وستدركه يا جابرء فإذا 
لقينه ففرأء مني السّلامء ثم الصادق جتقر بن محقدء لم مومس بن سجعفرء ثم علي بن مودى ؛ 
ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي » ثم سمبي وكنبي حجة الله في 
أرضه: وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي » ذاك الذي يفتح الله تعالئ ذكره ‏ على يديه 
مشارق الأرض ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبته (غيبة): لا يثبت فيها على 
القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. 
قال جابر: فقلت له: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال (ص) أي والّذي 
بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولابته في غيبته كانتفا الناس بالشعس وإن تجذلها 
سحاب يا جابر» هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله, الحديث, ْ 
رواه أيضاً المجلسي في البحار ج 75 باب 4١‏ باب نصوص الرسول (ص) على الأئمة (ع) 
ص 44؟ فراجع الباب ففيه أحاديث كثيرة. 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلياة الراسكين -!ي يسيس 8# 
ثم الحسن ع لم الحسين ؛ لم عد تسعة هن ولد الحسين بأسمائهم . والأخبار في 
ذلك كثيرة: هذا بالنسبة إليهم مجموعهمء بقدر هذا المقام . 

فأما بالنسبة إلى أمير المؤمنين خاصة فاوّل ذلك ما رواه أخطب خوارزم عن 
ابن ع إل 4077 

قال رسول الله (ص): لو أن الرياض أقلام؛ والبحر مداد. والجنّ حساب 
والإنس كتاب. ما أحصوا فضائل على بن أبي طالب. 

ومن وصفه النبي بمثل ذلك كيف يمكن التعبير عن وصف فضائله. 

وقال بعض الفضلاءء وقد سثل عن فضائله (ع) فقال: ما أقول فى شخص 
أخفى أعداؤه فضائله حسداً له وأخفى أولياؤه فضائله خوفاً وحذراً. وظهر فيما بين 
هذين فضائل طبقت الشرق والغرب. 

وروى أخطب خحوارزم عن جابر أنهةقا 9" : 


. قوله: فأول ذلك ما رواه أخطب غعوارزم.الخ‎ )١75( 
784 انظر في مصادر الحديث بأسانيد مختلقة وبعباراك متفرقة إحقاق الحق وملحقاته ج 4 ص‎ 
: الحديث الأول من الأحاديث الجامعة وليه "وفيّ كنات انوا إرثاد الأمة (مخطوط) ما لفظه‎ 
: فال الشافعي‎ 
بفولون لي قل في على مدائحاً فإن أنا لم أفمل يقولوا معاتد‎ 
إلى أن قال:‎ 
فلو أن ماء السيعة الأبحر التي نخلقن مداداً والسماوات كاغل‎ 
وأشجار أرض الله أقلام كاتب إذا الخط أفناهن عدن عوائد‎ 
وكان جميع الجِنْ والإنس كشبا إذا كل منهم واحد قام واحد‎ 
ورافنوا يها عتقسا قر فتفية. . الما حلام علك النسب ران‎ 
: وقال العرفي‎ 
ولو كانت الآجام كل بأسرها تقطع أقلاماً وتبرى وتحضر‎ 
وكانت سما الله والارض كاغذا وكانت بأمر الله تطوى وتنشر‎ 
وكان ججسميع الإنس والجِن كنبا وكان همداد القوم سبيعة أبحر‎ 
لكلت أياديهم وغار مدادهم ولم يعط عشر العشر من ففل حدر‎ 
. فلاحظ أيضا فيه ج 18 ص 104 الحديث الثاني‎ 
. قوله: وروى أخطب خوارزم عن جابر الخ‎ )١75( 


ووومسشسششهممططططسس بح تفسي المحيط الأعظم المقدمة الأو 


قال رسول الله (ص): إن الله تعالى جعل لآأخى علي فضائل لا تحصى 
كثرة ا ا اك عي 
ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة ر 
ومن استمع لفضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع» ومن 
نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي التبسها بالنظر» ثم قال النظر إلى 
على بن أبي طالب عبادة؛ ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. 

وهذا على سبيل الإجمال فيه وفيهم (ع). 

وأما على سبيل التفصيل فقد ذكر الشيخ الأعظم جمال الدين بن المطهر 
قدّس الله روحه العزيز في كتاب السلطان الموسوم بكشف اليقين في فضائل أمير 
المؤمنين : فصلا جامعاً مشتملاً على فضل كل واحد واحد منهم وهو مناسب بهذا 
المقام نذكره ونختم عليه هذا البحث ههذه المقدمة بأسرهاء وهو هذا: 


(مذهب الشيعة مأخوذ عن الأئمة المعضومين (ع) ) 

إعلم أن الإمامية الخلا مذهيهم عين الأثمة المعصومين المشهورين بالفضل 
والعلم والزهد والورع. والاشتغال في كل وقت بالعيادة والدعاء وثلاوة القرآن؛ 
والمداومة على ذلك؛ من الطفولة إلى آخر العمر الذين وردث فيهم آية الطهارة؛ 
والعصمة؛ وآية الابتهالء وآية الإمارة للمسلمين» وآية إيجاب المودة لهم 9" , 


انظر في مصادر الحديث كتاب إحقاق الحقٌ وملحقاته ح 2. ص 174 الحديث التاسع عشر 

والمائة وج 15. صن 5*1 الفصل الثالث في مستدرك الأحاديث الجامعة: الحديث الأول. 
)115١‏ قوله: ورد فيهم آية الطهارة والعصمة وآية الابتهال. وآية إيجاب المودة لهم . 

أقول: وأها آية الطهارة في سورة الأحزاس الكريمة *77: ظطإنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 

أهل البيت ويطهركم تطهيراً». 

وأما الآية الكريمة العصمة ولعل المقصود منها الآية الكريمة 4 من سورة البقرة: 

ؤوإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فاتمهنْ قال إِنّي جاعلك للداس إماماً قال ومن ذريئي قال لا يثال 

عهدي الظالمين4. 

لح ١‏ لفق في سورة آل غمران :1١‏ 

ؤنمن حابك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 

وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذيين». 


الوجه الخامس : في بيان أن التأريل مخصوص بالعلياء الراساين ‏ 77س سس لقاهه' 


وما الآية الامارة للمسلمين : : في صورة النساء 29 : 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه 

إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا». 

وأمًا الأية إيجاب المودة لهم وهي في سورة الشورى 57 : 

طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القريئ الآيي . 

أقول : دلالة الآية : قال لذ ينال عهدى الظالمين» على العقبهة في الإهام ظاهر أن الظلم 

صادق على المعهبية وارتكاب المحرم بر كان صغيراً وبما أن العاصي ظالم لنفسه. لقبله 

تعالى : 

هومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» [سورة البقرة» الآية: .]77١‏ 

«إومن ينعد حدود الله فقد ظلم نفسه» [سورة الطلاق. الآية: .]١‏ 

وتدلٌ أيضاً بأنّ الإمامة العهدية المجعولة من قبل الله تعالى لا توجد في غير ذْريّة إبراهيم (ع)؛ 

لان أبله تعالى ينفى الإمامة عن الظالمين من الذرية, كأنه يقول: إن الإمامة توجد ؛ وتجعل فيهم 
نتط وهم الْذِين ينالون بهدا المقام الشريف الجاقرايم! ولكن للمعصرمين منهم لا الظالمين منهم ؛ 

فعلى هذا لا يوجد المعضوم في غيرهم أبفنايفي يجيد امام العهدي في غير الذرية. 

وأعني من الإمام العهدي الذي يكون واسطة بيئه_.وبين“ختلقه في بيان شرعه وأحكامه تعالى . وهذ!ا 

هر الذي يشترط فيه العصمة حتى 57 السيتيان والسهو مثل نبي إمسن) لأن الملاك واد لأنه 

لول العصمة برلا كون الإمام معصوها لَنَ يحصل الاعتماد بقوله أنه قول الله تبارك وتعالى > وغذا 

بين وضصروري بالعقل والوجدان, وهذا هو مراد الي (ص).في حق السبطين الحسن 

والحسين (خ) في قوله : إن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. 

ونذكر ها هنا أحاديث فيها بان لحقائق كثيرة في فضل الإمامة وحقيقتها ومعارف عميقة أخرى 

تطلب التأمل والتعق جداً وبياناً وتوضصيحاً نفصيلا ولكن ليس هنا موضعه ولا تغفل فانظر فيها نظرة 
مع البصيرة حتى يتكشف لك عناية من الله سبحائه وتعالى ونور إلهياً وولاية ربّانيّة إن شاء الله وأما 

ا 

(!) روي محمد بن يعقوب الكليني في أأصول الكافي ج ١‏ ص دلااء الحديث ؟ بإسناده 

عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (ج) يفول : إن الله تبارك وت اتخذ إبراهيم عبداً قبل 

أن يتخذه نبي وإِنّ الله الخذه نيا قبل أن يتخذه مر إن الله اتهذه رسولاً قبل أن يتخذه 

خليال: إن الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماء فلمًا جمع له الأشياء قال : إنى جاعلك للثاس 

إمامًء قال: فمن عظمها في عبن إبراهيم قال: ومن ذرَيتيء فال: لا ينال عهدي الظالمين . قال: 

لا يكون السفيه [مام التقي . 

(ب) الشيخ الطوسي في الأمالى ص كر بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال 

رسول الله (ص): أثا دعوة أبي إبراهيم. ء٠‏ قانا: يا رسول الله وكيفب راث ذضوة أبيلك إبراهيه؟ 

قال: أوحى الله عرَّ وجل إلى إبراهيم : اني جاعلك للئاس إماماًء فاستخف إبراهيم الفرح فقال: 


+ تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الأيك 


يا رب ومن ذريتي أئمة مثلى؟ فأوحى الله عر وجل إليه: يا إبراهيم إن لاأعطيك عهداً لا أفي للك 
به» قال: يا ربٌ ما العهد الذي لا تفي له به؟ قال: لا أعطيك لظالم عن ذريتك؛ قال: يا رب ومن 
الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟ قال : من سجد لصنم من دوتي لا أجعله إماما أبداء ولا 
يصح أن يكون إماماً» قال إبراهيم: واجتبني وبي أن نعبد الاصنام رب إنِْن أضللن كثيرا من 
الناس» قال النبي رص فاتتهت الدعوة إلى وإلى أخي على لم فيد ايد لصنم قط 
فاتخذني الله نبيا وعليا وصيا. ْ 

(ج) الكليني (رض) في أصول الكافي ج ١‏ ص 148: ياب نادر جامع في ففل الإمام 
وصفاته الحديث الأوّل بإسناده عن عبد العزيز ين مسلمء وأيضاً الصدوق (رض) في عيون أخبار 
الرفيا (ع) جاء صن .5١2‏ باب ١؟:‏ باب ما جاء عن الرضا ر(ع) في وصف الإمامة والأمام 
وذكر فضل الإمام ورتبته؛ الحديث الأوّل بإسناده عن عبد العزيز بن. مسلم فال: كتافي أيام 
علي بن موسى الرضا (ع) بمروء فاجتمعنا في مسجد جامعها في يوم الجمعة في بدء مقدمنا فإذا 
رأى الئاس (فاداروا/ أمر الامامة وذكروا كثزة. اختلاف الناس فيهاء فدخيلت على سيدي ومولاي 
الرضا (ع)؛ فأعلمته ما خاض النامنفيه, نتبشهررع). ثم قال: يا عبد العزيز! جهل القوم 
وخدعوا عن أديانهم, إن الله تبارك| وتعال لم يقيض نيه (ص) حتى أكمل له الدين وأنزل عليه 
القرآن فيه تفصيل كل شيع ين فيه الحلال وَالكترَام والحدود والأحكام . وجميع ما يحتاج إليه 
كبلا. نقال عر وخل : 

هما فرطنا في الكتاب من شيء» [سورة الأتْعام ؛ الآية : 18].ء 

وأنزل في حجة الوداع وهي آخخر عمره (ص): 

«اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» [سورة المائدة؛ 
الآية: ؟]. 

وأمر الإعامة من تمام الدذين» ولم يمضص (ص) حتى بين لأمته معالم دينهم ء وأرضح لهم سبيلهم 
وتركهم على قصد الحق (على قصد سبيل الحق)» وأقام لهم عليا إع) علما وإماما. وما ثرك شيئا 
تحتاج إليه الأمة إلا بيئه» فمن زعم أن الله عزّ وجل لم يكمل دينه» نقد رد كتاب الله عر وجل . 
ومن رد كتاب الله تعالى فهر كافر (به). 

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمّ فيجوز فيها اختيارهم؟ . ٍ 

إن الإمامة أجل قدرأء وأعظم شاناً. وأعلى مكاناء وأمنع جانبء وأبعد غوراً. من أن يبلغها الناس 
بعقولهم ‏ أو يتالوها بآرائهم ؛ أو بقيموا إماما باختيارهم . : 

إن الإمامة خصٌ الله (عزٌ وجلٌ) بها إبراهيم الخليل (ع) بعد النبوة والخلة؛ مرتبة ثالثة وفضيلة 
شرّفه بهاء وأشاد بها ذكرهء فقال: 

«إني جاعلك للئاس إمامأه فقال الخليل سروراً بها: دومن ذرّيتي» قال الله عر وجل : «لا.يثال 
عهدي الظالمين» [سورة البقرة » الآية: 4؟1] 

فابطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة: وصارت في الصفوة. 


الوجه الخامس : في بيان أنْ التأويل مخصوص بالعلياء الراسيين ل ل سس 855 


ثم أكرمه الله عر وجل بأن جعلها في ذريئه أهل الصفوة ة والطهارة: فقال عرٌّ وجل : 
0 له إسحاق ويعقوب ثافلة وكلا جعلتا صالحين وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا 
إليهم فعل الخيرات وإفام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين» [سورة الأنيياء : ”ا 3/7], 
فلم تزل في ذريته يرئها بعض عن بعضصء فرناً فقرناً حتى ورّثها (الله تعالى) النبي (ص) فقال الله 


عر وجل : 
«إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا التبنّ والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» [سورة آل 
عمرانء الأية: 34]. 


ذكانت له خخاصة نقلدها (ص) علياً (ع) بأمر الله عر وجل على رسم ما فرضها الك عر وجل » 
فصارت في ذزيته الأصفياء اين آتاهم إبله العلم واللزيمان بقوله عر وجل : 

«وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» [سورة الروم» 
الآأية: 61ع], 

فهي في ولد على (ع) نخاصة إلى يوم القيامة. إذ لا نبي بعد محمد (ص) فمن أين يختار هؤلاء 
الجهّال؟ 

إن الإمامة هي منزلة الأنبياء. وارث الأوْصياة8!إِنَ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول (ص) ومقام 
أمير المؤمئين وميراث الحسن والحسين (ع)7 

إن الإمامة زمام اللين؛ ونغلام المْلمينء“وصلاح الدنيا وعٌِ المؤمنين 

إِنَّ الإمامة آم الإسلام النامي وفرعة السامي: بالإمَام تمام الصلاة والركاة والصيام والحجٌ 
والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنم الثغور والأطراف. 

الإمام يحل حلال الله ويحرّم حرام الله. ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى 
سبيل. ريه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والحجة البالغة. 

الإمام كالشمس الطالعة للعالم (المجللة بنورها للعالم) وهي بالآفق بحيث لا تنالها الأيدي 
والأبصار. 

الإمام البدر المثير» والسراج الزّاهرء والنور الساطع, والنجم الهادي. في غياهب الدجئ . والبيد 
القفار (وأجواز البلدان والقفار). ولجج البحار. 

الإهام الماء العذب على الظماء؛ والدال على الهدى والمنجي من الردى. 

الؤمام النار على اليفاع. الحار لمن اصطلى بهء والدليل في المهالك؛ مَنْ فارقه فهالك. 
الإهام السحاب الماطرء والغيث الهاطل» والشمس المضيثة؛ (والسماء الظليلة)؛ والأرض 
البسيطة؛ والعين الغزيرة» والغدير والروضة. 

الزمام الآمين (الأئيس) الرفيق. والوالد الشفيق» والأخ الشقيق؛ (والام البرة بالولد الصغير)» 
ومفزع العباد في الداهية (الثاد) . 

الإمام أمين الله في خخلقه؛ وحججته على عبادهء وخخليفته في بلاده؛ الداعي إلى الله؛ والذاب عن 
حرم الله . 


7 لبلب تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 


الزمام المطهر من الذتوب» المبرا من العيوب» ممخصرص بالعلم: مرسوع بالخلمء نظام الدين. 

وعز المسلمين وغيظ المنافقين ويوار الكافرين . 

الإهام واحل دهره؛ لا يدانيه أسل. ولا يعادله عام + ولا يوجيد منه بدلء ولا له مثل» ولا له نظيرء 

مخصوص بالقعل (بالفضل) كله من غير طلب منه له ولا اكتسابه؛ بل اختصاص من المفضل 

 باهولا‎ 

فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختياره؟ هيهات هيهات ملت العقول؛ وتاهت الحلوم , 

وحارت الألباب» وحسرث (خسثت؛ العيونء وتصاغرت العظماء؛ وتخيرت الحكماء» وحصرت 

الخطباء؛ وجهلت الألياء وكلت الشعراء وعجزت الأدباى وعييت اليلغاء. عن وصف تأن سْ 

شأنه. أو فضيلة من فضائله. فأفرّت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف له (بكلّه) أو ينعت بكنهه, 

أو يفهم شيء من أمره. أو يوجد من يقام مقامه ويغني غناه: لاء كيف وألى ؟وهوبحيث النجم من 

أيدي المتناولين: ووصف الواصفين» فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد 

مثل هذا؟ . 

أظنوا أن يوجد ذلك «أتظئون أن ذلك يوجد» ف غبر آل الرسول (ص)؟ كذبتهم والله أنفسهم. 
7 ومنتهم الياطل «الأباطيل»؛ قارتقوا 2 انبا ايحشماً: تَزل غينه إلى الحضيضص أقد امهم . راموا 

إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة-وآرَاء مضل >-قلم يزدادوا منه إل بعدأء 

ؤقاتلهم الله أنى يؤفكون» [سْويَة التويقه. الآلية 1*٠:‏ , 

(ق) لقد رامواٍ فيا : وقالوا إفكا 7 

«ضِلُوا ضلالا بعيداً 4 [سورة النساى الآية: .]١53/‏ 

ووقعوا في الحيرة إذ تركوا اللإمام عن بصيرة. 

#دزين 0 الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين4 [سورة العنكبوت»؛ 

الأية : م "]. 

ورغْبوا عن امحتيار الله واختيار رسوله إلى اختيارهمء والقرآن يتاديهم : 

«ورئك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون4 [سورة 

القصص.. الآية: 34]. 

وقال عر وجل : 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» [سورة 

الأحراب, الآية: 1], 

وقال عر وجل : 

جما لكم كيف تحكمون.أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لككم فيه لما تخيرون.أم لكم أيمان علينا 

بالفة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون.سلهم أيهم بذلك زعيم.أم لهم شركاء فليأنوا بشركائهم 

إن كانوا صادقين» [سورة القلمء الآية: 51 -41]. 

وقال عز وجل : 


الوجه الخامس : ف بياث أن التأو يل متخسوصض باللياة الراسايين باس بيس 0#م 


ع عه نع عر مع ع ع ع ع ماج اع ع ع م لاع اه و اط اك 4 زط قد هك غ1 مج م م ماج جه ماع جه أ ع ند ع هام سا اع هاس س ب ماظ نظ 8 ط هك عا خ. فاك اير يي هي واه هر سس ع هراسي هاي سر م م #8 8 8 فض 8 805 8 3483© ا * 


«أزد يتدير ون القران أم على قلوب أقفالهاج [سورة محمد (ص)) الآية: 8؟]. أم #طبسع 
على قلوبهم فهم لا يفقهون4 [سورة التوبة؛ الآية : #ال]؛ أم ؤقالوا سمعنا وهم لا يسمعوت إن 
شر الدوابٌ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمغهم 
لتولوا رهم معرضون» [سررة الأنفال؛ الآية: ١؟‏ 17؟]: طوقالوا سمعئا وعصيناة [سورة 
البقرة الآية: 4#]ء بل هو «فضل الله يؤتيه من يشاه والله ذو الفضل العظيم# [سورة الحديد. 
الآية: .]7١‏ فكيف لهم باتختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل؛ (و) راع لا ينكل ؛ معدن القدس 
والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة ممخصوصى بدعوة الرسول (ص)؛ وهو نسل المظهرة 
البثول لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسبء فالنسب (فالبيت) (في البيت) من قريش 
والذروة من هاشمء والعترة من آل الرسول: والرضا من الله عر وجل شرف الأشراف. والفرع 
من عبد هثاف؛ ناممى العلم ء ٠‏ كامل الحلم . مغطلع بالإمامة. عالم بالسياسةء مفروضن الطاعة. 
قائم بأمر الله عزّ وجل ناصح لعباد الله. إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم 
من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق كل علم أهل زمانهم (الزمان) في 
قوله تعالى : 
«أفمن يهدي إلى الح أحق أن يتبع أمن لاإتقاذي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون4 [سورة 
بونسء الآية: 5؟]. 
وقوله عر وجل : 
«وين بؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراً» [سورة البقرةء الآية: 114]. 
وقوئه عر وجل في طالوت : 
«إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع 
عليم 4 [سورة البقرقء الآية: 41 ؟]. 
وقال عز وجل لنبيه (ص): ١‏ 
ؤركان نضل الله عليك عظيماك [سورة النساء؛ الآية: .]1١1‏ 
وقال عز وجل في الأثمة من أهل بيته (بيت نبيه) وغترته وذريته : «أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكاب والحكمة رأبناهم ملكا عظيمًذمنهم من آمن ب 
ومنهم من صدّ عته وكفى بجهتم سعيرا» [سورة النساءء الآية: غ64 #مع. وإ العبد إذا أخختاره 
اله عر وجل لأمور عباده شرح الله صدره لذلكء وأودع قلبه ينابيع الحكمة» وألهمه العلم إلهاماًء 
بعده بجواب. ولا يحيد (يحير) فيه عن الصواب؛ وهو معصوم مؤيد موفق مسدّد قد 
أمن الخطايا والزلل والعثارء يخسسه الله بذلك ليكون حجته على عباده؛ وشاهده على خخلقه. 
رذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والل ذو الفضل العظيم . فهل يقدرون على مثل هذا؟ فيمختارونه أو 
يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدموه «فيقدمونه»؟ تعدواء وبيت الله الحق ونبذوا كتابة الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» وفي كتاب الله الهدى والشفاء. فنيذوه واتبعوا أهواءهىء فذمهم الله 
ومفْتهم وأتعسهم فقال عر وجل : 
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فأولهم على بن أبي طالب (ع) الذي كان أفضل الخلق بعد 
رسول الله (ص). وجعله الله تعالى نفس رسوله حيث قال - 


«وأنفسنا وأنفسكم 4 [سورة إل عمران: .]1١‏ 

وواخاه الرسول (ص). ثم جعله خخليفة في حياته وبعد وفاته» وزوجه ابنته 
فاطمة (ع)» وظهرت عنه معجزات كثيرة وكرامات جمة حتى أذعى قوم فيه 
الربوبية. وصار إلى مقالتهم آخرون إلى هذه الغاية كالغلاة والنصيرية 
والإسماعيلية . 

وثانيهم وثالثهم. الحسن والحسين (ع) اللّذان كانا ولديه وسبطى 
رسول الله (ص).؛ وسيدي شباب أهل الجئة؛ وإمامين معصومين بنصٌ النبي (ص) 
لقوله : 

«هذان ابناي إمامان قاما أو قعل رَقدٍ أشرنا إليه في التعليقة ٠١١‏ فراجع] وكانا أزهد 
الناس وأعلمهم في زمانهم. وجاهلةاافي “سيل الله حتى قتلاء وكان الحسن (ع) 
يلبس الصوف تحت ثيابه الفاخرة مَنَخْير أن يشعر أحد بذلك». وأخذ النبي (ص) 
يوما الحسين على فخذه الأيِك وأؤلدَه#إتزاهيم على فخذه الأيسرء فنزل عليه 
جبرائيل وقال : 

قال الله تعالى : لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر من شئت منهماء فقال إذا 
مات الحسين بكى عليه أنا وعلي وفاطمة» وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه؛ فأختار 
موث إبراهيم؛ فمات بعد ثلاثة أيام» وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبله ويقول: 
أهلا ومرحياً بمن فديته بابني إبراهيو "00 , 


ؤوسن أضل ممن اتبغ هواه بغير هدى من اله إن الله لا يمدي القوم الظالمين © [سورة القصس.». 
الآية: .]8٠‏ 
وقال عر وجل: ‏ , 
«قتعسا لهم وأضل أعمالهم 4 [سورة يحيد (ضص). الأية : 5]. 
وقال عز وجل : 
«كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكير جبار » [سورة المؤمن . 
الآبة: ه"1]. 
(10) قوله: ويقول (ص): أهلا ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم . 


الوجه القامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلياء الراسخين ‏ ب بيس م 


ورابعهم , علي بن الحسين رين العابدين (ع)ء وكان يتسوم تهاره. ويقوم 
ليله ؛ ويتلو الكتاب العزيز ويصلى كل يوم وليلة ألف ركعة . ويدعر بعد كل 
ركعتين بالأدعية المنقولة عنه وعن آباثه (ع). ثم يرهي الصحيفة كالمتضجر ويقول: 
أنى لي بعيادة عل 399 , 

وكان كثير البكاء حلى أخيلرت الدموع قن لمحم يه 0157 وسحخد حتقى 


ذكره العلامة الحلّي (ره) في منهاج الكرامة ص 5١؛‏ وراجع مناقب آل أبي طالب لابن 
شهراشوب ح ”7 ص 11714 ونقل عنه المجلسي في البحار ج ؟؟. ص 1657. الحديث لاء 
ونقل الحديث أيضاً عن الطرائف من 517 نقلاً عن الجمع بين الصبحاح الستة عن سفياك؛. وانظر 
أبضاً إحقاق الحق ج .1١‏ ص " 16 روأء عن مناقب الكاشي ص 54 (مخطرط) نقلا عن 
الحنبلي في غاية السؤال. 
والحديث على ما في البحار نقلا غر: المناقب هكذ! : 
المناقب عن تفسير التفاش بإسناده عن سقيان الثوري؛ عن قابوس بن أبي ظبيان غن أبيه. عن 
ابن عباس قال: كنت عند النبي (ص) وعلقى فخذ“الأيسر اينه إبراهيم؛ وعلى فخله الأيمن 
المعسين بن علي . وهر نارة يقبل هذاء بثارة يقيل هذا أ هبط جيرائيل بوحي هن رب العالمين: 
فلما سرى غنه قال: تل ا يتعمد إِنْ ربك يقرأ عليك السلام ويقول: 
لست أجمعهماء فاقد أحدهما بصاغبة+ فتظر النبى, (ص) إلنئ إبراهيم فبكى . ونظر إلى الحسين 
شكى ؛ وقال: إِنْ إبراهيم أهه أمة. ومتى مات ألم يكن عليه غيري» وأم الحسين فاطمة؛ وأبوه 
على ابن عمى لحمي ودمي . ومتى مات حزتت ابنتي ؛ وحيزان أبن عمي ء وحزنت أنا عليه وأنا 
أوثر حزني على حرنهما يا جبرائيل بة بقبض إبراهيم فديته للحسين؛ قال: فقبض بعد ثلاث؛ فكان 
النبي (ص) إِذا رأى الحين قل كك وعد إلى صدره ورشف ثناياه وقال: فديت من فديته 
بأبني إبراهيم . 

(15) قوله: وكان يصوم ثهاره ويقوم ليله إلى أن قال: أنى لي بعبادة علي (ع). الخ . 
روى المفيد (ره) في الإرشاد ص 07؟؛: بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: كان 
علي بن الحسين (غ) يصلي في اليوم والليلة آلف ركعة وكانت الريح : تميله بمئزلة السثيلة, 
وروى أيضاً في المصدر بإسناده عن سعيد بن كلثوم عن الصادق (ع) قال : ولقد دخل أبو جعفر 
ابنه (ع) عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد فرآه فد اصفر لونه من السهر. ورمصت 
عيناء من البكاء ودبرث جبهته؛ وانخرم أنفه من السجودء وورمت ساقاه وقدماه هن القيام في 
الصلاة؛ فقال أبو جعفر (ع) فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء فبكيت رحمة عليه وإذا هو 
يفكر فالتفت إليّ بعد هنيئة من دخولي » وقال يا ب بن أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة 
علي بن أبي طالب (م) ناصطيته فقرا ليها شيثاً بسر ثم تركها من يده تير وقال من يفوى هلى 
عبادة علي (ع) . 

, قوله: وكان كثير البكاء. . الخ‎ )١09( 


كجدهة 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأدك 
فلا 


سمّى ذا الثفنات 219. وسماه رسول الله (ص) سيد العابدين . وكان قد حب 
هشام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يمكنه الزحام, فجاء زين 
العابدين فوقف الناس له وتنحُوا عن الحجر حتى استلمه؛ ولم يبق عند الحجر 
سوأه. فقال هشام من هذاء فقال الفرزدق الشاعر: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 


روى المسدوق (ره) في الخصال باب الخمسة الحديث 16 ص 7!7 بسند وفي أماليه 
ص ١؟١,‏ الحديث 5 من المجلس التاسع والعشرين سند آخر بإسناده في الطربقين عن 
محمد بن سهل البحراني مرفوعاً عن الصادق (ع) قال: البكاؤن خمسة: آدم. 5 
ويوسفء وفاطمة بنت محمّد (ص) وعليٌ بن الحسين (ع) إلى أن قال: وأما علي بن 
ع ساو امك ل ا ا 93 
إلا بكى حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إِنْي أخاف عليك أن تكون من 
الهالكين» قال: «إنما أشكو بثئى وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون# [سورة يوسف. 
الآية: 7ه]. إني ما (لم) اذكر مصرع'لني فاطمة, إلا خنقتني لذلك عبرة, 

(194) فوله: وسجد حتى سمى ذا الثفنات.!! الخ . 
المدوق في علل الشرائع ج ١‏ “تاجت 537 التمديث .١‏ ص 777 بإسناده عن محمد بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر [ع)عن“أبيه». عن آبائه. يعن محمد بن علي الباقر (ع) قال: كان 
لابي (ع) في موضع سجوده آثار نائئةء وكآن يقطعها في السنة مرتين في كل مرة خمس ثفنات» 
فسمى ذا الثفنات لذلك. 

(1098) قوله: وسماه رسول الله (ص) سيد العابدين . 
في علل الشرائع للصدوق رره) ج ١؛‏ باب شااء الحديث .١‏ صن 7788 بإسناده عن أبن 
عباس » عن رسول الله (ص) قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين فكأني أنظر 
إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطو بين الصفوف. 
وروى الصدوق أيضاً في كمال الدين باب 4؟. الحديث "7 ص "١‏ بإسناده عن أبي حمزة 
الثمالي » عن الصادق (ع) عن أبيهء عن آبائه (ع) عن رسول الله (ص) قال: حدثنى جبرائيل عن 
رب العرّة جل جلاله أنه قال : من عيلم أنه لا إله إلا أنا وحدي ٠‏ وأن محمد عبدي ورسولي » وآن 
على بن أبي طالب خخليفتي : وأن الأثمة ثمة من ولده حجبجي أدخخلته الجنة برحمتي إلى أن قال: فقام 
جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله ومن الأئمة من ولد على بن أبي طالب؟ قال: 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛ ثم سيد العابدين في زمانه علي بن الحسينء» ثم الباقر 
محمّد بن على وستدركه يا جابر فإذا أدركته فاقراه مني السلام. ثم الصادق جعفر بن محمد؛ ثم 
الكاظم موسى بن جعفرء ثم الرضا علي بن موسى ؛ ثم التفي محمد بن علي » ثم النقي علي بنٍ 
عمجمل ؛ ثم الزكي الحسن بن علي ؛ ثم ابنه القائم بالحق مهدي أمتي إلذي يملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملثت جوراً وظلما الصحديث , 


الوجه القامس : في بيان أن التأويل مخصسوص بالعلياء الراستحين ل سصضصضصي ‏ مس ##اكمة 


هذا ابن خير عباد الله كلهم 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
إذا رأئه فريش قال قائلها 
إن تمد أهل التققى كانوا أئمتهم 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 
(وليس قولك من هذا بضائره 
يغضى حياءً ويغضى من مهابته 
ينشق نور الهدى عن صبح غرته 
مشنقة من رسول الله نبعتسه 
الحنه «تتشملة ميا قتا نه 
من معشسر حبهم دين وبغضهم 
لا يستطيع جواد بعسد غايتهم 
هم الغيوث إذا ما أزمة أزميت 
لا بنقص العسر بسطا من أكفُهم 
ما فال لا قط إلا في تشهكده 
يستسسك فمسع السسوء » والبلوى يحبهم 
مقذم بعد ذكر الله ذكرهم 
هن يعرف الله يعرف أولية ذا 


فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بين مكة والمديئة: فيبعث 


هذا التفي النقي الطاهر العلم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
أو قيل من خخير أهل الأرض قيل هم 
بجذده أنبياء الله قد خحتموا 
العرب تعرف من أنكرت والعجم) 
ففايكلك إلا حين يبتسم 
كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم 
طابت عناصره والخيم والشيم 
جسرى بذاك له فى لوحة القلم 
كفر وقربهم ملجسا ومعتصم 
ولاتيسدانيهم قوم وإن كرمبوا 
والأسلد أسد الشرى والرأي محتدم 
سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا 
لحولا التشهد كانت لاءه نعم 
ويسترب به الإحسان والنعم 
في كل بدء ومختوم به الككلم 
فالدين من بيت هذا ناله الأمم 
فبيعث إليه اللإمام رين 


العابدين (ع) آلف ديئار فرذها وقال: إنما قلت هذا غضباً لله ولرسوله فما أخذ عليه 
أجراًء فقال علي بن الحسين (ع): نحن أهل بيت لا يعود إلينا ما خرج منا فقيلها 


الفرزدق 0403 . 


(*18) قوله : وكان قد حج هشام بن عبد الملك إلى أن قال؛ فقال على بن الحسين (ع): نحن أهل 


بيت لا يعود إلينا ما خرج منا فقبلها الفرزدق. 


الحسين زين العابدين عليه وعلى آبائه وأبنائه آلاف التصية والسلام في موسم الحج حين حج 
هشام والفرردق وراى هشام عدم اعتناء المسلمين به ولكنهم محبون حقا وصدقا للؤومام (ع) وهو 


4ت 1 ب 0 المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأو 
وخامسهم محمّد الباقر(ع) وهو ابنه وكان أعظم الناس زهداً وعيادة بقر 
السجود جبهته, وكان أعلم أهل وقته» سمّاه رسول الله (ص) الباقر. وجاء جابر بن 
عبد الله الأنصاري إليه وهو صغير فى الكتاب. فقال له: جذّك رسول الله (ص). 
5 عليك» فقال: وعلى جذي السلام» فقيل لجابر كيف هذا قال كنت جالساً 
عند رسول الله (ص)؛» والحسين فى حجره وهو يلاعبه. فقال: يا جابر يولد له 
مولود اسمه محمد الباقر إنه يبقر العلم بقرأء فَإِذا أدركته فاقرأه مني السلام (141) , 
وسادسهم » الصادق (ع( وهو ابنه وكان أفضل أهل زمانه وأعبدهم. قال 
علماء السيرة أنه اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة؛ قال عمروبن أبي 
المقدام 2057: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين؛ 
وهو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعفائد اليقيئية» وكان لا يخبر بأمر 


محبوبهم وبذلك تنحى الناس له (ع) فق المواقع ولكنه مع قدرئم الظاهرة لم يقدر على العبور بين 
الناس ولم يقدر على الاستلام من الرخام وبدتك يقال حاسداً وبالكدذب والتجاغل لوقه أن َ 
عنه أهل الشام : أنا لا أعرفه وكان الفرَردقَ اضر فال ولكني أنا أعرفه بتأكبد منه ثلاثا - لكني أنا 
أغرفه ‏ وأنشد القصيدة المعروقة المذكورة فى الكتاب#وذكر الواقعة جمع كثير من المؤرخين 
والمحدثين من الفريقين في مؤلّفاتهم . منها وفيّات الأعيان لابن خلكان ج ‏ . ص 40 شذرات الذّهب 
لابن العماد الحتبلي ج١‏ »مر ,عو كشف الغمل لعلي بن عيسى الأربلي ج؟. ص 889؛ المناقب 
لابن شهراشبوب ج 4. صن 119 حياة الحيوان الكبرى لككثمال الدين الدميري ج١.‏ ص.ة, أمالي 
الشريف السّيد المرتضى ج1١‏ ص 54. الخرائج والجرائح لقطب الذّين الرأوندي صن *4؟. 
الإختصاص لاشيخ المفيد (ره) ص ,.15١‏ البحار للمجلسي رحمه الله ج +1 ص 4؟1١:‏ ومنهاج 
الكرامة للعلامة الحلي ص 15 . 
وراجع جميع الأشعار في المصادر المذكورة؛ وقد تقذم ما بعض الكلام في ترجمة الفرزدق في تعليقنا 
رقم 117 . 

(181) قوله: وجاء جابر بن عبد الله الأنصاري إلبه وهو صغير. . الخ . 
رواة الصدوق في كتابه علل الشرائع باب 4ك 1ء ص *77, الحديث 1 درياه أيضاً في أماليه 
المجلس السنادس واللخمسبوت ص 15 ؛ الحديث 5ع وذكره الاربثي في كينتب الغمة ج ؟: 
ص 77١‏ وانظر أيضاً بحار الأنوار ج +4: باب 7 تاريخ الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه 
ص 7511. 

كخم قوله: قال عمرو بن أبي المقدام . 5 الخ . 
رواه الاربلي في كشف الغمة مرسلا ج 7 ص 7074 ونقل عنه المامقاني في رجاله تنقيح المقال 
اج ص 74” ذيل ترجمة الرجل. وذكره العلامة في منهاج الكرامة ص ١/‏ . 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعليله الراسشين بس سس سس 8:8 
إلا وقع وبه سموه الصادق الأمين؛ وكان عبد الله بن الحسن جمع أكابر 189) 
العلويين للبيعة لولديهء فقال له لحان و إن هذا الأمر لا يتمء فاغتاظ من ذلك 
فقال: إنه لصاحب القباء الأصغر, وأشار بذلك إلى المنصور: فلما سمع المنصور 
بذلك فرح لعلمه بوقوع ما يخبر به وعلم أن الأمر يصل إليهء ولما هرب كان يقول:. 
أين فول صادقهم. وبعد ذلك انتهى الأمر إليه. 

وسابعهم موسى الكاظم (ع) وهو ابنه وكان يدعى بالعبد الصالح ء وكان أعبد 
أهل وقته يقوم الليل ويصوم النهار. سمي الكاظم لأنه كان إذا بلغه عن أحد شيء 
بعث إليه بمال»؛ ونقل فضله المخالف والمؤالفء قال ابن الجوزي ‏ من 
الحنابلة 4144 عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجا في سئة تسع وأربعين ومائة. 
فنزلت القادسية, فإذا شاب حسن الوجه شديد السمرة» عليه ثوب صوف مشتمل 
بشملة؛ فى رجليه تُعلإن. وقد جلس منفرداً عن الناس» فقلت في نفسي : هل! 
الفتى من الصوفية يريد أن يكون كد 5 الناتس » وال لأمضين إليه واوتافنية 
ندنوت منه فلمًا رآني مقبلاً قال: يا /: شقين #اجلنبوا كثيراً من الظنّ إِنَّ بعض الظنٌ 


(187) قوله: وكان عبد الله بن الححسن جمع أكابر: > الثم . 
ذكره الشيخ المفيد (ره) في الإرشاد باب ضرف من أخبار أبي عبد الله جتعفس يبن ميحد 
الصادق (ع). ص 176 نقلاً عن كتاب مقائل الطالبيين لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد 
الأصفهاني بخطه؛ بإسناده عن عبد الله بن محمد بن علي (ع) قال المقيد في ذيله إِنّ الحديث 
مشهور لا تختلف العلماء بالآثار في صحته وهر مما يدل على إمامة أبي عبد الله الصادق (ع) 
وأن المعجزات كانت تظهر على يذه لإخباره بالغابات والكائنات قبل كونها كما كان يخبر 
الأنبياء (ع) فيكون ذلك من آياتهم وعلامات نبوتهم وصدقهمٍ على ربهم عر وجل . 
ذكره أيضاً المجلسي في بحار الأثوار ج /ا4؛ ص ١١١‏ نقلا عن الخرائج والجرائح. وذكره 
العلامة في مفتاح الكرامة ص 18 . 

(184) وله : قال ابن الجورى ‏ من الحنايلة ‏ غن شقيق البلشي . . . اللخ . 
وهو جمال الدين أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن على بن أحمد بن محمد بن 
جعفر الجوزي القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحشلي » الواعظ الحافظ. المتوفى سنة 
سبع وتسعين وخمسماثة. وله كتب كثيرة منها:' صفوة الصفوة؛ وذم الهوى. والأذكياء » وذكرواقعة 
شقيق البلخي فى صفوة الصفوة ج ١‏ ع 4 ١١‏ . وذكرها أيضا على بن عيسى الأربلي في كشف 
الغمة ج 7 ص 4: والمجلسي في البحار عنه وعن غيره من الفريقين قراجع ج 14/8 ص *8. 
وذكرها العلامة الحلى في منهاج الكرامة صن 14 . 


وله الل لل٠شسصسصسسسمطسطسط ‏ سبل تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الوق 
إلم 4 [سورة الحسجرات: 17]. 

نقلت: في نفسي هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري لالحقنه 
ولأسألئه أن يجيبني» فغاب عن عيني » فلمًا نزلنا واقصة, فإذا به يصلي وأعضاؤه 
تضطرب ودموعه تتحادر. فقلت أمضي إليه واعتذر فأوجز صلاته. ثم قال: 

يا شقيق, لإوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى4 [سورة 
طه: لالم] , 

فقلت هذا من الأبدال قد تكلم على سري مرّتين» فلمًا نزلنا زبالة» إذا به 
قائم على البثر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماءٌء فسقطت الركوة في البثرء فرفع طرفه 
إلى السماء وقال: 
أنت ربّي إذا ظمئت إلى الماء + وقوتي إذا أردت الطعاما 

يا سيدي مالي سواهاء قال:شقيق :“فوالله لقد رأيت البثر قد ارتفع ماؤه فأخذ 
الركوة وملأها ماءٌ. وتوضاً وصلى أربغ_ركعات؛, ثم مال إلى كثيب رمل هناك» 
فجعل يقبض بيده ويطرحه- فيب الوكرة ويشرب. فقَلت: اطعمني من فضل ما رزقك 
الله أو أنعم الله عليك؛ فقال” يا شفيق! لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة, 
فاحسن ظنك برّك. ثم ناولني لزكوة». فشربت منها فإذا سويق وسكرء بإشريت 
والله ألذَّ مئه ولا أطيب ريحاء فشبعت ورويث وأقمت أياماً لا أشتهى طعاماً ولا 
وا ثم لم أره حتى دخيل مكة) فرأيته ليلة إلى جانب قبّة الشراب نصف الليل 
يصلي بخشوع وأنين ويكاء فلم يزل كذلك, حتى ذهب الليل؛ فلما طلع الفجر 
جلس في مصلاه ه يسبح ثم قام إلى صساذة الفجر وطاف بالبيت أسبوعاً وخر فتبعنه 
فإذا له حاشية وأموال وغلمان وهو على خيلاف ما رأبته في الطريق ودار به الناسع 
يسلّمون عليه ويتركون به فقلت لبعضهم: من هذاء فقال: موسى بن جعفرء 
فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلآ لمثل هذا السيّد. هذا رواه الحتبلي . 

وعلى يده (ع) تاب بشر الحافي, لأنّه (ع) اجتاز على داره ببغداد فسمع 
الملاهى وأصوات المغاني والقصب. تخرج من تلك الذار» فخرجت جارية 
وبيدها قمامة البقل, فرمت به في الدّرب؛ فقال لها: يا جارية! صاحب هذا الذّار 

حر أم عبيد؟ قالت بل حرء فقال: لو كان عبد ذخاف من مولاه: فلما دخلت قال 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلماء الراساين سيتس _ لل سس !لهم 
مولاها : وهو على مائدة السكر: ما أبطاك علينا فقالت: حذثني رجل بكذا وكذاء 
فخرج حافياً حتى لقي مولانا الكاظم (ع) فتاب على يده(142). 

وثامنهم. علي بن موسى الرضا (ع) وكان أزهد أهل زمانه وأعلمهم. وأخذ 
عنه فقهاء الجمهور كثيراء وولآه المأمون لعلمه يما هو عليه من الكمال والفضلء 
ووعظ يومأً أخاه زيدأ2"9, فقال له: يا زيد ما أنت قائل لرسول الله (ص) إذا 


8689 1) كوله: فخرج حافياً حتى لقي مولانا الحاظم (ع). . الخ . 
ذكره العلامة الحلي في كتابه منهاج الكرامة سن 4+ وقال وعلى يده تاب يشر الحافي لأنه رع) 
اجتاز على داره في بغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب والرقص تخرج من تلك الدارء 
فخرجت جارية. . وبيدها قمامة النقل (البقل) فرست به في الدرب فقال لها يا جارية! صاحب 
هذا الدار حر أم عبد؟ فقالت بل حرّء فقال (ع) صدقت لو كان عبداً خاف من مولا فلما أخيذت 
الماء ورجعت ودخيلت عليه؛ قال مولاها وهو على مائدة المسكر: ما أبطأك عليناء فقالت: 
حدّثني رجل بكذا وكذا فخرج حافياً حتى لقي مؤلانا الكاظم (ع) واعتذر وبكى واستحيا من فعله 
وعمله منه فتاب على يده. 

(185) قوله : ووعظ يوم أخاه زيداً ٠٠‏ الخ | 
ذكره العلامة الحلّي في مفتاح الكرامة ص25 
وذكره الأربلي في كشف الغمة ج ث0 صن قا نقاا .عن تدكرة اين حمدون مع تفاوت يسير. 
ورواه العدوق في عيون أنخبار الرضا ص ؟7؟, باب كره؛ الحذديث ١‏ 00 عن الحسن بن 
موسى بن علي الوشاء البغدادي قال: كنت بخراسان مع علي بن موسى || ارضا إع) في مجلسه 
وزبد بن موسى حاضرء قد أقبل على جماعة في المجاس يفتخر عليهم ويقول: نحن ونحن 
وأبو الحسن (ع) مقبل على قوم يحدلهم» فسمع مقالة زيد. فالتفت إليه. فقال: يا زيد أغرك قول 
نائلي الكوفة: إن فاطمة (ع) أحصنت فرجهاء فحرم الله ذريتها على النارء فوالله ما ذاك إلا 
للحسن والحسين ولد بطلها خخاصة فأما أن يكون موسى بن جعفر (ع) يطيع الله؛ ويصوم نهاره» 
ويقوم ليله وتعصيه أنت ثم تجيثان يوم القيامة سواء؟! لانت أعزّ على الله عر وجل منه؛ إن 
على بن الحسين (ع) كان يقول: لمحسننا كفلان من الآجرء ولمسيثنا ضعفان من العذاب» قال 
الحسن الوشاء : ثم التفث إلى ؛ فقال لي : يا حسن كيف تقرؤن هذه الآية؟ : ؤقال يا توح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» [سورة هود الآية: 45], فقلت: من الئاس من يقرأ إنه 
عمل غير صالح. » فمن قرأ انه عمل غير صالح فقد نفاه عن أبيه» فقال (ع) : كلا لد كان ابنهع 
ولكن لما عصى الله عٍّ وجل نفاه عن أبيه: كذا من كان منا لم يطم الله عزّ وجل فليس مناء وأنث 
إذا أطعت الله عز وجل فأنت منا أهل البيت. 
أقول: فال الشريف المرتضى في أماليه ج ١ء‏ ص 07: المجلس 7١‏ بعد أن ذكر وجوهاً في 
تأويل الآبة الكريمة: 
ذأما قوله تعالى : ؤِإنّه عَمْلُ غَيْرٌ صَالِح » فالقراءة المشهورة بالرفع» وقد روى عن جماعة من 


به سطس هب ب يبب سس حت تفسير الححيط الأعظم . المقثمة الأو 
سفكت الدّماء وأخفت السبيل. وأخذت الأموال من غير حلهاء غرّك حمقا أهل 
الكوفةء وقد قال رسول الله (ص) إِنْ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها على 


المتقدمين أنهم قرأوا: إِنَهُ عَملٌ غيرٌ صَالِحَ بنصب اللام وكسر الميم ونصب غير ولكل وجه قأما 
الوجه و في الرفع فيكون على تقدير: : أت ابتك ذو عمل قير صالح ؛. وصاحب عمل غير صبالحء 
فحذف المضاف, وأقام المضاف إليه مقامه. إلى أن قال: 
فأما القراءة بنصب اللام فقد ضعفها قوم وقالوا: : كان يجب أن يقال: إنه عمل عملاً غير صالح . 
لآن العرب لا تكاد تقول هو يعمل غير حسن. حتى يقولوا: عملا غير حسن. وليس وجهها 
بضعيف في العربية. أن من مذهبهم الظاهر إقامة , العيفة مقام الموصوف عند اتكشاف المعني 
وزوال اللسىء فيقول القائل : قد فعلت صراياء وقلت عسناً: بمعنى فعلت فعلا صواباً وقلت قولا 
حينا. 
وقال شيخ الطائفة الطوسي في التبيان ج6. ص 444 : 
قرأ الكسائي ويعقوب: إنه عمل غير صالح. على الفعل؛ ونصب (غير) الكسائي» الباقون 
(عمل) اسم مرفوع منون» (غير) رفع . إلن_أن قال: 
في هذه الآية حكاية عمًا أجاب الشي(ة نوحا تحبساله نجاة ابنه بأن قال له يا نوح إنه ليس من 
أهلك. وفيل في معناة ثلناية أقوال: 
أحدها ‏ قال ابن عباس وسعيد بن جَبَيدوالشتحاة وأكثر المفسرين : إنه ليس :من أهلك الذين 
وعدتك بنجاتهم معك. وإنه ركان ابنه المتلين, بدلالة مُوْلهِ : ونادى توح ابنه. خاضافه إليه إضافة 
والثاني » إنه أراد بذلك أنه ليس من أهل ديتك؛ كما قال النبي (ص): سلمان منا أهل البيت» 
وإنما أراد على ديئنا. (قد مر منا مصادره في التعليقة الرقم .)١١1‏ 
ثالثهاء قال الحسن ومجاهد: إنه كان لغيره وولد على فراشه؛ فسأل نوح على الظاهر فاعلمه الله 
باطن الأهرى فنفاه منه على ما علمه؛ فيكون على هذا هو نفسه عمل غير صالح . . الخ . 
أقول: ذكرنا هذين عن المرتضى والطوسي (رضي الله عنهما) توضيحاً للحديث. 
وأيضا في معناه ومضمونه حديثين آخرين في العيون الحديث 4؛ ص ١14‏ والحديث 1؛ 
ص 16؟ من إلباب فراجع . 

(187) قوله: وضرب المأمون اسمه على الذراهم . . الخ . 
قال المسعودي في مروج الذهب ج 7 ص “25. 
المأمون وعلي بن موسى الرضا (ع): ووصل إلى المأمون أبو الحسن علي بن موسى الرضاء وهو 
بمديئة مرو فأنزله المأمون أحسن إنزال؛ وأمر المأمون بجميع خواص الأولياء؛ وأخبرهم أنه نظر 
في ولد العباس رضي الله عنهم» فلم يجا في وقنه أحد] أفضل ولا أحق بالأمر من علي بن موسى 
الرضيا؛ فبايع له بولاية العهد. وضرب اسمه على الدتائير والدراهم » وزوج محمد بن على بن 
الرضا يابنته م الفضلء وأمر بإزالة السواد من اللباس والأعلام وأظهر بدلاً من ذلك الخضرة في 
اللياس والأعلام وغير ذللث:. 


الوجه انامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلياء الر/اسكين سسا سس اق 
النارء والله ما نالوا ذلك إلا بطاعته. إنك إذن لأكرم على الله منهم. وضرب 
المامون أسمة على الذراهم والدنائير؛ وكتب إلى الأفاق بسيعته , وطرح السواد 
ولبس اللخضرة 2189 , وقيل لين نواس لم إي؟ تمدسم الرضا 44 شال - 
قيل لي أنت أفضل الناس طرأأ في المعاني زفي الكلام النبيه 
فلماذا تركث ماح ابن موسى وللخصال التي تجمعنٌ فيه 
قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل نخادماً لأببيه80!) 
والجود؛ ولما مات أبوه الرضا (ع), شغف به المأمون لكثرة علمه ودينه ووفور عشله 
مع صغر سئه» فأراد أن يزوّجه ابنته أم الفضل وكان قد زوج أباه الرضا (ع) بابنته أم 
تميس ا فغاظ ذلك على العباسيين واستكبروه وخحافوا أن يحرج الأمر منهم وأن 
يبايعه كما بايع أباه» فاجتمع الأدنون منِؤْيَألوه ترك ذلك وقالوا إن صغير لا علم 
عندهء فقال: أنا أعرفٍ به فإن شتئثم امتيمستوه إفرضوا بذلك وجعلوا للقاضي 
يحيى بن أكثم مالا كثيراً على امتحانهفيّفشالة يعجزه فيها فتواعدوا إلى يوم» 
فأحضره المأمون و حتقير القاضي وجتوناغة العنداسيين ) فقال القاضي : : أسألك عن 
شي ء ب فقال له (ع): سل . قال : ما تقول في مُحرم قتل صيدا فقال له 
الإمام (غ): : قتله في حل أو حرم. عالما أو جاهلة. مبتديا بفتله أو عائداً» من صغار 
الصيد أم من كبارهال عبد كان المحرم عر صغيرا كان ا من ذوات 
(188) فوله: وقيل لآبي نواس لِم لْمْ تمدح الرضا (ع). . الخ. 

أقول : ذكر الصدوق (ره) في عيون أخبار الرضاح ؟؛ ص ؟14١؛‏ باب +4٠‏ الحديث 4 بإسناده 

عن محمد بن سليمان اللوفلي » قال؛ و ا 

وأن الشعراء قصيكوا! المأمون ووصلهم بأموال جمة ححين مدحوا الرضا (ع) وصويوا زر أي المأمون 

لي الأشعار دون أبي نواس, إذ أنه لم يقصده ولم يمدحه. ودخل على المأمرن؛ فقال له: يا آبا 

نواس قد علمت مكان علي بن موسى الرضا مني وما أكرمته به؛ فلماذا أخرت مدحه وأنت شاعر 

قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه 
لك من جوهر الكلام بديع شمر الدرفي يلدي مجتنيه 


نعلي من جوهر الكلام بديع والخصال الني تجمعن فيسه 
قلت لا أهتدي لماح إنام كان جبريل نخادما لأبيه 


وله متسس سب ل به بح تفسير الحمحيط الأعظم ‏ المقدمة الأول 
الطير كان الصّيد أم من غيرهاء فتحيّر يحيى بن أكثم وبان العجز في وجهه حتى 
20 أعل المجلس م قال مامه امل ببته : عرفتم الآن ما 0 
2 بها 1410 , 
رفم 

وعاشرهم علي سن محمد الهادي 4 ويقال لَه العسكري أن المتوكل 
ا المادينة 00 بندادة ٠‏ 3 منها إلى سر من 0 فقا بموضع عندها يقال 
أشخصه ا 00 كان ا له مناه على بالمدينة وميل الس 
إليه فخاف منه فدعا يحيى بن هرثمة وأمره بأشخاصه فضح أهل المدينة لذلك 
خوفاً عليه لأنّه كان محسناً إليهم ملازياً.للعبادة في المسجد فحلف لهم يحيى أنه 
لا مكروه عليه ثم فتش منزله بالكل باتسكى مصاحف وأدعية وكتب العام فصتا 
بنداد ققال لديا ينبي عا قر افر سرف اش (إق) والمتر ريطن تخلم فد 
حرضته عليه قتله وكان رسول الله (ص) خصمك يوم القيامة فقال له يحيى والله ما 
وقفت منه إلا على خير فلمّا دخلت على المتوكل أخبر به بحسن سيرته وورعه 
وزهده فأكرمه المتوكل ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفي يتصدّق بدراهم كثيرة فسأل 
الفقهاء عن ذلك فلم يجيد م جوابا فبععث إلى علي الهادي زع سأله فقال 
تصدّق بثلاثة وثمانين درهماً فسأله المتوكل عن السشبب فقال لقوله تعالى : 


(184) قوله: ولما ماث أبوه الرضا (ع)» شغف به المأمون. . . الخ . 
ذكره العلامة الحلي في منهاج الكرامة ص ١١‏ 
رواه علي بن إبراهيم القمى (ره) في تفسيره عن محمد بن الحسين (الحسن) عن محمد بن عوك 
النصيبي ج .١‏ ص 187 ذيل الآية: 
ؤيا أيها اللبين آمنوا لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم» [سورة المائدة؛ الآية: 40]. 
وذكره أيضاً تفصبلا المفيد (ره) في الإرشاد؛ عن الحسن بن محمد بن سليمان عن علي بن 
إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان ابن شبيباء الا م ا 1 
جعفر (ع) ودلاثله ومعحزائه . 
ا خا علط لسرن :فى الالطبدا 1ضل عن الريان بن صلت. فراجم . 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل متخصوص بالسلياء الراسايين سس سس ام 
#لقد نصراكم الله في مواطن كثيرة» [سورة التوبة: 78 ]. وكانلت المواطن هله 


الجملة؛ قال: النبي (ص) غيرا تايا ولشورية غزاة وبعث سما وخمسين 
سرية87 21 , 


قال المسعودي : نمئ "' إلى المتوكل بعلي بن محمّدأن في منزله سلاحامن 
شيعت من أهل قم وله عازم على الملك فبعث إليه جماعة من البرك نهججموا عل 
داره (ع) ليلا فلم يجدوا فبها شيئاً ووجدوه في بيت مغلق عليه وهو يقرأ وعليه مدرعة 
صوف وهو جالس على الرّمل والحصى متوبجهاً إلى الله تعالى فحمل على حالته 
تلك إلى المتوكل فأدخل عليه وهو في مجلس الشراب, والكأس في يد المتوكل. 


(14) قوله: نمى إلى المتوكل بعلي بن محمد (ع). . الخ . 
ذثره المسعودي في كتابه مروج الذهب ج 4؛ ص اا قأل فين : وقد كان سعى بأبي الحسن 
علي بن محمد إلى المتوكل ؛ وقيل له: إن في ةلاحا وكتباً وغيرها من شيعته» فوجه إليه ليلا 
من الأتراك وغيرهم من هجم عليه في منزلة على عَفَلمٌ مين في دارهء فوجده في بيث وحده مغلق 
علية ؛ وعليه مدرعة من شعر» ولا بساطل فير تي اسل والحصي ». وعلى رأسه ملحفة من 
الصوف مترجهاً إلى ربه بترنم بآيات .من القرآن” في الوعد والوعيد, فاخذ على ما وجد عليه 
وحمل إلى المتوكل فى جوف الليل»“فمثل بين بدبة والتتتؤكل يشرب وفى يده كأس. فلما رآه 
أعظمه وأجلسه إلى جنبه ولم يكن في متزله شيء مما قيل فيه. ولا حالة يتعلل غليه يهاء قناوله 
المتوكل الكلس الذي في يده. فقال: يا أمير المؤمنين! ها خامر لحمي ودمي قط. فاعفني عنهع 
فعافاة وقال: أنشدني شعرا أستحسنهء فقال: إني لقليل الرواية للأشعارء نقال: لأ يد أن 
تنشدني فأنشده: 


بأتوا على قال الأجبال تخرسهم 
ناداهم صارخ هن بعد ماقيروا 
أبن الوجوه التي كانت متعيعة 
فأقصح القبسر عنهم حين مساءلهم 
قفد طالما أكلوا دهرا وما شربوا 
وطاليا عمروا و لتحهنهم 
رطالما تحري الأموال وادخروا 
أضحت منسازلهم قفرأمعطلة 


قال : فأشفق كل من حضر على عليء وظن أن باهرة تبدر منه إليه قال: والله لقد بكى المتوكل 
بكاء طويلا حتى بلت دموعه لحيتهء وبكى من حضرهء ثم 


عب الرجال نسا أغنتهم القلل 
فأودعرا 21 يابئس مانلؤزلوا 
أبن الأسرة والنيججان والحلل؟ 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
ثلك الوجومه عليها الدود يفل 
فأصبحرا بعد طول الأكل قد أكلوا 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
فخلفوها إلى الأمعداء وارتحلوا 
وساكئوها إلى الأجداث قد رحخلوا 


أمر برقع الشراب. 


كلام 


تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الأد 


فعظمةه وأجلسه إلى سجانيه وثاوله الكاس . فقال : وألله هم خجامر لحمي ودمي تع 
فاعفني فأعفاه وقال له أسمعني صوتاً فقال (ع): كم تركوا من جنات وعيون 


الآيات# [سورة الدخان: 5؟]. 


فقال: أنشدني شعراً فقال: إِنّي قليل الرُواية للشّعرء فقال: لا بدٌ من ذلك 


فانشده: 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
واستنزلوا بعسد عز عن معاقلهم 
ناداهم صارخ من بعد دفنهم 
أين الوجوه التي كانت منعمة 
فأفصح القبر عنهم حين سائله 
قد طال ما أكلوا دهرا وقد شريطا 


غلب الرّجال فما أغنتهم القلل 
وأسكنوا حفراً يا بئس ما نزلوا 
أين الأساور والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يفل 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


فبكى المتوكل حتى بلتأدمؤئة لحينه/ 

والحادي عشر منهم ولده الحكن العسكري (ع): وكان عالماً فاضاكٌ زاهداً 
أنضل أهل زمانه روت عنه العامة كتير وَالْخَآضة'كذلك ومن جملتها ما روت الثقات 
بالأسانيد الصحيحة من كلامه مشافهة(151) وهو قوله : 

قد صعدئا ذرى الحقائق بأقدام الفتوة والهداية: فنحن ليوث الوغئ» 
يغيوث النّدئء وفينا السّيف والقلم في العاجلء ولواء الحمد في الآجل ؛ 
وأسباطنا خلفاء الدذين وحلفاء اليقينء ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم؛ فالكليم 
البنول حلة .الإصطفاء لما عهدنا الوفاء. وروح القدس في جناب الصاقورة ذاق من 
حدائقنا الباكورة: وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الرّاكية» صاروا لنا رداءا وصونا 
وعلى الظلمة إلباً وعراً وسيفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام 
الطواوية والطّواسين من السنين . 

والثّاني عشر ولده الخلف المنتظر المهسدي محمد بن الحسن صاحب 


(151) قوله : م روت الثقات : نقنه العلامة المجلسي (نه) في بححار الأنوار جا حص ا 7 


الوجه الخامس : في بيان أن التأويل مخصوص بالعلياء الراسخين . لإبام 


الرّمان (ع) روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)؛ 
عدلاً وقسطا كما ملئت جورا وظلما فذلك هو المهدي)259. 


(1911) قوله: روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال: الحديث ذكره بعيته العلاية الحلي في 
منهاج الكرامة ص ؟١؟‏ وأما الحديث فمعروف مشهور عند الفريقين ورد عن التبي (ص) بألقاظ 
مختلفة نذكر ههنا طرقاً منها: 
روى الشيخ الطوسي (ره) في الغيية ص ١١١‏ بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله (ص) يقول على المنبر: إن المهدي من عترتي . من أهل بيئي يخرج في آخر الزمان. 
ينزل له من السماء قطرها وتخرج له الأرض بذرها فيملاً الأرض عدلا ونسطأ كما ملأها القوم 
ظلما وجورا. 
وروى أيضاً في الأمالي ج 1 ص ١27‏ الجزء الثامن عشر الحديث +7 بإسئاده عن خمر بن نوف 
أبي الودذاك؛ عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يزال بكم الآمر حثى 
يولد في الفتئة والجور من لا يعرف عندهاء حتى يملا الأرض جوراً فلا يقدر أحد أن يقول الله 
ثم يبعث الله عز وجل رجلا مني ومن عترتى.فثملا :الأيض عدلا كما ملأها من كان قبله جوراء 
وتخرج له الأرض أفلاذ كبدهاء ويحثر الخال اتجنوة»ولاٍيعلبه عدأًء وذلك حتى يضرب الإسلام 
يراه . 
وروى السدوق (ره) فى كمال الدين نات 4 ام الحديث 6 » عيبي 147 بإستاده عن عيد الله بن 
عباس + قال: قال رسول الله (ص): إن تحلفائي وأوصبائي وحجج الله على الخلق بعدي الإثني 
عشرء أولهم أخي وآخرهم وندي؛ قيل: يا رسول الله ومن أخوك؟ قال: علي بن أبي طالب» قيل 
فمن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأها قسطأ وعدلاً كما ملثت جوراً وظلماً؛ والذي بعثني بالحق 
بشيرا لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حنى يخرج فيه ولدي المهدي. فينزل 
روح الله عيسى بن مريم فيصلي خخلفه وتشرق الأرض بوره (ربه) ويبلغ سلطائه المشرق 
والمغرب . 
دروى المجلسي في البحار ج ١5؛‏ ص ”77: الحديث ١١8‏ عن كمال الدين للصدوق (رض) 
بإسنافه عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص) علي بن أبي طالب (م) إمام أمئي وخليفتي 
عليهم بعدىي ومن ولده القائم المنتظر الذي يملا الله عر وجل به الأرض عدلاً وقسطا كما ملت 
جوراً وظلماً. والذي بعثني بشيراً إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعرّ من الكبريت 
الأحجمر» فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري. فقال: يا رسول الله وللقائم عن ولدك غيبة؟ فقال: 
إي ودبي «وليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين4 [سورة آل عمران» الآية: ]١4١‏ يا جابر 
إن هذا لأمر من أمر الله وسر من سرٌ الله. مطوى عن عباده» فَإيَاك والشكٌ في أمر الله فهو كفر. 
وأخرج الحاكم في المستدرك ج 4: قبن ار باوث أحاديث فراجع وأيفاً أخرج المنقي في كنز 
العمال ج ١4‏ ص 4 777 أحاديث فانظر فيهاء منها: عن أبن مسعود عن رسول الله (ص) : 
بخرج رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي وخلقه خلقي: فيملؤها عدلاً وتسطأً كما ملت 
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وأمثال ذلك كثيرة» فهؤلاء الأثمّة الفضلاء المعصومون الّذين بلغوا الغاية في 
الكمال ولم يتخذوا ما انخل غيرهم من الأثمّة المستعلين بالملك وطلب الذنيا 
وأنواع المعاصي والملاهي وشرب الخمور والفجور وفيهم قيل : 

شفيعي ني والبتول وحيدر وسبطاه والسجاد والباقر النجبدي 

وجعفر والثاوى ببغداد والرضا ونجل الرضا والعسكريان والمهدي 

هذا آخر المعارضات مع الصوفي المعترض على الشيعي . » أو آخر الأبحاث 
المتعلقة بالآئمّة (ع): وآخر المقدّمة الأولى المشتملة على بحث التأويل وتعريفه 
وتخصيص التأويل بأهلى البيت (ع) وأرباب التوحيد من تابعيهم: وإذ فرغنا منها 
فلنشرع في المقدّمة الثانية وبحث الكتاب الآفاقي والقرآني والتطبيق بينهما على 
سبيل الأجمال والتفصيل» والله المستعان وعليه التكلان وهو يقول الحقّ وهويهدي 
السبيل . 


ارات 


ظلماً وجوراً. 
وإن شنت الاطلاع أكثر فر آجم“تعليقتنا الرقم لات . 


قد تم بحمد الله والمئة المجلّد الأول من تفسير 
المحيط الأعسظم للسيد الفقيه العسارف السيد حيدر 
الآملي رضي الله عنه حسب تجرئتناء ويليه إن شاء الله 
المجلد الثاني المشتمل على المقدمات الثانية والثالثة 


والرابعة . 


